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استهلال 


“تاريخ ملکات انشرق" شعارٌ أو بالأحرى عنوانٌ لطي وجذابٌ وملتبس ‏ الوفت 
نقسه؛ وضعه الیاحث قاسم محمد سویدان لدراسته الشيقة؛ حيث جاءنا بأخبار ونوادر 
نساء من بلادناء لعبنَ دوراً بارزاً 2 قيادة وتقریر مصائر آوطانهن عبر العصور؛ من 
بلقیش اليمنية وسمیرامیس الآشورية فإليسا الصورية انقرطاجية وکلیویترا الصرية 
البطلمية وجولیا دومنا السورية / الرومانية وزنوبیا العريية التدمرية وانتهاءٌ بماوية 
العربية التتوخية... والجدید البتکر ۓے اجتهاد السید سویدان هو النقیض لما جاء من 
نكت وأمثال ساثرة ومهازئ 24 موروثنا الجمعي؛ تقدح به سيرة التساء وتحط من قدر 
المرأةٌ والزوجة.. الغ... وهو أمرٌ لم يكن سائغاً بط ثقافتنا العريية الاسلامية. قبل عصر, 
كَثْرَ فيه الاماء والجواري, مما ساهم ‏ امتهان منزلة المرأة: إن كان بك حياة الأسرة أو كا 
سائر ميادين الجتمع. لاسيما منذ العصر العياسيء مع الخيزران اليربرية التي ساهمت 
ل قتل ابنها الهادي لصالح شقيقه الرشید, ثم الصراع بين الأمين والمأمون ودور زييدة 
العريية أم الأمين ومراجل الخراسانية الفارسیة(" والدة المأمون... وهنا راح دور ال مرأة 
الحُرة يتراجع؛ ولذلك لیس من عجيب الأمر أن يستهجن الستعصم آخر خليفة عباسي 
(656-640 ه/1258-1242م): أمر (شجر الدر) التي خلفت زوجها نجم الدين أيوب 
بعد وفاتہ: فراحت تدير شؤون اخُلك... ونمل عن المستعصم قوله "ماذا!!..هل خلت البلاد 
من الرجال؟!.."مما اضطرها أن تقترن بأول سلاطين المماليك البحريين (عز الدين 
أيبك): قبل أن تتآمر على اغتيائه: لتلاقي على إثر ذلك ذات المصير على أيدي جواري 
عزالدين أييك... 

من يطالع (موسوعة حلب المقارنة) للاأستاذ المرحوم خير الدين الأسدي: طبع 
جامعة حلب 7 أجزاء؛ نقول من يتفحّص بعض عناوين رائعة علامة حلب الأسدي"؛ وقد 
كان استاذ جیل, فأتقنّ اللفات: العريية والفرنسیة والتركية والفارسية, كما أنه ألم پبعض 
جوانب الآراميةٌ والسريانية وأسعدنا العمل معه ب قراءة بعض صفحات کتابنا'اللد خل إلى 
اللفة الآرامية": نقول قد يستغرب البعض ما جاء بك سفره من نوادر وروايات ولواذع تنال 
من بعض آفراد المجتمع كالمعامين والقضاة ورجال السلطة... والنساء أيضاً... وهنا 
نستعجل قائلین, إن صاحب الموسوعة الأسدي ليس من أعداء المرأة ومن مبفضي النساء 
- وحنوه على والدته التي هجرها زوجها- قد يكون أحد اسباب عزوبته. هو دلیل احترامه 
الجنس الآخرء وقد عرفناه بمفكرته الجاهزة ب2 كشكوله لالتقاط وتسجيل مايسمعه من 
الفادي والداني والقريب فالبعيد.. وها هي ما التقطناه من روايات بك باب المرأة/النساء: 


٩‏ - مراجل هي من مواليد (باذغیس) في إقليم خراسان» اتظر الروض المعطار للجميّري» تحقيق اأدكتور إحسان 
عباس» مكتبة لبنان؛ بیروته طبعة ثانية 1984ء صفحة 74. 
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۔ الحب وردة وائرا (المرأة) شوکتها . 
- المرا فاقوسة ابلیس. 
- إذا آودت أن تفضح سرك سمو (سَلمّه) مرا (لامرأة). 
- صاحب من الحكومة لا تَاخُْد (تاخذ) وسرك لمرتك لا تعطيه ‏ 
المرا یٹ تور (ثور) ما لح وریت كلب ما نيح. 
- البیَعطّي (الذي يُعطي) إدنو (أذئه) كرتو یتعب (يتعب). 
۔۔ اللسوان شياطين الجيوب. 
۔ الرجال عند أغراضن (أغراضهم/ حاجاتهم) نسوان (أي ضعفاء/ أذلاء). 
ما رأيناه املاه» قد يبدو بسیراً إذا ما قارناه بما جاء لدى غيرنا من الأقوام والأمم 
عبر العصور. 
يقول الشاعر" الإنكليزي الكفيف جون ملتون ۸1:00( (1608 -1674) 2 تصنيفه 
(الفردوس الفقود : 27256 )عص): " خُلقّ الرجل لیعبد الله والمرأة لتخضع لشیئة 
الرجل". ولدی الفیلسوف الألماني شوینهاور (1860-1788) صاحب مذهب التشاژم» 
'فالمرآة هي حيوان بشعر طويل وفكر سقيم . 
ونقراً (سقر الجامعة 2 : 27)ء المنسوب للملك سليمان: " (26) فلت بقلبي 
لأعلم وایحث لألتَمس الحكمة و حقيقة الأمور ولأعلَمَ نفاق الجهال وجُنون الحمقی (27) 
فوجدت ان ما هوام من الوت ابر التي قليها أحبولةٌ وشبكة ویداها یود . من كان 
صالحاً آمام الله ينجو منها وآمًا الخاطجٌ تنم بها" قد ين أحدهم أنّ القصودٌ 
بذلك امرآة مُحَدّدة بذاتها. قبل أن يتايع ‏ الققرات التالیة: '.. (29) التي لم زل نفسي 
تطلبها ولم أجدّها. إني وَجَدَت” رجلاً واحداً بين الف وامرأةٌ واحدةٌ بين أولئك كُلَهِنَ لم 
أجد". إِنَ لفي هذا الأمر النسوب تلمك سليمان التوراتي أحجية تغيب عن أبصار ويصائر 
بني اليشرل!.. 
ولدینا مل فرنسی7 ) غريب یقول: " ما ترغبه الرأة: الله یبارکه"؛ إذ لا ندري هل 
هو لك باب القدح والذم أم المد ح؟![.. 
وها هويهوه ده بالإسرائيلين لأن الأولاد والنساء یقود ون شعبه إلى الهاویة؛ (آشعیا 


03 ۳ شعي مُسخروه - طقاثه - اولاد والنساء يتمتلّطن عليه . پا شعبي: إن مرشدیاف 
قم ی طريق مذاهبك . ۱ 
وجاء 2 حكم فيثا غوراس (انظر: La Femme et le Communisme, ed.‏ 


as, 1‏ ,عع(5001: المرأة والشیوعية): " للكون عنصران؛ الخير وج عنه النظام/ 
الترتیب والنور والرجل. والشریر ومنه الخواء والظگمات والمراة . ویقول الخطيب اليوناني 
الشھیں وعدو الملك فیلیب. ملك مقدونية ووالد الاسکندر: یتزوج الرء لیضمن أولاداً 


۱ Man was made for God and Woman was made for Man. 
€) - Ce que Femme veut, Dieu le veut. 
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شرعيين ومحظیات لعناية به وعاهرات للذات الجسد.. وهو الآثيني دیموسئینس 
5 (332-384ق .م).. وحتی آغلب الفلاسفة الاغریق کأفلاطون وأرسطو 
وكذلك الكتاب ائسرحیون کارسطوقّانس, .فلا نراهم یضعون المرأة ‏ النزلة الجديرة 
بهاء بل لا يتورعون من الهزء بها والنیل من سیرتها وخلمَها . 

آما بالنسبة لروما. فلم يكن وضع المرأة أفضل مما كان عليه 2 العالم الإغريقي؛ 
فمن يطالع "اسفار السخرية والهجاء " Epigrammaton Liberi‏ للشاعر اللاتيني 
مرتیالیس اداج (104-940م), الاسباني امحتد. تیرز 2 خطوطها الرئيسية شتى 
صور الحياة الاجتماعية؛ بجماعاتها الحرفية وفثاتها ومناصبھا الإدارية وسائر أفراد 
المجتمع: ولا يهمل صاحبنا أخلاق وطبائع وشيم ورذائل أهل روما بوجه خاص وإيطالية 
على العموم... وبالنسية للمرأة فنتردّد ‏ هذا المقام؛ أن نسرد سلسلة من الرذائل التي 
يلصقها صاحینا بالمرأة الروماتية ونریاً بأنفسنا أن نستشهد ہما يزخر الكتاب بالقبائح 
التي تلصح سمعة نساء روما... وها هنا یتراعی الشاعر المخضرم (الحّطيئة) وخلفه (بشار 
بن برد) من الأغرار على الرغم مما عرف عنهما من التهكم والعبث والھجاء بالقارنة مع 
مرتیالیس الفاضح: الذي لاقى أجمل الترحيب بی الأوساط الرومانية المتنفذة وغ 
مقدمتهم الامبراطور الشرس دومیّّیاتُوس (96-81م): مما شجع الشاعر مرتياليس على 
إهداء الطاغية بعض "مآثره الأدبية35. 

ولاقى دوميتيانوس حتفه على يد زوجته؛ وقد سهل لها الهمة بعض أعوان البلاط... 
كان ذلك قبل عصر السلالة السورية (193- 235) م حيث لم نجم (يُونِيا متا / جوليا 
دومتا) إحدى بطلات سفر السید سويدان. 

وي الغرب المعاصر؛ نجد البعض لا يختلف كثيراً عما كان عليه الأمر 2 العامین 
الإغريقي والروماني, وها هو ' معجم تنويهات (أقوال مأئورة): فرنسية, لاروس, باریس / 
Dictionnaire des Citations Françaises Larousse, Paris 1998"‏ نأتي على ذكر 
التنويه وصاحبه والصفحة والرقم. يقول الشاعر الفرنسي بودلرهت[8۵:001۵() ( 1821- 
7 [) الشهیر بكتابه (أزهار الشر 1۷81 ال 1719055 1.63), الصفحة 188/54 آذهشني 
دائماً سماحهم للنساء دخول الکناگس, فاي محادثة بامکانهن أن یقیمونها مع اللّه"ة 
ویضیف الشاعر الفرنسي الهزلي مولییر 1۸/0166( 1673-1622). (الصفحة 396/ 
51) من الصدر السابق نفسه: " ليس من الناسب ولعدة آسباب أن ثَتَعلم المرأة وتطلع 
على العديد من الامور . ۰ ١‏ 

ما الكاتب المسرحي والمثل السينمائي الفرنسي ساشا غیتری( Quitry Sash‏ 


0( -Bandelaire: Tai toujours été étonné qu'on افددنھ(‎ les femmes entrer dans les églises 
ule conversation peuvent-eiles tenir avec Dieu? 
نت‎ - Moaliêre: 11 n'est pas bien honnête et pour beaucoup de choses 
Q' une femme 650416 et sache tant de choses 
©) - Sasha Guitry: On met la femme au singulier quand on a du bien ã en dire, et on en 
parle au pluriel أقازة‎ qu'elle vous a fait quelque méchanceté. 
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(1957-1885) مَيُصَرحٌ ( الصفحة 8/253): ' تا نشير إلى المرأة بالمفرد ب4 باب 
المديح ویالجمع النساء" ما أن تُلْحَق بنا آذية ما". ۱ 

وقد عرف غيتيري بسخریته وتهکمه. حيث یقول() (الصفحة 16/254): ".. اعترفٌ 
بطيبة خاطر ان ائنساء متفوقات على الرجال. إن كان ذلك يثنيهن عن الادعاء بأنهن 
نظائر الرجال . 

وها هو الاشتراكي الفرنسي برودون ۳2۵۵0002 () (1865-1809) يقول (4 
الضفحة 5/462): " من المکن أن یکون الرجل والمرأة متساویین آمام الخالقء ولکنهما 
ليسا ندين قط ولا يمكن أن یصیحا كذلك لا .2 الأسرة ولا ذ الدولة": مع العلم أن 
برود ون كان اشتراكي النزعة؛ علماني الهوى. 

ونختم بهذه " التنويهات/الأقوال المأثورة' ب" حكمة " للكاتب الفرنسي برناردن دوسان 
بییر erreزP-Saint Bernardin de‏ (1814-1737) وقد جاء التنويه 4 روايته "بول 
وفرجيتي" (الصضحة1-82/72): “يسوء سلوك النساء لے بلاد رجالها طغاة. فحيثما 
ساد العنق تجد الخديعة". 

قد يُفُسر قول برناردن دوسان بییر(" هذاء بعض ما جاء أعلاه من شوائب ألصقوها 
بالنساء عبر العصور. ولعل برناردن قد استذکر 2 حكمته تلك رواية الإنجيل وجواب 
السيد المسيح لأولئك الذین کاتوا يُحرضونٌ على رجم المرأة الخاطئة؛ (يوحنا 7/8): "... 
من کان منكم بلا خطيئة فليبدأ ويرمها بحجر". 

ونجد أيضاً صدى لتلك الحادثة لدى الشاعر الفرنسي الأكبر فیکتور هوغو 1/1008 
مود" (1885-1802) 2 الصفحة 26/261 من تنويهات معجم لاروس حیث قال: 
٣ء(‏ لا تشتموا أبداً أمرآةٌ قد زلت ! فمن يدري تحت أي ثقل ترزح تلك النفس المسكينة" . 

ویٹا خطابنا العريي المعاصر فنقتصر على الإشارة إلى كتابين لعلمّين عربيين سوريين. 
ینم منهجهما عن مفهومين نقيضين لدور المرأة بے الأسرة والمجتمع. وقد أدركنا 
الشخصيتين بل عايشناهما. والعلم الأول هو أستاذنا المرحوم محمد سعيد الأفقاني 
(1417-1327ه/1997-1909) الذي درستا عليه أصول الصرف والنحو :2 صف 
الثقاغة العامة # كلية الآداب 2 (الجامعة السورية/ دمشق لاحقاً) عام 1950-1949, 
وقد آفدنا من علمه. مع زميله الأستاذ الدكتور أمجد الطرابلسيء أستاذ الأدب المريي: 
رحم الله شیوخنا . 


(D - توق‎ Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures, si cela 
pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. 

) - Proudhon: L'homme et 1a femme peuvent être équivalents devant "A bsolu: ils ne sont 
point égaux, ils ne peuvent pas être, ni dans la famille ni dans la cité. 

les hommes sont‏ ذه Bernardin de Saint Pierre: Les fernmes sont fausses dans les pays‏ - (تا 


Partout la violence produit la ruse. 1‏ دخ 
Victor Hugo: Oh! n' insultez jamais une pauvre femme qui tombe!:‏ - گا 
Qui sait sous quelle fardeau la pauvre ãme succombe‏ 
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والشخصية الثانية هي الرحومة الدکتورة لیلی الصباغ زميلتنا ‏ قسم التاریخ 
(جامعة دمشق) وثم ‏ مجمع اللفة العريية (دمشق)ء وقد افتقدناها منت بضعة شهور, 
رحمها الله 

وما پخص الأستاذ الأفغاني فهو کتابه. عائشة والسياسة» وللکتاب عدة طبعات, 
الأولى منها كانت 4 القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والنشر لعام 1367ھ/1947م, 
والرابعةء وهي التي بحيازتناء طيع دار البشائر بدمشق لعام 1431ه/ 2010 م. ومولّف 
الدكتورة صباغ هو: المرأة بے التاريخ العربيء منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي, 

مشق 1975. 

يقول الأستاذ الأففاني 4 باب "المرأة والسياسة » (الصفحة21): ' الحكم 2 هذه 
القضية لسنة الله ج الرأة. وما فطرها الله عليه من خصائص غريزية (فسيولوجية) 
وعاطفية وفکریةء خصائص قاهرة لا يد للانسان ‏ تحويرها إلا حين يستطيع تحويرها 
ل تركيب الد ماغ وبنية خلایاه. أو حين يبدل بے وظائف الاعضاء فيذوق بأذنه أو يسمع 
يقدمه. 

إنها فوارق بين الرجل والمرأة أزلية آبدية. اقتضتها الحكمة الكونية العميقة التي تُعنى 
دائماً بالتمییز الدقيق. عناية تتطلبها عمارة هذه العوالم القائمة على تقسيم الأعمال. 
وتيسير كل من الكائنات إلى ما يلائمه وما خُلقَ له. وکل مجتمع يحاول بنّاته إلفاء تلك 
القوارق الواضحة بين أعمال الجنسين قمصیره إلى الاضطراب والفساد . لأنّ ‏ ذلك ثورة 
على الطبيعة؛ وما كان ثورةٌ على الطبيعة فمته الضرر كل الضرر ولا يُرجى له دوام وان 
یل لبعض الأفراد والجماعات (سطحية 4 تفكيرهم: أو تعصباً نذهبهم) إمكان 
الاستمرار عليه. والطبيعة 2 هذا حكمها واحد لا يختلف باختلاف الأمم, ولا باختلاف 
الأعصار والأمصار. ولا بتفاوت المجتمعات رقي وانحطاطأء ولا بتباين الأفراد تربيةٌ 
وتقاهة" . 

ويتابع الأستاذ الأففاني (صفحة 22 .. ولأي مثقف كان أن يسرد ما 2 حفظه 
من ملکات أو قائدات أو زعیمات أو مديرات ملك أو ناكبات يك المجالس. .. الخ ثم 
يستقري أحوالهن واحدةٌ واحدةٌ ویمعن هيما حف ھن ٠‏ فسیدرك أن آکثرهن مسیئات 
بتصرفهن, عدن على بلادهن بأسوأ العواقب" . 

وي (الصفحة 024 " وليس تاریخ العرب بیدع ‏ تواريخ الأمم: فالحکم واحد... 
فحیث رأيت اتحطاطاً بو إداراتناء أو تقهقرا بے سياستنا . أو انحلالاً یڈ مجتمعنا: ؛ فش 
ثمة عن المرأة" . 

قد نجد عذراً لأستاذنا الأفغاني قوله, فهذا الكتاب طّيعٌ لأول مرة عام 1947ء 
أي بعد سنة واحدة من نهاية تأليفه عام ۰1946 وعمر الأستاذ كان 37 سنة فقط.. رحم 
الله آستاذناء الذي يقول (صفحة 6): " أنا بش أخطئ وأصیب. وما أنا بشيء أفرح مني 
بخطأ ينبهني إليه مخلص حصيف فارجع عنه... الخير أن يجعل امرء عقيدته بلا هذه 
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السائل- بعد بذل الجهد باخلاص- مذهیاً شخصیاً یحتمل الخطأء ثم لا يأخذ نفسه إلا 
بشيئين: الاخلاض بالبحث, وما يقضي به العقل الحر من الحکم بعد بذل الجهد. 
والتجرد من کل عصبية. 

وحم الله شیوختا۔۔ 

وبالنسبة لكتاب الدکتورة صباغ " المرأة ‏ التاريخ العربي'- 4 تاريخ العرب قبل 
الإسالام- فموضوعه ومنهجه هما على النقيض مما رأيناه 2 كتاب الأستاذ الأففاني. 
ولقد أوردت الياحثة من آسماء الأعلام- النساء- آغلبهن قبل الإسلام وي عدادهن بعض 
اعلام کتاب السید سویدان: إذ چاء سے صفحة11): "...فالمرأة 2 التاريخ العربي؛ أو به 
تاريخ أي مجتمع. عنصر مون" فیه, وهي 2 تحرکها أو جمودها "علاقات" منتشرة 
ومتينة ب4 جمیع جنباته الظاهرة والخفية, و4 تکوینه وحرکته. شانها 2 ذلك شأن 
آلرجل الذي هو العتصر الثاني المكون فیه, ولذ! من غير الطبيعي» إن لم يكن من 
الستحیل. عزل سیرتها 2 هذا الجتمع. أو تأطیرها ضمن حدود معينة لا تجاوز فيها. 
وحالها ‏ حال الرجل سواء بسمواء..." نی 

حري بنا. کباحنین © میدان التاریخ - ويخاصة القدیم منه - ونحن امام هذا 
"القیاس الأقرن" بل اکثر من ذلك. هذه المضلة. أو كما یقولون " برهاناً ذا حدین"... لا 
باس أن نجتهد وندلي بدلونا بين الدلاء... إذ 2 البدء كانت المرأة أو بالأحری "نظام 
الأمومة' قبل الرجل "وتظام الأسرة الأبوية"... قفي نهاية العصر الحجري الوسیط كان 
نظام الشاعية البدائية ما زال قائماًء حيث ملكية وسائل الافتاج كانت مشاعاً لجمیع 
افراد الجماعة - ولا تقول المجتمع - وهي وسائل بدائية. مما اضطر بشر تلك الفترة 
للعمل سوية لتأمین معاشهم. فالعمل جماعي ولا قيمة للقرد آمام "قوة الجماعة", 
وعلاقات الذکر بالأنثى كانت جماحية. وهذا ما عرف بے علم الاجتماع الماصر الزاوجة 
الچماعية" حيث يتم تزاوج مجموعة من الرجال مع مچموعة من النساء. وکان ائولد 
پنسب إلى آمه, وهذا ما عرف باسم 2۷1/7187081 وهو اسم مركب من اللاتينية (1/18]7/ 
الام)ء و(عطععة اليونانية/ قيادة): حيث لعبت المرأة دوراً كبيراً بك الاقتصاد وشؤون إدارة 
شؤون الجموعة. قبل أن يأتي دور (نظام الأبوة ۳23۵70۵۶) من (۳۵6۳ اللاتينية/ أب) و 
Arche)‏ الیونانی/سلطة- قیادة): وذلك مع الاستقرار وممارسة الزراعة وتربية الواشي. 
والدفاع عن الجماعة وصد هجمات المغيرين» فبرز دور الرجل كفلاح وصاحب قطعان من 
الاشية ومحارب يغير على الأعداء ويحصل على الأسرى (العبید والإماء). راح دور المرأة 
يتقهقر ك الاقتصاد مع الرقيق الذي وَجَهَ ضرية كبيرة لدورها الاقتصادي القدیم. 
وكذلك لد ور المرأة 2 الجتمع الذي راح ينحسر مع الإماء. اللواتي زاحمن زوجة (عصر 
الأمومة):.. ومع ازدياد سلطة (الرجل/ الأب) ازدادت ثروته ونشأ مفهوم الإرث؛ حيث راح 
(السيد / الزعیم) يود أن يتعرف على آولاده لیمیزهم عن اولاد " الزوجة القديمة بل 
عصر الأمومة" ليترك لهم أو ليورثهم سلطاته وأملاكه... 
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شھرت المرأة وققدت إعطاء اسمها لأولادها ... وراحت مکانتها تتضاءل ان كان بك 
الحياة الاقتصادية أو .يا مجال الملاقات الانسانية. © مثلث (الأب- الأم - الأولاد).. لقد 
حل العبید /الذکور محلها 2 نطاق الانتاج الزراعي وزاحمتها الاماء ا منزلتها کزوجة... 
وبتوالي السنین... انحنی شموخ المرأة مع طفیان " الرجل" السید... صاحب الأملاك 
والضیاع والعبید والوماء... انزوت 'المرأة - الزوجة» ولکنها لم تستسلم... واول کائن 
هدس هو الالهة - الأم' التي استطالت قدسیتها ومنزلتها 4 العدید من لزاهر ومشاهر 
الحياة الاجتماعية والأساطير والمعتقدات الدينية وأخلاق اليش ومن هنا ريات 
الحضارات القديمة شرقاً وغرباً: ننخورسانجا السومرية (سيدة الجبال) وأرورو خالقة 
(انکیدو) لے ملحمة جلجامش و(بلت ايلي) الأكّدية 'سيدة الآلهة"؛ وعشتار الأكدية وعناة 
إلهة الخصب الكتعانية مع اللات التي يختلط اسمعا مع عشتارة وكان العرب یعتبروٹھا مع 
عناة وَالعُرّى (قصة الغرانيق): ثم ره الحب باسمائها المختلفة (عشتار الأكدية- البابلية- 
العربية) و(مایا الهندية) و(آناهیت الفارسية) و (آفرودیت اليونانية التي يقابلها ‏ روما 
فینوس إلهة الحب والجمال) ... وهل ننسى دور الكاهنات والساحرات والغرافات... الخ. 
وهذا غيض من فيض... ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن الإسلام نظر نظرة سامية إلى 
المرأة إذ وصفها ‏ خطابه على سوية واحدة مع الرجل ما عدأ الميراث والشهادة. وخاطب 
الائنین 2 الإيمان والعقيدة و الحساب دون تمییز- وعلى سبيل المثال لا الحصر- قال 
تعالى 4 سورة الا حزاب. الآية 34: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاکرین الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةٌ وأجراً عظيما" . وك الحديث الصحيح: 
" أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وخياركم خيارهم لنسائھم' (رياض الصالحین؛ رقم 
6م والأمثلة على تقدير المرأة واحترامها وحقوقها واسهامها 2 الدعوة والإسلام الأول 
كثيرة وواضحة... وقد قالوا: 2 الجسم السليم العقل سليم.. وك مجتمع متوازن سليم 
تجد المرأة آقرب إلى التوازن والسلامة... وتسقط حینثن مختلف الترهات والخرافات 
والتوافه والسخافات... ومن هنا وجب علينا أن نشکر الباحث سويدان على جهده 
واجتھادہ 2 دراسته "تاريخ ملكات الشرق ": وقد رفع قد ر المرأة: الوالدة والأخت والزوجة 
والابنة... إضافة لجميل صنعه بے إلقاء الأضواء على "فساء" من بلادناء لعبن أدواراً 
ساطعة ہے مجتمعات وطنٹا العريي عبر العصور. 


أ. د۔ محمد محقل 


عضو مجمع اللغة العربیة (دمشق) 
دمشق الشام؛ 1 شوال 9/1434 آب 2013 
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مقدمة المؤلف 


ا أنهي إلى معاوية بن آبي سفیان وهو وال على الشام والقتال قاقم 4 صفین بینه 
وبين الإمام علي (رض) أن هرقل ملك الروم 2 القسطلتطينية يستعد لفزو ثفور الشام 
الشمالية؛ كتب الرسالة القصيرة التالية وأرسلها إلى هرقل: ".. تالله لأن أتممت علي ما 
بلغني من عزمك على غزو صاحبي (يقصد علي) لأكوننَ 2 مقدمة جيشه إليكه 
ولأحرقنٌ القسطنينية البحراء ولأجعلنها حممة سوداء. ولأنتزعتك انتزاع الاصفلينة 
(الجزرة) من الارض, ولأجعلنك أريساً (فلاحاً) من الأرارسة ترعى الدّبل (الختازیر). 
فلما قرأ هرقل الرسالة فكرٌ وقدرٌ أن يعقد مجلسه لمناقشة ما جاء ي الرسالة واتخاذ 
قرار بشأنها . وبعد تشاور ومناقشات مع أعضاء مجلسه قررآن يلغي خطة غزوه ليقينه 
بان معاوية سيفعلها ويوقف الحرب مع علي ويكون 4 مقدمة جيش الخليفة لواجهنه. 

إنّ للأمم آجالاً وأجل كل أمة يوم تفقد هويتها وحريتها وكرامة شعبهاء والأمة 
الشجاعة والقلوب الكبيرة تصير على انجوع والحرمان والقلة أكثر من صبرها على الهوان 
والختوع والذلق كما يمكنها التغلب على الكيرياء الشخصي لولاة آمورها حينما لا يخدم 
هذا الكبرياء هويتها وحريتها ومصالحها الجمعية. فإنما يُخضع الكثرة للقلة ضعف الروح 
وسقوط الهمة وقلة النخوة. وما من آمة استطاعت النهوض بدون أن تكوى بنار الألم 
والمصاعب والمحن» ومصدر قوة الأمم شعورها بذاتها وهويتها وبأنها على حق؛ ويأنها 
تحمل طموحات وقیما جمعية ورسالة حضارية. وأنها عازمة على العيش الحر الكريم. 
وقدیماً قالت العرب: الحق رداؤه القوة فإذا أراد الحق ألا بزدری. عليه ألا يتعرى. 

أثقلت الحضارات الغابرة © بلدان المشرقء ومنه العالم العربي؛ بتاريخ محتشد 
بالطوائف والإثنيات والانتماءات التي أغنت مسيرته على مر العصور والأجيال. ومن أجل 
أن يتطور هذا الجزء من العالم عليه أن يطرح صيغ الحكم الجبرية جانباً ويصهر مكونات 
غناه الحضاري برؤیا الحضارة الحديثة ‏ التقدم الاجتماعي والتنظيمي بكل مكوناتها 
الديمقراطية والثقافية والتفاعلية والاقتصادية؛ وك الشاركة الشعبیة العريضة وتداول 
السلطة وحق الواطنة, بدیلاً عن الرؤيا الخرافية للوجود والتاريخ والفردانية. 

ولیس جديدأ الدور الذي تلعبه منطقتناء فقد لعبته على مر العصور والأزمان. ومن 
يسيطر على هذه المنطقة الواسعة يضمن الأولوية 2 التاثیر بالعالم إن لم يكن التحكم 
2 هكذا كان الأمر مع الدول التي حكمت بين النهرين وبلاد الشام ومصر القديمة 

مبراطورية الاسكندر وروما وبيزنطة وفارس والمسلمين العرب وهولاكو والعثمانيين 
ER‏ الحدیث. وهكذا يكون مع القوى العالمية اليوم. إنها قدرية الجفرافية 
والتاریخ والثقاغة التي تمثل جميعها قانوناً لايمكن تجاوزه 4 الصيرورة البشرية. وما على 
سكان هذه المنطقّة من العالم إلا أن تعي هذا المصير وتحاول تسخیرہ من أجل مصلحة 
شعوبھا ويلداتها . 
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يقوم العمل التاريخي على بحث ومراجم دقيقة وكافية بحیث يقدم الأحداث 
والشخصيات على نحو يكون أقرب إلى الحقيقة وإلى رؤية أكثر قيولاً وترجيحاً: والا 
يصادم المعتقدات والروایات التاريخية. ويتوجب أن یعکس العمل الجمائية الحركية للبيئة 
والحدث والشخصيات © التحليل واللفةء مستخدماً عفوية هذه اللغة وجمالها ويساطتها 
بحيث تكون مفهومة وممتعة ومفيدة بآن واحد. إذ بيتما يعتمد الفن الروائي بشكل 
أساسي على مجموعة من الخطوط الروائية التي تشكل البيئة الأساسية للعمل؛ يعتمد 
العمل التاريخي أساساً على تسلسل متحرك من الأحداث التي ترتبط ارتباطاً شديدا 
بالمكان والزمان والأاشخاص, بحيث تترك آثارها المباشرة وغير المباشرة على المشاركين 
والمنفذين والعامة؛ وعلی الجوار. فالتاريخ لیس مجرد تدوين لأحداث وقعت ومضت. إنما 
هو عملية تالیف تا ريخي تتم باستمرار بإعادة قراءة وفهم المدون بطريقة منهجية تدخل 
عمیقاً بے تحليل واستخلاص الدروس من أجل بعث الأمة من جديد؛ بحيث تعتمد على 
رؤى ووجهات نظر وتصورات وافتراضات تقدم القيمة والاهمية لحاضر ومستقبل 
الإنسان. وقوة الأوطان تتجلى © قدرة نخبها ومبدعيها 4 إعادة قراءة وفهم ودراسة 
تاریشها, ويالتالي قد رة هذه التخب المبدعة على تقديم الدرس الوطني وتوظيفه يطريقة 
تبادلية ضامنة لخدمة جميع مواطنيها من أجل صياغة مشاريع وطنية واضحة تخدم 
حاضرها ومستقبلها . ويدل مستوى تقدم الدراسات التاريخية عن فهم ونضج معاصر 
لعملية البناء انوطني. فالفشل ك دراسة وفهم التاريخ بشكل عام والوطني بشكل خاص. 
يعد من آکثر المخاطر التي تواجه الأوطان. فنحن ما نزال تعيش على غنى ماضينا العريق 
دون محاولة ربط جدية, ومفيدة؛ بينه وبين متطليات ائتاریخ اليشري العلمي الحديث 
وتقدمه المستمرء حيث أن التجرية الإنسانية حركة ديناميكية مستمرة إذ لا شيء يبقى 
على حاله. فالتاريخ وحدة متكاملة المراحل ومترابطة لا تتوقف عن التطور قاعدتها بنية 
حضارية بمكونيها الرئیسیین: الثقاي بجانبيه الروحي والعنوي, وا مدني بجانبيه المادي 
والعملي. وقراءة التاريخ وإعادة تفسيره تفضي عادة إلى عملية ربط حوار مستمر بين 
الاضي والحاضر فتأخد من ماضیتا الذي يحمل 4 داخله نوعين من الإرشاد : أحدهما 
يقرأ كإنذار مبكرء والآخر كضوء على الطریق. إلى مايفيد 2 توجيهنا وإرشادنا .ولأن 
معرفة كيقية عمل المجتمع سے الماضي تفتح عيوذنا على ماهو کامن 4# الحاضر وریما بے 
الستقبل, فيمكننا بذلك التغلب على ما يعترينا من قلق على حاضرناء ويزيدنا معرفة 
بآفاق مستقبلنا وتحفیزاً لتحقيق آمالنا. فقد كان لأسلاضا الأوائل. على عکسنا: فهم 
واقعي لتاريخهم الذي لم يكتفوا بتقديسه وتعليبه بل استمروا یڈ صناعته وتعديله 
وتطويره حسب متطلبات المرحلة التاريخية التي مروا بها. وبالإجمال فدراسة التاريخ 
تساعدنا على استبعاد الاخطاء وتهدينا إلى كيفية اختيار الأنسبء فالتاريخ ليس إلا 
إعادة بناء خلاقة للماضي ب ضوء الحاضر. 

ولذاء يجب أن يفضي بتا وضع العالم العربي اليوم إلى العمل على إثيات الأفق 
التعددي لمقاصد المناهج العملية لخلق رؤى مؤسسية مبنية على خدمة الجتمع والنهوض 
به على مراتب عصرية لا تتعارض مع روح الثقافة والتراث والعقيدق وینقس ائوقت مبنية 
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علی نزوع آخلاقي وجهد عقلي. بحیث يمكن التخلص من عملية التدمپر اللاشعورية 
الناتجة عن الایحاء الذاتي الدوتي عبر اشاعة الشعور التصل والتجدد, سواء كان ذلك 
بالإيحاء أو التردید. بقدرية التخلف ورسوخه داخل الكيان الجمعي للمجتمع. وعلی 
العكس من ذلك» يتم الانخراط العملي المؤسسي لے صنع الدلالات والمعنى على مسرح 
التاريخ: للتأثير أولاً على سير الأمة. ومن ثم على سير العالم وتوجهاته. وذلك من خلال 
استثمار كامل القدرات الحيوية الظاهرة والكامئة بمجملها سواء كانت دينية أو مقائدية, 
ثقافية. تراثية, تاريخية. اقتصادية, أو علمية. لإنعاش وتحفيز وتسييد قيم التحرر 
والابداع الفردي والجماعي وتشجيع روح التنافس البناء والتطلع الذهني وإرادة العمل 
للوصول إلى نمو متکافیْ وسلام مجتمعي عادل ومصان یمن با لشترك الجمعي للأمة بذ 
الحرية والساواة والإخاء وك العدالة الاجتماعيق والديمقراطية وا مواطنة. وي حقوق 
الإنسان. و القيم المرتبطة بإنتاج المعرفة التي تشكل القوة الدافعة لكل ما تقد 

من هنا جاء كتابي "تاريخ ملكات الشرق ؛ بحيث اجتهدت أن أقدم رؤية ريما لم تكن 
متواققة مع أسلوب العرض التاريخي بشکل کامل» ولكنها تقترب أكثر من القراءة 
التاريخية الأدبية. كما اجتهدت أن أجعل من تنسيق تكوينات الكلماث وجملها أداة تعبير 
ناجحة للعرض بحيث يبدو الحدث: إلى حد ماء ٠‏ متحرکه ويدفع الرغبة 3 القراءة. 
ولست أدري إلى أي حد نجحت بے ذلك5 نکنهاً ت تبقى محاولة قراءة تاريخية لتاريخ وسير 
شخصيات أفردت لیعضها صفحات كثيرة بے كتب التاريخ, ب حين تم تجاهل بعضها 
الآخر أو تفطیتها عن عمد برداء من الغموض. فتاريخ وسير هذه الشخصيات ہما مثلته 
مع شعويها يعيدها جميعها إلى أرومة واحدة ماعدا كليويترا. فالعرب مازالوا يعيشون 
على الأراضي التي حكمتها ملكات من الشرق. وهذا يعني» من ضمن ما يعنيه. أن شعوب 
هذا الشرق القديم إنما هي أسلاف وأجداد الشعوب الحالیة على هذه المنطقة من العالم, 
فاستفيقوا من تومکم آیها الأحفاد. 

تقدم قراءة "تاريخ ملكات الشرق" رؤية مشرفية: امتدت لفترات متقطعة بداية من 
القرن التاسع قبل الميلاد حتى نهاية القرن الرایع. تحدت صاحباتها الصعاب والحن, 
فحاولن الرد عليها بالنهوض ہما حملن من طموحات. وقد وقفت كل واحدة منهنٌ على 
مسافة قريبة جداً من هدفها النهاثي, إلا أنهن: ما عدا بلقیس, انتهين بمأساة هزائمهن 
ويمكن الإضاءة السريعة على سیرهن, إلا أنّ ذلك لن يغني عن قراءة الکتاب: 

1- يعتير تاريخ قرطاجة الذي استمر لسبعة قرون من الحيوية والنشاط العارم على 
مختلف الأصعدة تقريباً تاریخاً مثيراً. والأكثر إثارة ومدعاة للتأمل هو ب تواري وزوال 
هذه الحيوية وهذا النشاط دون ترك آثار حضارية عميقة متناسبة مع ما حشقته. لقد 
يسر موقع قرطاجة الحصين والنائي عن الامبراطوريات الشرقية العظيمة ومؤثراتها 
المجال العملي للانطلاق والازدهار بهوية وشخصية كنعانية واضحة. مكنها من بناء 
امبراطورية مستقلة ومترامية الأطراف يرعاها سلطان ضخم. فأتاح لها غناها التجاري 
واستثمارها للمناجم الإسبانية إنشاء أسطول تجاري ضحم أتبعته بعمارة حريية وبجيش 
قوي قاده عسكريون من طراز رقيع؛ قأصبحت سيدة البحارء واستطاعت تحقيق وحدة 
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اميراطورية ‏ الجزء الفريي من البحر الأبيض التوسط كانت قد عجزت عن تحقیقه 
أمّها صور على الساحل السوري. فهل كان بامکان قرطاجة أن تستمر بالمحافظة على 
انتصاراتها آمام الصعود القوي والثابت لروما؟ تبين قراءة الحرب البونية الثانية خاضة: 
أن انحلال التماسك الداخلی 2 قرطاجة كان من الأسباب الرئيسية التي أودت بهلاکها: 
وان السبب الرئيسى الثاني كان # قوة روما التصاعدة التي كانت مصادرها المتعددة لا 
تنضب مقابل مصادر قرطاجة التی أصيحت محدودة. إضافة إلى البناء الامبراطوري 
الروماني المؤسساتي الذي كان یؤمن استمرار الادارة الرومانية 4 إيجاد الحلول النهائية 
للمشكلات الني تعترضها ۔ 

2- لم يبلغ شأن وتدخل التساء ومشاركتهن وتأثیرهن 2 البلاط الروماني مثلما بلغ 
ل بلاط سلالة حكم العائلة السورية: عائلة سیفیروس: حيث يظهر تاريخ حكم العائلة 
على مدى اثنين وأريعين عاماً الأدوار المؤثرة 2 البلاط الروماني التي قامت بها الأميرات 
السوريات من عائلة باسيانوس الحمصية المشهورة. فقد لعبت جوليا دومنا زوجة 
سبتميوس سیغیروس ووائدة كركلا دوراً بارزاً ب تمتين ملك زوجها وابنها. وبي لعب دور 
الثقال. كما لعبت شقيقتها جوليا ميسا وابنتیها جوليا سوميا وجوليا ماميا (ماميه)؛ 
والدتا الامبراطورین: إلاغابالوس واسکندر سیفیروس, اللاتي عمانّ بطموح وعزم لا يلين 
لتأمين يقاء البلاط الروماني ب عاگلتهن. 

3- وقفت كل من زنوبيا وکلیوبترا على مساقة قريبة من رؤية استراتيجية لبناء دولة 
عظيمة على غرار الامبراطوريات اللواتي عاصرتها. حيث نجحت زنوبيا 2 إقامة مثل 
هذا البتاء لكنها لم تستطع الاستمرار فيه والمحافظة عليهء وذلك لأسباب عديدة, منها : 
عدم نضوج فكرة الدولة بمقومات نجاحها واستمرارهاء وموقعها بين قوتین جبارتين 
متصارعتین على التفوذ بما فيها تدمر. وعدم مقدرة تدمر على استقطاب جميع عرب 
المنطقة وصهرهم 2 بوتقتهم الواحدة كما فعل العرب السلمون فيما بعد إضافة إلى 
ضعف بے إدارة مصادر الدولة الواسعة التي أنشأتها زنوبيا للإنفاق على صيانة هذه 
الدولة وبناء جيش قادر على تنقيذ الطموحات المستمرة والحفاظ على مکتسباتها, إذ لم 
يتسن الوقت اللازم للقيام بترتيب وتنظيم هذه الخطوات, لأنْ روما أدركت سریعاً واجب 
وأد نجاحات تدمر قبل استفحال أمرها. أما کلیوبترا فقد رأت استراتيجيتها بوضوح 
کاملء وذلك بمحاولة تقل مركز العالم القديم من روما (أم العالم) إلى الاسكند ريق أي 
آنها رسمت خططها التكتيكية لتحقیق هدهها الاستراتيجي الکبیر دون أن تمتلك مملکتها 
مؤهلات القیام بمثل هدف كهذاء إلا سلاح دکائها وانوئتها . وأمام هدفها هذا اتهمت 
كليوبترا من غالبية کتب التاریخ بأوصاف مشينة, إلا آنها لم تتوان عن الاستمرار 4 
الحاولة. وذلك بإغراء القادة الرومان؛ قیصر وأنطونیوس واکتافیوس لتحقیق طموحها . 
ومن أجل هدفها دفعت حیاتها ثمناً لذلك. فقد وصفها المؤرخ ديو کاسیوس: " لقد سرت 
كليويترا أعظم شخصيتين رومانیتین بزمانهماء وبسیب الثالث قضت على نفسها" 
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4 تعتبر الملكة ماوية التي حكمت بعد موت زوجها (الحواري) أقوى امرأة عربية 
محارية ظهرت بے العالم القدیم بعد الملكة التدمرية زنوبيا . فتملکت 4 نهاية انقرن الرابع 
على قبائل الاتحادیین العرب من تحالف تنوخ العریض الکون من القبائل العريية التي 
كانت تقيم 4 وسط وجنوب وشمال سورية بے فترة القرون اليلادية الأولى. وقادت ثورة 
المرب (378-375) م ضد بيزنطة وهزمتها ‏ اکثر من مواجهة ومعركة ےڈ أسلوب 
حروب خاطفة تعتمد على الکر والفر حتی وصلت إلى الساحل السوري ‏ فلسطین 
والطرف الشرقي من النيل» مما اضطر بيزنطة إلى الاستجابة لشروطها وعقد معاهدة 
سلام معها كان من نتیجتها مشاركة فرسان ماوية العرب بمعركة هادریانوپولس (أدرنة) 
(أدريانوبل) الشهيرة ذ التاريخ الروماني (378م)» والذي قتل فبها الامبراطور والنس 
(عج۷[6 فالیتز) وهو يصد غارات القوط الغرييين. ومشارکتها لے معركة الداع عن 
القسطنطينية ضد هجمات القوط العنيفة. وکانت أسباب قیام ثورتها الاساسية ترجع 
إلى خلافات مذهبية بين أريوسية الد ولة الييزنطية, والأرثوذكسية التي كان یمن بها 
العرب. وقد توجت المعاهدة بتنصيب التاسك موسى كأول أسقف عربي من أصول عربیة 
على المذهب الأرتوذكسي واستعادة الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها خلال الفترة 
السابقة. ويدأت أول كنيسة عربية بالظهور ‏ منطقة المشرق الروماني مستقطبة إليها 
الكثير من قبائل التحالف التنوخي. إذ قد يدل هذا على شعور وإحساس؛ لم يكن تاضجاً 
ہما فيه الكفايةء بالذات والهوية العربية . 

من المفارقات أن الجميع. خاصة بے الغرب. يتحدث ويرفع ويتفنى بشعارات السلام 
ويرى نفسه من المدافعين عنه فيدعي رفض كل أشكال العنف ويثور ضد كل ضروب 
العدوان والظلم ‏ والاضطهاد» 4 الوقت الذي يكاد العنف والظلم والعدوان یلازم الوجود 
الانساني جاعلا من حياته مأساة داتمة على رأي الضعفاء وضرورة إنسائية على رأي 
الأقوياء. فهناك من یقول بأنه لولا ظاهرة الحرب لما كان بمقدور الانسان أن یصل إلى 
هذا الستوی من الرقي والتطور إذا كانت الحرب ثمناً لذلك, بحيث تبقی الحرب ضرورة 
ماسة للاصلاح وإعادة الحق والمحافظة على الأوطان. أو كما یتیدی للقادة الکبار ضرورة 
ماسة لتحريك عجلة الاقتصاد وانتقال الانسان والبحت عن الجهول الذي لا ينفك الکائن 
البشري, کفرد أو جماعة منذ وجوده الأول عن محاولاته الستمرة للکشف عنه. ولو 
انتهی الصراع لانتهی العالم. وقد قال عالم الاجتماع العريي ابن حلدون: " اعلم أن 
الحروب وآنواع المقاتلة واقعة ‏ الخليقة منذ برآها الله وهذا آمر طبيعي ‏ البشر لا 
تخلو منه أمة ولا جیل". 

فارادة القوة إذأ هي جوهر الوجود , والنفوس القوية السليمة هي صاحية السيادة 
والسيطرة. وما فلسفة الأفضل إلا آنها رژية إنسانية عامة لأنها مفتونة على حب البطولة 
والمجد والفامرة والاکتشاف والفوز. فالأفضل هو رجل نضال وفوز دائمین. والضعفاء 
غير فضلاء كما يقال. والقدرة عند الأفضل هي 4 امتلاك الوجود والتصرف به 
والسيطرة عليه وتطویره وتسخيره. والوجه البارز والمعبر عن الأفضل إتما يكون بے العمل 
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والابتکار والابداع. وما صراع الحضارات بثقافاتها وعقائدها وطيقياتهاء وشعاراها 2 
حقوق الانسان سواء كانت عائية أو محلية. إلا واجهات لاتد خل والسيطرة والامتلاك. 
وما على من یخافون على بلادهم وهویتهم ومصالحهم الا أن یحاولوا أن یکونوا أفضل 
و الحدیت الشریف: " المؤمن القوي خير من المؤمن الضعیف. وب كل خیر . والمعجزة, 
بعد وقوع الانسان» هي 3 أن يعاود النهوض واقفاً۔ 1 

وما إجماع الغرب الديمقراطي الذي يرفع بشكل داگم شعار مناصرة حقوق الاتسان 
والديمقراطية وثقافة السلام ونبذ العنف: حسب معاييره المثعددة؛ إلا خدمة لأغراضه. 
فهو يقوم بالتطور والتقدم على جميع الأصعدة: وهو يقوم ایضاً بتولي اختراع أدوات 
لحرب وشن الحروب والقتل الجماعي والانحیاز الدائم مع أنه ينقي بیرا بيراعة ومهارة أنّه 
ضد ما یقعل. بذلك أصبحت الفجوة كبيرة بين الثل والقیم العلیا التي یدعیها والوجه 
لحقيقي الذي نراه علیه. 

ولذلك. فمن التطقي أن یؤجچ تفاقم القوة وطغیانها لدی الفرب الرغبة لیس سه 
لاحتجاج فقط, وانما الرغية 2 تدمیرها . فالحقد على قوة عالمية طاغية یقود تدريجياً 
إلى الرغبة وحشد الطاقات لتدمیرها والقضاء علیها . وما تصرفات الفرب 2 السیطرة 
على العالم الا إيحاءات مستمرة كما لو أنه 2 موقع صاحب القدرة الالهية الكلية 
الشرعیة والأخلاقية المطلقة. حتی أن تفاقم هذه القوة الفريية الطاغية تغدو س4 کثیر من 
الاحیان عملاً انتحاریاً بإعلان الحرب على نقسها . وهذا ریما يعد سلوكاً من طفیان 
القوة البشرية يكل آتواعها العسكرية والاقتصادية والتقافية قد يقود إلى ند میرها . 

فالنظام الذي آنتجته هذه القوة المالية. خصوصاً ب ظل العولة. مکتها من استتخدام 
ممیزات منزلتها العلمية والتکنولوجية التفوقة وخبراتها المتراكمة لفرض آکثر الأشكال 
موارية واکثرها شمولية ‏ التاریخ الامبريالي کله. وهو الذي آنشاً تدريجياً الشروط 
الوضوعية للردود العنيفة الباغتة والتوقمة من قبل الآخرين العرضین ليطشها 
وجبروتها . فاجتماع جذور الطاقة من منابعها الكثيرة والمتعددة تغذي الرغبة عند الآخرين 
حتی ياتي وقت ليس بعيداً قد تنجح هذه الطاقة 4 تفذية رغبة البطوش بهم إلى 
تقویض ما آنتجته هذه القوة العالية الباطشة. والحال أن المسألة هنا ليست نابعة من 
عملية استجابة آلية لقراءات أيديولوجية یساء فهمها. ولکن من آسباب رئيسية تأتي من 
محاولة تطبیع ونیب شاملین للآخرين تقوم بها هذه القوة العالية الطاغية. ووکلاژها, 
لصالحها وباستمرار متناسية الوجود الانساني واحضاري للآخر. فالغرب القدیم 
الحدیث مستمر 2 استشعار آثار نجاحاته العسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
والتكنولوجية بصورة اقرب إلى قدرة كلية على تطویع الامم والشعوب مثلما كان الأباطرة 
الرومان وغيرهم يقومون بالهروب إلى إثارة الموت وإراقة الدماء البشرية ك الدن والقرى 
وعلی السهول والهضاب والجبال وب الأودية. ليستشعروا إثارة أحاسيسهم بالإلوهية 
والقدرة! فمن يقتل الملايين يدخل التاريخ. وريما يصيح بطلأء سے حين أن من ينقذ 
ا ملایین قد يطويه النسيان سريعاً. لقد عشق اثرومان, بطبیعتهم وبالتدریب والتجرية. 
وممارستهم لقواهم البدنية (ومن بعدهم أحفادهم ك الغرب) إلى تجسيد الشخصية 
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الإلهية سے آنفسهم. وبذ إراقة الدماء» لأنهم بنوا بلادهم وحضارتهم ومدنهم: بجزء منها. 
على خراب وتدمیر الآخرین, وقد جبلت امبراطوريتهم ہما وصلت إليه بدمائهم ودماء 
الآخرین: إذ ما تزال آثار دماء قتلاهم فوق ضفاف الأنهار والودیان والسهول والجبال 
والأقبية وساحات الدن والبلدات التي شهدت جمیمها معارکهم. وانتي مازالت ایضاً 
آجواژها تمتلن بروائح أجساد ضحاياهم. فالحياة كانت عندهم ‏ خطوة, والوت ‏ 
الأخری. 

لقد ذهب الرومان مذهب آشد الأمم بطشاً وأوسعهم ملكأ واکثرهم تمديناً. وقد بقي 
لحضارتهم بعد أن بادوا آثر کبیر ‏ مدنية آورية والعالم. لاسیما عبقريتهم التعلقة 
بالتتظیم والقوانین وتشکیل الحكومة والادارة وفنون التحت والتُصب والعمارة والشعر 
وغير ذلك مما نشروه من حضارة الاغریق, فترکوا إرتاً حضارياً عظیماً . ولذلك اعتبربت 
دولتهم أعظم من كثير من الدول القديمة التي ظهرت 2 التاریخ. 

ومع ما يمثله الغرب من معايير مزدوجة وسیاسات نفعية تدعهما الأیدیولوجیا 
والقوة الادية والتقافة, فإنه من العدل القول أن الفرب الحدیث انتج وما زال ينتج برامج 
وأبحاث وتطور وتکنولوجیا 4 جمیع فروع علوم الحياة تعين جمیع شموب الجنس 
البشري على تحسین أوضاع حیاتها ومعاشها . إذ يعد هذا إنجازاً إنسانياً هائلاً وفضلاً 
يجب أن نعترف به لأهله . ولیست مصاحتنا 2 تصعید العداء تجاه الغرب؛ وذلك لأسباب 
عديدة. وإنما العمل على التصالح معه لما فيه مصلحتنا؛ فقد شهد مسار التاریخ منت 
بداياته بعلاقات وباشتباك مستمرين بين الشرق والفرب» وما علینا إلا أن نقوم بإعادة 
هندسة استراتيجية لھذہ العلاقات وهذا الاشتباك بطريقة تبادلية مفيدة للطرفين. 

إن السعي نحوهدف مستقبلي والإيمان به يحمل 2 طياته عملاً جمیلاً ومبجلاً 
ومبهجاً؛ يضفي معنی وإلهاماً وزينة على حياة الفرد والمجتمع. 

وكما بدآنا بمعاوية بن آبي سفيان نختم بمحمد الفاتح وهو يدخل القسطنطينية بعد 
فتحها: وهو على صهوة حصانه الأبیض يسير ب موكبه يحيطه الوزراء والقادة والفرسان 
وحشود المدينة الذين تجمعوا على طول الطريق الواصل بین "طوب قابي'وكنيسة "يا 
صوفيا". حينما فوجن باندفاع درويش من دراويش الجیش العثماني يخرج من بين 
الجموع الحتشدة. فيمسك بعرف جواده ويقول له: لا تنس أيها السلطان أنه بفضل 
دعائنا نحن الدراويش فتحت هذه المدينة, ابتسم السلطان وأخرج سيفه من غمده حتى 
منتصفه, وقال: صدقت يا درويش! ولکن لا تنس حق هذا السيف أيضاً. 


وأخيراً؛ تنشد قائلين: "ویلکم. أيها الئّاس؛ إن لم تكن آمالكم بك ذاتكم منعقدة" . 


دمشق لے ایلول من عام 2011 قاسم محمد سويدان 
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تمهید تاريضي 


من المفيد وضع لوائح عامة للفترات التاريخية التي مرت على العالم القديم وعلی 
هذه النطقة من العالم خلال آکثر من عشرة قرون لیتسنی للقارخ متابمة الأحداث من 
خلال الرجوع إلى هذه اللوائح كلما اقتضی الأمر ذلك» حيث جاء ترتیبها حسب آهمیتها 
ب انکتاب ولیس آزمانها . 


أولاً: العصور الروماتية 


لائحة بالحوادث الکیری ویأسماء الملوك والأباطرة الذين حکموا روما وبيزنطة ابتداء 
من تاریخ تأسیس روما سنة 733 ق.م حتی معركة الیرموك سنة 636م. حيث مرت روما 
بعصور رئيسية ثلاث حتی إعلان الامبراطورية البيزنطية ج نهاية القرن الرابع اليلادي: 

أولاً: العصر الملكي: من عام 753 ق.م حتی 509 ق.م (250عاماً). 

ثانياً: العصر الجمهوري: من عام 509 ق.م حتى 27 ق.م (500عام). وقد درج 
المؤرخون على تسمية القرن الأخير من هذا العصر (27-133) قم بعصر الثورة؛ حيث 
يدأت محاولة إصلاح نبيلة قام بها بعض ترابنة (نقباء العامة الداقعون عن حقوق 
الشعب) الشعب» تحولت إلى صراع عنيف على السلطة بين كبار القادة السکریین, ما 
ثبث أن تحول إلى حرب أهلية فضت على النظام الجمهوري. إذ قام الشقيقان طبريوس 
وجايوس جراكوس بين عامي 122-133 قم بمحاولاتهما الإصلاحية التي فشلت 
بمقتلهما . واحتدم الصراع 2 المرحلة الثانية بين سولا وماریوس (78-120) ق.م؛ ثم بين 
فيصر وبومبيوس ( بومبي) ‏ الرحلة الثالثةء وهو الذي أدى إلى نشوب الحرب الأهلية 
الرومانية التي لم تبق من النظام الجمهوري إلا على الاسم فقط. 

تالثاً: العصر الامبراطوري: من عام27 قم حتى سقوط روما سنة 476 م تحت 
ضريات قیائل القوط الجرمانية (500عامأ): وتقسيم الامبراطورية إلى شرقية 
(بيزنطية) عاصمتها القسطنطينية, وغربية عاصمتها روما . 
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8 260 بناء آول اسطول روماني» واول معركة بحرية ینتصر فیها الرومان 
على القرطاجيين. 
9 241 انتصار الرومان على القرطاجيين والاستيلاء على صقلية. 
10 226 معاهدة نهر ایبرو (2 إسبانية) التي نصت على عدم عبور 
القرطاجیین إئى شمال النهر وعدم عبور الرومان إلى جنوبه. 
1 | 218- 201 | الحرب الیونیة الثانية بين روما وهانیبال (هانیبعل). 
17 6 | انتصار هانیبال وهزيمة الرومان 4 معركة كاناي التاريهية 
جنوب شرق روما . 
3 ]205-214 | الحرب المقدونية الأولى بین قیلیب آنضامس وروما . 
14 202 اسكييو (سیسییو) يهزم هانييعل 2 معركة زاما جنوب قرطاجة. 
15 201 عقد معاهدة السلام بين روما وقرطاجة, حيث آصبحت روما 
الآن تسيطر على المنطقة الفريية من حوض التوسط. 
6 | 200- 196 | الحرب المقدونية الثانية التي أعلن خلالها استقلال الیونان. 
7 | 172- 168 | الحرب القدونية الثالثة التي هزم فیها بیرسوس سے بيدنا . 
18 148 أصبحت مقد ونية بانکامل مقاطعة رومانية. 
9 | 149- 146 | الحرب البونية الثالثة وتسوية قرطاجة بالارض (146 ق.م) بعد 
استباحتها واحراقها وتدمیرها من قبل النتصرین الرومان. 
20 133 طبریوس کرآسوس یصبح ممثلاً للشعب الروماني. والذي آدی 
اغتياله إلى اضطرابات طبقية. 
21 قام ایوس شقيق طبريوس بنتفيذ (صلاحات سياسية واختصادية | 
|22 | 121 اغتیل غایوس كراسوس. 
ماريوس وسولا پشتان حرياً ضد جوغارٹا التوميدي. 
24 آلحرب الاجتماعية بين روما وحلفائها . وتوسيع حق الواطنة. 
5 | 89- 85 | الحرب ضد الملك میتریداتس الخامس سے شمال آسية الصنرى 
6 | 82-83 | الحرب الأهلية بين ماريوس وسولا. واحتلال سولا تروما. 
27 سولا يصبح دکتاتوراء فيعيد الدستور: ويحدث إصلاحات. 
28 78 موت سوا 


قبل الیلاد 1 الأحداث 0 


1 1353 تأسيس روما حیث أصيح رومولوس أول ملك عليها . 
2 | 510-600 | حكمت روما من قبل الملوك الأتروسكيين. 
3 510 [علان الجمهورية. 
4 250-060 | خاضت روما سلسلة من الحروب آلتواصلة مع الجوار 2 الشمال 
والجتوب وضمت معظم آجزاء شبه الجزيرة الايطالية. 
5 | 287 | اول انون يسمح بمجلس للشعب الروماني لصياغة القوانین. 


کامل شبه الجزيرة الايطالية يصبح تحت حكم روما . 
آلحرب آلبوئية الأولى بين روما وقرطاجة. حیث دافعت روما عن 
المدن الإغريقية لے جزيرة صقلية ضد القرطاجيين. 
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29 727 | بومبیوس (بومبي) يقاتل سرتوریوس بے [سبانية. 
0 | 71-73 | ثورة العبيد الثالثة على روما بقيادة سبارتاكوس. 
1 70 | بومبيوس وگراسوس يصبحان قنصلين. ويعود حزب الشعب. . 
32 67 ٹھایة الحرب الثانية على میتریداتس بعد ثلاث سنوات. پسیطر 
33 4 | حملة بومبیوس (بومبي) على الشرق واحتلال بقية آسية آلصفری 
وسورية. 
شيشرون يحبط مؤامرة كاتاليئا . انتخاب قيصر حبرا أعظم. 
0 | تشكل الائتلاف آنثلاتي الأول (غير الرسمي) من: يوليوس فيصر 
بومبيوس: وكراسوس. وينتخب قيصر قنصلاً. 
6 | 51-58 | قیصریحتل بلاد الغال. واضطرابات 2 روما طيلة الفترة. ۳ 
37 3 |البرثيون الفرس يهزمون الرومان .2 معركة كارهي (حران). | 
وانتحار كراسوس قائد الحملة والحليف ف الائتلاف الأول. 
38 49 الحرب الأهلية بين بومبيوس وقیصر. وقیصر يعبر نهر الربیکون 
پاتجاه روما۔ 
39 48 فيصر يهزم بومبيوس يك معركة فا رسالوس؛ ویصیح دکتاتورا. 
30 4 . اغتیال يوليوس فيصر وسط مجلس الشيوخ الروماني. ومارك 
آنطوقي (ما ركوس آنطونیوس) يثأر لقتله. 
41 1 43 تشکل الائتلاف التلاثي التاني؛ آنطونیوس. آوکتافیوس, ولبیدوس 
42 42 الاكتلاف الثلاثي الثاني يهزم بروتوس وکاسیوس. المشاركين 2 
اغتيال قيصر. بے معركة فيلبي. 
43 41- 40 | تفاسم البلاد بين أنطونيوس واکتافیوس ولبيدوس. 59 
4 | 32-33 | الفراط عقد التحائف بين آتطوتیوس وأوكتاقيوس. یی 
5 | 31 | هزيمة انطونيوس (مارك آنطوني) وکلیوبترا آمام أوكتاهيوس 2 
معركة أكتيوم البحرية, وانتحارهما سنة 30 قم. 
46 ۲ 27 أهاد آوکتافیوس الاعتبار الشكاي لجلس الشيوخ الروماني» 
بالقابل, منجه الجلس أرفع لقب جديد: أوغسطس (المبجل). 
47 18 إصدار قانون يوليان الذي یمزز الأخلاق العامة ویحرم الزناء | 
وینظم الزواج.. 
دنچ 1 الاوغسطس يصيح الكاهن الأعظم (رآس الدولة الديني). 
Û 3 3‏ یضیف اوكتافيوس تما جدیدا إلى القابه اقا آب الوط أو ا 
أب البلاد وراس الهرم على قمة السلطة: الامبراطور الاعظم. 
بعد الیلاد الاحداث 
[ 50 4م ا تعيين طبریوس وريثاً لأ وکتافیوس, 
1ا 6م | ضم بهودا 2 فلسطین إلى آلامبراطورية. 
2 | 9م إإبادة فیالق قاروس الرومانية الثلاثة 2 المانية (آكانيا). 
53 | 14 | موت الامیراطور أوكتاطيوس موتا طبیعیاً عن 76 عاماً. 
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37-14 4 
15-771 55 
19-1 36] 
27-7737 
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55 
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7-23 
TOT TF 
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55-27 6 
36-۰-7 
777-7 
175-77717281 
151-1551 7 


1 
192-0 


يصبح سیانوس الأقوی 2 روماء لكنه یعدم 2 سنة 31م. 


الامبراطور طبریوس إداري اجج لکنه لم يكن محبوبا. مات ره 
على يد قائد الحرس الامبراطوري. 

تجاح حملة جرمانیکوس 2 المانية. 
موت جرمانیکوس القامض وجنازته ‏ [نطاكية. 8 
سيانوس (سيفانوس) يقوم بتنظيم الحرس الامبراطوري. 


كاليغولا امبراطوراً ودکتاتوراً فاسيا . قتله البريتور (نقیب العامة)۔ 
كلوديوس يعتلي العرش. ويفتح بريطانيةء ويظهرحكمة سياسية. 
يعتقد أنه مات بسم زوجته. 

نح رأو انتحرة 

اعتلی آريمة آباطرة العرش الروماني سے سنة واحدة: غالبا. أوتوء 
فتیلیوس, وسبسيانوس (فسبسیان). أشير إليها بالمرحلة الانتقالية. 
جيوش الشرق والدانوب تنادي بوسباسیانوس امبراطوراء حيث بدا 
حكم السلالة الفلافية. بنى كلوسيوم روما الشھیر۔ 

طيطوس ين وسيسيانوس يحتل القدس ويهدم المعبد . 

طيطوس يخلف والده. ينقجر بركان فيزوفيو (فيزوف) سنة 79م 
ويد مر مدينتي بوميي وهركولانوم. 0 
دوميتيانوس (حمل لقب: قاضي الإحصاء اندائم) على العرش. يبني 
القلاع والحصون على طول الحدود ي المانية؛ وينهي فترة حكمه 
پالرعب. 

نرقا یصعد إلى العرش بعد اغتیال دومیتیانوس: ویتبنی ترایانوس 
[تراجان). 

ترایانوس امبراطوراً بعد موت نرفا . يفتح داكية (رومانية حالیاً) | 
ويتهي مملكة الأنياط ويضمها ويجعلها ولاية (ولاية العربية)؛: وينجح 
2 حملته الفارسية. فيضم أرمينية وما بين النهرین. 

هادريانوس (هادريان) يصبح امپرطورا: رحالة متقف جال ہے آلحاء 
الامپراطورية. جندي وإداري ناجح. بنی الجدارالمعروف باسمه به 
شمال بريطانية سنة 122م. متع اليهود من دخول أورشليم التي 
أصبحت إيليا کابیتولینا سنة 135 م. 2 
| آنطونیوس بايوس الملقب بانطونیوس النقي. حيث ساد النظام 
والسلام ب ريوع البلاد خلال حكمه. 
ماركوس أورليوس (أوريل) امبراطوراً. شاركه الحكم آبنه كومودوس 
من عام 177حتى موتة. يشير المؤرخون إلى حكمه بالأهمية والمثال. 
جرد حملة عسكرية ضد فارس البرثية سنة 162 م كما شن حرياً 
ضد القيائل الجرمانية على الدانوب بين الأعوام 175 و180. الف 
أورليوس كتاب "التأملات". 
کومودوس آمیرآطورا . يضح حدا لمشاريع والده على وس | 
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211-3 | سیٹیوس سيفيروس الي يصبح آمبراطورا بعد الآزمة آنتي تقبت 


75 
217-11 
۳ 8-217 1 5 
777711 
232-22 77 
281-7235 ] 78 
238-9 
2307-76 
234-248187 
2749-2441 87 
251-9 3 
2533-14 


إثر مقتل کومودوس: فیغلب على المطالبين بالعرش لا سیما بسیئوس 
نيجر يذ الشرق, وکلودیوس آلبینوس سے الغرب. قاد حملة على 
البرئیین (198-197), فاحتل ونظم ولاية ما بين النهرین تخلص من 
بلوتیانوس قائد حرسه الامبراطوري وعین القانوني بابینیانوس خلفاً 
له. ومنح الجیش امتیازات خاصة کشرة. مات بے يورك - بريطانية 
سنة 211م. 

کراکلا الحمصي, ابن سیفیروس وجولیا دومناء على آلبرش. ورغم 
(صداره مرسوم الواطنة الرومانية بغ عام 212م فقد وصقه 
الرخون بالتوحش. قتل آخاه جیتا سنة 212م. اغتاله أحد ضباطه 
وهو لي الخلاء خلال حملته على البرثيين القرس. ولد العلم ماني 
(معلم الديانة المائوية) يك بلاد بابل سنة 216. 

ماکرینوس یفتصب العرش, ویموت قتيلاً. " ۳ 
[لاغابالوس (الغابال) الحمصي على العرش. قتله الجند مع آمه. 
اسکندر سیفیروس الحمصي على العرش. انتصار الساسانیین على 
البرثیین سنة 224 م بقيادة آردشیر. عين المؤرخ ديو کاسیوس قنصلاً 
ستة 229 م. خاض اسکندر حرياً ضد الفرس بين (231- 232). 
اغتاله الجند مع أمه 2 مایانس. 5 
شهدت الامبراطورية أزمة القرن الثالث (الأزمة آلامبراطوریة) بعد 
موت اسكندر حتی دیوقلتیانوس (دقلد يانوس) سنة 284. 

التراقي ماكسيموس ثراکس على العرش (تعاقب أباطرة وزوالهم 
بسرعة 3 ظروف ومصاعب داخلية وخارجية صعية؛ مهاجمة 
الحدود. ثورات وانفصال ولایات, تفاقم الأزمة الاقتصادية.. ألخ). 
ثراکس يموت غيلة. 

المناداة بفوردیان الأول الملقب بالأفريتي وابنه غوردیان الثاني 
امبراطورين ےڈ قرطاجة. وماتا مقتولین. أعلن ماكسيموس وبالبينوس 
امبراطورین بآن واحد . أريعة أباطرة ب سنة وأحدة. 

غورديان الثالث يعتلي المرش (ابن الأول وشقيق الثاني). يشير 
المؤرخون إليهم بالغورديان الثلاثة. قتله الحرس الامبراطوري خلال 
حملته الفارسية. وأعلن فیلیب العربي امبراطوراً۔ 

قیلیب العربي [الحوراني) امبراطورا . احتفل باعياد روما الآلفية سنة | 
8 قتل على أرض فیرونا سے معركة نشبت بينه ويين دكيوس على 
تنازع المرش. ۳ 
تولی دكيوس (دیقیوس) عرش روما بعد مقتل فیلیب. آول من أصدر 
قراراً رسمياً عاماً باضطهاد. آتباع السيحية يۓ عموم الامبراطورية, 
بینما كانت جمیع الحملات السابقة محلية. مات 8 حملة على 
القوط. خلفه ابنه هوشيليانوس الذي مات بالویاء. 

تربيونيانوس غالوس على العرش. قتله آلجند . خلفه [میلیانوس الذي 
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۷ | قتله الجند أيضاء | 
| 86 | 260-255 | وآلیریانوس (فالیریان). مات سے الاسر الغارسي بعد هزیمته 2 
حملته الفارسية. أذينة تدمر يشارك بك الما رك ضد الفرس. 

6 | 268-253 | يشارك خالیانوس والده والیریانوس الحکم. ویصبح امبراطوراً يعد 
آسر آبیه على يد شابور. یتحالف مع زئوبیا ملكة تدمر بعد اغتیال 
زوجها أذينة وابنه 2 حمص سنة 267 م. 

7 | 270-268 | کلودیوس غوتیکوس (القوطي) يصيح امبراطوراء وينجح 2 طرد 
الالامان من ايطالية والقوط من البلقان. مات بالطاعون. خلفه آخاہ 
کونتیلوس الذي اغتیل أو انتحرة 

8 | 275-270 | أورليانوس (أورليان) امبراطورا. يهزم زتوبیاً ويقضي على مملکتها. 
ویاخڈھا أسيرة إلى روماء ويعرضها لا احتفال تصره هتاك أعدم 
الفیلسوف لونجينوس بے حمص بعد انتصاره على تدمر. تآمر على 
قتله ضباطه الکبار يك طریق حملته الفارسية. 

9 | 276-275 | تاكيتوس يخلف أورليانوس. ويقتل غيلة. ويخلفه فلوریانوس لأشهر 
حيث قتل بعدها . قبائل الفرنجة تبلغ إسبانية. 

80 | 282-276 | برويوس على المرش. قتله الحند . موت المعلم ماني ستة 277. 

1 | 283-282 | كاروس يستولي على الحكم من برویوس. مات بالصاعقة. 

2 | 284-283 | نوميريان بن کاروس على العرش. ربعا مات غيلة. شاركه 2 الحكم 
آخاه كارينوس الذي قتل 2 معركة ضد ديوقلتيانوس. 

3 | 305-284 | آعان آلجیش دیوفلتیانوس امبراطورا 2 خلقدونیة: شعقد صاحاً مع 
الفرس. انتصر على جميع منافسیه يعده المؤرخون منقذاً للدولة من 
آزمتها بے القرن الثالث. آدخل إصلاحات وتحسينات عديدة على 
نظام الأمن والدفاع والادارقء وأحدث ثورة 2 النظم الرومانية: فكان 
عصره من آهم العصور الرومانية. سميت قترة حكمه بالحكم 
الرباعي؛ حيث قسم البلاد إلى أربعة اقسام رئيسية على راس کل 
منها حاکم یتیع له. تتازل عن العرش, ومعه مکسیمیانوس سنة 
5. فتولی كلوروس. 

8 | 306-305 | قسطنطيوس (كونستانس) كلوروس. مات مو طبینیا- 

5 | 337-306 | ينادي الجند بقسطتطين الكبير (الآول) ابن كلوروس امبراطورا: 
اندلعت الحرب الأهلية يسبب التنازع على الحکم. فكان عهد 
اضطرایات تعدد فيه القياصرة والاياطرة, إلى أن انتصر قسطنطين 
على مکساتس بے معركة چسر ملفین سنة 312 م وانتصار حليفه 
ليكينيوس على مکسیمینوس دايا 2 الشرق سنة 313 م. أصدر 
مرسوم میلانو الذي سمح بالحرية الديتية ج الامبراطورية سنة 
3 م. حسم المعركة مع لیکیینوس, فأعاد وحدة الامبراطورية. 
آشرف على عقد اول مجمع مسكوني بك نيقية سنة 325 م للتوفيق 
بين المذاهب المسيحية المتخاصمة (الأرثوذكسية والأريوسية). أمر 
بقتل ابته كريسبوس ثم زوجته فوستا سنة 326. نقل العاصمة من 
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96 


98 


99 


| 340-7 


363-61 


364-3 


375-4 


378-6 


| روما إلى بيزنطة (سماها القسطنطينية لاحقا) سنة 330 م۔ يقوم 


مق سنة 335 بتنظيم الخلافة من بعدہ بين أبنائه الثلاثة وابني آخیه. 
تم تعميده وهو يذ نزعه الأخير سنة 237 م. عده المؤرخون مشرعاً 
عظيماً . مع ذلك فقد أنزل الطبقات الدنیا إلى آدنی مراتب العبودية, 
اقتسم آولاده الثلاثة: قنسطنطین الثاني قسطنطيوس الثانيء 
وقتسطانس. إرث الامبراطورية. استطاع قسطنطیوس الثاني 
(کونستانس) حسم الأمر بتوحید البلاد تحت حکمه حتی 361م. 
فسطنطیوس (کونستانس) الثاني على المرش 2 القسطنطينية. 
یحاصر الفرس نصیبین مرات عديدة فيد خلون آمد سنة 395 
ویحتلون سنجارا ± 360 م. تتعرض السيحية لحملة اضطهاد 
شديدة كك فارس. یمین کونستانس ابن عمه غالوس قیصراً سنة 
1 ویکلفه بإدارة الشرق, ثم يأمر بقتله سنة 354. ثم یمین 
يوليانوس آخو غالوس قیصراً سنة 355ء ويسند له قيادة الحملة 
ضد قبائل الألمان 4 غالیق فيعلنه الجيش امیراطوراً بعد التصاره 
سنة 360م. يموت کونستانس وهو بے طریق عودته من الشرق لقتال 
یولیانوس. وقد خاض خلال حکمه سلسلة حروب ضد منافسیه, 
وضد القوط: وضد القرس. 

یولیانوس (یولیان / جولیان) آنرقد . قتل على الجبهة الفارسية أثناء 
تراجعه . آعاد الوثنية الروماتية الرسمية. لکنه لم يتعرض للمسيحية 
وإنما حظر استعمال التصوص الكلاسيكية على المعلمين المسيحيين. 
وشارکه الحکم یویانوس (جوفيان). 

پویانوس: رافق پولیانوس کے حملته. انفارسیة: آعلنه الجیش بعد 
مقتل یولیائوس وهزيمة الجیش امام الفرس. عقد معاهدة سلام مع 
الفرس الساسانیین فاقطمهم آرمينية وبمضاً من يلاد الرافد ين 

علن الجيش والفتیانوس الأول آمبراطورا بعد موت پویانوس. فاشرک 
آخاه والنس (فالینز) وأقطعه ولاية الشرق. یمین ابنه غراتیانوس 
امپراطوراً سنة 367 م. یصبح القدیس اثناسيوس أسقفاً على 
الاسکند وية. وأميروس أسقفاً على میلائو سنة 373 م. مات ميثة 
طبيمية. نودي بوالنتیانوس الثاني امبراطوراً بعد موت الأول؛ فتحکم 
مه یوستینا (جوستینا) بأسمه. 

شارك والنس (قالینز) شقيقه والتينيانوس الحكم تم سمي 
امپراطوراً خلفاً لشقيقه. قنل ل معركة آدریانویولس (آدرنة) الشويرة 
4 التاريخ الروماني- البيزنطي ضد القوط ‏ 28 آب 378 م وهم 
یجتازون الدانوب» والتي آباد القوط فیها الجیش الروماني. انتقضت 
ضده ماوية ملكة المرب التلوخیین وهزمته 4 معارکها التي.استمرت 
لثلاث سنوات. فعقد معها اتفاقية سلام بعد استجابته لشروطها, 
وشاركت بعدھا 2 معركة ادرنة و معركة الدفاع عن 
القسطنيطينية ضد حصار القوط لها . 
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457-450 
276-455 | 


أ 476 
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3م على ید القائد اتعثماني محمد الفاتج۔ 
518-457 | (فترة حكم اسرة لیونید)۔ حكم ليو الأول ثم ليو الثاني ثم تلاه زینو؛ 


602-18 
505-7 
578-565 


582-8 


. | آرکادیوس کحاکم على القسم الشرقي من الامبراطوریة من سنة 
| 383: ويتي مستمراً بعد وفاة والده حتی ستة 408, كما شارکه ابنه 


423-3 | هونوریوس على آلترب. 


_ | اختلف الورخون به تحدید فترة آلمصور القديمة والوسطی. فانحن 


تبودوسیوس الأول امبراطورا. نجح 2 صيانة الامیراطورية من 
التصدع. وضع حداً لثورة ماويه الثانية سنة 383م. شارکه ابته 


الثانى هونوریوس کحاکم على القسم الفريي من سنة 393 واستمر 
E‏ 3 م. بذلك شارکا ‏ الحکم معأ بعد وفاة والدهما. تم 
الاعتراف لأول مرة بائديانة المسيحية كديانة رسمية سنة 392م. وتم 
تقسيم الامبراطورية رسمياً إلى قسمين: شرقي وغربي: البيزنطية به 
الشرق وعاصمتها القسطنطينية وعليها أركاديوس»: والفريية 
عاصمتها روما؛علیها هونوريوس. ينعقد مجمع القسطنطينية 
المسكوني سنة 381 م. 

أركاديوس على الشرق. 


ٹیودوسیوس الثاني امبراطوراً بعد موت أبيه أركاديوس» ويبقى 
امبراطوراً على الشرق حتی موته موتاً طبيعياً. 

استطاع فرح من قبائل القوط بقيادة الاريك احتلال روما 2 سنة 
0 م. واستمرت عموم قبائل القوط ك الشرق وانفرب بغزوها 
لأراضي الامبراطورية خلال القرون الثلاثة التالية؛ من الثالت حتى 
الخامس: ونجحوا 2# النهاية بإنشاء ممالكهم ب2 القسم الفربي من 
الامبراطورية: إلى أن تم إنهاء هذه الممالك بالقتح العريي الإسلامي 
نشیه الجزيرة الأيبيرية. 

مارسيان زوج شقيقة يود وسيوس الثاني يخلفه ‏ موت طبيعي. 

تعاقب على حكم الامبراطورية الرومانية الفريية من سنة 455 حتى | 
تاريخ سقوطها سنة 476 م تسعة من الاياطرة . 


بعض المؤرخين من تاريخ سقوط الامبراطورية 4 الغرب سنة 476 م 
حداً فاصلاً بين القديمة والوسطى بسقوط التسطنطينية سنة 


ثم جاء بسیلیکوس, ثم أناسائیوس الأول. 008 
| فترة حکم اسرة يوستين (318- 327) م. مات يوستين موتا ۳ 


يوستتيانوس الأول. موت طبیعي۔ 


يوستنيانوس الثاني» والذي عاني من اضطرابات عقلية, ین 
الوصاية طبريوس الثاني من سنة 574 م حتى وفاة یوستنیانوس. 


طبريوس الثاني قسطنطين بن يوستنيانوس الثاني بالتبني. ريما مات 
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4 يسيم موریس. 
1 | 602-582 | موريس زوج ابنة طبریوس. آچبره فوکاس على التتازل, ثم قام 
5 با عدامه قیما بعد ۔ 


11 | 610-602 | فوکاس, الذي تمرد على موریس. آعدمه هرقل سنة 610 م. 


11 | 641-610 | الامبرآطور البيزنطي مرفل. كان من آصول أرمينية؛ انتزع الحکم من 
فوکاس. وقام بإعدامه. هُزمت جیوشه آمام العرب السلمین. بذلك 
تم وضع المسمار الاخیر 4 نعش الامبراطورية الرومانیة- البيزنطية 
بعد 700 سنة كاملة من الاحتلال الروماني للمشرق (64 ق.م حتی 
6 م معركة اليرموك). والف عام من بداية الاحتلال اليوناني 
للمشرق (الفترة الهلینستیة) 


استمر حکم الأباطرة الرومان ‏ الشرق تحت مسمی الامبراطورية البیزنطية 
(الامپراطورية الرومانية الشرقية) منذ قسطنطین الکبیر. مع ذلك كان الأباطرة 
البیزنطیون یعتبرون آنفسهم روماناً یمتلون الميراث الروماني العظيم: حتی أن الكنيسة 
الكاتوليكية # الغرب ظلت تعترف بذلك لقرون عديدة إلى أن تم تأسیس الامبراطورية 
الرومانية القدسة بتتویج البابا ليو التالث امبراطوراً علیها. وذلك نتيجة للاختلافات 
العقائدية مع الأرثوذكسية الشرقية, 

درج امؤرخون والیاحتون على تصنیف وتسمية تاريخ العائلات الرومانية الحاكمة منذ 
تأسیس الحکم الامبراطوري حتی سقوط الامبراطورية الرومانية الفريية. إلى السلالات 
الحاكمة التالية. علمأ أنّ العدید من آفراد هذه السلالات لم پرتبطوا بالصفات العائلية 
والأسرية التي یمکن أن تشفم لثل هذه التسمیات: 

الأولى: السلالة اليوليو- كلودية (27 ق.م-68 م) ؛ نسپة إلى يوليوس قیصر وابنه 
بالتيني آوکتافیوس: وعائلة طبریوس کلودیوس. أسسها القيصرء وحکمها خمسة آباطرة: 
آوکتافیوس. طبريوسء کالیقولا, کلودیوس, ونيرون. واکتافیوس كان الوحيد الذي مات 
موتاً طبيعياً بينهم؛ بینما مات االباقون بمن فیهم المؤسس موتاً عنيفاً. وقد مثلت هذه 
السلالة الأرستقراطية والعراقة الرومانية. 

الثانية: السلالة الفلوية أوالفلاوية (96-69) م نسبة إلى فلافیوس واسبسپانوس. 
وضمت ثلاثة آباطرة, هم: واسبسپانوس: طیطوس: ودومتیانوس. وقد مثلت هذه المائلة 
البرجوازية الحديثة وطبقة الفرسان. كان الأخير الوحید الذي قتل بینهم. 

الثالثة: السلالة الأنطونية أوالأنطونينية ( 192-96) ؛ نسية إلى آنطونیوس التقي. 
وضمت ستة آباطرة: نیروا (نرفا)ء ترایانوس (تراجان), هادریانوس (هادریان)» 
آنطونیوس التقي, مارکوس (مرقص)] آورلیوس: وکومودوس. وشهدت هذه الفترة السلام 
4 ريوع البلاد. وأطلق علیها : سلالة السلام الروماني 10228 ۳۵ (العصر الذهيي). 
جميعهم مات موتا طبيعياً ما عدا کومودوس الذي فتله الحرس الامبراطوري. 
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الرايعة: السلالة السیفرانیة- السورية (235-193)؛ نسبة إلى مؤسسها سپتمیوس 
سیفیروس: الذي ولد 4 مدينة لبدة على الساحل الليبي: ٠‏ وتزوج من الحمصية جولیا 
دومناء وانجب منها کراکلا وجيتا. وضمت أريعة آباطرة. هم سیفیروس, کراکلا, 
الاغابالوس (الاغابال): » واسکندر سیفیروس. مات کراکلا والاغابال واسکندر موتاً عنيفاً 
من قبل الجیش. أظهرت الجولیات الحمصیات (جولیا دومناء جولیا میسا. جولیا 
سمية/ سومياء جولیا مامیا) مقدرة كييرة على تسيير آمور الد ولة خلال هذه الفترة. راجع 
الفصل الذي يتحدث عن جوليا دومنا. وتخلل هذه الفترة استیلاء الجنرال ماکرینوس 
الحکم لمدة سبعة آشهر تقریباً۔ 

فترة "الطغاة الثلاثون": وهي الفترة التي شهدت الأزمة الامبراطورية سے القرن الثالث 
والرابع» وابتدأت بحكم الامبراطور دکیُوس ستة 253 م وأطلق عليها على سبیل المجاز" 
عمد الطفاة الثلاثين': قياساً على مثل هذه الفترة بے تاريخ الإغريق المسماة بهذا الاسم. 
فانتشرت الفوضى والحروب وکتر التطاحن بين أدعياء العرش, وانقسم ولاء الجنود. 
واشند ضعف السلطة المركزية 2 روما وأعلنت الكثيرمن الولايات استقلالها: وهددت 
غزوات البرايرة (القوط والجرمان والفال..) امتتائیة الامبراطورية, كما شهت هذه الفترة 
ایضاً معارك عسكرية طاحتة بين الرومان والفرس على الأطراف الشرقية؛: إضافة إلى 
قورة تدمر وثورتي الملكة ماوية 4 سورية. وقضى معظم أباطرة هذه الفترة بالموت 
العتيف. وتعرضت آنحاء الامیراطوریة إلى فترات من الطغيان 20 

الخامسة: سمیت الفترة من تسنم ديوفلتيانوس )364-284( م يفترة بفترة الهيمنةء التي 
بدأها ديوقلتيانوس بالحكم الرياعي. ثم جاء بعده قسطلطین الكبين ثم خلف ابنه 
قسطنطیوس. ثم جاء يوليانوس (جولیان) امرتد٠‏ وأقفل يويانوس سنة 364 م. وشهدت 
هذه الفترة تحولات عظيمة ‏ تاریخ الامبراطورية. 

السادسة: السلالة الوائنتينية (392-364)؛ نسبة إلى والنتيانوس الأول وضمت 
والنتيانوس الأول ووالئس: وغراسيان. ووالنتیانوس الثاني. 

السابعة: سلالة تیودوسیوس (457-379) م؛ نسبة لوّسسها ثيود وسيوس الأول. 


ثانياً؛ العصور اليوتاتية 


وهي استعراض موجز لتطور القوة المقدونية وغزو الأسكندر المقد وني للشرق؛ 
وتتضمن لائحة بحكام الأسرتين: السلوقية التي حكمت منطقة آسية العريية وبعضاً من 
أجزاء آسیة الصغرى المجاورةء والبطلمية التي حكمت مصر. 

تمود نسبة الهلینیین إلى هيلاس وطنهم الاصلي. ويفهم أهل اليونان من كلمة 
هيلانيين أو هيلينيين معنى أوسع إذ قال قدماؤهم: حيثما يوجد هيلانيون پوجد 
هيلاس. وهذا يعني أن لفظ هيلاس يشمل كل بقعة سكنها الیوتان: ہما فيها؛ شنبه جزيرة 
اليونان وجزر بحر إيجة وشواطئه. الأناضول. جنويي ايطالية. صقلية وسواها 2 
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التوسط وعلی شواطئ الدردنیل والبحر الأسود". وتستخدم الصفات التالیة: هليني 
وإغريقي ويوناني بمعلی واحد . 

آطلق معظم مورخو الشرق القدیم تسمية الیونان. بینما أطاق علیهم مؤرخو الفرب 
القدیم الإغريق؛ وهذا اللفظ أو التسمية ما زالت سارية إلى الآن. وینقسم تاريخ الیونان 
القدیم إلى قسمین رئیسیین: 

الأول: ما قبل الحروب الفارسية: وصول سکرویوس انصري ب القرن السابع عشر 
قم إلى الساحل اليوناني حاملاً معه فنون وآداب وحكمة بلاد النیل؛ فبنی سکروییا التي 
تطورت لتصبح أثينة؛ وملك علیها سنة 1657ق.م. ثم قدم إليها قدموس اثفينيقي ومعه 
الحروف الهجائية. فبنی مدينة طيبة (اليونانية ولیس الصریة). وملك علیها سنة 1580 
ق.م. ونشبت سلسلة طويلة من الاقتتال بين الجموعات اليونانية التعددة, آهمها : 

1- حرب الولاة السبعة ب2 القرن الرابع عشر قم لاستعادة طيبة من أوتوكول. 

2- الحرب نطرد الفينيقيين من طيبة. 

3- حروب طروادة التي استمرت عشر سنوات (1184-1194) ق.م؛ والتي نظم فیها 
الشاعر اليوناني هومیروس رائعته الشعرية الخالدة "الإلياذة. 

4 الحرب الدورية سنة 1104 قم. والتي استعاد فیها احفاد البطل الأسطوري 
اليوناني هيراكليس (هرقل) السلطة التي آسسها جدهم. 

وکان من تأثيرات هذه الحروب أن بدأت هجرات الکثیر من الیوتانیین إلى بلاد 
الأناضول بے الشرق: وآهم هذه الهجرات ثلاث: 

الأولى: استوطن فیها الأيوليون الشمال الشرقي من الأناضول. 

التانية: استقر فيها الأيونيون على التخوم الجنويية لمواطن الأيوليين» وبنوا مدنية 
عظيمة: منها إفسوس: وميلتيس. 

الثالثة: هجرة الدوريين» حيث استولوا على جزيرتي خوس ورودس وكريت. 

ویدآت المنافسة والسباق يشتدان تدريجياً ہین الحواضر اليونانية العظمى: أثينة 
واسبرطة وطيبة. فاشتهرت الأونى بعلمها وثقافتها. والثانية ببطولتھا وحروبها, والثالثة 
یفنونها . وبميل النفوس الإنسانية للتباين والاستثثار نتيجة تفرق القوى اليونانية 2 
مستعمرات آسية وأورية وأفریقیة ظهر الحكام الطفاة واستاٹروا بالصالح العامة. إلا أن 
اليونانيين استطاعوا 4 النهاية. وخاصة الأثينيون: الوصول إلى الحل الديمقراطي. الذي 
اشتهروا به. 

الثانی: من النصف الثاني من القرن السادس قبل ال ميلاد إلى ظهور الأسکندر: حيث 
بدأ النشاط اليوناني بالاصطدام بالنفوذ الفارسيء فاحتل كورش العظيم ليدية واسر 
ملكها . وبعد فترة ثار الأيونيون سنة 500 ق.م ضد الاحتلال الفارسي, لكنهم لم يفلحوا 
ك ثورتھم. وهكذا بدات الحروب اليونانية- الفارسية أوارهاء فكانت سجالاً بينهما . لکن 
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الیونان انتصروا على الفرس ‏ المعارك التالیة: معارك مارائون سنة 490 ق.م؛ ومعركة 
ترمويلي سنة 480 قممء ومعركة بلاٹیا سنة 469 قم. وقد تباری الخطباء والشعراء 
والکتاپ والفنانون الا غریق بتمجيد وتخلید هذه الانتصارات وبطولاتها . 

لکن هذه الاتتصارات بدأت تعطي ثمارها المكسية على بلاد الیونان: لا سیما أثينة 
واسپرطة. حيث حسدت (حداهما الآخری. فتشبت الحروب البلوبوتيسية بين اسبرطة 
وأثینة والتي استمرت لسیع وح عشرین عاماً (404-431) ق.م وانتمت بانتصار اسبرطة 
وتلاشي القوة الاثينية. وهکذا قبضت اسپرطة على السيادة اليونانية ندة 33عاما إلى 
أن انتصر عليهم الطيبيون + معركة لکترا سنة 1 ق.م. تحوئت بعد ذلك قيادة الپونان 
إلى مقد ونية. 

ومقدونية منطقة 2 البلقان تقع إلى الشمال من بلاد الیونان. عرفت كمملكة سنة 
4 ق .م فا صیحت أدوارها معروفة بے أواسط القرن السادس ق.م أيام ملكها امینداس 
الأول الذي خضع لداريوس الأول ملك الفرس. وهكذا تناوب الملوك على مقدونية حتی 
تم الأمر تفليب بن آمینداس الثاني عام359 قمم. 

اهتم فيليب قبل كل شئ بتنظيم الجندية. فاخترع نظام الفالانکس, وهو ترتيب 
صفوف كتيبة من أقوياء الجند يحملون رماحاً طويلة. متى بسطوها أمامهم كانت لهم 
سياجاً من حديد. يطعنون بها آعداژهم وهم © مأمن. ٹم درب القرسان على فنون 
الجرب والطعان, طألف قلب الجیش من صفوف المشأة 1 لمتراصةء وجعل جناحیه من 
الفرسان» وجعل القوة الولفة من القلب والجناحین تزحف كلها 7 كأنها آلة حريية 
واحدة لا تقاوم. فلما رأى الیونان كفاءات فیلیب العملية .4 هذه الأنظمة الفريدة. آخذوا 
بالاصطفاف وراءه كقائد جدید رآوا فيه زعامة واحدة حازمة منظمة وقوية تعرف ما 
تريد. فرأی فیلیب بحس من فراسته أن يبدأ بفتح الأقاليم الضعيفة القاومة أولاً. 
وهكذاء حتی استطاع توسیح تطاق مملکته حتی بلغ الدانوب شمالاً والدردنیل شرقا. 
ونشپت معركة خیروتا الفاصلة بے عام 338 ق.م بين قوات فیلیب وقوات المعارضة بقيادة 
دیموستین- الخطیب الذي عمل على معارضة فیلیب- فکانت القلبة لفیلیب الذي تجح 
2 آخن منصب الزعامة الكاملة علیها ما عدا اسپرطة. 

اختلف فیلیب مع زوجته آولبیاس (والدة الأسكندر) ‏ آواخر آیامه. فطلقها وتزوج 
من کلیویترا, فخلف منها ولد . وحاول فیلیب تعيين ابنه الصنیر من کلیوبترا ولياً للمهد . 
مما آدی لاستیاء مناصري الاسکندر. ففتکوا بفیلیب [بان حفلة زفاف ابنته هام 336 
ق م وتسلم الاسکندر المرش, وهو ابن عشرین. 

ولد الاسکندر المقدومي ‏ 29 تموز سنة 356 قم شهده وانده إلى لیسیماك 
لتعليمه وتهذيبه. وما بلغ التالثة عشر أوكله إلى الفیلسوف آرسطو حيث عني به عناية 
خاصة. وكانت إلياذة الشاعر هوميروس أول شيء تعلمه. فنشأ منذ حدائته مولعاً 
پالحرب حالاً بالمجد. ومن أخبار صباه. آنه كان يعلق على أخبار انتصارات والده 
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الحريية. بالقول: لم يترك لي شيئاً لأخذء. ویروی أن البعوث الفارسي داعب الاسکندر 
الصغير وهو بك زيارة لقصر وائده: فرای مسلكاً يختلف عن مسالك الصفار من آقرانه؛ 
وذلك عندما بدأ الصغير يسأله عن أقصر الطرق وأسهلها للوصول إلى بلاد فارس؛ وكم 
تیعد عن مقدونیة؟ وما هي مواقفكم إبان الحرب؟ إلى غير ذلك من أسئلة تهم القادة. 

أتقن الاسكندر القصاحة والفلسفة والأخلاق والصحة. وکتب لعلمه أرسطو ابان 
قيادة قواته ‏ الشرق: " إن شغفي بالتفوق هو إدراك الأمور السامية. وهو عندي أهم 
من تفوقي عليهم بالعظمة والسيطرة". كان صارماً لدرجة العناد ومقداماً لحد التهور, 
حيث أدهش الرافقین له لما أبداه من ضروب الشجاعة والإقدام خلال مشاركته 2 
المعارك التي رافق والده خلالهاء كما أظهر كفاءة خلال نيابته عن أبيه وهو السادسة 
عشرة. 

اهتم. بداية بإحلال الأمن ‏ البلاد. فقضی على كل من توقع منه العارضة أو 
الزاحمة, ثم أثبت ملكيته على جميع بلاد اليونان فانتخب رئيساً عاماً مثلما کان أبوه؛ ولم 
یعارض ‏ ذلك إلا اسبرطة التي تولى أمرها لاحقاً. 

اتجه الاسكندر بجحافله نحو الشرق بعد أن استتب له الحال 2 آورية. قفتح مصر, 
ويتى الاسكندرية؛ وأقام فيها لفترة. وسلك الساحل السوري متجهاً نحو الشرق, فاحتل 
سوریة() والأناضولء وفاز على الفرس بثلاث معارك كان آولها: معركة نهر غرانکوس 
قرب سواحل مرمرة ے ربيع عام 334 قم وثانيهاء بے معركة مضيق آیسوس قرب 
الأسكندرون ے 29 آب 333 قم فهزم جيش داريوس الضخم. وأسر وائدة داریوس 
وامرأته وابنه؛ وثالتها, معركة أربيل على ضفاف دجلة ب4 2 تشرین الثاني سنة 331 
قم حيث تفرق شمل الفرس وتمزقت فواتهم. وأكمل فتح فارس خلال ثلاث سٹوات: ثم 
اتجه بعدها لفتح شيه القارة الهندية. فاجتاز جبال هندكوش ف ربيع 326 ق.م. وعاد 
بعدها إلى بابل سنة 324 ق.م؛ وأخذ يسعى بتنفيذ خملطه العظيمة بمصاهرة الفرس 
واليونان 2 وحدة عالمية واحدة. فتزوج من فارسية وأجبر قادته أن يفعلوا ما فعل؛ ثم 
أدخل ‏ الجيش اليوناني عدداً كبيراً من جنود الفرس لكي يصهر الجمیم ‏ دولة وأمة 
عالية واحدة. لکن ذلك لم يرق للکثیر من كبار معاونيه. 

ولأنَ الحظ لم يبتسم لأحلام الاسکندر, أو لليونان. أو للعالم؛ قضى الرجل بك بابل 
سنة 323 ق۔م دون أن یمین من يخلفه. ولا طلبوا منه تعيين من يخلفه. أجابهم: أكثركم 
أهلية. ولو أنه عاش لمدة أطول فلریما تغیر تاریخ العالم. 


لحتل الاسكندر سورية وفينيقية سنة 332 قم بادثأً من شمال الساحل السوري متجهاً نحو الجنوب» وذللك 
باستسلام جميع مدن الساحل ماعدا صور التي رفضت السماح للاسکندر بدخول المدينة لیقدم الترابین لجده 
الأعلی'ملقارت'؛ الإله الفينيقي الشهيرء الذي ادعى الاسكندر ائحدارہ منه. وكان رفض اهالي صور للزيارة تعني لهم 
عدم اعتراف الإله ملقارت بحق الاسكندر في سيادته على المدينة. ورد على رفضمهم تام الاسكندر بحصار المدينة 
لسبحة أشهر استطاع في نهايتها اختراق آسوارها بهجوم ساحق مستخدماً الأبراج والجسورء وارتکب مذبحته المشهورة 
بقتل الألاف من الصوریین وأسر أكثر من ثلاثين ألفاً بيعوا في أسواق المبيد, 
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آدت مطامع خلفاء الأسكتدر إلى نشوب نزاعات وحروب بینهم. قتل أثناءها الکثیر. 
مما أدى إلى اقتسام القادة الظافرین 4 المعارك امبراطوريتة [لی: 

1- القائد کساندر على مقدونية وسائر بلاد اليونان. 

2- القائد ليسيماس على تراقية وآسية الصغرى. 

3- القائد بطولیمایوس (بطلیموس) على مصر واليهودية وفينيقية. 

4- القائد سلوقس على سورية الشمالية وما بين النهرين إلى الهند. وقد سميت 
الدولة التي تسلطنت على سورية بالدولة السلوقية نسبة إلى المؤسس سلوقس الأول. 
وحكم السلوقيون دھراً امتد من 312 ق.م إلى تاريخ الاحتلال الروماني سنة 64 ق.م 
بقيادة القائد الروماتي الشهير بومبیوس. 


السلالة السلوقية التي حکمت سورية وآسية الصغری 


نوجز تاريخ ملوك هذه السلالة التي حکمت سورية الشمائية بالتسلسل التالي: 


1 | سلوقس الأول | 312- 280 | آحد كيار ضیاط آلاسکندر ومعاونيه وموضع 
ثقته. بنی 24 مدينة؛ آولها سلوقية على دجلة 
(سلوفس قم اتخذها عاصمة له, ثم أتطاكية التي نقل [لیها 
نیکاتور) العاصمة: وأطامية وسواها . مات عن73عاماً. 
2 | آنطیوخس | 288- 261 | خلف والده على آلمرش. ولقب (سوتر/ المنقت). 
الأول قتل 3 معركة قرب إفسوس سنة 261 قم 
3 أنطيوخس |246-261 | خلف والده. وجرت حروب طاحتة بينه وبين ملك 
الثاني مصريطليموس فيلادلقوس تصالحا يعدهاء 
لقب ومات بسم قرينته برنيكيا بنت بطليموس سنة 
(ئیوس) 6 قم لاله آعاد زوجته لاودیکا . 


4 | سلوقس الثاني | 246- 225 | ابن آنطیوخس الثاني من زوجته لاودیکا. قتل 
برنیکیا بعد اعتلائه العرشء هثارعلیه أخوها 
ملك مصر فغزاه. وضم عدة ولایات من سورية 
إلى مملکته . آسره البرثيون الفرس 2 231 ق.م؛ 
ويقي 2 الأسر حتی مات سنة 225 قم. 


سلوقس | 225- 222 | فتل بعد ثلاث ستوات من حکمه. 
الثالث 
3 آنطیوخس | 187-222 | ابن سلوقس الثاني. لقب بالكبير لإعادته الوحدة 
الثالث إلى سورية. وقعت حرب بینه وبين الروم على 
لقب قم خلفية لجوء البطل القرطاجي هانیبعل إليه. 
(الكبير) لكنه لم يوفق فیها . قتل عام 187 قمم. 


7 _ | سلوقس انرام | 7- 175 ]| ابن أنطيويخس التالث (فيلوياتور). مات مسموما 
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آنطیوخس | 164-175 


دیمتریوس 
الأول 
(سوتر) 


آسکندر بالاس 


دیمٹریوس | 146- 138 


الثاني 


آلطیوخس 142-1441 


السادس 


دیودورس | 137-142 


الأفامي 
(تروفون) 


آنطیوخس | 137- 128 


تاني آولاد آنطیوخس الثالث. حارب ملك مصر 
لأربع سنوات (168-171) قم. فرغت خزینته 
بسبب الحروب. فنهب هیکل أورشلیم. فثار عليه 
الیهود. فاضطهدهم. فظهرت الفتنة الكابية التي 
خلفت آثاراً هامة ب تاريخ سورية. ١‏ 
تحلیوخس الرابع. مات مق لقب 


أبن سلوقس الرابع. هتل يهوذا المكابي ‏ [حدی 
العارك. ثم تصالح مع اليهود سنة 158قم. 
اعترف به الرومان ملكا على سورية سنة 156 
قم. وقتل سنة 151 قمم. 

سلا لاصل؟ تازع ديمتريوس على العرش 
فأكرهه على الفرار فاستأثر بالحكم وتزوج من 
کلپویتر! بنت بطليموس فیلویاتور. فتل. 

ابن دیمتریوس الأول. لقب (نیکاتور). اسقط 
ونصب مکانه این اسکندر بالاس. 

أبن اسکندر بالاس من زوجته کلیوبترا (ئیوس). 
ولحدائته عين عليه وصیاً دیود ورس الأفامي. 
بعد اغتصایه العرش (مقتصب العرش) حدث 
نزاغ بینه وبين آنطیوخس السابع. قفر إلى آفامیا 
وقتل سنة 138 قم. 

تاني آولاد دیمتریوس الأول. تزوج من أمرأة آخیه 


146 -1 


السايع کلپویترا 2 141قم. ویمساعدها تمکن من 
لقب ارتقاء العرش. قتل على الجبهة الفارسية. 
(سيديتي) 
اسكندر | 128- 123 | اسكتدراني الاصل لاب دلال. أعلن نفسه ابن | 
زابیناس اسکندر بالاس بتشجيع من ملك مصر لنازعة 


1 


الثامن 
(غریفوس) 


آنطیوخس | 96-122 


انتاسع 


116 -5 


دیمتریوس الثاني الملك. اعتلی العرش بين (128 
- 125) ق م. وقتل سنة 23 آق‌م. 
عاد ديمتريوس الثاني (نيكاتور) إلى الحكم. 


ابن ديمتريوس نيكاتور من کلیوبترا. حكم لست 
سنوات. ثم اختلف مع أخيه من أمه أنطيوخس 
كيزيك» مما اضطره للقرار سنة 116 ق.م. 

بعد عودة غريفوس من فرارہ بجيش عظیم؛ 
اقتسم المملكة مع كيزيك الذي كان من تصیبه 


یم 
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سورية الجوفة وفينيقية. والباقي لغريقوس. 
ساد كيزيك على کامل سورية بعد غريفوس. 
انتحر سنة 95 قم لما غليه سلوقس السادس. 
حد أيناء غریقوس. تبوأ عرش أنطاكية. انتصر 
على كيزيك بعد سنتین. زاحمه بیوس: فقر إلى 
كيليكية؛ فتتصل السکان منه سنة 93 قمم. 

أبن كيزيك. تمرد عليه ابناء غریفوس ففلبوم 
سنة 92 قم ففر إلى برثي ويعتقد أنه مات 


نهر العاصي آثناء هرویه سنة 90 قمم. 
رايع ابناء غریفوس. ساعده ملك مصر لاعتلاء 
العرش. عاد بیوس من برثية بامدادات فارسية, 
فاستحوذ سنة 89 على بعض أعمال سورية. 
خامس آبتاء غریفوس. وقد أخذ دمشق من آخیه 
دمتريوس» وسمی نفسه ملك سورية الجوفة, 
ويقي حتی عام 86 قحم۔ 

نثر الناس جميعاً من ابتاء غریقوس لاستمرار 
الصراع بینهم على اللك. فاستقدموا الأرميني 
ديكران: فملکوه علیهم. ويقي ملكا على سورية 
لأريعة عشر عاماً 


7 | اتطيوخس | 64-69 | أبن الطيوخس آلماشر. آخد لقب آلاسيوي لته 
الثالث عشر | قم | ثربی ب آسية. غليه القائد الروماني بومبیوس 
(الاسيوي) سنة 64 قم. 


پالاحتلال الروماني. آغلق تاریخیاً حکم السلالة السلوقية إلى الأبد. حیث صارت 
سيرتهم تاریخاً فقط. إذ لم يُظهر تاریخهم الأثر والجاذبية المرتقبين أو الرسالة التي یمکن 
القياس عليها 4 مسيرة الأمم والدول والحضارات. 

السلالة البطلمية التي حكمت مصر 

بدأت سلالة اليطالمة- آبناء عمومة السلالة السلوقية- ج حكم مصر بمؤسسها 
الأول الأسكندر المقدوني ب4 332 ق.مء وانتھت بموت الملكة کلیوبترا (السابعة) بالاحتلال 
الروماني مصر ستة 30 قم.. 

احتل الأسكندر القدوني مصر سنة 332 قم بعد فتحه لسورية الکپری. وكانت 
سورية ومصر تحت حکم الادارة الفارسية الأخمينية حینها . فقام ببناء مدينة الأسكندرية 
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التي سماها على اسمه. وأصبحت مشهورة بمکتبتها العظيمة ومنارتها المضيئة على 
الشاطئ والتي عدت من عجائب الدنيا السبع. 

عين الأسكندر كليومانص النقراطيسي سنة 331 قم حاکماً مالياً على مصر وبقي 
حتى وفاة الأسكندر. ولا يعد التقراطيسي من بيت الحكام البطالمة. 

يعود اسم السلالة (البطالمة) التي حكمت مصر إلى اسم المؤسس الأول تحكم العائلة, 
وهو القائد المقدوني بطليموس الأولء الذي لقب نفسه (سوتر, آي النقذ) حيث كان من 
ضباط الأسكندر الكيار ومن أخلص أصدقائه. فأصبحت مسؤولية الحكم بے مصر 
وفلسطين وفينيقية من نصيبه بعد موت الأسكندر ‏ بابل سنة 323 قم. ولا تمکن من 
تأسيس ملكه أعلن نفسه ملكا ج سنة 304 قم وبذلك عد تاريخياً المؤسس الأول 
لحكم هذه العائلة. وفيما يلي لائحة(') باسماء حكام العائلة منذ بدايتها حتى نهايتهاء 
وأهم الأحداث الرئيسية التي مرت بهذه الفترة. وقد أدت فترة الصراعات الأسرية (180- 
1) ق.م إلى خطر تعرض الدولة المصرية البطلمية ي النهاية إلى الوقوع تحت السيطرة 
الرومانية. ويلاحظ اشتراك أكثر من ملك أو حاکم ج فترة الحكم الواحدة. 


1 | يطليموس الأول الؤسس لحكم الإغريق 2ے مصر. حكم والیاً على 
(سوتر: النقد) | 282-323 | مصر بين (323- 304/305). وملك بین (305- 


قم 2 شاركه و الحكم ابنه بطليموس الثاني من 

عام 285 حتى وفاته سنة 282 قمم. 

2 بطليموس الثاني | 246-285 | أحب اليذخ على عكس آبیه الذي کان جندیا ومثقفاً 

(فیلادلفوس) من الطراز الرفيع. 
بطلیموس ائٹالٹ | 221-246 | لقب نفسه: يوراغيتس الاول. 
بطليموس الرابع | 204-221 | لقب نفسه: فيلوياتور. 

بطليموس الخامس | 180-204 
بطلموس السادس | 170-180 
(فیلومیتور) 145-168 


انم جب ما ای 


بدأت فترة النازعات الأسریة (51-180). تولی 
العرش وهو ب4 السابعة تحت وصاية امه اللکة 
کلیویترا الأولی. حکم على فترتين: الأولی (180- 
0 والثانية (145-168). و عام 170 رای 
البلاط الحاکم تدعیماً للحکم بمناسية غزو 
آنطیوخس الرابع ملك سورية السلوقي أن يشرك مع 
اللك آخاه الأصفر بطليموس الثامن؛ وأخته كليوبترا 


5 
(') - آيدوس بل: استاذ علم البردى بجامعة اكسقورد في کتابه مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي": دراسة 
في انتشار الحضارة الهلينية واضمحلالها. نقله إلى العربية وأضاف إليه د. عبد اللطيف أحمد عليء دار النهضة العربية 

- بیروت. لبنان. بالإضافة إلى المقارنة مع لوائح أخرى. 
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1 


13 


(يوراغيتس الثاني) 


9 | كليوبترا الثانية 


كليويترا الشالثة 
(فیلومیتورا 
سوتییرا: كوكي) 


بطلیموس انتاسع 
لقب 
(سوتر الثاني: 
لاتیروس) 


إا ٦‏ 
بطلیموس العاشر 


(اسکندر الأول) 


بيرينيس التالث 


14 بطليموس 50 
الحادي عشر 
5 بطلیموس الثاني | 80 -58 


عشر (دیونیسیوس 
الصنیر) 


145-5 


163-0 
شارك أخام 
یئ الفترة 
الأولى 
وحكم 
منقرداً من 
116-5 
127-1 


101-6 


107-6 
ون 

81 -8 

88 -7 


81 -1 


51-5 


الثانية- وهي زوجته أيضا ۔ 


أبن بطلیموس السادس. حكم لاشهر قليلة تحت 
وصاية أمه الملكة کلیوبترا الثانية لقصوره. وذلك بعد 
مقتل والده م معركة بينه وبين ملك سورية السلوقي 
على أرض فلسطین. والضن الغالب أن عمه بطليوس 
الثامن تخلص منه ليتولى العرش منفرداً . 

هو عم السابع وأخ السادس. أخذ العرش بعد عودته 
من برقة تزوج أخته الكبرى آرملة أخيه التي هي 
أخته. ثم تزوج من ابنتها سنة141, وجعلها الملكة 
كليويترا الثالثة. فهوعمها وخالها وظلت الثانية تحكم 
معه بلقب " الملكة كليويترا الأخث" . نقبت الثالثة بالملكة 
كليويتر! الزوجل . حكم على فترتین: (163-170)؛ احتل 
فیها ملك سورية السنوقي مصر والثانية (145- 116) 
لقیت نفسها: فیلومیتورا سوتييرا 

شارکت ابتها القاصر بطلیموس التاسع وزوجنه 
کلیویتر! الخامسة الحکم (107-116) قم ثم 
شارکت ابنها بطلیموس العاشر بعد استدمائه من 
قبرص من سنة 107 إلى ۰101 

شارکته آمه کلیویتر |الثالثة (107-116), ومن 
(81-88) ق.مء فحکم مصر وقبرص معاً بعد نجاح 
الشعب والجیش 8 الاسكندرية بالثورة على أخيه 
بطليموس العاشر وطردہ۔ 

مشتركا مع آمه کلیویترا الثالثة من 107 إلى 101, 
ومع زوجته برنيقية من 101 إلى 88 قمم. 

حكم لدة عام واحد . لقب نفسه (فیلوباتور). 

حكم لعام ذقط. لقب (اسکندر الثاني). أوصى أن 
تؤول مصر بعد موته إلى الشعب الروماني. 

والد کلیویتر! السابعة ملكة مصر. حكم مرتين: من 
(80- 58).: ومن (51-55): ومع ابنته كليويترا 
السابعة. ومع بطليموس الثالث عشر من 52 إلى 51 
ق۔م۔ واشتهر بلقب الزمار. 

(تريفانية) حکمت بالمشاركة مع برذيقة الرابعة. وحکمت 
الرابعة مع أرخيلاس من 55-56 قم. 

(إبيفانا). تشاركت الحكم مع الخامسة. 


الملكة الشهيرة بے التاريخ. شاركها الحكم (51 -47) 
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آخیها بطلیموس التالث عشر, ومع آخیها الأصفر | 
بطلیموس الرابع عشر (44-47). حکمت منفردة 
(3644)ء ومع ابنها بطلیموس الخامس عشر 
اد ماد إلى 30 قم. 


بر لکلیویترا السابعة وزوجها . شارك لیویتر 
الحكم خلال هذه الدة. 


(ثیا نیوتیرا) قم 


مشر (فيلوياتون) 
بطلیموس الخامس | 30-36 
عشر (قيصرون) 


E TTI TESTES 
لم يعترف شرعياً ببنوة قیصرون.‎ 


عاشت كليوبترا كعشيقة ليوليوس قيصر من سنة 48 حتى 44 قم فأنجبت منه 
قيصرون. كما تورطت مهو قصة حب درامية مع القائد الروماني ماركوس أنطونيوس 
(مارك أنطوني) بعد رحيل قيصر. وماتت منتحرة بسم الأفعی (سنة 30 ق‌م) كما جاء 
3 معظم الرواياث التاريشية. 


ثالثاً: السلالة الساسانية الفارسية 


السلالات التي حكمت الامبراطورية الفارسية وأهم الأحداث خلال هذه الفترة: 
وبخاصة السلالة الأخيرة (الساسانية): 

الأولى: السللالة الأخمينية؛ حكمت من539 إلى 330 ق.م تاريخ سقوطها بانتصار 
الأسكند رعلی ملكها داريوس الثالث (دارا). وكان قد اسسها قورش الکبیرں وحكم بعده 
اثني عشرملكا كان آخرهم داريوس الثالث (قدمانوس) حفيد داريوس الثاني . 

الثانية: السلالة البرثية التي حكمت بلاد فارس من 250 ق.م حتى 226 م. 

الثالثة: السلالة الساسانية؛ حكمت بلاد فارس من سنة 226 م حتى قضى الفتح 
العربي الإسلامي على آخر معاقلها سنة 651 م ويذلك انتهت الامبراطورية. بينما انتهى 
الحكم الفارسي 3 العراق سنة 638 م بانتصار العرب المسلمين ب4 معركة القادسية. 
وفیما يلي عرض سريع لملوك وأكاسرة هذه العائلة. 


آسم الملك /الحاكم | فترة الجکم 
آردشیر الأول | 241-226 | قضی آردشیر على حکم السلالة البرثية مك نهاية حرب 
السنوات الثلاث التي دارت بين الطرفین (224- 226). 


(مؤسس السلالة) | ميلادي | وشهدت بداية خکمه الحرب مع روما (231-229). 
بعشت الديانة الزرادشتية كديانة رسمیة وتم جمع الزند- 
أفيستا القدسة". 
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سابور الكبير ۲۰ 272-241 


(الأول) 
(شهبور/ شايور) 


هرمز الأول 


51 وكات | 


7 . تأرسي 
|8 | مرمزالتاني | 309-302 
9 سابور الثاني 
(شهبور/ شابور) 
10 أردشيرالثاني 
1 سابور الثالث 
12 بھرام الرابع 
3۹[ يزدجرد الأول 
(مرتکب الخطایا) 
4 هرام الخامس 
HE‏ 
15 يزد جرد الثاني 
16 هرمز الثالث 
E‏ وت اہول 


قبادة الأول 


(قباذ الأول) 


خسرو الأول 
لقب ب 


(د انوشروان _ | 


جرت الحرب الأولى 2# عهده مع الروم بين (241- 
4 والثانية (261-252) واس فیها الإمبرطور 
الروماني والیریانوس, والذي مات ب الأسر. انتشرت 
الديانة المانوية .2 عهده. 
322 | شهدت الفترة بين ( 273-271) صراعاً عائلیاً دموياً على 
السلطة. 


379-9 | استعرت الحرب الأولى مع الرومان بين (337- 350) 
بنجاح متواضع للفرس؛ ونشپت من جديد بين (359- 
3 اعادت روما مناطق عبر دجلة إئی الفرس, كما 
سلمتهم نصیبین وستجارا . 

383-379 | 

388-3 | تم تقسيم أرمينية بين الفرس والرومان. 

399-8 

420-9 | سمح للعسيحيين بحرية العبادق لکنه شن علیهم حملة 
اضطهاد عنيفة 2 آواخر حکمه. 

438-0 | خاض حریا ضد روما بين (422-420). وشم مناطق 
من آرمينية. آعلن مجمع داد إيشو ناتله1 1080 الكنسي 
استقلال الكنيسة الشرقية عن القسطنطينية. 

457-8 | اشتعلت الحرب مع بيزنطة سنة 441. واشتعلت الثورة 2 
أرمينية طلباً للاستتلال خلال سنوات (451-449). 

459-7 

484-9 | واجه طلب الثورة الارمينية للاستقلال بين الستوات 


(483-482) م. وصدر مرسوم التسامع الديني مع 
المسيحية والسیحیین بے عهده. 


اشتعلت الثورة الارمينية الثالثة (491). ووقعت الحرب 
الأونی مع بيزنطة بين (502- 506). ورضضت الكنيسة 
الأرمينية الاعتراف بالمجمع الكنسي الخلقدوني. 
وأصبحت النسطورية سيدة السیحیة لا بلاد فارس. ٠‏ 


579-1 | استمرت الحرب الثائية مع القسطنطينية من 540 إلى 


562 ثم اشتعلت من جديد من 572 حتى عام 591 
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الخالدة] ميلادي 


اون 


خاضطرت فارس إلى تسليم الأراضي الفارسية من 
أرمينية إلى بیزنطة. 
الحرب مع القسطتطينية (591-572). 


خاض حرياً طويلة ضد بيزنطة (628-603). واحتل 
القسم البيزتطي من بلاد الرافدین: ثم سورية وفلسطين 
ومصر. ومعابر القفقاس. لکن سرعان ما تراجعت 
جيوشه إلى الحدود السابقة قبل بدء الحرب أمام الهجوم 
البيزنطي الضاد . انتصر العرب على الفرس #2 معركة 
"ذي قار" الشهيرة (610) م. وفشل الحصار الفارسي على 
القسطنطينية سنة ۰626 غزا هرقل بلاد الرافدین 
فاحرز نصراً حاسماً 2 معركة نینوی (627) م. 


| 0 قباد الثاني شهدت الفترة من 628 حتی 632 فوضی تنازع عارمة 
على الحكم اشترك فيها ثمانية أكاسرة. 
[27 أردشير الثالث 630-8 
28 شھربراز 630 
| 29| بوران دوگهت | 631-630 | امبراطورة. 
071 يروز التاني | 831 
1 آزرمید دوکهت 631 | امبراطورة. 
32 كور زاده خسرو 631 2 


33| هرمزالسادس | 632-631 
4 | یزدجرد التالث | 651-632 | انتصارالعرب السلمین على الفرس بے القادسية سنة 

8 م. وتم انتصارهم النهاشي 4 معركة التهاوند 
ميلادي | (642). فوضعت نهاية الامبراطورية التي دامت لأكثر من 

الف عام بعد مقتل آخر ملك هارب من ملوکها سنة 
1 وقامت هذه الامبراطورية بدور القوة الجبارة 
المحركة الثائية .2 هذه الفترة التاريخية المديدة والمثيرة. 


لحة سريعة عن بعض شعوب الشرن القدیم 
1- الحثيون: شُلف تاریخهم وأصلهم بالفموض. ولکن يعتقد آنهم آقوام هند و- أوربية 
موطنهم الاصلي بلاد البلقان التي هاجروا منها أول الأمر إلى بلاد الأناضول, ثم أخذوا 


پتسریون شيئاً فشیثاً إلى سورية. إلى أن يدأت شوكتهم تقوى إزاء تراجم الحورنين 
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والميتانيين والصریین, فصارت مملكتهم عظيمة شديدة البأس 2 الحروب. امتدت 
امبراطوريتهم بين (1250-2100) قم. وکان لهم عدد من الراکز الحربية. منها: 
کرکمیش 2 الشمال الأقصئء وآخر عند مصب العاصي. وقادش 2 وادي العاصي. 
وامتد النفوذ الحٹي على جتوب شرق تركية وبلاد الرافدین (میزوپوتامیا) وشمال ووسط 
سورية حتی فلسطین, فأخضع الامارات السورية حینها للدوران ‏ فلكه. وقد استباحوا 
بابل سنة 1595 قم ثم ترکوها خراباً. ویعد احتلالهم لبلاد الرافدین تبنوا القوانين 
والديانة والثقافة البابلية القدیمة. وکانت مملکتهم 2 أعظم قوتها بين القرن السادس 
عشر والثاني عشر قبل الیلاد. وبعد أن بسط الآشوريون نفوذهم على بلاد اثرافدین 
حوالي 0 ويم بقیت المدن والاراضي الحثية تتاضل للحفاظ على استقلالها حتی 
اجتاحتها القوات الآشورية: وما يسمى بشعوب البحر ب القرن الثاني عشر قبل الیلاد . 
وكان من آهم مدنهم ب سورية حمصین- لم يكن اسم حمص معروفاً حینها- التي ریما 
كانت عاصمة لهم وحماة. وقد نشأت المالك الآرامية على آنقاض الملكة الحثية بدءاً 
من القرن الحادي عشر قبل الميلاد . 

شن الحتیون هجمات عنيفة على الصریین بين (۱200-1300) ق.م آدت إلى 
استتزاف القدرات السثية والصرية على السواء. دارت معركة من أهم معارك التاريخ 
القدپم بين الطرفین استخدم فیها الطرفان العریات الحربيةء فانتصر اه فیها (معركة 
قادش على العاضي) رمسییس الكبير انتصاراً حاسماً. 

ورغم الغموض أئذي غلف اصلهم وتاريخهم يرى بعض الدارسين أن نشاطهم 
الرئيسي كان 2 التجارة بين ومع معظم مناطق البحر الأبيض. وقد مرت الدولة الحثية 
بدورين من أدوار نشاطها وقوتها انتابتهما فترة ضعف. 

2- الحوريون: من القبائل الهندو- أوربية الرحل التي هاجرت إلى الشمال الغربي من 
بلاد الرافدين؛ واستوطنت المناطق الواقعة ج أعالي حوض نهر الخايور. ولم يلبثوا أن 
آسسوا بالتعاون مع الميتانيين مملكة استمرت من القرن الخامس عشر حتی 1330 ق.م. 

3- الميتانيون: من الشعوب الهندو- آوريية التي سكنت بالقرب من بحر قزوين؛ ثم 
آخذوا بالارتحال حتى 1600ق.م. ونجحوا ب2 إقامة مملکتهم ‏ شمال سورية عند 
المنحنى الفريي لنهر الفرات. وامتد نفوذهم من البحر. التوسط غرياً حتى مرتفعات 
ميدية شرقاً. واتخذوا من واشوكاني (رأس العين الحالية على رأي غالبية العلماء) شرقي 
مدينة حران على الخابور عاصمة لهم. واستمرت دولتهم بالازدهار حتى القرن الخامس 
عشر ومعظم الرابع عشر قبل الیلاد. ويدأت بالاضمحلال بے نهاية القرن الرابع عشر 
حتى انهارت نهائياً على يد الحتيين الذين استولوا على أجزائها الشرقية؛ والآشوريين 


(*- هذا مذكور فقط في كتابات وتقوش الكرنك؛ ققد ادعى الحثيون أيضاً أنهم انتصروا. والدليل على عدم انتصار 
أحد الطرقين أن المعاهدة بينهما وقعت بعد عشر ستوات - المحقق. 
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على أجزائها الباقية. وینظر تاريخياً إلى الحوریین والیتانیین كدولة واحدة تحت اسم: 
حوري- ميتاني. 

4- الیدیون: من الشعوب الهندو-آوريية. امتد نموذهم على طول المنطقة الواقمة 
حالياً ‏ شمال سورية وجنوب تركية حتی البحر الأسود شمالاً وبحر قزوين شرقاً. امتد 
حکمهم من نهاية القرن الثامن إلى أن أسقطها الملك الأخميني قورش 4 350 قم. 
وتحالف الیدیون والبابلیون بشن حرب مشتركة ضد الآشوريين تمکنوا فیها من اسقاط 
الدولة الآشورية واحتلال عاصمتها نینوی 2 612 قمم. 

5- العموریون (الموریون): کانوا من ضمن الهجرة الکبری الثانية التي انتشرت من 
جزيرة المرب نحو الشمال. وقد تکنت هذه الجماعات یالعموریین العمالقة, واستوطنت 
الاقسام الشمالية من سورية الکبری, والجنويية من العراق ‏ البداية, وأخذوا بالانتشار 
أواسط سورية حتی نهاية ساحلها الجنويي 4 فلسطین. واسسوا دولة "عمورو". 
وجعلوا "ماري على الضفة الفريية لنهر الفرات ( 15 کم إلى الشمال من البوکمال) عاصمة 
لهم. وتعرف خرائب ماري الیوم باسم "تل الحريري", والتي ثعبت دوراً مهما ب تاريخ 
الشرق لوقعها المتاز کعقدة مواصلات على طریق التجارة والقوافل. ومر بها [براهیم 
الخلیل (ع) 2 طریق هجرته من أور' إلى حران" ج القرن التاسع عشر قم. آسسوا عدة 
ممانك ‏ سورية متها : ماري: یمحاض, کرکمیش, آوغاریت. قطن , ومملكة جبیل... 

يعتقد أن السومریین هم من العموریون العمالقة.ومن آهم ما خلدوه بے ناریخهم 
القدیم كان نجاحهم 2 تأسیس الامبراطورية البابلية الأولی (1350-1850) قمم التي 
اشتهرت پملکها السادس حمورابي صاحب "شريعة حمورابي الشهيرة, 

6- الارامپون: من الوجات السامية التي آعقبت هجرة الکنعاتیین والعموريين 
وتدفقت إلى مناطق الهلال الخصیب. فکانت الوجة التي تسمت بالآراميين نسبة إلى 
الجذر (رام» آرام). ويؤكد المؤرخون أن القبائل الآرامية ترجع إلى أصولها العريية. بداوا 
بالاستقرار 2 منطقة الفرات الأوسط .2 أواخر الالف الثالثة ق.م. ثم انتشروا 2 أطراف 
منطقة بلاد الشام وشرقي الفرات؛ فآقاموا ب2 القرن الثاني عشر ق.م عدة ممالك على 
أنقاض العموريين والحوريين والحثيين. وقد اقتبسوا الكثير من العموريين والكنعانيين 
والحثيين عند تأسيس ممالكهم وإماراتهم التي كان أعظمها 4 دمشق وحماة ووادي نهر 
العاصي. وبلغ اوج سلطانهم السياسي ي القرنین الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد . 

احتكر الآراميون التجارة بين الشرق والغرب من خلال موقعهم المتوسط بين بلاد 
. آشور وما تلاها وبين المدن السورية على ساحل التوسط. ومصر. وبذلك أقيمت على 
آطراف دويلاتها مراكز للتجارة كان من آشهرها تدمر. 

أنتشرت اللفة الآرامية انتشاراً واسعاً فأصبحت لفة شعوب سوريق. وانتشرت ب2 بلاد 
فارس ووادي النيل وآسية الصغرى وشمال الجزيرة العريية. ويقيت نزمن طویل, قبل 
الميلاد. اللغة الدبلوماسية والرسمية والتجارية ب4 بلاد بابل وآشور وقارس وفلسطين 
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ومصر, وکانت ثغة السید المسيح (ع). وظلت سائدة © البلاد حتی التحریر العربي 
الاسلامي 2 القرن السابع بعد الیلاد. انقسمت اللفة الآرامية القديمة إلى لهجتین 
رئيسيتين: الآرامية الشرقية التي منها النداعية والسريانية. واللهجة الآرامية الغربية؛ 
ومنها آرامية التوراق والتدمرية واللبطیة. 

7- المیلامیون: من الأقوام الآرية التي هاجرت من منطقة زاغروس إلى منطقة 
الأهواز والهضبة الإيرانية: فضمت ب2 أوج قوتها أجزاءٗ مما بين النهرین وشرق ایران حتی 
الخلیج العربي جنویاً وبابل وهمدان شمالاً. وخضعوا سج يدايتهم إلى الملكة الاكدية. 
وتشیر سچلات بین النهرین القديمة إلى استمرار الصراع بين العيلاميين والامبراطوریات 
القديمة فیما بين النهرین: السومرية؛ الآكدية القديمة, البابلية. والآشورية. ووضع 
الأخمینیون حداً نهائياً للعيلاميين سنة 539 ق م. 

ولا يزال تاريخ العيلاميين يؤخذ من مصادر تاريخ العراق القديم: تاريخ السومریین, 
الآكديين. الآشوريين: والبابليين. وينقسم تاریخھم إلى ثلاثة آدوار يسبقها الدور الابتدائي 
(3200- 2800) ق.م: 

1- الدور الأول (2700- 1600) قمم. 

2- الد ور الثاني أو الوسيط ( 1500- 1100) ق.م. الذي انتهی بالغزو البابلي. 

3- الدور التالث أو الأخير (539-1100) ق.م. وقد عرف هذا الدور بالتأثیرات 
الآشورية والميدية القوية عليه . وجاءت نهايته بالصعود الأخميتي الفارسي ستة 539 قمم. 
ويذلك قضي على الدوئة العيلامية بشكل تھائي۔ 

8- الكاشيون: 162853668 (1170-1800) ق.م: من الشعوب الهندو- أورییق التي 
بدأت هجراتها الضطرية. مند نهاية الألف الثالث ق.مء نحو الهضية الإيرانية والهند 
وبلاد الرافدين (ميزويوتاميا). فاحتلوها وسيطروا عليها عسكرياً وتجارياً. ونجحوا .2 
إغارتهم على بابل: فأسسوا حكم الأسرة الكاشية حتى جاء الملك الاشوري آشور دان 
فقضی عليهم وأسقط حكمهم. ودام حكم أسرتهم 2 بابل دة 576 سنة تقریباً۔ 

9- الكوشيون: لا تزال أصولهم غامضة. ولو أنه يشار إلى أصولهم النوبية 2 جنوب 
مصر. والواقع ان ملوكهم الذين أسسوا لأنفسهم ملكا كبيراً 2 بلادهم قاموا بنهضة 
شاملة. وكان لهم أثر عظيم 2 إحياء وادي النيل ثانية وإعادة مجده القديم: حيث قام 
ملوكهم من الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين بتلك النهضة. وقد سكم الكوشيون 
مصر خلال المدة الواقعة بين ( 751- 600) ق.م. 
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تذكير: 

پناء على رأي د . محمد محفل( ۵ ٭٭: المحقق, يفضل كتابة أسماء الأعلام والدن 
والأماكن.. إثخء كما كانت شائعة لدی أهلها. ولآن المكتية الأوربية العامة قد درجت على 
اختصار معظم أسماء الأعلام 4 العصور اليونانية وائرومانیة القديمة؛ فقد اقتضى ذکر 
بعض الأسماء المهمة إلى جانب القدیمة وكمثال على ذلك: يوليوس قيصر (جولیوس أو 
يوليوس سيزر) - بومبيوس (يومبي) - ديوقلتيانوس (دقلديان؛ دقلديانوس) -سیانوس 
(سيفانوس) - وسباسيانوس (فسباسيان» فسیاسیانوس) - دومیتیانوس (دوميتيان) - 
هادريانوس (آدریانوس» هادريان) - ترايانوس (تراجانوس, تراجان) - ليكينيوس 
(لیسنیوس) - يوليانوس (جولیان) - يويانوس (جوفیان) - والنتيانوس (فالینتیان. 
خالنتیانوس) - والنس (فالينز. فالنز) - بلاد الرافدين (ميزويوتاميا) - معركة 
هاد ریا تابولس (آد ریانوبل, أدرنة) - یوستنیانوس (جستنیانوس, جوستنیان. چستنیان) - 
والیریا نوس (فالیریان: غالریانوس) - وکتور (فکتور هاا ۷) .. 


(0*- وكذلك» یقرار من المجامع العربية تکتب المدن والقارات المؤنتة بالنام المربوطةء مثل: سورية؛ آسيق أوربة» 
إسباتية» ايطالية» أفريقيةء ألمانية؛ أرمينية» تركية» مقدونیت فيتيقية» أفامية؛ تراتية» برثية؛ ليدية.. إلخ. ومن الأفضل 
أيضاً كتابة أسماء الأعلام والمدن.. ألخ كما كانت شائعة لدى أهلها - المحقق. 

1 يلفظ حرف [ ياء باللاتينية» كما يلفظ حرف7 وإوأ باللاتينية» مثل: يوليوس قيصر 62657 كنالآنال والئس 
5 واسبسبانوس 176827331832115 وهكذا - المحقق۔ 


وه 


الفصل الأول 
باقیس ملكة سبأ 


يعد الجغرافيون شبه الجزيرة العربية أكبر شبه جزيرة على سطع الأرض, إذ تبلغ 
مساحتها أقل قليلاً من ثلاثة ملايين كليومتراً عريعاً. وهي محاطة بالبحر الأحمر من 
الفرب ويحر العرب 0 عدن من الجنوب. وخلیج عمان والخليج العربي من الشرق: 
ولها فتحة برية وحيدة تتجه وجهتین: إلى الشمال نحو بلاد ما بين النهرین وسورية 
الكبرى؛ والی الغرب عبر چزيرة سیناء إلى مصر والشمال الأفريقي. ومن الطبيمي أن 
يكون اتصالها الأيسرء وخصوصاً ب4 العصور القديمة. نحو فتحتها البرية ۶ الشمال, 
رغم أن اتصالها بافريقية يأتي عن طريق سيناء وعير البحر الأحمر وباب الندب: آما 
اتصالها بآسية فطریق البحر مفتوح أمامها إلى اتساعه العریض, مثلما هو مفتوح عن 
طريق البر. 

يتكون القسم الغريي من شبه الجزيرة من مرتفعات تشرف على البحر الأحمر تیدا 
بالانخفاض تدريجياً كلما اتجهنا نحو الشرق. وبالارتفاع بمحاذاة ساحل البحر 
الأحمركلما اتجهنا نحو الجنوب حتى تصل إلى ارتفاع حوالي أريعة آلاف متر بك أعلى 
جبال آلیمن. 

وتتكون آراضي شبه الجزيرة العربية بأغلبها من صحارى وسهول تتخللها واحات 
تستغل للزراعة والاستقرار لتوفر المياه فيها . ومنذ أقدم اتعصور, عاش البشر وسط هذه 
المساحة كبدو رحل, بينما عاش سكان المناطق الساحلية. وخاصة 4 قاعدتها الجنوبية 
الفريية. 2 الیمن. حياة استقرار وتكوين دول وممالك لها نظم سياسية؛ لتساقط 
الأمطار بشکل دائم ومنتظم. لذلك استطاعت اليمن منذ 7 المصور تکوین اقم 
الكيانات الملكية العريية به شبه الجزيرة العربية. ويرى اللفویون أن اسم الیمن مشتق 
امن والبركة والخیر العميم (الیمن السعید)۔ 

وبا لجمل, كانت شبه الجزيرة العربية وحدة جغرافية واحدة ومسرحاً لأحداث 
تاريخية متنوعة. إذ تدل آقدم العلومات المكتشفة على حضارة يمنية متقدمة يعود 
تاریخها على الأقل إلى ما قبل القرن العاشر قبل الیلاد. وریما أبعد من ذلك بقرون. 

قسم الجغرافيون الإغريق شبه الجزيرة إلى أقسام رئيسية ثلاث: العريية الصحراوية 
Arabi 8‏ (وهو القسم الأوسط متها)» والعربية الحجرية 088 8018ھ 
(القسم الشمالي ومنه البتراء). والعربية السعيدة نا76 478612 (الحجاز ونجد واليمن). 

وجاء 4 "معجم البلدان" لياقوت الحموي, ج5. ص 447: " قال الشرقي: إنما سميت 
اليمن لتيامنهم إليهاء وقال ابن عباس: تفرقت العرب فمن تيامن منهم. سميت اليمن 
ويقال أن الناس كثروا بمكة فلم تحنلهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن-وهي أيمن الأرض 
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قسمیت بذلك. وقال الأصمعي: الیمن وما اشتمل عليه حدودها بين عُمان إلى نجران ثم 
پلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشجر حتی یجتاز عمان... 

نشأت حضارة راقية 2 الجنوب العريي من شبه الجزيرة العريية قبل ظهور الاسلام 
بقرون طویلة مازال الکثیر من آثارها يشهد على ذلك کبقایا الأسوار والحصون والعاید 
وأقنية الري والسد ود . وذکر الباحث جواد علي( فقال:'.. وتدل آثار السدود والنواظم 
التي ترجع إلى ما قبل الاسلام على أنّ العرب كان لهم عام واسع بتنظیم آمور الارواء 
والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والأنهار. وتدل كثرة المصطلحات 4# اللهجات 
العريية الشمالية والجنوبية على معرفة القوم بأنواع الآبار والسدود. وغير ذلك من 
الوسائل التي استخدمت للحصول على الماء. وقد عثر رجال شركة النفط العربية 
السعودية الأمريكية (آرامكو) على صهاريج أرضية متصلة بعضها ببعض بأنفاق وعليها 
فتحات من مواضع متعددة لاستفادة الماء منها. عثروا عليها 2 القطيف والإحساء وی 
الفلج» وأواسط نجد وأماكن أخرى تعد اليوم من المتاطق الصحراوية. كما وجدوا على 
مقرية منها قرى كانت عامرة ومزارع واسعة؛ ولم يكن يعرف العلماء سابقاً ان أواسط 
شبه جزيرة العرب والأقسام الشرقية منها كانت تستخدم هذا النوع من نظم الإرواء بل 
كان المعروف أن الصهاريج المريوطة بانفاق نما كانت تستخدم سب الشام وفلسطين 
وفارس والأقسام الشمائية من العراق..". إذ يشير كل ذلك إلى المستوى الحضاري العالي 
الذي كان يتمتع به سكان التطقة القدماء وما بلغوه من الغنى والثروة والرقاه إلى الحد 
الذي تحدث عنه العهد القديم من الكتاب المقدس ومؤرخو اليونان واللاتين الذين أطلقوا 
على اليمن اسم بلاد العرب السعيدة ٥1×‏ 58518ة". وكان لليمن حضور مميز بط 
التاريخ القدیم. حيث ذكرتها وتحدثت عنها وعن مملكتها (سبا) كتب الديانة اليهودية, 
وكتب الديانة المسيحية القبطية والتجاشية. وتحدث عنها الإخباريون العرب بصور أقرب 
للأساطير متها إلى الواقع. كما تحدث القرآن الكريم عنها وعن ملكتها . 

وجاء مصدر ثروات أهل اليمن بشكل أساسي من مهاراتهم التجارية البحرية والبرية 
بنقل کل ما كان يحتاجه العالم القديم من البضائع والسلع القادمة من الهند والصين 4 
الشرق إلى مصر القديمة وطر الیحر الأحمر وسورية وبلاد حوض البحر الأبیض؛ 
بالإضافة إلى ما كانت تنتجه المنطقة من اللبان والطيب والبخور والتوابل.. إلج. 

ورغم الكم الكبير من النقوش الحجرية الذي تركته لنا حضارة اليمن التديمة. والذي 
قد يكون أهم من جميع روايات الكتاب المقدس والمؤلفين اليونان والرومان والروائيين 
العرب. إلا أنها لم تقدم تاریخاً متماسکاً لبدايات ونهايات وأسماء الدول والممالك التي 
عاشت ‏ تلك الحقب التاريخية القديمةء ولختلف مناحي حياتها الثقافية. نكن هذه 
اللقى والمتروكات الأثرية والنقوش الحجرية والشواهد الكتابية التي استخذمت حروفاً 
أيجدية خاصة دلت على دور اليمن التاريخي القديم. 1 


( - جواد علی: " المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج1ء الصفحات (101- 102)۔ 
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وقد تداخل تزامن العصور اليمنية القديمة بحيث لم يكن من السهل اعتبار الانتقال 
بینها انقطاعاًء وانما امتداداً واستمراراً. حتی أن معظم روایات الا خباریین العرب تحدثت 
عن أن حکام الیمن القدیم جاعوا من أب واحد. وتعاقیوا على الحکم والملك پاسماء 
مختلفة (معینیون, قتبانیون. آوسانیون. حضرمیون» سبئیون؛ وحمیریون). 


مصادر تاريخ اليمن القدیم( 

تتنوع مصادر تاريخ الیمن القدیم حسب التالي: 

1- العهد القدیم. 

2- کتاپات المؤرخين والولفین الکلاسیکیین من یونان ورومان. 

3- النقوش والحولیات الآشورية التي آرخت للقرن السابع ق.م» والتي تشير إلى الفترة 


السبئية. 
4- النقوش البابلية التي تضمنت أسماء الکثیر من ملوك الیمن وهي تتحدث عن 
علاقات قامت بين دولهما . 


5- المصادر الكتابية العريية والسريانية والبيزنطية والحبشية, والتي تهتم بشکل 
خاص بفترة القرون الأولى من الميلاد حتی ظهور الاسلام. 

6- النقوش وانکتابات العريية الجنوبية التي تشکل آهم الصادر التي تبحث ذا تاريخ 
حضارة عرب الجنوب بعقائدها الدينية وانظمتها السياسية والاقتصادية والعمرانية. 

ویمکن الاصطلاح على تقسیم تاريخ اليمن إلى ثلاثة آدوار رئيسية ودورین تأنویین 
کدلیل للعرض: 

یسبق الدور الأول روایات الاخباریین العرب!" التي اتفقت بے رؤيتها العامة على أن 
(الملك) قحطان بن عابر هو الجد الأول لعرب الجنوب» حيث وصلوا نسبه إلى سام بن 
نوح. وجاء بعد قحطان ابنه يعرب الذي فيل أنه أول من تكلم العربیة ثم ملك من بغده 
ابنه پشجب. ثم خلفه ابنه عبد شمس اللقب بسياً. وقيل إن من أولاد يشجب جاءت 
قبائل كثيرة انتشرت بك كل مکان من جزيرة العرب قبل وبعد الاسلام: وإليها نسب 
السبئیون. إلا أن بعض النصوص المصرية القديمة تحدثت عن علاقات تجارية ضارية 2 
القدم بين مصر واليمن ترجع إلى الأسرة الفرعونية المصرية الخامسة؛ وذكرت هذه 
النصوص أنّ آحد ملوك الفراعنة بے القرن السادس والعشرين قبل الميلاد قاد حملة 
بحرية عن طريق البحر الأحمر إلى أرض البخور بلاد بنط. وأرسلت الملكة المصرية 
الشهيرة حتشبسوت. وهي من ملكات الأسرة الثامنة عشر (1500ق.م) خملة إلى بلاد 
بنط الواقعة على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر على جانبي باب الندب للحصول على 
البخور والطیب والليان والعنير والزعفران والتوابل وانصمغ, التي كان یحتاجها الصریون 


4 - د. تبيه عاقل: "تاريخ العرب القديم وعصر الرسول"؛ ص 78. ساسلة تاريخ العرب والإسلام ٠.1‏ 
7 - يرى بعض الدارسين هذه الروليات مجرد روليات أسطورية لا تستند إلى وقائع تاريخية. 
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القدماء 2 منازلهم ومن أجل تحنیط موتاهم. وکذلك الحریر الصيني ولولو الخلیج 
وريش النعام, وأنواع الأقمشة الأرجوانية, وغير ذلك من منتجاتها وبضائع اسواقهاء حیث 
حفرت أخبار هذه الحملة على جدران معبد الدير البحري الذي بنته حتشبسوت. إلا أنه 
لم يسجل تاريخ هذه الفترة الغابرة کدلیل على تكوين سياسي 2 اليمن. 

وتعد أقوام سبا من أقدم الشعوب التي عاشت على أرض الجنوب العريي؛ وهم العرب 
العارية المتحدرون من نسل يعرب بن يشجب بن قحطانء الذين بدأوا بتكوين حكمهم 
وسلطاتهم وبسط سيطرتهم على المنطقة 4 بحر القرن الثالث عشر قبل الیلاد. ويقسم 
المؤرخون أدوارهم إلى الأدوار الركيسية الثلاثة التالية: الدور الميني. والدور السبئي, 
والدور الحميري. وقد اختلف بعض هؤلاء المؤرخين ‏ ترتیب أزمنة هذه الأدوار. 


الدور المعيني (القرن الثالث هشر- 620) قم 

نتيجة لوفرة أمطار اليمن وموقمها الجفرا الممتاز الذي يريط بلاد الصين والهند 
بأفريقية وجنوب غرب آسية وأورية تجارياً: ومنتجاتها الثمينة, أدت جميعها تدریجیاً إلى 
ظهور وتطور اخدن وازدهارها . 

وقد أشار بعض البحاثة الغربيين إلى أن الحضارة المعينية تشبه 2 بعض مظاهرها 
حضارة ما بين النهرين القديمة. فاجتهد بعضهم إلى أن ال معينيين جاؤا من أصول عرقية 
ضاربة 4 القدم لشعوب ما بين النهرین؟ 

كما اختلف العلماء بتاريخهم الذي أرجعه بعضهم إلى ما قبل 1200ق.م؛ فجعلوهم 
أقدم من السيئيين: بينما آرجع آخرون ظهورهم إلى ما بعد السیتیین. ولم يقف الأمر عند 
ذلك بل تعداء إلى عدم القطع باليقين بتواريخ ظهور معين أو سبا۔ ويجتهد فيليي بالقول 
أنّ خمس أسر معينية توالت على عرش الدولة العيتية بدءاً من القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد إلى منتصف القرن السادس قبل الیلاد. وهذ! يتناقض مع تاريخ قصة ملكة سب 
مع سليمان التعارف عليه 2 القرن العاشر قبل الميلاد إذا أخذنا بان مملكة سبأ وملكتها 
كانت بے الیمن. ولم تكن 2 مكان آخرا كما حدد بعضهم فترة حكم المعنيين بين 400 و 
0 ن.م. بے حين رای اليعض الأخر (ملاكر) أنّ فترة حكمهم امتدت بين القرنين الثامن 
والثالث قبل الميلاد . ويقودنا هذا الاضطراب وعدم اليقين إلى الوقوف بحذر شديد أمام 
هذه المعطيات. 

ارتبط تاريخ الدولة المعينية يتاريخ ممالك قتبان وأوسان وحضرموت. ورأى بعض 
الباحثين أن تاريخ هذه المالك كان آیضاً معاصراً لمعين أو سبا۔ ويبين هذا مقدار 
الخلاف على تحديد أزمنة هذه الدول الجنوبية. 

لقب الملك 2 الدولة المعينية ب "مزود" أي مقدس. وكان المجتمع مكون من عدة 
طبقات: الارستقراطيون والعبید. وبينهم طبقات أخرى. وكان للمرأة مكانة محترمة 
ورفیمة ‏ مجتمعهم. واشتغلوا بالزراعة والتجارة حيث ورد ذكرهم 4 الحولیات السورية 
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والعراقية والصرية واليونانية واللاتينية. ویستدل من شارات العالم بلینیوس الأول 
(القدیم) (79-23م) صاحب موسوعة التاریخ الطبيعي؛ والجغراڈ بطلیموس وغیرهم. 
إلى أن وجودهم ونشاطهم الاقتصادي استمر. حتی بعد زوال دولتهم. إلى نهاية القرن 
الأول قم وریما بعد ذلك. 


الدور السبئي (950:- 115) قم 


بدأ الد ور السبئيء على راي بعض ا مؤرخین: 2 نهاية الدور المعيني الوافق لعام 620 
ق.م. وانتهي سنة 115ق.م. 4 حين يجعله آخرون يمتد من 950 إلى 115ق.م أي أنه 
عاصر قترة القرون الثلاثه الأخيرة من تاريخ الدور العيني. وعلى ذلك يرى بعض الكتاب 
والمؤرخين آن العصر الأول من تاريخ اليمن القديم اقترن بالدولة السبثية التي مثلت معظم 
آدوار التاريخ اليمني انقدیم. بحيث شكلت دولة سباً أكبر كيان سياسي يذ الیمن القديم إذ 
مرت بثلاثة أدوار رئيسية بے تاریخها. فمثلتها 4# دورها الأول دولة معين» ودولة حمير 2 
دورها الثالث. وقد ورد ذكر مملكة سیا 4 سفر التكوين 4 التوراة. كما أشارت النقوش 
الآشورية لے مهد الملك تنلات بلاسر (727-745) ق.م: وي عهدي سنحاريب 
وأسرحدون ( 685-715) ق.م إلى أخذهم الجزية من يثعمر وكرب یلو من ملوك سباء 
وھذا يعني آن دورهم بدأ قبل انتهاء الدور العيني بقرون. ولا تسعفتا المصادر التاريخية 
بالكثير عن أصول السيئيين: 3 حين ترجعهم المصادر العربیة إلى شمس بن يعرب بن 
يشجب بن قحطان. ولقب شمس بسباً لأنه أكثر من الغزو والسبي؛ فكان آول من سبى 
من العرب. ويقول راي آخر أن أصولهم حبشية. ومن الأرجح أنهم کانوا 4 الأصل قبائل 
بدوية تتجول 4 شمال شبه الجزيرة العريية. فقادهم تطوافهم وضغط الآشوريين عليهم 
إلى الاستقرار 2 جنوب منطقة المملكة المعيتية إلى أن استطاعوا 2 القرن الثامن قبل 
الميلاد من تأسيس مملكتهم والعمل التدريجي على ضم بقايا الدولة المعينية التي کانوا 
يعاصرونها بالتعاون مع القتبانیین. مستفيديين من الضعف التي كانت تعانيه. ووردت 
إشارات التوراة إلى سبأ بأن أدخلتهم 2 أسرة حام بن نوج وأدخلتهم ‏ مكان آخر 2 
نسل سام؛ ثم جعلتهم 2 ولد يقظان بن عامر بے موضع ثالث» وك یقشان من أولاد 
أبراهيم بن قطورة یڈ موضع رابع! 

ولقب ملوكهم 2 الفترة الأولى ب "مکرب" اي المقدس. وكان أول اسم وصل إلينا من 
مكربي سباً هو “سمح علي" (780-800) ق.م. ثم صاروا يلقبون "ملوك سب" ثم "ملوك 
سباً وریدان. وكانت عاصمة مملكتهم سبأ. وكان ملوکهم ‏ العصر السبئي الأول 
(650-950)ق.م يقومون بوظيفة الملك والكاهن "مکرب" معاًء وي العصر الثاني (650- 
5 ) ق.م تجرد الحاكم من وظيفته الكهنوتية. فأطلق عليه لقب "ملك" فقط, 
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وقد قام أحد ملوکهم() ببتاء سد مارب الذي عد اعظم سد شید ذ الجزيرة العربية 
ومن أعاجیب العائم القديم؛ والذي ظل ذکره يتردد عبر الأزمنة فدخل خبره كثير من 
المبالفات والاساطیر. وقى وصفه ااؤرخ الهمداني 2 کتابه 'الڑکلیل' فجاء وصفه متطابقاً 
مع أوصاف الرخین الغربیین آمثال ارنو هاليفي وغیرهم: يقع السد على ارتفاع 1200م 
طوق سطح اليجرء وکان طوله 560 م» وعرضه 105م وثم بتاؤه على وادي اذنه لتجميع 
مياه السيول المنحدرة من الجبال المحيطة. وقد ثم بناء السد من التراب والحجارة 
والحصى حتى أصبح عبارة عن حائط ضخم أصم 4 عرض الواديء حيث ينتهي اعلاه 
بسطحين مائلين بزاوية منفرجة تكسوها طبقة من الحصى نم اتجراف التراب عند 
تدفق اما ويستند من طرفيه إلى جبلين عند أسفل كل منهما منافد للمياه مبنية 
بصخور ضخمة ومتينة يخرج منها الماء من خلال بوابات خشبية وحديدية ليروي الجنتين 
عن يمين وشمال. وقد تم إدخال تحسينات متعددة على بناء السد حتى اتخذ شكله 
النهائي 4 عهد شمر يرعش (300 م). كما انشأت سدود عديدة بعد ذلك حيث أدى إلى 
غنى ورفاهية المنطقة. طازدادت أهمية مارب ومتطقتها فاصيحت عاصمة سبأ بدلاً من 
صرواح. 

أشار ياقوت الحموي'"' إلى وصف ال مسعودي للسد: ".. وكان هذا السد من بتاء سب 
بن يشجب بن يعرب وكان ساظله سبعين وادياً ومات قبل أن يستتمه فأتمه ملوك حمیر 
بعده". وتحدث الهمداني والمسعودي والأصفهاني عن أن من بنى السد هو لقمان بن عاد 
ذلك أن هذه الروايات تبدو اقرب إلى السير الأسطورية منها إلى الحقائق التاريخية 
الموثقة . 

وقد لخص ياقوت" روایات الإخباريين العرب. الأقرب إلى الأسطورية: عن خير 
خراب السد فقال: ' وأما خبر خراب سد مارب وقصة سيل العرم فإنه كان ب4 ملك 
حبشان فاخرب الأمكنة المعمورة ‏ أرض اليمن وكان أكثر ما اخرب بلاد كهلان بن سبا 
بن يشجب ين يعرب وعامة بلاد حمير بن سبأء وكان ولد حمير وود كهلان هم سادة 
اليمن 2 ذلك الزمانء وكان عمرو بن عامر قبل سيل العرم وصارت الرياسة إلى أخيه 
عمران بن عامر الکاهن؛ وكان عاقراً لا یولد له ولد. وكان جواداً عاقلاً: وكان له ولولد 
أخيه من الحدائق والجنان ما لم يكن لأحد من ولد قحطانء وكان فيهم امرأة كاهنة 
تسمى طُريفة آقبلت یوما حتى وقفت على عمران بن عامر وهو ع نادي قومه, فقالت: 
والظلمة والضياء والأرض وائسماء ثیقبلن إليكم ا ماء؛ كالبحر إذا طماء فيدع أرضكم 


اك - عثر خلال التنقیب في أنقاض السد على كتابات بالخط المسند جاء فيها أن باني الطرف الأيسر من السد هر 
آسمهملي ينوف بن ذمر علي مكرب سبا الذي خرق جبل بلق وينى مصرفاً رحبأ لتسهيل عمليات ااري" وأن باني 
الطرف الأيمن هو اسر بن سمهملي ینوف بن ذمر". وقد نقشت العبارة الأخيرة على الطرقين الأيسر والأيمن. حيث 
يشير ذلك إلى أن الأب والإین: وهما من أهل القرن الثامن قبل المیلاد» قاما يبنام السد. 

2 > باقوت الحموي: 'معجم لبلدان» ج 5 ص 34. 

(3) - المصدر السایق» ص 35. 
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خلا تسفي علیها الصبًاء فقال لها عمران: ومتی یکون ذلك یاطریفة؟ فقالت: بعد ست 
عدد. یقطع فيها الوالد الولد. طياتيكم السیل, بفیض مَیْلء وخطب جلیل, وآمر ثقيل. 
فیخرب الديار ویعطل العشارء ویطیب العّرار قال لها : فُجعتنا بأموالنا ياطريفة فبيني 
مقالتك, فالت: أتاكم آمر عظیم. بسیل لطيم: وخطب جسیم» فاحرسوا السد لثلا یمند. 
وان کان لا بد من الأمر العد. انطلقو! إلى راس الوادي: فسترون الجُرد المادي, یجر کل 
صخرة صیخاد. بأنياب حدادء واظفار شداد. فانطاق عمران 4 نقر من قومه"حتی 
اشرفوا على السد؛ فإذا هم بجرذان حمر یحفرن السد الذي يليها بأنيابها فتقتلع الحجر 
الذي لا يستقله مائة رجل ثم تدفعه بمخاليب رجليها حتى يسد به الوادي مما يلي البحر 
ويفتح مما يلي السد. هلما نظروا إلى ذلك علموا أنها قد صدقت. فانصرف عمران ومن 
كان معه من آهله, ظما استقر # قصرہ جمع وجوه قومه ورؤساءهم واشرافهم وحدثهم 
بما رأى وقال: اكتموا الأمر عن إخوتكم من ولد حمير لعلنا نبيع أموالنا وحداثقنا منهم ثم 
نرحل عن هذه الأرض, وسأحتال 4 ذلك بحيلة. ثم قال لابن أخيه حارثة: إذا اجتمع 
الناس إلي فإني سآمرك بامر فأظهر فيه العصيان فإذا ضريت راسك بانعصا فقم الي 
فالطمني؛ فقال له: كيف يلطم الرجل عمه! فقال: افمل يا بني ما آمرك به فإن بے ذلك 
صلاحك وصلاح قومك؛ فلما كان من الغد اجتمع إلى عمران أشراف قومه وعظماء 
حمير ووجوه رعيته مسلمين عليه؛ فأمر حارثة بأمر فعصاه فضریه بمخصرة كانت 2 
يده فوب إليه فلطمه فأظهر عمران الأنفة والحمية وأمر بقتل ابن أخيه حتى شفع فيه. 
فلما أمسك عن قتله حلف أنه لن يقيم ‏ أرض امتهن بها ولا بد من أن يرتحل عٹھاء 
فقال عظماء قومه: والله لا تقیم بعدك یوماً واحدا! ثم عرضوا ضيعهم على البيع 
فاشتراها منهم بنو حمير بأغلى الأئمان وارتحلوا عن أرض الیمن فجاء بعد رحيلهم 
بمديدة السيل وكان ذلك الجرذ قد خرب انسد طلم يجد مانعاً ففرّق البلاد حتى لم ببق 
من جميع الأرضين والكروم إلا ما كان رؤؤس الجبال والأمكنة البعيدة مثل حضرموت 
وذمار وعدن ودُھیت الضياع والحدائق والجنان والقصور والدور وجاء السيل بالرمل 
وطمها فهي على ذلك إلى الیوم. وباعد الله بين أسفارهم كما ذكروا فتفرقوا عبابید 2 
البلدان, ولا انقصل عمران وأهله من بلد اليمن عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الفطریف بن امرئ القیس البطريق بن ثعلبة البهلوان بن مازن بن 
الأزد بن الفوث نحو الحجاز فآقام ما بين الثعلبية إلى ذي قار وباسمه سمیت التعلبية 
هنزلها بأهله وولده وماشيته ومن تبعه فاقام ما بين الثعلبية وذي قار يتتبع مواقع المطرء 
فلما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو الدينة وبها ناس كثير من بني إسرائيل متفرقون ب 
نواحيها فاستوطنوها واقاموا بها بين بني كُريضة والنظير وخيبر وتيماء ووادي القری 
ونزل أكثرهم بالمدينة إلى أن وجد عزة وقوة فأجلى اليهود عن المدينة واستخلضها لنفسه 
وولده فتفرق من كان بها من اليهود واتضموا إلى إخوانهم الذين كانوا بخیبر دك وتلك 
النواحي وأقام تعلبة وولده بيثرب فابتنوا بها الآطام وغرسوا فيها النخل فهم الأنصار 
والخزرج آبناء حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء. وانخرع عنهم عند خروجهم من 
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مارب حارثة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السما2 وهو خزاعة فافتتحوا الحرم وسکانه 
جرهم وکانت جرهم اهل مكة فطقواویقوا وستوا نب الحرم سنناً قبيحة وفْجرٌ رجل 
منهم كان يسمى اساف بامراة 2 يقال لها ثائلة .2 جوف الکعية فقمسخا حجرین: وهما 
الذين اصايهما بعد ذلك عمرو بن لحي ثم حسّن لقومه عباد تهماء كما ذکرته 2 (ساف. 
فاحب الله أن يخرج جرهماً من الحرم لسوء فعلهم.. فظفر الله خزاعة بهم فنزلت 
خزاعة الحرم ثم إن جرهماً تفرقوا بج البلاد .. إلخ'. 

اختلف الباحثون ‏ تفاصیل وتاريخ إنھیار السد. فقال الاصفهاني أن الانهیار حدث 
قبل الاسلام باریعمتة سنة؛ أي بك القرن الثالث اليلادي. وذکر ياقوت الحموي أنه وقع 
خلال حکم الأحباش لليمن © القرن السادس, بینما ذکر ابن خلدون أنه حدث ‏ القرن 
الخامس. وقد روی الهمداني ف 'الڑکلیل' أنه شاهد بقایا السد بنفسه ب2 آوائل القرن 
الرابع الهجري. والأرجح أنّ سيب اختلاف الإخباريين العرب ‏ تحدید تاریخ إنهيار السد 
وإرجاعه إلى عصور مختلفة هو كثرة ما تعرض له من تصدعات وإصلاحات حتى انهیاره 
بشكل کامل. 

وكان إنهيار السد من الأسباب المباشرة لهجرات القباثل العريية اليمانية نحو الشمال, 
خاصة إلى سورية والعراق. 

وقد ورد ذكر السد بط القرآن الکریم۔ إذ يقول الله تعالى ب كتايه العزیزڈ'): "لقد كان 
لسبا بے مساكنهم آية جنتان عن یمین وشمال۔ كلوا من رذق ریکم واشکروا له بلدةٌ طيبةٌ 
ورب" غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل 
خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم يما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. 
وجعلتا بينهم وبين القرى التي بارکتا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فیها 
لياني وآیاماً آمنين. فقالوا رينا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم هجملناهم أحاديث 
ومزقناهم كل ممزق إن 2 ذلك لآيات لكل صبار شکور" . 

استطاعت مملكة سباً 4 عصرها الثاني إدخال قتبان وحضرموت 2 سلطانها. 
فاقامت مراکز ومحطات تجارية على طول الطریق إلى سورية عبر غزة. وأخری على 
الساحل الأضریقي الواجه لها 2 البحر الأحمر. ولذلك كانت مملكة سبأ آول دولة جنوبية 
سیطرت على جمیع عرب الجنوب وجمعتهم 3 دولة واحدة. وامتازت حضارة سبا- 
حسب غلاسر- پالتجارة بحيث نشرو! تجارتهم 4 الهند والحبشة ومصر والعراق 
والشامء وشادوا الحصون والهیاکل والقصور وجعلوها 2 فتهم من الأعاجيب» ومهدوا 
طرق البادية وینوا السد ود والقنوات فحولوا الصحاری إلى چنان... 

واشتهر السبئيون بالملاحة وهم یمخرون عباب المحيط الهندي وبحر العرب. مما 
ساعدهم على احتكار التجارة مع الهند حيث درت عليهم أرباحاً كثيرة. إلا أن البحارة 
اليونان والمصريين بدأوا يدخلون بسفنهم على الخط البحري بے المحيط الهندي یجلبون 
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البضائع من جنوب آسية والهند. حیث أدى ذلك تدريجياً إلى اضمحلال نفوذهم 
الاقتصادي. إضافة إلى أسباب آخری, من ضمنها ظهور دولة الأنباط التجارية ا شمال 
الجزيرة العربية؛ وازدیاد النفوذ الحميري. وهم فرع من السبثیین: بے مدنهم على ساحل 
البحرالاحمر الشرقي؛ وتکوین دولتهم بعاصمتها ظفار التي استطاعت مد نفوذها 
والقضاء على الد ولة السبئية. 


الدور الحميري ( 115 قم - 525 م) 

تعود أول [شارة عن الحمیریین بك النقوش اليمانية إلى العام 15 أق.م. وجاءت اول 
إشارة إليهم ب4 المصادر الرومانية ب2 کتاب الدوران حول البحر الأریتیريٴء وك مؤلفات 
بلینیوس الأول. ورغم الصلة القوية بين سبأ وحمير (فرع من السبئيين) منذ القديم إلى 
حد التداخل, فقد استطاعوا بنيان كيانهم شبه السياسي ميكراً خلال نهاية العصر 
السبثي الثاني بعد أن اعتراه الضعف. وقد ساعدهم موقعھم الساحلي وإحتكارهم الملاحة 
ب البحر الأحمر إلى المساهمة ب2 حركة التجارة حتى جاءتهم الفرصة فتغلبوا على 
إخواتهم السبئیین بأن اتحدوا معهم 4 آواخر حكمهم ضيطروا على آزض سبا كلها 
وامتد عهدهم سے دوره الأول بين 115ق.م إلى 300 م واتخذوا من ريدان عاصبمة لهم 
بدلاً من مارب. ثم سميت ریدان باسم ظفار, ولقبوا ملوكهم “ملك سباً وذي ریدان؛ وب 
نهاية القرن الثالث اليلادي صار لقب ملوکهم ملك سباً وذي ریدان وحضرموت ویمنات 
والعرب ل انجبال وك تهامة: مما يعني توسع ملکهم. وبذلك يكون حکمهم نلیمن قد 
استمر لدة 640 عاماً۔ 

و دوره الثاني» حتی 525 م تاريخ الاحتلال الحبشي؛ نجحوا بے لعب دور تجاري 
مهم. وازدهرو! ‏ الزراعة: ويخاصة اللبان: معتمدین على السدود والآبار. 

أرسل الامبراطور الروماني أوغسطس (27 ق.م-14م) حملة رومانية انطلقت من 
مصر بقيادة حاكمها الروماني ايليوس غالوس لاحتلال اليمن سنة 25 قم فسلكت 
الطريق البري عبر سيناء والحجاز حتى وصلت مارب التي قاومتهم مقاومة شديدة 
فأجبروا على العودة. وفتكت فيهم الظروف الناخية القاسية التي لم يكونوا معتادین 
عليها . ويدعي الرومان ومنهم سترابو أن عوامل الناخ القاسية كانت آهم سبب بك عدم 
قدرتهم على إخضاع اليمن. مع ذلك لم تفتر مزاحمة الرومان بتطوير تجارتهم البحرية 
إلى الشرق بطريق المحيط الهندي وبحر العرب. والتي کان يحتكرها الحميريون الذين 
ضعفت شوكتهم وتضاءلت أهميتهم التجارية. وتكنى ملوكها بلقب"ملك سباً وريدان' . 

ونتيجة لضعف تجارتهم بسبب سيطرة الأنباط على الجزء الشمالي الفريي من شبه 
الجزيرة العربية. وسيطرة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد احتلالهم لمصر وعموم 
سورية ہما فيها ضم مملكة الأنباط إلى الامبراطورية الرومانية سنة 106 وتناخس 
وصراع القبائل فيما بينهاء وتوالي الاضطرابات والحروب الدإتخلية, فقضي على استقلال 
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دولتهم. فدخل الرومان عدن وقدموا الساعدة والد عم للأحباش لاحتلال الیمن 2 الرة 
الأولى سنة 340 م حيث استمر احتلالهم للیمن حنی سنة 378 م. 

وب دورهم الثاني: حتی الاجتلال الفارسي؛ استفاق الحمیریون من ضعفهم یانضمام 
القبائل الجاورة إلى دولتهم. فأخضعوا حضرموت ومعظم الیمن وقامة, فأصبحت 
الدولة الحميرية 2 طورها الثاني تمتد على مساحة آکبر. ولقب ملوکه "ملك سباً وریدان 
وحضرموت ويمنات وتهامة”. وعرفت الدولة الحميرية 4 طورها الثاني ب "دولة پنو تبع: 
التبابعة". وی هذا الدور بدات الديانتان اليهودية والمسيحية ب التنافس بين سكان 
الجتوب العريي لتحلا محل الديانة الوثنية 4 عبادة الشمس والکواکب والنجوم. وريما 
بدا انتشار اليهودية هناك بعد تدمير بيت المقدس على يد الامبراطور الروماتي 
واسباسيان وابنه تیطوس سنة 70م. بينما أخذت المسيحية بالانتشار تدريجياً عن طريق 
مبشرين من الحيشة من المؤمنين بالطبيعة الواحدة للسيد السیح. فانشأوا كنائسهم 2 
عدن وظفار وتجران. ومن المحتمل أن إرساليات مسيحية من سورية والحيرة لعبت دوراً 
تبشيراً اخر 3 الجتوب العربي. وقد امتد اندور الحميري الثاني حتی 525 م تاريخ 
الاحتلال الحبشي الثاني لليمن. 


اندور الحبشي (الدور الثانوي الأول) 

أستولى الأحباش على اليمن سنة 340 م فمدوا المسيحية هناك بسند قوي» غير أن 
الحكم الحبشي لم يعمر طويلاً 2 اليمن إذ استطاع اليمانيون طرد الأحباش سنة 378م: 
والعودة إلى وتتیتهم القديمة. وقد تأثر ملوك حمير ومن هاجر معهم إلى يثرب إبان الغزو 
الحيشي باليهودية. إلا أنه لا يوجد ما يفيد باعتناقهم الديانة اليهودية. وقد تعاقب على 
حکم ائیمن بعدها ملوك کان من بينهم ذو نواس (النصف الثاني من القرن الخامس 
الميلادي) الذي دان باليهودية وشن حملة اضطهاد عنيقة ضد المسيحية وأجبر المسيحيين 
على ترك ديانتهم؛ ومن رفض منهم أحرقه بے الأخدود (523م). وقد جاء ذكرهم ا 
القرآن الكريم'!: "والسماء ذات البروج. واليوم الوعود . وشاهد ومشهود. قتل أصحاب 
الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون شهود. وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزير الحميد". وقد اثار اضطهاد المسيحية بيزنطة فاشارت 
على حلیفتها 8 الحيشة بتجهيز حملة لاحتلال الیمن. فقام الأحباش بقيادة أرياط 
بحملتهم الثانية سنة 525 م فقضوا على الدولة الحميرية ودعموا النصرانية واستمر 
أرياط حاكماً على اليمن حتى انقلب عليه أبرهة بن الأشرم سنة 549 م. وقام حاكماً 
على اليمن بموافقة ملك الحبشة, فاهتم بإصلاح سد مارب وأقام احتفالاً بعد انتهائه من 
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الاصلاح سجل على نقش( اکتشف .2 نهاية النصف الأول من القرن العشرین. وقد 
فشلت حملة أبرهة لاحتلال مكة: إذ آشار القرآن الکریم إلى ذلك سورة الفیل: "ألم تر 
كيف فمل ريك بأصحاب الفیل. ألم یجعل کیدهم ب تضلیل. وارسل عليهم طيراً ابابیل. 
ترمیهم بحجارة من سجیل. فجعلهم کعصف ماکول . 


الدور الساساني - الفارسي (الدور الثاتوي الثاني) 

لم يستكن الیمانیون لحکم الأحباش: فالتسموا الوسائل لتحریر بلادهم. فوجدوها 
عند آنوشروان کسری فارس الذي كان على عداء مستمر ضد بيزنطة حليفة الأحیاش: 
فأنجدهم بقوة أبحرت من الخلیج العربي ونزلت 2 جنوب الیمن ونجحت مع القاومة 
اليماتية من طرد الأحباش, فنالوا استقلالهم سنة 575 م؛ وعین سیف بن ذي یزن زعیم 
المقاومةء الذي استنجد بالفرس, ملكاً على الیمن. وتولی الآمر الساساني حکم الیمن بعد 
مقتل سیف بموامرة فارسية. إلى أن جاء الاسلام فأسرع أهل الیمن بالانضواء تحت 
لوائه, وذلك سنة 638 م. 


بلقیس ملكة سباً بين الواقع والأسطورة 


كانت بلقیس سيدة نساء عصرها وإحدى الملكات اللواتي عطرن التاریخ وأضفنٌ عليه 
بهاء لا یزال يثير الخیال حتی الآن. وقد استقطبت سيرتها اهتمام وخیال الأمم والشعوب 
لکونها آحیطت بقموض اسطوري براق تسج حول شخصية أنثوية تمتعت بالجمال 
والحكمة والسلطان والثراء. وحکمت بقلب امرأة وعقل رجل, فألهمث ولا تزال الفنانین 
والکتاب والشمراء. والأكثر خیال العامة. وکان السؤال حاضراً على الدوام: هل عرفت 
سبأ فعلاً ملكة پصفات بلقیس؟ آم آنها لم تعدو أن تکون أكثر من أساطير وخراطات 
ابتدعتها مخيلة العرب ونشرها أقوامهم على مر الأزمان القديمة؟ هل كانوا يشيرون إلى 
شخصية واحدة, أم أنهم لخصوا عدة حاكمات يمانيات 2 واحدة؟ وهل كان هذا الدمج 
متعمداً؟ هل كانت بلقيس مزيجاً فريداً من الأسطورة والقص والتاريخة 

فالقصص المرتيط بالملكة بلقيس متعددة ومتناقضة أحياناً؛ فهي تولت من بعد وصية 
والدها اللك, أو تولت بعد أن قتلت ابن عم لها أقامه الناس بعد موت والدهاء أو توت 
بعد وفاة والدها ثم تخلت لأخ لها عن العرش. وقد وصمتھا بعض الروايات بإقامتها 
علاقات جنسية مثلية. وتقول بعضها أن نكاح سليمان لها كان من غير زواج. وهذا يعد 
تحقیراً لشخصها . بينما ينظر إلى توليها العرش کامراة ‏ أعلى سلم الجدارة ہما حققته 
تشعبها من الرخاء والسلام. والایمان بعد إسلامها مع سليمان. وكانت مثالاً- حسب 
النص القرآني- للحكمة الرسولية التي تجمع بين العلم والعمل والنبل والشورى ولطف 
- انظر Sidney Smith Article, Bulletin of the School of Oriental & African Studies‏ حول 
حكم الأحباش للیمن. 
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السلوك. و التراث القبطي کمثال للعقاف» وأنها ستعود يوم الحساب لحاكمة العصاة 
وعقابهم. وهي س التراث الحبشي مثال للتقی والجمال والذکاء والمعرفة. 

وریما كانت بلقیس ملكة سباً التي حکمت فترة من فترات الدولة السبثية التي ریما 
استمرت لفترة تاريخية طويلة ایتدات من 1500قمم إلى 500م. وقد كانت هذه البلاد 
الصحراوية بلاداً خصبة (سمیت العريية السعیدة) وذلك قبل تطور ا مناخ إلى الجفاف. 
فکانت ذات ثقافة وحضارة عالیتین ك الیمن وعمان. شهدت بناء سدود وقنوات مائية 
غاية 2 استخداماتها. وترویض وتد جين مبکر للابل.. إلى الحد الذي دضع الکثیر من 
الباحثين إلى الاعتقاد أن جنة عدن ریما کانت ‏ جنوب الجزيرة العريية. والتي ریما 
كانت مهبط آدم وحواء. 

وکانت شبه الجزيرة العربية مسرحاً لأحداث تاريخية متنوعة؛ أقيمت علیها المالك 
والدول والحضارات وتوسعت طالا كانت قادرة على الحافظة على سلطانها وتقوذها 
وقوهاء وتقلصت ‏ حال ضعفها» ویادت 2 حال انحلالها وظهور غیرها . 

وقد نشأت دولة سباً کأهم تکوین سياسي واقتصادي وتاريخي 2 الجنوب العربي» 
إذ يمكن اعتیارها التواة الأساسية التي سبقتها الدولة المينية للدوران ‏ نفس الفلك. 
وتبعتها الدولة الحميرية مق نفس المسارء بعد اضهحلالها . ویمکن الاجتهاد بالقول أن 
التفریق التاريخي بين هذه الکونات ائثلائة قد لا يعطي کل واحدة منها خصوصیاتها 
اللازمة. وقد ظلت سبا وإلى فترة متأخرة 2 تاريخ اليمن الدولة الأم التي نهل منها ودار 
ل فلکها انجمیم. وذلك على الرغم من وجود تناقض نے تواریخ ظهور الدول الرئيسية 
الثلاثة یچ الیمن. حيث تقول بعضها أن ظهور الدولة العينية جاء بعد الدولة السئیة۹ 

وسباً عند النسابة والاخباریین العرب: هو رجل من أجداد العرب القحطانیین؛ عبد 
شمس (اللقب سبأ) بن يشجب بن یعرب بن قحطان. وقد ورد اسم سيا بے الحولیات 
والنقوش الاشورية القديمة والحديثة. ویظن أن كلمة 52086 ,عتاطةة وردت عند ملوك أور 
و نفس التاريخ: تشيركلها إلى سبآ(). وهذا يعني أن سباًء على الاقل, كمنطقة أو بلاد إن 
لم تكن کدولة قد عرفت منذ اقدم العصور.  ٠‏ 

استقى كتاب التاریخ العريي القديم من مصدر أساسي واحد تقريباً؛ عن ابن سلام 
وكعب الأحبار ووهب بن منبه, الذين أسسوا رواياتهم على رواية التوراة (الاسرائیلیات). 
فتحد ثوا عن سبأ كآريعة دول: سیا الشمال( بے جنوب فلسطين. سبآ الجنوب 3 الیمن. 
سیا أفريقية الشمالية, وسبأ آفريقية الجنوبية. لکن عدم ظهور أدلة آثارية أو مخطوطة 


1 - جراد على " المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام"؛ ج5» ص 259. 

2 - پترر عبد الحميد همو في كتابه “بلقيس-ملكة سب الصفحة 47ء دار معد نانشر والتوزيع بدمشق» 1992ء 
فیقول: " آنتي أترر وكلي ثقة أن اسمها البلقاء؛ وهي حاكمة مباً الشمالية التي امتدت من معان وحتی مدين» فهي في 
شمال الحجاز ونجد على أقرب الحالات» ولا أستطيع أن أتاب المفسرين في حکمهم» فالفارق الزمني بين سباً الجتوب 
وسليمان كبير وكبير جدأء وكذلك لا يمكن أن أقرر في شرق أفريقية أو في شمالها لبعد المسافة وعدم وجرد مواصلات 
سریع؟..؟ 


2 


2 الاکتشاضات التاريخية تتفق مع الروایات التاريخية للتوراة يؤدي إلى الاعتقاد أنّ هذه 
الروایات لا تعبر عن أحداث تاريخية حقيقية يمكن الاعتداد بصحتهاء وذلك لعدم ظهور 
.أدلة تؤيد وجود مملكة إسرائيلية ‏ زمن شاژول وداود وسلیمان, کذلك لم ترد إشارات 
إليهم 2 الحوليات التاريخية. فكل ما ورد وأآخذ به الؤرخون جاء من الرواية التوراتية. 
ويعتقد أن بعض قصص التوراة ريما تمت استعارتها واقتياسها من أحداث تاریخیة) 
جرت لشعوب وممالك 4 شرق وجنوب الیحر الأبيض المتوسط 2 زمن اقدم من زمن 
التوراق وذلك من أجل بناء تاريخي لمملكة بني إسرائيل: ولاحقاً لدولة يهوذا التوراتية. 

ولكي لا نستطرد بعیداً عن موضوعنا الأساسي؛ وهو بلقيس ملكة سپ يقتضى 
معالجة الوضوع بناءً على المعطيات التالية: الرواية التوراتية. الرواية العربية, الرواية 
القرآنية؛ والرواية التاريخية. 


الرواية التوراتية 


1 1 

تقوم الديانة اليهودية التي يقول اليهود فيها أن الله أعطى موسى الشريعة المكتوية 

(الألواح) والشفهية على جبل الطور بے سيناء على مصدرين: أساسي وهو "التوراة'7) 
(التوراة: الهدى والرشاد بالآرامية) التي هي جزء رئيسي من العهد القديم. والعهد القديم 
جزء من الكتاب المقدس. والكتاب القدس يضم العهدين: القديم والجدید. وهو مقدس 
عند اليهود والمسيحيين على السواء: ويعد جزءً من الديانة المسيحية. والصدر الثاني هو 
"التلمود" آي التفسیر والشرح والتعالیم. ويشتمل على مجموعة شرائع الديانة وشروح 
وتعلیقات على التوراة وضعها آحبار وحاخامات الیهود بعد الیلاد. یحیث آصبحت مع 
مرور الزمن محل تقدیس وتبجیل عندهم كما التوراةء وجزءاً من آحکام الديانة. واصل 
كلمة "تلمود" آرامية جاءت من (لاماد) وتعني يُعلم. وقسم التلمود إلى: 'المشناة" أي النص 
أو المتن الذي يعتتي بمختلف تقاليد وعادات اليهود . و"الجمارا"' ' أي التفاسیر والشروح التي 
بنيت على مجموع المناظرات والاجتهادات التي تم التوصل الیها 4 المدارس اليهودية 
الدينية العليا بعدما انتهوا من صناعة المشناة. وقد قام بجمم المشناة الحبرالأعظم يهوذا 
بن شمعون بين (220-210) م. بينما يرجع تاريخ وضع الجمارا إلى كامل القرن السادس 
امیلادي, بحيث اكتملت صيافتها اللهائية 2 النصف الثاني من القرن السابع الميلادي؛ 


( - یقول خبيرا الآثار المصریة: ويلسون في كتابه 'ثقافة مصر القديمة": خههزه‌ع۸ J. Wilson, the 0018۳8 of‏ 
Chicago, 1956, p. 226-228‏ ,ا واس دیفس في كتابه ' العلاقات في مصر لفنیمة: ,108۷18 .8 
P 83- 88‏ ,1956 ,ل :Relions im Ancient Egypt, N.‏ “..يوجد تشابه كبير بين الترتيلة المعروفة لاخناتون 
إلى قرص الشمس (أتون) والجملة 104 من سبئر المزامير من العهد القديم. ونعلم أيضأً بان العبرائيين أتباع موسی 
صنعوا ا اه اي :سيداء ما يعرف بقل مواق ری وه تسه شال أشكال الملائكة 
محاکاة للتماثيل المچنحة التي صنعها قنماء المصربين لألهة الحق والعدالة معات.. 

(9 - د. أحمد سوسة في" العریب واليهود في التاريخ؛: الفصل الثالث“التوراة والديانة لییودیة» ص 305 الطبعة 
السادست العربي للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق. 
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شرن الد عوة الاسلامية. ویعتبر آکثر الیهود انتلمود کتاباً منزلاً ويرون آن الله أعطى موسی 
آلواح التوراة المكتوية على جبل سیناء بینما أعطاه التلمود شفاهة. 

وهناك تلمودان؛ یعرف الأول بالتلمود الفلسطيني (الأورشليمي): والذي دون بالا رامية 

الغربية؛ والثاني بالتلمود البابلي الذي دون باللفة الآرامية الشرقية. وهو أوسع باریع 
مرات من التلمود الفلسطيني, إذ یقع ےڈ 5894 صفحة؛ ویطبع عادة باثني عشر جزٌ, 
ولکل منهما خصوصية البلاد التي وضع فیها. 

ویتالف العهد القدیم من الكتاب القدس من تسعة وثلائین سفراً. ویقسم إلى ثلائة 
افسام رئيسية بحیث يتألف الأول منه من خمسة اسفار یطلق علیها اسفار أو کتب 
موسی الخمسة؛ وهي: 

1 - مير التكوين: يتحددث عن وصف الخليقة ويداية العالم. وعن الشعب الختار. 

2- سفر الخروج: يتحدث عن خروج قوم موسى (بني إسرائیل) من مصرء؛ وعن 
الوحي إلى موسی (ع) على جيل سیناء(). حيث دونت احکام الشريعة اليهودية التي من 
ضمنها الوصايا المشر 2 الإصحاح العشرين من هذا السفر. 

3- سفراللاویین: الأحبار(من نسل هارون): يضم طقوس كهنة بني لاوي ابن يعقوب. 

4- سفر العدد : يتضمن إحصاءات الشعب اليهودي. 

5 سفر التثنية: آي سفر تثنية الاشتراع. أي الذي يكرر ويتمم شريعة موسى. 

ويسمى القسم الثاني من العهد القديم "نبییم" أي الأنبیاء ويتحدث عن تاريخ اليهود 
المتقد مين والمتأخرين. ويضم تاريخ المتقدمين تمانية أسفار تتحدث عن تاريخ اليهود من 
دخول يوشع فلسطين حتى هدم الهیکل 2 بيت المقدس؛ وهي: 

1- سفر يوشع: يتحدث عن دخول الموسويين 2 فلسطین, وتقسيم الأراضي على 
غالبية الأسباط. 

2- سفر القضاة: يتحدث عن عصر القضاة بين موت يوشع وولادة صموئيل. 

3- سفر صموئیل الأول: يؤرخ لصموئیل وشاؤول والفترة الأولى من عهد داود. 

4 سد وکین التاني: يتحدث عن حكم داود . 

5- سفرا الملوك الأول والثاني: يبحثان من وفاة داود إلى بداية السبي البابلي. 

7- سفرا أخبار الأيام الأول والثاني: ويضمان وثائق ليست مصنفة وسلالات 
نسب وروايات من آيام آدم حتى اوائل عهد قورش الفارسي ك القرن السادس قبل 
الميلاد. ويضم تاريخ الأنبياء المتآخرين أربعة عشر سفرأء هي: أشعياء أرمياء حزقیال, 
یوئیل. عاموس. عويدياء یونان, میخاء ناحوم. حبقوق: صفتیا. حجيء زكرياء وملاخي. 


( - بلغ موسى (ع) في القرآن الكريم برسالة ريه؛ ومنها ماجاء في سورة طه بدءاً من الآية 8: "هل أتاك حديث 
موسى. إذ رعا ثاراً فقال لأهله إني أنست تار لي أتيكم منها بقبس أو اجد على النار هدی, فلما آتاها نودي 
یاموسی. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوی. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إثني انا الله لا زنه إلا 
انا فاعيدني وأقم الصلاة لذكري". 

64 


بينما یسمی القسم الثائث "کتوبیم' أي الکتابات والأشعار. ویتألف من ائني عشر 
سفرأء هي: مزامیر داود. أمثال سلیمان. آمثال آیوب. نشید الأناشید. راعوث, هوشم. 
أثي رمیا الجامعة, آستیں دانيالء عزراء ونحمیا . 

یقسم التاریخ التوراتي إلى ثلاثة عصور رثيسية منفصلة بفترات زمنية طويلة رغم أن 
کتبة آسفار العهد القديم اجتهدو! بريط جمیع هذه الأدوار لتبدو كأنما هي دور واحد 
مستمر(): ۱ 

1- عصر إبراهيم الخلیل الذي یرجع تاریخه إلى القرن التاسع عشر ق.م. وبا عتراف 
التوراة؛ كان آل [براهیم ویعقوب (إسرائيل) مفتربین ‏ أرض فلسطین بين الکنعانیین 
سكانها الأصليين. فوطنهم الأصلي كان ب4 حران. حيث كانت العشائر الآرامية التي 
ينتمون إليها قد استقرت على منابع نهر البليخ (تركية وسورية حالياً) بعد هجرتها من 
جزيرة العرب. ثم نزحت فروع منها إلى بابل وأور 2 جنوب العراق وكان إبراهيم من 
ذريتها. وكانت اللغة 2 زمنه لغة واحدة" التي موطنها الأصلي الجزيرة العربية هي 
اللغة الأم التي تكلم بها إبراهيم. حيث كانت -ظ تلك الأزمنة لفة واحدة تتكلم بها جميع 
القبائل العريية النازحة إلى منطقة الهلال الخصیب, وذلك قبل أن تتفرق هذه اللغة الأم 
إلى لهجات مختلفة ضمن كتلتها اللفوية العامة. وكانت ديانة ذلك العصر هي ديانة 
التوحيد والدين الحنيف الذي دعى إليها إبراهيم لميادة الاله الواحد الأحد خالق 
السموات والأرض "إيل": فيكون يعقوب: إسرائيل: هو عبد الإله إيل. 

2- عصر موسی الذي برجم تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلادء ولفة هذا 
العصر كانت اللغة المصرية القديمة يك بداية أمر موسى (ع) ثم صارت الكنعانية بعد 
خروجه من مصر إلى جنوب بلاد كنعان. وقد آمن موسى ومن معه بديانة أخناتون 
التوحيدية. ولعل فكرة التوحيد الخالص 2 ديانة أخناتون قد دخلت مصرعن طريق 
هجرة يعقوب وآبنائه(" إلى مصرہ وبذلك تكون ديانة موسى التي بشر بها هي ديانة 
إبراهيم. وجاء التبليغ لموسى على جبل الطور بعد خروجه من مصر. ولم يلبث آتباعه أن 
أنحرفوا إلى الوثنية من بعده. 

3- عصر اليهود الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الیلاد. ولغة هذا العصر 
كانت الآرامية والعبرية (آرامية التوراة) التي كتبت بها التوراة. وأما الديانة فكانت ديانة 
(يهوه) الخاصة باليهود فقط. وقد يدأ تاريخ اليهودية المتمثلة بالتوراة ببداية هذا العصر. 

يتبين من خلال قراءة الأدوارالتاريخية أن التوراة كتبث بعد إبراهيم (ع) بألف 
وثلائمئة عام وبعد عصر موسى (ع) بأكثر من سبعمئة عام تقريباً. وهي غير التوراة") 


() - أحمد سوسة "العرب واليهود في التاریخ» ص 74ء العربي للنشر والطباعة والتوزيع- دمشق. 

( - المصدر السابق نفسه» ص 314. انظر ایضاً رأي د.علی فهمي خشیم: ص 124 من هذا الکتالب. 

ا - انظر سیاق سورة يوسف. 

( - يؤخذ من سور القرآن الكريم أن التوراة (التي كتبها أحبار وكهنة الیمود في القرن السادس قبل المیلاد) زمن البعثة 

النبوية والموجودة حالياً هي غير التوراة التي نزات على النبي مرسى في سيناء. كما آشار القرآن الكريم إلى نفي ادعاء 
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التي نزلت على النيي موسی. ویقول كثير من المؤرخين والباحثين الغربييين: واکثرهم من 
البهود. مثل لودز 4 كتابه 'إسرائيل': " لا نستطيع تأييد صحة رجوع تاريخ أي من 
الاسفار الخمسة وحتى الوصايا العشر إلى عصر موسی, وذلك لكثرة ما تعرض من 
روايات هذه الاسفار للتكرار وإعادة التعديل والتغيير والتوسیع والتصنیف على مر 
العصور. والتدقیق ‏ العهد القديم يوضح أن الوصايا العشر أدخلت 4 سفر الخروج 
وسفر التشنية 2 وقت متاخر". ويعترف العالم اليهودي أ. ه. سيافر 4 كتابه "موسی 
والتوراة الأصلية": "إن التوراة الحالية لا تمثل توراة موسى الأصلية". ويقول العالم الألماني 
مورت كارت: "لا يمكن الاعتماد علمياً على أساطير التوراة, إذ برهتت الأبحاث الأثرية 
على عدم صحة تلك الأساطير؛ بل پالعکس توجد أبحاث برهتت على عکس هذه 
الأساطير". ويقول الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز) 4 كتابه "للوائان الصادر 
سنة1651م الفصل الثالث والثلاثين: "ليس لدينا من التواريخ المؤكدة من خارج العهد 
القديم ما يعيننا على تعيين زمن صدور اسفار الكتاب المقدس. والاستدلال العقلي لا 
يحسم مثل هذه القضية, لأنّ الاستدلال العقلي لا يتبث الحقاکق الواقعة. وإنما 
يقتصرعمله على إثبات صحةء أو عدم صحة. النتائج المستخلصة من الواقعة". ومن 
الأمور التي ناقشها هوبز خبر موت موسى (ع) ودفنه كما ورد ج الآية السادسة من 
الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الاشتراع: "فمات هناك موسى عبد الرب +2 أرض 
موآب حسب قول الرب. ودفنه 2 الحواء 4 أرض موآب مقابل بيت فغور". ولم يعرف 
قبره حتى اليوم. إذ يعتقد اليهود والمسيحيون أن سقر الاشتراع هو أحد الأسفار الخمسة 
الوحاة إلى موسی, والتي يتكون منها ما يعرف بالتوراة. ويتساءل هويز قائلاً: واضح أن 
هذه الكلمات كتبت بعد وهاة موسی ودفنه. حيث من المستغرب والمستبعد أن يخبر موسی. 
حتى ولو كان يتكلم نبوءة الغیبء بآن قيره الذي لم يعرف إلى هذا اليوم بينما لا يزال هو 
على قيد الحياة. وبعد أن يفحص هوبز عدداً من الإشارات 2 أسفار موسى الخمسة 
التي كتبت بعد عصر موسىء وان لم يستطع تحديد تواریخھا على وجه الدقة. ويقول ان 
فحص أسفار يوشع؛ والقضاة (الملوك)ء وراغوث. وصموئيل؛ یثبت بأنها كتيت ج تاريخ 
متآخر عن الزمن ائذي کان مقرراً لها. ويؤيد الفيلسوف اليهودي أسبينوزا" 2 كتايه 
"الرسائل اللاهوتية” المطبوع سنة 1678 كثيراً من النتائج التي توصل انیها هويز وآهمها : 
أن أسفار موسى الخمسة كتبها آکثر من مؤلف واحد . كما برهن الأب سيمون بے كتابه 
"التاريخ النقدي للعهد القدیم" المطبوع سنة 1682ء على أن اسفار موسى الخمسة كتبها 
أكثر من موّلف واحد, واستنتج من تحليله نلأسفار الختلفة. بل وحتى السفر الواحد 


الیمرد بان إبراهيم وحفبده يعقوب (إسرائيل) هم أجداد الیهود؛ إذ یقول قي الآية 67 من سورة آل عمران: "ما كان إيراهيم 
يهوديا ولا نصراتيا ولكن كان حنيقا مسلما وما كان من المشرکین" كما بين القرآن ارتباط إبرإهيم بالجزيرة العريية 
وبالبیت العتیق؛ إضافة إلى أن القرآن اشار بوضوح إلى أن ديانة النبي موسی الأصلية آمنت بالبعث والنشور والجنة 
والنار؛ في حين تخلو اسفار العهد القدیم من ذکر ذلك بحيث تتشایه مع الروية البابلية في هذا المقام. 

)0 - المجلد العاشر من "عالم الفکر' الكويتية- العدد الثاني لعام 1979- الصفحات (552-525). 
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نفسه, بان الأسالیب مختلفة ‏ أن مادة الوضوع لا 3 تستدعي تغيراً مه الاسلوب لو كانت 
القطعة صادرة عن مؤلف واحد . واقترح الطبیب والکاتب الفرنسي جان استروك بے کتاب 
نشره سنة 1752ء بان موسی, أو کاتب الأسفار المنسوبة إلى موسی, قد اعتمد على 
مولفات سابقة .2 کتابة سفر التکوین. 

غير أن كهنة الديانة اليهودية الذین أشرفوا على كتابة التوراة وبقية أسفارها نجحوا 
ببراعة نادرة على رفع سجل تاريخهم إلى أعلى منازل التقدیس, ويالتالي إلى إيهام التاريخ 
البشري العام بأن كتابهم مقدس جاء من عند الله وسيحل عقاب الله على من لا يصدق 
ما جاءوا به. طتعمدوا الخلط بين الأدوار التاريخية التي أسسوا عليهاء بحيث أهملوا 
التسلسل الزمني وذلك بربط تلك العصور (عصر [براهیم؛ وعصر موسی, والعصر الذي 
دونوا به التوراة بے القرن السادس قم( ببعضهاء حتى أن المالم اليهودي سيجمؤند 
فروید کتب بك ذلك قائالط): 'لقد تحری الكهنة الیهود 2 سرد رواياتهم بأن یوجدوا ریطاً 
زمنياً مستمراً بين عصرهم الذي کتبوا به التوراة وعصر موسى؛ وشددوا على تجاهل 
وجود ثفرة ب الزمن التاريخي بين شرائع موسى والديائة اليهودية التأخرة عنها بے 
الزمن. ثفرة ربطوها 4 البداية بعبادة يهوم ثم تخلصوا منها فيما بعد تدريجياً وعلى 
مهل. ويذلك كانت رواية الكهنة تخضع لنفس الانحراف والتشويه اللذان جملا من الائه 
الجديد (يهوه) إله الآباء ا : 

ومن المثير أن التوراة اعتبرت بتي إسرائيل مركز الكون والحياة الانسانية التي تدور .2 
أفلاكها كل العوالم وأحداث التاريخ. وعدتهم موجودين يك كل زمان ومكان حتى التي 
جاءت قبل ظهورهم. حيث أكدت التوراة وجودهم 4 عصر إبراهيم الخليل 2 القرن 
التاسع عشر قبل الیلاد. واستمرارهم مئات القرون إلى عهد موسىء وإلى عهد ملوكهم 

وانقسامهم. وید عي آلیهود الحالیون 2 العالم. علی رآي ی التوراق آنفسهم من سلالة 
يعقوب الذي عاش قبل 3800 عام تقريباً! فقد أرخ كتاب التوراة أحداقاً سبقت ظهورها 
بثمانية قرون بالنسبة لزمن موسى والخروج, وخمسة عشر قرناً واکثر بالنسية لإبراهيم. 
فأرجعوا تاريخهم إلى عهود قديمة لم يكن لهم فيها وجود. بل إنهم أرجعوا اللغة العبرية 
إلى ما قبل دخولهم المزعوم إلى أرض كنعان (فلسطین) 4 القرن الثالث عشر قبل ا لمیلاد 
وأطلقوا عليها (عبرية التوراة 1۱60۲6۷ [معناطانت). 2 حين أن العبرية التي دوتو بها 

التوراة مشتقة من الآرامية. وهم یقولون به أسطورة "الزوهر أن الاقي عشرینِ حرف من 
الأبجدية العبرية نزلت من السماء قبل الخليقة بستة وعشرين جيلاً وأنها نقشت بنار 
ملتهبة! 

وشاع استعمال التسميات: عبراني وإسرائيلي وموسوي ويهودي كمترادفات ليست 2 
الواقع التاريخي إلا مصطلحات ترمز إلى أريع جماعات مختلفة عاشت أربعة أزمنة 
مختلفة ومتياعدة. فتعبیر عبرانی أطلق على طائفة سن القبائل العربية 2 الألف الثانية 
قبل الميلاد حتى أصبح التعريف مرادفاً من يعيش ب2 البادية أو الصحراء. وقد وردت 
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تعابیر [الأبري» الهبيري: الحمیرو. والعبیرو) 2 الصادر المسمارية الشرقية والفرعونية. 
لذلك تّمت إبراهيم الخلیل (بالعبراني): وبهذا العنی وردت كلمة عبري وعبیرو وخبیرو 2 
الکتابات القديمة التي اکتشفت مؤخراًء والتي تعود إلى ما قبل الاسرائلیین والوسویین 
والیهود بعدة فرون. و ذلك لم يشر القرآن الکریم() إلى تعبیر (عيري آوهبراني). آما 
تعبير (إسرائيل) فیقصد يه يعقوب (إسرائيل) حفید إبراهيم ولیناژه وأحفاده الذين ولد وا 
وعاشوا 4 حران شمال العراق. ثم انتقلوا إلى مصر .# زمن لاحق للالتحاق بيوسف أحد 
أبناء پعقوب؛ فاندمجوا وذايوا 2 البيثة والحياة المصرية. وبعد ستمائة عام جاء موسى 
الصري بأشياعه يدعو إلى دين التوحيد الخالص الذي كان يدعو إليه أخناتون فرعون 
مصر. وليس إلى دين 'يهوة" إله اليهود الخاص بهم. وقد اضطر موسى وأتياعه للخروج 
من مصر إلى الجنوب من بلاد كنعان هرياً من طغيان واضطهاد الفرعون الجديد بعدما 
انقلب على ما آمن يه أخناتون بعد موته. وأما تسمية (يهود) فيعتقد أنها أطلقت على 
بقايا جماعة يهوذا نسبة إلى مملكتة المنقرضة؛ بعد أن سباهم نبوخن نصر إلى بابل ب 
القرن السادس قبل الميلاد . 

هاجر يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم (ع) وعائلته إلى مصر للالتحاق بابنه يوسف 
(ع) حسب التاريخ التوراتي حوالي 1800 قم حيث اندمجوا بشكل كلي ‏ البيئة 
المصرية لأنها مكثت بين المصريين لأكثر من ستمائة عام حتى جاء موسی (ع). فھاجر مع 
جماعته (قوم موسى كما ورد بے القرآن الكريم) الموحدين من ديانة أخناتون إلى أرض 
كنعان: هرباً من اضطهاد فرعون لديانة أخناتون التوحيدية بعد موت الأخير. ومن منطق 
الأشياء القول ان لغة قوم موسى هؤلاء كانت المصرية القديمة قبل خروجهم: ثم تأثروا 
بلقة الكنعانيين وثقافتهم وعاداتهم وحياتهم بعد ظهورهم بك بلاد كنعان. لکن التوراة 
نسبت موسى وجماعته إلى بني إسرايل أحفاد يعقوب (إسرائيل) وجده إبراهيم! 

ويرى الكثير من الباحثين!" أن النبي موسى (ع) کان مصرياً آمن ویشر بعقيدة 
التوحيد الخالصة التي دعا إليها أخناتون (1362-1379) ق.م. وأخناتون هو الذي كان 
آول من قال بعد أبراهيم بالتوحيد المطلق لعيادة الإله الواحد الأحد الذي لا إله غيره. 
خالاله الحق, وفقاً لعقیدته. ليس له شکل محدد. وأنه لا يمس ولا پری: ولیس كمثله 
شي» ولا شريك لهء وهو موجود + کل شيء و كل مکان وزمان: فهو خالق اليشرية. 
الاله الحي الذي يحيي ویمیت.. ظاهر جلي 2 قرص الشمس التي تهب الحياة.". بینما 
وصف القرآن الکریم سیدنا موسی بالنبي الذي أرسله الله لهداية بني [سرائیل. وقد 
قامت الديانة الأخناتونية على ثلاث رکائز أساسية. هی: الحقيقة والصدق والعدل. 

فالاد ورار التاريخية انزمنية التباعدة تتیع الأدوار الرئيسية الثلاثة التالية: 


جم - آل عمرانء الآيات 67-64: (یا أهل الکتاب لما تحاجون في ابراهیم وما أنزلث التوراة والاتجیل إلا من بعده 
افلا تەطلونء ها أنتم هولاء حاججتم فيما لکم به حلم فلم تحاجون فيما لیس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا علمون. 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانیاً ولكن كان حثيفاً مسلماً وما كان من المشرکین). 

Fed, ' Moses and Monotheism - ©‏ / فروید قي كتابه موسی وديانة التوحيد". ومنهم أيضأ المؤرخ الپهردي 
یوسفوس (37- 100) ع. كما أيد ذلك فيلسوف الاسكندرية اليهودي فيلون (30 ق.م- 40 م). 
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1- عصر [براهیم الخلیل حوالي 1900 قمم. 

2- عصر موسی حوالي 1250 ق‌م. 

3- عصر تد وين التوراة 2 القرن السادس قبل الیلاد . 

أي أن التوراة کتبت بعد (براهیم بألف وثلاثمثة عام وبعد موسی باکثر من ستة 
قرون. لكنّ فترة موسی هي القترة التي عدها الیهود بداية لتاریخهم دون سند علمي أو 
واقع تاريخي 

وينظر إلى الديانة اليهودية على انها ديانة كهنوتية تقوم طبقة الكهنة بدور الوسيمل 
بين جموع اليهود والههم 'یھوہٴء فهم من ينقذون الشريع ویفسرون التوراة ويوجهون 
الشعب اليهودي لممارسة شعائره الدينية. وتمتلئ أسفار التوراة بالكراهية والدعوۃ لحرب 
الكنعانيين سكان البلاد الأصليين وإبادتهم؛ إذ آوصی الرب موسى بواجب قتل الرجال 
والنساء والأطفال والشيوخ جمیعاً بحد السيف حتى لا يبقى منهم حي على الإطلاق' . 
وهذا لا يمكن بحال أن یتوافق مع شريعة موسی( التي أوحاها الله إليه قبل ثمانية قرون 
من كتابة الأسفال. كما لا يمكن لدين سماوي أن يأمر بإيادة الجنس البشري (الأغيار) 
لمصلحة أتباع الدين اليهودي الذين يؤمنون أنّ الله خلق الآخرين لخدمة اليهود شعب الله 
الختاں إلا إذا أخذنا يما يعلمهم به إنههم الخاص'يهوه': الإله القبلي الذي انحصرواجبه 
بالعناية بالشعب المختار والقضاء على الآخرين (الأغيار). 


2 

أرخت الرواية التوراتية لبني إسرائیل بين (923-971) ق.مء بعد استجابة صموئيل 
آخر كبار القضاة لطلب بني إسرائيل بتعيين ملك عليهم |سوة بالممالك الكنعانية 

الفاسطينية؛ فتم تعيين شاؤول كأول ملك عليهم. فخلفه داود. وسليمان. 
أمر الاله 'يهوه'- حسب رواية التوراة- يوشع باحتلال أرض کنعان ‏ فلسطین؛ فعبر 
نهر الأردن شمال البحر الميت ب2 النصف الأول من القرن الحادي عشر قبل الميلاد: 
واحتل جميع الممالك الآمورية من بلاد كنعان؛ ثم قام بتوزيع هذه الأراضي على الأسباط 
ما عدا اللاويين. وبعد موت يوشع جاء صموثيل آخر كبار القضاة: فخلفه شاؤول الذي 
أهمل تطبيق آوامر "یهوه" فخذله الرب وأوقعه بأيدي أعدائه الملسطینیین. فقتل هو 
وأولاده 2 المعركة. وخلف داود شاؤول بعد خمسة عشر عاماً من الحکم؛ وذلك ‏ عام 
0ءء تقريباً. وتصف التوراة علاقة داود (سفر صموثيل الأول 17: 15-12) مع 
املك شاؤول وزواجه من ابنته والحرب التي نشبت بينهما حتى انتهى الأمر بفوز داود. 
وذلك بعد موت شاؤول ب2 حربه مع الفلسطينيين. فحكم داود أربعين سنة (1010- 
1) قح. فخلف سليمان أبيه داود کملك. حيث تذکر التوراة (صموثيل الثاني؛12: 


ا - البقرة 78: " فويل للذین يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ٹمناً قليلأً فويل لهم مما 
كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون'. 
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24( أنه ابن داود من امرأته الحبشية (بتشیبا) التي كانت امرأة آوریا الحثي 2 الاصل. 
وقد حكم أربعين سنة 4 أورشليم (931-971) ق مء واشتهر بیٹاء المعابد والهياكل؛ فهو 
الذي بنی الهیکل على ما يقولون (إذ جلب رجال حيرام وسليمان الذهب من أوفير وجلبوا 
الخشب والمجوهرات أيضاًء فاستعمل سليمان الأخشاب لبناء الأدراج 2 المعبد و قصره 
وڈ صناعة الألات الوسيقية الختلفة. حتى أن هذا الثراء لم يوجد سابقاً باي مكان من 
أرض يهوذا). وزاد على ملك أبيه داود الذي ورثه حتی وصل نهر الفرات شرقاً ونهر النیل 
غرباً. ومن المعروف حسب التوراة أن سليمان لم يحارب 2 حياتهء مثلما فعل والده. لأنه 
ملك بوعد من الرب إضافة إلى أن السجلات التاريخية تقول أن الامبراطورية الآشورية 
بذ الشرق كانت 2 أعظم قوتها وعليها حكام شيد لهم بالباس والقوۃ وهم من كان يشن 
الحملات العسكرية المتعاقبة باتجاه الشواطیْ السورية» وكان الفراعنة کذلك بلا مص 
فكيف يستوي ما ورد ذ التوراة؟ إذ شهد القرن العاشر ق.م تدفقاً هائلاً للمد الآشوري 
المسلح باتجاه الشام وفلسطين إلى الحد الذي لم تستطع الممالك الآرامية القوية حینها 
الصمود آمام هذا الطوفان القادم من جهة الشرق. إضافة إلى أن الحوليات الآشورية 
التاريخية قدمت وصفاً تاريخياً متصلاً لجميع الدول والمالك المجاورة دونما إشارة أو 
تلميح لوجود مملكة داود وسلیمان۔ كما أنّ الوثائق المصرية لم تأت بذكر أو معلومات عن 
هذه المملكة. 

ويقول توماس طومسون() ۲٥50۸‏ 5قتتتمط1 استاذ دراسات العهد القديم 2 
جامعة كوينهاغن الدانماركية: " ذهب الاعتقاد السائد إلى اعتبار أن القصص التوراتية 
تمثل أحداثاً تاريخية حقيقية. فتغير الموقف تماماً بعد أن أظهرت نتائج الکتشفات 
التاريخية عدم وجود آدلة مادية تؤيد ما جاء بے هذه القصص من أحداث وتواریخ, إذ لا 
يوجد دليل على مملكة إسرائيلية متعددة ے فترة شاؤؤل وداود وسلیمان: كما لم ترد أي 
إشارة لهؤلاء الملوك 2 الحوليات التاريخية". ويعتقد طومسون أنْ قصص التوراة تتضمن 
أحداثاً تاريخية قديمة لشعوب وممائك آخری ب2 الشرق الأوسط جرى اقتباسها لتكون 
جزءاً من تاريخ مملكة بني إسرائيل. بل يذهب إلى أن دولة يهوذا التوراتية لم تظهر إلا 
منت القرن الخامس قبل انیلاد زمن الحكم الفارسي؛ ولم يكن نها أي علاقة بدولة 
إسرائيل حول السامرة قبل ذلك بعدة قرون حين دمرها الآشوريون سنة 722 ق.م. وقد 
فشل الآثاريون بالعثور على أية بقايا للأبنية التي ورد ذكرها 2 قصة سليمان ضمن 
طیقات الأرض التي ترجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد. وریما اقتیست التوراة قصتها 
من تراث وتاريخ الأسرة الفرعونية الصرية الثامنة عشرا"! التي امتدت مملكتها ي القرن 
الخامس عشر ق.م عير الفرات إلى جنوب آسية الصغرى وجنوباً حتى شلالات نهر النيل 


( - عن كتاب أحمد ربيع عيد المنعم: 'يلقيس بين الفرآن والثاریخ» ص 59ء دار مشارق» الجيزة- مسر 
#- سار تحتمس الأول (1494-1506) ق.م على رس جيشه .إلى سورية فوصل الفرات؛ ثم عبر النهر عند مدينة 
کرکمیش» وكثب على نصب امه هناك: أن حدود مملكته تبدأ من قرن الأرض في الجنوب إلى أطراف المياه 
المعطوسة في الشمال (إشارة إلى مجرى الفرات من الشمال إلى انجنوب). أي من الفرات إلى النیل. 
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وأواسط جنوب السودان, فاستمعارو! الامتداد الامبراطوري لهذه المملكة ورکیوها علی 
مقاس الملك سليمان ومملكته. 

ويعد الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من أكبر الأسس التي ترتكز عليها ثقافة 
الغرب القديمة والمعاصرة. وعلى ذلك ارتكز الفکر الفريي العام إلى أن روایات العهد 
القديم تعتبر حقائق تاريخية شبه مسلم بها إذ من الصعب النقاش بأن رواية العهد القديم 
قد تكون محض خيال أو روايات أسطورية؛ تبتعد عن وقائع التاريخ الحقيقي 2 أي من 
مصادرها القديمة, إن كانت آشورية, آرامية: كنعانية- فينيقية؛ أو مصرية. 


3 

تروي التوراة أنَ ملك سليمان امتد من مصر إلى نهر الفرات: فوضع سفنه من 
عصيون بالقرب من إيلا (العقبة) وسيرها نحو مملكة سباً. وتروي التوراة أن ملكة سباً 
سمعت بسليمان وحكمته وقوته فقدمت إليه بموكب عظيم دونما طلب منه محملة 
بالذهب والفضة والأحجار الكريمة والطيب والبخور واللبان والتوابل» غکان حجم الهدايا 
التي احضرتها: أكثر من أربعة آلاف كيلوغرام من الذهب, وكمية كبيرة من التوابل 
واليهارات والمجوهرات. وكانت كمية التوابل والبهارات أكثر بكثير مما حظي به یۓے أي 
وقت آخر. وذلك من أجل الاستماع إلى حكمته وعلمه والتزود منهماء وكذلك لامتحان 
علمه؛ فقابل كرمها يكرم أعظمء ثم انصرفت مع عبيدها إلى بلادها. لکن الرواية 
التوراتية لم تذكر اسم المنكة ولا عمرها ولا حجم مملكتهاء كما لم تذکر اعتناق الملكة 
لدین سلیمان, إضافة إلى آنها لم تشر إلى ديانتها . كما لم تذكر التوراة أيضاً سبباً منطقياً 
لزيارة الملكة لسليمان وهي تحمل أغلى ما عندها من النفائس إلا بفية امتحان حكمته! 
وبالمقابل قدم سليمان للملكة كل ما طلبته إلى جانب الكثير من الهدايا التي تكرم بها 
عليها . بعد ذلك ودعت سلیمان عائدة مع فریقها إلى بلادها . 

يشير العهد القديم إلى ملكة ومملكة سپا بلاد البخور والعطور بموضعين (سفر 
الملوك الأول 1: 13-10: وسفر أخبار الأيام الثاني 9: 12-1)ء إذ تروي التوراة خبر زيارة 
ملكة سبأ على التحو التالي: 

"قامت ملكة سباء بعد سماعها بشهرة سلیمان, بالسفر إلى أورشليم لامتحانه بجملة 
من الأسثلة الصعبة الحل. فأحضرت معها فريقاً ضخماً من المرافقين وقافلة من الجمال 
محملة بأنواع التوابل والأحجار الكريمة وكمية كبيرة من الذهب. وعند التقائها بسليمان 
سالته جملة الأسئلة التى كانت تدور 2 خلدهاء فأجاب عليها جميعاً دونما تباط حيث 
لم يجد أي منها محل صعوبة للإجابة علیه. استمعت الملكة إلى حكمة سلیمان ورأت 
القصرالذي بناه. ورأت اصناف الطعام التي قدمها على مائدته؛ كما اطلعت على أمكنة 
سكن موظفيه الکبار. وعلى ترتيب قصره واللباس الموحد لهيئة أركانه من المساعدين, 
وعلى الذين ينتظرون خدمته على وليمة الطعام. وعلى أضحياته التي يقدمها بے العید . 
فأصابها الذهول مما رأتء ثم قالت لسليمان: ما سمعته عنك وعن حكمتك ی بلادي 
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اراه واقعاً وحتیقیاء ولكني لم أصدقه حتی جئت ورآیته بنقسي» مع أن ما سمعته لا 
يساوي نصف ما آراه. فحمكتك وثراؤك أعظم بکثیر مما سمعت يا لزوجاتك 
المحظوظات! ويا لحسن حظ خدمك وعبيدك! لتمتعهم جميعاً بامتياز حضورك وسماع 
أقوالك الحكيمة! الثناء والشكر إلى إلهك يهوه! إذ رضي عنك بجعلك ملكاً على بني 
إسرائيل لحبه الأبدي نهم. ولتجعل العدالة والقانون سائدين بینهم۲). غير أن قصة 
لقائها بسلیمان تأتي بشكل عابر التلمود إلى حد نفي حد وثهاء فیقول: ' إِنّ من يقول 
إن ملكة سباً امرأة مخطئ بشكل كامل". إذ قد یعود هذا التتاقض بين المصدرين إلى عمق 
الاختلاضات ب اجتهادات وتأويلات فقهاء الديانة اليهودية. 

بيتما يتحدث سفر آستیر(» وهو أحد الأسفار الاثني عشر التي تولف الٹسم الثالث 
من العهد القديم تحت اسم "کتوییم » عن الترجوم الآرامي الذي يعد أحد النسخ الآرامية 
من العهد القديم: والذي يرى البعض أنه كتب بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين: بينما 
يرى آخرون أنه ريما كتب بعد القرن الحادي عشر الميلادي. والترجوم بمجمله تعليقات 
وشروحات وإضافات على العهد القديم. ویتحد.ت سفر أستير عن أستير كفتاة يهودية 
عذراء جميلة كانت من أحفاد يهود السبي الپابلي. نجحت 2# كسب ود واعچاب 
الامیراطور الفارسي أحشويروش (465-485) ق.م فجعلته يتزوجهاء مما مكنها من 
إنقاذ أيناء جلدتها من محاولة أضطهاد الوزير الفارسي الأول هامان, فنجحت بائتخلص 
من أعداء اليهود يذ البلاط الفارسي. الهم أن ترجوم أستير (لا يوجد سند تاريخي لرواية 
آستیر) تحدث بإسهاب عن نقاء سليمان بملكة سبآ باداً باستدعاء سلیمان, وهو يعيش 
لحظة ابتهاج عالي جميع ملوك الشرق والغرب حول مملكته. وإحضار جميع المخلوقات 
الانسية والجنية والحيوانات يما فيها الطيور والزواحف والحشرات. وذلك دون إصدار 
أي آوامر أو إشارة لجنوده وتابعيه. وإنما كان هذا الاستد عاء الشامل قد تم بمجرد رغبة 
الملك سليمان .ولا حضروا جمیعاً بين يدي الملك تفقد تفقد طائر الهدهد ظلم يجده؛ فغخضب 
وتوعد بقتله. هاما حضر الطائر قص على سيده قصة البلاد الغنية بكل شيء. والتي 
تحكمها امرأة تعرف باسم ملكة سيل . وان شعب هذه المملكة لیس شعباً محارباء سر 
سليمان بعد غضبء وكتب رسالة ريطها على جناح الهدهد لیحلق مع الطيور إلى الملكة 
لتسليمها الرسالة التي تدعوها للحضور إليه نتقديم فروض الطاعة والولاء. حيث بين 
فيها قوته وجبروته وقدرته وتحكمه بمصائر الإنس والجن وسائر المخلوقات. وأبلفھا أن 
حضورها سيتوج باحترام يفوق كل ما أبداه لجمیع الملوك: وإلا سيرسل إليها ملوكاً وفيالقاً 
لا تقدر على مجرد التفكير 4 مواجهتها . فلما قرأت الملكة الكتاب اعتراها الخوف على 
مملكتها فاستدعت أركان دولتها وشاورتهم 2 أمر الكتاب وما يجب فعله. فأشاروا إلى 


(!) - يبدو التضمين الدوني واضعاً في نظم الثوراة لكلمة بلقيس التي خاطبت بها سلیمانء حيث جعل الملكة تشعر 
بالحسد من زوجات وعبید سليمان موحیأً بنظرة التوراة الدونية لملكة سبا. وأيضاء كيف تشكر يهوه إله سليمان التوراتي 
وهي لم تومن به؟ خطاب من الصعب تصديق بيانه من ملكة ندية تحل ضيفة على مضيفها. 

(2) - زیاد منی: “بلفيس ذغز ملكة سیاء ص 133 دار قدمس- دمشق. 
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عدم معرفتهم بهذا الملك وآنهم ئن یهتموا بأمره فهم ذو قوة ومنمة؛ إلا أن الملكة لم ترکن 
إلى رأيهم بل قررت إرسال هدايا ثمينة إلى سليمان حملتها على سفن بحرية ومعها رسالة 
تعد سليمان بأنها سلتبي رغبته خلال ثلاث سنوات. وعندما حان موعد زيارتها أرسل 
سليمان بنياهو بن يهوديا الجميل الطلعة لاستقبالها . هلما رأته ترجلت من عريتها ظانة 
أنه الملك سليمان: غير أنه أبلغها أنه رسول الملك إليهاء فالتفتت إلى بعض حاشيتها 
وقالت: إنكم لم تروا اللیث, بل رأيتم جمال الشاب الذي يقف مستعداً بحضوره. ولا 
دخلت على سليمان وهو يجلس 3 بيت زجاجي حسبته يجلس وسط لجة من الماء: 
فرفعت تنورتها لتتمكن من العبور نحوه. فظهر الشعر على ساقها. فقال سليمان: جمالك 
جمال امرأة وشعرك شعر رجلء والشعر زينة تلرجال ومعيب للمرأة. فانتصیت اللكة ج 
الحال وخاطبته قائلة: سيدي الملك. سأسألك ثلاثة اسئلة إن تمكنت من حلها سأومن 
بنك رجل حکیم. وان لم تتمكن من حلها تكون مثل باقي البشر. ثم بدأت تسأله وهو 
یجیب. فتيين لها أنه رجل حكيم لأنه أجاب على جميع ألغازهاء فأدركت أنه ليس كباقي 
البشر.. فاثنت عليه وأيدت ما شاهدته بنفسها إذ لم تكن تصدق ما سمعته عن إعجاز 
سلیمان: وأظهرت تآثرها الشديد باصطفاء الرب لسليمان ومتحه ملكأ ليس کمئله ملك 
لإقامة القضاء والساواة والعدالة. ثم قدمت له هداياها الثمينة من الذهب والفضة 
والجواهن وبالمقاب قدم لها سليمان کل مارغبت به . 

تعرضت بعض التراجم اليهودية الأخرى بشکل سريع إلى ملكة سبأء فحولتها إلى 
شيطانة أوغولة شريرة يكسو الشعر ساقیھا۔ كما ساق كتاب"ألف باء سیراسیدس" الذي 
یمود تأريخه إلى العصور الوسطی؛ وكتاب اليهودي اليمني ابن يوسف. يك روايتهما عن 
ملكة سبا؛ رواية خرافية تتحدث عن لقاء یوشع بن سيراج بالملك البابلي نبوخذ نصر 
(الذي سبی اليهود) اين ملكة سب من سليمان؟ 

والواضح أن الهدف الأساسي من مجمل الروايات اليهودية عن ملكة سبأ ولقائها 
بسليمان هو التركيز على سليمان ومملكته کصاحب الصولجان والقوة والمنعة على معظم 
مخلوقات الإنس والجان والحيوانات والطیر يحركها كيفما شاء بمجرد خاطرء كما تركز 
على حكمته غير المحدودة. وقد أشارت الرواية التوراتية إلى عودة الملكة إلى بلادها بعد 
لقائها بسلیمان, بينما اختلفت نهاية اللقاء # التراجم الأخرى. وقد اتخن التراث الديني 
اليهودي بالإجمال موقفاً معادياً من الملكة وصورها بأنها قرينة الشيطان إن لم تكن 
الشيطان نفسه. 

لم يتأخر الترادث الديني المسيحي بے روايته عن بلقيس ملكة سبأ عن اللحاق 
باليهودي. فاشار التراث الديني القبطي إليها بملخص الرواية التالیة(): لما فرغ سليمان 
من بناء الهيكل» قضى اثرب بانتقال مملكة داود وسليمان إلى بلاد الحيشة المباركة فجعل 
ملكة التیمن؛ ملكة الجنوب. التي كانت تحكم على اليمن والحيشة, تقوم بالسفر إلى 


( - زياد منی: 'بلقیس لغز ملك سب ص 151 دار قدمس- دمشق. 
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آورشلیم للقاء سلیمان والاستماع إلى حکمته. وکانت ملكة التیمن هذه قد ولدتها آمها 
برجل على شکل رجل عنزة سميتة وجميلة كانت رأتها فأعجبت بها خلال حملها. فجامت 
رجل من رجلي الطفلة على شکل رجل العنزة التي أعجبتها. وقد رفضت بلقیس الزواج 
بسيب رجلها حتی أصيحت ملكة. فلما سمع سلیمان بقصتها دعاها لزیارته. وجلس على 
کرسیه الملكي الذي نصبه 2 وسط ساحة القصر البلورية فوق الماء. فلما دخلت الملكة 
عليه رفعت طري ثوبها لکیلا يبتلا بالماء فظهرت رجلها العنزاوية لسلیمان. الا أن هذه 
الرجل تغیرت إلى رجل أنثوية حالما لمستء دونما قصد. قاعدة الخشب القدسة الوجودة 
3 كرسي سلیمان, قفاجاتها رعدة عظيمة من السرور والابتهاج» فایقنت بقدرة سلیمان 
غير الطبيعية. فقام سلیمان وأجلسها معه على کرسیه اللکي. فوقعت رغية سلیمان 
یامتلالك ضيفته الجميلة. إلا آنها رطضت الاستجابة له فاعد ها وليمة فخمة من 
الأطعمة اللذيذة الحارة بغية استزادتها بطلب شرب اماء. ثم آمر ألا يترك شيء من الاء 
بجانب سريرهاء پل پجانپ سریره. وبعد أن ذهبت اللكة للنوم أحست بعطش شدید 
فبحثت عن ا ماء ولم تجده الا بجانب سریر الملكء فأصبحت له على ناموسه: فحملت 
منه. وسألته وهي تستعد للعودة إلى بلادها عن مصير طفله إن كان ذكراًء فطلب متها أن 
ترسله إليه لیجمله ملكاً. فولدت له ولداً ربته تربية الملوك» ثم أرسلته إلى سليمان بعدما 
وصل سن البلوغ. فلما وصل إلى سليمان آلبسه تاج أبيه داود وأعلن أنّ: هذا هو داود بن 
سليمان بن داود ملك إسرائيل. يعد ذئك قرر داود ضد رغبة والده سليمان أن يقادر إلى 
أرض النجاشي ليكون ملكا عليها. ویقیت سلالة داود تحكم الحبشة حتى ميلاد السيد 
المسيح. وادعى الامبراطور الحبشي هيلاسيلاسي سليل الأسرة السليمانية الأكسوميةء 
الذي اسقط حكمه الإنقلاب العسكري سنة 1974م, بأته ائحاکم الخامس والعشرين 
بعد الماكتين من نكاح سليمان لبلقیس ملكة الجنوب المسماة "مكدًا": ملكة أكسوم القديمة. 
ورغم امتداد دولة اليمانيين إلى القرن الأفريقي 2 القرن السابم قبل الميلادء فإن الرواية 
تفتقد إلى أسس علمية. ومع ذلك جعل الإنجيل من باقيس ملكة الجنوب شخصية تتميز 
بموقع طريد -2 التراثين: المسيحي القبطي والمسيحي الحبشي. ويزعم نجاشيو الحبشة 
انتسابهم إلى ملكة الجنوب حتى أصبحت تمثل هويتهم الوطنية الحبشية (الأكسومية). 
و "ملحمة کبرانجست(: عظمة الملوك" التي عثر عليها ضمن مخطوطات المكتبة 
الملكية ب كنيسة صوفياء يقدم دوماتيوس بطريرك الروم عرضاً لمملكة العالم المقسمة 
بين ملك الروم ونجاشي الحبشة. بحيث جمل ملك روما يبدأ من منتصف أورشليم حتی 
الشمال والجنوب الغربي (آوربة) المعروفين ‏ العالم القدیم 2 ذلك الزمان؛ وتبدأ حصة 
النجاشي من المنتصف الثاني لأورشليم حتى تهاية الجنوب وإلى غرب الهتد . وقد خاطب 
السيد المسيح اليهود الذين تآمروا على صليه قائلاً: "ستقوم ملكة الجنوب يوم الحساب 
مع هذا الجيل (يقصد اليهود) وتحكم عليه لأنه لم يسمع كلامي؛ وهي جاءت من أقاصي 
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الأرض لتستمع إلى حكمة سلیمان . وبعد أن آقامت عند سلیمان لفترة آشهر قضیاها معا 
ك الحوار حول الخالق الحي الدائم المحيي والمیت. رب البشر والملائكة والکون والوجود . 
ترکت عبادة الشمس والنجوم وأسلمت لرب سلیمان, ثم آعلمته بنیتها العودة إلى بلادهاء 
وکان قد آسره جمالهاء فرغب [لیها ان تقضي لیلتها الاخيرة 2 مخدعه. فطلبت وقتاً 
للتفکیر 4 الامر, معتقدة أن رغبة سلیمان تنطوي على عرض بالزواج. دوجي سلیمان لما 
فسرت له بلقیس ما فهمته. » لأن نيته كانت القيام بفعل الحب معها دون الزواج منها. 
وحفاظاً على کرامته وهيبة ملکه لم يستطع التراجع؛ فقرر وضع بعض الشروط علیها إن 
قررت زیارته تلك الليلة؛ والتي من آهمها أن تحترم شخصه كملك وأن تحافظ على 
مملکته. لکن نية سلیمان كانت الفوز باملكة. فتآمر للایقاع بها بأن آعد لها وليمة عشاء 
فخمة من آطایب الطعام وفلفلها بكل آنواع التوابل التي تزيد الرغبة 4 الطعام من أجل 
أن یجعلها تشعر بالظماً الشدید . فلما شعرت بالحاجة القوية إلى ا ماء لم تجده إلا ب 
مخدع سلیمان؛ فاضطربت أن تشرب الاء من إبريق سلیمان. فاعتبر سلیمان أن بلقيس قد 
آخلت پاتفاقهماء لأنها يشريها الماء الخاص به قد اعتدت على ممتلکاته. ثم رفض أن 
يأتيها بمزید من الاء إن لم تلب رغبته 2 الفراش, مما اضطرها للنوم 4ے سريره؛ حيث 
استمتع بحيوية عذریتها وجمالها وجسدها الطاهر. ولم يكن بنيته الزنا وإنما كان داضعه 
حکمة الالهام لزيادة نسله © الأرض! فلما نام ظهر له نور ساطع یتزل من السماء وینشر 
ضياؤه على آرض [سرائیل, ویکمل, بعد توقف. إلى آرض الحبشة, حیث يستمر بضيائه 
السماوي على الحبشة إلى الأيد ۔ فعلق قائلڈ: بينما كنت انتظرعودة الضياء إلى إسرائيل 
ارتفع نور أقوى إلى السماء وهبطت منه شمس ے بلاد يهوذاء لکن إسرائيل تعاملت معه 
بسوء ورفضت السير بنوره: بل حاوئوا إطفاءه. لکن النور ذهب فأضاء روما وبلاد 
الحبشة فاستیقض سلیمان وفکره مشوش من هذا الحلم. 

قدم تایبا خاتمه إلى الملكة التي استعدت للرحیل إلى بلادهاء كي یکون علامة 
لنسله منھاء وأخبرها عن حلمه؛ وقال: لتكن بلاد الحبشة (بلادك) مباركة بإذن الرب: ثم 
ودعها وقدم لها الهدايا. وبعد اشهر الحمل وضعت الملكة طفلاً ذكراً أسمته "ابن الحكيم: 
منليك الأول" الذي اصبح فیما بعد أول ملوك الحيشة. وا كبر الولد طلب التعرف على 
والده, قذهب إليه فأجلسه على العرش بعد أن سماه داود. ثم ملكه على الحبشة. 

ولأن سليمان أخلف وعد الرب() بأن عبد إلهي مؤاب وآمون وبنى لهما العابد؛ وتزوج 
من نساء كثيرات غير يهوديات: وبنى معابد لالهتهن. أمر الرب بتمزیق") مملكته بعد موته 
سنة 931 ق.م. فلماذا يعاقب الرب سلیمان بعد موته؟ وما ذنب الملكة بعد موت سليمان 
بعدما عبد الأصنام وتزوج من نساء كثيرات غیر بهودیات؟ 


1 - العهد القدیم» سیفر الملوك الأول 11: 1- 41. 
2 - العهد القديم؛ مبفر الملوك الأول 12- 18. 


15 


انقسمت القبائل اليهودية بعد موت سلیمان بين شمال وجنوپ. فانقسمت الملكة 
نتيجة لذلك إلى مملكة إسرائيل 4 الشمالء ومملكة يهوذا 4 الچنوپ. وکان آول من غزا 
المملكتين بعد الانقسام الفرعون الليبي الأصل شیشنق الأول سنة 926 ق.م؛ فأخضعهما 
وأخذ معه أسرى من عدنهما . ثم جاء تغلات بلاسر الآشوري (727-745) ق.م فاستولى 
على مملكة إسرائيل. ثم غزاهم سرجون الثاني فقضي نهائياً على مملكة اسرائیل. وي 
1 قم حمل سنحاريب على مملكة پهوذا فأجلی الكثير منهم عن مدنها . وجاء من بعدہ 
ٹبوخذ نصر الكلداني .2 حملته سنة 597 ق.م على أورشليم وأسر ملكها وسبي يهودها 
إلى بابل ثم وقع السبي الثاني سنة 586 ق.م. حيث قضي نهائیاً على مملكة يهودا . 


الرواية العرييية 


اجتهد الإخباريون المرب سج رواياتهم قبل الاسلام على المصادر اليهودية بالأساس 
تنقل آخبار سيرة ملكة سبا ولقائها بسليمان. والاختلاف كبير بين آراء الإخباريين بذ 
تحديد اسم وتسب ملكة سباً (ائلكة الحميرية اليمانية). إذ لا يوجد تاریخ لسنة ولادتها 
ووفاتها . والسند. الأساس لوجودها وسيرتها مستمد من التراث الديني المشترك لليهودية 
والسيحية. ومن الترات الاسلامي مع الا-ختلاف بك التفاصيل والعاني والمقاصد بین 
التراٹین۔ ویمکن القول أنّ رواية بلقيس العربية تطورت تفاصيلها من روايتها الأسطورية- 
الخرافية- التاريخية. حيث بدأ ترکیبها من قصة مأخوذةعن ملكة ما حكمت سباء وكاتت 
مثالاً للحكمة والسلطان والثروة: وارتبطت بالك سليمان بن داود رمز القوة والحكم على 
معظم المخلوقات من إنس وجن وحیوان وطيره ثم جاء الربط النهائي بالقصة القرآنية 
التي توجت ملكة سپآ يعقد من الإيمان بالاله الواحد مع النبي سليمان. 

وتتحدت رواية این الأثیر() عن نسبها ومُلكها وما جرى معهاء فتقول: (اختلف العلماء 
بے أسماء آيائهاء فقیل: هي بلقمة ابنة ليشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سباً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وقيل؛ هي بلقمة اينة هادد واسمه ليشرح بن تبع ذي 
الأذعار بن تبع ذي المتار بن تبع الرايش: وقیل 2 نسبها غير ذلك لا حاجة إلى ذكره. 

وقد اختلف الناس بے التبابمة وتقدیم بعضهم على بعض وزيادة £ عددهم ونقصانء 
اختلافاً لا يحصل الناظر منه على طائل: وکذا أيضاً اختلفوا 2 نسیها اختلافاً كثيراً: 
وقال كثير من الروأة: إن آمها جنية ابنة ملك الجن واسمها رواحة بنت السکر؛ وقيل: اسم 
أمها يلقمة بنت عمرو بن عمير الجني؛ ولنما نكح أبوها إلى الجن لأنه قال: لیس سی انس 
لي كفؤة ضخطب إلى الجن فزوجوه. 

واختافوا ب سیب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم فقیل: إنه كان لهجاً بالصید؛ 
فريما اصطاد الجن على صور الظباء فيخلي عنھن, فظهر له ملك الجن وشكره على 


() - لبن الأثير: "لکامل في التاریخ'ء ج1ء الصفحات (230- 234)۔ 
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ذلك واتخذه صدیقاًء ضخطب ابنته فانکحه على أن یعطیه ساحل البحر ما بين ييرين 
(ھرمز) إلى عدن؛ وقيل إنّ أباها خرج يوماً متصيداً فرأى حيتين تقتتلان بيضاء وسوداء 
وقد ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها ماء 
فافاقت, فأطلقها وعاد إلى داره وجلس منفرداًء ولذا معه شاب جمیل, فذعر مته فقال 
له: لا تخف أنا الحية التي أنجيتني: والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل عدة 

من أهل بيتي؛ وعرض عليه الال وعلم الطب فقال: آما المال فلا حاجة لي به؛ وأما الطب 
فهو قبيح بالملك؛ ولکنْ إن كان لك بنت فزوجنيهاء فزوجه على شرط أن لا يغير عليها 
شیا تعمله ومتى غير عليها فارقته. فاجايه إلى ذلك. فحملت منه فولدت له غلاما 
فألقته ‏ النارء فجزع لذلك وسكت للشرط: ٹم حملت منه فولدت جارية ألقتها إلى كلبة 
فأخذتهاء فعظم ذلك عليه وصبر للشرطہ ثم إنه عصي عليه بعض أصحابه فجمع عسكره 
فسار إليه لیقاتله وهي معه. فانتهی إلى مفازة. فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد 
يخلط بالتراب. واذا الماء يصب من القرب والزواد. فأيقنوا بالهلاك وعلموا أنه من فعال الجن 
عن آمر زوجته, فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس وأوماً إلى الأرض؛ وقال: يا آرض 
صبرت لك على إحراق ابني واطعام الكلبة ابنتي ثم أنت الآن قد فجعتنا بالزاد والماء وقد 
أشرفنا على الهلاك! فقالت المرأة: لو صبرت لكان خيراً لكء وسأخبرك: إن عدوك خدع 
وزيرك فجعل السم 2 الأزواد وا میاء ليقتلك واصحاباك, فمر وزيرك ليشرب ما بقي من الماء 
ویاکل من الزادء فآمرہ فامتنع: فقطله, ء ودلتهم على الماء والميرة من قريب وقالت: أما اينك 
قودعته إلى حاضنة تربيه وقد مات وآما ابنتك فهي باقیة وإذا بجويرية قد خرجت من 
الأرضء وهي بلقیس: وفارقته امرأته وسار إلى عدوم فظفر به. وقیل ‏ سبب نکاحه إليهم 
غير ذلك: والجمیع حدیث خرافة لا أصل له ولا حقیقة. 

وأما ملکها الیمن فقیل: إن آباها فوض إليها الملك فملکت بعدهء وقيل: بل مات عن 
غير وصية بالملك لأحد . فأقام الناس ابن اخ له وكان فاحشاً فاسقاً لا يبلغه عن بنت یل 
ولا ملك ذات جمال إلا حضرها وفضحهاء حتى انتهى إلى بلقيس ابنة عمه؛ فأراد ذلك 
منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها وأعدت له رجلين من أقاريها وأمرتهما بقتله 
إذا دخل إليها وانفرد بهاء ما دخل إليها وثبا عليه فقتلاه. فلما قتل أحضرت وزراءه 
فقرعتھم فقالت: أما كان فيكم من يأنف لكريمته وکرائم عشيرته! ثم أرتهم إياه قتیلاً: 
وقالت: اختاروا رجلاً تملكونه. فقالوا: لا نرضی بفیرله, فملکوها . وقيل: ان آباها لم يكن 
ملكأ وانما وزير اللك» وكان الملك خبیثاً. فبيح السيرة یاخذ بنات الأقیال والأعيان 
والأشراف. وإنها فتلته. فملكها التاس عليهم. 

وعظموا ملكها وكثرة جندها أيضاًء فقيل: تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك منهم 
على کورة. مع كل ملك منهم أربعة آلاف مقاتل, وكان لها ثلاثمائة وزير يدبرون ملکھاء 
وكان لها اثنا عشر قائداً يقود كل قائد اثني عشر الف مقاتل. 

ويبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم. فقالوا: كان لها اثتا عشر الف 
قیل: تحت كل قيل مائة آلف مقاتل, مع كل مقاتل سبعون آلف جیش, بے كل جيش 
سبعون ألف میارز, ليس فيهم إلا أبناء خمس وعشرين سنة. وما أضن الساعة راوي هذا 
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الکذب الفاحش عرف الحساب حتی يعلم مقدار جهله: ولو عرف مبلغ العدد لأقصر عن 
إقدامه على هذا القول السخیف. 

وقالوا: أنفقت على كوة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلاثمائة الف 
أوقية من الذهبء وقالوا غير ذلكء وذكروا من آمر عرشها ما يناسب كثرة جيشهاء فلا 
نطول من الكذب بذكره. وقد تواطأوا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بما 
يلحقهم من استجهال العقلاء لهم وإنما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان 
يصدق به عليه فينتهي إلى الحق)(. 

أشار ابن جرير الطبري إلى بلقيس # "تاريخ الأمم والملوك' إلى أنها بلقمه أو يلقمة 
بنت اليشرح أو ابن ذي شرح.. بن يشحب بن فحطان بن يعرب. ويشير ابن حزم الأندلسي 
بے "جمهرة أنساب العرب" إلى أنْ شدد بن زرعة من حمير هو زوج بلقيسء ويلقيس من 
بني تيع وهم من حمير بن سيأ بن يشجب بن قحطان. كما يشير أبو محمد الحسن بن 
أحمد يعقوب الهمداني بے الاکلیل" إلى شرح بن شرحبيل جد بلقیس, وأن زوجها هو 
شدد بن زرعة؛ وبيان ذلك قول تيع حين ذكر بلقيس: عمتي الخير ومن تال مطلع الشمس 
خالي. وسجل المسعودي اسمها ‏ "مروج ائذهب : بلقيس بنت الهدهاد ين شرحبیل بن 
عمرو الراکش. وکتب ابن خلدون 2 "تاریخه" ' نقلاً عن السعودي أن اسمها هو يلمقة بنت 
انشرح بن الحرث بن قیس, ونقلاً عن الحسن الجرجاني: ".. حتی نشأت بلقيس بنت 
الیشرح بن ذي جدن بن الیشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي فقتلته غیلة ثم ملکت. ۰" 
وذكرها قاموس تراجم "الأعلام" لخیر الدين الزركلي فقال: باقیس بنت الهدهاد بن 
شرحبیل. من بتي يعقر بن سكيك؛: من حمير: ملكة سبأ. يمانية من آهل مأرب. أشير 
إليها © القرآن الكريم ولم يسمها. وليت بعهد من أبيها (ل2 مأرب) وطمع قيها ذو 
الأذعار (عمرو بن أبرهة) صاحب غمدان: فزحف عليهاء فانهزمت. ورحلت مستخفیة 
بزي أعرابي إلى الأ حقافء فادرکها رجال ذي الأذعار فاستسلمت. وأصابت منه غرة ب 
سر فقتلته؛ وولیت أمر الیمن کله. وانقادت لها أقيال حمیرں فزحقت بالجيوش إلى بابل 
وفارسء فخضم لها الناس. وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة سبأ قاعدة لها. وظهر 
سليمان بن داود؛ النبي الملك الحکیم. بتدمن وركب الرياح إلى الحجاز 0 وآمن 
اليمانيون بدعوته إلى الله بعد أن كانوا يعبدون الشمس. ودخل مدينة سبا فاستقبلته 
بلقيسٍ بحاشية كبيرة وتزوجهاء وأقامت معه سبع ستين وأشهراًء وتوفیت ضدفنها 
بتدمرا . وانكشف تابوتها 2 عصر الوليد بن عبد الملك. وعليه كتابة تدل على آنها ماقت 


(') - إلى هنا تنتهي رواية ابن الأثير» قبل أن بیدا بالحديث عن لقائها بسلیمان حسب النصوص القرآنية. 

2 - المجلد الثاني؛ الصفحات (73- 74)ء دار العلم للملايين. 

(3) - انطر (زنوبیا: تدمر الموقع والتاریخء ص 267) وكتب نشوان الحميري في‌آشمس العلوم": 'تدمر مديئة بالشام 
مبنية بعظام الصخر فيها بناء عجیب سميت بتدمر للملكة العميلقية بنت حسان بن أذينة لأنها أول من بتاهاء ثم سکنها 
سلیمان بن داود (ع) بعد ذلك فبلت له الجن بناء عظيماً فنسبت الیهود والعرب بناژه إلى الجن لما استعظمود؛ وگال 
النابغة الذبياني: وحئيس الجن أني قد اننت لهم يبنون تدمر بالصفاح وبالعمد 
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لإحدى وعشرین سنة خلت من ملك سلیمان. ورفع غطاء التابوت فإذا هي غضة لم یتفیر 
جسمها: فرفع ذلك إلى الولید . فأمر بترك التابوت 4 مکانه وآن پینی عليه بالصسخر. 

وعرف الا خباریون العرب بلقیس بعدة أسماء: ملكة سبأء بلقمة بلقمه؛ بلقة, بلقه, 
يلقمة؛ يلمقة, المقة, والقة. وقد ری نشوان الحميري بأنه لو كان اسم الملكة هو بلقيس لا 
نشأت الحاجة إلى [طلاق اسماء آخری علیها . ويلمقة والق 2 اللفة الحميرية هي اسم 
نجم الزهرة, وما ألمقة إلا اسم القمر؛ الاله العربي الجنوبي. لکن. مع كل هذا الجدل لم 
تظهر اللقی الأثرية أو الحوليات التاريخية القديمة أي شيء يشير إلى الاسم بلقيس. 

وقد اجتهد بعض البا حثين!') بالقول أن اسم بلقيس هو دمج لبمل وقيس ليصبح 
بلقيس. وأشار آخرون أنه جاء من الكلمة اليونانية (بالاکیس/بالاقیس علءلۃالەجر 
عتهلاه۳) التي تمني باليونانية عشيقة (عشيقة سلیمان)» وجاءت عند المؤرخ اليهودي 
یوسفوس: نوكليس/نقوليس/نوفاليس»؛ وعريت إلى نوفلة. كما يمكن أن تكون التسمية 
كنية ب الأصل؛ مشكلة من كلمتين إحداهما الاسم قيس. ويذكر ابن الكلبي 2 "جمهرة 
النسب" قيساً ضمن شجرة نسب بلقيس. فهي بنت القيس كقولهم: ابن القيس أو أبو 
القیس, فتصبح الكلمتان بعد الدمچ ودرج الکلام بلقیس, ٠‏ ثم جرى کسر القاف بعد ذلك 
قياساً على ما هو مشهور ‏ مثل ذلك كما 2 تنتهي کلمتا آبو الفقیه أو ابن الفقيه إلى 

بلققیه. وأبو القاسم إلى بلقاسم. ولم تذكر التوراة اسم بلقيس؛ بل نمتتها كتب التراث 
اليهودي بملكة سبأء وملكة التيمن: وملكة الجتوب. بینما لم يسمها القرآن الكريم. أما 
الصادر العريية الرئيسية فتذكرها بالاسم بلقیس خاصة بے کتاب التیچان" لابن هشام 
وکتاب'الإکلیل' للهمداني: والقصيدة الحميرية لنشوان الحميري, والتي تقول بعض 
آبیا تھا : 
ام ین بلقیس المعظّم عرشهًا ‏ أوصرحها المالي على الأضراح 
زارت سليمانٌ التبي بتدمرٍ من مارب دیناً بسلا استنکاج 

غير أن المصادر العربية لا تورد اشكقاقاً مقدماً لهذا الاسم وید خله البعض مكل این 
درید ضمن الأسماء الحميرية التي لا نقف لها على اشتقاق لأن لفتها قد بعدت وقدم 
العهد بمن كان یمرفها . ویفرد بذلك نشوان بن سعید الحميري الذي قدم اشتقاقاً للاسم 
"شمس العلوم"» فقال: ویلقیس اسمان جعلا اسماً واحداً مثل حضرموت ويعلبك وذلك 
أن بلقیس با ملكت بعد آبیها الهدهاد قال بعض حمير لبعض: ما سيرة هذه الملكة من 
سيرة آبیها؟ فقالوا: بلقيس: أي بالقیاس. فسميت بلمّیس. والظاهر أن روایات الاخباریین 
المرب كانت تری أن الاسم بلقیس نما هو لقب للملكة؛ وان اسمها الحقيقي لم يكن 
بلفیس. و ذلك كله يقع خلاف عظيم بين النسابة العرب! 


وذكر البكري في 'معجم ما استحجم": " تدمر مدينة بالبرية على طريق الشام بنتها الجن لسليمان'. غير ان أهل تدمر- 
حسب ياقوت 'معجم الیلدلن"؛ ج2» ص 17ء يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بن داود بأكثر مما بيا وبين سلیمان: 
ولكن الناس إذا رأوا ناء عجیباً جهلوا انيه أضافوه إلى سليمان وإلى الجن 

1 - انظر أراء المستشرقين في كتاب زياد منی 'باقيس لغز ملكة سبا"ء ص 55.. وما بعدها. 
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وقال آبو آسامة اللغوي بلقیس اسم أعجمي على فعلیل بفتح الباء ضریته العرب 
فقالوا بلقيس بکسر الباء لأنه لیس 2 کلامهم ذعليل بفتح الباء ویلقیس بنت يشرح ملكة 
سبأ. ويقال أنها بِلّمّقة بنت اليشرح بن الحارث بن قیس, وأنها ملكت يلّب شرح بعد 
الهدهاد ذي الصرح سبع سنين؛ وتزوجت شدد بن زرعة بن سباء وأقامت أريعاً وعشرين 
سنة. وقال ابن قتيبة: كانت أفضل الناس وأعقلهم واحزمهم 2 زمانهاء فكان من آمرها 
وأمر سليمان ما قصه الله کتايه العزيز. ويقال أنّ سليمان تزوجها فولدت له داود بن 
سليمان الذي مات ذ حياة أبيه: ویقال بل زوجها رجلاً من المقاول فسرحها إلى ملكهاء 
وكان يأتي بلدها كل شهر. وقال (أي ابن قتیبة): ثم ملكت بلقيس بنت هدهاد عشرين 
سنة بالیمن, ثم أت سليمان بن داود إلى فلسطین, ويقال أنها بنت بأرض سبا المسنأة 
التي يقال لها العرم. وان ذلك قبل ملك التبابعق وقيل العرم بناه لقمان بن عاد الأخرة 
فاخر به الدهر: وزممته بلقيسء فبقي العرم بعدهاء حتى أضر به سيل العرم قبل دولة 
الإسلام بآریعمائة سنة3ء 

وقال غیرہ: اختلف 3 باقیس, فقيل هي بنت جمشاد ملك الفرس, وقيل كانت آمها 
من الجن, واسمها بلمقة بنت شیصیان, وینو مالك وينو الشيصبان بطنان من الجن. 
ویروی عن ابن عباس أنه قال كانت آم یلقیس من الجن يقال لها بلمقة بنت شیصبان؛ 
وقيل هي بلقيس بنت ذي شرح. وآمها العمردة. وقيل هي بلقيس بنت الهدهاد بن 
شرحبیل بن عمرو ذي الإذعار بن أبرهة ذي النار بن الرایش على آحد الأقوال, ملكت 
بعد أبيهاء ثم ملك بعدها ياسر نعم. وذكر من طريق محمد بن جرير عن مسلمة بن 
عبدالله بن ريعي قال ا أسلمت بلقيس تزوجها سليمان بن داودء ومهرها بعليك, وعن 
اسحاق بن الربیع الغطار سٹل الحسن عن ملكة سباء وقالوا إِنْ أحد أبويها جني, فقال 
الحسن الجن لا یتوالدون, ورأيي أن المرأة من الإنس لا تولد من الجن. وقال مجاهد أنه 
كان تحت يدها اثتي عشر ألف قيل تحت كل قيل مائة ألفء وقال بلغني أنها امرأۃ تسمى 
بلقیس: قدميها مثل حافر الدابة. وكانت 2 بيت مملكة؛ وكان أولو مشورتها ثلاثمائة 
يزيدون ائني عشر رجلاً: كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل, وكانت بأرض يقال لها 
مارب على ثلاثة ایام من صنعاء فلما جاء الهدهد بخبرها إئی سلیمانء كتب الكتاب 
ويعته مع الهدهد. فجاءها وقد غلقت الأبواب. وكانت تغلق أبوابها وتضع مفاتيحها تحت 
راسھا؛ فجاء الهدهد فدخل من الكوة فألقى الصحيفة عليهاء فأخذتها فقرأتهاء فإذا بها 
من سليمان. وقال بقية بن الوليد عن الأوزاعي. قال: کسر برج من أبراج تدمر فأصايوا 
به امرأة حسناء دعجاء مُدرجة مدمچة. کان أعطافها على الطوامير الدرجة. عليها 
عمامة طولها ثمانون ذراعاً. مكتوب على طرف العمامة بالذهب: " بسم الله الرحمن 
الرحيم: انا بلقيس ملكة سبأ؛ زوجة سليمان بن داود. ملكت الدنيا كافرة. ومومنة. ملكت 
ما لم يملكه أحد قبلي, ولا يملكه أحد بعدي. ثم صار مصيري إلى الوت. فاقصروا يا 
طلاب الدنيا" . 
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ویقال أن سبب تزویج آبیها من الجن أنه كان وزیراً ملك عات يفتصب نساء الرعية, 
وكان الوزیر غیوراً فلم یتزوج. فصحب ب2 الطریق رجلاً ساله: آما لك من زوجة. فاجابه: 
لا أتزوج آبدا, فإِنَ ملك بلادنا يفتصب النساء من آزواجھن, فقال له لأن تزوجت ابنتي لم 
يغصبها أبدأء فقال له: بل يغصبهاء فقال: إنا قوم من الجن لا یقدر علینا. فتزوج ابنته 
فولد ت له بلقیس, ثم ماتت الام. وابتنى لابنته بلقيس قصراً ب الصحراء؛ فتمي إلى اللك 
خبرها. فتال لأبيها: أعندك هذه البنت الجميلة ولا تأتيني بها فأمر بحبسه: فأرسلت 
بلقیس إليه إني بين يديك فتجهز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بمن معه 
خرجت إليه جواري من بنات الجن مثل صورة الشمس, فقلن له: ألا تستحي, تقول لك 
سید تنا أتد خل بهذء الرجال على أهلكء فأمرهم بالانصراف ود خل وحده. فأغلقت عليه 
الباب وقتلته بالنعال ثم قطعت رأسه وألقت به إلى عساکره. فآمروها علیهم. ولم تزل 
حتی آبلغ الهدهد خبرها إلى سلیمان. 

وقال عبداللّه بن سلام إنما طلب سلیمان الهدهد لأنه احتاج إلى معرفة الماء كم هو 
من وجه الأرضء لأنه کان 4 مفازة عدم فيها الماء وأن الهدهد كان بری پاطن الأرض من 
ظاهرها؛ قیخبر سليمان بموضع ا ماء ثم كانت الجن تخرجه سے ساعة يسيرة: وتسلخ عنه 
وجه الأرض كما تسلخ الشاة. 

وقد لفق البعض من الإخباريين العرب آنها بلغت بفتوحاتها بابل ونهاوند وآذرپیجان 
وحتى الصين. وقادت حملاتها ضد الماديين تھایة القرن التاسع قبل الیلاد. وضد المانيين 
© آرمينية. وضد آرفاد. وذلك بغية إضافة صورة خيانية عن بلقيس كملكة فاتحة. لکن 
لم يعر على أي أثر لذلك .4 الحولیات التاريخية القدیمة- 


الرواية القرآنية 


بالرغم مما تقدم من اختلافات 4 تفاصيل الروايات التي تحدثت عن الملكة اليمانية. 
يبدو واضحاً ولا يحتاج إلى کثیر تأكيد أنّ بلقيس ملكة سبأ سليلة حسب ونسب جاءت 
من بيت ملكي . وحتى نسهل الأمر بدون العودة إلى ما سبق من روايات متعددة عن توليها 
املك سنكتضي بأخذ الرواية الأقرب إلى الواقع الافتراضي. وهو أن والدها کان: 4 أحسن 
الأحوال ملكا . وقد ورثت الملك منه لأنه على ما يبدو لم يرزق بأبناء بنين. فما حضرته 
الوفاة أوصى لها باللك: فأشار عليه رجل من وجوه حمير من بني فحطان قائلاً: أتدع 
آفاضل فومك وتستخلف علینا امرأة وان كانت بالمكانة التي منك ومنا؟ فاشار املك إلى 
حلم وعلم وحكمة ابنته قائلاً: انها آعقل النساء والرجال ولا تخطی لے المشورة. واني 
آسمي مالك بن يعفر بن عمي وهوغلام له حزم وعقل, فإذا بلغ فله الملك إما ‏ حیاتها 
واما يعد موتها؛ قسمع الجميع وأطاعوا. 

استقر الحكم لبلقيس لأتها أثبتت فعلاً أنها ابلة أبيها بي الحلم والعلم والشورة 
والحزم. فاستقرت البلاد وازدهرت أيما ازدهار خلال حكمهاء وتمتع اليمانيون بالأمان 
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والرخاء والفتی والعمران والمدنية. ونجحت ے توطید أركان حکمها وملکها پالدهاء 
والسياسة العادلة الحكيمة بين جميع آفراد الرعية. فما كان أن یکون لها شأن عظیم لو 
لم تتصف برجاحة العقل وسعة الحكمة وغزارة القهم والسياسة إلى جانب الكياسة 
والشورة. ولذلك أسعفها حسن تفکیرها وحزم تدبیرها 4ك کثیر من الواقف الصعبة 
والمحن الشديدة التي تعرضت لھا هي ومملكتها . فينت السدود وأقامت الصروح وشقت 
القنوات حتی أصبحت مملكتها 3 قوة وعزة ومنعة ورخاء أشارت إليها كتابات المؤلفين 
والمؤرخين اليونان والرومان والعربء وفوق ذلك القرآن الكريم # سورتي النمل وسبا. 
وقيل أنها بنت سد العرم أو أنها رممته. 

وبينت الآيات القرآنية الكريمة ما وصلت إليه مملكة سبأ من التقدم والازدهار 
والرخاء. فقالت: " لقد كان لسبا بے مساكنهم آيةٌ جنتان عن یمین وشمال كلوا من رذق 
ربكم واشکروا له بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنهم 
يجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم يما كفروا وهل 
نجازي إلا الکفور(. 

عاصرت ملكة سب مملكة سليمان حسب السياق القرآني؛ مع أن سياق الآيات لم 
يشر إلى الزمن الذي حدث فيه اللقاء بين سليمان ویلقیس, كما لم يسم القرآن الكريم 
الملكة بل اكتفى بوصفها ملكة على سباً أوتيت من كل شيء عظيم. 

ما ملك داود جعله الله نییاً وملكاً وأنزل عليه الزيور وعلمه صنعة الدروع. فالان له 
الحديدء وأمر الجيال والطير آن يسبحوا معه إذا سبج ولم يعط الله لأحد صوتاً أجمل 
من صوته, فكان إذا قرأ الزبور تقترب منه الوحوش حتي یأخڈ بأعناقها (ولقد أتينا داود 
فضلاً يا جبال أويى معه والطیر وأثنا له الحدید . أن اعمل ساپغات وقدر 2 السرد 
واعملوا صالحاً إني ہما تعملون بصير) ۲7 وكان داود شديد الاجتهاد كثير العيادة والیکاء. 
وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر, كما كان لا يأكل الا من كسب يده. 

وقد امتحن الله داود بان ابتلاه بزوجة آوریا(" التي وقع 2 حبها عندما رآها. ولا 
سال عنها أخبروه عن زوجها الذي يقاتل 2 أحد الثغور. فيعث إلى صاحب الثفر أن يقدم 
أوريا بين يدي التابوت إما أن يظفر أو یقتل: فقعل ذلك به فقتلء فتزوج داود امرآته. وهي 
آم سليمان 2 أقوال. وبينما داود بط المحراب يصلي دخل عليه ملكان أرسلهما الله من 
غير الباب. فراعه ذلك, فقالا: " لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا 
بالحق. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيُها وعزني بذ 
الخطاب (. أي قهرني وآخذ نعجتي, فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق, إني أردت أن 
أكمل نعاجي مائة فأخذت نعجته. فقال داود : إذاً لا ندعك وذاك, فقال الملك: ما انت 
بقادر عليه. قال داود : فان لم تردّعليه ماله ضرينا منك أنفك وجبهتك. قال: یاداود آنت 


- سورة سبأء الآيات 15- 17 
2 - سورة سباء الآيات 10- 11. 
( - ابن الأثير؛ "الكامل في التاریخء ج1: الصفحات (224- 226). 
4 -سورة ص: الآيتان 22 23. 
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أحق أن یضرب منك أنفك وجيهتك حیث لك تسع وتسمون امرأة ولم يكن لأوريا الا امرأة 
واحدة فلم تزل به حتى قتل وتزوجت إمرأته. ثم غابا عنه. 

عرف داود ما ابتلي به فخر ساجداً أريعين يوماً لا يرفع راسه إلا لحاجة لا بد منهاء 
وآدام البكاء حتی كفت عيناه.. إلى أن غفر له ريه. 

وما تو داود عن عمر يناهز لمائة عام, أو أكثر قليلاً على بعض الأقوال, كانت مدة 
ملكه قد بلغت أريعين سنة وكان له تسعة عشر ولداًء فأورث املك إلى ابنه سليمان دون 
الآخرين. وكان سليمان این ثلاثة عشر سنة. فآتاه الله النبوة مع احُلك. وقد اید النص 
القرآني توريث داود الْلك لابنه سلیمان, فقال: " ولقد آتینا نا وسليمان علمأ وقالا 
الحمد لله التي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ووربثٌ سلیمانُ داود وقال يا آیها 
الناس علمتا متطق الطير وآوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسلیمان 
جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون(» وسخر الله لسلیمان الریج والجن: 
"ولسلیمان الريح غدوها شهرٌ ورواحها شھرٌ وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء 
من محاریب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات أعملوا آل داود شکراً وقلیل من 
عبادي الشكور"(2. 

كان داود يستشير ابنه سليمان ويرجع إلى رأيه وحكمه الصائب رغم صغر سنه؛ ومن 
ذلك ما قاله تعالى سے كتابه العزير: "وداود وسلیمان إذ يحكمان بے الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم وکنا تحکمهم شاهدين. ففهمناها سلیمان وكلاً أتينا حکماً وعلماً وسخرتا مع 
داود الجبال يسبحن والطير وکنا فاعلين7". وهي أن غنماً دخلت ليلاً زرع قوم قأکلته, 
فقضى داود پالفتم لصاحب الزرع. وحكم سليمان أن يسلم الزرع إلى صاحب الغنم فيقوم 
عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الزرع فیصیب منها إلى أن یمود زرعه 
إلى حاله, عندئن يقوم بدفع الغنم إلى صاحبها . فلما سمع داود حكم ابنه سليمان أمضاه 
وهو مسرور. وجاعت هذه القصة القرآنية لتدلل على حكمة سليمان ونبوفه. 

نا آتی الله النبوة إلى الملك سليمان دعس إلى الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» إذ خاطب ربه قائلاً: " ربي اغفر لي وهب لي ملكأ لا پنبفي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره زخاء حيث أصاب. والشياطين کل بناء 
وغواص. وآخرين مقرنین .2 الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإنا له 
عندنا لزلفى وحسن مآب"* فاستجاب له ريه وسخر له الإنس والجن والشياطين 
والطير والريح. فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس 
والجن ینتظرون أمرم. 


(0) -سررة النملء الآيات 15- 17. 
2) - سورة سبأء الآيات 12- 13 

© - سورة الأنبياء» الآينان 78- 79. 
- سورة صء الآياث 35- 40. 
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ظلما كان سلیمان 2 غزوة من غزواته طلب طائر الهدهد لیدئه على مکان الماء لأن 
الله قد أعطى الهدهد نعمة رؤية الماء تحت الأرضء فلم یجدہ وقیل أيضاً: نزل ضوء 
الشمس فغطی مجاسه» فرفع نظرہ إلى الأاعلی ليرى من آين تنزل الشمس لأنَ الطير كانت 
تقف صافات فوقه فتظله من حرها. فرأى ضوء الشمس يأتي من مكان الهدهد, فأعلن 
أنه سیعذبه إن لم يقدم سبياً مقنعاً لتركه مكانه دون استثذان۔ وحدث محمد بن (سحاق. 
فقال: " كان سليمان (ع) إذا غزا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه يتفقد الطير؛ وكان 
فیما يزعمون يأتيه لون من كل صنف من الطير كل يوم طائر فنظر فرای من أصناف 
الطير كلها من حضرہ إلا الهدهد, فقال: "ما لي لا آری الهدهد آم کان من القائیین. 
لأعذبنه عداباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبین" (النمل 21-20). 
كان الهدهد يطوف حينها طاثراً فوق أرض الله قمر على أرض سبا فرای قصراً 
عظيماً تحيطه حدائق غتاء. فتزل بجوار هدهد رآ وسأله متعجباً: این أنت من سلطان 
وحكم سليمان وما تفعل هنا؟ طقال له: ومن سليمان هذاة فذكر له ما حشر لسليمان من 
الجن والإنس والطیر. فعجب الهدهد الآخر من ذلك. ثم أطلعه على أحوال مملكة سباً 
وملکتها . فلماعاد الهدهد إلى سليمان أخبره بخبره اليقين الذي جاء به من سباًء وهو 
يمكث غیریعید: " فمكث غير بعيد فقال أحطت ہما لم تحط به وجثتك من سبأ بخبر 
يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأؤتيت من كل شيء ولها عرش عظیم. وجدتها وقومها 
يسجدون تلشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
بهتد ون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء 2 السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم. او کر 
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولی عتهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يأيها الملا إتي 
آلقي إليّ کتاب كريم. إنه من سلیمان وإنه یسم الله الرحمن الرحیم. ألا فاوعل زاو 
مسلمین. قالت پا أيها الملوا آفتوني ‏ آمري ما كنت قاطعة آمراً حتی تشهدون . قالوا 
نحن آولوا قوة وآولوا باس شدید والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها آذلة وکذنك یفعلون. واني مرسلة إليهم بهدية 
هناظرة بم يرجع الرسلون. فلما جاء سلیمان قال آتمدونني بمال فما آتاني الله خيرٌ مما 
أتاكم بل آنلم بهدیتکم تفرحون. ارجم إليهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم 
منها أذلة وهم صاخرون. قال يا آیها الوا آیکم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین. 
قال عفریت من الجن انا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ولني عليه نقوي آمین. قال 
الذي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد الپك طرفك هلما رآه مستقراً عنده 
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر ومن شکر فإنما يشكر لنفسه ومن کفر 
فان ربي غتي كريم. قال نکروا لها عرشها ننظر أتهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون. 
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا من العلم من قبلها وکنا مسلمين. 
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح 
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فلما رآته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال إنه صرح ممرد من قواریر قائت ربي إني 
ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب المالین(). رت 

ید ور سياق القصة القرآنية حول حكمة بلقیس وما حققته لملکتها من الخیر والثروة 
والقوة والشوری (لیس النص القرآني منقولاعن التوراة). وریما سبقتها ملکات حکمن 
سباء فاکتسیت إحداهن شهرة واسعة عن الباقیات خاصة وأنها ارتبطت بسلیمان. 
واسلمت معد. فازدادت آهمية سیرتها بظهور الاسلام. وهذا يعزز رژية (سلامية راقية 
للمرأةء حيث مثلت استحقاقاً وجدارة نوعية وكفاءة شخصية مهمة لتسنم المرأة موقعاً 
قيادياً به آعلی هرم الدولة والمجتمع. إذ إن الصورة التي رسمها القرآن الکریم لملكة سبآ 
ريما تعني تضمیناً يكاد يكون واضحاً بعدم رفض ولاية المرأة. وهذا موقف يبدو مخالقاً 
لموقف التوراة العادي للمرأة من خلال تصويرها كأنثى تنحدر من أصول جنية لا تبحث 
إلا عن غرائزهاء وأنها لا تمت إلى عالم النظام الاجتماعي الإنساني؛ الذي كان الموضوع 
الأساسي للتعليم القرآني. من هنا دخلت بلقيس. من خلال القصة القرآنية, 2 تاريخ 
المرب والمسلمين كسيدة مثال للحكمة والجمال والعفة والاتزان والمسؤولية والراي 
والشوري, فأصبحت مثالاً للمرأآة العريية المسلمة الكاملة. إذ لا غرو 4 ذلك, فالصورة 
التي رسمها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للمرأۃ: بشكل عام؛ صورة تبلغ درجة 
عالية من الاحترام والتقدير والحقوقية. 

لم تكن ملكة سيأ امرأۃ عادية؛ أو ملكة تحكم 4 عصر ماء فيرد ذكرها كالفالبية 
العظمی من الملوك والملكات. فقد امتازت عنهم جميعاً بتخليد ذكراها وتشريفها ا 
القرآن الحكيم: فهي تملك على قومها ولها عرش عظيم استرسل الثعالبي 3 وصفه 
بحيث طعمه بالذهب والجواهر واللألئ والياقوت الأحمر والأزرق والأخضر وكلله 
بالذهب والفضة والیاقوت. وجعل قوائمه الأريعة من الياقوت: فواحد منها من الأحمر 
والثاني من الأخضر والثالث من الأزرق والرابع من اليافوت الأصفر.. إلخ بحيث كان 
يسلب الألباب ويذهب بالمنطق والأسباب. وعن قتادة؛ كانت قوائمه من لؤلؤ وجوهرء وكان 
يستر بالديباج والحریر. وعليه سبعة أغلاق. وقال ابن اسحاق: وكان يخدمها النساء. 
فكان معها لخدمتها ستمائة من النساء وقال ابن عطية: واللازم من الآية أنها امرأة ملكة 
على مداين اليمن؛ ذات ملك عظيم؛ وسرير عظیم. وکانت كافرة من قوم كفار يسجدون 
تلشمس من دون الله. وقد أوتيت بے مملكتها من كل شيء عظیم. واقترن اسمها جاسم 
النبي سليمان. وقد كان قومها- حسبما أخبر الهدهد سليمان- يعبدون الشمس والنجوم 
ويسجدون لها من دون الله بالرغم مما أتاهم الله من النعم والغنى والقوة والباس. فما 
كان من سليمان المتصف بكمال العقل وسعة الحكمة إلا أن يتحرى رواية الهدهد. فقال: 
'سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين". فأرسل إلى الملكة وقومها يدعوهم إلى الإيمان 
وطاعة الله الذي لا إله غیرہ وان يأتوه مسلمين خاضعين. هلما فضت الملكة الرسالة, 
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بعدما آلقاها إليها الطائر, وجدتها من سلیمان "إنه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحیم. الا تعلو علي وأتوني مسلمين". فجمعت بلقیس وزراءها وعلية قومها للتشاور .2 
آمر کتاب سلیمان, فأشاروا علیها برخض طلب سلیمان والاستعداد للحرب لأنهم أولوا 
قوة وباس شدید "نحن آولوا قوة وبأس شدید". غير أن باقیس الخبيرة والبصيرة رأت راياً 
آخر؛ لأنها تعلم أن "الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة آهلها اذلة وكذلك 
یفعلون"؛ فأشارت علیهم أن ترسل له هدية وتری ہما پرجع الرسلون» لکن سلیمان رد 
عليهم هديتهم وتوعدهم قائلاً: " أتمدونني بمال فما أتاني الله خیر مما آتاکم ٠‏ بل آنتم 
بهديتكم تفرحون". فتأكدت بلقيس من قوة سليمان وعظيم سلطانه عند عودة الرسل 
إليهاء فقررت السیر إليه ومعها أكابر قومها ودولتها . فلما صارت على حدود مملكته قال 
لأصيحايه: آیکم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسامين. قال عفريت من الجن انا أتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي آمین إلا أن رغبة سليمان كانت تريد إحضاره 
بأسرع من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب: وكان كما فيل هو آصف بن برحياء 
وكان صدیقاً يعرف الاسم الأعظم اندي إذا دعي الله به أجابء وإذا سثل به اعطی, وقيل 
هو غي رآصفء وأنه قال لسليمان: سأجيئك به قبل رفة عيتك وانتياهتهاء فامدد بصرك. 
فمد بصرہ نحو اليمن: فلذا بالعرش؛ فما رد يصره إلا هو أمامه: آنا أتيك به قبل أن 
يرتد إليك طرفلنا. فنظر سليمان- ربما إلى السماء أو إلى جهة ما- ثم رد طرفه فرأى 
عرشها: 'مستقراً عندہٴء فقال: "هذا من قضل ريي آآشکر آم آکفر ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر قإن ريي غني کریم . ظلما دخلت بلقيس على سليمان 4 مجلسه: سألها : 

"أهكذا عرشك قالت كأنه هو ۔ وقال القراء وغیره. إنما آمر بتذكره لأن الشیاطین قالوا له 
إن بے عقلها شيئاً: فآراد أن يمتحنهاء وقیل خافت الجن أن یتزوج بهاء فیولد له منها. 
فيبقون مسخرین لآل سليمان أبدأء فتالوا له انها ضعيفة العقلء ورجلها كرجل حمار؛ 
"فقال ٹکروا لها عرشها" لنعرف عقلهاء وكان لسلیمان ناصح من الجن: فقال له كيف لي 
أن ارى قدميها من غير أن اسألها كشفهماء فقال انا أجعل 4 هذا القصر ماءء وأجعل 
فوق الماء زجاجأ؛ حتى تظن أنه ماء فترفع ٹوبھاء فتری قدميهاء فهذا هو الصرح انذي 
ذكره تعالى #4 قوله "فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك قالت كانه هو" أي شبهته بعرشها 
الذي تركته وراءها # بلدهاء فعلم سليمان كمال عقلها وعلمهاء "وآوتینا العلم من قبلها 
وکنا مسلمين"؛ وقیل هذا قول بلقیس, أي أوتينا العلم بصحة نبوءة سليمان من قبل هذه 
الآية 2 العرش؛ وکنا مسلمین, يعني منقادين لأمره» وقيل هو من قول سليمان أي أوتينا 
العلم بقدرة الله تعالى على ما يشاء من قبل هذه المرأة. وقيل: أوتينا العلم بإسلامهاء 
ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء وقیل هو من قول قوم سلیمان. قیل لها: "ادخلي الصرح" 

الذي آمر سليمان الجن يبنائه لكي تدخل عليه بلقيس وهو فيه فبنوا هذا الصرح المرد 
من قواریر" قال إنه صرح ممرد من قوارير": فلما أدخلت بلقيس عليه حسبته لجة ماء 
فكشفت عن ساقیها لتعبر إليه. فإذا هي أحسن النساء ساقاًء سليمة مما قالت الجن غير 
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آنها كانت كثيرة الشمر فقالت: "رب ني ظلمت نفسي واسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمین'ء فاستسلمت بلقیس واذعنت وأسلمت مع سلیمان وأقرت على نفسها بالظلم. 

وقیل إِنَ سلیمان تزوجها- بعدما آشار عليه ناصحه الجني بعمل اللورة والحمام 
لاقتلاع الشعر دون أن يسبب أذى لساقها- وأسكنها الشام؛ وقیل أنه نكحها وأحبها حباً 
جمأء وردها إلى بلادها. وصار يأتيها على الریح کل شهر مرة لدة ثلاثة آیام. فولدت له 
ولداً آسماه داود. فمات ‏ زمانه. وقیل أيضاً أنه لم ينكحها يل زوجها إلى ذي تبع ملك 
همدان حسب رغبتها ثم ردها إلى بلادها . وقیل أنه آمر الجن ب(طاعة ذي تبع؛ قامرهم 
ذي تبع ببناء حصون الیمن. وقیل نْ الجن امتنع عن طاعة ذي تبع بعد موت سلیمان. 
فانقضی ملك بلقيس وملك ذي تبع مع انقضاء ملك سلیمان؟ 

ویقال إن حمیر اجتمعت بعد بلقیس على مالك بن يعفر بن عمرو بن حمار بن المنذر 
بن عمرو بن زيد بن السكيك بن وائل بن حمیر؛ وملك بعده أبنه شمس بن يرعش؛ وضو 
الذي خرب سمرقند على ما قيل! فملك بعده أبنه صيفي بن شمر على اليمن؛ وبعث أخام 
إطریقین, بن شمر إلى أفريقية بالبريرء وكنعان فملكها . 


الرواية التاريخية 


ورد ذكر سبا والسبثيين کے التوراة وی االمؤلفات اليونانية واللاتينية, وكذلك لئے 
الكتابات الآشورية. ويعتقد أن كلمة 8808 ,ناهد ,تقطاطة5: التي وردت 3 نص سومري 
يعود إلى آخر ملك من ملوك آور ‏ منتصف الألف الثالث قبل الیلاد. والتي تعد أقدم 
نص تاريخي يصل إليناء إنما تعني على الغالب سيا والسیثیون. ظعندكن يكون السبتیون 
هم أول شعب عربي جنوبي يصلنا خبره. وقد نشرت صورة كتابة حفرت على لوحة 
نحاسية جاء فيها؛ "عبد شمس: سبأ بن يشجب» يعرب بن قحطان(. وقد ذهب المالم 
هومل إلى أن السبئيين هم ب2 الأصل من آهل العربية الشمالية, ارتحلوا ج القرن الثامن 
قبل الميلاد إلى جنوب الجزیرة العربية وا ستقروا 2 منطقة صرواح ومارب وق الأماكن 
السبئية الآخری. وذکر میلر أن دولة سبأ وردت 2 آخبار آشور على قرميدة ذکرت فیها 
الأمم التي تقدم الجزية للملك الآشوري سرجون الثاني ( 703-721) ق.م. وقد دلت على 
دورهم التاريخي لقى اثرية مميزة وشواهد كتابية معلومة تقترن بإشارات غالبة إلى سبا 
التي ارتیطت بها معظم الرموز التاريخية ب4 الیمن القدیم. والتي هي بالفعل واسطة العقد 
.© هذا العصرء حيث يمثل تاريخ دولة سباً وحضارتها العمود الفقري 4 تاريخ الیمن. 
وسبأ عند النسابه هي: آبو حمير وکھلان: ومنهم تسلسلت أنساب أهل اليمن جميعاً 
وارتبطت إلى حد كبير هجرة أهل اليمن إلى الأمصار بسباء حتى قيل: تفرقوا ايدي سيا . 
وكانت دولة سباً ب4 عصبرها الأول أكبر وحدة سياسية فيه وما دول معين وقتبان 


(!) - جواد على: " المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج1ء ص 258 الذي أشار إليها في: 
وت REP. EPIG, 4304,47 Collection 2. Lamare.‏ 
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وحضرموت التي ارتبطت بها حيناً وانفصلت عنها چذ حین آخر أو اندمجت فيها لتکون 
دولة واحدة کما ‏ دولة حمیر التي لقب ملوکها بملوك سباً وذي ریدان, إلا تکوینات 
سياسية كانت تد ور ف فلك الدولة الأم: سباً . 

اتفق كثير من المؤرخين أمثال أبو الفداء واین خلدون والمسعودي واليعقوبي ونشوان 
الحميري على أنّ حمير منك بعد أبيه سباء إلا أن اختلافهم كان على من خلف بعد حميرء 
وكان أيضاً بے ترتیب ملوك حمير وأسمائهم حيث كان بين حمير والحارث آخر ملوكهم 
ماثة وخمسون أباً. ۱ 

وقد جدول جرجي زيدان ب كتابه "تاريخ المرب قبل الإسلام' أسماء ملوك حمير 
ومدة حكم كل منهم. حيث كان أولهم الحرث الرائش.. فجاء ترتیب الهدهاد بن شرحبيل 
الخامس پینهم. وجاء ترتیب بلقيس بنت الهدهاد ہن شرحبيل السادس. ويتكون جدول 
زيدان من ستة وعشرين ملكاً؛ استمروا 2 الحكم لمدة ألف وسبعمائة سنة تقریباً ؟ الا أنّ 
جرجي زيدان عد هذه المدة الطويلة تاریخاً لدولتي سيا وحمير ہما فیها التبابعة؟ 

وتبين ان عدد ملوك سباً الذين قرآت أسماؤهم على أنقاض مدينتي مأرب وصرواح 
أكثر من ثلاثين ملكا (مكرياً). ولدولة سب أريعة أدوار كان الملك يدعى (مکرب سبا) ب 
الدور الأول و(ملك سبا) 2 الدور الثاني» و(ملك سباً وريدان) بے القالت» و(ملك سب 
وريدان وحضرموت) 2 الرابع. ثم انتقلوا من لقب مكرب (مقدس أو كاهن) إلى لقب ملك 
(سلطان مدني أو سياسي). 

أشار جواد علي إلى عثور العلماء یڈ أنقاض مديلة صرواح القديمة على كتابات 
سبثية بعضها من عهد الکربین. ومتها نص مهم رمزوا له برقم آثاري ( 0907 
ظ,1000). والآمر بتدويته كان المكرب املك (كرب ایل وتر) إذ يتحدث النص عن 
فتوحاته وانتصاراته وأعماله. وي مقابل خربة معبد صرواح خرية أخرى تقع على تل٠‏ 
هي بقايا برج الدينة. وأطلال آخری. یظهرآنها من بقایا معابد تلك المدينة وقصورها. 
و صرواح كان معبد (المقه) إلهة سباً التي انتشرت عيادتها من هذه المدينة بانتشار 
السبكيين. ومن معابد هذه الإلهة التي بنيت مق هذه المدينة معبد (يفعن أو يفعان) الذي 
حظي بعناية الکریین. ۱ 

ويشاهد 2 خرائب صرواح بقایا القصورالقديمة والأعمدة الحجرية التقوش علیها 
بالخط المسند؛ علماً أن القسم الأعظم من الباني القديمة لا یزال مدفوناً تحت الانقاض 
ماعدا آثار بعض القصور التي لا تزال ظاهرة فوق الأرض؛ منها قصر يزعم الآهلون أنه 
كان تبلقیس» وکان به عرشها. وهو یعرف عندهم يقصر بلقیس؟ 

لم تكن مارب عاصمة سی؟ 2 هذا الوقت بل كانت مدينة من مدن سبا الکیری, 
ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المتنفذة بے سباً. آما صرواح فكانت 
العاصمة الروحیة: وفیها معبد الاله الأكير ومقر الكهنة (الکریون). وقد وجه الکریون 
0 - جواد علي: " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام'؛ ج1ء الصفحات (351-304). وقد اشار علي إلى تعداد 
قوائم الرحالة المژرخین وتصتیفھم إلى مجموعات دون ذکر أسماتهم. 
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عنايتهم نحو مأرب كما لو کانوا یخططون لجعلها مركز الدولة السياسي .والديني, 
فاقاموا فيها معيد الإلهة (القه) ٩‏ الکبیر. والقصور الضخمةء وسکنوا بهاء وآقاموا 
عندها سد مارب العظیم. 

اشتنل علماء المريية الجنوبية على ترتیب آسماء حکام سبا الکریین بحسب 
تسلسلهم التاريخي, حيث تم تصنیفهم(" 2 جمهرات على أساس القدم. مراعین 2 ذلك 
دراسة نماذج الخطوط وانکتابات التي وردت فیها آسماژهم. وکان من أوائل من عني بهذا 
الموضوع من العلماء الرحالة العالم الشهیر كلاسرء وائعالم فرتس هومل, ورودوگناکس 
وقلبي وغیرهم. والذي یهمنا من مراجعة هذه القوائم هو محاولة العثور على اسم بلقیس 
أو ملكة سباً أو امراة حکمت سباً. فقد رتب هومل قائمته لكربي سبأ بل سبعة آسماء 
آطلق علیهم جمهرة مكربي سبأ الأولی؛ وخمسة آسماء اطلق علیهم جمهرة مكريي سباً 
الثانية. ورمز إلی كل اسم من آسماء الجمهرتین برقم أثاري خاص به. وجاء اسم الکرب 
(کرب ایل وتر) صاحب صرواح الأخیر ‏ الجمهرة الثانية. 

وآما رودوکناکس فقد تاقش القائمة التي وضعها کلاسر وهومل وهارتمن. فوضع 
جمهرات جديدة مبنية على آساس الرابطة الدموية والتسلسل التاريخي وما ورد سی 
الکتابات من آسماء ثم لخصها .2 جمهرات ثلاث ثم عاد فذکر جمهرتین آخریین خلال 
مناقشته لجموعة الجمهرات الثلاث. تكن غلبي جعل تاريخ حکم آول مکرب حوالي سنة 
0 قم تقريباء وسار على هذا الأساس باضافة مدة عشرین عاماً لكل ملك فتألفت 
قائمته من 23 مکرباً ( عشرة 2 الأولی: وخلائة مشر 3 الثانیة). 

آما ریکمنس, فقد دون قائمته بجعلها تأتي © ثمانية مکارب. 

ویتلقب (کرب ايل وتر) صاحب صرواح (650 ق.م) بلقب ملك. واستمرار من جاء 
بعده من الحکام على التلقب به؛ ندخل بے عهد جدید من الحکم بے سبأء سماه علماء 
العرییات الجنويية عهد (ملوك سباٌ) تمییزاً عن عهد الکریین؛ وتمییزاً عن العهد الذي 
تلاه وسمي عهد (ملوك سباً وذي ریدان). ويبدأ عهد (ملوك سبا) بسنة 650 الی5 11 
ق.م: ٹم يبدأ بمده عهد (ملوك سباً وذي ریدان). 

وتظهر قوائم هومل ثمانية عشر اسماً ل(ملوك سباً) صنفها بثلاث أسر. آما کلیمان 
هوار فجملها 9 خمس چمهرات مكونة من اثني عشر اسماً: بینما جعلها ذلبي 4 خمسة 
وعشرین اسما وجعلها ریکمنس 3 ستة عشر اسم 

و الواقع. بدا الياحثون والرحالة 3 العمل للكشف عن آثار تدل على وجود ملكة 
سبا التي قرؤوا عنها وعن غنی مملكتها الروایات الثيرة. فبداً الصيدلاني الفرنسي 
جوزیف توماس آرنولد سنة 1843م البحث عن محرم باقیس: فکان أول أوربي يأتي إلى 
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الکان متخفياً. و سنة 1869 جاء إلى مارب متخفیاً فرنسي آخر هو جوزیق هاليبي 


- اللوحة الحجرية المنقوشة للإلهة سيا (لمقه) المرجهة إلى آلهة القمر الجنوبية في القرن ااسابع قبل الميلاد. 
# - جواد علي: المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام"» ج1ء الصفحات (306- 315). 
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الذي نجح بيے تهریب 686 نسخة من النقوش المنوعة. ثم زار الوقع ثلاث مرات 
النمساوي إدوار غلاسر باسم مستعار وأخرج معه الثات من نسخ النقوش إلى وربا (آکثر 
من آلف نسخة). وقد قام ویندل فیلیب بالحفر بك مأرب سنة1951, فاستطاع خلال 
سنة من الحفریات الفتور على معبد آبعاده 82×60 قدماً داخل مریم مقدس آیعاده 250 
330 قدماً. ومحاط بجدار يبلغ ارتقاعه 30 قدماً. وقیل حینها أن هذا المكان کان سکن 
بلقيس الملكي. إضافة إلى ذالك, اکتشف فیلیب أثار سد مارب الذي يبلغ طوله ثلث ميل 
(535م تقريباً) على وادي دانه؛ على بعد ثلاثة اميال من مأرب. إلا أن حامية يمنية 
هاجمث فيليب وفريقه ستة 1952ء فاستطاع الفريق الهرب تاركين معداتهم خلفهم. و 
عام 1947م زار اليمن مدير الآثار المصرية د. أحمد فخري؛ وفيما بعد ألف کتابه 
"دراسات بے تاريخ الشرق القديم: مصر والعراق- سوريا والیمن . وقد عثر 2 عام 
0ھ على قطع أثرية تثبت أن عمر الحضارة اليمنية يتجاوز فعلاً 3500عام. وقد 
تعاقبت فرق البحث على المكان خلال الخمسينيات من القرن الماضي. 

وشهد عام 1998 تشكيل فریق دولي لمشروع بحث عن محرم بلقیس تحت إدارة 
الدکتور وليام غلانزمان من جامعة کالغاري ,هواه الكندية يتمويل من المؤسسة 
الأمريكية للدراسات البشرية (۸۵۳۹(6). حيث وجدوا أنّ معظم المكان كان مدهوناً تحت 
الرمال على عمق ثمانية أمتار واکثر. ونتيجة استمرار البحت ظهر مدخل العبد برواغ 
من ثمانية أعمدة من ألحجر الكلسي آمام ساحة بيضاوية الشکل بعرض تمانین مترا 
تقریباً . كما ظهرت الساحة محاطة پچدار حجري كلسي سميك عليه کتابات محفورة 
بعضها بطول اريعة عشر متراً: واعتقد الفريق أن الباقي من هذا الجدار مایزال مدفوتاً 
تحت الرمال على عمق عشرة آمتار: لذلك استخدمت أجهزة الكشف الراداري عالية 
التفنية. لکن لم ينه الفريق عمله بالكشف عن كامل المكان. وقدر أن إنهاء العمل يحتاج إلى 
خمسة عشر هاما لخری. 

تبین لفريق غلانزمان أن العبد (محرم باقیس) كان محجأ قبل مولد بلقیس بوقت 
طویل جدا. وذلك من خلال: النقوش الكتابية. آلوان الجدران. قطع التمائیل البرونزية. 
آوان فخارية. قطع خزفية. عظام حیوانات يعتقد آنها بقایا ضحیات. وقطع من البخور 
یعود عمرها إلى أكثر من آلفي سنة ما زالت تحافظ على بعض من رائحتها المیزة. 
ویظهر أن العید استخدم پدءاً من 1200قمم تقریباً حتى القرن السادس اليلادي. وبين 
فریق البحث أن النقوش اظهرت أنّ العبد كان مکرساً لعبادة الالهة (القة) إلهة القمر 
' والخصب العربية- الجنوبية. كما تيين أنّ بعض المئات من النقوش تمود بتاریخها إلى 
القرن التاسع ق.مء ويعضها إلى القرون التي تلت عصر بلقیس وتحوي معلومات مهمة 
عن تاريخ حكمها السياسي والاجتماعي؛ وتاريخ ملوك السبثيين: إضافة إلى أسماء الزوار 
المهمين إلى المعبد وتسابهم وأصولهم القبلية, وأظهرت أن بعضها أسماء أنثویة إذ يعتقد 
أن إحدی هذه الأسماء ریما يعود إلى بلقيس ملكة سباء 
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اعتقد غلانزمان أنّ الدلیل على وجود ملكة بلقیس مدفون تحت آنقاض مجمع 
العبادة العروف پاسم "محرم بلقیس" والذي عمره حتی الآن 3500عام. ويبعد من 
مارب عدة کیلومترات. وأنْ باقیس عاشت 2 مأرب وعبدت ي محرابها القدس "محرم 
بلقیس". لکن الکثیر من المهتمين بهذا الشأن دحض ما ذهب إليه غلانزمان لعدم وجود 
دليل مادي على هذا الاستنتاج. 

والخلاصة: أنه لم يعثر على اسم للكة سبأء أو بلقیس, أو اسم لامرأة حكمت سباًء 
<'4 كل القوائم المشار إليها. كما لا يوجد ما يشير إليها 4 أية نقوش آثارية أو كتابات 
تاريخية. مما يدل على أن قصة بلقيس: ملكة سبأء لا يوجد لاسمها سند ناريخي. اللهم 
إلا ك الروايات العربية القديمة. وك الروايات الدينية اليهودية والسيحية, وغ التراث 
الاسلامي, والتي آشارت إليها بملكة سبا. 


ب العرض والتحلیل 


اتفقت انتوراة والقرآن ‏ السیاق العام واختلفتا سے التفاصیل والقاصد . حيث تبین 
آوجه الاختلاف والاتفاق بين القصص التوراتية والقرآنية. ومفهوم القصة ومكوناتها 2 
التوراة ومفهومها ومکوناتها ب القرآن على بعد شاسع ‏ الأهداف والقاصد الانسانية 
النهاثية: 

1- عبد سليمان الأصنام 4 التوراة وهو مجرد ملكء بينما ذكره القرآن كنبي. ولم 
یعبد الأصتام. فحسب القرآن, كان سليمان بك آن واحد ملكا وتبياً عظيماً. واتفقت 
التوراة والقرآن على أن داود آورثه الملك. ولم يذكر انقرآن مدة ملكه ولا عمره. وأشار 
القرآن إلى أن داود كان يجاهد بك سبيل الله. غير أن التوراة قدمت تفاصیل ب4 حكاية 
داود وهو يزني ويقتل ويشرب الخمر ویتمری. حتى أن التوراة تشتط بالقول أنه أقام 
احتفالاً عظیماً بعدما استرد التابوت من الفلسطينيين فرقص على آنفام العود والدقوف 
والصنوج حتى انکشفت عورته, ووزع الخیز والخمر على جموع الشعب. إذ استخدم داود 
(حسب رواية التوراة) الخمر لیستر فضیحته مع زوجة قائد جيشه؛ فأسكره لیذهب إلى 
بيته فیملم هو والناس أن زوجته قد حملت منه ولیس من داود (صموئیل الثاني 11: 
3. كما روت التوراة أنّ سلیمان عبد الأصنام 2 آخریات حیاته استجابة لرغبات بعض 
زوجاته (اللوك الأول 10: 11). 

2- تذکر التوراة أن سلیمان تزوج من مثات النساء (700امرأة)؛ بینما لم يذكر القرآن 
ذلك. ولم ترد قصة |خبار الهدهد لسلیمان عن بلقیس يے الثوراة. بینما أخبره الهدهد عن 
بلقيس + القرآن. 

3- أتت القصة بأشكال مختلفة ‏ التراث الديني اليهودي (التوراة والتلمود ..)- 
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4- دکرت التوراة أن سلیمان قبل هدية الملكة. بینما رفض سلیمان الهدية 2 القرآن 
الكريم: لأن الدعوة إلى الله هي الأولى عندہ۔ 

5- لم تذكر التوراة آن سليمان غزا خلال فترة ملكه وبقي ملكه كما تركه له داود 
(ملكاً على إسرائيل فقط) بے حين أن القرآن أشار إلى غزوه دونما تفاصيل. ولم يذكر 
القرآن إن كان لسلیمان عدو یذکر: بینما ذكرت التوراة عداوة أخيه لسرقته الملك خلال 
مرض داود آبیهما . واشار القرآن إلى مملكة سليمان عن أبيه دونما تحديد لمكانها؛ بیئما 
تقول روايات الترات اليهودي أن مملكة داود كانت ے2 فلسطين. ولم يذكر القرآن أنه ملك 
الدتيا أو ملك من الفرات إلى النيل كما جاء 2 التوراة وغيرها من كتب اليهود . 

6- يفترض أن سليمان كان يعرف بسبأ وملكتهاء قبل أن يخبره الهدهد عنهما . 

7- لم تذكر التوراة والقرآن اسم ملكة سبأء بل أشارا إليها باسم: ملكة سيا وامرأة 
2 القرآن. كما لم تذكر القصة القرآنية اي من أبويهاء ولم تقل شيئاً عن مظهرها 
وشكلهاء ولم تريط اللقاء بموقع جغراے محدد. ولم تريط بينها وبين مبان وصروح: ولا 
بمكان غير سياء ولم تحدد إن كانت مملكتها مدينة- دولة أو مترامية الاطراف بل ذكرت 
على لسان قومها (آنهم کانوا ذو باس وقوة) وأنها كانت تعبد الشمس مع قومهاء ثم 
أسلمت مع سليمان لله رب العالمين (كرمها القرآن باسلامھا)۔ 

8- ذكرت روايات اثترات اليهودي أن سليمان تزوج أو نكح بلقیس, بينما لم يشر 
القرآن إلى ذلك. فمعتى الآية آسلمت مع سلیمان" آنها اقترنت بالعنی الديني: حيث لم 
تقطع الآية بالزواج أو أي علاقة بين رجل وامرأة: بل قطعت يأنها دخلت دين سليمان. 

9- يتوافق زمن سليمان التوراتي مع زمن مملكة معين وليس مع مملكة سباء الا إذا 
اخذنا يما يقوله بعض الباحثين أن مملكة سباً كانت ب4 القسم الشمالي الفريي من شيه 
الجزيرة المرییة() بالقرب أو على حدود مملكة سلیمان؟ أو إذا أخذنا بما يقوله بعض 
المؤرخين من أن تاریخ دولة سباً يقع بين 950 و 115ق.م. لکن سياق الآيات 2 سورة 
سباً يحدد بصورة جلية مكان مملكة سب عندما يقول: "لقد كان لسبأ 2 مساكنهم آية 
جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور. فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدثنهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل. ذلك جزيناهم ہما كفروا وهل نجازي إلا الكفور9". إذ لم تثیت الآثار ولا الكتابات 
التاريخية ولا الأسطورية أي مكان لسد العرم غير ذاك الذي كان 2 اليمن. 

0- لم يشر القرآن الكريم إلى أصول جنية للملكة. وإنما جاء سياق الآيات بنفي 
ضمني قاطع للصفة الشيطانية لهاء على عكس ما جاء بي التراث اليهودي. 

1- جاء مفهوم القصة ف التراث اليهودي لخدمة الهدف الأساسي وهو تصوير 
تاريخ الیهود بأنه مركز تاريخ العالم القدیم. وأنّ اليهود هم شعب الله الختار, فجعلوا 


9 - عید الحميد همو: 'بلقيس بين الحقیقة والأسطورة- دراسة تاريخية» دار معدء دمشق. 
2 - سورة سباء الآيات 15- 17. 
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سيرتهم سيرة تاريخية تکنسب ثوياً علمياً: بینما جاء مفهوم القصة چ القزآن الكريم 
بأهداف ومعان روحية تشتاق الیها قلوب وعقول الومنین فتقتفي العبرة والعظة والتأمل 
وأعمال الخیر والایمان 2 آخبار الأنبياء والرسلین؛ وقصص الحکام الطفاة, والغزوات؛ 
وأحداث الأمم التي سبقت. ومقارنتها بما فعله النکرون لوحدانية الخالق وعدالته وقد رته 
على کل شيء. وقد بين القرآن الريط والتواصل بين الأدیان والرسالات السماوية التي 
سبقته ولم ینکرما ۔ لکن القرآن آغقل ارتباط القصة بالزمن انتاريخي لأنه لیس کتاباً ره 
التاریخ بل كتاباً يبين وحدة الوجود العامة ‏ قدرة الله الواحد الأحد القادر الصمد 
والداعي بواسطة کتبه ورسله وأنبيائه إلى سعادة البشر بالایمان والحق والعدل والصراط 
الستقیم والاخلاق الحميدة والعاملة الحسنة بين آبناء البشر للفوز بالدارین؛ الاولی 
والآخرة. كما يدعو القرآن إلى التأمل والتفکر یذ الخلق والحياة وسلطان الکون من أجل 
تسخیرها جميعها بے خد مته وأغراض حیاته وتطورها . وبك الوقت نفسه لم یخلط القرآن 
الكريم بين حقائق التاریخ العروفة بان يقدم زمناً على آخر فچاءت روايته عن الرسلین 
متناسقة 2 آزمانها , كما لم يذكر آسماء من اشترکوا مع الأنبیاء والرسلین؛ فلم يسم الذي 
جادل ابراهیم 2 ريه؛ ولم يسم الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء ولم یذکر 
اسم بلقیس مع سلیمان. ولم یذکر اسم العزیر بے قصة يوسفه ولم پذکر اسم فرعون 
مصر ‏ قصة موسی, ولم يسم الذي علمه الله من لدنه علماً ج سورة الكهفء كما لم 
يسم الذي عنده علم من الکتاب 4 سورة النمل. . ولم یناقض تکرار القصة الواحدة 
نقسهاء والتي جاءت 2# أكثر من سورة من سوره. 

2- أظهر التراث اليهودي أنْ هدف بلقيس الرئيسي من زيارتها نما كان لامتحان 
الملك الإسرائيلي العظيم سلیمان. لكنّ الذي لم يتأكد حتى الآن هو: هل وجدت فعلاً 
ملكة بھذہ الصفة والاسم؟ يدعوها العرب بلقيس: يعتقد أنها حکمت ب2 حوالي 950 
ق 

3- ترافقت رؤيا روايات بلقيس برؤيا دينية تاريخية عامة 2 التراث اليهودي - 
السيحي, وكذلك 2 التراث العربي- الاسلامي. 

4- يرى بعض الدارسين والبحاثة أن زيارة بلقيس لسليمان ريما كانت للتبادل 
التجاري. إذ ریما قصد سليمان تحويل بعض منتجات سبأ إلى مصر إلى القدس (الملوك 
الأول 10: 10). وك الوقت نفسه؛ كانت بلقيس تطمح إلى فتح أسواق جديدة. لكن الیل 
الروائي العام يذهب باتجاه الاعتقاد أن الشخصيتين الملكيتين انجذیتا إلى بعضهما کرجل 
وامرأة! 

5- حازت بلقيس على دوام شهرتها وتقدير سيرتها ب2 العالمين العريي والإسلامي 
باکثر مما تناولته روایات ائتراث آلديتي اليهودي 2 جذبها وشدها. 

6- قدم بحاثة ودارسون يهود ومسيحيون ومسلمون (كمال صليبي وأحمد عثمان 
وغيرهم آخرون) بناءأ تاریخیاً یتفقء حسب رآیهم. مع تاريخ المنطقة المبني على الشواهد 
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الآثرية والكتابية منذ نهاية الألفية الثانية قبل الیلاد. فتبین لهم أنّ ملكة سيأ ریما 
حکمت مجموعات بهودية إضافة لواطینها اليمانيين ‏ جنوب الجزيرة العربية. وریما 
كانت ملكة سب تحکم طربك البحر الأحمر وخاصة 2 جزثه انجنوبي (جنوب الجزيرة 
العربية وأريتيرية والحبشة). 

7- ياتي سياق الّیات ‏ القرآن الکریم بوحدة زمنية واحدة بدا من إحاطة 
الطائرینیاً سباً وملکتها إلى حمله رسالة سلیمان الیها. ومشاورة قومها. وارسالها هدیتها 
إلى سلیمان: إلى رد سلیمان للهدية وطلب |حضارعرشها. إلى إحضارها قبل ارتداد 
طرفه إليه. مع هذا يقدم البيان القرآني رواية متکاملة ب العرض والعقدة والحل مضمناً 
القصد والهدف. 

8- هل يوجد 2 أمة سليمان: وهو التبي المرسل الذي آتاه الله كل ما ذكر 2 
الایات. من هو أعلم مته بالكتاب ليحمل عرش بلقيس إليه 4 طرفة عين؟ ريما كانت 
الإجابة على هذا السؤال هي أنّ سليمان الذي يحكم على الإنس والجن والحيوان ویکلمها ‏ 
جمیعاًء والذي وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد بحيث آشار عن طريق الاتصال 
العقلي إلى الذي عنده علم من الكتاب ليقوم بإحضار العرش قبل أن يرتد إليه طرفه! 
أليس هو الملك: يشير أو يوحي فیطاع! 

19- تدل الرواية القرانية على أن أهم وأشهر حادتة 2 حياة تلك الملكة كانت زيارتها 
ثلنبي سليمان (ع)» وما كان من كلام الهدهد وكلام باقيس وكلام سليمان وإسلامها مع 
سلیمان لله رب العالمين. 

20- ساق القرآن القصة كعظة لعبدة الأوثان ٹیؤمنوا حيث آمنت ملكة سپآ . 

1- كرمت الآيات القرآنية بلقيس وألقت عليها ثوب الإيمان بإسلامها مع سليمان 
إلى اللّه. 

22- تعود أصول الروايات العربية عن بلقيس إلى أنها جزء من اليهوديات التي أدخلت 
على التراث العريي قبل ويعد الإسلام. بينما يظن أنّ رواية الترجوم ريما نقلت عن الرواية 
العربية الإسلامية. وريما كانت الرواية العربية. والعربية- الاسلامية. كما وردت بے 
كتابات الإخباريين هي الأصلء مع أنها جاءت أحياناً برؤية فقهية يهودية. إلا أنّ المقارنة 
تبين أنّ الحاخامات أدخلوا الكثير من جوانب رواية باقیس العريية ب4 تراثهم الديني على 
نحو كيفي 2 بعض الأحيان لتوافق جوهر تعالیمهم ومقاصدهم التاريخية والدينية. 


و وه 

متجلت قصة سباً وملکتها بشکل مستفیض ي التاريخ الرواگي والديني, كما سجلت 
قصة داو وسلیمان. وبغض التظر عن متابعة صدق رواية بلقیس تاريخياً؛ تیقی مشکلة 
صدق الرواية التا ريخية قائمة عند داود وسلیمان. فخارج التوراة والتراث اليهودي: بشکل 
عام ما عدا الرواية القرانية, لا يوجد ما يشير إلى هذين ائلکین الاسرائیلیین 2 تاريخ 
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الشموب الحيطة. وقد آشار بعض الآثاريين الاسرائیلیین. وعلی راسهم الدكتور حاییم 
روماتسکو من جامعة تل أبيب. إلى عدم وجود ما يدل على مملكتي داود وسلیمان. 
وأظهرت أبحاث رومانسکو أن هيكل سلیمان الزعوم. الذي یشکل حائط البکی جزء منه, 
لم يبن ل القرن العاشر قبل الميلاد . كما آرجع عائم الاثارالصري د. آحمد فخري عودة 
بناء الحائط إلى ما قبل 1400عام قبل الميلاد حسب الحوليات التاريخية المصرية 
لتحتمس الثالث. والتي تتحدث عن احتلاله لفلسطين سنة 1468ق.م. وبين فخري ان 
حائط المبكي (حائط اليراق عند المسلمين) وقلعة جبل مجدو ريما تم بناؤهما من قبل 
تحتمس الثالث وحفيده أمنحتب الثالث (13607-1405) قم حيث قام الأخير بتجديد 
هذه الأبنية.' 

وتظهر أوصاف العهد. القديم لهيكل سليمان تطايقاً شبه تام لمجمع عبادة أمنحتب 
اثثالث ‏ طيية الصرية. وذلك حسبما رآه عالم الاثار المصرية الأمريكي وليم. سي. 
هايزء والآثاري المصري اسکندر بدوي. حيث احتوى مجمع أمنحتب الثالث 4 طيبة على 
أرضية رائعة من الموزاييك على شكل بحيرة تمتلی با ماء كأنها صرح ممرد من قوارير (كما 
وصفها النص القرآني ب سورة الئمل)؛ مما اضطر بلقيس ٹرفع أطراف تنورتھا لتفو 
.و ا ماء فتكشف عن سافيها . وقد عرف عن أمنحتب الثالث حبه للنساء وزواجه من 
أميرات آجنییات لتمتين تحالفاته وعلاقاته الدبلوماسية والتجارية مع الآخرین: وهذا ما 
فعله سلیمان. ويشير الياحث ب التاريخ الاسلامي كمال صليبي إلى أن النبي موسی 
(الولد والوريث الشرعي لفر,عون الصري) قد قاد. ب خروجه سنة 1360 ق۔م تقریبا 
أشياعه من موحدي آخناتون إلى خارج مصر نحو بلاد كنعان؟ وكان سیجموند فرويد أول 
من أشار إلى أن: "موسی ریما كان الفرعون المصري آخناتون الذي طرد لتبشیرہ بديانة 
التوحید الثورية ‏ مصر. فجذبت ديانتة التوحيدية أتباعاً كثيرين من الصریین: بينهم 
العبرانيين الذين كانوا يعيشون بے شمال شرقي مصر . ولا كانت هجرة موسى ومن مهه 
قد مرت بصحراء سيناء باتجاه نهاية الطرف الشمالي الشرقي من ساحل البحر الأحمرء 
تكون أرض اللبن والعسل التي تحدث عنها التراث اليهودي ليست أرض فلسطين الجنوبية 
المجدبة. كما اعترفت التوراة أنّ موسى لم يدخل أرض کنعان (الأرض الوعودة). حيث 
أشار كمال صليبي إلى آن العديد من الأسماء التي وردت ‏ الكتاب القدس تتطابق مع 
الأسماء الموجودة 2 منطقة شمال الحجاز. ولیس 3 فلسطين كما آورد بعض علماء 
الأثارة ا 

ويرى صليبي آن الثات من عائلات المشردين الإسرائيليين مع قطعانهم تركوا الحشد 
الهارب مع موسى (ع) عبر سيناء القاسية التضاریس, بحيث آکملوا طريقهم نحو الشمال 
إلى فلسطين؛ واستقروا بالعيش بهدوء بين الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين. ويالتالي 
لا يوجد سند تاريخي يظهر دخولاً عبرياً كثيفاً. أو أي شواهد عن جيش ليوشع [٥5114‏ 
يقوم بفتح واحتلال فلسطين. وقد برهنت الآثارية البريطانية الدكتورة.كاثرين كنيون سنة 
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0علی عدم وجود شاهد واحد یقول بفتح واحتلال پوشع لفلسطين. كذلك تقول 
بعدم وجود شواهد واقعية تشير إلى مملكة بهودية آقامها داود وحکمها سلیمان, اضافة 
إلى نفيها سطورة قبائل التیه. 
وه 

سقطت القدس سنة 587 ق .م تحت سنابك خیل نبوخن نصرء قتم الأسر الباپلي. 
وخلال فترة هذا الأسر (525-587) ق۔مء تنادی الکتاب والمؤلقون والحاخامات الیهود 
لتالیف تاريخ المجموعات اليهودية لادخال الطماّنينة والهدوء إلى نفوس هؤلاء الهزومین. 
والی جعلهم یؤمٹون بان لهم هوية وتاریخ ممیز. فنسجوا ما عرفوه عن الیهود 2 الجزيرة 
العريية 4 رواية دینیة- تاریخیة- أسطورية آسقطوها على آرض فلسطین بقدر ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. بحيث جعلوها ارض ميعادهم القدسة, وآبعدوا بقدر ما 
استطاحوا موسی وأتياعه من مصر. وذلك بجعل موسی عبرانیاً ولیس مصریاً هارباًء 
وعللوا عدم دخوله فلسطین, فاخترعوا قصة يوشع وفتحه لبلاد کنعان. وطبقوا تموذج 
داود على تحتمس الثالث أعظم الفاتحین القدماء. ومن ثم طبقوا داود وسلیمان على 
آمنحتب التالت. وریما كان اسما داود وسلیمان اسمین من أسماء رژوساء القبائل العبرية 
بو فلسطین أو شمال- غرب الجزيرة العربية. 

آجاد المؤلفون وانحاخامات الیهود. عند كتابة التوراة. بے اختراع رواية التیه بضیاع 
القبائل العبرية 2 صحراء سیناء لتعلیل ما حدث لملكة الیهود القوية الفترضة نداود 
وسلیمان ب فلسطين. والحدیث عن شواهد تاريخية جدية تشیر إلى تيه المبرانیین قبل 
حصولهم على موطئ قدم ل فلسطین ‏ نهاية القرن الثاني عشر وبداية الحادي عشر 
قبل الیلاد يأتي من باب الأدب الديني ولیس من باب الواقع التاريخي. لأنه لم یعرف 
تاريخ عبراني موثق يعتد به قبل القرن السادس قم إذ لم يعثر على آدلة كتابية أو آثارية 
عن هذا التاريخ. 

والذي لم يكن مترابطاً هو كيفية الاستعارة المسيحية للرواية التوراتية وكمال إسقاطها 
كأساس التراث المسيحي العام بحيث انصهرت هذه الرواية بصلب الرؤية الدينية 
المسيحية الغربية للمالم والکون! 

ينظر إلى القصص المرتبط بالملكة بلقيس بأنه متعدد ومتناقض أحياناً؛ هي تولت 
من بعد وصية والدها اللكہ أو ثولت بعد أن قتلت ابن عم لها أقامه التاس بعد موت 
والدهاء أو تولت بعد وفاة والدها ثم تخلت لأخ لها عن العرش. وقد وصمتها بعض 
الروايات باقامتها علاقات غير سوية؟ 

وقصة الملكة بلقيس ذائعة الصيت منذ القدم. وقد تجاوزت شهرتها وصيتها مكان 
وزمان آحداثها. وتناقلتها شعوب كثيرة آخری بروايات ناسبت رژاها وحياتهاء وتناولتها 
نصوص وشروحات التراث الديني اليهودي, والمسيحي القبطي والحيشي» وتفاسير القرآن 
الکریم. كما دخلت ‏ قصص الأتبیاء والقدیسین, وعنيت بتفاصيلها كتب الأخيار 
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والتاریخ خاصة اليمانية منهاء واستلهمها قنانو عصر النهضة الأوربية. وائخذ موضوع 
سيرتها آساساً لکتاب الحبشة الديني العروف بملحمة کبرانجست: مجد اللوك". 

ولعدم وجود وثائق أو حولیات مكتوبة تدل على قصة باقیس وسلیمان. يرى البعض 
أن قصة ملكة سبا تعد من القصص الجمیل الذي یطفی على الأصل. إذ لم يعثر على 
اسم الملكة 2 الكتابات القديمة أو 4 اللقى الأثریةء بل يذهب البعض إلى أن مملكة سيا 
التي ملكتها صاحبة السيرة التوراتية والقرآنية لم تكن بے اليمن؛ بل كانت لی مكان ما إلى 
الجنوب من فلسطین. شمال غرب الجزيرة المريية. بينما يرى التراث الحبشي أن بلقيس 
ملكة حيشية زارت سليمان من أرض الحبشة وتزوجت به وأتجبت له ولد حكم الحبشة 
وسلالته من بعده. 

مع ذلك: بقيت سيرة بلقيس حية على مدار الزمن # موروث أهل اليمن آکثر من 
غیرهم. ويقيت رمز تاريخيا لحضارتهم القديمة. وینسب أهل اليمن إلى بلقيس العديد 
من آثار مأرب الرائعة كعرش بلقيس ومحرم بلقیس: وهم ما زالوا يتخذون من اسمها 
اسماً لبناتهم ومؤسساتهم: ويزينون به ابداعاتهم الأدبية والفنية. 


مم 

اتخت التراث الديني اليهودي موقفاً معادياً من ملكة سبا (بلقیس) إذ ریما جاء ذلك 
کرد فعل على صورتها وسیرتھا .2 الحیط الثقاي السريي القديم (إذا جازت التسمیة). 
وتحتوي التوراة على مواقف عامة معادية تلمرآه. وآنها مثال لضرورة خضوعها الکامل 
للرجل ککائن أنثوي بما تعنیه هذه الصفة من معنی. وریما جاء هذا الوقف أيضاً معادياً 
لملكة سبأ لأنها متلت تساوي المرأة مع الرجل کونها تسنمت آعلی منصب بط الدولة به 
ذلك التاریخ المبكر من التمدن الانساني, فهي مثال المرأة الحكيمة وصاحبة السلطان 
مقابل مثال سلیمان. فصيروهاء کونها آنشی: کمثل للشیطان (الفول أو الساحرة). لكن 
سيرة بلقيس مثلت بے تراث الشعوب التي عاشت الطوائف اليهودية بين ظهرانیها مجتمعا 
حكمته امرأة كونت ذيه من خلال سيرتها مثالاً للحكمة والجمال والمساواة مع الرجل. 
فاولاً وأخيراً. ظهرت بلقيس وهي تحكم بقلب امرأة وعقل رجل. 
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الفصل الثاتي 


سمیرامیس (Samiramis)‏ (سمورامات) 
ملكة بابل وآشور 


بدأ تدفق موجات الهجرة من الجزيرة العربية نحو الشمال منذ الألفية الرابعة قبل 
الميلاد بحثاً عن الخصب والمياه. واستمرت بالتنقل والحركة خلال موجات هجراتها 
المتعددة على مدی الاف السنين؛ إلى سورية الکبری» وإلى العراق نحو دجلة والفرات» والی 
جتوب فلسطين وسيناء ووادي النيل. ومن ضمن هذه الوجات بدأ ال کدیون بالاستقرار 
على ضفاف نهر الفرات الغريي وسط العراق» النطقة ال قرب إلى موطنهم الصحراوي 2 
البادية السورية التي کانوا قد وصلوا إليها مسبقاً. وقد يدأ اسلوب حياتهم بالتطور 
تدريجياً من الرعي إلى الزراعة التي اعتمدت على الري. فشقوا القنوات وجروا المياه إلى 
آماکن ذراعاتهم واستقرا ستقرارهم. وهکذا آخذوا بإنشاء البلدات والدن له حوطی پت 
الأوسط؛ والتي كان من آشهرها مدينة كيش (تلول الاحمیر حالياً) قریباً إلى الشرق من 
بابلء ومديتة آکد وسیبار واکشاك وآوییس وکوتا وأور والسوس حاصمة العیلامیین 2 
غرب ایران حتی بدووا الخطی 2 بناء دولة الأكديين التي أسسها سرجون الکبیر بخ 
القرن الرابع والعشرین قبل آلیلاد. والتي سميت بالدولة أو الامبراطورية الأكدية نسبة 
إلى عاصمتها "آکد" . وقد عمرت لفترة أقل من قرن ونصف (2230-2373) ق.م. حيث 
قضت علیها القبائل الجبلية التي انحدرت من الجبال ب4 الشمال فاحتلت بابل وقضت 
على الحکم الآكدي. وقد شملت الامبراطورية الاكدية معظم منطقة الهلال الخصیب 
ویعضاً من آسية الصفری حتی الساحل السوري على التوسط شمالاً وصولاً إلى 
ساردیس والاطلال على بحر إيجة: وجنوباً حتی الخلیج العربيء كما ضمت بلاد 
العيلاميين 4 الشرق (وهي عریستان وخوزستان الحالیتین). وبعد أن استولی سرجون 
على الدویلات السوعرية م2 جنوب العراق مخر البحر إلى خلیج عمان ويحر العرب وضم 
جزرهما إلى مملکته, وأصبح الحاکم على أكد وسومر. وکان من آبرز ملوکهم بعد سرجون 
الکبیر حفیده نرام سين (2255-2291) ق۔م الذي لقب نفسه ب: "ملك الأقالیم الأريعة. 
ملك العالم . وأصبحت اللغة الآكدية اللغة الرسمية 2 جميع أنحاء البلاد التي خضعت 
لسلطان الآكديين. واستمرت كلغة تخاطب ب2 فترات العهد البابلي الأول والآشوري. 
والبابلي الثاني (الكلداني) حتى القرن السابع ق.م..وقد زاحمتها اللغة الآرامية ونجحت 
2 إزالتها من التداول. وقد استخدم الآكديون الخط المسماريه واستعاروا الكثير من اللغة 
السومرية التى كانت أول لغة ابتكرت أحرف الکتاب ودونت بها نصوصها منذ 3200 
قم. وقد وصف العالم الألماني مورتکارت() الاکدیین بأنهم: 'ینتسبون إلى أسرة الشعوب 
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السامية البدوية الكبيرة التي استوطنت بشکل دائم تقریباً الصحراء السورية. ولا بد أن 
یکون موقع ولوجهم إلى آراضي سومر قد جاء من النطقة التي پقترب فیها دجلة والفرات 
من بعضهما اقتراباً شديداً بط الناطق الحيطة بمدینة کیش (بابل فیما بعد) . 

ویذکر مورتکارت وجود حقيقة حضارية سابقة على عصر الاکدیین؛ بے حوالي 
التصف الأول من القرن السابع والعشرین قبل الیلاد. ریما تتفق مع سلالة اور الأولى. 
ویضیف بے الصدر نفسہ: الصفعات 52-44: " من المؤكد أنّ السامیین قد نزلوا البلاد 
قبل أن يكون هناك دولة أكدية, ومن المؤكد أيضاً انهم رغم وقوفهم منذ قرون ضد 
السومريين إلا أنهم تصاهروا معهم واختلطوا بهم وتعاونوا معهم یئ جميع المجالات بعد 
دخولهم البلاد مسالمين 2 هجراتهم المتتائية حتى فاقوا السومريين خاصة 4 كيش 
وماري. وتحن تملك منحوتات من مدينة ماري تحمل كتابة سامية أقدم من اور الأولى' . 

وقد هاجر العموريون العمالقة من جزيرة العرب وانتشروا © بداية هجراتهم 2 
أواسط سورية ولبتان وفلسطین: وأسسوا عدة دویلات. من أهمها دولة "عمورو(" أو 
"مارتو" على الساحل السوري الشمالي بين أوغاريت والحدود اللبنانيةء واتخذوا من ماري 
على الفرات عاصمة نهم. والتي كان قد ضمها سرجون الکبیر إلى مملكته. غير أنهم عادوا 
فأسسوا عدة دويلات # وادی الرافدين بعد سقوط الدولة الآكدية؛ فتمکتوا 2 بداية 
القرن التاسع عشر قبل الیلاد من تأسيس مملكة موحدة حكمت معظم أقطار المنطقة, 
عرفت بالمملكة البابلية الأولى أو القديمة. كما عرفت سلالة ملوكهم بسلالة ملوك بابل 
الأولى. وكان أول ملوكهم "سموابوم' (1881-1894) قم الذي اتخذ من بابل عاصمة 
له وأخذت بابل بالتطور من بلدة صغيرة إلى أن أصبحت ذات شان عظيم بے تاريخ البلاد 
حتی أطلق اسمها بعد ذلك على وسط بلاد بين النهرين وجنويهما . وقد تعاقب على حكم 
الدولة اثنا عشر ملكاً خلال ثلاثة قرون (1595-1894) ق.م؛ كان أشهرهم سادسهم 
حمورابي الذي حكم انين واريمين عامأ (1750-1792) ق.م. وقد خلده القانون الذي 
اشترمه. والذي سمي ب قانون أو شريعة حمورابي. والذي كان أول تشریع يسن 2 
التاريخ البشري. 

ضم حمورابي خلال حكمه بلاد سومر 4 الجنوب. وآشور ب2 الشمال: ثم مملكة 
ماري: ووصل إلى ساحل المتوسطء فأصيحت الد ولة البابلية الأولى تضم جميع بلاد ما 
بين النهرين من جبال طوروس حتى الخليج العريي: واستولت على وسط سورية وجميع 
منطقتها الساحلية حتى خليج العقبة. 

وك العام 1595 ق.م تعرضت الاميراطورية البابلية الأولى إلى هجمات الحثيين 
الجبليين العنيفة التي قدمت من منطقة الأناضول, فاستباحوا بابل ونهپوها وخريوها ثم 
عادوا من حیث أتوا يحملون كنوزها وغنائمها. ثم زحف الکاشیون(") 18 الجیلیون 


(7) -3, أحمد سوسه: "العرب والیهود في التاریخ» ص 133. 
© - انظر الصفحة 48 من هذا الكتاب 


100 


قادمین من منطقة زاغروس ‏ آعقاب تراجع الحثیین: واحتلوا بابل وأسسوا سلالة 
الحکم الكاشية التي ورشت جمیع ممتلکات الدولة البابلية الأولى(. 

تدريجياً وعلی مر العصور أخذت القبائل التي قدمت من شبه الجزيرة العربية ب 
الالف الرابع ق.م وبدایة الثالث تستقر 2 منطقة شمال العراق حتی إلى ما بعد الوصل. 
وعرفت هذه النطقة قدیماً باسم "شویارتو أو سویارتو""). وقد أسست هذه الجماعات 
مدينة آشور" نسية إلى الاله آشور. وتسموا بالآشوريين ونجحوا باقامة امارة صغيرة 
مؤلفة من مدينة آشور وضواحیها على نموذج اندویلات الاكدية ‏ جنوب العراق, ولأن 
موقع آشور محاط بالطامعین من جمیع الأطراف بنى الآشوریون قواعد الدولة على نتن 
حربية, فنظموا چيشاً أصبح القوة الرئيسية للدولة. ثم تطورت هذه الدولة إلی تنظیم 
عسكري ومدني ثابت محکم لم تؤثر عليه النازعات التي كانت سائدة حینها بين 
الدویلات حتى صار بامکان قوة 3 آشور الفتية توجیه جميع قواها الوحدة للقضاء 
على أعداثها الخارجیین. وساعدهم بذلك استعمال الخیول والعریات ‏ معارکهم. حتی 
آصبحوا أعظم قوة عسكرية ضارية 2 زمنهم. ٠‏ فا زدادوا اتساعاً وقوة وثراء ۔ وقد قسم 
العلماء تاريخ بلاد آشور العام إلى ثلاثة عهود رئیسیة: 

1- العهد الآشوري القديم/الأول (1595-53500) قم: ویبدا 4 أواخر الالف 
الرابعة وبداية الألف الثالثة قبل الیلاد وينتهي بنهاية مملكة بابل الأولى سنة 5 اوخ 
رو ہہ E‏ چو العهد. حيث خضعوا للحكم الاکدي, ثم 
بدأ بعض آمرائهم بالاستقلال ے اوائل العهد اليايلي الأولء ونجعوا لك تكوين ۴ 
مستقلة لهم باسم مملكة آشورء إلا أن حمورابي قضى على استقلالها . 

2- العهد الآشوري الوسيط (911-1595) ق.م: على الرغم من تعرض الآشوريين 
إلى هجمات القبائل الآرامية من الغرب وغزو اتجبليين كالحوريين والحثيين من الشمال. 
استطا عوا ا حيث قضوا على الحثيين وضموا مملكتهم (ميتاني)» 
تنعت دولتهم 2 فترة أدد - الأول (1300ق.م) حتى ار الات حتى 
الدولة وت شرفاً فشمل اش الايرانية. و حتی وال التوسیل (كامل 
منطقة ساحل سورية الكبرى)؛ وشرق النیل: وجنوياً حتى أطراف النوبة. وشمالاً إلى ما 
وداء الأناضول. وقد أعاد تفلات بلاسر الأول 1077-1( قم الاعتبار والهيبة إلى 
الامبراطورية من جديد بعد ضعف دام لأكثر من مائة وثلاثين عاماً. ثم بدأ التدهور يدب 
4 أوصال الدولة مرة ة آخری. حیث انتهزت القبائل الآرامية الفرصة وتوسعت نحو الشرق 
على حساب الآشوريين وشكلت دويلات آرامية قوية بے سورية والعراق الغربي بلغت ذروة 
ازدهارها بك القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد . 

3- العهد الآشوري الحديث (911- 612) قم بأدواره الرئيسية الثلاث: 


H. 0. Guterbock, Babylonia and Assyria, ed. Vol, I, pp 951- 979, 1965 + ( 
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آ- الامبراطورية الاشورية الأولى (824-911) ق.م: حکم هذه الفترة أريعة ملوك 
اشهرهم آشور ناصریال الثاني (859-884) قمء حيث قام بتنظیم الجیش وتدریبه. 
مما ساعده على توسیع فتوحاته 2 الناطق الجبلية الشمالية والشرقية. ومد فتوحاته 

نحو الغرب فاستولى على أكثر من عشرة دويلات صغيرة كمدن الوانی الفينيقية على 
الساحل السوري حتى فلسطین, ويعض المدن الارامية 4 الوسطء ومنها دمشق. وجاء 
بعده اپنه شلمتصر الٹائٹ (824-859) قم فورث عن أبيه امبراطورية واسعة برهن 
على كقاءته ب4 الحفاظ علیها بل وتوستعهاء حيث تمكن من [خضاع الآراميين والفينيقيين 
والدول الفلسطيتية لدفع الجزية: كما فهر بابل 2 حملتين. وثار عليه (شلمنصر الثالث) 
أحد أبناكه على خلفية خلاف ولاية العرش, واستمر التمرد لأكثر من أريع سنوات انتهت 
بعد موت الأب. ويهذه الحرب الأهلية بدأت فترة الضعف (745-824) ق.م التي سببت 
تصدعاً 2 جسم الدولة حيث تقلص نفوذها واتسلخت بعض الأقاليم التابعة لهاء ودامت 
هذه الفترة قرابة الثمانين عاماً. حكم خلالها خمسة ملوك؛ منهم شمشي أدد الخامس 
زوج سميراميس» وسميرأميس كوصية على ابنها القاصر بعد مقتل شمشي أمام أسوار 
بایل ثم آدد نيراري الثالث مع أمه سميراميس"لملكة الام"؛ ثم بدا الضعف والتمرد من 
جدید. إلى أن جاء تفلات بلاسر الثالث: فأعاد للدولة سطوتهاء فتكونت الامپراطورية 
الآشورية الثانية التي صارت مرهوية الجانب. 

ب- الامبراطوریة الاشورية الثانية (626-745) قم: تبداً هذه المرحلة بتسلم تغلات 
بلاسر الثالث زمام الحكم سنة 745 ق.م» والذي استمر على مدى ثمانية عشر عاماً 
تمكن خلالها من استعادة نفوذ المعلكة الا شورية بعد فترة الضعف التي مرت بها . وحكم 
خلالها ستة ملوك. وضمت سے وقتها جميع أراضي الهلال الخصيب ومصر حتى أظراف 
ليبية الشرقية. والهضبة الايرانية شرق والمناطق الجبلية شمالا, وقضت على مملكة 
إسرائيل نهائياً: كما تم إخضاع مملكة آرام وعاصمتها دمشق سنة 723 ق۔م۔ 

ج- نهاية الدولة الاشوریا ية (626 -612( قم حدٹت منازعات على العرش يعد وفاة 
آشوريانيبال؛ الذي كان قائداً عسكرياً كبيراً وراعياً عظیماً للفنون والاداپ, إذ احتوت 
مكتبة قصره سے نینوی على ألواح ورقم ضمت كل ما تعلق بتاريخ حضارة بين النهرين منذ 
العهد السومري حتى عهده. وكان من نتيجة هذه المنازعات أن بدات المقاطعات البعيدة 
بالانفصال عن الامبراطورية, كمصر والمدن الساحلية ك فلسطين وسورية ولبتان» ول 
أرمينية. فانتهزت بابل الفرصة وتحالفت مع ملك الماديين 4 الشرق وهاجمواالعاصمة 
الاشورية نینوی وأسقطوها سنة 3 م. ویسقوط نینوی وموت آخر ملوكها كانت نهاية 
الدولة الآشورية العظيمة بعد أن عاشت لأكثر من ألف وخمسمائة عام اعترتها فترات من 
القوة والضعف. فمثلما تقوم بعد 9 حياة جاعت بداية حياة دولة بابل الثانية (المملكة 
الكلدانية بقيادة نیو بلاسر)۔ 
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الامبراطورية الکلد انية 
(الدولة البابلية الثانية أو الحديثة) 


يرجع العلماء أصل الکلدانیین إلى شواطی الخلیج العربي 3 جنوب العراق. حيث 
تأسست الدولة الكلدانية القديمة (الأولى) 2 القرن الثامن عشر قبل الیلاد. والتي 
عرفت بسلالة الأمراء أو سلالة انقطر البحري أو بسلالة بابل الثانية والتي جامت 
بالدرجة الأولى من بقایا السومریینا". والکلدانیون هم من القبائل البدوية السامية. 
واشتق اسمهم من قبيلة "كلدي". ویعدهم المؤرخون فرعاً من الآراميين الذین نزحوا من 
سورية إلى جنوب العراق. 

انتهز سکان القطر البحريء بعد وفاة آشوربانیبال سنة 626 ق‌م: ضعف الدولة 
الاشورية. فانفصل حاکم بابل نبو پلاسر سنة 625 ق.م وأعلن اسنقلاله عن الدولة 
الآشورية (سلالة البابلیین الحادية عشر). ثم تحالف مع الادیین ے ایران, فشنوا حرياً 
مشتركة قوضت الحکم الآشوري 2 البلاد وأسقطت العاصمة نینوی سنة 612 ق‌م. 
ويذلك تم تأسيس الدولة الكلدانية (البابلية الثانية) التي استولى عليها قورش الأخميني 
و عام 539 قم, واستمرت تحت حكم الأخمينيين إلى أن غزاها الاسكندر القدوني. 

لعبت الدولة الكلدانية دوراً مهما بے تاریخ المشرق ج القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد. فاستولت على جميع الدويلات 4 عموم سورية الکبری؛ ويلفت أوجها 2 عهد 
نبوخذ نصر الثاني. وهو ابن نبو بلاسر وخلیفته. وقد كان من أعظم الملوك الكلدانيين 
قاطبة ودام حكمه ثلاثة وأربعين عاماً (562-605) ق.م. وقام بحملتين على مملكة 
يهودا فقضی عليها وسبی يهودها إلى بابل (السبي الأول سنة 97ء ثم تبعه السبي الثاني 
سنة 386 ق.م) إذ كان نبوخذ نصر على رأس الحملة الثانية. وقد خلفه ملوك ضعفاء 
إلى أن سقطت بابل بيد قورش الأخميني الذي سمح لمن شاء من اليهود بالعودة إلى 

e 

عاش الكاهن البابلي بیروسوس 286705815 (بیروس) ا 2 العصر الكلداني (الدولة 
البابلية الثانية). حيث ولد حوالي 340 ق.م؛ وعاش 2 بابل وكان بك مقتبل العمر عند 
موت الاسکتدر القدوني 3 بابل سنة 323 ق.م. ثم سافر إلى بلاد الیونان بعد بلوغه 
وأقام 2 جزيرة كوس جنوب- شرق بحر إيجة؛ وأسس هناك مدرسة لعلوم الفنك 


() - انظر أحمد سوسة “العرب والیهود في التاريخ”: الصفحات (187- 188)ء العربي للطباعة والنشرء ط 6. 
7 - اسم بيروس بالآرامية هو برحوشا؛ ومعتاه: ابن القصر - المحقق. 
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والتنچیم. وترك لٹا کتاباً آلفه بانلفة اليونانية عنوانه "تاريخ بابل 13۵110۳3802 , أسسه 
على آرشیفات بابلية محلیق(". وقد رسم النجمون البابلیون الأوائل ب4 ذلك الزمن القدیم 
خريطة النچوم بك السماء وتوصلوا إلى حساب طول السنة الشمسية بفارق ستة 
وعشرین دقيقة. وتمکنوا من تطوير عدة طرق ووسائل للتنيؤ بأوقات الکسوف والخسوف 
إلى درجة مقبولة. وقد استفاد بیروس من الأرشيفات البابلية التي ضمت معظم تاريخ 
بلاد الرافدين 2 العصور الاشورية والبابلية والكلدانية. وتم [نجاز تاریخه 2 ثلاثة 
مجلدات, کتبها بين عامي (278-290) ق.م تحت رعاية وتشجیم اللك السلوقي الثاني 
آنطیوخس الأول" (سوتر: المنقذ). واشار بلینیوس الکبیر ویوسفوس ویولیو وأوسبیوس 
إلى ما تبقی من تاریخه عن پابل. وقد آشار بولیو اللاتيني من آصحاب التاریخ 
الأوغسطي" إلى اختراع بیروس للساعة الشمسية شبه الدائرية الجوفة والتموضعة 2 
قالب مکمب الشکل. وصنع له الإغريق تمثالاً تصبوه ب4 أثينة: يشير إلى شهرته وريادته 
ےا علوم الفلك والتنجیم. وانتقل لاحقاً للمیش 2 مصر تحت رعایة ا ملوك البطانة بغ 
آواخر حياته كما روی بعض المؤرخين. ولم یظهر ما بقی من تاریخه إلا بعد ظهور رواية 
الطبيب اليوناني کتیسیاس الذي أخذ منه دیودورس الصقلي عن الملكة سمیرامیس 
والظاهر ان بعض المؤرخين الوشیرن والمسيحيين لاحقاً اعتمدوا على امؤرخ بوسید ونیوس 
الأقامي (50-130) ق.م الذي آشارالی آعمال بیروس الباپلي. ویتحدت بیروس فیما 
تبقی من مجلده الأول عن خاق العالم. بحیث جعله يبدأ ب 432000 سنة قبل آول ملك 
بابلي وحتی تاریخ الطوفان.. بینما يتحدث المجاد الثاني عن تاريخ بابل وملوکها حتی عام 
4 ق.مء حيث اشار إلى اللكة الآشورية سمیرامیس (سمورامات) زوجة شمشي آدد 
الخامسء والذي ریما جاء وصقه لها بالآشورية کرد فعل على ماجاعت به الأسطورة 
الاغری يقية التي وصفتها بمؤسسة بابل. ويتحدث مجلده الثالث عن تاریخ بابل من 734 
قم حتى الملك السلوقي آنطیوخس الأول (261-280) ق۔م۔ 

رتب بيروس تاريخه عن بابل إلى فترات زمنية بحيث چھل: 

1- الفترة الأولى: تمتد من خلق العالم حتى الطوفان. 

2- الفترة الثانية: حكمها ستة وثماتون ملكا اشوا بے الألف الثالثة قم. 

3- الفترة الثالثة: حکم خلالها ثمانية ملوك ميديين؛ غزا أولهم بابل 4 النصف 
الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد . 

4- الفترة الرابعة: حكمها أحد عشر ملكاً لم تذكرهم السجلات. 

5- الفترة الخامسة: وقد حكمها تسعة وأريعون ملكأ كلدانياً: ويعود تاریخھا إلى آخر 
الألفية الثالثة قبل الیلاد وأواكل الثانية ٩‏ 


( - يوجد اختلاف بين لوائح بيروس عن الفترات التاريخية الأولى وبين المعروف في الدراسات الآكاديمية. 
Diodorus Siculus, his library, 3.42.1. 0‏ 
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6- الفترة السادسة: وتضم اللوك العرب الذين حکموا لدة 245 عاماً. وأطلق على 
حکام هذه الفترة "حکام السلالة العربية"؛ التطابقة مع السلالة الأولى التي انتمی الیها 
حمورابي. 

7- الفترة السابعة: حکمها خمسة واریعون ملكاً لدة 526عاماً. فيما ضاعت الفترات 
اللاحقة من تاریخه حتی نبوخد نصر (نبوناصر). الذي تبدأ مرحلته لا 748 یم 
وامتدت هذه الفترة حتی حکم الاسکندرالمقدوني؛ وضمت الاوك الشهورین: نبو بلاس 
نبوخن نصرء نابونید وس» وقورش الأخميني. 

ویمکن الاستدلال عن مجمل تاريخ بلاد الرافدین متذ بداياته بترتیب الوك الحکام 
پالتالي؛ 

1- عشرون إلى خمسة وعشرین ملكأ حکموا شعوبهم وهم تحت الخیام. 
2- آحد عشر ملكاً أكدياً حکموا لدة 180عاماً تقریباً (2154-2334) قم حیث 
بدأت فترتهم بحکم سرجون الأول حتی سقوط الامبراطورية . 

3- خمسة ملوك سومريين حكموا من 2112 ق.م حتی أسقطهم العموریون سنة 
4 ق.م. 

4- تسعة ملوك آموریین حتی 1920 قمم. 

5- تبدأ المرحلة التاريخية الكتوبة ‏ آلارشیفات اللكية وسجلات الوظفین الکبار 
من هذه المرحلة وما بعد . وقد حکم هذه الرحلة 23 ملكاًء يبدأ تاریخهم من نهاية القرن 
التاسع عشر ق.م إلى نهاية حکم أرييا آدد الأول (1363 قم). 


و 
وعلی الرغم من وجود اختلاغات ‏ تواريخ ملوك بلاد ما بين النهرین القديم بشکل 
عام وذلك حسب المصادر المتعددة الا آنه من المفيد جدولة ملوك آشور وبابل اعتباراً من 
هذا التاریخ لا عتماده على سجلات ووثائق ونقوش كتابية مسمارية. ويلاحظ نوع من 
التداخل أحياناً خاصة بين الآشوري والبابلى؛ وإلى درجة أقل مع الآكدي والكلداني! 


ابتداء التاریخ ال شوري المكتوب: لائحة بثلائة وعشرین ملكأ 5 
[ريشوم الثاني 9- 1727 قم 


[شمي داغان الاول: معاصر حمورابي کے بابل 3 - 1034 قم 


4 | اكور دوهول: جاء بعده حمسة ملوك غير معروقين 1648-3 قم 
| 5 | أداسي: جاء يعده خمسة ملوك حكموا لفترات قصيرة 5 
6 | آرشوم الثالث 1533-5 قم 
7 | شمشي آدد الثاني | 1527-1532 قم 
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تاه دآغان الثاني 

9 | شمشي‌آدد الثالث 
| 10 | آشور تيراري الأول 
1 | بوزور آشور الثالث 
2 | إنليل ناممر الاول: حكم بعده 4 ملوك حتى نيراري الثاني 
3 | آشور نيراري الثاني 


1 


آشور ريم نيشيشو 
6 | آشور نادین آحي الثاني 


1511-6 قم 
1495-1 قم 


5 
7 | إريبا آدد الأول 9 - 1363 قم 


4 - 1469 3م 
8 - 1455 قم 
4 - 1442 3م 
417-3[ قم 
56 - 1409 قم 
00-8 3م 
1390-98 3م 


وريما کان عدد اللولک الذین حکموا 2 هذه الرحلة أكثر من هذا العدد. غير أن 
بعضهم درج على أن يشطب من لوائح ا موظفین انکبار والآرشیفات اللكية المكتوبة أسماء 
بعض من سبقوه؛ حتی آنهم کانوا يزيلون التماثيل أو الكتابات النقوشة عليها. ولم یکن 
هذا الشطب أو الإ زالة یتم 2 عصر معين من تاريخ الآشوريين: يل كان سلوکا شبه عام 


لدی الكثيرين منهم . 


الفترة التاريخية الآشورية الوسطی: حکمها أريع وعشرون ملكا معروفاً 


| 11 | آشوردان الأول: العيلاميون يحتلون بابل 
2 | آشور ريشا ايشي: نبوخذ نصر الأول يحتل عیلام 
13 | تینورتا تيكولتي آشور 
4 | موتاكيل (متکل) نوسکو 
5 | تفلات بلاسر الأول: هزم نبوخذ نصر الأول 
16 8 یال إكورالتاني: حكم على نینوی وأرييل وآشور 
آشور بل کالا 


اب 
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1 آشوراوبالیت (أوياليط): الذي نال استقلال بلاد آشور من الميتانيين | 1363 - 1328 ق.م 
2 | الیل نيراري 1315-7 قم | 
3 | اريك دين الي 7- 1306 قم 
4 أدد نيراري الأول 5 - 1274 9 
5 | شامتصر الأول 3 - 1244 ق.م 
6 | تيكولتي تيتورتا الأول: تهب بابل وقتله أبنه 3 - 1707 قم 
7 آشور نادین آبلي | 1206 - 1203 قم 
| 8 | آفور تيراري اتات 7 1197-12021 قم 
9 | إنليل كودوري أوصور 6 - 1191 قم 
0 نینورتا آبال [کور 1 - 1179 قم 


8-۔ 1133 قم 


2- 1115 قم 
1114-5 قم 


114-5 قم 
4 - 1076 قم 
5 - 074قم 
1057-3 قم 


8 | ملك أو أكثر غير ممروفین ۱ لد آریع سنوات 

59 | شمشي ادد الرابع 3 - 1049 ق.م 

0 | خمسة ملوك غير معروفین حکموا مدۃ 39 عاماً 
عست عاصر داود حسب التاریخ الیھودي۔ 0 - 970 ق.م 

2 | آشور ریش ايشي الثاني: عاصر سلیمان (التاریخ اليهودي). 9 - 907 قم 


تغلات بلاسر التاني: عاصر سلیمان (التاریخ اليهودي). 


الفترة التا ريشية الأخيرة ‏ الدولة الآشورية: حکمها 19 ملكأ 


٦‏ ادد تيراري الثآثي: احل بابل والآناضول وسورية 3801م 
2 | تيكولتي نینورتا التاني: معاهدة سلام مع بابل دون جزية 0 - 884 قم 
5 | شور ناصر بال الثاني بلقت فتوحاته سواحل التوسط 139-57 


| 4 | شلمنصر الثالث: هزم آرمینیۃ واحتل بابل وایران: آول ظهور | 858 - 824 ق.م 
لسميراميس ‏ البلاط الملكي (كنة شلمنصر) 
5 | شمشي آدد الخامس: زوج سميراميس (سمورامات) 811-894 تم 


6 |سميراميس: حكمت الامبراطورية الاشورية كوصية على عرش | 811 - 806 ق.م 
ابنها القاصر أدد نيراري الثالث إلى أن بلغ السن القانوني. وذلك 
بعد مقتل زوجها تحت أسوار بابل. 
7 آدد نيراري التالث: بدات الد ولة تمیل إلى الضمف .2 نهاية حکمه 6 - 783 ق.م ۱ 
8 | شلمنصر الراع 2 - 773 یم 
9 | آشوردان التالث: حرکات تمرد ے بلاد آشور 2- 733 قم 
| 10 | آشورتيراري الخامس 4 - 745 ق.م 
1 | تفلات بلاسر الثالث: استعاد قوة الامیراطورية الا شورية 727-4 قم 
2 | شلمتصرآلخامس: احتل السامرة وآسر بعض آلیهود 60- 722 قم ] 


5 | سرچون التاني: احتل مصر وآوراتو (مملكة كانت تقع إلى الجنوب | 721 - 705 ق.م 
من القفقاس) وبابل» وقتل ف المعركة 


14 سنحریب: واچه حرکات التمرد؛ ودمر بابل 4 - 681 ق. 
ای مسب 3 
5 | آسرحدون: جدد بناء بابل وهزم السكيثيين والصریین | 680 - 669 قم 


آشوربانیبال: هزم مصر وليدية وعیلام 027-8 | 
آشور ایتیل ايلاتي: هاجم البابلیون وآنیدیون بلاد آشور 6 - ۵24 قم 


سنشار إشكون: آلیدیون پنهبون نینوی 3 612 قم 


9 | آشور أوباليت (أوباليط) الثاني يهرب إلى حرا" 2 - ؟قم 


- انظر ص 346؛ سقوط نینوی ودرب آشور أوباليط وعشرة من كادته ((160-6:1618 إلى حران في أعالي الفرات» 
وتكوين مملكتهم الجديدة التي سميت: مملكة اوسروينه. 
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لائحة الملوك والأسر التي حکمت بابل 


تحتوي لائحة الملوك البابليين (تاريخ يابل) على ملوك بابل. بحيث آسست على تصور 
قریب جداً من وقائع التاريخ الحقيقي للوك بابل القدماء السجلة ‏ سجلات قديمة, 
بحيث تداخلت مع لائحة ملوك سومر. ويمكن تقسيم التاريخ البابلي إلى اريعة عصور, 
بالإضافة إلى العصرين الأخيرين اللذين حكمهما الفرس الأخمينيون واغریق الاسکندر 
والسلوقيون. 

1- العصر الأول: تشكلت مدن- الدولة الآمورية (العمورية) المبكرة التي استمر 
حكمها من منتصف القرن العشرين حتى بدايات الثامن عشر قبل الميلاد» وحكمها ستة 
عشر ملكاً. ثم جاءت الأسرة البابلية الأولى الذي استمر حكمها حتى1531ق.م. وكان 
عدد ملوكها اثني عشر ملكاً؛ أهمهم وأشهرهم حمورابي البابلي (1750-1792) ق م. 
والذي كان معاصراً مملكة ماري على الفرات "زمري ليم'. وسيوي هوياك العيلامي. 
والاشوري شمشي أدد الأول. 

2- العصر الثاني: ویضم الأسرة البابلية الثانية 12 ملكا (1460-1530) ق.م. 

3- العصر الثالث: الأسرة الكاشية (1170-1800) ق.م. حکمها 19ملكاً. 

4- العصر الرايع: حكم هذه القترة اليايلية (1115- 529) قم ثمانية سلالات: 

] -- السلالة الرابعة (1115- 1025) ق.م. وحكمها أحد عشر ملكاً. 

ب- السلائة الخامسة (1024- 1004) ق.م. وحكمها ثلاثة ملوك. 

ج السلالة السادسة (1003- 985) ق.م. وحكمها ثلاثة ملوك. 

د- السلالة السابعة (984- 979) ق.م. وحکمها ملك واحد . 

ه- السلالة الثامنة (978- 943) ق.م. وحكمها ملك واحد ۔ 

و- السلالة التاسمة (731-942) ق.م. حكمها 21 ملكا أهمهم نبوناصر 748- 
4 وبدا تاريخ يطليموس ومصادر أخرى بتسجيل قائمة ملوك بابل. 

ز- السلالة العاشرة (727-731) ق۔م. وهي الأسرة البابلية - الآشورية التي حكمت 
هذه الفترة على آشور وبابل (الامبراطورية الآشورية الحديثة بملوكها الآشوريين). وقد 
حكمها ثمانية عشر ملكاً؛ أهمهم: تفلات بلاسر الثالت (727-744). سرجون 
(شاروكين) الثاني (705-710). سنحريب (703-705): شمشون أوكين بن أسرحد ون 
(668- 648). سي شاريكون (620-627) ق.م. وهو الذي فقد السيطرة على بابل. 
وقد نهب الآشوريون بابل سنة 689 قم ثم أعاد أسرحدون الآشوري بناءها سنة 670 
قم 
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ح- السلالة البابلية الحادية عشر (الدولة البابلية الحديثة: الکلدانیون) (626- 
29) ق.م. حکمها سبعة ملوك؛ آشهرهم: نبویلاسر (626- 605): ونبوخذ نصر الثاني 
(605- 562) ق.م. 

5- عصر الفرس الا خمینیین: حکم الأخمينيون بابل لمدة 209 سنوات (330-539) 
قم (میزوبوتامیا الفارسية والامبراطورية الأخمينية). ففي هام 339 ق۔م احتلت جیوش 
قورش الکبیر بابل. حيث عين ابنه ملكاً علیها . وحکم هذه الفترة 12 ملكأ أخمينياً. وکان 
آخرهم داریوس الملقب بقدمانوس (330-336) ق.م. وهو الحفید الأکبر لداریوس الثاني 
الذي انهزم آمام الاسکندر الأكبر. 

6- الحکم الاغريقي لبابل (بابل الهلینستیة) (141-330) ق.م: تم تقسیم تركة 
الاسکندر بعد موته. فأصبحت بابل تحت حکم السلوقيين الذي استمر إلى أن استولی 
علیها البرٹیون الفرس سنة 141 قم. وحکم هذه الفترة آريعة عشر() ملكأ سلوفياً. 


أسطورة سمیرامیس (السورية الأصل) 


شملت الامبراطورية الآشورية كامل العراق. وائجزء الغربي من إيران» وشمال شرق 
ترگیةء سورية الكبرى (سورية ولبنان وفلسطین)» ومصر وآسية الصغری: حتی آنها ریما 
وصلت إلى شبه القارة الهندية ج فترة من فترات نفوذها. وكانت هذه الساحة الهائلة 
تتقلص وتتمدد حسب القوة التي امتلکتها . 

أسبغت الأسطورة على شخصية سمیرامیس. ملكة آشور ویابل, هالة خارقة تصنم 
الستحیلات؛ فهي تروي سيرة امرأة مثيرة. فائقة الحسن والجمال, قوية الشکیمة. عزيزة 
الإرادة والتصمیم. طموحة التفس؛ حكيمة العقل, بارعة التخطیط. وحاملة الشاعر بانها 
ابنة الالية السقلانية ديركيتو. والتي سارت. لاحقاًء على خطی آمها ب2 شهوانیتها 
وقسوتها .. أصبحت بالصدفة محارية, ثم ملكة وفاتحة لبلاد امندت من إثيوبية حتی 
الهند. وذلك لئ نهاية القرن التاسم قبل الميلاد . حيث أكملت فتح بابل بعد مقتل زوجها 
شمشي أدد الخامس تحت أسوار بابل: وحكمت باسم ابنها القاصر أدد نيراري الثالث لمدة 
خمس سنوات. وأدارت الحكم ببراعة نادرة حيث حافظت على النفوذ الآشوري بل زادته 
نفوذأ على نفوذ. وبنت الكثير من البلدات والمدن والقصور والحدائق؛ والقنوات الماكية 
والسدود من أجل تطوير الإنتاج الزراعي, إضافة إلى محاولاتها تلطيف الطبيعة الآشورية 
العسكرية العنيفة بجعلها قريبة من الطبيعه البابلية المعتدلة والمتصفة بإنتاجها الفكري 
والأدبي والفني. 


ا - انظر لائحة الملوك السلوكيين على الصفحة 38. 
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كان المؤرخ الإغريقي الشهیر هیرودوت آول من ذکر اسم سمیرامیس بعد زیارته لبابل 
بے منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وقد وردت أسطورة سميراميس ےھ اعمال 
دیودورس الصقلی( الذي عاش ج القرن الأول قبل الیلاد. والذي استقى مصادر روايته 

عن أسطورته سميراميس من الطبيب اليوناني كتيسياس 00165188 مواطن مدينة 
سنيدوس: القديمة 2 مقاطعة كاريا (شمال غرب تركية الحالية)» والذي عاش بين 
القرنين الخامس والرايع قبل الميلاد :“وقد هاجر إلى ايران واستقر ب بلاط الملوك 
الأخمينيين كطبيب لدة سبعة عشر عاماً تقريباً. حيث يعتقد أنه جمع مادته الأسطورية 
عن سميراميس من سجلات الحوليات الملكية الفارسية. 

تقول الأسطورة أن سميراميس ولدت من أمها الالهة السورية ديركينو التي كانت 
إلهة وراعية معبد عسقلان على ساحل فلسطين الجنوبي. ولأنها أهانت الإلهة آفرودیت, 
قررت الأخيرة الانتقام منها. فجعلتها تقع َي غرام شاب سوري. فکانت سمیرامیس ثمرة 
لمواقعة حميمة بين أمها ديركيتو وهذا الشاب الذي جاء إلى معبدها لتقديم القرابین, 
فاستهوته وآغوته للقيام بفعل الحب معها. ولشعورها بقعلتها الشینة. ومن أجل تغطية ما 
قامت به» قتلت حبيبهاء وانتظرت حتى وضعت جنينهاء فترکته ے مكان ناء على أطراف 
لصحراء ثم ألقت بنفسها 4 بحيرة المعبد المقدسة والليثة بالأسماك للتكفير عم 
أضاعته من عفتها وطهرهاء فحولتها آفرودیت مباشرة إلى سمكة براس أمرأة جميلة 
تعيش مياه البحيرة. وقد أشار إليها المؤرخ هيرود وت باسم آفرودیت السماوية . 

لم يصادف آحد الطفلة المتروكة 2 العراء إلا جموع الحمام التي كانت تعيش 2 تلك 
لمنطقة, فأشفق الحمام على الكائن الصغير وید! بتدفتتها بريشهء وبإحضار قطرات 
الحلیب بمتاقيرة» والذي کان يسرقه من أوعية حلیب الرعاة لينقطها 2 فم الطفلة. وبعد 
بلوغها عامها الأول صار الحمام ينقر قوالب الجبن ویحضرها لإطعام الطفلة. وهكذا 
ستمر الحال على هذا النوال حتى اكتشف الرعاة مسلك الحمام بالوقوف على أنية 
لحليب وقطع الجبن بشکل يثير الاهتمام. فتايع الرعاة طیران الحمام إلى حيث پحط. 
فوجدوا الطفلة والحمام یقوم بتزقيمها الجبن وتتقيط الحليب © فمها, فأخذوها إلى 
رئيس القطعان الملكية "سيما". فقام سيما الذي لم يرزق بالولد برعاية الطفلة الصغيرة 
مع زوجته كأنها ابنتهما الحقيقية. وأمطاها اسم "سمورامات". وقد رأى ديودورس 
الصقلي أن اسم سميراميس ما هو إلا تعبير عن اسم الحمامة باللغة الآشورية (السورية) 
القدیمة فلاحظ أنّ كلمة حمامة باللفة الآشورية ريما كان سومارتو .0700087412ا8 وقد 
ذكر إزيكيل اءنطت ۳2‏ قاموسه الاشتقاقي أنّ الحمامة ب2 اللفات السامية تدعى 
"سیماتو أو سوماتو". 


0 - انظر الرواية الأسطورية الكاملة في الکتاب الثاني من مكتبة دیودوروس التاريخية؛ والذي بحتوي على سثين 
فصلا: The Library of History of Diodorus Siculus, published in Vol., 1 of the Loeb Classical‏ 
.edition, 1933 book TI.‏ 
2 - المصدر السایق؛ الصفحات (359- 361). 
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کیربت سمیرامیس س4 كنف الزوجین سیماء وبدا رییمها يخطف الألیاب. وحضورها 
يفطي على جميع اقرانها من الصبایا الفاتنات. و إحدى ایام جولات أونيس حاکم 
سورية الآشوري رأى القتاة التي نم تكن من أصول ملكية, فاغرم بها وسأل سيما والدها 
بالتبني يدها للزواج فوافق سيماء وتم الزواج؛ حيث أخذها معه إلى نینوی عاصمة الدولة 
فأنجبت له صبيين: هما: هياباتيس وهیداسبیس(. واثيتت الزوجة حصافة إلى جانب 
ذکائها بے مساعدة زوجها ہما كانت تقدمه له من نصائح وأراء. 

كان على الزوج أونيس الذي كان 2 منصب التورتانو 2 الامبراطورية الآشورية؛ وهو 
منصب يمثل قائد الجيش والثاني بعد الملك: أن يلبي نداء امبراطورہ تينوس- الذي كان 
فد احتل كامل سورية الكيرى ومصر- لقيادة الحملة الاشورية التي يحضر لها لإخضاع 
بلاد باكترية (بلاد قديمة كانت تقع ‏ شمال افغانستان الحالية. وجنوب طاجاکستان 
وأوزيكستان الحاليتين). استطاع الجيش بقيادة أونيس احتلال معظم مدن ياكثرية ما 
عدا العاصمة باكترا المحصنة التي صعبت عليه. مع ذلك استمر بحصارها لفترة طويلة 
دون أنّ يتمكن من فتحها بسبب مناعتها واستبسال الدافعین عنھا . فبدأ القائد الآشوري 
يشعر بالقلق من عدم مقدرة جيشه على حسم الأمر وفتح المدينة. ولا طال المقام اشتاق 
لزوجته الحبيبة سميراميس فیعث لإحضارها. ويعد وصولها تداول معها آمر الحصار 
لعرفته بذكائها ورجاحة عقلهاء فاتفقت معه على دراسة مواقع المداقمين عن المدينة. من 
أجل ذلك تخفت داخل ملابس الجنود ویدأت بمراقبة وملاحظة الطريقة التي تدار بها 
الهجمات ورد المداقعين عليها. لم يطل بها وقت المراقبة والملاحظة حتى آدرکت أن 
الطريقة الوحيدة للتقلب على الداهعین هي 2 تحييد تكتيكاتهم وأساليبهم. وذلك بخطة 
مباغتة جسورة. 

لاحظت سميراميس أسلوب المدافعين عن المدينة ضد الهجمات الاشورية. بان 
المدافعين المرابطين 4 القلعة المبنية على رأس الجبل يتحدرون بسرعة للوقوف إلى جاتب 
المتمترسين وراء الاستحکمات على الأسوار المحيطة بالدينة, فينجحون بإفشال الهجمات 
الآشوريةء خاصة وأنهم كانوا 2 كل مرة يحسبون كيفية الرد قبل المباشرة به. لرؤيتهم 
كيف كانت تتم الهجمات وهم يراقبون من فوق الأسوار ومن مشارف القلعة 2 الأعلى. 

اختارت سميراميس المتخفية باللباس العسكري ويمعرفة زوجها كتيبة من الجنود 
الأشداء وتسلقت معهم 2 ظلام الليل الجدران الخلفية للقلعة 2 اصعب نقطة للصعود 
إليها واضعة ب الاعتبار اطمئنان المدافعين بے القلعة من استحالة اقتحامها من هذا 
المكان. فكان ظهورها السريع مع وحدتها المسكرية الخاصة مفاجئاً للمدافعين النائمين 
ب الأعلى؛ بل صاعقاً؛ إذ تمكنت مع فريقها من حسم الأمر بسرعة كبيرة توافقت مع 


(-. يتفق نيقولا الدمشقي مع الكاتب الأرميني موسى الخوريني من أن الولدین حاولا التخلص من الأم والأخ الصغير 
نينياس للاستيلاء على العرشء لکن العؤامرة انكشفت» فقامت أمهما بقتلهماء غير أن المصادر الآشورية لم تتحدث عن 
ذلك 
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هجوم ليلي شامل بقيادة زوجها الذي استطاع فتح ثفرات 9 الأسواں حیث بدأ تدفق 
القوات الآشورية بالعبور إلى وسط المدينة: ويالتالي فتحها واستسلامها . 

ما طارت آخبار الفتج إلى الملك الاشوري نینوس ب2 العاصمة نینوی: استدعاها مع 
زوجها واغدق علبها الهدایا وعبارات الدیح والشکر. ويطبيعة الحال - كما بل معظم 
الأساطير؛ أو كما يحدث مع أصحاب الجاه والسلطان من مصادرة. وبدون وجه حق, کل 
ما هو مميز- وقع اللك 2 حب سمير آمیس, كيف لا وجمالها لا یقاوم. ودکاژها غير 
مقارن. فطلب من الزوج والقائد آونیس أن یتنازل عن زوجته له مقابل تزویجه بابنته. إلا 
أن اوئیس الذي يحب زوجته رفض القايضة. فهدده الاك بسمل عینیه إن لم یوافق, لکن 
آونیس لم یستطع إعطاء الوافقة على القايضة باللسان بل بالانتحار, حیث أقدم على 
انتحار مشرف رآه أفضل من عيش مهین . 

تزوج اللك الآشوري نینوس من سمیرامیس وجعلها ملكة آشورية تجلس معه على 
المرش. فانجبت له ذكراً آسموه نینیاس. فاودعها وصاية ابتهما على العرش | قبل موته 
بعد أن حکم الامبراطورية لاثنين وأريعين عاماً . فاشرقت على دفنه بے مقبرة الملوك؛ وبنت 
له ضريحاً عظيماً يليق بمقامه كملك وزوج. 

آتست روايات أثينايوس ودیمسون وبلوتارخسوس وآخرون. مع يعض الاختسلاف نے 
التفاصیل, من أن سميراميس كانت امرأة جميلة قدمت إلى الملك الآشوري» الذي وقع يذ 
حبهاء وكهدية زواج طلبت منه الرداء الملكي والحكم لخمسة أيام؛ لا أمرت الخدم بعدما 
أجابها اللك إلى طلیها: بقتله. وهكذا وصلت إلى حکم!) الاشوریین؟ 

جاء حلم سميراميس كي تسبق إنجازات زوجها المجيدةء فقررت آول الأمر بناء مدينة 
تناسب طموحاتھاء فقامت ببناء مدينة بایل") (حسب الأسطورة): وأحاطتها یسور طويل 
يبلغ مداه أكثر من خمسين كياومتراً: ويتسع عرضه لرورعریتین متوازیتین 2 وقت واحد . 
وبنت الأرصفة النهرية لتسهيل أعمال التجارة: وأنشأت جسراً على الفرات: وأقامت على 
كل طرف من طربیة الجسر الحجري قصراً وربطت القصرين بنفق يمر تحت النهر. وقد 
قامت بزيارة لجميع أقاليم المملكة؛ ميدية وفارس ومصر واثيوبية وليبية؛ وينت النصب 
والحدائق. والطرق ‏ السھول وی الأماكن الوعرة. 

قررت سميراميس بعد أن رتبت أمور مملكتها سے الداخل أن تغزو الهند. حيث جعلت 
من باكترية نقطة انطلاقها لتحقيق غرضهاء فأعدت خطتها لعبور نهر السند؛ ومواجهة 
جيش ستابروبات ملك الهند وفیلته الشهورة. فأمضت ثلاث سنوات بالاستعداد تفزوتها 
الهندية هذه بجمع جيش هائل من الشاة والقرسان والالات. كما تفتقت عبقریتها عن 


ا - كان الملوك الآشوريون یقومون يتنصيب ممثل یقوم مقام الملك خلال الفترة التي يتنبأ بها الفلكيون بخسوف القمر 

أو كسوف الشمس اتنتقل اللعنة إلى الممثل وليس إلى الملك. وذكرت اللواتح المسمارية المكتشفة بمكتبة نینوی عن 

مصير أحد هؤلاء الممثلين الذي استمر في مهمته لمائة يوم على العرشء أعادوه يعدها إلى بيته لعدم تحقق ما تنبا به 

القلکیون. ويمكن التخمين أن صعود سميراميس الأسطوري قد تم خلال القيام بهذا الدور؟ 

3 - سمورامات هي من ینت بابل وحدلثقها المعلقة حسب کتسیاس» ولكن علماء التاريخ يقولون أن نبوخذ نصمر الثاني 

هو من بنی حدائقها المعلقة على غرار حدائق يلاد محظیته الميدية المفضلة لشعورها بالحنین لبسائین وحدائق بلادها؟ 
112 


صناعة دمی على شکل الفيلة ویحجمها بشکل يفطي جملاً يحمل شکل فيل مزیف» يسار 
به لایهام الهنود وفیلتهم بهجوم فیلتها الحرپية هذه. كما قام الهندسون الفینیقیون 
والصریون والقبارصة: الذین أحضرتهم: ببناء القوارب التي ستعبر بها النهر. 

ابتدأت العركة بعيور جنودها مستخدمین القوارب الائية. فانهزم الهتود إلى الضفة 
الشرقية للنهر آمام تقدم قواتھاء غير أن الجیش الهندي ثبت بقوة على البر الشرقي تلنهر. 
فدارت معركة حامية الوطیس انتصر فيها الجيش الهندي وهزم الجیش الأشوري, 
وجرحت سمیرامیس بذراعها وظهرها؛ فقررت العودة إلى نینوی وهي تجر آذیال خیبتها . 

عمرت سمیرامیس حتی الثانية والستین. وقد قامت بتسلیم السژولية الملكية لابنها 
نینیاس, الذي قام بمحاولة فاشلة لاقصاء آمه عن السلطة. بعد ذلك اختفت سمیرامیس 
بشکل غامض. ويروي دیودورس الصقلي 4 آسطورته أنها تحولت إلى حمامة طارت مع 
جموع الحمام. 

خصص الطبیب الإغريقي كتسياس معظم فصول کتابه للحدیث عن سمیرآمیس 
وسیرتها وأعمالها, والقلیل عن زوجها نینوس. فدخلت سيرتها الذاكرة التاريخية 
الأسطورية بشکل لا یمحی» بینما بدت صورة نینوس 2 الأسطورة پاهتة وغیر مؤثرة! 


سيرة سمیرامیس التاريخية 


تعتبر آسماء الملك نینوس زوج سمیرامیس وابنهما نینپاس آسماء أسطورية استخد مها 
المؤرخ دیودورس الصقلي نقلاً عن رواية الطبیب الاغريقي کتیسیاس, إذ لم يعثر ب2 
الارشیفات والحوئیات الاشورية على ما يشابه هذه الأسماء من قريب أو بعید . ویعتقد 
بعض الباحثين أن هذين الاسمین اشتقا من نیئوا؛ وهو الاسم الآشوري لنیئوی العاصمة. 
آما فیما يخص اسم سمیرامیس, فقد اکتشف عالم الاثار الانكليزي هنري لایارد( 


( - جاء في الصفحات (177- 179) من الموسوعة السویسریةء مطایع الأهرام التجارية؛ المجلد رقم واحدء ما يلي: 
بدأ الاضطلاع بالبحث عن هذه الآثار الخالدة الفرنسي بول بوتاء والإتكليزي هنري لاياردء والالمانیان كولديوي رآندراي. 
بدأ بوتا سنة 1842م التنقيب في دورشاروکيم التي تبعد حوالي 12 کم عن مدينة نینوی. فکشف عن قصر سرجون 
الثاني (721- 705) ق.م الذي أقامه في مدينة عظيمة ذات آبواب سبعة. واکتشف بوتا 200 حجرة شامخة في القصر 
بنيت حول أفنيةء ويواجه الجدران الداخلية للقصر ما طوله ميلان من النقوش البارزة المجسمة لملوك وآلهة وجنود 
يقاتلون ويتعبدون لالههم آشور؛ ويقوم على حراسة بوابات ااقصر أسود ضخمة مجنحة وثيران لها رؤوس آدمية. 
وفي اثناء أعمال التنقيب والاستكشاف التي كان يقوم بها بوتا قام هنري لايارد سنة 1845 بالحفر والتنقيب في ربوة 
النمرود. وسرجان ما كشف عن غرف مبطنة بلوحات مرمرية تغطيها کتابات مسمارية ونقوش بارزة مجسمة لمقاتلين» 
وصيادي أسود؛ وراكبي مركيات من ذات العجلتينء ومهاجمين لحصون بالمنجنيق» بعضهم يتسلمون الفدية من 
مهزومين. وكان ثمة حيوانان ضخمان مجنحان لهما راس إنسان؛ هما أسد وثور يحرسان مدخل أحد القصور الملكية 
الثلاثة التي شيدها الماك الآشوري ناصریال الثاني (879 ق.م). 
وفي عام 1849 بدأ لايارد الحفر في ريوة كويونجيك؛ فعثر على مدينة نیلوی؛ التي طالما حلم علماء الاثار بالعثور 
عليهاء فكشف عن تمبع غرف في قصر الملك آشور العظيم سنحاريب (705- 681) ق۔م۔ وتم الكشف عن أبدح فنون 
العمارة والنقوش في الحضارة الآشورية» وكثير من أبهاء القصورء والنقوش؛ والأسود والثيران المجنحة» ونقوش مجسمة 
ضخمة من المرمر الملون لمعارك حربيةء وحصون؛ وسفن؛ ومحاربين ملتحین؛ ورماة آقراس» وفرسان يطاردون أعداء 
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ومرافقه الاثاري الآشوري العراقي الجنسية هرمز رسام ‏ بعشتهم للتنقیب عن آثار 
مدينة نمرود الحائية التي كانت تسمی مدينة كلخو ب العصور الآشوريةء تماثيل الاله نبو 
التي وچذت 2 النطقة القدسة من كلخو (معيد نبو) الذي أسسه آدد نيراري الثالث 
[787-788) قم كما ورد ذ قائمة الموظفين الکبار. وقد حملت بعض هذه التماقیل 
کتابات إهداء چعلت من سمیرامیس() شخصية تاريخية حقيقية. 

وقد آمر يإقامة هذه التمائیل- حسب النقش الوجود على قاعدة التمثال- بیل ترسي 
إلوما حاکم كلخو والموظف الکبیر حینها (787-798) ق.م. والنقش عبارة عن صلاة 
ودعاء مهدی من الحاکم إلى الاله نبو: " لتبو من أجل طيب حياة آدد نيراري ملك بلاد 
آشور؛ سيده؛ ولطیب حياة سمورامات, المرأة املكية, سیدته قام بیل ترسي [لوما حاکم 
كلخو بجمل خميدي وسیرفانا وتيمين ویلوناء بقیمون (هذا التمثال) من أجل حیاته 
الخاصة:؛ آیاماً طويلة وسنوات كثيرة؛ من آجل سلامة بیته وشعبه؛ ومن أجل الخلاص من 
الأمراض. أيها الإنسان الذي ستآتيني ثق 4 (نبو), ولا تثق بإله آخر غیره(۳. 

كما وجدت البعثة تمثالين لإلهين من آلهة الآشوريين بالقرب من معيد الإله العظيم 
تبو. وعلى أحد هذين التمثالين نقش يقول: "إن حاكم كلخو يهدي هذين التمثانین إلى تنبو 
من أجل حياة ملكه ومولاه أدد نيراري ملك آشورياء ومن أجل حياة مولاته ام الملك (الملكة 
الأم) سمورامات. ومن أجل حياته هو نفسه". واسم سمورامات هنا يستدعي اسم 
سميراميس 4 الأسطورة الا غريقية. بينما عرف اسم أدد نيراري من نقوش اخرى کثيرة. 
ومن الأرشيف الملكي الآشوري. قفي العقد الأول من القرن العشرين اكتشف العالم 
الألماني والتر اندريه الذي رآس فریقاً للنتقيب سے مدينة آشور القديمة صفين من ألواح 
الشواهد القبورية الحجرية وعليها نقوش كتابية تشیر إلى اسماء مسؤولين کبار؛ العديد 
من الملوك الآشوريين: وثلاثة نصب تقع وسط نصب اللوك خصصت لزوجات الحكام: 
مشيرة إلى سمورامات» سيدة القصر الملكي؛ وتشمیتو- شرات وآشور- شرات. والأخيرتان 


مذعررین» وملوك يمتطون المركبات» تعلو رژوسهم المظلات وهم يتقدمون على امنداد أنهار يحف بها التخیل وتمتلئ 
بالأسماك» ونساء وأطفال يقادون للرقيق: وأسود مطعونة بالحراب وهي تثب على صياديها من فرط الألم والاهتياج, 

بيد أن أهم هذه المكتشفات جميعاً کان المكتبة الملكية للملك آشور بانییال» إذ عثر على الالاف من ألواح الصلصال 
والأسطوإنات تعلوها جمیعاً الكتابة المسمارية؛ التي نشط العلماء لفك رموزها سنة 1857. ويذلك اصبح بالإمكان قراءة 
الكتابة البابلية رالاشورية, 

وکشف كولديوي وآندراي عام 1903 عن قصور ومعاید مدينة آشور (ومنها المعبد الكبير الهرمي الشكل المولف من 
عدة طوایق؛ رهو معبد آشور كبير آلهة الآشوربين)» وتم الکتشف عن كثير من القبور التي احتوبت على آوان خزفية 
وقدور وألواح الصملصال. 

برع الآشوريون قي مجال فنون العمارة وإلنقوش فشيدوا ونقشوا أعمالاً تمکنت من الخلود آلاف السنبن» وذلك لاحتوام 
بلاد آشور على محاجر من الحجر الجيري والبازاتي والمرمري. بینما برع البایلیون بصناعة آلواح الصلصال لقلة 
المحاجر في جنرب بلاد بين اللهزین؛ يلاد بابل. 

لال انظر مسیرامیس ملكة آشور وبابل" لجيوفاني بتینیاتو» ص (40-36)ء ترجمة د. عيد مرعيء روافد للثقافة؛ دمشق؛ 
للتعرف حلى حقيقة سميراميس التاريخية من خلال المكتشفات الأثرية والنفوش والسجلات الملكية. 
7 - المصدر السایق ص 37. بالإضافة إلى ما ورد في كتاب دونالا ماکنزي: 

Myths of Babylonia aid Assyria, by Donald.A. Mackenzie, )1915( ,. 7۷7, P. 2 
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هما قرینتا الملكين سنحریب وآشوریانیبال. آما سمورامات فما هي إلا سمیرامیس 
نفسها . فقد أكد العالم روکس أنّ سمورامات هي سمیرامیس تتكلم عن نقسها ب هذا 
النقش, وهي سيدة القصر الملكي لزوجها الملك الآشوري شمشي أدد الخامس: ملك 
العالم. وهي كنة شلمنصر الثالث ”ملك الجهات الأريمة: ملك العالم'. 

بينت النقوش المكتشفة موقع سميراميس تاريخياًء إذ كانت زوجة شمشي أدد الخامس 
(811-823) ق.م أبن شملنصرالثالث الملك الآشوري الشهير (824-858) قم وأم 
الملك الآشوري أدد نيراري الثالث (783-810) قم كما أنها كانت كنة شلمنصر الثالث 
نفسه. كما بين تقش آخرء اکتشف سنة 1916ء كان قد أمر ببنائه أبنها املك أدد نيراري 
يشير إلى اعتلائه العرش بعد بلوغه السن القانونية سنة 806 ق.م بعد أن حكمت 
سمورامات لمدة خمس سنوات كوصية على العرش» فحكمت الامبراطورية خلال فترة 
قصوره. تماماً مثلما فعلت سميراميس بي سياق الأسطورة الإغريقية. 

قدم جيوفاني بیتیناتو بك كتابه "سميراميس ملكة آشور وبابل"'. عرضاً مفصلاً 
نتركيبة الامبراطورية الآشورية الحديثة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإدارية. 
بحيث مثلت الطريقة التي حكم بها الآشوريون تحقيق رغبة الإله آشور بالانتصار النهائي 
والداكم دون أخذ لاعتبارات إنسانیة فکانت قسوتهم وطنيانهم وشهوتهم العنيفة إلى 
السلطة والتحكم بالشعوب وثرواتها قد مكنتهم من تحقيق الحلم الآشوري أ ہدایات 
الأئف الأول قبل الميلاد . إلا أن سلوكهم ‏ الرعب والارهاب والظلم والقسوة متعتهم من 
القدرة على سلوك التطبيع الإنساني مع الشعوب التي قهروهاء ولذلك سقطت دولتهم بد 
نهاية المطاف. وأبرز الكاتب محاولات سمیرامیس لإصلاح النظام السياسي والعسكري 
التي قاست عليه الدولة إلى تطبيع متدرج وتصائح مع النظام الذي كان سائداً 2 بابل, 
إضافة إلى محاولاتھا إدخال عبادة الإله البابلي نبو إلى بلاد آشور ‏ عملية ابتغت منها 
صهر الشعبين الجارين لے بوتقة امبراطورية واحدة بحيث يعطي أحدهما الآخرما 
پفتقده, فيضيف إلى الآشوريين من حقول الفکر والأداب والفنون البابلية. ويالمقابل يأخذ 
البابليون ما يقتقدونه من فنون العسكرية والحروب التي امتاز بها الآشوريين. وییدو أن 
التأثيرات الثقافية البابلية بدأت بالتأثيرعلى الآشوريين 3 عهد شلمنصر الثالث. وريما 
كان هذا التحول من جانب شلمنصر قد أدى إلى امتماض النخبة السياسية والدينية 
والاقتصادية الحاكمة التي وجدت تعبيرها لاحقاً بك الثورة التي قامت بها المدن الآشورية 
نهاية عهده. وقد أسس شامنصر مكتبة ب كلخو ملأها بثقافة البابلیین؛ ومن بده 
أضاف أدد نيراري الرابع مجموعات ضخمة جديدة إلى هذه المكتبة. 

وقد توصل علماء آثار ألمان وإنكليز إلى العثور على مكتبات آشور ونینوی المسمارية: 
وعلى الخصوص مكتبة آشوربانيبال الشهيرة 2 نينوى؛ وكذلك وثائق البابليين 
والسومریین. بحيث مكنتنا هذه الوثائق من التعرف على صورة الواقع التاريخي 
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والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والأدبي لجمل ما قدمته حضارات بين النهرين منذ 
آقدم عصورها . 

اختلقت الشموب القديمة التي عایشت تلك العصور ‏ التنازع على تسب وأصول 
سمیرامیس [لیها . فحاول كل شعب ادعاء انتمائها إليه؛ حيث نسیت إلى الآراميين الذي 
کانوا یشکلون النالبية العظمی من سکان سورية القديمة ‏ القرون الأولى من الالف 
الأولى قبل الیلاد. وادعی کل من البابليين والفرس والآرمن والأورارتيين بنسبها الیهم. 

وذکر المؤرخ الا غريقي هیرودوت وجود ملکتین بين الملوك البابلیین بقوله: "حکم بابل 
ملوك کثیرون بنوا الأسوار والمعابد؛ كان بینهم امرأتان» الأولى سبقت الثانية بستة أجيال 
تقريباً» هي سمیرامیس التي قامت بیناء السدود والجسور؛ وشقت الأقنية والترغ. 
والثانية: نیتوکریس التي ریما زينت بابل بالحدائق العلقة . 

ونیتوکریس 11140115 هو اسم إحدى زوجات الاك الاشوري ستحریب (681-705) 
قم والتي أصبحت صاحبة سلطة قوية جدا 2 الدولق فعینت اپنها آسرحدون (681- 
9) قم آصفر أبناء سنحريب ولیاً للعهد . ثم عملت على تولية حفيدها آشوربانیبال 
بن أسرحدون (627-669) ق.م على العرشء حيث كان آخر ملك عظيم ذ التاريخ 
الآشوري الأخير. ويقال أنها تمكنت من ترتيب وحياكة أمور الدولة لمدة تزيد على خمسين 
عاماً. - 

ويبين النصب الموجود 3 متحف مرعش 4 تركية حقيقة وجود سمیرامیس 
التاريخية. إذ يشير النقش الموجود على النصب إلى اسم التبرع بهء وهو أدد نيراري الثالث 
الذي قرن اسمه 2 النقش مع اسم أمه سمورامات. وهذا يدل على أن هذا اللك يسمي 
نفسه مع آمه 4 وثيقة رسمية مما يؤكد على حقيقة وجودها التاريخي. وليس 

يذكر المؤرخ الكنسي أوسبيوس القيصري: "خرجت سلالة الملوك الآشوريين الحديثة 
من جهة الملكة سمیرامیس". كما اشار بلوتارخوس سے تاریخه إلى أصولها السورية من 
مدينة عسقلان التي كانت مدينة مستقلة عن دولة دمت مشق أو عن مملكتي | سرائیل ویهودا 
قبل ولادة سميراميس بفترة وجيزة. وقد احتلها الملك الآشوري شلمنصر الثالث (858- 
4 ق.م حسبما أخبرتنا بها حولياته المكتوبة التي تحدثت عن مسار حملاته وزحف 
جيوشه نحو الغرب باتجاه الساحل السوري بما فيه فلسطین, إذ یذکر أنه وصل ساحل 
المتوسط خمس وعشرين مرة. وتشهد على ذلك حولياته النقوشة على مسلته: وكذلك 
النقوش الكتابية النافرة على المسلة السوداء. وي المشاهد الحربية التى رسمها على 
شرائطا'' البرونز الطويلة على بوابات قصر'بلوات" الذي بناه والده.آشور تاصریال الثاني. 


( - المصدر السابق نفسه الصفحتان (111-110): * ترك لنا آشور ناصر بال إلى جائب حولياته وصفاً دقيقاً 
لحملاته العسكرية في منحوتات قصره في مدينة كلخو (نمرود الحالية). بینما فضل ابنه شلمنصر اثالث حترها على 
أثرين فتبیین عظيمين هما المسلة السوداء ويوابات يلوا يلوات البروئزية: ونحتت المسلة السوداء کانها زقورة مؤلفة من ثلاث 


.6 


ویصف شلمنصر بے حولیاته محاولة احتلاله النهائية اسورية وفلسطین حسپما جاعت 
سل کتاب جيوفاني الذکور. ص 105: " آدرکت الدول السورية بے هذه الأثناء الخطر 
الآشوري؛ فاقامت تحالقاً عسکریاً بقيادة ملوك حماة ودمشق وضم أربع عشرة مملكة. 
حيث حدث اللقاء الأول 4 العام 853 ق.م ‏ قرقر على العاصي؛ من جهة الجیش 
الآشوري الجرب للقتال. ومن الجهة الاخری قوة التحالفین؛ التي وجد بینها لأول مرة 
عرب يركبون الجمال.. وقد قاتلت الدول الآرامية الصغيرةء لکن القوية کالأسود. فاضطر 
شلمنصر أن پنسحب بأيد فارغة. إلا أنه استطاع بعد محاولات عديدة أن يخضع مجموع 
هذه الدول الآرامية تحت سلطانه . 

قدمت سميراميس نفسها لجتمع الدولة والنخبة الاشورية کمحاربة وكإنسانة تتساوی 
مع الرجل وتتحلی بالحكمة والنضح, وتتمتع برژية اجتماعية وسياسية ودينية جديدة. 
فکانت آول سيدة ملكية آشورية يشار إليها بتعابیر اللساواة مع زوجها الملك بے السجلات 
الرسمية اللكية. وكملكة أم "سيدة القصر اللكي" أيام ابتها أدد نيراري الثالث بحیث قرن 
اسمها مع اسمه 2 نقش التقدیس على تمثال الإله نبو. وتمکنت من إنقاذ الدولة من 
الانهیار ے لحظة فارقة من التاریخ الآشوريء وذلك بعد موت زوجها شمشي أدد 
الخامس تحت آسوار بابل بحيث انتقلت سريعاً من العاصمة إلى قيادة العركة بنفسها 
والانتصار وفتح بابل وضمها إلى الامبراطورية. وكي تستطیع القیام بمهمتها كملكة كان 
علیها أن تتفوق على ذاتها وتتساوي بالرجل الآشوري الحارب باقناعه آنها ليست اقل 
كفاءة وقدرة منه يك تقلد آمر انلك والدولة. وقد آنجزت سمیرامیس مهمتها بنجاح 
كإدارية ومحارية مساوية للرجل» وكحكيمة تتمتع يحصافة وحزم تمکنت من |نقاذ الد 
الآشورية من الا تحدار والسقوط. 

كما مثلت سميراميس آهم شخصية نساثية © تاريخ بلاد ما بين التهرين © العصر 
الامبراطوري الآشوري الوسيط. وقد تركت انطباعاً عميقاً ‏ الخيلة العامة من خلال 
سيرتها الناجحة بي الدولة والحكم. حيث ارتبطت أسطورتها وتاريخها بسيرتها كملكة 
وحاکمة وکام مقدسة() ترأست فوق المقادير الانسانية 2 الحب والحرب والسلطة 
والشهوة 2 زمنهاء تماماً مثلما اشتهرت أسطورياً بوالدتها دیرکیتو القدسة إلهة الحمام 
والأسماك یڈ عسقلان من أعمال سورية. 


طبقات؛ ارتفاعها مترين وحرضها 60 سم عند القاعدة و40 سم عند القمةء وقد نحتت في خمسة حقول. آما رقائق 
النحاس البرونزية على بوابات قصر بلوات» فكانت درفتا لباب الخشبي البالغ عرض كل منهما 160 سم وإرتفاعها 610 
سم: إضافة ا فصالتي الباب الخشبیتین» مغطاة يستة شرائط برونزية تحمل عروضاً افر وعرض كل شريط 28 سم 
وسماكة 2 سم ومقسم إلى حقلین بحيث نقشت المشاهد على ارتفاع 13 سم. وتذكر كلها حروب شلمتصر المظفرة'. 

١‏ - كانت ان الملكة الأم أو الام العظيمة عبادة شعبية عند شعوب آسية الغربية وبعض من مناطق آسیة الصغرى» 
ومصرء وجنوب وغرب أوربة. وبيدو أن هذا الاعتقاد أو التقديس أو العبادة جاءت اساسا من الطقوس الئي صاحبت 
النشاط الزراعي عند المجموعات الشعبية لأعراق السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. وکانت عبادة الآلهة 
والإلهات متداخلة في بلاد آشور وبابل» حیث كان ذلك واضحاً في عبادة عشتار. إلهة الحب وإلحرب والخصبء 
وعشتروت عند الفينيقيين (الإلهة الام)۔ 
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اشعل الاپن الأكبر لشلمتصی آشور دان آبلي .2 سنة 827 ق.م ولدة ست سنوات حرياً 
أهلية على خافية ولاية العرش التي كان قد منحها الأب لولده الأصغر شمسي أدد 
الخامس, إلى جاتب أسياب آخری اقتصادية وسياسية واجتماعية: إلى أن تمکن الأخير 
مع زوجته سمورامات من حسم الصراع المسلح من العاصمة الثالثة كلخو ضد آخیه, 
فأعاد سيطرته على آشور ونینوی اللتین كانتا قد تمردتا مع غالبية الدن الاشورية تحت 
قيادة الأخ النافس, واستمرت الحرب الأهلية بعد وفاة الأب شلمنصر بسنتين حتى تم 
القضاء عليها نهائياً. فاستقر الحكم لشمسي أدد وزوجته الملكة سميراميس. 

وقفت سميراميس إلى جانب زوجهاء وربما كان تأثيرها 4 الوضاق مع بابل وراء 
تحالفه مع الجار الجنوبي تحسم الصراع تصالحه ب الحرب الأهلية. ذلك أن شلمنصر 
كان قد بدا بتمتين عرى الصداقة والتحالف مع جيرانه البابليين 4 الجنوب» غير أن 
شمشي أدد الخامس بعد أن استقرت له الأوضاع اعتبر أن الاتفاق الذي عقده والده مع 
اللك البابلي مردوك زاكير شومي غير مناسب. لذلك قام بنقض الاتفاق حيث جند عدة 
حملات عسكرية ضد بایل حتى تم فتحهاء وبذلك أصبح الآشوريون أسياد كامل بلاد 
الرافدين بعد ضم بابل نها . غير أنّ البابلييين لم يركنوا إلى سيطرة الآشوربيين على 
بلادهم. إذ أعلن ملكها الجديد تمرده على حكم الآشوريين سنة 812 قم مما اضطر 
شمشي آدد إلى القيام بحملة عسكرية لاخماد التمرد. فأصيب إصاية قائلة أمام أسوار 
بابل .811 قم. فما كان من سميراميس إلا أن تتصرف بسرعة وثبات بالذهاب لقيادة 
المعركة وتولى مسؤولیة الموقف الحرج بنفسها حتى قضت على التمرد . فکان أن متحها 
المجمع الآشوري الحاكم ثقته 2 الإشراف على وصاية عرش ابنها القاصر. ذلك أن موت 
الملك وولي العهد ما يزال صغيراً: وشبع الفراغ يهدد كيان الدولة. فرض عليها القضاء 
على تمرد الملك البابلي 2 المقام الأول. ولمعرفتها بتقاليد آشور العميقة بتبوأ الرجال هرم 
السلطة والحياة أدركت أنّ من الحكمة آلا تسمى نفسها ملكة بلاد آشور بل اكتفت 
بالإشارة إلى نقسها كزوجة الملك. الزوجة الملكية. وام املك (الملكة الأم) (), وكنة شلمتصر 
الثالث. 

كان أدد نيراري الثالث 2 العاشرة لما تسلمت أمه مسؤولية الحكم فبدا أنها المرة 
الأولى 4 العصر الآشوري الممتد على أكثر من آلف عام تحكم فيه ملكة بأصولها غير 
الآشورية بمفردهاء إذ لم يكن العهد قد طال بها كثيراً عن منبتها الأول: الآرامي السوري- 
الفلسطیني۔ 


٢‏ - انظر جيوفاني بيتيناتو 'سمیرامیس ملكة آشور وبابل' الصفحات (197- 199)» ترجمة د. عيد مرعيء رواند 
للثقافةء دمشق: (کانت مؤسسة "الملكة الثم" معروفة منذ اقدم العصور في سورية الکیری. وكمثال على ذلك: الأميرة 
الفينيقية إيزابيل ابتة ملاك صور وزوجة آخاب كملكة أم مارست نفرذأ في مملكة الأولاد أُخَزيا ويورام من ملوك يهودا..كما 
تمتعت الملكة الأم في أوغاريت باحترام كبير (1400- 1200) ق.م حيث كانت الأم تنوب عن الملك عند غيابه عن 
العاصمة. وكانت تتدخل عند تعيين ولاية العهد. وكانت الملكة الأم تحظى باحترام الحثيين الکبیر» وكان الأمر كذلك في . 
ممالك الفينيقيين» وفي ايبلاء وفي الممالك الفلسطينية), 
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قسمت الامبراطورية الآشورية إدارياً إلى عدد من الولایات؛ والولايات إلى مناطقء 
وائناطق إلى وحدات إدارية أصغر. وکان اللك یحکم مع "مجلس کبار المملكة الأربعة" 
الولايات. وكان للأريعة الكبار مهمات رئيسية يمارسونها. أهمها منصب التورتانو, الذي 
يقوم مقام نائب الملك 2 قيادة الجيوش كقائد أعلى. وكانت البلاد مقسمة إلى 26 ولاية 
الموظفين الكبار. 

وزعت سميراميس المناصب<(". ويخاصة مناصب الأريمة الكبار هذ المملكة (نائب 
القائد العام منادي القصرء كبير السقاۃ المفتش) وعينت حكام المقاطعات الكبيرة التي 
من ضمنها آشور وكلخو. وركزت على موظفيها الكبار وکافأت الوهوبین وأرسلت 
الحملات ضد الیدپین ‏ الشرق: وضد جوزانا 2 الغرب. ولم تحرم نفسها من المتعة 
والمسرة: إلا آنها تجنبت الزواج كي لا تفقد سلطاتهاء فکانت تختار الأجمل والأقوی من 
بين جنودها لإشباع رغباتها الأنثوية. حیث كان الاختفاء هو المصير النهائي لذلك الأجمل 
والأقوى. 

استمرت سميراميس كوصية على عرش ابنها وكحاكمة وكأم للملك “مؤسسة الملكة 
الأم' بتأثيرها على ابنها حتى وقاتها. وبإدخال عبادة له الحكمة والثقافة البابلي نبو إلى 
مجمع الآلهة الآشورية بشكل رسمي كتمهيد للتطبيع بين الشعبين البابلي والآشوريء 
لإدراكها أن التقارب بين الطرفين فيه مصلحتهما مجتمعين؛ فالآشوريون كانوا الأقوى 
سياسياً وعسكرياًء لكنهم افتقروا إلى ما امتاز به البابليون: ورثة التراث السومري الديني 
والثقا4 والفلسفي الذي تحدث عن خلق العالم والحياة والطوفان. من بعد ثقایے وطكري. 

ورغم مقاومة الآشوريين لمحاولات التطبيع التي قامت بها سميراميس للتصالح مع 
بابل أدرك ا ملك الآشوري آشوریانیبال (627-668) ق .م» ولو متأخراً. أهمية ذلك فقام 
بحفظ "الحوليات الآشورية التاريخية" التي حفظت كامل تراث بلاد الرافدین شمالاً 
وجنوباً. إذ آمر بجمع وكتابة جمیع النصوص المتناثرة من سومرية وبابلية وآشورية قديمة 
وحديثة؛ مثل فيهاء بالدرجة الأولی, الإنجاز البابلي الثقاے انعظیم أساس هذا الصرح 
الهائل. فاشرف على جمعه 2 عشرين ألف رقيم طيني وضعها # مكتبته الشهيرة "مکتبة 
. آشوریانیبال' چ نينوى. 

وقد أنارت رقم وألواح المكتبة التي اكتشفها الأثاريون الانکلیز. ‏ بداية القرن 
العشرين: ظلام الاضي السحیق. فظهرت ملاحم. كملحمة جلجامش, وانجازات 
آسطورية. كأسطورة الطوفان التي شابهتها أسطورة العهد القديم: وأساطير عن أصل 
الكون: وخلق الإنسان والعالم. والحياة الآخرة؛ وترانيم للآلهة المختلفة؛ كإله العدالة 
وعشتار إلهة الحب: وأسفار حكمة وفلسفة؛ وبحوث 8 مسائل الحساب والفلك اشتھر به 
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الکلدانیون .2 العصور الکلاسیکیة(). وبذلك قدم آشوریانیبال أعظم كنز لاعظم ارت 
ثقايے بشري قديم . 

دشن معبد نبو .2 كلخو سنة 7م وسمورامات ما تزال على قيد الحياة. وبفضل 
إدخال هذه العيادة إلى بلاد آشور (الاله نبو هو ابن كبير الآلهة البابلیة- الرافدیت 
مردوك), صار يحتفى به ليس ے بابل فقط بل 2 نینوی بحيث اصبح مردوك الا 
رافدياً (لجمیع بلاد الرادین). فتقبل الشوریون بي النهاية سيادة الاله مردوك علیهم 
وعلی إلههم آشورء فصار اللك الآشوري مدعو من قبل مردوك لیحکم على آشور وبابل 
بطريقة شرعية. وکان من نتائج هذا التغییر ما فعله آخر ملوك الآشوريين العظام؛ آشور 
بانیبال يما ترکه من إرث ثقاي وأدبي عظیمین (مکتبة آشوربانیبال 2 نينوى) . 

کان نبو إله الكتابة والعلم والمعرفة والحكمة عندالبايليين» فاختارت سمورامات إدخال 
هذا لاله إلى بلاد آشور لسد الفچوة الثقافية والروحية بين الشعيين بحيث يمكن إغناء 
قوة الآشوريين بمتحها ما امتازت به الحياة اليايلية من ميل إلى الفكر والاداب والفتون 
والعقيدة.ويمحاولاتها التطبيع بين الشعبين كانت الوريثة لحميها شلمنصر الثالث. 

أقامت سميراميس تصبها ونقشت عليه اسمها وثقيها حين تسلمها یه لعن 
معظم آخبار سيرتها بمکن استخلاسها من بين السطور 2 الحوليات الآشورية 

ویینما رسمت الأسطورة صورة شخصية سلبية لأدد نيراري الثالث؛ كصبي بصفات 
أنثوية لایمیل إلى الحرب بل إلى الدعة والسرات. آظهرت الحوليات الآشورية أنه كان 2 
الحقيقة قائد عسكري کف وسياسي قدیر۔ إذ قاد حملة سنة 802 ق.م ضد آرام دمشق 
ولبنان وفلسطین كما فعل جده شلمنصر من قبل . ونقش اسمه مع اسم آمه سمورامات 
على النصب الذي وجد رصن اة اران اسه مح اسم شمشي لو صدیق صباه 
وقائد جيشه. 

كان حكام الولايات يظهرون ولاءاً مطلقاً مادام الملك قویاً وقادراً على إدارة الدولة 
بكفاءة عالية, لکن مظاهرالضعف بدآت تظهر 4 نهاية عهد آدد نيراري ومن بعده. حتى 
جاء تفلات بلاسر بانقلابه واستيلاثه على الحكم (754- 745) قم فأعاد الهيبة 
للدولة وحقق نتائج سريعة فأعاد الألق إلى الامبراطورية. بحيث افنم الآشوريين بالعودة 
إلى مفاهيمهم التقليدية القديمة 4 أساليب الملكية المطلقة 2 الحكم. بذاك. ذهب الكثير 
من جهود سميراميس أد راج الریاح. 

اختفت سميراميس (سمورامات) عن المسرح بعد تدشين معبد نبو الجديد أ كلخو 
بوفت قصير. لکن الحوليات لم تذكر كيفية اختفائها عن المسرح السياسي الآشوري؛ ولا 
متى بالضبط؛ كما لم يتم اکتشاف ضريحهاء ولو أنه يظن بوجوده لك المقبرة الملكية 9 
آشور حيث قبر زوجها. وقد صمتت المصادر الآشورية عن سيرتها 2 السنوات الأخيرة من 
حياتها. 
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تحكي غالبية الروایات الأسطورية آنها قتلت بيد ابنها آدد نيراري الثالث. كما يروي 
دیودورس الصقلي عن کتیسیاس أن الالهة الصرية آمون" أخبرتها عن نهایتها عند زیارتها 
لمعيد آمون 2 مصرء لا سألته عن نهایتها: "أخبرها آمون أنّ شخصاً سیجعلها تختفي, 
وأنها ستعید من قبل بعض شعوب آسية كإلهة. وسیحدث هذا عندما يقوم ابنها بالاعتداء 
على حياتها". لذلك عبد الاشوریون الحمائم لأنّ سمیرامیس تحولت إلى حمامة. 

لم تسجل الوثائق سنة ولادة سمیرامیس, إلا أنه يمكن التخمين من سنوات عمرها 
الذي عاشته. وذلك بتقدير عمرها من السجلات الآشورية بين سنتي 60 و65 عاماً. إذ 
يقع تاريخ ميلادها التقریبي؛ إن كانت وفاتها بين 790 و785ق.م بين 850 و845 ق.م. 

حدد حكم سمورامات وهو يتقاطع بين لائحة الملوك البابليين والآشوريين: بان 
وضعها كحاكمة على بابل وأشور بالترتيب بعد الملك الآشوري الخامس سی الفترة 
التاريخية الحديثة) للد ولة الآشورية؛ فحدد فترة حكمها بين (812/ 811- 806/807) 
ق.م. حيث يتوافق هذا التحديد بشكل كامل مع تاريخ وصايتها على ابنها القاصر 
(811/812- 806/807) ق.م. وهي الفترة المتطابقة مع السياق الأسطوري ثلرواية مع 
الاختلاف ف الأسماء ماعدا اسمها . 

ويقال ان الاسكندر حافظ على بابل؛ ولم يدمرها؛ لإعجابه بسميراميس» حيث 
خاطب ضباطه وجنودہ قائلاً: " آرجوکم. فکروا أنكم جنتم إلى بلاد تحترم جداً اسم امرأة 
لقيمته. كم من المدن الكبيرة بنت سميراميس5 وكم أخضعت من البلدان الكثيرة لحکمھا؟ 
لم نصل بعد إلى مجد هذه المرأة: فهل سنسام من مجدنا؟ لتقف الالهة معتاء فهناك 
أشياء كثيرة بانتظارنا . 

من الواضح أنْ دیودوروس الصقلي: وهو من أهم مشاهير كتاب اليونان وصاحب 
مؤلف الضهم "المكتبة التاريخية" التي أرخت لتاريخ العالم القديم منذ بدء الخليقة حتى 
موت أغسطس سنة 14ق.م: وضمت عشرات الأجزاء والفصول وآلاف الروايات المحبوكة 
والمثیرق التي جمعت معظم الصفات الإنسانية المركبة, وامتفاوتق من: الجمال: البراءة 
لحب الشاعرية. الرغبة. والفامرة. كل ذلك مع إغراءات السلطة والحكم والشهوة: 
والتلاعب والمناورة والمكر, الاغرای الجشع. القسوة. والخيانة. وۓ النهاية الانحراف إلى 
نهايات مفجعة. إذ جعل- ‏ إحدی هذه الروايات- من توهج شخصية سميراميس 
لأسطورية يرتفع ‏ مخیلتنا إلى حلم كامل من الإعجاب بالجمال والإثارة والفتنة 
متحرکة, والمتناقضة أحياناً. فجعلها؛ وكأني بها تغني: لقد وهبتني الطبيعة جسد امرأة 
رائعة التناسق والجمال؛ ولكن أعمالي رفعتني إلى مصاف أقدر الرجال وأشجعهم. 
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الفصل الثالث 
الیسا - الیسار- دیدو - دیدون 
Elissa - Elissar - Dido - ۱ 0‏ 
مؤسسة فرطاجة وملكتهاء وتاريخ هانيبال (هاني بعل) 


عرفت (إليسا) دیدو() كأميرة من صور وملكة نقرطاجة. وابنة أخت ایزابیل". ماتت 
بسیب حبها لآينياس حسب ملحمة الإنياذة للشاعر اللاتيني فیرجیل. 

وتقول الأسطورة: إِنْ إليسا كانت ابنة ملك مملكة صور الفينيقية. فقام شقيقها 
بيجماليون بقتل سيخايوس زوجها الثري بعد موت والدهما الملك. فظهر خيال 
سیخایوس لزوجته 2 المنام وأخبرها عمن قتله وکیف. كما آخبرها این أخفى ثروته. 
أدركت إليسا مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له من شقيقها الملك بيجماليون. 
فجمعت الثروة التي تركها لها زوجها وهربت إلى قرطاجة. وهناك قايضت السكان 
المحليين بعد هبوطها على ساحل المنطقة بتقديم كمية كبيرة من امال الذي تحمله مقايل 
أن تستأجر من الأرض بقدر ما تستطيع قياسه بمساحة جلد ثور. وافق السكان على 
المقايضة لأنها يدت صفقة عظيمة ومربحة لهم. فماذا يقيس جلد ثور من الأرض؟ إنه لا 
شيء بنظر السكان مقابل الال الكثير الذي قدمته لهم! لکن عبقرية إليسا تفتقت عن 
قیامها بتقطيع جاد الثور إلى سرائد رفيعة بقدر ما تستطيع وربطتها ببعضها ومد تھا 
علي الأرض حتی صتعت مساحة كبيرة تشيه نصف داگرة نصفها المفتوح بمواجهة البحر. 

ل النهاية أستطاعتت إليسا تأسيس قرطاجة. والتقى بها الأمير الطروادي آینیاس 
وهو بطريقه من طروادة إلى لافينيوم: فأحبها وأحبته. فقتلت نفسها بعدما ترکھا لعدم 
قدرتها على العيش بدونه. ورآها آينياس فیما بعد 2 العالم السفلي. فلم تلتفت إليه 
(الكتاب الخامس من الإنياذة) . 

حكمت قرطاجة أكثرمن 300 بلدة ومدينة على و أطراف النصف الغربي من 
البحر الأبيض المتوسطء وعلى جزره. حيث أسست امبراطورية بحرية عظيمة استمرت 
لأكثر من ستمائة عام. حاربت الممالك الإغريقية على مدى قرونها الأولى وانتصرت 
علیهم. ثم قادت الحروب البونية الثلاث ضد الرومان اعتباراً من القرن الثالث قبل 
الميلاد وحتى سقوطها نهائياً © العام 146 قبل الميلاد . 


(!) - سيتم الإشارة إلى إليسا - من أسمائها الأربعة - في معظم االاحیان: إلیسا؛ إليسار» دیدو» ديدون. والأسمان 
الأخيران جاءا من التسمية اللائينية, 
۳# - كانت إيزابيل أميرة من أميرات صور وملكة إسرائيل» ابنة إنو بعل ملك صورء وزوجة آخاب. وكملكة أم مارست 
إوزابيل نفوذاً واسعاً في مملكة الاولاد اَخْزیا ويورام بعد مقتل زوجها وخلال عرش أولإدهاء وخاصة بعد مقتل آخزیا ملك 
عرش بھوداء وقد تدخلت أيضأء كزوجة للملكء في شؤون الدولة؛ وفي العبادات بشكل مباشر. وتعرض من عايض 
سیاسانها للملاحقة؛ وأحياناً للتخلص منه بالقتل. 
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الخلفية والأصول 


وقد تجلی ذلك بشكل واضح 2 آسماگهم. حيث كانت هذه الأسماء عادة تضاف إلى اسم 
بعل؛ ليصبح الاسم مركباً. ویعل هو كبير آلهة الشرق. فالولد عندهم كان يدعى باركبعل 
(الذي باركه بعل)؛ ومعطبعل (اي معطية أو هدية بعل)ء والبنت عريسة بعل (أي خطيبة 
بعل), وأمة بعل (أي جارية يعل): وعبد ملقارت (خادم ملقارت. وملقارت هو له صور 
المقدس)» وخيملك (خي ملك آي أخو الملك)؛ وخوتالات (أخت اللات)؛ أو تسمى مباشرة 
بنتيعل (ابنة بعل)ء أو هانيبعل (الذي يحظى أو يهنا بعناية بمل")» أو صدریعل, أو 
مھریعل, ..إلخ. بحيث يمكن رؤية أن هذا التطابق لم يأت مصادفة أو بدون أسس لغوية 
مارسها من أطلقوا هذه الأسماء على أنفسهم. 

يعتبر الدكتور على ههمي خشیم(" أن العلماء الذين قسموا اللغات إلى ثلاث 
مجموعات: سامية وحامية وآريةء خدعونا. وهو یعتبر أن هذه اكذوبة توراتية عنصرية, 
اعتبرت أن آبناء نوح: سام الجد الأول للعرب والبابليين والعبرانیین. وحام الجدالأول 
للمصريين والأفارقة. ویافت الجد الأول للأوربيين والصينيين والبقية كلهم ولم يكونوا 
يعرفون الصينية. فصنقوا كآريين. وهو يعتبر أنَ هذه النظرية غير علمية على الإطلاق. 
والهم عنده هو التقسيم الجغرابكء إذ يرى أن ما يسمى الحامية والسامية قد أدمجتا بے 
كتلة واحدة سموها انحامية- السامية. بینما يسميها د .خشيم العرويية . والعروبية عنده 
تضم مجموعة اللقات القديمة: قهي بابلية بج العراق. وكنعانية 2 بلاد الشام و'يسمونها 
فينيقية 4 الساحل الشامي': والسبئية والمصرية والنوبية القديمة..ألخ. وهذه عبارة عن 
مجموعة من اللهجات تفرعت عن لغة واحدة اسمها اللغة العروبیق ہما فیها اللفة 
العريية, عريية الجزيرة العريية. وهكذاء هالسبتية أو الحميرية, والعربية العدنانية, 
والآرامية..ألخ. کانت كلها لهجات من اللغة العروبية. حتی جاء القرآن الکریم» فسادت 
لهجته على جميع اللهجات المحلية الأخری. 

لم تكن كلمة عرب تعبر عن مجموعة ثقافية أو قومية أو عرقية: إذ كانوا قبائل. وكلمة 
عرب قبل الإسلام استعملت © الغالب بمعنى البدو من مادة "عرب" بمعنى ظهر كما به 
النسوص البابلية والآكدية؛ لكنها لم تتبلور كفكرة قومية إلا بظهورالاسلام بعدما توحدت 
القياكل المتناحرة ضد القوتين الجبارتين © ذلك العصر: الروم والفرس, واکتسحت العالم 
كما هو معروف. وأصبح "العريي" هو من جاء من الجزيرة العربية.. ويقول ابن منظور 4 


تكلم القينيقيون لفة (سامية) تكاد تتطابق 2 البناء والنطق مع لفتنا العربية الحالية. 


ال - تاج العروس' لزييدي؛ ج28 الصفحتان (93- 94): بعلٌ: اسم (صنم كان) من ذهب (لقوم إلياس عليه السلام) 
هذا هو الصواب؛ ويؤيد قوله تعالى) وان إلياس لمن المرسنين؛ إذ قال لقومه ألا تتقون؛ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن 
الخالقين)؛ الصاقات الآيات 125-123. وقال .الراغب: وسمی العرب معبودھم الذي يتقريون به إلى ال: بعلا 
لاعتقادهم الاستعلاء فيه. وٹیل: بعل: (ملك من للملوك) عن ابن الإعرابي. والبعل؛ الزوج. 

© - مجلة العربي الكويتية؛ العدد ۰619 الصفحات (68 - 73). 
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"اللسان" نقلاً عن خلیل بن آحمد الفراهيدي ب2 کتاب "لعین : ".. بنو كنعان قوم کاقوا 
یتکلمون لغة تضارع المريية, أي تشبهها" . وقد بینت النقوش الكنعانية بعد اکتشافها 2 
القرن العشرین آنها لغة عربية فصيحة عند قراءتها. وتظهر قراءة نقوش ایبلا 4 لوحة 
من لوحاتها بے تهاية الألفية الثالثة 2 لغة عربية فصيحة. وهذا يدل على أن هذه اللغة 
كانت مكونة من مجموعة لهجات عديدة: کالآکدیة والأشورية, والبابلية. والكنعانية, 
والآرامية.. إلخ. وظهور الاسلام هو الذي مكن العربية 2 النهاية من السيادة على كل 
اللهجات. 

إذن, غلفة الفينيقين لفة كنعانية ذات أصول سامیة- حامية من أسرة لغات الشمال 
التي ضمت الا رامية والآشورية والعبرية والمريية.. وهي اللفات التي ظلت سائدة 2 غرب 
آسية حتی الفزو الخارچي الحثي على النطقة 9 الألف الثانية قبل الیلاد. ونجد أقدم 
أثر مكتوب باللغة الفينيقية 2 أفريقية على فلادة ذهبية محفوظة بك متحف قرطاج 
عليها الإهداء التالي: " إلى عشتار: إلى بجماليون» من بدا ملك بن بادي: مبارك من 
يباركه بجمالیون . والقلادة من القرن الثامن قبل الميلاد. وهذا يعني لی واقع الأمر أنّ 
الفينيقين بالأساس هم أحفاد الكنعانيين وهم عرب من شبه الجزيرة العريية جاؤوا مع 
الهجرات التي وصلت الأطراف الغربية من سورية الکبری عند متتصف الألف الرابعة قبل 
المبلاد؛ وافترقوا 2 موجتين رئيسيتين: الأولى اتجهت إلى المناطق الداخلية وعرفت پاسم 
العموریین: والثانية اتجهت إلى المناطق الساحلية وعرفت باسم الكتمانيينة'؟ أو سكان 
الأراضي المنخفضة. حيث تمكنت الهجرات الكنعانية الأصل من الاستقرار على الساحل 
السوري قبل بداية العصر التاريخي وتمكنت من تأسيس عدة مدن مثل صیدا وصور 
وجبيل وبعض المدن الداخلية مثل أريحا وبیسان ومجدو وقيرها. وقد رأت هذه 
المجموعات أن من الأفضل 0 تچ حول مدنها وتحصينها بشكل جيد لأن هذه 
المنطقة لم تنعم بالهدوء والاستقرار على مدى تاريخها الطويل بحكم موقعها الجیو- 
سياسي والاقتصادي كنقطة التقاء وطريق طبيعي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. 

لم تظهر كلمة فينيقي إلا ب2 نهاية الألف الثانية وبداية الأولى عندما تعرف الإغريق 
على حضارة الساحل السوري وأدهشهم ما كانوا قد توصلوا إئيه 2 صباغة الملابس 
والأثاث باللون الأرجواني اللامع: فأطلقوا على سكانه اسم "الفينيقي والفينيقيون'. 
والكلمة تعني باليونانية اللون الأرجواني. وقد استخرج الفينيقيون المادة الأولية 4 صناعة 


( - ورد في كتاب احمد سوسة ارب وإليهود في التاریخ» ص ۰97 وصف الحالم الألماني مورتکاریت للكنعائيين: 
"انا تعلم من خلال الحفریات التي اجریت في جبيل (بیبلوس القديمة) في وسط ساحل بلاد الشام وتالاستناد إلى 
المراسلات الملكية في مدينة ماري ومن موجودات الطبقات السفلى في ئل العطشانة (إلخ) بالقریبامن. أنطاكية» أن أناساً 
من ساميين غربيين كد قطنوا بلاد الشام علي الأقل منذ نهاية اف الثالثة ق.م . وكان هؤلاء على قراية مغ ثلك الفئة 
السامية التي حكمت بلاد ما بين النهرين منذ سلالة حمورايي. آما من ناحية التسمية الخاصة اتطلق على هزلاء 
الساميين في بلاد الشام اسم الکنعالیین. وینتسب الفينيقيرن الأوائل» أي سكا المتھل الق ما بي لبنان والْحرء ان 
هذه المجموعة السامية الغربية”, 
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اللون الأرجواني من بعض آنواع القواقع والأصداف الپحرية التي عثروا علیها ج میاه 
سواحلهم الشرقية للمتوسط. 

. آخذ الفینیقیون یوطدون آقدامهم 2 فلسطین منذ ما قیل القرن الحادي عشر ق م؛ 
ثم انتشروا شمالاً على طول الشريط الساحلي, وتمکنوا بفضل مهاراتهم ومواهيم 
التجارية البحرية وشدة جلدهم وروح المغامرة لديهم من تطوير سلسلة من مدن النشاط 
التجاري؛ الموجودة منن نهاية الألف الرابعة قبل الیلاد. على امتداد هذا الساحل 4 غزة 
وعسقلان وحیفا ويافا وعكا وصور وصيدا وبیروت وجبيل وطرایلس وأرواد وعمريت 
وطرطوس ورأس شمرا (أوغاريت) .. إلخ حيث امتدت أطرافها إلى الشرق من جبال 
لبتان. وقد مثل الموقع الجغرا والمساحة الزراعية الضئيلة وطبيعة الكنعانيين وأحفادهم 
الفيتيقيين التجارية سیباً رئيسياً بے عدم توسعهم بالدرجة الأولى نحو الشرق ليناء 
امبراطورية قوية تحاكي قوة الامبراطوريات؛ الآشورية - البابلية. والفارسیةء والمصرية, 
والإغريقية لاحقاً. ولذا لم يكن بك مقدور الفينيقيين أن یروا طموحاتهم التجارية تتحقق 
إلا ذ أعاني البحار. ویالطبم. خضعت هذه المنطقة لبعض التعدیلات على مدى تاريخها . 
وقد كانت هذه المنطقة آرض كنعان القديمة. 

وي ذلك» برز الفینیقیون 4 المجالات التجارية وأصبحت شهرتهم كبيرة ب4 الأسواق 
الأجتبية للانتفاع بترواتهم الطبيمية ويخاصة خشب الأرز الذي استخدمه القدماء 2 
بناء المشاريع العمارية والبحرية والدينية والفنية. كما نجحوا ‏ صناحة البرونز والعاج 
والعظام والزجاج بينما آظهروا قدرة فائقة 2 صناعة الأقمشة وبصفة خاصة المصبوغة 
منها باللون الأرجواني. كما سجلوا اهتمامهم بالزراعة والصيد البحري. وقد مهد لهم 
نشاطهم التجاري فرصة التعرف والاتصال بالأسواق الخارجية والتعرف أيضاً على 
الطرق الپرية واتبحرية مما أكسبهم مهارات فائقة 2 البحار. ومثلما كانت التجارة 
والاقتصاد دافعهم الرئيسي للهجرة نحو الغرب كانت أيضاً المبررات السياسية والبشرية: 
ولكن ريما بصورة أقل. 

يمتقد العلماء والباحثون أن مدينة صور على الساحل السوري كان لها الدور البارز 2 
عملية تأسيس المراكز الفينيقية 4 غرب البحر الأبيض المتوسط لأن الزعامة السياسية 
والحضارية انتقلت إلى تلك المديتة قرب نهاية الألف الثاني وبداية الأول ق.م. وهناك رأي 
الب يقول: إنّ صور بدأت بك بداية القرن الثاني عشر قبل الیلاد. إثر انتصار ملك 
عسقلان على صيداء مما دفع أهالي صيدا إلى البدء ببناء صور لامتيازها بموقع دفاعي 
مناسب. فجزيرتها مواجهة للشاطئ تؤمن لها حماية شبه طبيعية إلى حد كبير. ومن صور 
هذه رأى القینیقیون أن آفاقهم المفتحة الأبواب تشير لهم نحو الغرب. فأصبحوا رواد 
الهجرات الفينيقية الأولى واللاحقة إلى الرحب الفسيح ‏ غرب المتوسط. 

فرض الفينيقيون الغرييون (يرد وصفهم 4 معظم الکتابات. وخاصة اللاتينية, 
بالبونيقيين/البونيين/القرطاجيين) سيطرتهم على مجمل الشاطئ الجنوبي والنصف 
الغريي من البحر الأبيض المتوسط من منتصف حوضه الداخلي قبالة اليونان وليبية إلى 
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منفذه الفتوح عند أعمدة هرقل (جبل طارق) إلى إسبانية والمحيط الأطلسي. وبالرغم 
من أنّ الفينيقيين نجحوا بسيادتهم على البحار إلا أنهم لم يتمكنوا من تجميع مراكز 
مستعمراتهم التفرقة 2 دولة واحدة قوية, كما لم يتمكنوا من تشكيل قوات برية دائمة 
قادرة على رد الغزاة والطامعين. ولذلك تعرضوا للغزو الآشوري والفارسي 4 الشرق؛ 
والإغريقي والروماني فيما بعد من الشمال والغرب. 

ويعتبر العصر الفينيقي لذ الفرب مكملاً للتاريخ الفينيقي ‏ الشرق خاصة بج 
بدايات التکوین الأولى له. ولذلك يمكن القول أن العصر الفينيقي 2# الفرب قد استمر 
من بداية تأسيسه حتى بعد منتصف القرن السادس قبل الميلاد مرتبطاً بشکل أو بآخر 
بالشرق من النواحي الحضارية والدينية والضرييية, واعتبار المهاجرين القادمين من 
الساحل الفينيقي مواطنين قرطاجيين مباشرة. حتى صار بإمكان دولة قرطاج الوقوف 
على قدميها كقوة ذاتية مستقلة سياسياً واقتصادياً عن الأم به الشرق. 

وب الوقت الذي بدا تطور المستعمرة الناشئة 2 قرطاج يآخن مجراه. بدأت المدينة 
الأم (صور) تنحدر وتهوي. وك الوقت الذي بدأت فيه صور تتأثر بقوة بالحضارة 
اليونانية بعد احتلال الاسكندر المقدوني لهاء ذهيت قرطاج باتجاه الحفاظ على طابعها 
الفينيقي وصيانته. 

وقد تم الانتقال من المرحلة الفنينقية إلى المرحلة القرطاجية المستقلة على يد أسرة 
ماجو التي تمكنت من إنشاء جيش قرطاجي قوي مكون من القيادات القرطاجية ومن 
المرتزقة الليبيين والبربر(" والنوميديين والغاليين والإسبان والايطاليين وسكان بعض جزر 
التوسط. ولم يتردد المرتزقة الیوتانیین من الانخراط ‏ صفوف هذا الجيش 4 بعض 
الأوقات. بذلك يدأ بناء التحصينات والأسوار والمواقع.. حيث بدات مرحلة جديدة أقرب 
إلى الصقة السياسية للدوئة منها للاقتصادية. والأهم 2 ذلك كله كان ازدياد الصلات 
والوشائج والصالح المتعددة بين الفينيقيين والليبيين والبربر وغالبية شعوب المغرب 
الحاتي بحيث اخذت هذه المنطقة بالانتقال من الاطار المحلي البحت إلى اطار معترك 
التطورات السياسية والاقتصادية الد ولية ب حوض البحر الأبيض المتوسط آنذاك. 


سيرة اليساء اليسار: دیدی ديدون 


تعتبر تفاصيل حياة إليسا غامضة ومرتبكة إلى حد ماء حيث سيرى القارئ أنّ.سبيرتها 
تقع بين الواقع والخیال, بين الحقيقة والأسطورة, وذلك أن القرطاجيين أنفسهم لم يتركوا 
لنا ما پعتد به من تدوینات أو تاریخ یتناول سیرتها. بل إِنْ معظم ما يعرف عن تاريخ 
قرطاجة جاء من المؤرخين والکتاب الیونان واللاتین على وحه الخصوص (تیمیوس 
( - جاه في الصفحة 66 من تاريخ الحضارة العام- روما وامبراطوریتها": "إن آخر وثيقة خطت بالحرف البونيقي 
يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. آما اللهجة التي دعاها القدیس آخسطینوس (يونيقية) إنما ترجع إلى اللهجة 
الليبية التي استمر التكلم بها قي المناطق الريفيةء وهي أم اللهجة البربرية المحلية الیرم. 
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الصقلي؛ مانندر الأفسوسي, جوستین اللاتيني الذي ما 4 القرن الثاني قبل آلیلاد. 
والذي نقل عن سلفه تروغس بومبیوس). وبالتالي فان ما كتب عن إليسا وقرطاجة جاء 
من مصادر لیست محايدة. غير أن السيرة العامة لإمبراطوریة قرطاجة جاءعت متوافقة مع 
تاریخها الکتوب. بينما جاعت سيرة إليسا بمعظمها من مصادر يختلط فيها الواقع 
التاريخي بالأسطوريء ومع ذلك فهي تتفق بشكلها العام مع التاريخي. لسبب مهم هو أنّ 
أسطورتها التي تناولها العديد من المؤرخين الأدباء والفنانين تحدشت عن نفس الأسماء 
وخفس الأماكن ونفس تواريخ الأحداث. وهذا هو الذي يشكل الأساس 2 كتاب التاريخ. 

من العروف 2 التا ریخ القدیم أن الإيمان بالأساطیر والقصص الخيالية كان شاد 
كافة مجالات الحياة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية أو لے جمیمها معأ. وب كثير من 
الاحیان آلهبت هذه الاساطیر والقصص مخيلة الجموع الشعبية العامة خاصة, 
واستساختها, واعتبرتها 2 بعض الأحيان نوعاً من الوحي القادم من السماء. وما يبقى 
على الباحث سوی تحري الوضوعية والدقة واستنباط الوقائع من بين سطور هذه 
الأساطير. 

ويمكن استخلاص سيرة إليسا من مصادر مختلفة.. فحسب رواية جوستين؛ أوصى 
ماتان ملك صور (بیلوس الثاني كما دعي 4 الأدب الكلاسيكي) أن يخلفه على العرش 
بعد موته ابنه الصغير بجماليون وابنته الیسا!") أو إليشا آو عليشة (عيشة) التي كانت 
ذات جمال نادر. غير أن المناصرين للملك بجماليون من شعب صور عملوا على خلع إليسا 
مقضلين بقاء بچمالیون على العرش لوحده فقط. وكان ابوها قد زوجها من خالها الذي 
ورد اسمه حسب المصادر: آغریباس, آخیریاس. عشریاص, آشریباص, أو سیخایوس, أو 
زیکاریعل, الذي كان کاهن معید الإله ملقارت وکان ذا مرجعية وسلطة سياسية وذا ثراء 
واسع. وکأنه ملك حقيتي. وریما كان وصياً على بیجمالیون القاصر. فقد كان یحتل 
الرتبة الثانية 2 الملكة. وقد طمح بیجمالیون إلى سلطة آغریباس وثروته. لذلك قام 
بقتله داخل المعيد وأخفى آثار جریمته عن أخته وعن ن الجمیع. حيث خدعها بروایات 
خیالیة عن موته. ولذلك أخذ شعب صور يضغط لاختيار حاكم واحد يدير شؤون البلاد 
بدلا من التنازع والشقاق الذي أخذ بالظهور بے البیت الملكي: بحيث أصبح بجماليون 
الملك لوحده. 

ظهر شبح أغريباس (عشرياص) لزوجته الیسا 2 المنام وأخيرها بمن فتله وكيف. 
كما أخبرها أين تجد ثروته المخبأة: ونصحها بالهروب من صور إنقاذاً لحیاتها. لأن أخيها 
بیجمالیون لن يتورع عن قتلها عاجلاً أم أجلاً. عملت إليسا بسرية شديدة مع بعض 
أتياعها من علية القوم من خصوم الملك الجدید. على ترتيب خطة الهروب ومعها ثروة 
زوجها. 


( - رہما كان اسم إليسا اسماً یرتانیأً مشثقاً من اسمها اسمها الفينيقي الأصلي إليشات أو علیشات أو عليشة بينما أطلق 
عليها اللاتين ديدو (الرحالة). ويعتقد أن الاسم الذي كان معروفاً لها في قرطاجة هو إليسا وليس ديدو. 
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وحتی لا تثير شبهات آخیها حول نيتها 2 الهرب عرضت عليه رغبتها بترك قصر 
زوجها الذي لا یزال يثير حزنها وأشجانهاء وأنها ترغب أن تقوم برحلة بحرية من أجل 
تقدیم القرابین عن روح زوجها . فزودها بیجمالیون بسفينة من أجل هذا الغرض: حيث 
قامت بتجهیزها. وبسرية تامة حملت مع بعض مویدیها أكياس الذهب وخباتھا ب غرف 
شحن السفينة, وبعد ذلك قام عمال الك بتحميل أكياس مملؤة بالرمل على ظهر الرکب. 
وأبحرت سے جنح الليل دون أن تعلم أخاها . وعندما أصيحت ے عرض اليحر رمت أكياس 
الرمل التي كانت على ظهر السفينة موهمة أنها أكياس الذهب كهبة عن روح زوجها. 
وكانت تبكي مستذكرة زوجهاء وأنها بعملها هذا إنما تقدم قرياناً بهدا الذهب المشؤوم 
الذي كان السيب بك هرويها . ولم يكن العمال يعرفون ما تحويه هذه الأكياس. فلما تبين 
لهم الأمر خافوا من العودة إلى صور لمعرفتهم أنّ الملك لن يغفر لهم عدم معرفتهم بالأمر 
وإخباره بما كان يجري من نية تهريب الذهب(. لذلك قرروا جمیعاً البقاء ومرافقة 
الأميرة 4 رحلتها. ورافقها ‏ هذه الرحلة أنصارها من مجلس الشيوخ ومن كهنة معبد 
ملقارت. فغادرکل من ذکرناه البلاد إلى الأبد بسرية تامة عن أعين ومعرقة الملك 

ذكرت أسماء بعض أفراد عائلتها؛ أخوها بجماليون: وجدها بلزیروس, واسمها أيضاء 
حيث وردت بے لائحة اللوك الطغاة للمسرحي الإغريقي ماتندر الأفسوسي (342- 
2) ق.م ضمن لائحة ملوك صور الواردة £ "1.18 "Josephus's Against Apion,‏ 
للمؤرخ اليهودي یوسقوس, بحيث ينهي یوسفوس استشهاده: " الآنء ویجمالیون 2 السنة 
السابعة من حکمه» تهرب آخته خوفاً على حياتها منه. وتقوم ببناء مدينة قرطاجة أ 

كانت وجهتهم الأولى قبرص للراحة وانتزود بالمؤن لرحلة آطول. وق قبرص اشترت 
إنيسا عدداً وافياً من العذاری القبرصیات اللاتي كنّ يخدمن 2 معبد عشتار (فینوس): 
غاقسمن أن یتزوجن الرجال الصوریین من حاشية الیسا . ومکذا واجهت إليسا وضریقها 
أخطار انبحر الواسع لایجاد المكان الناسب لتوقفهم واستقرارهم!. وك صور آشار 
العرافون على بجمالیون عدم مطاردته لها عندما عام برحیلها. قائلین له: ستعاقبك 
الآلهة إن آوقفتها لأنها أوكلت إليها بناء مدينة جديدة" . 


تأسيس قرطاجة 


يرجع الباحثون مبررات خروج الفينيقيين إلى الأطراف الغربية من البحر الأبيض 
المتوسط إلى دوافع اقتصادية بالدرجة الأولن وآخری سياسية ويشرية. فقد أسس 


( - تبدو رواية جوستين هذه؛ والمنقولة شفهياً عن تورغيس بومبیوس» غير متماسكة وغیر مقنعة في حبكتها. 
Justin, VXI, 4-6 - 8‏ 
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البحارة الفینیقیون() محطات تجارية مبكرة لهم یرسون فيها نبادلاتهم التجارية على 
طول شواطی التوسط. وخاصة الجنويية منها . ويذلك آسس الصیداویون منهم مراکز 
تجارية بين القرنين السادس عشر والثاني عشر قبل الیلاد, ومنها آوتیکا 171102 (عوتیقا 
بالكنعانية: أي الدينة العتيقة. والتي سماها ابن خلدون: وطاقة) القريبة من الوقع الذي 
اقیمت عليه قرطاجة. و4 غادیس/قادس على ساحل إسبانية الجنوبي, كما أنشأوا 
مدينة ليكسوس على سواحل المحيط يه المغرب. وکان هدف الصيداويين يتأسيسهم 
لعوتيقا المنافسة الثجارية مع الصوريين ‏ تأسيس مستعمرتهم الأولی ‏ عوتيقا نقسها . 
وقد أثبتت الآثار أن عوتيقا لقرطاجة تشبه تمامأ صيدا لصور. حيث كانت عوتيقا أقدم 
4 تأسیسها من قرطاجة. واحتفظت بنوع من الموقع التجاري الهام دون سلطة حقيقية. 
لذلك تنافست عوتيقا وقرطاجة على ساحل المتوسط الأفريقي الغربي كما تنافست 
صيدا وصور على الساحل الفينيقي على الساحل السوري. 

إذن؛ اجتازت إلیسا وحاشيتها وأعضاء الستاتو والكهنة وعذارى عشتار المرافقين 
عرض البحر حتى وصلوا الشاطی القريب من أوتيكا على الخليج فنزلوا هناك. ويدأوا 
بالتفاوض مع السكان المحليين لإقامة علاقات صداقة وشراء أو استئجار قطعة أرض 
بمقدار ما يمكن لجلد ثور كبير أن يغطي ليقيموا عليها سكناهم. اعتقد السكان انهم 
کسپوا اتفاقاً عظيم الجزاء مقايل لاشئ تقريباً: إذ ماذا يمكن أن تكون أكير مساحة من 
الأرض يقيسها جلد ثور؟ أبدت حاشية إليسا امتعاضاً شديداً خلال التوصل إلى صيفة 
الاتفاق! الا أن السكان تفاجأو! وهم يرون إليسا وفریقها يقومون بتقطیع جلد الثور إلى 
سرائد رفيعة جداً ريطوها من نھایاتھا بعضها ببعض بحيث صنعوا من هذه السرائد 
خیطاً عظيم الطول مدوه بشكل نصف دائرة مقابل اللسان البحري يحيث بقي الطرف 
المواجه للبحر مفتوحاً. ولذلك حصات إليسا وفریقھا على مساحة من الأرض أكبر بكثير 
مما لم يقدر السکان الا أن تكون بقدر مساحة جلد ثور. 

اختارت إليسا اللسان البحري على الخليج .2 مفاوضاتها مع السكان كمكان مناسب 
من جميع الوجوه لاقامتها عليهء وهو المكان الملاصق لموقع كامبي أو كاكابي (06صعت أو 
8 ) حيث كان مرکزاً تجارياً لفينيفيي صیدا الأوائل. وقد أشار الكاتب الفرنسي 
فرانسوا دیکریه") إلى وصف المؤرخ بوليبيوس (75,2,73,2,1) وهو مصدر موثوق كان 
شاهدأ على حصار وسقوط العاصمةء إذ يقول: " تقع المدينة على شاطي أحد الخلجان, 


۱ - كان هوميروس أول من استخدم كلمة ۰۳0066 وتعني البلادء وكلمة ستا۳۳0 و5ع»«ف هاه دا وتعني ساكن 
وسكان البلاد باليونانية» وربما رجعث التسمية إلى أبعد من ذلك. وكلمة 7001 الإغريقية تعني لون الأرجوان» الذي 
برع أهل البلاد لوحدهم بصناعة ألوانه على الثياب. وبذلك کان الإغريق هم اول من أطلق تسمية فينيقية والفينيقيين على 
الكنعائيين من سكان الساحل السوري. كما أطلق الإغريق تسمية بيبلوس 81/5108 على ینت جبيل على الساحل اللبناني 
الحالي لأنها كانت تشتهر بصناعة ورق الكتابة (البابيروس). وسموا تدمر بالمبرا من كلمة بالم التي تعني باليونانية 
شدر النخيل.. وهكذا. 

00 - انظر كتابه 'قرطاجة أو امبراطورية البحر": ص 61ء 62ء توجمة عزالدين أحمد عزوء تحقيق د. عبدالل الحلو» 
دار الاهالي - دمشق. 
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4 شبه جزيرة تکاد تکون محاطة إما بمیاه البحر أو يمياه بحيرة. وتصل بالقارة بواسطة 
لسان عرضه خمسة وعشرون غلوة. اي ما يساوي 4400 مترأء وعلی طرف هذا اللسان 
القلیل من الساحة. توجد مدينة أوتيكاء وب الجهة الأخری. ویمحاذاة البحیرة. توجد 
مدينة تونس الحالية .كما توجد على هذا اللسان مجموعة من التلال الصعبة الاجتیاز إلا 
من خلال بعض الطرق المشقوقة بأيدي البشر لتربط قرطاجة بباقي البلاد". ويصف 
ديكرية شبه جزيرة قرطاجة: ٭.. بأنها أشبه بمرساة عملاقة مرمية صوب البحر؛ وكان 
مد خلها محميأ بسلسلة من الذری تشكل خط الدفاع الأول (جبل نهلي). إضافة إلى لسان 
يتقدم باتجاه الشرق إلى عرض البحر, وعلى طول خمسة عشر كيلو متراً. وكان هذا 
اللسان يتصل ببحيرة شاطئية قليلة العمق وغنية بالأسماك - وهي الآن تشكل بحيرة 
تونس أو سيخة البحيرة - عن أحد الخلجان. وهو اليوم مغطى بقسمه الأكبر بطمي نهر 
الجردة وکانت مدينة آوتیکا تفع 2 قلب هذا الخلیج . وکان على القرطاجیین أن پنشئوا 
عبرهذا النتوء الجبلي الطويل. وعلی نقطة لا يتجاوز عرضها الأريعة کیلومترات, خطاً خطاً 
دفاعياً متقدماً بلغ طوله ثلاثين كيلومتراً. ويضم خندقاً عريضاً محفوراً بط الجهة 
الفريية؛ إضافة إلى قاعدة مركزية ذات حباك. واستحکامات. وريما كانت توجد أيضاً 
مراصد: وأخيراً يرأ كان پوجد ختدق خلفي. كان هذا الخط الدفاعي يسد المر المتجه إلى 
الشرق. وقد كانت المدينة مع ضواحيها تمتد على هذا القسم الذي تقارب مساحته 
الخمسة آلاف هكتار. ونقول, كي تكتمل الصورة. أن هذا الطرف الذي كان يتشكل من 
نتوء صخري مرتفع - هو عبارة عن جزيرة قديمة اتصلت بالساحل بفضل تجمع طيني - 
كان يمثل المرساة” ٠‏ غير أن من المؤكد أن المدينة كانت أكبر من ذلك بكثير: وآنها كانت 
محاطة بضواح كثيرة تؤمن اننلال والحماية من الجهة البرية للمدينة. 

رأت إليسا وفریقها آن الوقع یمن مزايا عظيمة لضمان الحماية. ولم يبد السكان 
المحليون سعادة لنزول هؤلاء القادمين الجدد . غير أنها استطاحت عقد اتفاق معهم على 
أتاوة سنوية كأجرة للأرض التي تمركزوا عليها. وبدأ فریق إليسا بالحفر بغرص 
التأسيس لوجودهم. وأخذ اتناس يتوافدون من جميع النواحي المحيطة للسکن © المدينة 
الجديدة لسرعة نموها وازدهارها. 

ما سمع ايارياس ملك المكسيتانيين الأفارقة بقيام المدينة وتطورها وغنى من بناها 
وجمال ملكتها استدعی بعض كبار أهل المدينة وآبلفهم. تحت التهدید أن يزوجوه ملکتهم. 
فاستمهلوه ثلاثة أشهرء فآمهلهم. ولا فصحوا لإليسا عن طلب الملك بعد تردد؛ أدركت أن 
رقض الموافقة على طلب الملك سيعرض مستوطنتهم إلى خطر شديد وهي © بداية 
تأسیسها . فبكت الملكة بكاء مرأ وأخبرتهم موافقتها على طلب الملك لتنقذ قرطاجة من 
مصير سئ. وبعد مضى المهلة الحددة, أمرت بإقامة محرقة عظيمة عند بوابة المدينة 
الرئيسية. وقدمت الأضحيات لروح زوجها. وصعدت إلى حافة المحرقة ثم استدارت نحو 
شعبها وصاحت بصوت قوي قائلة: " هأنذا طوع رغباتکم. فأنا ذاهبة إلى زوجي“ ثم 
طعنت نفسها وسقطت وسط النيران الشتعلة. 
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استمر القرطاجیون بدقع قيمة الاستثجار حتی القرن السادس قبل الميلاد . وما یزال 
هذا التل یسمی بجلد الثور "132758" كما لا یزال البمض يعتقد خطاً ان الكلمة 815:8 
أتية من الكلمة الفينيقية 30792 التي تعني قلعة أو حصن 

وحسب سياق الاسطورة. انبهر الملك إیاریاس بعبقرية إليسا الحسابية. لکنه لم 
يسلم بهزیمته أمامهاء فعرض علیها الزواج لیتحکم بالدينة وبالثروة التي تملکها إليساء 
وذلك بعد أن شهد بناء الدينة وسرعة تطورهاء والا فإنه سیعلن الحرب على المدينة. 
آدرکت إليسا أن رفضها الزواج من املك لن پفید. فتظاهرت بالوافقة. ثم جهزت محرقة 
بحجة تقدیم القرابین لزوجها الأول لآخر مرة. فطعنت نفسها بالسیف وهي تسقط بي 
لهيب النیران افتداء لشعبها لتوفر لهم سبل البقاء والعیش. فما كان من اللك, الذي شعر 
بالغيرة من نجاح إليسا وبالفیظ والاسف لانتحارهاء إلا أن يأمر ببناء صرح تعليمي عال 
يقوم قومها بالتدریس فيه على أمل أن یخرج له فتيات بالغات الذکاء كإليسا. بعد ذلك 
تم تأليه إليسا خلال الفترة القرطاجية كلهاء لتضحيتها من أجل شعيها. 

تبين بالحسابات الرياضية أنّ إليسا كانت على الغالب تعرف سلفاً أن مساحة الدائرة 
كشكل هندسي هي آکبر من مساحة أي شكل هندسي آخر بنفس طول المحيط. فإذا أخذنا 
طول محيط أي شكل هندسي وجعلنا منه بے كل مرة شكلاً هندسياً مختلفاً؛ كا مستطيل أو 
المريع أو المثلث أو اثضلع أو الداثرة.. إلخ فإن أكبر مساحة يشكلها هذا المحيط ياتي من شكل 
الدائرة. ولذلك فالشکل الھتدسی الذي یعطی أكبر مساحة بنفس المحيط هو الدائرة ولیس 
أي شكل آخر عدا الضلم الكثير الأضلاع والذي تقترب أضلاعه يذ النهاية من شكل الداثرة 
تقريباً. وهذا ما أوجدته إليسا من خلال معرفتها الرياضية بالأشكال الهندسية. حيث يمتقد 
أنّ إليسا ابنة الملك كانت على الأغلب قد حصلت على تعليم وتثقيف عالیین, لأنّ الفينيقيين 
على الساحل السوري كانوا على علاقات تجارية وریما ثقافیة جيدة مع المصريين والبابليين 
الذين کانوا متقدمين بالعلوم والرياضيات حينها. ومن المؤكد إذاً أن الفينيقيين استفادوا 
علمیأً من خلال هذه العلاقات المتينة مع المصريين والبابليين. 

إذأء تفتقت عبقرية إليسا # قياسها لمساحة الأرض بأن مدت سرائد جلد الثور المريوطة 
بیعشها كحبل واحد صنعت منه نصف داثر:؟ على الأرض موضوع الاستتجارء وجعلت 
نصف الدائرة الفتوح باتجاح البحرء حيث تضاعفت مساحة الأرض مادة عقد الاستئجار. 

قامت الأميرة وفريقها بإنشاء مدينتها داخل المساحة التي قاستها سرائد جلد الثور, 
وذلك سنة 814 قم وأطلقوا عليها "قرت حدشت" التي تعني بالفينيقية الارض أو 
القرية أو المدينة الجديدة"؛ وجاءت كلمة قرطاجة من" قرطاجو/ 122380 ٠"‏ وهي 
اللفظة اللاتينية للكلمة الیونانیة 12۲016002 قرخید ون" المشوهة عن التسمية الفينيقية 
"قرت حدشت". ولأصولهم الصورية درج هؤلاء القرطاجيون على إحياء ذكرى سنوية 
لمعيد إلههم ملقارت الوجود بے صور. وعلی الدوام نال الاسم نصيبه من التحریف: 


() - تعرف معادلة ما يساوي مساحة محيط الدائرة بالمقارنة مع ما يقيسه نفس المحيط لأي شكل هندسي آخر بمسألة 
الآيزوبيريمتريك 15000710061210 أو مسألة ديدو أحيانأء في علوم الرپاضیات. 
(Nathan Davis, Carthage and the Romans (Lor. 1861 - @‏ 
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فأصبح عند الإغريق "قرخیدون أو كرثاجا"ء و کرثاجو" عند الرومان. و 'قرطاجة" عند 
العرب. 

وبالتدريج أخذت قرطاجة بتأسيس استقلالها عن صور الفينيقية على الساحل 
السوري: فكانت على صلات قوية بصور العاصمة من خلال حكم قضاة صور لها حتی 
منتصف القرن الرابع قبل امیلاد ۔ 

ومع الزمن» أصيح استيطان قرطاج والتوسع المستمر ب2 الأراضي والبلاد حول 
شواطئ المتوسط مغامرة ناجحة للفينيقيين الجدد بكل المقاييس. أدت ب النهاية إلى 
صعود فوة فينيقية (بونية/بونیقیة) جبارة. وأصبحت معروفة باسمها الجديد؛ قرطاجة 
والقرطاجیون. وفیما بعد باليونيين/البونيقيين من قبل الرومان إشارة إلى فينيقي البحر 
المتوسط الغربیین ب قرطاجة والثلائمائة مدينة والأراضي التي سادت سيطرتهم (حسب 
سترابو) علیها . 

آخذت قرطاجة تتطور ويمتد نفوذها شرقاً وغرياً على کل مراکزها التجارية على 
خط طویل واحد يبدأ من جزر البلیار القريبة من الساحل الاسياني إلى منتصف خلیج 
سرت. فضمت جزر سردينية والجزء الغريي من صقلية ومالطا وچوزو ولبیدوزا 
ویانتلاریا وایبزا ومیتورقا وماهون (جزيرة ماغو) وجزر البلیار.. كما تم تعزيز الراکز 
التجارية القديمة على طول السواحل الأفريقية الغريية للمتوسط وافتتاح مراکز جديدة. 
فتوسعوا 2 الداخل إلى الجتوب إلى مسافات لابأس بها . وتوسعوا فاحتلوا إسبانية أيضاً 
وجنوب شبه الجزيرة الأيبيرية بالکامل تقريباً. ونجحوا هناك بك بناء عدة مدن ومراکز. 
وحينما بدأت الحرب البونية الأولى كان يتبع لقرطاجة أكثر من مئة مدينة ومرکز. 

وخلال وقت لم يكن طویلاً اصبحت قواتها البحرية تقوم بالدفاع عن شواطيٌ 
أغريقية الشمالية الغربية على اليحر التوسط ضد الفزاة القادمين من الشواطع 
الشمالية لهذا البحر ضمن حلقات الطموحات الأزلية المدعومة دائماً بعدوان القوة 
العسكرية: والذي ظل يدور بين الشرق والفرب منن الألف الثالثة قبل الميلاد حتى الان, 
والذي لن ينتهي 2 المستقبل. 

أسرت إليسا القرطاجیین. فاعتقد الكثيرون منهم أنها صارت إلهة؛ قدسوها؛ عرفت 
ب "ثانيت 01[ 


تاريخ تأسيس قرطاجة 


يتم الاعتماد الأساسي ج كتابة تاريخ الفينيقيين على المؤرخين الإغريق واللاتین 
بالدرجة الأولى. فقد نشيت حروب شرسة بين الإغريق والرومان من ناحية؛ وبين 
الإغريق والفينيقيين الجدد © الغرب (القرطاجيون) من ناحية أخرى؛ وبين الرومان 
والقرطاجيين/البونيين من ناحية ثالئة. استمرت هذه الحروب العنيفة بين هذه الأطراف 
لقرون طويلة قادمة من أجل السيطرة على مياه وجزر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط 
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ومدنه وآراضیه. وبدأت هذه الفترة العنيفة مع بداية القرن االسادس قيل الیلاد بين 
الستوطنین التنا فسین من القرطاجیین والإغريق 2 الجزر البحرية اليونانية 2 التوسط 
وعلی شواطثه 2 شمال آفريقية. وشواطئه الشرقية عندما لجح الأسكندر القدوني .3 
غزوه للشرق ومن ضمنه صور على الساحل القينيقي 2ة القرن الرابع قبل الیلاد. وصولاً 
إلى الحروب البونية الثلاثة بين قرطاجة وروما, حیث انتصرت روما انتصاراً نهائياً على 
فرطاجة ‏ معركة زاما سنة 202 قم مقلقة بذلك فصلاً مثیراً ‏ التاریخ البشري؛ 
تاريخ قرطاجة والقرطا جيين سادة البحار. لذلك كانت قرطاجة مركز حضور الفینیقیین 
ل الذرب لعدة قرون حتی سواها الرومان بالأرض سنة 146 قبل الميلاد . 

إذن؛ دامت مملكة قرطاجة منذ بدایاتها الأولى حتی انتهت ککیان سياسي وحضاري 
قرایة ستمائة سنة أو آكثر (146-814) ق.م. الا ان القرخ الروماني آبیبانوس (آییان) 
قدر عمر قرطاجة بسبعمائة سنة, 2 حين قد ر المؤرخ الإ غريقي تیمایوس تاریخ تأسیسها 
بعام 814 قم, وقد ر المؤرخ اليهودي یوسفوس تاريخ هروب إليسا بمائة وخمس وخمسین 
سنة من ارتقاء حيرام حلیف النبي داوود وابنه سلیمان. بحیث یتطابق ذلك مع سنة 826 
ق.م تقریباة ووضع المؤرخ الصقلي فیلستوس الذي عاش ف القرن الرایع ق.م تقديراً 
بعيداً جدأ عن القرن التاسع قبل الیلاد. حيث أرخ تاسیس قرطاجة بأقل من مائة سنة 
تقریباً قبل سقوط طروادة دون أن يحدد تاريخ السقوط. وهذا يعني أنه كان 2 بداية 
القرن الثالث مشر قبل الميلاد إذا أخذنا بتاريخ السقوط الفعلي لطروادة. وهذا تاريخ لا 
يتوافق مع حقيقة التأسيس. ويذكر أن ابيان قدر عمر قرطاجة بسبعمائة سنة بدءاً من 
خمسين سنة قبل سقوط طروادة الذي وضع له تاريخ 800 ق.م؛ بذلك يمكن قبول تقدير 
فيلستوس الذي ريما اعتمد تقدير أبيان (غير الحقيقي) لسقوط طروادة. 

ما توصل إليه علم الحفريات والآثار لم يدعم منتصف القرن التاسع قبل الميلاد أو 
نهايته كتاريخ لتاسيس الدينة. فبعد سنوات من الحقریات والتنقيب نجح الآثاريون 
بالوصول إلى اكتشاف أقدم بناء 2 المدينة حيث وجدوا فيه معبداً لصلاة كرس نلإلهة 
تانیت. كما وجدوا ‏ آدنی مستوى من المعبد شكلاً مستطیلاً صغیراً مع بقايا فازات 
إغريقية التصميم مؤرخة بنهاية الربع الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد. وتعد هذه 
الآثار أقدم متروكات بشرية ك الموقع. مع ذلك فإن عالم الآثار سينتاكس يعتقد بوجود 
بقايا تعود إلى نهاية القرن التاسع قبل الميلاد. بينما يرى معظم الباحثين أن تاريخ 
التأسيس ريما تمت البالفة ب تقدیرہ إذ يرجحون 725 ق۔م كتاريخ تأسيس للمدینة: 
بذلك يكون تاريخ سقوط طروادة كما رآه أبيان وفیلستوس ‏ الريع الأول من القرن 
السابع قبل الیلاد؟ ولذلك؛ فان تاريخ هذا السقوط مشكوك 4 صحته. 
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رواية الشاعر اللاتيني فیرجیل ب2 "الإنياذة" 


بعد آکثر من سبعمائة سنة من موت إليسا کتب الشاعر اللاتيني فیرجیل (19-70) 
قم قصتها الأسطورية 2 ملحمته البطولية الشهيرة التي سماها الأنياذة رهش 
والإنياذة ملحمة بطولية شعرية مثيرة وماهمة. جاءت 2 اثني عشر كتاباً. تتحدث الستة 
الأولى عن ترحال وتجارب آینیاس (آینیس) ۸6۳685 بعد سقوط طروادة مارأ بقرطاجة. 
بينما تتحدت الکتب الستة الأخرى عن حروب اللاتیوم بين آینیاس وتورنوس وأتباعهما . 
وقد آقام فیرجیل ملحمته على أساس ملحمتي الالياذة والأديسة لهومیروس, ونجح تن 
إنشاء ملحمة كلاسيكية تتسم باننضح والشمولية والجمال الأدبي الاسطوري. لکنه جعل 
القدر والالهة تهیمن على ما يجري من آحداث وذلك بأن جعل القدر یتحکم بالصمود 
الروماني للسيطرة على العائم. وبصراع الآلهة الفردية التسم بسلوك بشري على هذا 
القدر. 

خالف فیرجیل حقائق التاریخ الزمنية. لیس بسپب جهله بھاء فریدل الماضي البعید 
بالحاضر والستقبل بشکل أسطوري جعله یقترب من عقل القارئ وذلك لهدف سياسي 
متعمد لخدمة خطته وهدفه. فجعل آینیاس یتوقف 4 قرطاجة بعد سقوط طروادة 
ورحیل هرویه عنها . 

سجلت ملحمة الالياذة لهومیروس أحداث الحرب الد موية بين الطروادیین والکینیین 
(المسينيين) الا غریق على خلفية اختطاف الأمیر الطروادي باريس لهیلین زوجة مینلاوس 
ملك آسپرطة وشقیق آغاممنون ملك اذکینیین: مما آدی إلى حصار طروادة لدة عشر 
سنوات» لم يستطع الکینیون قتحها إلا بحيلة الحصان الخشبي (حصان طروادة). فقتلوا 
السکان ودمرو! الدينة ونهبوها وأشعلوا فیها النیران. وتتناول ملحمة فیرجیل قصة البطل 
الطروادي آینیاس بن أنخريس وآفرودیت إلهة الحب والجمال عند الإغريق ببراعة فائقة. 
حيث بقي آینیاس هائماً لسنوات طويلة بعد سقومل طروادة حتی استقر به القام ‏ 
الکان الذي بنيت عليه روما . ويعد آینیاس الجد الأول للرومان حسب الأسطورة. 

وتتطابق رواية ديدو فيرجيل مع رواية إليسا التاريخ بهروبها من صور خوفاً من بطش 
آخیها. فتصل قرطاجة وتستأجرالأرض من ملكها وسكانها. وقد جعل فيرجيل بطله 
الأسطوري الهارب من طروادة المحترقة والمهزومة يصل إلى قرطاجة ويتعرف على الملكة 
إليسا فتقع بے غرامه وتحبه حباً عنيفاً يمتلك عليها عقلها وقلبها وجميع حواسها بحيث 
أنها نسيت واجباتها تجاه شعبھا . وان الآلهة كانت قد قررت سلفاً خططأ لآينياس ليقوم 
بواجبه المقدس بإنشاء طروادة جديدة؛ وليكون الجد الأول للرومان. لذلك, واستجابة 
لقرار الآلهة قرر آينياس خداعها بالرحيل عن قرطاجة تاركاً الحبيبة إليسا تعاني من 
جنون حيها له؛ حب إلیسا المرفوض. إذ لم تجد أمام رحيله الحتم إلا أن تلقي بنفسها بے 
آتون النیران الشتعلة. وأنها لم تعد قادرة على تسيير آمور شعبها لطغيان حالة من اليأس 
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القاتل لفراق آینیاس, وآنها لم تكن آمام محنتها مق رحیله قادرة حتی على اختیارمن 
يخلفها 2 زدارة شون الدینة( وهنا یظهر التضمین واضحاً لبقول بأن حرص دیدو على 
سعادتها ومصلحتها الشخصية آدت بها إلى اندمار: بیئما ضحی آینیاس بحبه وسعادته 
الشخصية على مذبح الصلحة العامة. وهذا درس مبین ابتفاه فیرجیل لیقول بان على 
السياسي أن يضحي بکل الروابط الشخصية عندما تقتضي الضرورة ذلك. فلكي تولد 
الدينة الجديدة (روما) لا بد أن تسقط شعوب ومدن آخری ضحایا على مذبحها . 

إذأ. قد تتطابق رواية فیرجیل عن (لیسا: دیدو يذ البدایات مع معظم الروایات 
التاريخية. ولکنها تختلف 2 التهایات والمعاني! 

جعل الشاعراللاتيني فیرجیل (بوبلیوس فیرجیلیوس مارو). وهو یکتب ملحمته 2 
القرن الأول قبل الیلاد. آلهة آینیاس تقرر تمدید إجازة هروبه وتطوافه وترحاله لعدة 
قرون حتی يلتقي بالیسا 2 قرطاجة. إذ أنْ حروب طروادة وسقوطها كان بل منتصف 
القرن الثاتي عشر قبل الیلاد تاريخياً أو ریما أبكر قليلاً. وتأسیس قرطاجة التاريخي 
كان سنة 814 ق.م تقریباًء أي 2 السنوات الأخيرة من القرن التاسع قبل الیلاد. وهذا 
تناقض تاريضي هائل! أو أنه جعل تاريخ حروب طروادة تقع بعد تاريخ وقوعها الحقيقي 
بأربعمائة ستة تقریباً لیتوافق مع تاريخ ملحمته( 

إذا كانت الاعتیارات التاريخية تؤكد حقيقة إليسا التاريخية ولیس الأسطورية؛ فانها 
عندئذ ستدحض رواية فیرجیل بانتقاء (لیسا باینیاس. لأنْ آینیاس شارك 4 حرب 
طروادة التي اتفق على تاريخ حدوثها بين القرنین الثالث عشر والثاني عشر قبل الیلاد. 
وهذا فرق زمتي کبیر لبقاء آینیاس حياً حتی يلتقي بالیسا . وحتی لو أخذنا التاريخ الذي 
حدده المؤرخ ديفيد روهل لحرب طروادم لے العام 864 ق.م یکون عندها آینیاس قد بلغ 
من العمر سبعة وسبعين عاماً عند هروب إليسا من صور ستة 825 ق.م وثمانية 
وثمانين عاماً عندما بدأت إليسا بیناء قرطاجة سنة 814 ق.م. وهذا برهان واضح على 
خروجه عن منطق الوقوع 3 الأسر الرومنسي لاحدهما بالاخر, والذي یتحدث هنه 
فیرجیل! 

لم يكن ينقص فیرجیل الا أن یقنعنا بجعل الآنهة تقرر راضية تمدید |جازة آینیاس 
لد أربعمائة عام أو آکثر یقضیها 4 جزيرة نائية علیها عروس من عرائس الخیال 
تحتفظ بجمالها وشبابها وحیویتها كل هذه المدة لا رضاء شیاب آینیاس التجدد لهذه المدة 
الزمنية الطويلة قبل وصوله إلى قرطاجة( 

استمد فیرجیل قصة ملحمته من قصة "بعل الفينيقي" التي کتبغا نیفیوس ليه نهاية 
العصر الروماني الجمهوري. وقد حول فیرجیل قصة إليسا من بطولة ملكة كرست نفسها 
وحياتها لخدمة أهدافها السامية © بناء مدينة ودولة جديدة لشعبها إلى امرأة مهمومة 
بحبها الحیط والرفوض والیائس لآينياس. وذلك من أجل أن يخدم فکرته الأساسية بان 
الحروب والعداء بين الشعبین: الروماني والفينيقي (القرطاجي). هو بين الحق والباطل, 
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بين الخير والشر, بين الواجب والرغبة - القولة الغربية التي لا تتغير على مر العصور 
والأزمان- حتى أن الحب السامي الذي حملته ديدو لم يفير من هذا العداء شيئاً! وقد 
صور فیرچیل انتحار إليسا ئيس كموت نبيل من أجل الحب بل صاحبته لعنات إلیسا على 
البطل الطروادي - اللاتيني الراحل. وهنا يؤسس فيرجيل لأسباب العداء بين روما 
وقرطاج ب حروبهما الطويلة والدامية بوضع اللوم على لعنات امرأة قرطاجية شعرت 
بإحساس عظيم من مرارة الرفض والاحباط! وهذا يعني آنْ عرض فيرجيل للصورة هو 
عرض روماني تبريري لأسباب العداء والحروب التي شنتها روما على قرطاجة: 7 
الرومان کانوا يدافعون عن ذوات آنفسهم وعن مصالحهم ضد القرطاجیین الجشعین 
المولعين بشن الحروب والقتال! لذلك كان ضرورياً أن يرسم فيرجيل صورة خاصة 
ومختلفة لإليساء حتى أنه عمد لتغييراسمها إلى ديدو (اثرحالة وليست المقيمة؛ مما يعني 
أن أرض قرطاج ليست أرضاً قرطاجية). لتلتقي مع رؤيته الرومانية انتناسبة مع ما يريد 
قوله! 

أدخل فيرجيل تعديلات جوهرية # التفاصیل عند إحضار آينياس وفريقه إلى 
قرطاجة. بحيث جمل آينياس وديدو يقعان 2# الحب بناء على الرغبة المشتركة لجونو 
وفینوس( مع اختلاف آسبابهما . وعندما علم الملك إيارياص المنحدر من نسل جوبيتر 
بوقوع ديدو بحب آیتیاس: وهي التي رفضته؛ طلب من جوبیتر أن يأمر برحيل آينياس من 
قرطاجة من أجل أن تعاني إليسا من فراقه.. التقاء لرغيات الآلهة والنعد رین منها ! 

آرسل جوبيتر ميركوري إله الفصاحة والتجارة ومبعوث الآلهة للقاء آينياس وإعلامه 
بأوامر جوبيتر, فما كان منه إلا أن يطيع. وقد أبلغ ميركوري آينياس بالأرض الإيطالية 
الغنية پالسمن والعسل. وکل شی وما على آینیاس إلا أن يحزم حقائبه ویرحل عن 
قرطاجة تاركاً حبيبته لمعاناتها القاتلة. 

لم تعد ديدو قادرة على العيش بعد رحيل آینیاس, فطلبت من أختها آنا إعداد موقد 
مقدس کبیر متظاهرة يأنها ستقوم بإحراق کل متعلقات ومتروكات آينياس 4 النیران يما 
فیها غرفة نومهما . 

عند رؤية ديدو آينياس وهو يرحل صبت عليه وعلى جمیع نسل طروادة لعناتهاء 
ودعت الآلهة لتأجيج العداء باستمرار بین قرطاجة وأحفاد آينياس؛ كأنما تنذر بوقوع 
الحروب البونبة بين الطرفين. ثم بدأت بالهبوط نحو التيران الملتهبة؛ ويحركة غيرمتوقعة 
ألقت بنفسها قوق سیف آینیاس, فارتفعت صرخات الفزع من الحاضرین, ويسرعة 
سحبت آنا أختها إليسا واحتضنتها وهي تنازع سكرات الوت. فأسرعت جونو بإرسال 
ایریس تنا إلهة قوس قزح ومرسال الآلهة هابطة من السماء لإنقاذ روح ديدو من 
جسدها الذي یحترق. وعلی البعد رأى آینیاس وفریقه وهم على مسافة بے البحر ألسنة 
اللهب تتطلق من محرقة دیدو, فقدروا ما کان یحصل( 


(!) - كانت جونو من آهم الآلهة الرومانية وزوجة جوبیتر كبير الآلهة في المجمع الوثني الروماني, وکانت فینوس إلهة 
الحب والجمال عند الرومان. 
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وقد علق بعض الباحثین على تضمين رواية انتحار دیدو بهذه الطريقة إلى التلمیح 
بن آخر ملكة قرطاجية عند إحراق الرومان لقرطاجة ونهبها وتسويتها بالأرض سنة 
6ءء لاقت المصير نفسه. وان نهاية قرطاجة المحتومة كانت قد قررتھا ديدو عند 
تأسیسها للمدينة. وأنَ ماقام يه الرومان هو أنهم دفعوا أذى القرطاجيين عن روما لیس 
إلا. ویمکن النظر إلى ما جاء 2 "الكوميدية ألالهیة" لدانتي بما مشته استمراراً للرقية 
الايطالية 4 القرون الوسطی بمهزونها الثقا؛ بآن وضع دانتي دیدو 2 الداثرة الثانية 

من الجحیم. فهي ملمونة لعنة آبدپة تعاني بك قلب الجحیم بسبب شهوتها العدائية 
المارمة. ویمکن التخمین ایضاً إلى أنّ دیدو ریما مظت 2 الأعين الرومانية القديمة وریما 
الحديثة!') الامتعاض وریما الرقض من صفات سیرتها الشخصية یمڑھلاتھا الأنثوية 
الشرقية. واصولها السامية. والحضارة الاسيوية - الأطريقية التي حملتها . 

التفى آینیاس بدیدو ل العالم السفلي؛ وحاول الاعتذار هما فعله, لکن دیدو لم 
تلتفت إليه؛ بل استدارت إلى بستان ینتظرها زوجها سیخایوس فیه . وهذا يعني أن دیدو 
بقیت 2 الحالتین: تاريخياً وعند فیرجیل, وفية لزوجها سیخایوس, إلا أن فیرجیل جعلها 
تتعذب استففاراً لوقوعها بحب آینیاس! 

إنه الشعر الملحمة: الأسطورة التي لا تحتفى یمنطق الحوادث. وانما برسم صورة 
وطنية بطولية تخدم بناء تكوين فكرة اندولة- الأمة (الامبراطورية) عند فيرجيل؟ فقد 
بدأ ملحمته بقوله: "للسلاح آغني. وللرجل الذي کان ول من جاء به القدر طريداً من 
شواطیٌ طروادة إلى ايطالية وشواطن لافینیوم . لقد لجا الشاعر ببراعة أدبية إلى 
توظیف الأسطورة ب2 ملحمته وحملها بالكثير من الدلالات التاريخية والسياسية. رابطاً 
بشکل وثیق بین الاسطورة والتاریخ. فاصل بشکل ملحمي وتاريخي للجنس الروماني 
مستمده من أصول طروادية, وخاصة من السياق انلحمي ‏ أسطورة الا ليادة لهومیروس. 
فنجح آیما نجاح ب دمج واقع تاريخي روماني متخیل بالأسطورة منفتحاً إلى آفاق واسعة 
على مسار التاریخ الروماني بدءاً من تأسیس روما . وما الشعر الذي وضعه فیرجیل على 
لسان شبح والد آينياس (الكتاب السادس) إلا تكريساً للصورة التي يريدها فیرجیل أن 
تكون عليها إيطالية الستقبل, إذ يقول شبح أنخريس لولده آينياس: "اسمع يابني, لسوف 
تملأ روماء تلك المدينة الشهورة. الأرض بإمبراطوريتها والسماء بقوتها . فوجه ناظريك 
لترى هذه الأمة, الأمة الرومانية, أمتك. فها هو فيصر وجميع سلالة يوليوس التي 
ستترعرع تحت هذه السماء الواسعة. وهاهو البطل الذي طالما سمعت عنه: أوغسطس 
قيصر بن المؤله (يقصد .أوكتافيوس بن يوليوس قيصر بالتبني) الذي سيعيد 
العصرالذهبي إلى سهول لاتيوم وحقوله". كما نجح فیرجیل 2 تصوير نهاية ديدو لتكون 
من ضحايا قوة وعظمة روما المستقبل. وبذلك فنهاية ديدو هنا إنما تمثل استباقاً ميكراً 
لنهاية قرطاجة. 


( - نظر الحكم الفاشي في ایطایة أيام موسيليني إلى ديدو كشخصية شيطاتية معادية للرومان, 
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من انجدیر ذکره أن آینیاس لم يؤسس روما. حتی أنه لم يشر إلى نفسه بهذا الوصف. 
ولم يذكرها يدا وانما هو من أسس مدينة لافینیوم: ومن نسله جاء رومولوس بعد آکثر 
من ٹلاثمائة عام ليؤسس روما . 

وضع فیرجیل مهمة |خبارقصة إلیسا إلى آپنیاس (آینیس)ء بطل ملحمته؛ على لسان 
فینوس() عند وصوله قرب شاطی قرطاجة. والتي جعلتهما یلتقیان ویقمان 4 الحب: 

أترى قرطاج التي پقطنها الصوریون؟ 

إنها مدينة ایجیل" اللیبیون العنیفون یشنون غاراتهم على حدودنا! . 

دیدو ملكة لمملكة ترکتها هناك .2 مدینتها صور 

هریت خوفاً من أخيها بعد طول معاناة وأسف مما حدث 

مع ذلك» فساروي قصتھا بکل صراحة ووضوح 

كانت عروساً لسيحايوس الرجل الذي عد الأغنى 

ا مالك لأراض 2 صور, والذي آغرمت به المسكينة ديدو 

امرأة بل عذريتها المزهرة ارتبطت بتمهد والدها بخطبتها 

بزواج ذي فأل وضاء؛ لكنّ أخيها اعتلی ليحكم الصوريين 

حكم آخوها الملك بیجمالیون على صور كوحش شرير 

نشا نزاع قاس بيت الك وبالجشع أعميت البصيرة 

فأهمل حب شقيقته؛ وتحدی الإله 2 السماء 

فقام بذبح سیخایوس 2 مذبح الاله دون أن يراه أحد 

وأخفى جریمته لمدة طويلة: وقدم حججاً مختلقة کوته 

وبوضاعة ضلل شقيقته ومد قلبها المكسور بالأمل 

لکن ظهر شبح زوجها 4 المنام خارج مدفنها 

اقترب ورفع راسه بوجه غريب وشحوب غير طبيعي 

فأشار إلى بقع الدم على المقام وصد ره المطعون بالسيف 

وكشف بوضوح عن السر المشين لبيتها وشقيقها 

ثم ناشدها أن تسرع 2 الهرب من البلاد. وأخبرها 

بمكان ثروته المدقونة 4 الأرض لمساعدتها 4 هريها 

ذهب لا يقدر وزنه, وفضةٌ لا تقدر قيمتها 

ذعرت ديدو من الحلم. وبدأت تستعد مع فريقها للهرب 

فجمعت إلى جانبها کل من يمقت أخيها الطاغية الذي لا یرحم 


Aeneid 1,335-1,368 - °‏ ,لتعملا (.. من ملحمة فيرجيل: آينيد ؛ من 1- 335 إلى 1- 368). 
روى شوسیر في كتايه 'أسطورة النساء المشهورات.. دیدو ملكة قرطاجة'؛ ترجمة سارا جاسمون: 'صفقت فينوس؛ دون 
أن يرزها أحد؛ مشيرة إلى كيوبيد للقيام بونجبه المقدس لإيقاع ديدو في غرام ابنها الخالد آينياس'. 
e, as recorded by Geoffrey Chaucer in "The‏ مس The Legend of Dido, The Queen of‏ 
Legend of Good. Women", rans. By Sarah Jasmon,‏ 


( - جعل فیرجیل من قرطاجة مدينة يونانية! والليبيون يعتدون علینا! فبلاد ديدو في صور وليس في قرطاج! 
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وکل من شمر بالرعب. قصعدوا إلى مركب بے الیناء حجزوه 

وملؤوه بالذهب؛ الذي يعده الخسیس بیجمالیون ذهبه لو آمسك به 

وبعیداً عنه طفی على سطح الاء؛ وهذا كله كان من عمل امرأة 

حتی وصلوا إلى المكان الذي تری الآن آسواره العظيمة الفخامة 

وأبراجه العالية المنيعة؛ قرطاج المديتة ائولودة حدیتاً. حیث 

شتروا بعد لاه موقعاً سموه بیرصا() توافقاً لقايضتهم التي 

تسمح لهم باکبر مساحة يسعفهم ذكاؤهم بقدر مساحة جلد ثور 

وجدت کتابة على صخرة 4 جزيرة سردينية (صخرة نورا) قام بترجمتها فرانك مور 
کروس: تقول أنْ الملك بجمالیون استخدم هذه الصخرة لتسجیل انتصاره على السکان 
المحليين للجزيرة. وقد تبين أن الخط التصويري الموجود على الصخرة يعود إلى القرن 
التاسع قبل الیلاد . فان صحت ترجمة كروس لصخرة نورا قانها عندئدِ تمثل شاهداً 
وثائقياً یثبت وجود ملك اسمه بجمالیون 2 صور 2 القرن التاسع قبل الميلاد . وقد حدد 
بعض الباحثين اسم ملك صور بعل آژور (بعل إزر أو بلزيروس جد إليسا) الذي قدم 
الجزية للملك الآشوري شلمتصر الثالث سنة 841 ق.م. وقد أورد فيرجيل 4 ملحمته 
اسم بیلوس والد ديدو وهي عادة قديمة باختصار الأسماء إلى اسم المقطع المقدس من 
الاسم فقط إشارة إلى جدها بعل إزر الثاني أو بلزيروس. 

تتطابق رواية فيرجيل بشكل عام مع خلاصة بومبیوس تروغوس الواردة # التاریخ 
القيليبي". ما عدا إدخاله لقصة آينياس ومرافقیه إلى قرطاجة والتقائه بالیسا. كما 
بشارالی والد إلیسا بیلوس الذي أطلق عليه الباحئون فیما بعد بیلوس الثاني تفريقاً له 
عن پیلوس بن يوسيدون وليبية 2 الأسطورة الاغريقية . وإذا كانت رواية الیسا تقف على 
أرضية واقعية ومتزامنة بشكل أقرب إلى الواقع التاريخي. يكون عندئن بيلوس هو متان 
الأول ملك صوروالد إليسا ويجماليون. 

تبين دراسة غيرهارد هيرم 2 كتابه "1974 ,ءأتتطمطم 016٦ء‏ والتي آسسها على 
الأعمال الأدبية الكلاسيكية لفيرجيل وأوفيد وسيليوس إتاليكوس؛ صحة الرواية العامة 
لديدو. وهو يرى أنّ ديدو خلال حياة الترمل كانت محط أنظارالملوك المحليين للزواج 
بها .ويستشهد غيرهارد برواية سيليوس إتاليكوس (طالیکوس) من آنها تزوجت على 
الفالب من أحد تابعيها الفينيقين: الذي ريما كان من عائلة برقا / باركا المشهورة بے 
التاریخ القرطاجی(. 

فامت دیدو. حسب نص فیرجیل. باصلاحات دينية مهمة. وانحازت للعمل على 
تشکیل رؤية سياسية جمهورية بے قرطاجة (۷۵:(,۵76۵4,1.426 ). وقد آلهت دیدو 
بعد موتها حیث أطلق علیها اسم الالهة "تانیت" التي استمرت قداستها حتی تدمیر 


!ا -- جلد الثور باللغة االفينيقية. وما یزال الاسم نفسه یطلق على المکان. 
Punica, 1.716 ,2.239 - ۵‏ 
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قرطاجة سنة 146ق.م. وقد انتقلت عبادة تانیت إلى روما خلال فترة الامبراطور 
سبتمیوس سیقیروس ( 211-193م) ذي الأصول الليبية. الذي ولد # لبتس ماغنا (لبدة 
الحالية على الساحل الليبي). 

عرفت الیسا بذکائها ودهائها. حيث استطاعت |نشاء دولة فينيقية عظیمة 2 
الشمال الأفريقي عرفت بتجارتها الواسعة وسيطرتها على البحر المتوسط. وأمن لها 
تصاهرها مع البرير عمقاً متيناً مع سكان البلاد فتشکل الشعب البونيقي الذي استعمر 
سواحل المتوسط وأنجب هانيبعل. 

عرفت إليسا بعدة أسماءء وذلك حسب الحضارة التي تناولت سيرتها؛ فسميت 2 
إنياذة فيرجيل بدیدو. وترجمت إلى العربية باسم دید ون» وإليسا التي يعتقد أنها كلمة 
فينيقية تعني أليشات: وعرفت أيضاً بتوحيد الاسمين: إليسار- ديدون (الرحالة دیدون)؛ 
ويسميها اللبنانيون إليسار أو عليسة (عليشة). 

بقیت ملحمة ديدو وآینیاس, والتي اتسمت برؤية انسانية عامة مثلت الصراع بين 
الحب والواجب» شائعة ومثيرة خلال فترة ما بعدعصر النهضة؛ وصارت أساساً للكثير من 
السرحیات والأوبريات الفنائية. وأوحت قصتها للشاعر الانكليزي کریستوفرمارلو بنظم 
مسرحيته الغنائية الرائعة”ديدو ملكة قرطاج . 


الجدور الاجتماعية والسياسية ثلدولة الجديدة 


.بينغا كانت قرطاجة تتكون كمدينة - دولة كانت مدينتها الأم صور وقبلها صيدون 
على الساحل السوري تتعرض لتهديد الغزوالآشوري 2 القرن التاسع قبل الميلاد. لذلك 
وجد واي يس و A‏ بوص می ا 
شوا وسطء والتي كان من ضمنها الستعمرة الجديدة قرطاجة التي كانت تزداد 
اتسا ارا . بحيث ازدھر سكانها من التجارة واستخراج القضة من الناجم الموجودة 
E‏ أف يقية وجنوب إ» إسبانية ٠‏ وکان حصولهم علی ج الحقوق المدنية والسياسية 


معتمداً ۳ ۳ ريت ۷۳۳ ‘Timaeus‏ )2504356/40 مه "إن 
لفینیقیین الذین انوا مق “زمن بعيد يبحرون باستمرار بقصد التجارة. نججوا, 3 
تأسیس مستعمراچا آومراکز یم :ابتداءٌ من الساحل انليبي وعلى امتداد الساحل الأفريشي 


الجتونية من آورية. وأن ما حققته التجارة كان الحافز 
لاساسي الذي اد خلق تلك المستوطنات". وتتفق الصادر الأدبية والاثارية نان 
آقدم مستوطنة أفريقية بناها فینیقیو صور, هي آوتیکا. ویمدها قرطاجةء ثم سوسة 
(هاد رومانتوم)» وتیبازا ومرسي مد اخ یرب الجزاتر. وبعض البراکز علی طول النیباچل 
لغريي :على الحیط الا طلسي. كما اتجه الفیتیمیون إلى إسبانية: حيث کتب دیودورس 
لصقلي: ".. جمع الفینیقیون: ثروات عظیمة: وعزموا على مواصلة إبحارهم إلى ما وراء 
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آعمدة هرقل, 2 اليحر السمی المحيطء فبنوا أول الأمرمدينة غادیر (آغادیر) على 
مقربة من الضیق. كما أبحرالملاح القرطاجي الشهير حنون 2 النصف الأخير من القرن 
الخامس ق.م إلى أيعد نقطة على الساحل الغربي للسنفال. وقد سجل رحلته "رحلة هانو 
(حنون) البحرية عتاآجنتهط 5ت«مصصةة]" باللفة الفينيقية على صفائح الشبهان ووضعها 
ل معبد الإله كرونوس (ايل الفينيقي) 2 قرطاجة. وقد قام بترجمة هذه الوثيقة عن 
اليونانية فالكونر سنة 1797م» والتي تعد من أقدم الوثائق التاريخية 4 علم الجغرافية. 
وتبين الوثيقة الفرض من الرحلة / الحملة التي تكونت من ثلاثين ألفأ من الرجال والنساء 
ابحروا عابرين مضيق أعمدة هرقل 4 اسطول مؤلف من ستين سفينة لتأسيس 
مستعمرات فينيقية على الساحل الأفريقي الغربي الشمالي للمحيط. وأسسوا خلال هذه 
الرحلة سبع مستعمرات آبعدها إلى الفرب مدينة قرنة على إحدى الجزر القزيبة من 
الساحل الفريي, ثم أكمل مبحراً حتى وصوله إلى بحر يمور بالحيوانات النهرية (ريما 
كان نهر السنغال). وبهذه الرحلة بدأت تقاليد الحكايات الخرافية عن الوحوش الخرافية 
الغريبة الأشكال والأخطار الموجودة إلى الغرب من أعمدة هرقل (مضيق جيل طارق). 
وأبحرت أواسط القرن الخامس قبل الميلاد . بعثة تجارية تحت إمرة البحارالقرطاجي 
عملقون, فبلغ الجزرالبريطانية بغرض البحث عن المعادن. 


لوحة تمثل ديدو (إليسا) وآينياس بريشة الفئان بيير نارسيس غورين عام 1815 م 
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وقد آشار بعض الباحتین إلى وصول الفينيقيين الغرييين لا وراء الحیط الاطلسي ‏ 
الڈمریکتین!'). ١‏ 

حافظ الإغريق على تدفق مستوطنیهم إلى جزر وسواحل البحر الأبيض التوسط, 
واستطاعوا, ‏ البلاد التي أطلق علیها الیونان الکبری. التغلب على جمیع شعویها. 
فاضطرت معظم هذه انشموب. وخاصة الايطالية منها إلى الاندماج بالإغريق وأقتبسوا 
عنهم اللغة والحضارة. على أن أهم وآقوی هذه الشعوب ك القرن السادس كان 
الأتروسكيين الذین سکنوا وسط ايطالية بين نهري التيبر والارنو ‏ الأساس, وانتضروا 
إلى مسافات أبعد من ذلك شمالاً وجنوياً. واشتهرو! بالشروة والهارة ب4 التجارة واللاحة 
والقرصنة. واتصلوا بالیونانیین بقصد التبادل التجاري. لکنهم لم یلبتوا أن آدرکوا خطر 
الطموحات اليونانية على مجمل بلاد الجزيرة الايطالية. فأخذوا یقاومونه, وتحالفوا مع 
الفينيقيين يذ قرطاجة. كما تراجع السکان الأصليون ب2 صقلية من الناطق الشرقية, 
تحت ضفط الاغریق, والتجاوا إلى الزاوية الغريية من الجزيرة القابلة لقرطاجة محتمین 
بالفينيقيين الذین بدؤوا يبرزون کقرطاجیین تولوا زعامة الفينيقيين 2 الغرب. وقد بقي 
تاريخ النزاع ب4 صقلية لعصور بین الإغريق والفينيقيين (القرطاجیین) قبل أن يتحول 
ليصبح بین روما وفرطاجة بعد خروج الإغريق من مسرح الصراع # التوسط.. 

بدأ الفينيقيون بتأسيس مراکزهم ومستعمراتهم على شواطن التوسط الفريية منذ 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد أو ريما أبكر من ذلك. قصارت لهم مراکز هامة .# أفريقية 
واسيانية ومالطة وسردينية وصقلية. حيث کانوا يحتلون الرؤوس البحرية البارزة والجزر 
الصغيرة قبل هدوم الإغريق. إلا أن قرطاجة لم تبلغ درجة كافية من القوة تمكنها من 
مجابهة التوسع الإغريقي © الغرب إلا بعد بدايات القرن السادس قبل الميلاد. والظاهر 
أن العلاقات الفينيقية الإغريقية كانت على درجة مقبوئة من التوافق الحذر: إذ لم يذكر 
القرن السابع ق.م أي صدام بینهما . ويبدو ان الطرفين تجنبا المناطق ألتي يسيطر عليها 
الطرف الآخر. وهكذا لم يظهر وجود مستعمرات إغريقية 2 أفريقية الشمالية إلى 
الغرب من قرطاجة؛ كما لم يظهر مستعمرات فينيقية ب ایطالیة الجنوبية. 

بالمقابل شجعت قرطاجة المهاجرين من صور والدول المحيطة بصور, بعد سقوط 
صور بيد الآشوريين: على تشكيل جبهة موحدة ضد الإغريق. وما أن جاء منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد حتى كانت قرطاجة قد اصبحت جوهرة المتوسط؛ بحيث استطاعت 
إحراز انتصارات متعددة على الاغریق فجعلتهم أصحاب القرار, بينما الإغريق ب موقف 
الدفاع. لذلك استمرت قرطاجة 2 بناء المراكز على طول سواحل وجزر المتوسط بحيث 
تطورت هذه الراکز إلى موانیْ ومدن من أجل حماية تجارتهم وتوسعهم: حتى أصبحت 
قرطاجة .2 نهاية القرن السادس قبل الميلاد العاصمة بدون منازع على المنطقة الساحلية 


( - فضول العالم: 'الفينيقيون... وأمريكا”: ترجمة وتحقيق د.عبدالله الحلوء دار فكر للثبحاث- بیروت. انظر أيضاً 
كتاب أميل إده: 'الفینیقیون وإكتشاف آمریکا" دار النهار- بيروت. 
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من الحدود الصرية الليبية من مدينة قرنة الساحلية التي كان یحکمها الاغریق. حتی 
نوميدية (الجزائر). وسچل آول صدام بين قرطاجة والاغریق .2 صقلية سنة 580 ق.م: 
بدات قرطاجة بعدها مهمة إيقاف التوسع الإغريقي 2 غرب التوسظ. حيث يدل هذا 
على أنّ دور قرطاجة ‏ میدان السياسة آخن بالبروز بل منتصف القرن السادس قبل 
امیلاد . 

قاجا اللك آشور ناصربال الثاني (859-884) قم اقطاعية رواد وبقية الساحل 
الفينيقي: ثم نلاه شلمنصر الثالث (824-859) ق.م 4 جبهة عريضة شملت الفينيقيين 
حتی نهاية الساحل الفلسطيني والعموریین معا ثم جاء تفلات بلاسر الثالث (745- 
27 يقود جيشه 2 استعراض مهيب امام أسوار المدن الفينيقية. وأرغم صیدا وصور 
وبعلبك على دفع الجزية. وذ آخر المطاف تم تدمير صور على يد البابلي تبوخذ نصر 
الثاني (605- 562) ق.م. وكان من نتائج تعرض المدن الفينيقية لهذه الغزوات» أن ركيوا 
سفنهم وغادروا ل هجرات جماعية تحت ضغط الآشوريين: الذي استمر لعدة قرون, 
مبحرين تحو الغرب على طول الساحل الجنوبي للمتوسطه وكلما وجدوا مرفاً مناسياً 
يصلح لرسو سقنهم عرجوا عليه وأقاموا فيه مرکزاً تجارياً أو محطة لإصلاح سفنهم 
وتزويدها بما يلزمها. 

اخترقت القبائل الليبية تحصينات الدولة اثصریة واستوطتت الدلتا 4 نهاية عصر 
الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين الضعيفة. واستطاع شيشنق علقطولط5 أكبر وأقوى 
زعيم للقبائل الليبية أن يستولى على الحكم .3 مصر وأن ينشئ حكم الأسرة الفرعونية 
الثانية والعشرين ج منتصف القرن العاشر قبل الميلادء ثم جاء حكم الكوشيين بعد ذلك. 
وقد تمكن حكم الأسرتين لمصر من إنشاء اسطول مرهوب الجانب فرض حمايته على 
الساحل الأفریقي من جنوب فلسطين حتى المنحنى العظيم عند خلیج سرت الحالي. 
واستمر الليبيون ‏ مصر إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد . وكان الإغريق حينها 
يتقد مون ببطء باتجاه إسبانية بعد أن فرضوا سيطرتهم على سواحل أورية الجنويية. ولم 
يكن ثمة خیارات كثيرة أمام الفينيقيين سوى تجنب الصراع مؤقتاً مع هذه القوى 
الصاعدة بأن يكتفوا بإلقاء مراسيهم 2 مناطق الساحل الأغريقي الشمالي الآمنة. وقد 
بدا موقع قرطاجة لهم. وهم البحارة المهرة العارفین باستراتيجيات المواقع البحرية. موقعاً 
مناسباً من جميع الوجوه لإنشاء مركزهم البحري الرئيسي عليه. 
٠‏ تمكنت قرطاجة لذاً من أن تصبح تدريجياً عروس التوسط. ولا صارت مراكز 
المستوطنين التي أسسها الفينيقيون من اهل صيدا وصور وغیرهما 4 جزيرة صقلية 
واسيانية تحت تهديد الإغريق طلبوا الحماية والمساعدة من قرظاجة. ثم أصبحت 
السيادة بعد ذلك للقرطاجيين بك غرب التوسط. وتم طرد الإغريق من جزيرة صقلیة, 
فأسس القینیقیون مراکزهم على طول سواحل جزيرة صقلية والجزر الجاورة حتى 
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شواطئ شبه الجزيرة الأيبيرية الشرقية. وقد اندلمت آولی العارك بين الیونانیین 
والقرطا جیین بدأ من سنة 580 ق.م: 

تحالف القرطاچیون وملكي صیدا وصور مع الفرس لاجتیاح بلاد الیونان غير أن 
الحرب أظهرت الیونان على التحالفین سنة 480 ق م بے سلامیس وهميرة (حمیرة) على 
الشاطئ الشمالي لصقلية بانتصار ساحق خلد 2 التاریخ الأدبي الاخريقي. وقد أثرت 
هذه الهزيمة تأثیراً كبيراً على سیاسات قرطاجة. 

استمرت قرطاجة بنشاطها التجاري العتاد. وهي تخطط لحرب جديدة ضد 
الاغریق بے 409 ق.م. لکن الا غریق لم ینجحوا 2 محاولاتهم العديدة لاستعادة السيطرة 
بشكل کامل على صقلية فیما بعد: واستمرت الحروب لمائة سنة وي أوقات مختلفة بين 
الطرفین. و النهاية ظهر الاعیاء على الطرفین وبدا أنه يمكن هزیمتهما وانهاء 
سلطانهما على البحر الأبيض التوسط. 

احتل الأسكندر القدوني الشرق سنة 330-333 ق.م ومن ضمنه صور التي عرفت 
بالفنی العریض والثروة انطائلة والباس الشدید لقاومة الخضوع والاستسلام. 
فاستباحها ودك معالمهاء بعد أن رفضت بإباء شدید السماح له بد خولها . وقتل الآلاف من 
سکانها وساق عشرات الألوف منهم إلى سوق العبيد لأن المدينة قاومت ببسالة حصاره 
الذي استمر لسيعة آشهر. ولذلك لم يعد القرطاجیون يأملون بأي دعم يأتي من الشرق 
بعد ذلك. لذلك. صارت مسؤولية اندهاع عن الستعمرات الغربية تقع بالکامل على عاتق 
قرطاجة التي استمرت بتحسین مواقعها القديمة واحداث مواقع ومراکز جديدة. كي 
تشکل خطوطاً دفاعية عن قرطاجة ضد الیونان. وفیما بعد ضد الرومان الذین بدأ 
ظهورهم الکثف يشهد حضوراً تدریجیاً على مسرح السياسة ب4 منطقة التوسط. 

آچبر هجوم الاسکندر الأكبر الخاطف على الشرق قرطاجة أن تنحني وتبدل من 
استراتیچتها, فقررت التمایش مع الامبرا طورية الا غريقية الجديدة وخاصة مع البطالة سے 
مصر ضد طموحات خلفاء الاسکندر 2 الیونان. 

ومن منتصف القرن الرابع حتی منتصف الثالث قبل الیلاد استطاعت روما ضم 
مناطق عديدة حتی آنها دخلت إلى جزيرة صقلية التي كانت تحت حکم قرطاجة. وقد 
عد تاريخياً هذا الفزو الروماني لصقلية ہما سمي بالحرب البونية الأولى (241-264) 
ق.مء وانتهت بانتصار روماني استراتيجي على قرطاجة. 

انتشل القائد القرطاجي هملقار قرطاجة من عمق الکارثة: بعد احتلال کامل صقلية 
وطرد القرطاجیین منها. وذلك بالاستیلاء على مناجم الغرب الفنية ‏ جنوب شرق 
الجزيرة الأيبيرية. بحيث تمکن من إنشاء امبراطورية عسكرية هناك واعلن نفسه حاكماً 
مطلقاً علیها. وذلك خلال السنوات 237- 228 ق.م. وبعد موته ب4 مبركة خاسرة مع 
القبائل الأيبيرية, نجح زوج ابنته صدر بعل (هاصد رويعل) واپنه هانیبعل ياحتلال,كامل 
النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الإسبانية شمالاً حتى نهر الایبرو. 
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آدرکت روما خطر قرطاجة على آمنها وخططها الطموحة, فخططت لسلسلة من 
انعارك العسكرية تمکنت فيها بقيادة القائد الروماني سکیبو من احتلال سبانية. وذنك 
2 السنوات من 210 إلى 206 قح 

إِنْ ما ميز قرطاجة عن صور الأم هو نظام سیاساتها التجارية والدبلوماسية الذي 
اتبعته. بحیث لم تبق مدینة- دولة کصور پل مدت نفوذها وسلطانها على كل الراکز 
والمدن الفيليقية والستعمرات 4 غرب البحر الأبيض التوسط حتی |سيانية. واحتفظت 
بحق الاتجارعلی سواحل المتوسط الفربي الجنويي. والقسم الجنوبي من شبه الجزيرة 
الأيبيربة التي كانت من أغنى الأراضي الاسبانية بمناجم الفضة والزئیق. ونجح 
القرطاجیون بخلق فضاءاتهم ونظامهم الخاصین بهم مع المحافظة على علاقات متينة مع 
مدينتهم الأم صور على الساحل الفينيقي 3 سورية. واستمروا 2 ذلك إلى أن استطاع 
الرومان اتتزاع السيادة على البحر الأبيض التوسط بشکل مطلق به عقاب معركة زاما 
ضد هانيبعل سنة 202 ق.م. فصار بحيرة روماتية إلى أن جاء السلمون العرب ب4 القرن 
السابع اليلادي ففیروا قوانین اللمب 2 معركة الیرموك الفاصلة. 

سبق انقرطاجیون الرومان» بفضل نشاطهم وحيويتهم وبراعتهم التجارية ولاحقاً 
العسكرية. ج القوة والنعة والملاحة والازدهار. لکنهم لم یتمکنوا من بناء امبراطورية قابلة 
للاستمرار والاستقرار. ولذلك آخذت دولتهم بالتراجع والانحدار 4 الوقت الذي كان نجم 
روما یرتفع عالیاً وبسرعة ‏ سماء العالم القدیم حتی آصبحت روما ب النهاية سيدة 
هذا العالم. 

كانت قرطاجة مجتمعاً تجارياً بالدرجة الأولى قبل أن تكون مجتمعاً عسكرياً ۔ ولذلك 
اعتمدوا أساساً على تجنيد المرتزقة لتشکیل جیوشهم. وخاصة من الليبيين والنوميدين 
والاسبان والفالیین. والإغريق 2 بعض الأحيانء بينما كان الجتمع الروماني يولي عناية 
فائقة للإنخراط بسلك الجندية حيث كان يقدم الامتيازات العديدة للجنود ويهيء لهم 
سيل الارتقاء إلى السلطان والجاه والثروة وألقاب الشرف والفروسیة والتقدير 
الاچتماعي» 4 الوقت الذي كان المجتمع القرطاجي متوجساً على الدوام من النخية 
العسكرية ومن علموحاتها. ولذلك وضع لها ضوابط صارمة ليبقيها تحت سيطرته 
وحكمه. وأسطع دلیل على ذلك تصرف مجالس الحكم القرطاجي بالتراخي بالاستجابة 
لطلب قائدها هانيبعل بمده بما يلزم سے معركته لاحتلال روما بعد معركة كاناي سنة 
6 ق.م بے جنوب شرق إيطالية. كما أنَّ قرطاجة لم تكن ترحم قادتها المهزومين حيث 
كانت تحكم عليهم بالموت صلباً؛ ما كان يدعوهم إلى الانتحار تجنباً لمثل هذه العقوبة 
الهينة. 2 حين كانت روما على عكس ذلك تشعر بالتعاطف والتشجيع والمواساة 
والاحتضان لقادتها المهزومين. 

لا نتوقع من الإغريق أن يقوموا بإطراء القرطاجيين لأنهم من حرمهم من استمرار 
سيطرتهم على مياه وخلجان وشواطئ البحر المتوسط وبعض سواحل شرق المحيط 
الأمطللسي شمال غرب أفريقية وچ شبه الجزيرة الأيبيرية. هذه البحار التي أطلق 
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علیها الرومان "البحار الصورية 19518 عة" قبل أن یصبح بحراً رومانياً. فیطلق 
عليه الرومان بحرتا Mare Nosirum‏ '. 


التتظیم السياسي بذ قرطاجة 


مر التنظیم السياسي ونظام الحكم ‏ قرطاجة. التي كانت أول مدینة- دولة تنج 
لك بناء امبراطورية. بمراحل رئيسية ثلاث: 

1- المرحلة الملكية التي تشکلت من الطبقة الأرستقراطية بحیث كان يتم اختيار الملك 
من عائلة ثرية متنفذة ة (الأسرة الماجوية نسبة إلى ماجو). وقد قدمت هذه الأسرة أربعة 
أجيال متعاقبة من القادة العظام الذين تولوا قيادة الحرب ضد الإغريق. ولا استشعرت 
قرطاج خطر طموحات عائلة ماجو أواسط القرن الخامس أنشأت مجلس قضاء أعلى 
يتمتع بالسلطة العليا التي تسمح له باستدعاء أي مسؤول مهما علا شأنه للمثول آمامه 
للمساءلة والحساب. 

2- المرحلة الثانية: كانت آقرب إلى النظام الجمهوري على الرغم من استمرار النظام 
الملكي. حيث ظهر التنافس السياسي بين الأرستقراطية التقليدية والطبقة الجديدة من 
ملاك الأراضيء إذ تمكنت هذه الطبقة من الاستحواذ على السلطة وانتزاعها من أسرة 
ماجو 2 منتصف القرن الخامس: واستمرت هذه المرحلة حتى بداية القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريباً. وقد تأثرت هذه الرحلة كثيراً ہما شابهها 4 التنظيم السياسي اليوناني 
والروماني, فظهرت هيئات عديدة مثل مجلس الشیوخ ومجلس المائة وأريعة. وحاكمان 
يسميان ملكين أو سبطين على غرار نظام القناصل الروماتي. 

3- المرحلة الثالثة: وتجمع بين المرحلتين الأولى والثانية؛ واستمرت طوال القرنین 
الثالث والثاني قبل الميلاد . وتركزبت فيها السيادة السياسية لآل برقه/ برقا التي أنجبت 
من مشاهير القادة: هملقار وابنه هانيبعل» حيث نجحت الأسرة بالجمع بين سلطتها 
وسلطة مجلس الشيوخ والمجالس الأخرى الخاصة بالشؤون الالية والدينية. فزادت بهاء 
المدينة ورفعتها عن طريق تحقيق الانتصارات العسكرية. وقد تمتع هؤلاء القادة الذين 
كان يجري انتخام من قبل شب بعد ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ: بسلطات شبه 
مطلقة؛ كنواب حقيقيين للملك. ولذلك كان هانيبعل السيد المطلق ي إدارته لشثون 
الحرب ضد را 

وپالرغم من عدم استمرار هذا التتظیم فقد عد الدستور الثرطاجي 4 مرتبة 
الدساتیر اليونانية والرومانية. فهو الدستور الأجنبي الوحید الذي عده الفیلسوف 
الا خريقي أرسطو ‏ دراساته الدستورية أفضلها جميعاً. 

كان الهاجرون الفينيقيون إلى قرطاجة صوریین متمدینین وعلی معرفة جيدة 
بالثقافة والعرفة والعلوم والقانون. إذ عینوا وانتخیوا حکامهم ومجالسهم الخاصة 
تمثيلهم: وآقاموا حکوماتهم الأوليفاركية (حکم القلة) الدستورية بحيث كان الحکام 
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يرفعون تقاریرهم إلى ملك صور, وقد اقاموا برلاناتهم الخاصة بهم 2 فترة لاحقة. واتبع 
القزطا جیون تقریباً ب حکوماتهم الأنظفة الفينيقية التي عرفها الفینیقیون 4 صور. 
حيث کتب آرسطو 2 340 ق.م عن قرطاجة ودستورها: "عرف القرطاجیون بأنهم 
منظمون بشکل جيد ودستورهم آرقی وأفضل من دساتیر آخری ہے مسائل عديدة". وقد 
کتب بلینیوس الأول: "یعود الفضل للمصریین 2 الاصلاحات التي أدخلت على النظام 
اللکي. وللأثينيين الفضل 2 الاصلاحات الديمقراطية. وللبونیین (القرطاجیین) 
ابتکا راتهم 4 التجارة(. 

وقد وصف القرطاجیون بتظام حکمهم السياسي الجید. حيث كان 2 القرون الأولى 
من حياة الد ولة يعد ملكيأ وراثياً وانتخابیاً ب الوقت نفسه. والذي اختلف بوجوه عديدة 
عن أنظمة حکم سياسية لدول أخرى حینها . الا ان نظامها كان یتشابه با بعض سماته 
بنظام الحکم .2 آسيرطة وکریت. وعرف القرطاجیون بمؤسساتهم المتازة العديدة. وکان 
من آهم میزات دستورهم على غيره أن الواطنین العادیین یبقون موالین وملتزمین 
بالدستور؛ إذ لم يسجل ‏ تاریخهم ما يشير إلى خروجهم على سلطة حاكمة مستیدة. 

ومع استمرار تطور التظام انسياسي, كان تعيين أو انتخاب الحكام .2 قرطاجة بشكل 
عام يتم بناء على جدارتهم. إذ عد ذلك انجازاً سیاسیأً مهماً ‏ كما كان يتم انتخاب مجلس 
قضاة مكون من مائة وأربعة ممظین متقدمين 2 العمر صفاتهم الأساسية جدارتهم 
وكفاءتهم 4 العمل العام: وكان يشبه مجلس شیوخ يعاون الملك المختارمن أفضلهم بمده 
بالتقارير عن الرقابة والتدقيق والأمن والمشورة والرأي. وكان المجلس ينتخب هيثة عليا 
مؤلفة من خمسة قضاة أو حكام أنيط بهم كذلك آن يبتوا برأيهم غير القابل للتقض: على 
الفالب. بأهم المسائل التي تواجه سياسات الدولة (يشبه مجلس الأمن القومي هذه 
الأيام). وكان من أهم ميزات دستورهم # القرون اللاحقة أن العرش عتدهم لم يكن 
بالضرورة وراتياً (2 حين كان وراثیاً 2 نظام الحكم ب4 أسبرطة). فمنصب اللك مفتوح 
لمرشحين من خارج المائلة المالكة» كما لم يكن المنصب خاضعاً للأكبر سناًء وانما للأكفاً 
والأقد رعلی اقناع الجمهور بمؤهلاته العديدة. وبشكل إجمالي رؤي أن نظام الحكم هذا 
قد جنب البلاد تعسف اتخاذ قرارات وأحكام غير مناسبة. وكان يحق للملك والمجلس 
المنتخب, إن كان تم انتخابهم بالأغلبية: أن يقرروا عرض أي مسألة على الجمهور ليقرر 
فيها ما يراه متاسباًء ولأي مواطن الحق أن يقول رأيأ مخالفاً إن رای ذلك. أما إذا لم يتم 
الإجماع 4 المجلس فالشعب الممثل بالمجلس الشعبي أو المجلس الكبير هو المنوط 
بقرارعرض المسألة على الرأي العام. وتطورت صلاحيات المجلس الشعبي ف الفترة 
الأخيرة من عمر الدولة فاصبح يعين القضاة ومجلس الشيوخ والقادة العسكريين. وإذا 
قرراللك أو الحكام أي عمل مُشرف تسرع الغالبية بتبني ذلك. 


1 - فرإنسوا دیکریه: 'قرطاجة أو امبراطورية البحر» ص10 1ء ترجمة عزالدین أحمد عزوء تحقيق د. عبدالله الحلوء 
دار الأهائي بدمشق» الذي يشير إلى بلینیوس الكبير أو الأرل: 8-9,57,۷7) (Pliny the Elder‏ 
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ابتعد نظام الحکم القرطاجي بقدر ما عن الأرستقراطية التي كانت ممثلة بے أسيرطة 
وكريت واقترب أكثر من النظام الاوليفارکي. إذ لم يكن يتم انتخاب الحكام لكفاءاتهم 
وجدارتهم فقط. بل كانت آراء الناخبين تتآثر 2 العادة بانتخاب أبناء الطبقات 
الأرستقراطية وأصحاب الثروة والجام, إذ اعتقد القرطاجيون أن انتخاب الكفؤ الفقير ہما 
يحتاجه لا يمثل لهم حكماً جيداً كما يرغيون! إلا أنّ أهم سيثة 4 دستورهم كانت بے تقلد 
الواحد عدة مناصب عامة 4 وقت واحد. 

وبذلك كانت فيادات الدولة وإداراتها ے2 قرطاجة تحت مراقبة ورعاية ورأي 
مؤسسات عديدة تضبط عمل الحكام المدنيين والسکریین والاداریین لتجنب الانزلاق إلى 
الدكتاتورية والتعسف والظلم أو الفساد. وهکذا, كان الأفضل ‏ نظام حكم قرطاجة 
يعين أو ينتخب بطريقة مختارة. 

تأثر القرطاجيون بالحضارتين المصرية والإغريقية. لکنهم كانوا يتصفون 
بالخصائص الفينيقية من عقائد دينية قوية ومن شدة وجلد وموهبة تادرة © الملاحة 
البحرية والتجارة. وتم تتويج هذه المهارات باستعدادهم السياسي والدبلوماسي 
والعسكري. وجاعت الفنون القرطاجية مطابقة تقریباً للمصرية والإغريقية. لکن كتابا هم 
كانت محدودة: حيث کانوا مقصرين ك التدوين. لذلك كان من الصعب العثور على 
تسجيلات خاصة بهم قاموا بتدويتها. ومن هتا جاءت معظم المعلومات عنهم من نتاج 
تسجيلات حضارات آخری. وقد عرفت قرطاجة بجيشها الذي كان مشغولاً بالحروب 
ضد الإغريق والرومان بشكل دائم تقریباًء وأظهرت الحروب البونية الأولى قوة الجيش 
القرطاجي بقيادة هملقار. كما أظهر احتلاله لإسبانية 4 237 قم بعد سلسلة من 
المعارك ضد القبائل الأيبيرية قتل على أثرها هملقار سنة 228 ق.م قوة هذا الجيش 
أيضاً. وذ سنة 218 ق.م عبر هانيبعل بجيشه جبال الألب إلى الأراضي الإيطالية. 
واندلعت الحرب البونية الثالثة سنة 149 ق.م فدمر الجيش الروماني قرطاجة بسكل 
كامل. ولذلك لم تعرف قرطاجة بفتونها بل بقادتها العسكريين العظام. 


وصف مدينة قرطاجة 


وجد ميناءان صناعيان داخل أسوار المدينة التي كانت تثير الدهشة؛ يريط بينهما 
قناة. والميناء الأول عسكري كان يضم مائتين وعشرین سفينة حربية تشرف علية قلعة 
بيرصا ذات الجد رإن المنيعة والتي كانت مقسمة إلى أريعة مناطق متساوية وشوارع نظامية 
الشکل. وقد بلغ طول الأسوار ثلاثة وعشرین ميلأ (34 كم) بالقارنة مع أسوار روما التي 
كانت تبلغ خمسة أميال؛ منها ثلاثة أميال بارتفاع ثلاثة عشر متراً وسماكة من ثمانية إلى 
عشرة أمتان. إذ كان من الصعب اختراقها. ويوجد أبراج موزعة على جسم السور بمسافة 
ستين متراً بين كل برجين. وقد استخدمت الأماكن الفارغة المصممة داخل جسم السور 
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کاماکن إقامة للجنود والخیول والفيلة والخازن..الخ. بحیث یتسم. الاسطبل الواحد 
لثلاثمائة فيل وأريعمائة حصان. وکان يحيط بالأسوار خندق عظیم بعرض عشرین مترأء 
مما چعل وسائل حماية الدينة ‏ غاية القوة والمنعةء اضافة إلى وجود قلمة داخلية 
یحیطها سور کبیر. وقد اقتبست هندسة هذه التجصینات عن صور الفينيقية التي 
اقتبستها بدورها عن الآشوريين. كما يوجد مذابح مقدسة للأضحیات: ومقبرة. وسوق 
تجاري» ومجلس مدينة. ومعاید . وأبراج عظيمة: ویوابات هائلة. وقلعة, ومسرح» وشوارع 
دائرية مبلطة, وحدائق. وبیوت عظيمة مکون بعضها من ست طبقات. وقد وصفها 
الجفراے اليوناني سترابو ب الدينة المتألقة". وکانت قرطاجة تسیطر على قرابة 300 
مدينة وبلدة 2 حوض التوسط. وقدر سترابو عدد السکان حینها (250 ق‌م) بحوالي 
0 الف: وهو رقم کبیر 4 قياس ذلك الزمن القدیم. إذ ریما كان العدد يضم مجمل 
سکان الدينة وضواحیها؛ من التجار الذین یحکمون الدينة. والقیمین, والرحالة 
والستکشفین, وأصحاب الأراضي الزراعية وعبیدهم. فکانت هذه حال الدينة خلال 
القرنين السادس والخامس قبل الميلاد: وذلك عندما أخذت بالسيطرة على تجارة غرب 
التوسط. فجلبت معها الغتی والثراء. وكانت المدينة مطمثنة إلى حماية أسطول قوي 
مدعوم من جيش يري مكون من المرتزقة يشكل أساسي. 

ترك لنا ديودوروس الصقلي وصفاً آخاذاً لما كانت عليه قرطاجة, وذلك بل معرض 
حديثه عن الحملة العسكرية التي جردها أجاتوكليس على أفريقية 4 أواخر القرن الرابع 
قم فیقول(): "افترت الأرض فيها: عن الرياض الفيحاء والحدائق الفناء والجنان 
الستدسية التي كانت ترفل بکل جنس ونوع من الثمارء تنساب بينها السواقي وتتخللها 
الترع الماثية حاملة إلى الدقاق منها الدفم والثراء. وكانت المنازل الريفية الجميلة تتناثر 
أمام مرآی العين ومأتى البصر. على مساقات بعيدة؛ ساطعة البیاضء حسنة البتاء 
تحدث عالياً بقنی ساكينيها ونعماء أهلها. وكانت مغروسات الأرض تتناوح بين الكروم 
وحقول الزيتون وغير ذلك من الأشجار الثمرة. تطالمك #4 جنيات السهول وسفوح 
التلال. قطعان الغنم والبقر والماعز بينما الريف القصيء كان ملعباً لقطعان الخيل. 
وجملة الخبر فقد كانت الأرض تفيض بالخيرات وتتدفق منها المحاصيل على تباین 
أنواعهاء وقد تقاسم ملكيتها سراة القوم من القرطاجيين وأشرافهم يفرغون فيها أيامهم 
بين اللذائن والاطایب". وقد اعتمد وصف ديودورس هذا بتقله عن روايات مشاهدات 
شهود عيان حدئوا ہما رأوا وحيزوا مشاهداتهم كتابةٌ. 


( - أندريه ایمار وجانين أودوايه: ' تاريخ الحضارة العام- روما وامبراطوریتها » ص 57ء ترجمة يوسف وفرید داغر 
منشورات عويدات- بيروت. 
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حروب قرطاجة 


تحالف الأتروسکیون والقرطاجیون لتوحید قواهم لطرد الستوطنین الاغریق من 
كورسيكة خلال القرن السادس قبل الیلاد. وشمل هذا التحالف الجالات العسكرية 
والاقتصادية الشترکة. وأشار آرسطو أن الأتروسكيين والقرطاجیین کانوا یظهرون وکأنیم 
دولة واحدة بالنظر إلى تحالفهم العسكري وعلاقاتهم التجارية. وبعد انهیار الأتروسكيين. 
انحسرنفوذ کلیهما إلى شواطثه. وخلافاً لما كان شائعاً. لم تبدا العلاقات بين قرطاجة 
وروما بالحرب بل بالتحالف» فقد كان البلدان یشعران, رغم الحذرالذي کان يبديه كل 
منهما تجاه الآخرء بالحاجة إلى الوسائل الدبلوماسية. وخاصة أوقات الأزمات؛ لاعادة 
التأكيد على تحالفهم(. 

وتعود أولى المعاهدات التي راعت المصالح لكل دولة بين روما وقرطاجة نعام 509 
قم. تلتها ثلاث معاهدات أخرى حاول كل طرف منهما الحصول على ما كان يراه 
مناسباً لمصالحه العامة. 

بدأ الصراع القرطاجي اليوناني الصقلي الذي يمكن تقسيمه إلى حلقات ثلاث: 

1- بدأت الحلقة الأولى من الصراع ب بدايات القرن الخامس ضد الطاغية 
السراقوزي جيلون الذي جمع بین يديه سلطات واسعة ‏ هميرة على الساحل الشمالي 
الأوسط من الجزيرة: وهزم القرطاجيين بے هميرة سنة 480 قمم. 

2- الحلقة الثانية من الصراع كانت ضد دينيسيوس حاكم سراقوزة ومن سبقه 
مباشرة: والواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة صقلية. 

3- الحلقة الثالثة من الصراع ضد تيموليون (341- 338) قمم. 

وجدت قرطاج نفسها بعد أن تأسس وجودها الاقتصادي والسياسي مشغولة ل 
سلسلة من الحروب؛ ما إن تتوقف حتى تبدأ من جديد» ضد محاولات الاغریق للسيطرة 
على كل الساحل الأفريقي بعد أن احتلوا لبتوس ماغنا على الساحل الليبي. ولم يكد 
ينتهي القرن السادس ويأتي الخامس حتى كانت قرطاج قد نجحت ب العبور من دور 
الدفاع إلى دور الهجوم: فاشتبكت مع الإغريق أولاً. ثم مع الرومان فیما بعد 2 جبهة 
طويلة امتدت من شواطى ايطالية الجنوبية وسردينية وصقلية إلى شواطئ قرطاجة 
نفسها. فكانت القوات المحمولة بحرأ للطرفين تشكل العمود الفقري للحرب. بحيث 
أخذت تتكامل فتون التنسيق العسكري تدريجياً بين الأساطيل والجيوش البرية. ونوجز 
هذا الصراع بما يلي: 


(!) - فرإنسوا ديكريه 'قرطاجة أو امبراطورية البحر" الصفحتان (155: 156)ء ترجمة عز الدين أحمد عزی تحقيق 
الدكتور عبداللہ الحلوء دار الأهالي بدمشق۔ 
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أ- أسست قرطاج مرکزاً 2 آبیزا کخط دفاعي آول على ساحل سبانية الشرقي 
الجنوبي سنة 654 قم مع ذلك لم تتوقف الاشتباکات بين القوات القرطاجية 
وعصایات القراصنة الاغریق. وکانت سواحل جزيرة سرديتية قد أخذت بالسقوط 
تدریجیاً بايدي القرطاجیین .2 مطلع القرن السادس. 

ب- ے2 عام 0 ق.م احتلت قرطاجة هميرة ب جزيرة صقلية وأسست آول قاعدة 
بحرية لها على الجزيرة. بعدها تحالفت مدن صقلیة() وحاصرت مدينة هميرة الواقعة 
یئ منتصف الساحل الشمالي تلجزيرة. غير أن القائد القرطاجي هملقارت فاجاً 
المحتشدين الا غریق من جهة اليابسة ومزمهم باتجاه الساحل. 

چ- لکن الاغریق حشدوا قوات کبيرة بل سنة 480 ق.م ونجحوا بتدمیر أسطول 
قرطاجة على شواطیْ صقلية الفريية. وبالتالي إبعادها عن جبهة المواجهة ‏ شرق 
التوسط لدة سبعين عاماً کاملة (من 480 السنة التي وقعت فيها الهزيمة إلى 409 
ق-م). وخلال هذه الدة رکزت قرطاجة على مسرح شمال آفريفية وعلی برنامج (صلاح 
شامل ین الدولة: 

1- تخلت عن نظامها القدیم الذي كان يركز الحکم © آفراد بيت الملك؛ وتبنت نظاماً 
شبه جمهوري تمثل 2 تعيين مجلس قضاة مكون من مائة وأريعة أعضاء مهمته حماية 
اندولة من طموحات قادة الجيوش وذوي التفوذ الذين جروها إلى حروب خاسرة طوال 
ٹلاثة آجيال بدعاً من القائد الشهير ماجو حتى هملقارت وصدريعل (هاسدرویعل أو 
هاصد رويعل) . 

2- تحالفت مع الليبين 2 الشرق. 

3- آخذت قرطاجة تتجه نحو السواحل الفريية حتی أعمدة هرقل والی داخل المحيط 
وصولاً إلى جزر الكتاري وسواحل سیرالیون وغانا الحالیتین. 

د - ظهر أسطول قرطاجة سنة 409 ق.م على سواحل صقلية مفتتحاً الجولة الثانية 
من المعارك بعد هزيمة هملقارت وتدمیر أسطوله بے معركة همیرا سنة 480 قمم. وکان 
على رأس هذا الجیش حنا بعل أحد احفاد هملقارت. فأصبحت ثلث آراضی صقلية 
تحت سيطرة قرطاجة. وظلت الحرب من أجل النفوذ بك صقلية سجالاً بين قرطاجة 
والإغريق حتی سنة 367 قم. ولم تكد قرطاجة تفرغ من مواجهاتها مع الإغريق .2 
صقلية حتى بدأ ظهور السفن الرومانية وهي تجوب مياه القسم الفريي من البحر 
المتوسط وترتاد سواحل الشمال الأفريقي؛ فبدا المسرح يوحي بموجات صراع جديدة بین 
الرومان وقرطاجة. 


۲ - تعاقب الإغريق والقرطاجيون (الفینیقیون) والرومان والبيزنطيون والعرب والنورمان على حكم جزيرة صفلية. فقد فتح 
العرب الأغالبة صقلية تحت قيادة الفقيه أسد بن الفرات ستة 827 م (213 ه)ء ودام حكمهم لها مدة قرتين ونصف 
(827 - 1091) م حتى تاريخ فتح التورمان للجزيرة. 
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آمام الظهور الروماني انتزاید ج مياه البحرالتوسط ارتأت قرطاجة تجرية أسلوب 
الماهدات, فتقدمت 2 348 ق.م بمشروع معاهدة إلى روماء جاء فیها : 

1- لا يجوز للرومان أو لحلفائهم الإبحار 3 المياه الاقليمية تقرطاجة أو أن یتاجروا 
أو يشيدوا مراکزاً أو مدنا 2 آراضیها بإسبانية. 

2- لا يجوز للرومان أو حلفاثهم أن يتاجروا أو يشيدوا مراکزاً أو مدناً 2 لیبیة( 
وسردينية. 

3- لا يجوز للرومان أو آحد من حلفاثهم أن يقيموا 4 موانئ ليبية وسردينية أطول 
من المدة التي تسمح بالتزود بالمؤن والاصلاح. ويك الحالات القاهرة. 

وقد سادت المعاهدة لفترة كان كل طرف يستعد فيها انتظاراً نساعة الحسم. إلا ان 
الحرب اندلعت فجأة بے مكان غير متوقم. حينما اشتعلت الحرب الأهلية 2 بلاد الیونان. 
ولم تضع اوزارها إلا بعد نجاح فيليب المقدوني بحسم الصراع الداخلي لصلحة توحيد 
الیونان تحت قيادته ومن بعده ابنه الاسکندر الأكبر. 

ه - بے العام 378 قم خرج بيروس من مملكته غرب اليونان لنجدة المدن الإغريقية 
الأصل بك جنوب ایطالیةء وقبل أن يحرز نصره التهائي على روما كان عليه أن يعود إلى 
صقلية للدفاع عن المدن الإغريقية الأخرى ضد أسطول قرطاجة. من أجل ذلك اضطر 
إلى عقد معاهدة مع قرطاجة كي يعود لقتال الرومان. فأنزل به الرومان هزيمة ساحقة 
375 قم اخرجت الإغريق نهائياً من مسرح الصراع یۓ القسم الفريي للمتوسط. وب 
سنة 323 ق.م كانت قرطاجة ثابتة على أرض سردينية وصقلية إلا أنّ تقدم روما بدأ 
يظهر تدريجياً بكل ثبات إلى مركز القيادة على جبهات الحرب 2 شمال أفريقية 
الشرقي. 

و- ومنذ اجتیاح الاسکندر القدوني لحلفاء قرطاجة الفرس والفینیقیین ب صور 
آصبحت قرطاجة معرضة لعزلة شبه کاملة 4 غرب التوسط. فبات علیها.آن تناضل 
بکل مالدیها كي تحافظ على قواعدها التقدمة 2 سردينية وصقلية: الا أن الضفط 
الا غريقي والروماني لم یتوقفا . ذاعلن آجائوکلیس اليوناني النشق عن الیونان. والذي 
كان قد عينه هماقاربت!") حاکماً على سراقوزة ‏ 318 ق.م (تقع سراقوزة على الساحل 
الشرقي الجنوبي من جزيرة صقلية). الحرب على قرطاجة سنة 310 قم فحاصر 
هملقارت سراقوزة. لکن أجاثوكليس وجد منفذاً بين سفن الأسطول القرطاجي وتسلل 
ہستین سفينة واتجه لحاصرة قرطاجة نفسهاء وقاح یانزال جيش مکون من أربعة عشر 
ألفأ على الساحل إلى الفرپ من رأس عناية, ثم أحرق السفن على مرأى من جنوده 
ليعرفوا أن خلاصهم الوحيد هو عبر احتلال قرطاجة. ساد الارتباك 2 قرطاجة؛ خاصة 


7 - كان ينظر إلى ليبية حينها على أنها تمتل معظم منطقة الساحل الشمال أفريقي. 
7 - كان اسما هملتار وهملقارت من الأسماء الشائعة في قرطاجة؛ وكانت عائلة هملقاریت من أكبر العائلات التي 
حكمت قرطاج منذ بدایاتھا الأولی: وربما جاء الاسم من اسم الاله السوري القدیم 'ملقارت". 
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وان جیشها کان ‏ سراقوزة. 2 هذه الأقناء وصلت آخبار انهزام هملقارت ومقتله إلى 
آجائوکلیس. فزحف أجا ثوكليس على قرطاجة حینها. بروح تتسم ہالتفاؤل: 2 محورین: 
من الفرب بقیادته. ومن الشرق بقيادة آوفلاس حاکم قورينة (التي تقع على الشاطئ 
الليبي بالقرب من الحدودالصریة). لکن الخطة 4 الزحف لم تکتمل, إذ دب الخلاف بين 
القائدين: فقام أجاثوكليس بإعدام آوفلاس وضم جتوده إلى جيشه وبدأ بالزحف على 
سوسة وأوتيكا وينزرت. أثناء ذلك وصلته آنباء استمرار محاصرة جيش قرطاجة 
لسراقوزة رغم مقتل هملقارت. مما اضطره لترك جيشه والعودة سريعاً إلى سراقوزة, 
فتستفل قرطاجة الفرصة وتشن هجوماً تنجح فيه بتد مير قوات أجاثوكليس الباقية. 

وبذلكف اصبح الوضع 2 التوسط بعدها على النجو التالي: 

1- آدی انسحاب الإغريق من ميدان الصراع وتراجعهم إلى جزرهم 4 مدنهم 
الصغيرة المتناحرة. بعضها ينحاز إلى روما وبعضها الأخر إلى قرطاجة, وجميعها مستعدة 
للمساومة. 

2- بمجيء عام 338 ق.م كانت روما قد أكملت تقریباً غزوها لجمیع جیرانها ذ 
المدن اللاتینیةء فظهرت كقوة بديلة للاغریق 4# المتوسط بعد هزيمتها لبيروس. فصارت 
جبهة الصدام إلى السيطرة على جزيرة صقلية. 

3- تحاول قرطاجة إحكام قبضتها على قواعدها ‏ صقلية وسردينية. وهي تواجه 
مقاومة داخلية 2 سراقوزة. ويذلك بدآت الحرب البونية الأولى بين الطرفين على 
سراقوزة. 

ولذلاک, بدأ الوجود العسكري اليوناني على طريے المتوسط بالتراجع: خاصة بعد موت 
الاسکندر؛ وتهاوت مدنه واحدة بعد الأخرى تحت ضريات روما وقرطاجة اللتين وجدتا 
أن الوقاق بينهما أنسب الحلول ريثما ينتهيان من اقتسام التركة اليونانية. 

ز- بے عام 264 قم كانت روما قد حازت على كامل حصتھا من التركة اليونانية: 
فبدأت تمد العدة للانقضاض على قرطاجة. فنجحت بتحريض حاكم سراقوزة على 
التمرد ضد قرطاجة وأمدته بالمال والسلاح. فأعلن سراقوة حليفة لروما ب محاولة 
لاستفزاز قرطاجة. 

ابتدأ میدان القتال على السواحل الصقلية مفتتحاً ما سمي تاریخیاً بالحروب البونية 
الثلاث بين قرطاجة وروما. وقد شکلت هذه الحروب حلقات ثلاث من حلقات الهجوم 
الشامل الذي افتتحه الإغريق والرومان ضد آسية وأفريقية قبل ویعد الاسکندر الأكبر. 


الحرب البونية الأوٹی (241-264) ؾ۔م 


أصبحت جزيرة صقلية. لأهميتها الاستراتيجية. منذ القرن السادس قبل الميلاد 
وحتى نهاية الحرب البونية الثانية مسرحاً لحروب منتالية أهرقت فیها دماء غزيرة. وقد 
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استھدفت قرطاجة منذ نهاية القرن الخامس وحتی نهاية الحرب البونية الثانية السيطرة 
على کامل الجزيرة. فنجحت ‏ السيطرة على بعض آجزائها توسعاً وانحساراً حسب 
مسارات الحرب تبعاً لبلوغ الجهود الحربي © صعوده وهبوطه.وتدل الصادرعلی أن 
اسطول قرطاجة بلغ عام 256 قم 350 سفينة حربية كبيرة استمرت با لحافظة عليها 
طوال فترة الحرب البونية الأولىء مع أنها خسرت خلالها حوالي 500 سفينة. پینما خسر 
الرومان حوالي 700 سفينة. وعلی الرغم من أن القرطاجیین کانوا أسيادأ على الیجار: 
إلا أن الرومان نجحوا 4 266 ق.م پاحتلال مدينة میسانا على اللسان البحري الشرقي 
الشمالي لجزيرة صقلية. والتي كانت قرطاجة تتحكم منها لے خطوط اللاحة البحرية ب2 
الضیق البحري بين میسانا وجنوب غرب الجزيرة الايطالية. وذلك بعد أن استطاعوا بناء 
أسطول حربي لأكثر من مائّة سفينة صممت على نماذج السفن القرطاجية الشهيرة, 
حتی آنهم طوروها بتقنيات حريية جديدة لم تكن موجودة يذ السفن القرطاجية, ودلك 
بتجهیزها بخطاطیف هابطة تستحیل معها العركة البحرية إلى معركة برية مما دی إلى 
قلب موازین العارك البحرية العروفة آنداک عندما آنزلوها إلى البحر بطواقمها المدرية. 
وی العام التالي نجح الرومان أيضاً باحتلال مدينة سراقوزة. كما نجحوا باحتلال مدينة 
ميلاي بعدهاء والتي تقع إلى الشمال من میسانا. واستمرت روما بإحراز انتصارات 
بحرية على أسطول قرطاجة إلى أن تمت هزيمتة ولخراجه نهائيأ من الیدان 
سنة241ق.م. مما اضطر قرطاجة إلى الانسحاب الكامل من صقلية وقبول شزوط 
الصاح القاسية التي فرضتها روما. ثم عاد الرومان فأرغموا قرطاجة على الانسحاب من 
سردينية وبعد ذلك من كورسيكة. فبدا واضحاً أن موقف قرطاجة التسم بالذل لن يمنع 
الرومان من غزو قرطاجة وأفريقية. وكان من الواضح أيضاً أن سيادة روما على البحر 
المتوسط أصبحت مطلقة. حيث بدا أن الطريق أخذ ينفتح أمامها إلى المراكز الاقتصادية 
والاستراتيجية الکبری ل مصر والشام وريما للتفكير بقتح مصر والشام وغزو بلاد 
فارس وبلاد العرب. وذلك بفتح جبهة أخرى من الجنوب. 

لم يؤد انتصار الرومان 4 معركة ميلاي البحرية ب2 259 ق.م على جزيرة صقلية 
بالقرب من ميساناء إلى نتيجة حاسمة. حيث حدثت الواجهة التالية سنة 256 قم بين 
لاسطولین 2 راس باکینوس 2 نهاية الساحل الشرقي الجنوبي لجزيرة صقلية؛ خسر 
قيها الطرفان الكثير من سفنهم القتالية. غير أن النصر كان حليف الرومان. لذلكہ قرر 
القنصلان اللذان يقودان الحملة البحرية الرومانية التوجه قدماً نحو قرطاجة: على 
لساحل الأفريقي؛ ونزلوا بك نفس المكان الذي نزل فيه قبل أقل من قرن أجاثوكليس, 
والذي يقع إلى الغرب من قرطاجة. واقاموا معسکراً لمراقبة المنطقة, وبدؤوا يعيثون فساداً 
وسلياً 4 المدن والبلدات والقرى والزارع المحيطة. وب 253 ق.م عاد القسم الأكبرمن 
لأسطول الروماني إلى ايطالية بناء على أوامر من روماء وقي القسم الآخر بقيادة 
لقنصل ریفولوس حيث نجح الجيش القرطاجي؛ بعد أن أعاد تنظيم صفوفه؛ لے هزيمة 
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جيشه واسره. فأعادت روما ارسال حملة آخری .2 السنة التالي الا آنها لم تصل 
الساحل الأفريقى لتعرضها لعاصفة بحرية هوجاء. 

لاحقت روما خسائر متعددة 2 آساطیلها البحرية خلال السنوات التائية وذلك لعدة 
أسباب منها ؛ خبراتهم التي لم ترق إلى المستوى المطلوب 2 شوّون المعارك البحرية. وعدم 
درايتهم الكاملة بقنون اللاحة وائذي ادى إلى جنوح الكثيز من سفنهم إلى التحطم أو 
الغرق. وفقد الكثيرمتها 4 العواصف البحرية. وأمام خسارتها لمعظم قطع آسطوٹھا 
قررت روما صرف النظر عن غزو قرطاجة؛ وأخذت تركز على إخراجها نهائیاً من 
صقلية. فجرت مناوشات بحرية عديدة بين الطرفین. لکن أي منها لم ترق إلى مستوى 
المعركة. 

تولى القائد القرطاجي'هملقار برقا“ (وائد هانيبعل) سنة247 قم, قيادة العمليات 
4 صقلية. ونتيجة لانشغال قرطاجة لے حرويها على البر الأفريقي لم يستطع هملقار, 
رغم محاولاته العسكرية إشغال القوات الرومانية على الجزيرة وكسب مواقع جديدةء أن 
ينجز أكثر من المحافظة على وضعه 2 صقلية. 

قام الرومان ببناء وتجهيز أكثر من مائتي سفينة حربية أبحرت 4 صيف 242 ق.م 
لطرد هملقار نهائياً من جزيرة صقلية لما تمتله من هدف استراتيجي لها . وے آذار من 
عام 241 ق۔م هاجم الأسطول الروماتي الاسطول القرطاجي الذي كان يتجه لإسناد 
هملقار على الجزيرة وذلك قبل وصوله إلى مقصده. بالقرب من الشواطیْ الفريية 
للجزيرة. ففقد الأسطول القرطاجي غالبية سفنه فك المعركة. ورغم رقبة هملقار 
بمواصلة المقاومة إلا أنه استجاب لأوامر قرطاجة التي وصلته بإحراء مفاوضات هدنة مع 
القائد الروماني. فتم توقيع معاهدة سلام بين القائدین على أن يخلي القرطاجيون 7 
صقلية وسردينية وكورسيكة وجميع الجزر الواقعة بين صقلية والساحل الايطالي؛ وأ 
يعودوا إلى هذه الجزر: وأن يدفعوا غرامة مالية لمدة عشر سنوات. إضافة إلى 0 
ثانوية أخرى. وريما كان السببان الأساسيان لانسحاب قرطاجة من صقلية بالذات- رغم 
أن الضغط العسكري الروماني حينها لم يكن قادراً على هزيمة قرطاجة لو أن قرطاجة 
أحسنت دعم جيشها على الجزيرة ويك البحر بما يلزمه للحفاظ على الجزء الذي يحتله 
- هما تمرد النوميديين ( الجزاثر الحالية) ضد قرطاجة وصعوية استمرار إمداد 
المجهود الحربيء فقرطاجة محدودة الموارد مقارنة مع الجمهورية الرومانية. لأن الحرب 
لسنوات طويلة أتهكت الطرفین, والفائز من يستطيع الاستمرار ‏ تحمل عض الأصابع. 

بدأ التذمر ب2 قرطاجة وانقسمت القيادة إلى قسمين: قسم يدعو إلى مواجهة روما 
وآخر إلى مداراتها . واستمر الحال على ذلك 4 قرطاجة حتى سنة الانسحاب النهائي من 


- آورد میلیوس ايطاليكوس 1816008 5105 في كتايه " البونية / 1.71-7 ,عنصا" أن عائلة برقه أو برقا (باركا) 
التي يتحدر منها البطل القرطاجي (البوني) هانيبعل تدعي أنها تتحدر من الأخ الأصغر للیسا (ديدو). 
وتعني كلمة برقه / يرقا / بارقا / ياركا باللغة الفيئيقية: الصاعقة أو العاصفة. 
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صقلية 3 241 ق.م وقبول شروط الصلح الرومانية الذلة. إلى أن أعلنت ثورة .2 
قرطا جة للاطاحة بالحکومة قادها معطى بعل أو ماتو كما سماه الرومان. ویقال أنه ليبي 
اتهمته الصادر بان حركته لم تكن إلا تمرداً من الرتزقة للمطالبة باجورهم التأ خرة. وقد 
تم وأد التمرد والقضاء عليه سنة 237 قم بقيادة هملقار برقا . 

9 سنة 237 قح ویمد القضاء على ثورة ماتوء غادر هملقار برقا بعد أن استدعته 
القيادة العامة 2 قرطاجة وآسندت إليه مسؤولية القيادة العامة للجيش القرطاجي, 
مبحراً باتجاہ إسبانية بصحبة ابنه هانيبعل الكبير ذي التسمة أعوام. وتخبرنا الصادر 
اللاتينية أن حقد قرطاجة على روما كان بلا حدود. إذ جعل هملقار الحرب ضد روما 
عهداً مقدساً يأخذه كل مواطن على نفسه ے احتفال مهيب امام الإله بعل. وقد كانتت 
الكراهية متبادلة بين الطرفين. ورغم تخلي قرطاجة لروما عن جزرها ‏ التوسط 
وسحب أسطولها والرضا بعزلتها بے شمال آفريقية آملة من روما أن تتركها وشأنها على 
الشواطى الجنويية البعيدة: لکنها وهي تراقب بناء روما لقوات ضخمة على الجزر 2 
المتوسط؛ وخاصة. 4 صقلية. أدركت أن روما تستعد للقفز من صقلية لاحتلال قرطاجة 
والساحل الأطريقي. 

یمود تواجد الفينيقيين على الساحل الجنوبي لشيه الجزيرة الأيبيرية إلى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد أو أبكر من ذلك. حيث آسسوا سلسلة من الراکز والمدن على 
السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية تشبه الجزيرة مثل فادش ‏ آيبرية. وأنديرا وكازلة 
وأنتاس وعشرات المواقع الأخری, فصارت إسبانية أرضاً بونية خالصة 4 سنة 535 ق.م 
تدافع عنها قرطاجة وتحميها. وكان قد تم عقد مماهدة بين قرطاجة وروما لي عام 
8 قم تضمن اعتراف روما الرسمي بسلطة قرطاجة على إسبانية. وكان نص الاتفاق 
يقول بأنه: " لايجوز للرومان ولا لحلفائهم أن يبحروا أو یتاجروا أو يؤسسوا مستوطنة ب 
الجانب الأقصى من طرف برومنتري وماستيا أي 4 جنوب إسبانية بأسرها". 

لم يكن أسطول قرطاجة قادراً على نقل الجيش إلى إسبانية؛ لذلك كان على هلمقار 
أن یزحف بجيشه برا حتى يصل إلى أعمدة هرقل؛ فیجتاز المضيق باستتجار سفن للعبور 
إلى الشاطئ الأيبيري مصطحباً معه ابنه هانيبعل البالغ من العمر تسع سنوات, والذي 
أصر على المرافقة. وقد اشترط عليه والده. حسب رواية المؤرخ اللاتيني تيطوس لیویوس 
(ليفي) (59 ق.م- 17م)ء كي يرافقه؛ بان يقسم ألا يكون صدیقاً لروما مادام حيأً؛ حيث 
آخنه إلى مذبح المعبد وحمله فوق النيران المشتعلة وجعله يقسم أن يكون عدوأ لروما مادام 
حياً. و4 بعض المصادرالأخرى أقسم هانیبعل أمام والده قاثلاً: اقسم. ما دمت حياً؛ أن 
أستعمل النار والحديد للقضاء على روما". 

نزل هملقار بالقرب من قادش فوحد نفوذ قرطاجة 3 جنوب شبه الجزيرة بكامله 
خلال تسم سنوات. و عام 228 ق.م استطاعت القبائل المحلية القیام بهجوم معاكس 
قوي قتل على إثره هملقار وهزمت قواته. غير أن زوج ابنته. صدريعل الجميل 
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(هاسدرویمل), الذي تولی القيادة بعد مقتل حمیه مملقار تمکن من إعادة النفوذ 
القرطاجي على کامل شبه الجزيرة الجتوبي وأنشأ مدينة جديدة على الساحل الجنويي 
الشرقي دعاها "قرطاجنة" أو "قرطاجة الجديدة": قأمتت له اتصالاً بحرياً مریحاً مع 
قرطاجة العاصمة: فأحكم قيضته على مناجم الذهب والفضة والقصديرء فتد فقت 
الثروات المعدنية الثمينة إلى قرطاجةء فأدخل ذلك الرضى والموافقة بين أعضاءمجلس 
الشيوخ وشجمهم على تأييد سياسة الجیش.وبقدر ما كان الانتعاش والرضى ظاهرين 2 
قرطاجة كان القلق كامنآ 2 روما التي كانت # مواجهة ضد القبائل الكلتية على نهر البو 
شمال ايطالية. 1 

اتبع صدريعل سياسة توافقية من أجل مصالح قرطاجة ي إسبانية. حتى أنه وقع 
معاهدة مع روما لا تسمح له بالتوسع شمالاً لما وراء نهر الايبرو مادامت روما لا تتوسع 
جنویه كما اتبع صد ريعل سياسة الد بلوماسية والمصالحة والتعاون مع القبائل الأيبيرية. 
ومن اجل ذلك رتب لزواج هاتیبعل من أميرة إييرية اسمها إمیلك ۰130106 

أغتيل صدريعل سنة 221 ق.مء فأعلن الجيش هانيبعل قائداً لأركان الجيوش 
القرطاجية 2 إسبانية: وصدقت عليه قرطاجة بعد تردد. وقد وصف ليويوس (ليفي) 
ىا کتابه "تاريخ روما". الجزء الثالث. الفتى القرطاجي بعد إعلانه قائدأ وظهوره أمام 
الجند: ".. بمجرد وقوفه أمام الجنود القدماء الذين رافقوا والده 2 مسيرته المسكرية 
توهموا كأنما يرون آمامهم هملقار 4 شبابه یرجم إليهم؛ نفس التظرة الذكية التفاذة, 
ونفس الإثارة والتصميم يك العینین. ونفس سيماء الاتزان والهدوء اماکرین على معالم 
الوجه. إذ يوحي ألا أحد مثل صاحب هذه الروح الساحرة يمكن أن يواجه معارضة فيما 
يأمر فيطاع' . 

ویعد سنتين من قيادة قضاها ‏ تعضيد حكمه واکمال فتحه لإسيانية حتى نهر 
الاييروء بدأت روما تتحسب لتطور قوته. فتحالفت مع سوجنتوم على الشاطئ الاسباني 
الشرقي جنوب نهر الايبرو وأعانتها مدينة تحت حمايتها . فاعتبر هانيبعل أن هذا يمثل 
خرقاً للمعاهدة التي وقمها صدربعل معها . لذلك خرج هاتییعل, کک 
تسليم صقلية وسردينية للرومان. ك العام التالي قاصداً مدينة سوجنتوم الواقعة إلى 
الشمال من قرطا جة الجديدة فأسقطها بعد حصار دام ثمانية أشهر. وهکذا استقبلت 
روما أول طعنة رمح من هانییعل. فقررت إرسال جیش لهزيمة هانییعل ‏ إسبانية؛ كما 
بدأ أسطولهم ب2 صقلية استعداداته لهاجمة قرطاجة العاصمة. بحيث كانت خطة 
الرومان تقضي يوضع هانیبعل بين فكي کماشة لطحنه مع جيشه وبالتالي القضاء نهائياً 
على قرطاجة. فتوقعوا أن يقوم هانيبعل بمواجهة قواتهم المتجهة إلى إسبانية. عندئذ 
يطبقون على قرطاجة بقواتهم القادمة من صقلية عن طريق البحر. لذاء ترك هانيبعل 
الجيش الروماني يتقدم باتجاه إسبانية تحت قيادة سكيبو. بينما أسطؤلهم من صقلية 
يقصد قرطاجة نفسهاء فينطلق بجيوشه قاصداً نقل الحرب إلى قلب ايطالية. قلب 
الجمهورية الإيطالية, ب مفاجأة من أكبر المفاجآت العسكرية ‏ التاریخ القديم. 
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بے العشرینات من القرن الثالت قبل الیلاد. حشدت القبائل الکلتیة قواتها على 
وادي نهر البو شمال ايطالية بتأييد من القرطا جیین ضد روما . إذ تأکد لروما أن هناك 
محاولة تحالف کلتی قرطاجی ضدها. لذلك سرعت بشن حرب وقائية سريعة وأحبطت 
تمرد الكلتيين. وقامت بضم منطقتهم. وقد بدا للرومان أنهم نجحوا بمعالجة التحالف 
الكلتي القرطاجي الذي توافق فیما بعد مع اغتیال صدر بعل سے (سبانية. حيث رکنوا إلى 
آنهم آصیحوا بمأمن من جانب التهدید الكلتي. لکن هانيبعل فاجآهم بعد سنتين تقريباً 
بإحياء خطة الفزو القرطاجي الفالي التي كان قد وضع خطوطها صدریعل قبل موته . 

مثلت هزيمة قرطاجة ولخراجها نهائياً من ميدان الصراع مع روما ومعاهدة الصلح 
الهينة سنة 241 ق.م بے نهاية الحرب البونية الأولى إهانة وطنية وشخصية لهانیبعل, 
حيث أدرك أن القوات البحرية لن تحقق النصر لقرطاجة. كما أدرك آیضاً أن التعايش مع 
روما غير ممكن. لذا فقد استمد خطته الحربية الجديدة للجولة الثانية من الحرب 
البونية الأولى. 

احتل هانيبعل سوجنتوم سنة 219 ق.م بعد حصار دام أكثر من ثمانية آشھر: وذلك 
خلافاً لمعاهدة 226 ق.م بين مجلس الشيوخ الروماني وصدريعل خليفة والدهء والتي 
نصت على ألا يعبر الجيش القرطاجي نهر الايبرو تحو الشمال. فقدم الرومان احتجاجاً 
إلى الحكومة القرطاجية؛ وحاول 'حتون الكبير" حاکم قرطاجة حینها أخذ موافقة 
الحكومة على تسليم هانيبعل إلى روما كاعتذار عن خرق المعاهدة. إلا أن غالبية مجلس 
شیوخ قرطاجة أيدوا سياسة هانیبعل الذي صار بنظر الشعب بطلاً وطنیاً يمثل عودة 
العزة والكرامة بعد ذل معاهدة اتصلح آلهينة. وأيضأء لأنّ معاهدة الصلح سنة 241 ق.م 
لم تذ کر سوجنتوم۔ 

الحرب البونية الثانية (201-218) ق.م 
(العبور البري واجتياز جبال الألب إلى ايطالية) 


خرچ ھانیبعل, الذي كان بك السابعة والعشرين حينهاء من قرطاجنة على الساحل 
الإسباني الجنوبي الشرقي ربيع 218 ق.م على راس جيش مكون من حوالي ثمانين“ 


(!) - رغم الغموض الذي یکنتف أصول وتاريخ الشعوب الكلتية فقد أجمع على أن تلك الأثوام کانوا قد استقروا في 
معظم أجزاء أوربة الجنوبية والغريبة وآسية الصغری» وذلك قبل بداية التاريخ الروماني۔ وقد بدأوا بالظهور في العصر 
البرونزي المتأخر (1000-1225) ق.م. وكانوا أولي باس شدید مولعين بالحروب والقتال. وبلغوا أعلى شأن لهم بين 
الفرنين الخامس والأول ق.مء وخصوصاً في القرن الثالث حيتما بلغت موجتهم حدها الأقصى. غير أنهم لم يستطيعوا 
رغم اكتساحهم كل هذه الاراضي ويأسهم في القتال أن يؤلفوا امبراطورية متجانسة. نذلك أقل وجودهم في القرن الأول 
قبل الميلاد بعدما أنهى يوليوس كيصر استقلال غالية وضمها إلى الجمهورية الرومانية. وقد أطلق قيصر نفسه تسمية 
الكلتيين على سكان غالية المستقلةه حيث قال: هؤلاء الأقوام يدعون کلتیین يلسانهمء أما نحن فقد عرفناهم باسم شالیین. 
2 اختلفت الروايات حول تعداد المشاة والفرسان؛ فبعضهم عدها أكثر من ثمانين آلفا؟ بينما روى آخرون أن عدد 
الفرسان لم يتجاوز الاثني عشر ألفأ؟ وأجمعت غالبية المصادر على اصطحايه لسبعة وثلاثين فيلا حربياً. 
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ألفاً من الشاة وثمانية عشر ألفاً من الفرسان وسيعة وثلائین فيلاً حربياً وألاف البنال 
المحملة بالعتاد الحريي وصنادیق الفضة لشراء الزید من العتاد (لم يزد تعداد جیش 
هانیبعل ب إسبانية عن 20 آلفاً قبل نشوب الحرب البونية الثائية. وکان قوام جيشه عند 
عبور البيرينيه إلى ايطالية 59 ألفاً) (۲. 


هبور الأيبرو والرون والألب 

عبر هانیبعل بجيشه نهر الایبرو بے ربیم سنة 218 قم فانهارت الدضاعات 
الرومانية قبل استکمال استعداداتها التي كانت تجري على قدم وساق. وأخضع ‏ طريقه 
القبائل الكلتية (الغالية) شديدة الراس, إذ كان من اللازم أن یمن ظهره قبل انطلاقه 
شمالاً وراء جبال البیرینیه. ومن أجل ذلك كان يترك حامیات ‏ مواقع استراتبجية 
مدروسة. توقف زحف هانيبعل امام نهر الرون, وأخذ يعد خطته لعبور النهر بسرعة 
كبيرة وهو يرى کتائب القبائل الغالية على الجانب الأخر تنتظره وهو يعير التهر. فآمر 
بيناء طوافات لنقل فیلته إلى الطرف الآخر؛ وجعل خيوله تسبح وراء الطوافات المموهة. 
فكان متظر الفيلة - بمثاية الديابات ب4 ذلك العصر- وهي تندفم خارج الطوافات دون 
أن يوقفها أحد شيء مرعبًا وتنجح خطة هانيبعل 4 عبور الرون بقواته التي كانت 
حینها تعد حوالي أربعين الفاً من الشاة واتني عشر آلفاً من الفرسان وسبعة وثلاثين 
فيلا ثم عبر نهر "ايزارا". إلى أن وصل سفوح جبال الألب من طرفها الفريي یڈ الخريف. 
ووقعت جولته الثانية ضد قبائل الكلت عند مداخل سلاسل الألب حيث أعدت له هذه 
القبائل کمائن © الجبال وهاجمته تحت قيادة خبراء عسكريين من إغريق مرسيلية 
وروماء فتمكنت من سد المتافذ الجبلية 2 وجهه وأشاعت الفوضی 4 صفوفه وأرهيت 
أطياله التي هاجت من فرط الضجيج وأخذت تلقي بنفسها -2 الوديان. لکن هانیبعل 
سحب قواته وساريها 2 ممرات جيلية جانبیة. بمعرفة أدلاء يعرفون هذه المسالك 
الجبلية؛ أمام دهشة القبائل التي تعلم أنها ممرات مسدودة بكتل صخريةء وأن لا أحد 
يستطيع عبورها بجيش بهذا الحجم. 

شق هانيبعل طريقه .2 الصخر بحيث أمر جنوده يقطع آلاف الأشجار من الغابات 
الجبلية المحيطة بالممرات ثم اشعل التار .2 الكتل الصخرية التي تسد ممر سانت برنار 
الضيق. وبعد أن التهبت الصخور وتحولت إلى جمر أحمر تم سكب النبیت!؟ والسوائل 
الحامضية عليها ففعل الحامض فعله ج هذه الصخور, فتصاعدت الأيخرة وسط النيران 
الماتهبة حيث شرعت الصخور بالتفتت فاتحة الطريق آمام الزحف» فسارع هانيبعل 
وجيشه بعبور المر بشكل أصيح السهل الايطالي مفتوحاً آمامه نحو الجنوب. وذلك بعد 


( - أندريه ابمار وجانین آویولیه: “تاريخ الحضارة العام- روما وامبراطوريتها". منشورات عويدات- بیروت۔ 

(- يقال أنه ترك حوالي إحدى عدر ألا امن ام ای ویو ہو كما برع أكثر رمن هذا العدد من 
القوات الأيبيرية في منطقة البيريئيه يناء على رغبتهم 

© - تیطوس ليويوس (ليفي) في تاريخ روما" :3236 ,21 Livy, History of Rome, book:‏ 
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أقل من شهر من بداية عبوره للألب. وقد واجه بے عبوره مصاعب هائلة) حالجها 
بعبقرية واضحة. 

وصل هانيبعل بزحفه إلى ايطالية بعد عبوره الألب» ومعه. حسب لیویوس؛ عشرين 
ألفاً من المشاة. وحوالي أربعة آلاف فارس, وبعض الفيلة5 فإن صحت هذه الرواية يكون 
قد عبرالالب بنصف قواته عند عبور الرون. ويبدو آنه قد آعد العدة لأداء المهمة دون 
انتظار وصول إمدادات من إسبانية أو من قرطاجة كما قدر بعض المؤرخين. 

وصل زحف هانيبعل إلى تورينو فأحتلها # نهاية أيلول» .2 وقت كانت فيه روما 
تدرس تتائج سقوط سوجنتوم. فلما وصلت أنباء عبور هاتيبعل الجريء لجبال الألب 
حيث أصبح الطريق مفتوحاً إلى روما بدا لير لمجلس الشيوخ ولغالبية القادة والشعب 
الروماني بمثابة حلم مرعب لا يصدق. 

بطعنة رمح هانيبعل الثانية بعبور الألب قرر مجلس الشيوخ الروماني إلغاء هجومه 
البري على إسبانية والناء الحملة البحرية من صقلية على قرطاجة؛ فاستدعی جميع 
جيوشه للعودة من أجل الدفاع عن ايطالية وروما. وبقرارسریع وحركة أسرع استطاعت 
روما نقل قواتها من إسبانية عن طريق البحر ب4 الوقت ا متاسب لاعتراض زحف هانيبعل. 
فوصل القنصل سكيبو من إسبانية قبل وضول القنصل المكلف 2 صقلية. فوقعت أول 
مواجهة ہین الطرفین عند تشينو بالقرب من بافياء فكانت هذه أول معركة بين قرطاجة 
وروما على البر الايطالي» اتهزم فیها الرومان برياً لأول مرة آمام هانيبعل» وسقط فيها 
القائد سكيبو جريحاًء ولم ينقذه إلا ابنه الذي سيتقابل ثانية مع هانيبعل على أرض 
المعركة 4 زاما بالقرب من قرطاجة سنة 202 قم. ومع أنّ نصر هانيبعل كان سهلاً إلا 
أنه شجع انفالیین واللیقوریین على الالتحاق بالقرطاجیین, فارتفع عدد قوات هانيبعل 
إلى ما يقارب الأربعين آلف رجل. وتراجع سكيبو وعسكر وراء نهر تريبيا. ووصل الجيش 
الروماني بقيادة القنصل لونجوس قادما من صقلية إلى سهل البو للالتقاء بسکییو 
لاعتراض هانييعل وذلك قبل وصول أخبار هزيمة سكيبو 2 تشينو إلى روما. حاول 
هانيبعل اعتراض لونجوس: لکن الأخير استطاع الإفلات من فخ هانیبعل, ونجح بالإلتقاء 


(') - المصدر السايق نفسه؛ القسمان الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين. وذكر يوليبيوس في تاریخ أن جدلاً حامياً 
نشأ بين المورخین والكتاب حول هذا العيور. انظر: 
ùf Polybius, 2 Vol, Trans. By Evelyn S. Shuckburgh (Lon: Macmillan, 1889) ,‏ و پا و 
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تمثال نصفي من الرخام لهانيبعل وجد 2 کابوا 
يعرض الان 2 متحف نابولی الوطني._ 


1۸۸۸۵۵۸1۸۹ ROUTE 
OF INVASION 
نا‎ 


AFRICA 
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معركة بلاسنتیا على نهر تریبیا 

تمکن قنصل صقلية لونجوس من اقامة دفاعاثه وتحصیناته على الضفة الأخری 
ٹلٹھر قبل حلول الشتاء. ووقعت الجولة التالية ب4 نهاية الشتاء عند نهر تریبیا. حيث 
ماف هانیبعل أطراف الثهر على الجانب الذي كان يعسكر علیه. فاکتشف وجود تل على 
ضفته تحيط به غابة كثيفة, فأمر آخاه ماجو أن یشرف بنفسه على اختیارآلفین من 
الشرسان الاشداء يمكثوا منتظرین على أتم الاستمداد ‏ النابة. وے الصباح الباکر 
والتلوج تهيط؛ آمر هانیبعل جنوده ب[شعال النیران ویدهن جلودهم بالزیت الدافی؛ ویعد 
أن سری الدفء ي أوصالهم آرسلهم عبر النهر. فاستقبل الرومان موجة الهجوم دونما 
إنذاں فبادرت مشاتهم إلى الالتحام بالمهاجمين عند ضفة التهر, فأخن الهاجمون 
پالانسحاب عبر النهر إلى الجهة التي جاءوا منها طبقاً للخطة. فانطلق الرومان وراء‌هم 
إلى الضقة الأخری. وخلال ساعة أو آکثر كانت معظم القوات القاتلة من الجیش 
الروماني قد عبرت النهر والتحمت 2 قتال فعلي مع مشاة هانیبمل. و مفاجأة لم 
يتوقعها الرومان انفتحت الغابة وخرج ماجو بفرسانه من ورام اثرومان, وأطلقت الفيلة 
إلى ساحة القتال» فتم سحق عشرات الألوف من الجنود الرومان وقعوا ‏ الفخ الحکم 
الذي نصبه هانيبعل» واستطاع عشرۃ آلاف جندي ي روماني الانسحاب إلى مدينة بلاسینیا 
عند مصب نهر البو على الساحل الفربي الشمائي للأدرياتيكي تاركين وراءهم آریمین الفاً 
من القتلی والأسرى والمققودين. 


معركة بحيرة تراسیمینو 

لك عام 217 قم عبر هانیبعل نهر البو وقضی الشتاء على السفوح الغربية الداظة, 
ثم بدأ بالتقدم جنوباً أوائل الرييع حيث اختار طريقاً خطراً للقاية شق ايطالية طولياً إلى 
نصفين وهو يتجه نحو روما . وأصيب خلال زحفه بالتهاب ب2 عينيه ففقد إحداهما. و 
هذا الوقت كان القنصل فلامتوس قد جمع ما تبقى له من فواته یئ تريبيا وانسحب بها 
جنوباً إلى أريزو التي تبعد مائة وسبعين كيلومتراً عن روماء لاعادة بنائها قبل الواجهة 
التائية. لکن هانيبعل ظهر فجأة نهاية حزیران 217 © أعالي أترورية. وقرر إغراء 
فلامنوس إلى معركة ثابتة وذلك بإثارته من خلال تخريبه للمنطقة على مرآى منه. 
وحسب بولیبیوس: " قدر هانيبعل أنه إن عبر المعسكر ثم هبط إلى وراء اللطقة. فان 
فلامنوس- نتيجة لانفعاله السريع- لن يقف مكتوف اليدين على ما يقوم به هانيبعل من 
تخریبء بل سیند فع مباشر؟ 2 لطاردته" . غَيرآنٌ خطة هانیبعل لم تنجح ب إثارة فلامنوس: 
ما دضه للالتفاف حول خاصرة فلامنوس اليسارية. وبالتالي يقطع عليه الطريق من 
ناحية روماء فلم یتمالك القنصل فلامتوس إلا أن یبدا بمطاردة قوات هانیبمل ناسیاً 
جمیم خططه السابقة. حيث وجد نفسه یقع 2 فخ آخر إذ خن هانيبعل ینهزم آمامه 
إلى الجنوب حتی کورتونا التي آعد فیها قوة صغيرة عند مدخل واد حول بحيرة 
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تزاسیمینو, فأغراه بالمضي بو مطاردته إلى وسط الوادي. وهناك انقتحت من آطراف 
الوادي سحب السهام والرماح والأحجار 2 معركة لا يظهر فيها من الخصم إلا أصوات 
استغاثاته وصرخاته. فخسر الرومان حينها حوالي عشرين آلفاً من جنودهم. منهم 
حمسة آلاف وقعوا 4# الأسر, والیاقون ماتوا بك الوادي ومن بینهم القتصل فلامنوش 
نفسه. 3 حين لم يفقد هانیپعل آکثر من آلف وخمسمائة من جنوده. وقد مثلت هذه 
المعركة خسارة كبيرة عدت من معارك الخسران الكبيرة ب4 التاریخ الرومانی(. ويذلك 
أنهى هانیبمل القوة الرومانية الوحيدة القادرة على وقف اندفاعه نحو روما . لکنه كان 
يدرك جیداً أنه بدون آلات الحصار اللازمة والدعم الضروري لن يتمكن من فتح الدينة, 
لذلك فضل استفلال نصره بالزحف نحو وسط وجنوب ايطالية لعله ینجح بے تشجیع 
حركة تمرد عامة ضد سلطة روما العلیا . وقد علق هانييعل بعد معركة آلبحيرة مخاطباً 
الایطالیین: " لم آت نحارية الایطالیین. ولكنني جثت لمحاربة روما نيابة عن 
الايطاليين7. : 

عين مجلس الشيوخ الروماني فابيوس ماكسيموس دكتاتوراًء فتینی استراتيجية عرفت 
پاسمه. وذلك بتجنب المعارك المفتوحة مع عدوه. بينما وضع عدة جيوش رومانية صغيرة 
لمناوشة هانيبعل والمحافظة على إشقاله للحد من حركته. قدر هانيبعل السير نحو 
كامبانية التي تعد من أخصب وأغنى المقاطعات الايطالية على الساحل الجنوبي الغربي 
على أمل إجبار فابیوس للقائهء غير أن فابیوس بقي حذراً من المواجهة: حيث آدی ذلك 
إلى شعور الرومان بالامتعاض لاعتبارهم أنّ خطة عدم المواجهة تعد نوعاً من الجين. 
وللتقلب على الخروج من إغلاق المرات إلى خارج كامبانية: والتي أغلقها فابیوس, قام 
هانيبعل بحركة ظاهرها الانسحاب نحو الفابات» وعندما تحرك فاپیوس وراء هانيبعل 
خرج هانيبعل من الممر إلى خارج كامبانية دونما اعتراضء فأصبح فابیوس على مسافة 
قريبة للاشتياك معه. لکنه آثر الحيطة والحذر لأنه اشتم رائحة الخديعة وا لک فاستمر 
.4 مكانه. ويعد خروجه من كامبانية وجد هانیبعل أن يرتاح وجنوده على سفوح الأبوليان 
سقتانحرث. وقد عد هذا الخروج من قيادة عسكرية كلاسيكية وجدت. كما دائماً: نفسها 
خارجة من محنة عسكرية محققة: خروجاً غير مألوف. حيث مازال هذا التملص 
التكتيكي تحت الدراسة الدائمة © الكتب والآكاديميات العسكرية. فجاءت نتيجة المعركة 
كضرية مؤلة وقاتلة لفابيوس وسمعته العسكرية انهت مستقبله السياسي والمسكري. 

عمد هانيبال إلى استمالة الشعوب الايطالية وتشجیعها بالإنضمام الی.فواته 
وحثهاعلی طلب الاستقلال بخروجها من الاتحاد الروماني وتأسيس..حكومات محلية 
مستقلة. فأ خذت مدن الإغريق وجزرها تنتظر دورها بأمل متزاید . وأمام كل ذلك وجدت 
روما ألا سييل آمامها إلا الاستمرار بالمواجهة. ۱ 


() - وصفت شعبة التاريخ في الآكاديمية العسكرية الأمريكية الخطة بنقطة تحول مهمة في. التاريخ السكري. 
Strategies of 254 Punic war, by James Parker - 2‏ و سمه درون: الاستراتيجيات المثارنة في الحرب 
البونية الثاتيةء تأليف جيمس باركر. 
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بين حاجة روما إلى القتال وحاجة حکومتها إلى الحذر اختارت روما طريقاً وسطك 
وذلك ستة 217 قم تمثل م3 مطاردة هاتيبعل ومناوشته دونما اشتباله معه» ومحاولة 
قطم خطوط (مداداته ومواصلاته وارغامه على توزیع قواته بے جبهة متزايدة الاتساع. 
وتم اکتمال الحشد الروماني نهاية 217 ق.مء بانضمام قوات القنصل باولوس آواثل رييع 
6 قم إلى قوات الفنصل الثاني غایوس قارو ك آبولیا . تقدم الحشد باتجاه كاناي 
Cann‏ لمواجهة هانیبعل وقواته 2 معركة من آهم معارك التاریخ العسكري القدیم. 


معركة كاناي الشهيرة (216 قم) 

تعلم الرومان دروسهم بعد موقعة البحيرة. فعين مجلس الشیوخ قنصلين جدیدین 
صفتهما الرئيسية الشتركة کانت: الحذر, هما : غایوس ترنتیوس فارو ولوکیوس [میلیوس 
باولوس. فجهزوا جيشأ جبارأ تحت فيادتين سارتا لتجتمعا 3 حشد واحد. للاقاة 
هانیبمل ے سهل آبولینا حيث وجدوم على الضفة الیسری نهر آفید وس 

تفع كاناي على ضفة نهر آفیدوس الشمالي إلى الشرق الجنوبي من روما بمسافة 
تقدر ب 250 كيلو متراً. واتخذ الحشد الروماني مواقعه حول کاناي. فکان آکیر جیش 
حشدته روما حتی ذلك التاريخ وضمت تشکیلاته أكثر من ستين آلقاً من الشاة وعشرین 
آلفاً من الفرسان ووحدات خاصة لقذف النجنیق واخری نلقیام بفارات ليلية. وتوزعت 
اثقيادة بين القتصلین بحيث يتوليا القيادة بالتناوب اليومي. بینما كان جيش هانيبعل يعد 
حوالي الأريعين آلفاً من الشاة وعشرة آلاف فارس أو أكثر قلیلاً۔ 

أحكم هانيبعل خطته بمعرفته للطبيعة التي كان يتميز بها فارو الذي كان يقود 
الحشد الروماتي .4 الیوم الأول والذي كان واثقاً من هزيمة خصمه هانیبعل, وذلك 
پنصب فخ تطویق تكتيكي بحیث یمکنه التخلص من ميزة العدد الكبير للجیش الروماني 
وذلك بتقلیص ساحة العركة بالقدر الستطاع. 

صف هانیبعل قواته على چبهة طويلة وبعرض قليل: وکثف مشاته على الجانبین. 
وترك لهم تنفين أهم مرحلة 4 خطته مبدیاً ثقته بولائهم ومستواهم القتاني الرطيع. 
فوضع الجنود الإسبان والغاليين بے مواجهة تشکیلات قاب الحشد الروماني كي 
يحصرهم © الوسط لنعهم من الهرب إن حاولوا ذلك. وهذا قد يعني عدم اطمئنان 
هانيبعل ثولائهم! ثم قام بتوزيع خيالته على موقعي الميمنة والميسرة وافتتح المعركة 
بكتائب رماة المقاليع الذین تقدموا الصفوف فجأة وأمطروا القوات الرومانية بوابل 
مستمر من الحجارة الصوانية التي كانت تصل إلى الجند الروماني كأنها انتصال 
بسرعاتها العالية وقوة عزمها القاتلة. وبعد ساعة من بداية المعركة بدأ بتتفين الرحلة 
الثانية من الخطة؛ وذلك بأن أمر بتراجع القوات الاسبانية والفالية بضع مثات من الأمتار 
إلى الوراء. وقد مثلت هذه الحركة أصعب جزء 2 الخطة, إذ أن مثل هذه المخاطرة 
يصعب حسابها والتعویل على نجاحها 4 وطيس المعركة. فتدفقت القوات الرومانية 
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باندفاعها کالسیل الجارف داخل الثفرة للاحقة القوات النسحبة بحيث أصبح الزحام 
على آشده, فتلاحمت الصفوف كتفاً بکتف وصدراً بصدر. وهنا حان دور الطعنة القاتلة 
بان أعطى هانیبعل الاشارة المتفق علیها باستعمال مقصه الرهیب بان شن مهریمل 
بقوات خیالته النوميدية التحركة على يمين الجیش, وهانو بقوات فرسانه اللیبیین على 
يسار الجيش هجومهما ا مفاجیٗ والسریع بالاطباق على خاصرتي الجیش الروماني من 
اليمين والیسار وكذلك من الخلف واغلاق طریق التراجم علیها . وفیما كان اندفاع فرق 
الخيالة وهي تحصد الجند الرومان مثلما یحصد الفلاح بمنجله سنابل القمع. تزاحم 
الچند الرومان تحت وطأة الضغط والمفاجأة وتلاصقت صفوفهم إلى حد الاختناق. 

كانت نتيجة المعركة خسارة الرومان خمسین آلف جندي, كان بینهم القنصل باولوس- 
خسر الرومان قنصلین ب السنة السابقة- وثمانین من اعضاء مجلس الشیوغ الروماتي 
البالغ عددهم ٹلاثمائة عضو وتسعة ومشرون ترییوناً من مجموع ثمانية وأربعين؛ وبعض 
الممثلين الالیین؛ وجمیعهم قد رافقوا الحشد الروماني الهائل ليروا بأم أعينهم النصر 
الذي کانوا متأكدين من الفوز بهء وهذا يعني أن ثلائین بالمائة من الجسم الحاکم ‏ روما 
هتل سے العرکة. 2 حين قدرت خسارة البونیین بأقل من ستة آلاف رجل غالبیتهم من 
الغالیین والاسیان. 

تحطمت قوات روما السلحة تحت ضریات خطة هانیبعل العيقرية بے کانای(. 
وعدت هذه أكبر هزيمة ساحقة ‏ تاريخ روما القديمة واکبر معركة دموية ب التاريخ 
الانساني با لمقارنة مع ما وقع بك يوم واحد . ونتيجة نا أحدتته نتائج المعركة من دوي هائل 
لدى غائبية الشعوب التضوية تحت راية الاتحاد الايطالي أو الواقعة تحت احتلاله, 
فتسارعت هذه الشعوب إلى استقبال الهزيمة الرومانية مطالبة باعلان الاستقلال. 
وانضم الكثير من حلفاء روما الايطائيين إلى هانيبعل ليأسهم من قدرة روما على 
حمايتهم. وأغري إغريق صقلية على التمردء كما طلب فیلیب الرابع ملك مقدونية الدعم 
من هانيبعل» فقامت الحرب المقدونية الأولى ضد روماء وقام هانيبعل بتأمين التحالف 
ضد روما مع الملك السلوقي الجديد. 

أشار المؤرخ ليويوس (ليفي) إلى فزع الرومان بعد معركة كاناي حيث كتب: "كانت 
آمهات الرومان يتدفقن إلى الشوارع مذعورات أمام وصول الأنیاء بمسيرة هانيبعل إلى 
روماء ويركضن يائسات من معبد إلى آخر وهنّ یرفن آکفهن بالدعاء للآلهة كي يحفظوا 
المدينة ومن فيها" . 

صار الرومان مترددين للاقة هانيبعل 2 معركة ثابتة بعد كاناي. وفضلوا تكتيك 
حرب الاستنزاف بالاعتماد على ما يمتازون به من خطوط داخلية مؤمنة وإمدادات وقوة 
تجنيد هائلة ومصادر للمجهود الحربي لا تنضب. ذلك ٹن يمكن الرومان هانيبعل من 
القتال 4 معارك مفتوحة ج ايطالية بعد الآن. 


() - عد المؤرع شيلفن معركة كاناي الثاريخية نموذجاً أعلى لنصر حاسم يجندل الخصم ویبیدہ تماماً. 
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مأزق هانیبعل (هانیبال) (هاني بعل) 


أرسل هانیبعل إلى قرطاج العاصمة لامداده بمزید من الجند والقن حیث كان قد 
خسر الکثیر من جنوده وقوانه 4 جميع الواجهات التي خاضها مع الرومان منذ بدا زحفه 
من قرطاجة الجديدة. وقد ر آنْ ما يحتاجه من حشد فتالي لحصار روما وفتحها كمدينة 
محصنة لا يقل عن خمسين ألفاً من جنود الشاة للوقوف آمام بوابات الدينة وأبراجهاء 
وعلی الأقل عشرة آلاف من الفرسان لحماية ظهر الجیش الذي يحاصر الديتة صدا اي 
غارات متوقعة تفاجخ هذه القوات من الخلف إضافة إلى الثات من آلات النچنیق 
والأبراج التحركة والسلالم لفتح ثفرات ‏ الأسوار وضرب تجمعات العدو الرابطة فوق 
الأسوار والأبراج ولتغطية القوات وهي تزحف باتجاه الأسوار اتسلقها . 

انتظر هانیبعل إمدادات قرطاجة التي طلبها. ولکن الامدادات لم تصل. ولا طال 
انتظاره دون وصول ما طلب أدرك عجز قرطاجة عن ارسال الامدادات إن كان لعدم 
القدوة على تلبية طلباته أو لسياسة مقررة. فقرر الفاء الزحف إلى روما والتوجه جنوياً 
نحو البحر. وقد آثار هذا القرار معارضة شديدة من هيئة آرکانه إلى حد أن صرخ آخاه 
مهریعل قائد الفرسان قاثلاً له: " إنك ياسيدي تمرف كيف تکسب معركة؛ ولکنك لا 
تمرف كيف تحرز التصر(. 

حینما قرر هانیبعل إلغاء الزحف إلى روما والتوجه نحو الجنوب, لم یتوقع أن ينجح 
الرومان با کتساح إسباتية أو آنْ أخاه صدریمل لن یتمکن من إمداده. لقد بنی خطته منذ 
البداية على أساس تجنب الالتحام مع الأسطول الروماني وانما |تهاك روما بالمعارك 
البرية واحتلال موانٹھا 2 جنوب ايطالية تمهيداً لاخراج قواتها البحرية من التوسط 
وریط جسر |مداداته مع شواطی آفريقية وإسيانية. 

ك نهاية 216 قم کان تنفين خطة هانيبعل ما یزال يبدو ممكناً لأنَ الهجوم 
الروماني جنوب نهر الایبرو ب4 إسبانية لم يكن قد وقع بعد. وکان هانیبعل ما يزال پسیر 
ےڈ الاتجاه الصحیح؛ حيث نجع بالاستیلاء على الموانئ الايطالية الجنوبية. وینتظر هناك 
وصول الامدادات التي طلبها من جدید. انتظر وصول الامدادات وهو على الساحل 
الجنويي, لکنها لم تأت وأمام يأسه یضطر مرة آخری أن يعبر نصف ايطالية شمالاً. إذ 
أدرك ان خطة الرومان الشاملة هي 2 شن هجمات سريعة وخاطفة 2 جبھات متعددة 
لتوزیع جيشه على أكبر قدر ممکن من الواجهات وبالتالي تمزيقه ب4 جیوب موزعة على 
هذه الجبهات. ولذلك لم يبق آمامه إلا العودة إلى روما . ویمر ب طريقه بالقرب من 
کا بويا حلیفته. والتي كانت تحت الحصار الروماني, لکنه لا یتقدم لانقاذها بل يعبر النهر 
آمام دهشة القادة الرومان الذین اعتقدوا أنه جاء لنزالھم۔ 
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وصلت مسيرة الحرب ب ايطالية إلى الوقوع # مأزق اللاحرب وانلاسلم تقرییا؛ 
حیث بدأ الرومان حرب استنزاف شديدة على هانیبعل وقواته. لتأکدهم انها الطريقة 
الوحيدة الباقية لهزیمته, فهاجموا جيشه. الذي كان قد فقد الکثر من رجاله وعتاده. 
بقوات حريية صغيرة تضرب وتهرب بفية التسبب باهتراء قواته واثارة التذمر وعدم 
الرضی بینها . 

وجد هانیپمل نفسه 3 السنوات التالية مجبراً على ممارسة سياسة تأمين التزود 
بالمؤن الحلية لتأمين زحفه نحو الجنوب. لذلك فقد تقلصت عملیاته الصفيرة إلى الترکیز 
حول مدن وبلدات منطقة كامبانية؛ فوجد صعوبة للحفاظ على مواقعه نتيجة عدم وجود 
دعم وامدادات للتعويض عما فقده ولدعم ما تحتاجه خططه. فاخن وضعه یزداد حرجا 
جديرة بالذكرء إذ استطاع تدمیر جيشين رومانیین سنة 212 ق.م؛ و2 مرة واحدة قتل 
قنصلين آحدهما کان مارکوس کلودیوس مرسیلوس ‏ معركة سنة 208 ق.م. إذأًء ترك 
هانیبعل دون إمدادات من حکومته. ویدعم ضعیف من حلفائه الایطالیین والقدونیین. 
قیدا آمام استراتيجية الرومان الجديدة غير قادر على إحراز نصر عسكري حاسم: بل بدا 
أنه يدأ پخسر آرضه. 

ظ هذا الوقت کان الحکم انحقيقي بيد القلة من مجلس الثلاتين نبيلاًء یماونه مجلس 
القضاة المائة والاريعة. ولیس ب يد مجلس الشيوخ القرطاجي. وكان هذان المجلسان 
یکونان مع الطبقات الأرستقراطية والعاگلات التجارية وملاك الآراضي الکبار معسكر 
السلام والتعاون مع الرومان: بقيادة هانو الثاني (الكبير): ‏ مقابل ما يمكن أن يطلق 
عليه معسكر الحرب بقيادة عائلة هملقار برقا. وقد سجل هانو موقفه ضد إرسال 
الدعم والمساندة لهانيبعل بعد معركة كاناي. كما أن حكومة الأقلية 2 قرطاجة أخذت 
على هانيبعل احتلال سوجنتوم سنة 218 ق.م دون آخذ موافقة قرطاجة مسبقاء حيث 
كان معسکر السلام يرى أن مغامرة هانيبعل ستقود حتماً إلى الحرب مع روماء وستؤدي 
س النهاية إلى فقدان الهيبة والنفوذ 2 شبه الجزيرة الأيبيرية. ولذا وجدوا أن من 
الوجاهة مد سبانية ہما تحتاج إليه لأسباب اقتصادية على حساب مد حملة هانيبعل 2 
عمق ايطاليا. ولان الإدارة الحاكمة 2 فرطاجة هي من يملك المصادر. فقد اعتمد 
هانيبعل بالتزود بما احتاج إليه من إسبانية وشمال آفريقية. ولم يجد بدأ من تعويض 
خسائرہ یی المعارك بمقاتلين أقل كفاءة وأقل تدریبا وأقل حماسة جندوا من الغال 
وايطالية خلال حملته الطويلة. 

روما تحت الحصار (213 3.م) 


احتلت الجیوش الرومانية میناء سراقوزة الاستراتيجي الواقع على الساحل الجنوبي 
الشرقي لجزيرة صقلية سنة 213 قمم. وبك العام التالي استولی هاتيبعل على تارنتوم, 
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ولکنه لم يستطع السيطرة على الميناء. إذ سرعان ما أخذت الامور تسیر عکس تیاره. 
حیث صمد الرومان حصارین على کابویا وسط شبه الجزيرة الايطالية التي سقطت سے 
سنة 211 قم. واستطاع الرومان احتلال سراقوزة بکاملهاء كما نجحت روما بالاتفاق مع 
صقلية ‏ تحالف ضد فيليب الخامس المقدوني الذي حاول استغلال اتشغال روما ضد 
هانيبعل 2 ايطالية لللاستيلاء على إليرية (مونتینیعرو وشمال ألبانية حالياً). ٠‏ وهزم 
هانيبعل فولفيوس بے هیردولیا (أوردونا الحالية) 2 منطقة أبولية سنة 210 قم. ود 
سنة 208 ق.م قضى هانيبعل على قوات رومانية شارکت 2 حصار لورسي. وبخسارۃ 
تارنتوم ستة 209 قم واستعادة الرومان التد ريجي للموانی المجاورة بالمنطقة أصييح 
وضع هانيبعل صعباً 4 جنوب ايطالية. لکنه استطاع ستة 207 ق.م فتح طريق إلى 
أبولية مرة آخری انتظاراً لاتخاذ خطوات متناسبة لحشد موحد باتجاه روما عتدما یصل 
إليه آخوه صدریعل قادماً من اسبانية مع قواته..فیما كانت بقية جیوش روما توالي 
زحفها الناجح 4 جنوب |سبانية. وبعض من وحداتها الفداكية الخاصة تستطلع الطرق 
والسالك 4 شمال أفريقية الطلة على سواحل التوسط. حیث رسمت روما الخطط 
للعمل على تشتيت قوات هاتیبعل على أكبر مساحة ممکنة. كما آدرکت روما 2 الوقت 
نقسه السر القاتل الذي حاول هانییعل إخفاءه عتها وهو إخفاق قرطاجة بارسال 
الامدادات له. إذاء كان قطع الامدادات وتشتیت الجیش القرطاجي على الارش الايطالية 
المعولين اللاین سيهدمان ما يتاه هاتيبعل سے إغارته الناجحة والطويلة حتی الآن على 
أيطالية. 

ظهر هانيبعل تحت أسوار روما سنة 211 قم فكان ظهوره خلف الأسوار مرعباً 
لسكان المدينة حتی ان الأمهات الرومانیات كن يخوفن أطفالهن لیناموا: بان هانییعل 
(الشیطان) يقف وراء الباب (هانيبعل آنته بورتس) . 

بے ذات يوم وهو يحاصر الدينة. وصلته آخبار من داخلها أن الأرض التي پسکر 
عليها بيعت # المدينة بسعرها القديم» فیخرج غاضياً باتجاه الأسوار ويقذف بوابة كولين 
برمحه ويشن هجوماً شاماذٌ ویائساً بجيشه. لكنه يدرك الحقيقة والواقع الذي آل 
إليهماء فيعود لمواجهة الحقيقة المرة بواقعية أكثر فيستدير جنوباً وراء فیله سيروس. كان 
يعرف أته لن يستطيع فتح روما دون وصول الامدادات» مع ذلك كان يبث 4 قلوب 
الرومان الرعب بإبقائهم محبوسين داخل آسوارهم بانتظار وصول الإمدادات. 

ضاعت طعنة رمح هانییعل هذه المرة ‏ الفراغ فأدرك. ولو متأخراًء أن الرياح تغيرت 
إلى الجانب الآخر. 

سيك العام 210 ق.م عبر الرومان نهر الاییرو إلى الجنوب واکتسحوا إسبانية فقطعوا 
الطريق نهائياً على إمد ادات هانییعل, واحتلوا قرطاجة الجديدة نفسها ,3 الستة التالية, 
وأرغموا صدريعل على الانسحاب من إسبانية متجهاً إلى الشمال للحاق آخیه 2 ايطالية, 
فتمكن من الاقلات من كمين سكييو. وقد اتيع مسار أخيه عبر جبال البرينيه فوصل 
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فرنسة الحالية سنة 207 قم, ثم قطع ايطالية وضرب خيامه على ضقتي نهر ميثاورو 
قرب مدينة فانو الحالية على البحر الأدرياتيكي. ومن هناك بعث صدربعل إلى هانیبعل 
يدعوه للاقاته 4 آومبرية. وقد قدر تحقیق نصر شامل للجیش البوني لو نجح صدریمل 
بالوصؤل والانضمام لقوات هانیبعل. لکن, ولسوء حظ الأخوين وسوء حظ قرطاجة, 
وقعت الرسائة بالصدفة 2 ید القنصل نيرو فأعد له كميئاً على ضفة الثهر, دارت فيه 
معركة حامية قاتل فیها صدریمل وسقط كما یسقط الا بطال. وبعد أيام شق فارس() 
متشح پالسواد معسكر هانیبهل. وترجل آمام خيمة هانیبعل ليضع راس صدریعل بين 
يدي هانیبعل كرسالة رومانية باقتراب الوعد الروماني للانتقام وهزيمة قرطاجة هزیمة 
نهائية. انتحب هانیبعل مردداً: “وأخيراً؛ آری مصيرك يا قرطاج!, 

كان وقع مقتل أخيه صدربعل وقطع رأسه؛ ومقتل أخيه ماغو ب4 السنة التالية ب 
ليغورية شمال غرب الساحل الايطالي. شديدي الأثر على نفسه. 

أكمل سكيبو مهمته بنجاح تام 2 (سبانية سنة 206 ق.م فعاد إلى روما لتستقبله 
استقبال الفاتحین, فجدد مجلس الشیوخ تعیینه قنصلاً ب4 السنة التالية. آبحر سکیبو 
من قاعدة التجمع القديمة ,2 صقلية ونزل ۶ نفس الکان الذي اختاره أجاتوكليس 
الا غريقي قبل آکثر من مئة عام. فرسی بالقرب من رأس فارینا إلى الشمال من آوتیکاً . 
ودارت حروب سچال بين الطرفین رافقها تبدل ج التحالفات: إلى أن تمكن سکیبو من 
إلحاق الهزيمة بالجیش المشترك الذي واجهته به قرطاجة وامارة توميدية (الجزاثر 
الحالیة). بذلك کسبت روما موطی قدم: بحیث بدأت باحکام قبضتها على السواحل 
الجنويية الفريية للمتوسط. آمام کل ذلك استدعت قرطاجة هانیبعل للمودة بقواته من 
ایطالیة إلى قرطا جة. 

كان هانیبعل یضرب حصاراً حول میناء کروتونا التمرد على نهاية الساحل الجنوبي 
لايطالية عندما بلغته آوامر قرطاجة بالانسحاب سنة 203 ق.م. فاضطر إلى فك 
الحصار ويد الاستعداد للعودة إلى أفريقية تاركاً وراءه خمسة عشر عاماً من الجهد 
المضني والتواصل © الحرب وطموحات عمر يكامله. لکنه, ترك قبل عودته إلى قرطاجة: 
سجلاً يروي مهمته مق ايطالية محفوراً باللفتين الفينيقية واليونانية على ألواح من البرونز 
ے4 معبد جونو الوجود 2 كروتونا . 

وب هذا الوقت, وسكييو يحاصر قرطاجة. جرت مباحثات استمرت لفترة طويلة بين 
وقد من أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجي وسکیبو. وبين هذا الوطد ومجلس الشيوخ 
الروماني بك روما. وكان على مجلس الشيوخ الروماني أن يتراسل مع سكيبو لتحديد 
شروط المعاهدة. 


(- ذكرت رولية أخرى أن رأس صدر بعل قطع بعد أن كتل وأحضر عبر إيطالية وثبت ليل على أحد أوتاد معسكر 
هائييعل كرسالة تحدٍ وحرب نفسية من الجمهورية الرومانية. بحيث يمكن النظر إلى هذه الرولية على آنها أقرب للمنطق 
من رواية الفارس المتشح بالسواد والذي ترجل أمام خيمة هانيبعل. 
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أدرك هانیبمل آخیراً أنه كان واهماً عند خروجه لضرب دولة فتية مثل روماء 
بمواردها التي لا تنضب. بذراع قرطاجي محدود القوة والاستمرار. أدرك أخيراً أنّ انحناء 
جبال الألب لعبوره لن تجعل کل شی آخر ينحني آمامه! 

وصل هاتییعل 4 خریف 203 قم إلى الشاطی الأفريقي الذي استمر 4 الفیاب 
عنه لدة خمسة وثلائین عاماً منذ سفره مع والده همنقار برقه بے عام237 ق۔م۔ واختار 
النزول قریباً من سوسة (هادرومیتم) التي كان يعتمد فیها على أنصار عائلته؛ والتي كانت 
تبعد مائة وستين کیلومتراً عن معسكر سكيبو. آثارت عودة هانيبعل روح الحماس 
والتحدي والرغبة القوية ك القتال. وغادر بعدها هانيبعل بقواته وعسکر # منطقة زاما 
الواقعة إلى الجنوب الغربي من قرطاجة بمسافة تقارب المائة وستين كيلومتراً. ب 
قرطاجة ويضغظ من معسکر الحرب تم تعيينه قائداً عاماً لقواته العائدة معه ولقوات 
الچندین الأفارقة. ومن زاما أرسل هانيبعل إلى سكيبو الذي كان ينتظر وصول قوات 
حليفه التوميديء ليبدءا التفاوض. فوافق سکیبو على الاقتراح. فعقدت المباحثات بين 
القائدین قبل يوم من المعركة. حيث عرض هانيبعل على خصمه عقد معاهدة صلع(: 
"آنا مستعد آن اترك لروما صقلية وسردينية واسبانية وجميع جزر المتوسطه وآن أجعل 
قرطاجة تتعهد بألا تحاول استعادة هذه المناطق آیدا". فرد سكيبو: 'إنّ روما قد أخدت 
مركزها الآن ب آفريقية. وأرغمتك على مغادرة الأراضي الایطالية. وشروطك المقدمة 
الآن هي ذ جملتها دون الشروط التي قبل بها وض قرطاجة قبل حين؛ وبالنظر إلى 
المصالح الرومانية يتعذر علي قيولها". ولم یسفر اللقاء عن نتيجة مقبولة لأي متهماء مع 
آنهما تبادلا عبارات التقدير والاحترام. 


موقعة زاما خریف عام 202 قم 

كان على الرومان أن يعيشوا محنة هزائمهم التلاحقة طوال الخمسة عشر عاماً 
الماضية؛ والتي سجل خلالها هانيبعل مجده العسكري كواحد من ألمع وأعظم قادة 
الجيوش لے العالم القديم. لكن؛ وعلی خلاف جميع العارك ب2 الحرب البونية الثانية. 
كان للرومان اليد الطولی 2 هذه المعركةء إذ كانت أعداد فرسانهم أكبر بكثير من أعداد 
فرسان هانيبعل؛ وكان عدد مشاة هانيبعل يفوق عدد مشاة سكيبو. ولسوء حظ هانييعل 
وقرطاجة كان ماسينيسا أمير نوميدية قد فك تحالفه السابق مع قرطاجة وانضم 
بفرسانه إلى جائب سكيبوء فكان هذا التحالف النوميدي من أحد اسباب النصر 
الروماني 2 معركة زاما۔ 1 

يقابل سكيبو غريمه هانييعل؛ الذي رآه يطارد والده عبر نهر البو یل ستة عشر 
عاماً. حيث دار من ورائه بفرق خيالتة وأوقمه ب4 الفخ الذي طالا برع هانییعل ي نصبه. 


۳ - انظر جورج مصروعة في كتابه' هانييعل"؛ ج2 ص (25- 28)ء الذي يشير إلى * تاريخ بوليبيوس'. انظر 
شروط الصلح في الصفحتين (41- 42) من نفس المصدر. (انظر الصفحتین التاليتين..). 
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یتقدم سکیبو الآن لا چپار هانيبعل على دفع الثمن بنفس الخطة التي اتبعها 4 موقعة نهر 
البو. 

نجح القائد الروماني 3 جر خيالة هانیبعل إلى میارزات طائشة لا تلبث أن تدفمهم 
إلى طرف الصحراء بعيداً عن جبهة القتال وهم یطاردون الفرسان الرومان. حيث قام 
بعد ذلك بقطع الطریق آمامهم ثم التف بحركة مثيرة خلف خطوط الجیش منقولة حرفیاً 
عن کتاب هانیپعل, غير أن المؤلف نفسه كان یقف بے هذه الرة على الجبهة الأخری. 

أضاع الفصل الأخیر من هذه الحرب سمعة هانییعل بين مواطنیه. ققد خسر هو 
وقرطاجة العركة ‏ زاما. حيث غادر مع بعض فرسانه ارض العركة إلى سوسة. 
واضطریت الامور 4 قرطاجة رفضاً للمعاهدة وکاد الأمر یفلت من السلطة الحاكمة؛ اذ 
بدت مظاهر التمرد تنذر بالأسوأ. وبعد آیام آرسل مجلس الشیوخ يدعو هاتیبعل لحضور 
چلسته. فالقی فیها كلمة مختصرة: قال فیها أن قرطاجة مضطرة إلى طلب انصلح إذا 
أرادت أن تنجو. وتم إرسال وفد مقابلة سکیبو مکون من ثلاثين عضواً من مجلس انشیوخ 
طلباً للصلح وعقد معاهدة مع القائد الروماني بما لم تتقدم به روما إلى هانیبعل 8 
ظروف كانت اکثر حرجاً لها . ويعقد مجلس شیوخ قرطاجة وحکومتها صلحاً اعتبر مهيتاً 
بکل المقاييس» بحيث كان شبه وثيقة استسلام. لکنها انحرب. وعلی الخاسر دفع أثمان 
التصر والخسارة لخصمه. وقد قضت العاهدة بموافقة قرطاجة على الشروط التاليةء 
حسب كتاب جورج مصروعة "هانیپعل"» ج2: ص 41 42: 

1- تنازل قرطاجة نهائياً عن كل ما تملك 2 أورية. 

2- لا يحق لها أن تحارب إلا بإذن مسبق من روما . 

3- تتعهد بالقتال مع روما بقواتها البرية والبحرية إذا طلبت منها روما ذلك. 

4- تقدم قرطاجة المواد الغذائية لروما عندما تطلبها . 

5- تحافظ على شواطثها وعلى المدن والأراضي الأفریقیة التي كانت لها قبل الحرب: 
وتسحب حامياتها من المدن الواقعة وراء الختادق. - ١‏ 

6- تعقد الصلح مع مسينيسا أمير نوميدية, وتعيد لها كل ما أخذته منهاء كما يجب 
عليها أيضاً ترسيم الحدود معها . 

7- تسلم جمیع آساطیلها الحربية لروماء ما عدا عشرة سفن فقط. 

8- تسلم کل فیلتها الدرية على القتال إلى روماء وألا تقتني أوتدرب غیرها . 

9- لا يسمح لها بتجنید الغاليين أو الاسبان. 

0- علیها تسلیم چمیع الفارین لدیها من الجيش الروماني 

1- تدقع غرامة مائية قدرها عشرة آلاف وزنة من الفضة على دفعات متساوية 
ومتوالية لمدة خمسین سنة. 
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2- تدفع قرطاجة نققات الجیش الروماني على آفريقية حتی يأتي جواب مجلس 
الشیوخ الروماني با لوافقة على معاهدة الصلح هذه 

3- تسلم قرطاجة مائة رهينة لروما؛ آعمارها بین الرابعة عشرة والثلائین. 

4- ینادر الجیش الروماني الأراضي الافريقية 2 مهلة خمسة عشر یوما ابتداءاً 
من تاريخ توقیم المعاهدة. 

وختم سكيبو هذه الشروط باعلان الهدنة حتى يتسنى لقرطاجة الاتصال بروما 
والتماس الصلح على أساس هذه الشروط. 

أن تتخلى قرطاجة عن جميع أراضيها 4 البحر وك أورية وأفريقية. يعني تراجمها 
من امبراطورية بحرية إلى مدينة فقط. وهكذا عاملوها كمدينةء وسلبوا أسطولهاء 
وفرضوا عليها غرامة سنوية» وحرموا عليها القيام بأي شكل من اشکال التشاط 
العسكري بما 4 ذلك الدفاع عن نفسها دون موافقة روما. وزيادة ‏ الاهانة وضعوها 
تحت حماية جارتها نوميدية التي كانت على الدوام جزعاً من امپراطوویتها . شروط مهينة 
كان على الوفد القرطاجي المفاوض قبولها . 

غير أن شعب قرطاجة لم يكن من رأي شيوخه الذين عقدوا اتفاق الصلح المهين مع 
القائد الرومانی النتصر, فقامت الاحتجاجات العنيفة ضد المعاهدة ومن عقدوهاء فشعر 
أعضاء مجلس الشیوخ وتيار المعاهدة یالخوف من إفساد العامة لشروعیم. فقرروا طلب 
النجدة من هائيبعل مرة أخرى لإقناع الشعب ووآد شرارة العتف والرفض, فخاطبا!" 
انجماهیر قائلاً: "ابتعدت عنكم وعن هذه المدينة وأنا ۶ التاسعة من عمري, وهانذا أعود 
إليكم بعد مرورستة وثلاثين عاماًء واعتقد أنني خبير بك الشؤون العسكرية التي أمارسها 
متذ حداثتي..": وآخن باقناع الغاضيين للقبول بشروط المعاهدة لعدم قدرة قرطاجة ب 
الدفاع عن نفسها حالياًء فاقتئع الفاضبون وانتهی الأمر لأنصار المعاهدة بموافقة مجلس 
الشيوخ الروماني على تصديق المعاهدة. 

ازدادت الأمور 2 قرطاجة من سيء إلى اسوأء فتصاعدت الضرائب على التاس 
لجمع المال اللازم لدفعه لروما حسب شروط العاهدة. وأخذت الحالة الاقتصادية تزداد 
سوءا وفساداًء ود تذمر الناس يظهر تباعاًء وأخذت نذر عدم الرضا والغضب الشعبي 
تتجمع کنذر العاصفة. . فيعود هانیبعل إلى قرطاج تلبية لرغبة حزيه. حزب الشعپ. الذي 
لم يخفت نفوذه رغم هزيمة هانیبعل, 2 محاولة لتفيير نظام الحکم. فيتم انتخابه قاضياً 
سه 200 ق.م. وینجح بالانتخاب رئيساً لمجلس القضاق فيعيد الاعتبار للمنصب الذي 
كان قد أصبح غير ذي وزن وقيمة. ويقضي السنوات التالية 2 سعي دژوب لتغيير قانون 
الانتخابات والقضاء على الفساد المتفشي وتطهير مجلس الشيوخ القرطاجي من عملاء 
الرومان والتجار الذين كانوا دائماً مستعدین لدضع اي شمن, ولو كان مقدسا: مقابل 
ازدهارهم الاقتصادي. وأن يتم انتخاب امجلس, بدلاً من التعيين الذي كان يتم سابقاً: 


() - انظر المصدر الشايق تفسه على الصفحات (46 - 50). 
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لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجدید إلا بلرة واحدة بدلاً من یقائهم مدی الحياة. ونجح سڈ 
سن قائون جدید ينزع حصانة الشیوخ الائة والأريعة بان جعلهم خاضعین للقانون 
والنظام والساءلة. كما أنشأ دیوان التفتیش والمحاسية العام لتنظیم الضرائب وضبط 
الجباية: إذ رأى ألا حاجة إلى فرض ضرائب جديدة لدفع الغرامة المالية السنوية إلى روما 
حسب ا معاهدة: بل رأى أن ضبط الأوضاع المالية قادر على تأميق الأموال اللازمة للوفاء 
بالالتزامات المستحقة. 


الهروب إلى الشرق (195 ق.م) 


آمام محاولات هانیبعل تطبیق برنامجه الا صلاحي. وإعادة بعث وتنظيم القوة وبناء 
جيش قرطاجي جدید. فكل شيء قایل للحل عنده؛ آلیس هو القائل: "سنجد حلا 
سنصنع واحداً". إلا أن بعثات التجار والأثرياء وقسم من آعضاء مجلس الشیوخ 
القرطاجي وأصحاب الصالح تلاحقت إلى روما للوشاية والتحریض على التخلص من 
هانيبعل لخطورة ما یخطط له. ولم يكن ینقص مجلس الشیوخ الروماني. الذي كان 
پنتظر الفرصة المناسبة؛ التحریض لوضع حل نهائي لأسطورة هانیبعل, فقرر إرسال بعثة 
إلى قرطاجة غایتها الظاهرة حل بعض الشکلات العلقة بين قرطاجة ومسینیسا أمير 
نوميدية. بینما غایتها الحقيقية إلقاء القبض على هانیبمل وأخذه اسيراً مقيداً إلى روما . 

ل الیوم السایق لمثول اللجنة الروماتية أمام مجلس قرطاجة توجه هانیبعل إلى خارج 
آسوار المدينة بأن رکب حصانه بحجة القیام بنزهة؛ مبتعداً عن قرطاجة فوصل إلى 
قصره على شاطی البحر بين أشيلا وتابوس البعيدة عن قرطاج بحدود. المثة وعشرین 
كيلومتراً > د ور مسر جو فأبحر حتی بلغ شرشینا 

أحدث اختفا ء هانيبعل دهشة زا ن رطا لوان ت شائعات متعددة 
لهذا الاختفاء. وتم إعلانه خارجاً على القانون وصودرت جميع أملاکه, إذ يمكن تلخيص 
المشهد هنا ببيت من الشعر العربي الذي قيل بعد ذلك بقرون عديدة: 

وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام ال مهند 

إذ تبين أنّ أصحاب المصالح المذكورين ‏ قرطاجة كانوا أشد عداءاً لبلدهم ولواطنیهم 
من الرومان. ولا غرابة ‏ ذلك» فهذه سيرتهم على مر العصور والأزمان. ويعلق المؤرخ 
بیکر() على ذلك قائلاً: "عندما نستعرض عقلية تجار قرطاجة. ونری آنهم قضوا على 
آملهم بالخلاص, لأسباب تافهة واعتبارات هزيلة, لانعود بحاجة إلى البحث والتنقیب 
لمعرفة العوامل التي آدت إلى إنهيار فرطاجة وزوالها' . 


۶ - جورج مصروعة في كتابه "هانییعل"» 2 ص 73. 
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الفصل الأخير بے سيرة هانیبعل (هاني بعل) 


غادر هانیبعل قرطاح سنة 194/195 قم إئی الشرق» كي یجنبها مهاجمة الرومان 
لها طلباً لرأسه» فوصل اولاً إلى صورء ومن بعدها إلى أنطيوخس الثالث ملك سورية 
السلوقي الذي استقبله 4 إفسوس. فحاول إقناعه جاهداً بنوايا روما العدوانية تجاه 
الشرق القديم بأسرهء وأن من الأفضل قطع الطريق على روما بغزو ایطالیة وذلك بمده 
بأسطول من مائة سفينة حربية وعشرة آلاف مقاتل من المشاة وألف فارس للتوجه نحو 
قرطاجة: ثم الابحار من هناك مع أنصاره باتجاه الساحل الايطالي لیشنوا هجوماً کاسحاً 
على روماء ويقوم أنطيوخس بالوقت نفسه بالزحف إلى اليونان لتصبح روما بين فكي 
كماشة. حتى أن هانيبعل استعرض مع الملك السلوقي الجيش الهائل المجهز لغزو اليونان. 
ونا سأله الملك عن رأيه فيما یری أجاب هانبيعل!©: "نعم. كل هذا سيكون كافياً ہما 
يكفي للرومان. بالرغم من بخلهم وجشعهم الشديدين". غير ان مستشاري أنطيوخس 
أدخلوا الشك على خطة هانيبعل. كما أن هذه الخطة سرعان ما وجدت طريقها إلى روما 
من أنطاكية ومن قرطاجة. وكان من الطبيعي أن تتحفز روما وتعيد رسم خططهاء 
فاعادت انتخاب سكيبو الأفريقي قاهر هانییعل 2 معركة زاما قتصلاً. واتصل الرومان 
بھانیبعل عن طريق مبعوثهم سكيبو الأفريقي- الذي کان 4 مهمة تفاوض مع الملك 
السلوقي- عارضين عليه الوقوف على الحياد 2 صراعهم مع السلوقيين مقابل التعهد 
پالحفاظ على حياته إلا أن الشكوك ساورت أنطيوخس من جديد لما علم ياتصال مبعوث 
روما بهانيبعل: قبدا يرسم خططه دون اطلاع هانيبعل عليهاء لاعتقاده أنه ليس بحاجة 
إليه 4 صراعه مع الرومان. أو ريما اعتقد خاطئاً أنّ روما ستقدر له موقفه من هاتییمل, 
وأنها ستعمل على كسب صداقته وريما الاعتراف باستعادة ممتلكات أجداده 4 أورية عن 
طريق التفاوض الذي اعد لها وضاً عالي المستوى. وما أن جاء عام 191 ق۔م حتى كانت 
القوات الرومائية تحت قيادة ماتيوس أشيليوس غلابريو تجتاح آسية الصقری وتدحر 
الجیش السوري 4 معركة ثیرموبولای() 1160/6 وتجبره علی الانكفاء إلى آسية 
الصغری, وتلاحقه حتی آناتولیا (الاناضول). وبعد سن لاحقت الجیوش الرومانية 
تحت قيادة سکیبو الآسيوي آنطیوخس ودحرته 2 معركة مانیزیا على ضفاف نهر 
هرمس 4 منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من آزمیر الحالية. ونتيجة لذلك تراجم 
آنطیوخس- حسب شروط الزومان بعد العرکة- من آسية الصفری إلى ما وراء جبال 
طوروس: وبذلك آخرج من مسرح الصراع. 


(0-- رواية أونوس غیلیرس 5داذلاة 5نالنتك, 

- ممر يقع بين الجبال والبحر في اليونان على بعد 200 كم إلى الشمال الغربي من أثينة. 
٩‏ - روی سترابو ويلوتارخوس أن الملك السلوقي عين هانيبعل قائداً للبحرية السلوقية سنة 190 اقم ولكنه هزم في 
معركة على نهر بوریمیدون 13:۷0 ۶5:700 
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لم يكن هانيبعل بحاجة إلى الانتظار ليتاكد أنّ تسليمه للرومان هو آحد شروط 
الصاح بعد معركة مانيزياء فرکب سفينته وانطلق بعیداً من خليج بامفيليا قاصداً جزيرة 
كريت التي كانت ملجاً ومرتعاً للقراصنة. فأقام 2 کورقینا على سفح جيل إيدا. وز 
كورثينا ابتكر حلاً سحرياً لسبائك ذهبه؛ حيث قام بملء جرار كثيرة بالرصاص وغطاها 
بالذهب ثم وضعها علتاً وباحتفال رسمي ب معبد البلدة وجعلها أمانة ف حماية الآلهة, 
خوفاً من اللصوص, فسر آهل البلدة ایما سرور. أما سبائك الذهب الحقيقية فقد 
وضعها بے أوعية نحاسية عتيقة آلقاها دونما عناية يحقل قريب من منزله. 

تلقى هانيبعل دعوة من الملك بروسياس الأول ملك بيثينيا 8112012 - أحد أصحاب 
الاقطاعيات التناثرة حول البوسفور- الذي كان 4 حالة حرب ضد حليف روما اللك 
یومینیوس الثالث ملك برجامة. فسافر إليه وأقام بضع سنوات بے کنفه» وعمل کمستشار 
له لله الشوون العسكرية والسياسية, ووضع خيرته تحت تصرف اللك وأشرف له على 
تخطيط عاصمته "بروزا". وهي بروز الحالية. كما أشرف على پناء أسطول تولی قيادته 
بنفسه. وحقق له انتصاراً بحرياً ضد برجامة التي كانت تقع .3 غرب آسية الصغرى إلى 
الشمال من أزمير الحالية قریباً من شاطئ بحر إیجةء وكانت عاصمة الایتولیین ود 
القرنين الثالث والثاني قم واشتهرت بمؤسساتها الثقافية ویمکتبتها الشهيرة التي 
أهداها ماركوس أتطونيوس إلى كليوبتر! لاحقاً. كل ذلك كان مقابل امتناع الملك عن 
التعاون مع روما. غير أن الملك بادر إلى خيانة الاتفاق لما طلبت منه روما تسليمها 
هانيبعل: قلم يجد بروسیاس مهرياً من الاستجابة لطلب روماء آشار() على الرومان 
قائلاً: " آنا أحتج على طلبكم لأنه ينتهك حرمة الضيافة ‏ بلادي؛ وأرفض تسليمه لکم, 
فإن شئتم فتعالوا واقبضوا عليه بأنفسكم'. 

كان هانيبعل يدرك: وخصوصاً بعد معركة مانیزیا, أن قدره النهائي قادم لا محالة, 
فاستعد لواجهته. حيث كان يقيم .2 سنة 183قم بے ليبيسا 1407888 الواقعة على 
لشاطن الشرقي لبحر مرمرة, وهو مكان محصن يشرف على شواطئ خليج عميق تطل 
عليه حصون نيكوميدية, حين جاءه أحد الخدم يقول له أن رجالا مسلحين يقفون على 
باب القصر. أطل هانيبعل: فرأى الجنود يحاصرون المكان ويسدون جميع النافذ: فأدرك 
ن الساعة التي كان يتحسب لها قد آزفت. وأن المقاومة ستنتهي بالقبض عليه وتسلیمه 
إلى روما التي كان يعرف قرارها بعرضه بے قفص امام مواطنيها ثم عرضه طعاماً 
للاسود # الكولوسيوم الشهير 2 روما. غير أن هانييعل قرر هزيمة روما ب معركتها 
لأخيرة معه, فاختار إنهاء حياته بيده تارکاً للتاريخ أن يسجل موته الصامت على ان 
يعرض ذليلاً مهاناً امام الجمهور الروماني. فشرب السم وأسلم الروح قبل وصول 
الفرسان إليه. وهكذاء بيسر وسهولة, رحل هانيبعل من عالم الأحياء بدخول باب الأبدية 
والخلود . وكان پومذاك 2 الخامسة والستين من عمره. 


( - جورج مصروعة: 'هانيبعل"؛ ج2» ص 86ء دار المکتوبء 1960/1959. 
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لا يوجد تأكيد صلب على تحدید السنة التي مات فیها هانیپعل یالضبط, إلا أن 
رولاند میللور! آشار إلى ذلك قائلاً: "لم تعرف السنة التي مات قیها هانيبعل بالتحدید؛ 
فهي 3 183 ق۔م حسب روايتي تیطوس بومبیوس آتیکوس وتیطوس لیویوس (ليفي). ٠‏ 
وهي 182ق.م حسب بولیبیوس الذي لم يكن زمنياً بمیداً عن الحدث (118-200) 
قم رد 181م .سب رواية راون يلياو 
(من لیٹس ماغناء وهي لبدة الحالية على الساحل الليبي): بنى لی ريح ۹ لواطنه 
متواضعة 3 تقع على تلة صغيرة تيعد حوالي ستين كيلو متراً جنوب استتبول. والکان الآن 
لیس آکثر من كومة من الحجارة. حيث نقب عالم الاثار الالاني تیودور فیغاند المکان؛ 
لکنه لم یقطع بأنه مدفن هاتیبمل؟ 


الحرب البوتية الثالثة (149- 146) ق.م 


4 عام 160 ق۔م بدا أمير توميدية بتضييق الخناق على قرطاجة پاتفاق سري مع 
روماء فاضطرت للوقوف دطاعاً عن نفسها دون أخذ موافقة مسيقة من روما كما جاء 2 
نص وثيقة الاستسلام (العاهدة) سنة 202 قم © عقاب هزيمة قرطاجة يك معركة 
زاما . فبادرت روما إلى أخذ الحجة وأتزلت جيوشها على الساحل الأطریقي لمحاصرة 
قرطاجة وفتحها. فسارعت قرطاجة إلى تقديم الاعتذار لروماء غير أن روما رفضت 
قيول الاعتذار بحجة الخوف من نوایا قرطاجة. فعرض القرطاجيون تقديم ثلاثمائة 
طفل من آطفال المدينة رهينة لدى روما. ولما تم تقديم الرهائن اشترطت روما جلاء 
سكان المدينة عنها بعيدأ عن البح فكان هذا الشرط المستحيل بمتابة موت لأهل 
المدينة. 

قرر مجلس شیوخ قرطاجة وسکان المدينة مواجهة حقيقة ما طلبه هانیبعل قبل 
خمسين عاماً؛ فأخلقو أبواب مدينتهم وقرروا الدفاع عنها حتى الموت. 

بعد إسبوع من تقديم الانذار النهائي الروماني الذي يطالب بالجلاء عن المدينة 
زحفت الجيوش الرومانية يمشاركة من فرسان نوميدية وصدمت أسوار المدينة ك الهجوم 
الأول لفتح ثفرات ب الأسوار المحصنة: إلا أن المدافعين عن المدينة صدوا الهجوم بكفاءة 
لم تكن متوقعة؛ فتراجع المهاجمون غير مصدقين أن مدينة توقع لهم على وثيقة إعدامها 
تقاوم بهذا العنف. 


Miler, The Roman Historians -(‏ / میلر: "المؤرخون الرومان"؛ ص 70ء إصدار 1999. 
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بدأت عملية الحل النهائي كما سماه الرومان. بالحصار الروماني ا مستمر للمدينة 
2 سنة 149ق.م» وظل الرومان يقذفون الدينة بموجات منتالية من الهجمات افنسقة من 
البحر واليابسة لمدة ثلاث سنوات وقرطاج إليسار وهانیبعل ترد هذه الهجمات بقدرات 
عالية وغير متوقعة من قيادة الجیش الروماني. وهذا دلیل على أن الاستسلام المذل الذي 
قبل به مجلس شیوخ الدينة وتجارها ‏ 202 ق.م كان قد نجم عن تخاذل اعضاء مجلس 
الشيوخ وأصحاب المصالح الاقتصادية وليس عن خسارة عسكرية إذ کان يمكن حشد 
الجهود للمقاومة حينها وریما إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني. لکن الوقت قد فات على 
استعادة أحداث الاضي والتأمل قیها . 

أرسلت روما سكييو الحفید(؟ الذي لاشك قرا كتاب هانيبعل مع جده وابيه بالتبني: 
ومع روماء ولاشك أنه كان يحمل على هاتيبعل وقرطاج. وریما اعتبر أن قيادته للحملة 
لتد مير قرطاجة وتسويتها بالأرض كانت نوعاً من الثار العائلي المؤجل؛ إلى جانب الرؤية 
الوطنية الرومانية إن جاز التعبیر. حيث افتتح سكيبو الحفيد هجومه على قرطاجة بے 
سنة 146 ق.م بالتقدم إلى الميناء. وكانت قرطاجة قد فرغت على عجل من بناء ثلاثين 
سفينة 4 محاولة لكسر طوق الحصار وتزويد المدينة بالمؤن. نجحت القوات الرومانية 
بالاستيلاء على السفن القرطاجية 3 الرقاً. ويعد الانتهاء من نصب آلات الحصار 
المتعددة آمام الأسواں اندفعت القوات الرومانية الخاصة لقيادة الهجوم تحت خطاء کثیف 
من القذائف الحريية للمنجنیقات والقذائف المشتعلة. 

استمر عنف الهچوم لستة أيام دون توقف. فأدرك قائد هرق الخيالة القرطاجية 
وحاکم الدينة صدریعل أن لا فائدة من القاومة. فطلب لقاء انقائد الروماني والحتی 
آمامه طالباً الرحمة للمدينة وأهلهاء فلما رأت الزوجة استمطاف زوجها لخصمه لعنته 
والقت پنقسها مع طفلیها من شرفة معبد |شمون ب لهیب نیرانه الشتعل. تماما مثلما 

فعلت إليسا قبل سبعة قرون. فاندفع سکان الدينة للقتال من جدید بل معركة عنيفة 
أخيرة يائسة آمام النظر الهیب لرفض الزوجة الخنوع الهین للرومان يحدوها إيمان سام 
بالمزة والكرامة والفداء. فیما كان القائد الروماني يشرف من موقعه على عمليات 
الخاصة وهي تنفذ تعليماته 2 الحل النهائي بإشعال النيران 2 کل بيت وب كل شئ 
اة ٠‏ 1 

اتطفات النيران ‏ المدينة بعد سبعة عشر یوما من اشتعالها 2 جميع أنحاثها دون 
استثناء» وختم سکیبو معرکته بتردید بعض من أشعار ھومیروس: ثم آمر بحرثها ورش 
آرضها باللح حتی لا ينبت فیها زرع ولا يعيش فیها ضرع. 


ا - تواجه القائد الروماني سكيبو الجد: ببليوس کورئیلپوس الملقب بسکییو الافريقي الکییر (183-249) ق۔م؛ مع 
هائییعل سنة 218 ق.م؛ قي معركة تشينيو يالقرب من بافياء بعد عبور الأخير نهر الرون وجبال الاب وسقط جريا 
ولم ينقذه إلا ابنه سكيبو الذي هزم هانييعل في معركة زلما سنة 202 ق.م. أما القائد سکیبو الحفيد (185- 129) ق.مء 
فهو سکیبو أملياتوس الملقب بالأفريقي الصغيرء ابن سكيبو الابن بالتبني. 
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سقطت قرطاجة بین أشداق الوت: قدمرت بالنهپ والسلب والقتل والنیران حتی 
سويت بالأرض» وبيع السکان 2 أسواق العبید. بعد أن القت زوجة حاکم قرطاجة حفيدة 
إليسار تفسها © لهيب معید إشمون الشتمل لكي لا تسلم نفسها للفزاة. وحظر على 
السکان البقاء 4 الدينة إلى أن تم رضعه بعد سنوات طويلة. 

طرح کتاب آتدریه ایمار وجانین آوبوایه() السوال التالي: "هل كان بامکان قرطاجة أن 
تتنتصرة ریما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.. بعد سبعة قرون طوال من الحياة والفشاط 
المارم. زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون أن تترك وراء‌ها أثرأ عميقاً تردده الأجيال. 
ومهما يكن الدور التاريخي الذي لمبته الدن الفينيقية ضئيلاً ومتواضعاًء بالنسبة 
لقرطاجة. فقد طبعت هذه ائدن تطور المدنية باکثر مما طيعته قرطاجة" . 

هكذا الدهر (أيام التاریخ): ".. يوم لك ويوم عليك؛ فإن كان الذي لك فلا تبط وان 
كان الذي عليك فاصیر, فکلاهما سینحسر"(. عاد العرب إلى شبه الجزيرة الأيبيرية بعد 
ثمانية قرون من هزيمتها النهائية على يد الرومان. ثم عادت للفرنجة بعد ثماتمثة عام 
من حكم العرب. هلا تأسفن على مافات. وتأمل بما هو آت. 


صورة هانیبال بج كتاب التاريخ العام 


مثلت قرطاجة, وهانيبعل خاصة, بے الفكر الغربي أول تحد حقيقي واجه مشاريعه 
الامبراطوریة ولا تزال دلالات هذا التحدي قائمة حتى الآن 2 مدارسهم ومراكز 
آپحاتهم. كان حظ قرطاجة السيء أنها أصبحت عظيمة ب الوقت الذي بدأ فيه نجم 
روما بالصعود. 

لم تتطور قرطاجة بشكل أساسي عن المفاهيم والعادات والتقاليد التي حملها معهم 
روادها الاوائل. والتي أحضروها معهم من صورء فبقيت حاملة لنابعها الفينيقية 
الشرقية, لكنها قصرت عن توحيد مراكزها المنتشرة 4 شمال آفريقية وسواحلها على 
المتوسط وسبانية والجزر 4 عرض المتوسط الغريي 4 دولة موحدة الأهداف والغايات 
تثريها براعة مواطنيها بالتجارة والصناعة والإقدام ويحميها جيشان قويان على اليابسة 
وی البحر. وأن تقود انتصاراتها إلى خلق فكرة د ولتية مؤسسية متجددة تعتمد على فكرة 
شعبية 5 ھا ود دستوریة کما فعلت تج 3 آن تعتمد توب العائلة 
دولة متماسكة بمؤسساتها رغم المزائم الكبيرة والستمرة دی ی اس 
عاماً من صراعها الد موي ضد قرطاجةء وعلى مدى عمرها الطويل. إذ ريما یمود ذلك 


2 - تاریخ الحضارة العام - روما وإمبراطوريته”: ص 39ء ت: يوسف وفريد داغرء دار عويدات- بيرويت, 
م علي (ریض). وقي (الأماني 1 102 وفي شرح ابن آبي. الحدید 4: 154) من وصية أوس بن حارية لابنه 
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بالد رجة الأولى إلى النظام المؤسساتي العام الذي كانت قتبعه روما ب2 فترة الجمهورية 
الرومانية. . 

2 النهاية واجهت قرطاجة روما لوحدها بعدما اتفض النومیدیون والیریر واللیبیون 
والافارقة عنها کل یحارب .8 سبیل آهداقه الخاصة. 

1- تقول الاوصاف القليلة التي وصلتتا عن شخصية هانیبعل أنه كان رجلاً هادا 
رصيناًء كامل الاستقامة. متين الأعصاب ورايط الجأش ب أصعب الظروف, لا یشرب 
الخمر إلا قليلاً. مترفقاً مع النساء عفيف النفس, أنوفاً؛ لم يكن أنانياً قدوة لجنوده, 
يضع حلاً لكل أمر.. إلا أن بعض المؤرخين من أمثال ليويوس (ليفي) وشيشرون اتهموه 
بالقسوة وحب الال 

2- كان القائد القرطاجيء البوني: الفينيقي؛ الكنعاني. السوري, عبقرياً متفوقاً قهره 
تضامن الرجال العاديين 2 قرطاجة! 2 الوقت الذي كان فيه القادة والمؤسسات 
الرومانية منسجمين کلیاً ب2 فكرة بناء الدولة - الامبراطورية. ۱ 

3- طویت صفحة من آکثر صفحات التاریخ الاتساني العسكري اثارة وجرآق وصفة 
بطلها : "اسمي هانيبال: أي مکان آرنقي؟ أي عظیم آتقي؟ أي شيء عظیم أن یکون 
الإنسان موهوياً بهذا الشکل الاستتنائي عند ولادة عبقرية توازي أي طموح إنساتي مهما 
كان نوعه(۱). 

4- قيل أن هانيعل علم الرومان معنى الخوف. فبقيت الأمهات الرومانيات لأجيال 
متتالية يخوفن أطفالهن يخرافات عن هانيبال إن تصرفوا بطريقة ليست مرغوية أو 
لجعلهم يذهبون إلى النوم. وكان أعضاء مجلس الشیوخ الروماني يرفعون أصواتهم عند 
مواجهتم لمصيبة كبيرة بان هانيبال أمام الأبواب ( 70709 علسه [هالسممام :. وان هذا 
التعبير ما زال يستعمل حتى الآن عند مواجهة مشکلة. أي أن المشكلة. آمامتا لم 
وهذا يفسر رد القعل النقسي الذي تركه حضور هانيبال إلى ايطالية على الثقاقة 
الرومانية. استشهد امؤرخ انلاتيني تيطوضشٍ ليويوس (ليفي) 2 كتابة: "الحرپ هنن 
هانیپعل 26.8 war with Hannibal,‏ ۰:16 كان بكاء الأطفال پسمع ے کل الأماكن: 
لیس ب البیوت الخاصة فقطء وانما 2 العاید إذ کان التوسلون ینبطحون على أرط 
المعبد بشعورهم الشتعلة وآیدیهم مرفوعة بالدعاء إلى السماء ‏ حالة تضرع للآلهة 
لإنقاذ الدينة من برائن العدوء وأن يحفظ الامهات والأطقال من الأذي و 

5- یلاحظ ای کتابات الکتاب اللاتین. وخاصة تیطوس ليويوس: 
وجوفینال. نوعاً من الاعجاب المشوب بالحسد والحقد . وقد بنی انرومان ! 
2 ساحات روما وشوارعها ترمز إلى هزيمة هانیبال وهزيمة قرطاجة.: 

6- غالبية الصادر التي أرخت لهانیبال لاتينية. وهم یعدونه اخطر دق واجهتة روما" 
على مدی تاریخها الجمهوري والامبرآطوري. 


Pulbius, 22, 7,13 - 4 
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7- بعد انتهاء المعركةء بحث هانییال عن جثة القنصل غایوس فلامیتوس على 
ضقاف بحيرة تراسیمیتو فلم یجدها . لكنه آقام احتفالاً جتائزياً رسمياً للقنصل لوکیوس 
[میلیوس باولوس: وارسل رماد جثة مارسیلوس إلى عائلته ب روما. وذلك حسب 
بولیبیوس الذي اتهم بتعاطفه مع هانییال, بيد أن بولیبیوس الذي عاش رهينة لفترة " 
طويلة بل ايطالية اعتمد على مصادر رومانية ےڈ زوایته. 

8- صار اسم هانيبال اسماً مشترکاً 2 الفتون والأداب والثقاهة الشعبية. 

9- لم یظهر 2 جمیع الصادر ما يقيد بصورة وافية عن علاقة هانیبال بالمرأة» غير 
أنه كان رفیقاً بها . 

0- أكسبته انتصاراته شهرة عظيمة خارج حدود بلاده ما يزال تأثيرها كمدرسة 
عسكرية یدرس ج الآكاديميات العسكرية ‏ چمیع أنخاء العالم. ويبقى عبوره للألب 
عملاً عسكرياً استثنائیاً © تاريخ الحروب القديمة بحيث استولی على خیال العالم منذ: 
ذلك الحين. 

1- أطلق المؤرخ تيودور دوج على هانيبال"ابو الاستراتيجية" ذا كتابه "تاریخ الفنون 
الحربية عند القرطاجيين والرومان . ووصفه نابلیون. ودوق ولنفنتون الذي هزم تابليون 
4 معركة واترلوو سنة 1815م بالاستراتيجي الموهوب. 

2- كان عبور هانيبال للألب عملاً عسكرياً باهراً بكل المقاييس هز عالم البحر 
الأبيض المتوسط خلال العقدين القادمین, بحيث يمكن اعتبارها حرياً عالمية بمقیاس 
ذلك الزمن ورطت ثلاثة أرياع سكان العالم القديم: البوني- الأفريقي- الروماني. والقليل 
من شعوب المتوسط التي استطاعت الافلات من ويلات هذه الحرب التي أفقدت كل أسرة 
ل روما قرداً أو أكثر من آقرادها ‏ 

3- روى شيشرون أنه بينما كان هانيبال يستمع لمحاضرة الفيلسوف طورميو 2 
مجلس آنطیوخس الثالث: و2 نهاية المحاضرة: سل هانيبال عن تعريفة للقائد العسكري 
الكفق فأجاب: " لقد رأيت 2 حياتي الكثير من الحمقی. غير أن الذي تسألوني عنه 

4- يروي المؤرخ اليوناني أبيان ما۸۳ الذي عاش 3 القرن الثاني؛ أن هائیبعل 
عمل كمستشار عسكري وسياسي للملك السلوقي انطیوحس الثالث حیتما التقى 
بسکیپو ج مديتة الألعاب الرياضية بأنطاكية وتبادلا الأحاديث والأراء عن كفاءة القائد 
العسكري؛ حين سال سكييو هانیبال عمن يعتيره أعظم قائد عسكري؟ رد هانييعل: 
الاسكندر المقدوني. أيد سكيبو ما قاله هانییمل, ثم سال ثانية. ومن يأتي بعد الاسکندر؟ 
رد هانييعل: بايروس الإبيروسي لأنه اعتير الجرأة 2 المقام الأول. شعر سكيبو بالاغتياظ 
الذي استطاع کتمانه. وسأل هانيبعل من جديد» ومن يأتي ك المركز الثالث متوقعاً أن 
يجيب هانيبعل ہتسمیتہ لکن هانيبعل رد قائلاً: آنا نقسی, لأننی عتدما كنت صغيراً 
قتحت إسبانيةء وعبرت الألب بجيشي, وكنت الأول بعد هرقل. فغزوت ايطالية, وأدخلت 
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الزعب إلى قلب کل واحد منكم: وفتحت أكثر من أريعمائة مديتة وبلدة. ووضعت 
عاصمتکم روما 2 خطر شدید. علماً أن الأموال والامدادات لم تصلني خلال کل هذا .. 
ولان سکیپو لاحظ استمرار هانیبعل © افتخاره بنفسه. ضحك مقاأطعاٌ وسال: وأنت 
ياهانيبعل» أين تضع نفسكء إن لم اکن قد هزمتك؟ آدرك هانیبعل غيرة سکپبوء فرد : ب 
هذه الحالة سأضع نفسي قبل الاسکندر, واستمر يفتخر بنقسه؛ ثم أخذ بطري سكيبو 
بطريقة لطيفة مضمناً أنه قهر الأقوى من الاسكندر. وٹ نهاية الحديث دعا هانيبعل 
سكيبو إلى مائدته؛ إلا أن سكيبو اعتذر قائلاً: يسعدني ذلك لولا وجودك یذ بلاط 
آنطیوخس- الذي لم يكن الرومان يثقون به- وهذا يظهر أن الاثنين تصرفا كقائدين 
عظيمين وضعا عداواتهما جانباً بنهاية الحرب. وقد وردت هذه الرواية بے كتاب 
آبیان تاریخ الحروب السورية"؛ و كتاب ماري ماكريغور' موت هانيبال وقصة روما" . 

5- مقالة ماكسيمليان أوتوبسمارك كاسباري. 1911 (الموسوعة البریطانیة): 

ب الحديث عن تفوق عبقرية هاتيبال المسكرية؛ لا یوجد رأيان! إنه الرجل الذي 
استطاع الامساك بقوة. وهو به الخامسة عشرمن عمرہ بأراضي أعدائه ضد عدد من 
الجيوش الجبارة وتوالي القادة العسكريين الكبار القادرین. بحيث يجب ان يوصف بأنه 
صاحب تفوق تكتيكي هائل. كما لم يضارعه أحد من جميع القادة القدماء 2 رسم 
الاستراتيجيات والمكامن والخدع الحربية. كانت إنجازاته مدهشة. إذ يجب علينا أن 
تُعجب به أكثر عندما نضع ل الميزان الحسد والاهمال الذي لقيه من قرطاجة. 
وكمحارب قديم: كان قادراً ويكفاءة عظیمة على تنظيم التجتید وحشد الجيش عندما 
دعي لذئك. لم نسمع بأي تمرد 3 قواته. رغم أن جيشه تكون من أعراق مختلفة؛ 
القرطاجیین, الأغارقة الشماليين من الليبيين والنوميدين وائبریر والوریتانیین. الایبیریین. 
الغالیین, واليونانيين. ومرة أخرى نحن نعرف كل شيء عنه من المصادر المعادية له. ولقد 
شعر الرومان بالرعب والخوف منه وحقدوا عليه يشكل كبير حتى أنهم لم يكونوا واقعپین 
بالحكم عليه. ویتحدت مؤرخهم تيطوس ليويوس (ليفي) عن كفاءته ومنزلته الرفيعة: كما 
يضيف أن رذائله كانت عظيمة أيضاًء حيث يروي خيانته ومكره وقسوته اللانسانية. وإذا 
أخذنا اتهام ليويوس له بالخيانة والمكر. حيث يشير ضمنأ إلى براعته بذ نصب الکمائن 
والشراك القاتلة. فهذه مبررة ‏ الحروب. وبالنسبة لقسوته. فنحن نعتقد أنه لم يتصرف 
ٹا الأزمات أكثر مما آملته عليه روح السوولية ‏ القيادة. وي بعض الأحيان كان يتعامل 
مع أعدائه بطريقة إيجابية ونبیلةہ ولم يرو عن قسوته ما يلطخ سمعته كما فعل کلودیوس 
نيرو الذي قطع رأس صدریعل بعد أن قتل سے المعركةء ثم زرعه ليلا على أحد أوتاد 
معسكر هانيبعل. ويقول بوليبيوس أن الرومان هم من اتهموا هانيبعل بالقسوة, وقادة 

" قرطاجة من شعر نحوه بالحشد والغيرة. وأعداؤه هم من كانوا قساة. وكانت حياته نضال 
مستمر ضد الأقدار من أجل غايات صلية لتنظيم القدرات والتفوق والانجاز والبراعة 
العسكرية العالية حيث لم يكن له مساو. حتى أن مؤرخي الرومان اعترفوا بقیادته 


183 


المنكرية الفذة: ".. فهو لم يطلب من احد تحقیق ما لم يكن هو نفسه قادراً على 

وحسب رواية بولیبیوس 2 تاريخه: 23ء 13ء ص423: "برهن هاتيبعل أنه كان على 
درجة شخصية عالية من البراعة والقوة بحيث أنه كان قاشاً حقيقياً بالطبيعة والفطرة, 
ولم يجاره أحد من رجال الدولة علماً انه أمضى سبعة عشر عاماً يحارب # ساحات 
القتال وعبر الكثير من الدول البريرية. واستخدم لخدمته الكثير من الرجال الذي كانوا 
یائسین, والكثير من المميزين والمغامرين من بلاد ولغات مختلفة؛ حتى أن أحدأ من هؤلاء 
لم يفكر بالتآمر أو الخروج على قيادتهء أو أن أحداً انضم إليه ثم انشق عنه آوهجره 
آوخذله, بل استطاع ببراعته تطييعهم وصهرهم وإدماجهم لتحقیق خططه؛ فعرف كيف 
يستفيد من كل هذا اللمیم إلى أقصى حدء فكان جيشه من أكفأ الجیوش ‏ التاریخ 
القديم. 

6- المؤرخ تيودور أيرولت دوج: " امتاز هانيبال بتكتيكاته الحربية. ولا يوجد معركة 
التاریخ كقتال تكتيكي أكثر من معركة كاناي. لكنه كان عظيماً أيضاً © التنسيق 
العسكري والاستراتيجية.ولم يحدث أن تقدم قائد إلى الأمام والخلف وسط جيوش 
الأعداء والحشود التي تكبر بكثير جيشه ومعداته. هكان بارعا ومخیفاً للجميع يقود 
ضباطاً محترمين بقد رات عالية من الكفاءة والبراعة 4 الخدع العسكرية" . 


أخيراً تحققت نبوءة هانيبعل: " وأخيرأًء هذا هو مصيرك يا قرطاج' 


الحروب البوتية ودور هانيبعل (هاني بعل) وسقوط قرطاجة 


الجبهة الداخلية 

تمرد نوميدية ضد قرطاج. وانقسام 
القيادة القرطاجية بين من يدعو إلى 
مواجهة روماء وبين من يدعو إلى 
مهادنتها. واستمر الجدل حتن تم 
الانسحاب النهائي سنة 241.فاعلن 
معطي يعل الليبي تمرده. فتم وأد 
تمرده سنة 237 بقيادة هملقار 
برقا. 

احتل سوجنتوم سنة 219 یم بعد 
خصار دام أكثر من ثمانية اشھں 
وذلك خلافاً لعاهدة 226 قم بين 
مجلس الشیوخ الروماني وصدر بعل 
خليفة والده. والتي نصت على الا 
يعبر الجیش القرطاجي نهر الاییرو 


الجبهة الخارجية 
| الحروب البونية الأولى: قادها هملقار والد 
هانيبعل. ونشبت على جزيرة صقلية بين 
4 | قرطاجة والرومان. ونجح الرومان باحتلال 
عدن ميسانا سنة 266, وسراقوزة 265, 
وميلاي259, استمراحراز روما اتتصارات 
بحرية فاخرجت قرطاجة من كامل صقلية 


+20 | وسردينية وكورسيكة یڈ سنة 241. 


الحروب البونية الثانية: فادها هانيبعل. 
8 أغادر هملقار قرطاجة إلى إسبانية بصحبة 
أبنه هائيبعل الكبير سنة 237 قم. وتجح 
2 | مملقار. يسط نفوذه على كامل جنوب شبه 
الجزيرة. قتل هملقار سنة 228 على إثر 
| هجوم_القبائل_المحلية. فتولى زوج _ابنته 
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| 19- 201: قرطاجة توقم معاهدة مع روما 


صدربعل الجمیل الذي اغتیل سنة 221 | نحو آلشمال. فقدم الرومان 
فاعلن الجيش هانيبعل قائداً عاماً للقوات. | احتجاجاً إلى الحکومة القرطاجية, 


1- 219: احتلال عموجنتوم. حیث حاول *حنون الکبیرحاکم 
2- 218: عبور جبال البیرینیه (البرانس). فرطاجة حينها أ موافقة 
3- 218: عبور الأبيرو والرون والألب. الحكومة على تسلیم هانییعل إلى 


ما كتكفير عن خرق المعاهدة. الا 
4- آیلول 218: احتلال تورینو. فا مس و سای 


5- 218: میرک تشينو مع سکند لاب | أيدوا سياسة حاییعل الذي سار 
6- 218: موقعة بلاسنتیا على نهر تريبيا | پنظر الشمب بطلا وطنياً یمثل عودة 


7- 217: موقعة بحيرة تراسیمینو. العزة والکرامة بعد ذل معاهدة 
8- 216: موقعة كاناي التاريخية. الصلح الهينة. وأيضاً؛ لأنّ معاهدة 
9- 212: استیلاء هأنييعل على تارنتوم. الصلح سنة 241 قم لم تذكر 
0- 211: روما تستعيد كابويا. سوجتتوم. 


1- 211: حصار هانييعل لروما. 
2- 210: هزيمة الرومان 2 آبولية. 
3- 209: هانیبعل یخسر تارنتوم. 
4- 208: انتصار هاتییعل 2 لوسي. 7 نوميدية یخلف والده 
5- 207: معركة فانو۔ غايا وینهزم امام سیفاکس الذي 
6- 206: الرومان پزجفون على اسيانية يعود للتحالف مع قرطاجة 

بعد هزيمة صدریعل يك أومبارية. وقرطاج 


عاجزة عن [مداد جبهة القتال ج ايطالية | ماسنیسا يتحالف مع الرومان عشية 


7- 203: هانيبعل يعود إلى أغريقية. معركة زاما ويشترك ب الحرب على 
8- خريف 202 قم: هزيمة هانيبعل 2 | قرطاج وسيفاكس يعمل لإقامة دولة 
معركة زاما على البر التونسي. بے شمال أفريقية. 


بعد هزیمتها بے معركة زاماء وتتخلی 
بموجبها عن أراضيها 2 أفريقية 


4- | هانيبعل يغادر قرطاجة سنة 195/ 194. | ماسینیسا أمير نوميدية يمد حدوده 


0 | يموت هانيبعل منتحرأ ,2 الشرق سنة 183 | من خلیج سرت إلى موریتانیا یڈ 
71/1 دولة أفريقية واحدة. 

9- | الحرب البونية التالكة: الرومان يضعون آیدیهم على آنشمال 

6 | یبدا الرومان بحصار قرطاجة. فيفتحونها | الأفريقي فيصبح حزما من 
ويدمروها تدميراً کاملاً۔ الجمهورية الرومانية 
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الفصل الرایع 


کلیویترا (16002172)) ملكة مصر 


الحطات الرئيسية 3 حياة کلیویترا 


3 69/70 قم ولادة کلیویترا . 

2- 58 ق.م: طرد بطليموس الثاني عشر (الملقب بالزمار) ومعه ابنته كليوبترا من 
مصرء حيث التجاً إلى روما . 

2- عودتها مع واندها إلى الاسكندرية سنة 55 قم بعد أن عقد والدها صفقة مع 
فيصر ويومبيوس لإعادته إلى العرش. 

4- 51 ق.م: وفاة بطليموس الثاني عشر وولاية کلیویترا وأخيها بطليموس الثالث 
عشر على عرش مصر. 

5- 48/49 قمم: هرب کلیوبترا إلى الصعيد ومنه إلى الحدود الشرقية ووصول 
قيصر إلى مصر. 

6- 47 ق.م: ولاية كليوبترا مع أخيها بطليموس الرابع عشرعلی العرش, وولادة ابنها 
بطلیموس قيصر (قیصرون) من پولیوس قيصر. 

7- 46 ق.م: رحلتها إلى روما وحلونها بإحدى قصور قيصر بے إحدى ضواحي روما - 

8- 44 ف.م: اغتيال قيصر وعودة کلیویتر! إلى الاسكندرية؛ وموت بطليموس الرابع 
عشر الغامض, وإعداد ابنها بطلیموس قيصر من قيصر للحكم معها . 

9- 41/42 ق.م: ماركوس أنطونيوس (مارك أنطوني) ينتصر معركة فيلبي على 
قتلة قيصرء ويستد عي كليويترا إلى إفسوس. 

0- 40 ق.م: هجوم البرثيين الفرس على آسية الصغرى وسوریة. وزواج أنطونيوس 
بأوكتافيا أخت آوکتافیوس, وولادة توأمي كليويترا البتات من أنطونيوس. 

1- 37 قم: أنطونيوس يعيد زوجته آوکتافیا من محل [قامتها 2 أثينة إلى روما . 
ويجتمع بکلیویترا ‏ أنطاكية. ويضم أراض واسعة إلى مملكتها . 

2- 36 قمم: فشل حملة أنطونيوس على ميدية (شمال سورية وجنوب تركية 
الحاليتين). ولادة أبن كليويترا الثالث من آنطونیوس, والذي سمي بطليموس فیلاد لفوس. 

3- 34 قم: نجاح حملة ماركوس آنطونیوس على أرمينية. واجلانه وصية 
الاسكندرية. 
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4- 32/33 قم: نشوب الخلافات بين آنطونیوس واوکتافیوس. وأنطونيوس 
وکلیویترا یمضیان الشتاء ‏ (فسوس. وطلاق أنظوتيوس من زوجته أوكتافيا . 

5- 31 قمم: أجريباء قائد قوات اوکتافیوس یحتل میون. واحتدام المعركة .و 
آکتیوم. وهروب کلیویترا وأنطونیوس البحري إلى مصر. 

6- 30 قم: دخول آوکتافیوس منتصراً إلى الاسکندرية. وانتحار آنطونیوس 
وكليوبترا . وإعدام بطلیموس قیصر من کلیوبترا ویولیوس قیصر۔ 


أصول کلیویترا واعتلانها العرش 


' ينتهي تاريخ مصر الفرعونية بالاحتلال اليوناني لها سنة 332 ق.م. لکن مجن 
الأغريق آول مرة إلى مصر لم يكن مع الاسکندر» وإنما من قبله بزمن طويل: حيث كانت 
العلاقات بين الطرفین ترجع إلى نهايات الأئف الثاني ق.م. إذ أيدت النقوش المصرية 
القديمة والحفاگر الأثرية مستوى هذه العلاقاتء وبخاصة التجارية مٹھا۔ لکن مستوى 
هذه العلاقات انخفض إلى أدناه خلال فترة القرون الثلاثة الأولى من الألفية الأولى ق.م 
نتيجة الاضطرابات والفوضى التي تعرضت لها بلاد اليوتان؛ كما تعرضت مصر بے نفس 
الفترة تقریباً إلى أحداث عتيفة أدت إلى الاحتلال الليبي ٹھاء ثم الفارسي فيما بعد . إلا أن 
الاتصال بدأ من جديد بين الطرفين 2 أواخر القرن السايع قبل الميلاد حين بدأ عصر 
الاستقرار 4 مصر يذ ظل الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين صاحبه استقرار بو 
العالم اليوناني. فتدفق الیونانیون بأعداد كبيرة إلى مصر من أجل التجارة والانخراط 
كمرتزقة یقاتلون الليبين والفرس إلى جاتب الصریین. وقد وجد الصریون والأغریق 
آنفسهم يواجهون عدواً مشتركاً هو العدو الفارسي الذي كان من أقوى الامیراطوریات 2 
العالم القدیم ‏ القرن السابع قبل الیلاد . ویذا وجد الطرفان أن مصلحتهما الاقتصادية 
والسياسية تقتضي تعمیق علاقا تهما إلى مستوی أقل من مستوی التحالف بقلیل. 
بدا للأغریق, من خلال تراکم معرفتهم التجارية الوثيقة. غنی مصر کمستودع غلال 
يدركون آهمیتها الاستراتيچية لبلادهم خاصة مع النجاح بنشوء الد ولة اليونانية بتوحید 
معظم بلاد انیونان 2 انقرن اثرابع قم والتي صاحبها نشوء ثورة معرفية وثقافية هائلة 
وجهت آفکار النخية إلى التفکیر بالتوسع نحو مجالها الحيوي باتجاه الشرق. وهذا ما 
حققته حبقرية الاسکندر القدوني 2 حملته السريعة والظفرة على عموم الشرق القدیم 
(332-333) ق.مء حيث أدرك مبكراً آهمية مصر الاقتصادية لبلاد الیونان ولطموحا نها 
العسكرية؛ ولهذا وجد نقسه مدفوعاً لاحتلال مصر بدلاً من ملاحقة ملك الفرس النهزم 
نحو عاصمته بك الشرق, وذلك بالتوجه جنوياًء حیث احتل سورية وفينيقية وفلسطین 
بعد معارك عنيفة حول صور وغزة, ثم انجه إلى مصر فدخلها دون مقاومة تذکر بعد أن 
استسلم الوالي الفارسي. خاصة وأن الصریین کانوا قد آلفوا ائتعامل مع الأغریق 
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كأصدقاء وحلفاء ضد الفرس. لذلك رحب الصریون بقدوم الاسکندر كبطل پنقذهم من 
الحكم الفارسي. . 

اعتمد الاسكندر 4 تخطيطه لغزو الشرق على الصرح العظيم والاستعدادات 
والتجهيزات العسكرية والادارية التي أقامها والده هيليب یچ مقدونیة إذ سهات له الكثير 
مما كان ينوي القيام به. كما أسهمت اسهاماً كبيراً ب فوزه برئاسة تسالية وكورنثية بعد 
أن قضی على جمیع المنافسين على عرش مقدونية أو المطالبين بالانفصال. ۱ 

تربى الاسكندر تريية مميزة لم يحصل عليها أي ملك من ملوك مقدونية. إذ تولی 
تعليمه الفيلسوف الإغريقي الکبیر آرسطو (322-384)ق م: فورث الجلد والعزم والمهارة 
عن آبیه, وقوة العاطفة والانفعال السريع والخیال عن أمه. وكانت لتعاليم ومبادئ أرسطو 
كبير الأتر ب4 نضوجه واتساع أفاقه وسمو تفكيره؛ والتي رأت ب2 المدينة- الدولة الأساس 
السياسي والحضاري الإغريقي. بحيث شحنته دعوات فلاسفة الإغريق وخطبهم 
الستمرة بأن افضل وسيلة لحفظ بلاد الإغريق من خطر اليرابرة الشرقيين الفرس 
وغيرهم هو غزوهم وسحق حضارتهم وإنشاء النموذج الإغريقي 2 بلاد البرايرة بعد 
احتلاٹھا ۔ 

بالغ مؤرخو الغرب بتضخیم وتفوق قوة انفرس تفوقاً هائلاً إمماتاً بإضفاء الزید من 
أوصاف القوة الخارقة التي لا تقارن على انتصارات الاسكندر السريعة والباهرة وذئك 
من أجل تصوير الغرب والحضارة الغربية بآنها ا متقوقة على كل ماعداها على مر الأزمنة 
والعصور. 

عبر الاسكندر مضيق الدردنيل بے ربیع 334 قم ومعه من الجند ما يريو على 
تلاثين القاً من المشاة وأكثر من خمسة آلاق من الفرسان بعد أن ترك قوة من الشاة 
والفرسان برئاسة القائد آنتیباتروس لتصريف الأمور ب مقدونیة والإشراف على بلاد 
الإغریق.ء فاستسلمت له معظم مقاطعات ومدن آسية الصفری, وتم الاستيلاء على 
المرات المؤدية إلى سهل آسوس, حيث جرت وقائع معركة آسوس, التي تعد من أعظم 
معارك التاریخ, بك تشرين الأول سنة 333 ق۔م, حيث استطاعت الفيالق المقدونية إثبات 
قدراتها القتالية بتكتيكاتها المسكرية الثورية ضد الأنماط التقليدية للحرب القديمة 
للجيوش الفارسية. وقد تمت هزيمة الجيش الفارسي بقيادة الملك دارا (داريوس) هزيمة 
منكرة فتفرقت قواته ل كل الأنحاء. لكن الاسكندر لم يقتف أثر دارا بل اتجه صوب 
فينيقية ب حركة التفاف لتحطيم الاسطول الفارسي المسيطر على بحر آیچه. 

وصل الاسكندر إلى مديتة مرياندوس الفينيقية القديمة وأسماها الاسكدرية 
(الاسکند رونة)» وأكمل زحفه نحو الجنوب فاستسلمت له جبيل على الساحل الفينيقي 
ورحب به سكان صيداء ثم تابع زحفه چنوباً فاستقبله وفد من أهالي صور. وعرضوا 
عليه استسلام المدينة ب غیاب ملكهم المرافق للأسطول الفارسي بشرط عدم بخول 
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مدینتهم لیقدم القرابین لجده الأول "ملقارت", فاضطر لضرب حصار حول المدينة 
لسبعة آشهر إلی أن استطاع اختراق الأسوار ‏ تموز 332 قم عن طریق بناء جسور 
معلقة للوصول إلى أعالي الأسوار,. فقتل ما يربو على الثمانية آلاف من سکان الدينة 
وأسر اکثر من ثلائین ألفاً بیعوا کمبید, واستسلمت دمشق يدون قتال لبارمنیون آحد 
قادته. ونتيجة لسقوط صور ووصول الامدادات إلى الاسکندر فقد الاسطول الفارسي 
أفضل قواته البحرية ولم يعد يشكل خطراً يخشاه الاسکندر. 

بذ طریقه") إلى مصر احتل الاسکندر مدينة غزة بعد شهرین من الحصار فقتل 
الکثیر من اهلها وأسر الباقي» ووصل إلى مصر 3 تشرین الأول 332 قم فاستسلم له 
والي مصر الفارسي بعد أن علم بهزيمة ملکه دارا وسيطرة الاسکندر على فينيقية 
وسورية . وهكذا صارت مصر إلى الاسکندر بدون فتال. 

کان الصریون یکرهون الحتل الفارسي, مما سهل الامور على الاسکند.ر. وکان أول ما 
قام به ‏ العاصمة ممقیس هو إظهار الاحترام الشدید للديانة الصرية القديمة, فقدم 
القرابین © معاید الالهة الصرية ورسم نقسه فرعوناً حسب طقوس الديانة الصرية 
آنذاك. 

قام الاسكندر بتأسيس وبتاء مدينة الاسكندرية والاقامة فيها لفترةء ثم سار غرياً 
يمحاذاة الساحل إلى مرسي مطروح (باریتونیون). فد خل 2 الصحراء قاصداً معید الاله 
آمون سے سیوه, والذي كان یفوق 4 آهمیته أعظم معاید الوحي أليوتانية. وریما كان 
الاسکندر يهدف من وراء ذلك إلى ربط نسبه بالالهة ومباركة آمون له بما ينوي القیام به 
معتبراً نفسه الاك الاله الذي يطمح لتکوین امبراطورية عالية عظمى. 

نظم الاسکندر البلاد الصرية تنظیماً جيداًء فوضعها تحت إمرة حاکمین آحدهما 
مصري. وجعل من کلیومانص النقراطيسي مسوولاً عن تحصیل الضرائب والأموال ووكله 
بالاشراف على متابعة إنشاء الاسکند رية. 

رحل الاسکندرعن مصر سخ ربیع331 ق.م؛ بعد أن آنهی مهامه هناك» قاصداً بابل 
لواجهة الجیش الفارسي ثانية بعد أن آعاد الملك الفارسي تنظيمه بنفسه. 

افلح الاسکندر, بعد أن رقض عروض داریوس بالتصالح. بعبور الفرات يدون مقاومة 
واتجه بقواته إلى حيث كان يعسكر دارا بجيشه شمال مدينة أربيل ا العراق. فدارت 
معركة ضارية انتصر فيها الاسکندر» وفر دارا هارياًء فزحف الاسکندر واحتل بابل 
واستمر 2 زحفه نحو الشرق إلى أن فُتل داریوس, فنزلت بالفرس النازلة وتفرق شملهم 
وطویت صفحتهم إلى حين. وهكذا آصبح الاسکندر سيد آسیة فقدم له الولاة المعينون 


( - ملقارت إله فينيتي شهیر یمائل هرقل في الديانة الوثنية الیونانیة القديمة. وقد ادعى الاسکندر ان ملقارت هو الإله 
الذي انحدر منه. ورأى بعض المورخین أن رفض سكان صور لزيارة معبد ملقارت ستعني إن تمت اعتراف الإله يحق 
الاسكندر بأحقيته بحكم المدينة. 

(2) - ذكر المؤرخ اليهودي یومفوس زيارة الاسکندر لمدينة القدس؛ إلا أن معظم المورخین المعاصرين يشكون في صحة 
هذه الزيارة؟ 


190 


من الفرس فروض الطاعة والولاء» فعفی عنهم وأثبتهم .يذ مناصبهم. ثم اقجه شمالاً 
فاحتل باكترية (شمال افقانستان الحالية وبعض جوارها) وولايات الهند- الشمالية 
والشمالية الفريية. 

شعر الصریون والبایلیون والفرس أن الاسکندر آصبح ملكا آسيويا لایمانه بان 
انتفرقة بين الناس يجب أن تقوم على آساس فضلهم ولیس على أجناسهم وأنه من 
المکن تحضیر هذه الشعوب إلى مستوی الحضارة الاغريقية. وقد مثلت هذه الافکار 
تناقضاً للأقكار والتعالیم التي كان ينادي بها معلمه ارسطو. 

عاد الاسکتدر إلى بابل ربيع 323 قم, وأخذ بإعداد الخطط الحريية لغزو بلاد 
العرب. لکن مرضاً خطیراً داهمه فأقعده من الحركة فمات ‏ تموز عام 323 ق.م: وكان 
عمرہ ثلاثة وثلاثون عاماًء منها اثنتي عشرة عاماً 2 الحكم. 

تبين سيرة الاسكندر المقدوني أن الثل العليا لم تكن تهمه كثيراً بقدر ما كانت تهمه 
رياح الحرب والقتال والمجد العسكري والثال البطل 2 التاريخ. إذ لم تبين هذه السيرة أنه 
کان يملك رؤية كلية لخير البشرية تجعلها تحتوي العالم ‏ وحدة واحدة من أي نوع. ولم 
يعمل لإقامة جمهورية فاضلةء وئم يدع إلى إصلاح اجتماعي معين: ولم يكن همه ماذا 
تفعل الشعوب كي یصبح العائم أمة واحدة متعايشة وأفضل, بل كان حلمه الغامض الذي 
اجتهد لتحقيقه بعد إغارته العظيمة على الشرق سطعیاً ومؤقتاً ظهر بتقديسه الآلهة 
المصرية المحلية يد زيارته الشهيرة إلى معبد آمون. وعقود الزواج الجماعية - التي امتعض 
غالبية قادته منها- بين قادته والأميرات الفارسيات. وبغض النظر عما روي عن شذوذه 
الجنسي- إن كان صحيحاً- فقد انطلق بعزم إنساني استشائي لإنجاز حلمه الذي سرعان 
ما تهشم بعد موته إلى قطع منتائرة كما لو كان تحفة عظيمة رائعة مصنوعة من 
الموزاييك وصانعوها يقومونء عن عمد. على تحطيمها إلى قطع صغيرة متنائرة. 

بعد وفاة الاسکندر عقد قادة جيشه مؤتمراً بے بابل لتقرير ولاية العرش ونظم الحكم 
.# الامبراطورية القد ونية. فبدات تظهر ملامح الطموح والأمال لکل واحد منهم؛ واحتدم 
النقاش وكاد السلاح أن يكون الحكم بين الفرسان والمشاة إلى أن ثم الاتفاق على تعيين 
أبن فیلیب الضعيف ارهيدايوس على العرش باسم فیلیب الثالث؛ والاعتراف بحق جنين 
روكسانا زوجة الاسكندر الفارسية إن جاء ذكراً بل مشاركة الملك الجديد بوصقهما 
شريكين تحت الوصاية. كذلك قرر المؤتمر تعيين برديكاس اقوى قواد الاسکندر نفوداً 
قائداً عاماً للجيش ومدیراً لشؤؤن الامبراطورية. وتعيين كراتروس وصياً على العرش 
وعلى جتین روكسانا ابن الاسكندر بعد ولادته. كما فصل المؤتمر ے توزيع ولایات 
الامبراطورية على قادة الاسكندر الكبار لیحکموها بوصفهم ولاة معيتون من قبل العرشر 
المقدوني. ومن أجل نجدة أنتيياتروس 3 الحرب الهلينية أو اللامية لاخماد الثورة التي 
اعلنتها أثينة بعد موت الاسكندر طلباً للاستقلال, قام کراتروس بتقديم المساعدة. ولكن 
سرعان ما وقع الصدام بين كراتروس وانتیباتروس, ب2 الوقت الذي قام برديكاس 
باغتصاب الولاية على العرش. 
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هكذا بدأ الاضطراب -2 امبراطورية الاسکندر الأكبر ويدأت تفقد بریق مجد صاحبها 
نتيجة الصراع السلح العنيف بين الطامعين من کبار آرکانه. فاستقل سلوقس نیکاتور بعد 
استقائته من منصیه كقائد للفرسان مقایل تعییته والياً على بابل بحيث تمکن من توسیع 
ملكه بالاستقلال وتأسیس حکم الأسرة السلوقية سنة 312 ق.م. بینما استقل بطلیموس 
بولاية مصر ويرقة بداية من 323 ق م. 

كان بطلیموس على علم تام بغنی مصر ومکانتها حين اتخذ قراره بمناصرة 
بردیکاس © الصراع الداثرعلی اقتسام تركة الاسکندر مقاپل تثبیته على مصر. 

ينتمي بطلیموس بن لاغوس إلى آسرة من صفار آوآواسط النبلاء ‏ مقدونية. وقد 
تعلم وتریی 3 صباه بالقصر الملكي مع الاسکندر, وکانت آمه أرسينوا ابنة عم الاسکندر. 
وقد آصبح احد اعضاء الحرس الخاص بالاسکندر ومستشاراً 2 هيئة آرکان حریه آثناء 
الحمله على الشرق, قأخلص أشد الاخلاص 2 خدمة الاسکندر, كما أظهر تفوقاً حريياً 
4 قيادة المعارك: وکان إلى جانب ذلك يتمتع بثقافة عالية ومعرفة بالتاریخ ودوق أدبي 
رفیع. وألف کتایاً عن سيرة الاسکندر آثناء الحملة. لکن للأسف لم یصل إلينا الکتاب 
بشكل کامل وإنما وصلنا أجزاء منه عن طریق بعض الژرخین. حيث كان من آهم من 
اعتمد عليه أريانوس 2 کتابه عن سيرة الاسکندر. ويتضح من آعماله أنه كان شخصية 
حازمة ذو عزيمة وارادة قوية وقدرة عظيمة على الاحتمال والعمل بعيداً عن البالفة 
والفروں إذ كان یتصف بالواقعیة السياسية. فرکز جهوده منذ بداية ولایته على مصر 
لتأمين سلطانه 8 الحکم ونم ينخدع بالجري وراء الا حلام الإمیراطوریة كما انخدع رفاقه 
من خلفاء الاسکندر. لذلك آخضع لسلطاته المناطق الجاورة على الحدود الفريية 
وانشرقية لصر تقادیاً لفزوما عن طریق البرء كما حقق لنفسه متاطق نقوذ بحرية 2 
جزر بحر إيجه. وکانت آول مخالفة قام بها هي استیلاؤہ على التابوت الذي كان يضم 
جثمان الاسکندر أثناء نقله إلى مقدونية عن طریق سورية بناء على آوامر بردیکاس. 
حيث آعاده إلى مصر ودفنه بك منف وینی له صرحاً عظیماً ب4 الاسكندرية؛ ويقي 
جثمانه هناك إلى أن فقد بالعصر الروماني, ولم يعرف مکان مدفته حتی هذا التاريخ. - 

قام بطلیموس بضم برقة 2 322 ق.م. ونتيجة لاستمرار الصراعات السلحة بين 
التناخسین على عرش الیونان وجد الفرصة سانحة للاستیلاء على سورية الجنويية التي 
كانت تشمل فلسطین وچنوب سورية وفينيقية سنة 319 ق.م الا أن انتیفونس, آحد قادة 
الاسکندر الکیار, الذي جعل من آسية الصفری مرکزاً له استطاع طرد بطلیموس وقواته 
من سورية سنة 316 ق.م. لکنه آعاد الكرة سنة 312 بالاستیلاء على فلسطین وفينيقية 
عن طریق غزة غير أنه سرعان ما انسحب ‏ عام 311 ق۔م عائدأ إلى مصر تحت 
ضفط القوات اليونانية. 

إذنء انقسمت امبراطورية الاسکتدر الأكبر آخر الأمر إلى ثلاث ممالك رئيسية 
مستقلة تحکمها الأسر الثلاث التائية: الأسرة البطلمية بے مصر والسلوفية بذ آسية 
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الصفری وسورية. والاسرة الأنتيفونية بے مقدونية. مع ذلك استمر النزاع على مناطق 
النفوذ بين هذه المالك. وخصوصاً بين آبناء العمومة المقد ونيين السلوقیین والبطالمة 
حيث دارت رحی خمسة حروب بين الطرفين معظمها كانت على مسارح سورية الجنربية. 
إلى أن جاء الاحتلال الروماني للشرق ك القرن الأول قبل الميلاد ليضع نهاية لحكم هذه 
الأسر. 

تركزت إقامة الجاليات اليونانية بل مصر خلال حكم البطالة 2 أربعة مدن رئيسية 
الأولى 4 نقراطيس (رشيد الحالية) عند مصب النيل الفريي. والثانية به يشوي به 
الصعيدء والثالثة بے بارياتونيم عند السلوم الحالیة والرابعة الأهم؛ وهي الاسكندرية. 
وقام 4 كل مدينة إغريقية من هذه المدن مجلس خاص لتسيير شؤون المدينة؛ إذ لم تكن 
الأعراق الأخرى غير الإغريقية تمتل 2 هذه المجالس . وكانت تلك الأعراق تتشکل من 
المصريين واليهود والعبيد. وقد كان الغزو الإغريقي لمصر احتلالاً واستقر استيطاناً 
شاملاً للأرض والحياة ويذلك لم تكن مملكة البطالمة مصرية بل إغريقية أو بطلمية 
إغريقيةء وملوكها کانوا ملوكاً أجانب من الإغريق أو اليونانيين أو البطالمة. وقد بقي 
المصريون طبقة غريية ومهيضة الجناح 2 هذه ا مملكة. وقد ذكر بعض المؤرخين نقور 
المصريين من هؤلاء الدخلاء وخاصة طبقة الكهنة التي كانت تعبر عن روح الوطنية 
المصرية حينذاك. 

أصبح بطليموس الأول (سوتر: المنقذ) ملكا وفرعوناً على مصر سنة 304 ق.م بحيث 
سمّى نفسه بالملك الإله ابن الإله. وهذه التسمية لم تكن غريية على الصریین, لد ان 
مفهوم السلطة والملكية ب مصر القديمة كانت تعد وظيقة سياسية منصهرة بالقوتین 
الدينية والروحية ومطبوعة بطابع ديني متين صاغه قدماء الكهنة المصريون حيث كانوا 
يرون أنّ الآئهة هي التي غرست بذرة الأسر الملكية الحاکمة. وأنَ الملكية البشرية هي نوع 
من الاربث القانوني والشرعي المنوح من الآلهة معتبرة أن الملك يمثل الإله على الأرض. 
وبالوقت نفسه لم تكن هذه الرؤية المركبة جديدة على النظام المقدوني» لذلك وجدت 
التسمية قبولاً عند بلاط بطلیموس الأول وعند الشعب المصري. ومن هنا نشأت عبادة 
الملوك الرسمية 2 حكم الأسرة البطلمية. 

اتبع بطلیموس سياسة تشجیع هجرة الإغريق إلى مصرء فھاجر الجنود -- 
آفراد الطبقات التوسطة والفقيرة كما حضر الکثیر من آصحاب الواهب ب الفتون 
والآداب والعلوم من أمثال الفیلسوف والسياسي الأثيني دیمتریوس الفاليري الذي قام 
پتأسیس متحف الاسكندرية الشهیر. وئیموتیوس والشاعر کالیماخوس والجفرابة 
|رانستنیس. وقد شجعت هذه السياسة منذ البداية إشراك الجالیات اليوتانية الجديدة 
على التطبیع مع الصریین والاندماج بهم مما سهل الأمر على الأسرة الحاكمة باستمرار 
حکم البلاد لفترة طويلة. 

مات بطلیموس الأول (سوتر) بے 285 ق.م فخلفه على العرش ابته فیلادلفوس الذي 
لم يكن رجل حکم على شاكلة والده. وهكذا استمر حکم العاقلة الورائي حتی بدأ الضعف 
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یدب ب أوصال الدولة 2 نهاية العصر الذهبي للبطالة (نهاية القرن الثالث قبل الیلاد). 
مما شجع ملك سورية السلوقی( للاتفاق مع ملك مقدوتية على أن یوسع کل منهما ملکه 
على حساب الدولة البطلمية. وهکذا استمر الضعف 3 جسد الادارة الحاکمة ب مصر 
حيط بدأت فترة النا زعات 

الاسرية (51-180) قم. ونتيجة لوت اللك أخذ نتازع الأبناء والاوصیاء على 
المرش یزداد. فکثرت المؤامرات وانقسم ولاء الجنود وعامة الشعب. فقامت الحروب 
الاهلية بين أدعياء العرش أكثر من مرة, فا زداد ضعفا الدولة على ضعفها. وصار التذمر 
الشعبي سائداً: قنشا الکثیر من حرکات التمرد: وأصبح إصلاح الأمر بعید النال وصارت 
الدوئة نهباً للمطامع الخارجية التي كان آخطرها الطموحات الرومانية. خاصة وأن روما 
تمکنت من الانتصارعلی القرطاجیین وحسمت آمر قرطاجة نهائياً بے منتصف القرن: 
الثاني قبل الميلاد . ویخدخنا سترابو بان البطالة الذین جاءوا يعد بطلیموس الثالث كانوا 
ملوكاً عابثين آفسد تهم الرذائل, وکان أسواهم جميعاً بطلیموس الثامن والثاني عشر. وقد 
آضاف الأخير إلى عبثه وفجوره ولعاً شديداً بلعب الزمار وأنه كان فخوراً بمواهیه 
الموسيقية إلى حد أنه كان لا يخجل من الاشتراك بالمسابقات الموسيقية التي يقيمها ب4 
قصره. ومن أجل ذلك اشتهر بلقب الزمار. 

كافاً بطليموس العاشر (اسکندر الأول) روما على تأییدها له بتنازله عن مملكته 
لروما بعد وقاته. إلا أن روما لم تعمل بوصيتهء ولم تحتل أو تضم مصر بعد وفاته, 
وأعادت إلى العرش بطلیموس التاسع (سوتر الثاني). فظهر التدخل الروماني 2 الفترة 
الأخيرة من حكم سوتر الثاني سافراً. فلما مات سوترء الذي شارك الحكم مع والدته 
الملكة كليوبترا الثالثة بين 107-116 ق.مء وحكم كملك من 88 إلى 81 قم, اختارت 
روما للعرش يطليموس الحادي عشر (اسكندر الثاني). وارغم الدكتاتور الروماني سولا 
بطليموس الحادي عشر على الزواج بزوجة أبيه وابنة عمه كليويترا الرابعة بیرنیس, لكنه 
لم يطقها إلا أياماًء وقام بقتلها. ذهب إغريق الاسكندرية وقتلوا الملك وولوا بدلا عنه سنة 
0 ق.م بطلیموس الثاني عشر. وبموت بطليموس التاسع بدأت المرحلة الأخيرة من تاريخ 
البطالة, التي أصبحت فيها مصر س4 عيون السياسات الأساسية لأطماع روما. وصار 
التدخل الروماني السياسي والعسكري صریحاً وسافراً ب الشؤؤن المصرية (انظر لائحة 
السلالة البطلمية. الصفحة 41). 

أصبح بطلیموس الثاني عشر أحد أبناء سوتر الثاني غير الشرعي ملكأ على مصر: 
واشتهر بلقب الزمارء لكنّ لقبه الرسمي كان ديونيسيوس الصغير (حكم من80- 58ء 
ومن51-55) ق.مء فتزوج من كليوبترا السادسة التي ريما كانت أخته. لکن روما لم تعترف 


() - توالت الحروب العسكرية بين ملوك سورية الساوقیین وملوك مصر البطالمة على مدى فترۃ حكمهم حتى بلغت 
أكثر من خمسة حروب عسكرية دامية تخللتها فترات من الاتفاق والمصالحة والمصاهرة والتحالف في بعض الأحیانء 
لکن سرعان ما كانت تنقضي بالعودة إلى الصراع العسكري المسلح بين الطرفين. 
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بالزمار ملكاً بحجة الادعاء پوصية بطلیموس الحادي عشر (اسکندر الثاني) الذي حکم 
سنة 80 قم والتي تقول بأن مصر ستژول بعد موته إلى الشعب الروماني. ولم يجد 
اللك الصري الضعیف والفارق ‏ ملذاته سوی الخضوع لرغبة روما وسیاساتها لشراء 
اعترافها پملکه على مصر. 

ب نهاية عقدي الستيتات وبداية الخمسينات من القرن الأول قبل الميلاد كان الصراع 
السياسي والشعبي على أشده بيك روماء حيث كان يوئيوس قيصر زعيماً للحزبا الشعب 
وقنصلاً بے روماء وكانت مسألة ضم مصر إلى روما من ضمن برتامجه السياسي. فستی: 
بمللیموس الثاني عشر الذي رأى ب2 قيصر وبومبيوس قوة سياسية صاعدة: إلى ثنيهما 
عن برنامجهما لضم مصر مقابل ستة آلاف تالتتوم. والذي عد ميلقاً هاثلاً بخ قيمة ذلك 
العصر إضافة إلى تنازله عن قبرص, وبرنينقة على الساحل الليبي؛ فاعلن قیصر: 
وبومبيوس اعتراف روما ببطليموس هذا ملكا على مصرء وأعلنوه حليفاً وصدیقاً ٹروما: 
وأعلتت روما ضم قبرص رسمياً إليها سنة 58 قم دون اعتراض من بطلیموس, فثار 
شعب الاسكتدرية ضد ملكه آمام هذا الخنوع المشين: فهرب الملك مع ابنته کلیوبٹرا: 
(السابعة) إلى روما وبقي هناك حتى سنة 55 قم. وقد ذهب وف من إغتزيق الاسکند رية 
إلى روما مؤلف من مائة عضو محاولاً أن يوضح للرومان فساد الزمان إلا أن رشاوي' 
الزمار آفلحت ب النهاية بتسيير حملة رومانية لاعادته إلى عرش مصر. 

حکمت کلیوبترا الخامسة بمشاركتها لكليوبترا السادسة إبيفانا.(55-58) نم دة 
عام تقریباء ماتت بعدها بظروف غامضة؛ حيث أشارت بعض المصادر التارنخية إلى أن 
كليويترا السادسة ريما قامت بتسميمها لتتقرد بالحكم. ویفض النظر عن تحري أسباب 
ألوفاة. فقد اکملت إبيفانا حكمها حتى عودة بطليموس الثاني عشر عام 33 ق.م حفن 
قررت روما إعادته إلى العرش -2 مصر تحت حماية جیش روماني يقوده جابینوس حاكم 
سورية الروماني مقابل مبلغ عشرة ألاف تالنتوم تکالیف الحملة. و هذا الجيش ظھر 
ماركوس أنطونيوس (مارك أنطوني) لأول مرة على أرض مصر حيث کان-قائداً لفرسان 
هذا الجيش الذي قضى على جميع أدعياء العرش وثبت وحمى بطليموس الزمار .على 
المرش. فتم وضع [بیفانا ‏ السجن ثم أعدمت بعد فترة وجيزة وأرسل رأسها" إلى البلاط 
الملكي بناء على أوامر الملك. وأثناء إقامة القائد الروماني الشاب 2 قصر :الملك” 
بالاسکند رية رأى كليوبترا كبرى بنات الزمار ذات الأربعة هشر ربیعاً والجعال الفتان 
الآتيء والتي ستصبح عما قريب ملكة مصر الشهيرة التي.شاركت والدها السکم حتى 
وفاته . ویقال أنها آثارت عواطف آنطونیوس حینها . 

لم تمرف من كانت والدة کلیوبترا على وجه الدقة, ويعتقد بشكل عام أنها تعلى الغالب 
كانت كليوبترا الخامسة تريفانية هنشقطتون:1 المصرية؛ أخت أو ابنة عم بطلییوس.الزمار 
وزوجته: وريما .كانت ابنة بطليموس العاشر من زوجته کلیویٹرا (برنيقية) الثالثةء والتي. 
كان والدها من سلالة أحد مساعدي الاسکندر الکبار؛ بطليموس الأؤل لوالدیه أرسينوا 


195 


ولاغوس القد ونیین۔ ويأتي الورخ الألماني 83,۷۵٥٣‏ برأي آخر ہے کتابه "نسب کلیویترا 
فیلوباتور/ 191-203 Herkunf der Kleopatra Philopator, PF‏ ء[ا: ظلت والدة 
کلیویترا غير معروفة على وجه التحدید. الا أنه يعتقد على وجه العموم آنها كانت من 
عائلة مصرية معروفة تزوجها بطلیموس الثاني عشر بعد طلاقه من زوجته الأولی 
كليوبترا الخامسة . وأنجب منها کلیویترا وشقیقتها آرسینوی وأخویها بطلیموس الثالث 
عشر ویطلیموس الرایع عشر. 

لم یختلط الملوك البطالمة بالمصريين: بل قصروا مصاهراتهم على أبناء عمومتهم من 
سلوقيي سورية. ولم یشذ عن هذه القاعدة إلا والد کلیویتر! السابعة بطلیموس الثاني 
عشر الذي کان- كما یمتقد- نتاج علاقة غير شرعية بين آبیه بطلیموس التاسم. والذي 
لقب بلاتیروس (حبة البازلاع) ولحدی جاریات قصره. وتزوج والد کلیوبترا من أخته 
کلیوبترا الخامسة تريقانية (علی عادة الصریین القدماء) وارتقیا العرش معأ سنة 80 
ق.م. وأطلق عليه إغريق الاسكندرية اسم (ناتوس أي ابن الحرامء وأوليتس أي لاعب 
الأوبو أو المزمار). وقد أنجبت كليوبترا الخامسة من زوجها الزمار ابنتها الكبرى وسمتها 
كليوبترا السادسة: ثم بيرنيس الرابعة. ثم کلیویترا السابعة اختفت بعدها الأم من الحياة 
العامة ولم يعد يسمع عنها شيئأء كما لم يعرف عمن تلاھا من زوجات أو خليلات كان 
اختارهن الزمار لانجاب ابنته أرسينوى سنة 65 ق.م وولديه بطليموس الثالث عشر سنة 
1 ق.م وبطليموس الرابع عشر سنة 59 قمم. وقد أكد المؤرخ اليوناني سترابو أن الابنة 
الشرعية الوحيدة للزمار من أخته وزوجته كليوبترا الخامسة تريفانية هي ابنته كليويترا 
السابعة. فإن كان ما جاء به سترایو صحیحاً يكون بقية أبناكه الخمسة قد ولدوا من 
زوجاته أو خليلاته التاليات. 

أخيراً ودع بطلیموس الزمار الدنيا 2 آذار سنة 51 قم فخلفه على عرش مصر. 
بناء على وصيتة ابنته کلیوبترا السابعة الأكبر من البنات الباقيات (لقبت تیرا نیوتیرا): 
ذات الثمانية عشر ربیعاً بالمشاركة مع أخيها بطلیموس الثالث عشر الذي كان له من 
العمر أثني عشر عاماً. وقد تضمنت وصية املك الب أن ترعی روما تنفيذ وصیته على 
ما أوصى به. فأصبحت كليوبترا وأخوها شريكين ب عرش مصر البطليمي تحت اشزاف 
وتوجيه رجال ويطاتة القصر (عصبة الأوصياء) الذين تصرفوا 2 شون الدولة كما 
أرادوا بحجة أن الوريثين مازالا تحت سن الرشد وقلة الخبرة ‏ إدارة شؤون الدولة. 

شهدت كليويترا منذ طفولتها محاولات روما السافرة والمتزايدة للتدخل س4 شؤون 
الحكم بے مصر وإخضاعها لساسة وقادة روما۔ فشهدت الفيالق الرومانية بقيادة القائد 
الروماني الشهير بومبيوس سے حملته على الشرق وهي تقضي على مملكة السلوقيين 2 
سورية سنة64 قم, وتنهي الدولة اليهودية 4 فلسطين. فاستوعبت مبكرأ حقيقة اعتماد 
الحكم البطليمي بشكل يكاد يكون كاملاً على الرومان. وعلى راي غالبية المؤرخين فقد 
فاقت کلیوبترا ‏ المداهنة والخداع والعناد والقسوة 4 سبيل تحقيق أغراضها أساليب 
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والدها . لکنها كانت أوسع إدراكاً لاقامة تحائف ثایت الأركان بینها وبين الرومان من أجل 
تحقيق حلمها 4 إقامة امبراطورية واسعة تعادل بل تفوق امبراطورية الاسکند ر الأكبر. 

كانت الاسكندرية عند ارتقاء کلیویٹرا العرش أعظم وأجمل مدينة 2 حوض التوسط. 
حيث كان فيها مدرسة فلسفية وتاريخية هامّة تزعمها الفیلسوف فیلوستراتوس والمؤرخ 
نيقولا الدمشقي. وكان فيها مدرسة طبية متقدمة تميزت 2 دراساتها وخبراتها بعلم 
السموم. وشهد لها جالينوس أعظم الأطباء الاغریق, وفيها صناعات الروائح والدهانات 
والأصباغ والورق والزجاج والفزل والنسيج.. وقد نظمت شوارغها ومبانیها ومعابدهاً 
وفتارها ومتحفها ومکتبتها وضریح الاسکندرعلی الطراز الاغريقي. وکانت مصر أكبر 
مزرعة للقمح 2 العالم القدیم. وكان ملوك البطالمة يمتلكون جميع الأراضي الزراعية ما 
عدا الماید, ویحتکرون آهم الصناعات. فقاموا پتطویر انظمة حکم الفراعتة حيث أخذوا 
عنهم أفضل بیروقراطية حكومية 2 العالم القدیم. وکان يتولى الحکم 2 آنحاء مصر 
ثلاثة حکام: واحد 2 الصعید: وآخر وسط مصر والفیوم. والثالث بے الدلتا . وکان یعاون 
کل واحد منهم موظفون وخبراء 2 الري والشرطة. 

وهکذ! جرت السنوات الثلاثة الأولی من الحکم صعبة نتيجة انصاعب الاقتصادية 
التي واجهت اليلاد» حيث تعرضت مصر نتيجة الجفاف لنقص ئ المؤن والطعام فعمت 
المجاعةء واشتد الصراع السياسي بين كليويترا وعصیة الأوصياء الذین کانوا یتصرفون 
آمور الدولة على هواهم. إلا أن الملكة كانت تزداد معرفة وخبرة ونضجاً 4 سياسة 
الحکم. ء قرأت أن الاستمرار على هذا الحال يريك سياسة ت تسيير آمور الدولة ويعرضها 
لخطر طموحات رجال القصر, فقررت استخدام ذکائها وشخصینها الطموحة ير أن 
تجمع إدارة الحکم والسياسة بیدها. لكن رجال القصر لم یقفوا مكتو الأيدي بل 
استبقوها باشاعة سعیها لقتل آخیها والانفراد بالعرش مخالفة لوصية والدها. بذلك 
آصبح الصراع مکشوفاً بیتها وبين هؤلاء المتنفذين الذین اتخذوا جانب أخيها لمرفتهم 
پالقدرة على تسییره بسهولة على عکس الملكة التي بدأت تشعر بقدرتها على إدارة الأمور, 
ويلك شعرت عصبة القصر بتهديد مراكزهاء فاستغلت سوء الأحوال الاقتصادية التي 
واجهت البلاد حينها 2 حشد الجيش والشعب وراءها. وهكذ! بدأ الخلاف یظهر بين 
الأخ وأخته رغم زواجهما العلن. لذا قررت كليويترا عدم الانتظار واستباق الأمور فأعلنت 
أنها صاحبة القرارالتھائي بادارة دفة البلاد . 

تطورت الخلافات بين الطرفین إلى صراع مكشوف اضطر كليوبترا إلى إلغاء اسم 
بطليموس الثالث عشر من جميع الأوراق والمعاملات الرسمية وأبقت على صورتها فقط 
على القطع التقدية. إذ عني هذا انفرادها بالحكم مما يمثل تهديداً مباشراً لمتتفذي 
القصر من عصية الأوصياء الذين نجحوا بإثارة الجيش وشعب الاسكندرية بالانتقاضة 
ضد الملكة کلیوبترا ما اضطرها إلى الفرار من الاسكتدرية نحو الأطراق الشرقية 
الشمائية للبلاد . وهكذا انتهى الحکم الانفرادي للملكة کلیویترا بنجاح حفنة من رجال 
الحاشية الملكية بزعامة إنوك بوتنيوس کدانطاه۳ لاعدصناظ بإزاحة كليويترا وتثبيت 
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آخیها بطلیموس اثثالث عشر حاكماً وحيداً على مصر ‏ نهاية عام 49 قم. فهریت 
كليوبترا إلى شرق البلاد (جتوب سوریة): وتمکنت هناك من أن تجمع لنفسها جیشاً 
لاسترداد عرشها ب الاسکندرية. فسارت الحاشية باسم آخیها الملك بطلیموس الثالث 
عشر لملاقاتها وسد الطریق علیها عند بلوزیوم #تنالعلاآ2 قریباً من بور سعید الحالية. 

بے هذه الأثناء كانت تدور على القاطى الشمالي للبحر الأبيض معركة فاصلة 4 
فارسالوس انتصر فيها قيصر على بومبیوس, ضفر الأخير هاریاً إلى مصر آملاً أن يجد 
فيها ملجاً وعوناً. خاصة أنه كان من اصحاب الفضل 2 إعادة بطليموس الثاني عشر مع 
کلیویترا إلى عرش مصر. فنزل بالقرب من معسكر الملك سے بلوزیوم. حيث تم اغتياله 
أثناء نزوله إلى الشاطئ لإدراك الأوصياء أن الأمور قد تحولت إلى قيصرء ومن الحكمة 
الوقوف إلى جانيه ضد عدوہ الخاسر. 


لحة سريعة عن روما عند مجی يوليوس قيصر 


كان شمال ووسط شبه الجزيرة الإيطالية خاضعاً لسيطرة الا تروسکیین(۱؛ ‏ حين 
كان جنویها وما يحيط به من جزر البحر الأبيض المتوسط بقع تحت نفوذ وسيطرة 
الإغريق والقرطاجیین. ۱ 

بدأت روما 2 الأساس كقرية صفيرة تقع على تلة من التلال المحيطة على ضفة نهر 
التیبرء وذلك قبل منتصف القرن الثامن قم. وکان السکان یعیشون 2# مساکن بدائية. 
وكان علیهم من أجل بقائهم واستقرارهم آن یقاتلوا جيراتهم المولعين بالحروب والقتال. 
وتدريجياً نجحوا ك التنلب على من کان. حولهم. فاستطاعوا توسیع دائرة آراضیهم. 
وأسسوا مملكة روما سنة 753ق,(۳ فحکم ملوکهم التاطق المحيطة پروما خلال ا مائتین 
والخمسین سنة الأولى من تاريخ التأسيس حتی بداية القرن الخامس قبل الیلاد. لکن 


۳ - كتب د, محمد محفل في کتابه اريخ الرومان"» مس 110 ما يلي: (بدأ الأتروسكيون يلعبون دوراً حاسماً في 
تاريخ شبه الجزيرة الإيطالية اعتبارً من القرن السابع قبل المیلاد؛ وسیمند تأثيرهم خلال قرون عديدة وحتی نهاية العصر 
الجمهوري. ولذا كانت سيطرتهم السياسية قد انحسرت تدریجیاً اعتباراً من القرن الغامس قبل المیلاد مام المنافسة 
الإغريقية خاصة والقرطاجية احیانا؛ لتزول فيما بعد تحت ضربات الفيالق الرومانية فان تأثيرهم الحضاري في إيطالية 
الرومانية لم يندثر كلياً بعد سقوط المدن الأتروسكية الواحدة تلو الأخرى بيد روماء سيدة إيطالية الجديدة). 

وأصل الأتروسكيين كما ذكر محفل في الصفحة 113 من الكتاب نفسه: (أجمع القدماء على رأي شبه موحد معتمدین 
على رواية المؤرخ اليوتاني هیرودوت» والتي مفادها أن الأتروسكيين هاجروا من آسیة الصغرى إلى الغرب حتی استقروا 
في إيطالية.. ونظرية ديونيسيوس الهاليكارناسي دافعث عن منبتهم المحلي توسکانة).. 

ويرى كثير من دارسي التاريخ القديم أن شعوب إيطالية والیونان القديمة هي أصلاً امتزاج من شعوب البحر الأبيض 
المتوسطء شرقه وجنويه وشمالهء بحركتها الدائمة بالارتحال والانتقال والاستقرارء ولاسباب متعددة كثيرة. فقد مريت 
الحضاریان اليوتانية والرومانية يكل ما اكتسبتاه وأنجزتاه بدور متمشرق لا يمكن إنكارهء وأن وراء الغرب الظاهر شرق 
خفي علی مر الأزمنة وإلعصور. وفکرة الفلسفة اليونانية عند تيتشه كما جاء في كتابه "إرادة القوة", ص 151 هي: * 
أنها أول تركيبة كيرى لكل ما هو شرقي". 
- يشك بعض المؤرخين بان تأسيس روما كان في عام 753 قءم» ويقولون أنه كان في الحقيقة بعد مائة عام أو 
أكثر قليلاً من هذا التاریخ؟ 


198 


هذه الملکة وصلت إلى نهاية عهدها باعلان الجمهورية بعد عام 500 قم حیث تسار 
سلطانها يتوسيع داثرة الأراضي الرومانية. وما أن حل ام 0 قم الا وكانت جمیع 
أراضي ايطالية تحت حكم الجمهورية الرومانية. واتسمت هذه الفترة أن کان بثاة الدولة 
يتحلون بالشجاعة والإقدام والقدرة العالية على الاحتمال والإخلاص والتضحية والفداء 
بالغالي والنفیس من أجل بناء الدولة. التي كانوا يطمحون إليها . إلن ذلك كانت أسماء 
الأبطال الرومان القدماء نبراساً ومثالاً عظیماً لکل الأجيال اللاحقة. 

وقد قسم المؤرخون تاریخ روما القديم إلى ثلاثة عصور تقليدية: 

1- العصرالملكي: من تأسيس روما سنة 753ق.م إلى 509 ق۔م (250 عاماً). 

2- العصر الجمهوري: بدا بثورة وطنية (509 قم-27 قمم - 0هام). 

3 العصر الامپراطوري: حیث بدأ ب 27 ق.م وحتی تاریخ سقوط روما سنة 467 م 
(500عاما)؛ وذلك بعد تقسیم الامبراطورية الرومانية إلى شرقية (الامبراطورية 
البیزتطیة) عاصمتها القسطنطينية : وإلى غريية ج روما . 

استمرت الامبراطورية الرومانية بعاصمتها الجدیدة؛ القسطنطينية التي آعاد يناءها 
الامبراطور الروماني قسطتطین الکبیر بين الأعوام 324- 330 والتي كانت اساسا مدينة 
|غريقية قديمة أنشأت ب4 القرن السابع قبل الیلاد على نهاية الطرف الجنويي من 
مضيق الیوستور, وکان اسمها بيزتطة (استنبول حالياً)» حيث اخذ منها فیما بعد اسماً 
للامبراطورية الجديدة. وقد بدأت الامبراطورية البيزنطية بالتقلص والانکماش مع قیام 
الدولة العريية الاسلامية. حتی سقطت نهائياً سنة 1453م على يد السلطان العثماني 
محمد الفاتج. 

لم تبق الامبراطورية الرومانية ‏ الغربء والتي بقیت عاصمتها روماء محافظة على 
النظام الأوغسطسي!' (الامبراطوري) طيلة تاریخها القدیم. بحیث طرأت عليه تعدیلات 
جوهرية ‏ النظم والدین غیرت من شخصیتها تغييراً بعيداً. لذلك اتفق انورخون على 
تقسیم هذه الفترة إلى مرحلتین متمیزتین: 

1- الرحلة الأولى: ابتدأت من 27 ق .م وانتهت 2 بداية فترة دیوقلتیانوس الذي یعتبر 
املؤسس للمرحلة الامبراطورية الثانية (284- 305) م. 

2- الرحلة الثانية (410-284) م: أسس دیوقلتیانوس لهذه المرحلة بإعادة تنظیم 
الامبراطورية. غير أن بعض الرخین يؤثراعتبار فترة حکم فسطنطین الکبپر (305- 


- بعد اغتيال يوليوس فيصر سنة 44 ق.م تشکل الاثتلاف الثلاثي الثاني من مارکوس أنطرنيوس وأوكتافيوس ابن 
القيصر بالتبني ولبيدوس للانتقام من قتلة القيصرء ولمنعهم من إعادة النظم الجمهورية الديمقراطية للشعب الروماني 
دون غير الرومان. انتصر هذا التحالف الثلاثي» واستطاع أوكتافيوس بعد حسم خلافه مع ماركوس أنطرتيوس أن 
پوس لإعلان الامبراطورية الرومائية سنة 27 ق.مء وأعلن تفه امبرلطوراً على روما. ويذلك أصبح أول امبراطور 
روماني؛ ومنح لقب أوغسطسء الذي يعني المقدس أو المبجل. بذلك أطلقت التسمية على النظام نسبة إلى الأوغسطس 
الأول "أوكتافيوس". 
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7 م تأسيساً للمرحلة الثانية: والذي اعتنق السیحیة/۵ التي اعلنت فیما بعد دیناً 
رسمياً للدولة ‏ نهاية القرن الرابع . 00 ۱ 

لکن وقبل العودة للاستطراد 4 موضوعنا الأساسي؛ يقتضي الأمر أن نعرج مرة 
أخرى ویسرعة على تاريخ الاحتلال اليوناني لنطقة المشرق سنة 332 ق.م: الذي تم على 
يد الاسكندر المقدوني (356- 323) ق.مء والذي كان ملكا على مقدونيةء وذلك بعد أن 
خلف والده الملك فيليب الثاني سنة 336 قم. والذي عرف بالاسکندر الکییر: أو 
الاسكندر المقدوني. وقد فتح 4 حملته على الشرق فارس, مصر: سورية. ما بين النهرين 
(میزویوتامیة)» باكترية (شمال أفغانستان)ء وبلاد البنجاب. واهتم الفاتح الجدید بمصر 
اهتماماً خاصاً فآقام فيها وبتى مدينة الاسكندرية على ساحلها الشمالي: وجعل منها 
مركز ما لبث أن أصبح من أهم متارات الحضارة والثقاقة الهلينيستية بل محيط البحر 
المتوسط و عموم الشرق القديم وآسية الصغرى. فازدهرت الثقافة اليونانية ازدهاراً 
عظيماً 4 هذه الفترة التي دامت حتى هزيمة كليويترا سنة 30 قم على يد القائد 
الروماني أكتافيوس وريث بولیوس قیصر (سیزر). ۱ 

مات الاسکندو بعد أن أسس ملكاً واسعاً وعظیماٌ. مات كما يموت الغالبية من 
المظماء» فیخلفون: غالباًء وراءهم قيادات ليست على مستوى ائقائد المؤسسء إذ لم يكن 
بينهم من بدانيه؛ من بعيد أو قريب: يك تبوقه الحربي والثقایق. أو رؤيته للعالم الواحد . 
فسرعان ما بدأت الخلاقات التي لن تحلها إلا المؤامرات والحروب والاقتتال للامساك 
والتحكم أو اقتسام الإرث الذي تركه القائد وزاءه. فاستقل سلوقس نيكاتور أحد ضباط 
الاسكندر الكبارء بعد أن تم تعينه حاكماً على سورية. واسس حكم الأسرة السلوقية على 
سورية وانجزء الأعظم من آسية الفريية وأصبحت أنطاكية عاصمتها؛ وذلك اعتباراً من 
312 قم حتى 64 قم تاريخ الاحتلال الروماني للمشرق بقيادة القائد العسكري 
الروماني بومبيوس الکپیر. بينما استقل بولاية مصر الجنرال المقدوني بطلیموس, الذي 
كان من أخلص أصدقاء الاسكندر ومساعديه: وذلك بعد موت سيده. إذ أعلن نفسه ملكا 
على مصر سنة 304 قم ويذلك آسس حكم الأسرة البطلمية نسبة له. والتي امتد 
حکمها حتی الاحتلال الروماني وهزيمة کلیویترا سنة 30 ق.م. 

سادت الثقاهة الاغريقية منطقة الشرق وأسست مراکز ومنارات إشعاع حضاري 
امتدت لقرون لاحقة بعد الاحتلال الروماني. قکانت الثقاقة الرومانية التالية بشکل أو 
بآخرلاحقة ما أسسه الإغريق؛ حیث تأثر المشرق بمعظم مناطقه ویلدانه ضدخل بك بوتقة 
الثقافة اليونانية من آداب وفنون وفلسفة وعلوم...الخ. 

قامت الجمهورية اثرومانية سنة 509 ق.م على آنقاض النظام الملكي الذي استمر 
مائتین وخمسين عاماً.واستمرت عاصمتها روما التي كانت أساساً واحدة من عديد من 


(*- قيل بأنه قيل العماد المسيحي الكنسي وهو على فراش الموت» ولكنه لم يعتئق المسيحية في حياته- المحتق. 
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المدن الرومانية الشبيهة لها ج إقليم اللاتیوم. ومع تطور الدينة ونموها بدا الصراع على 
النفوذ والثروة بين طبقة الأشراف والعامة. واستمر الصراع لدة قرنین تقریباً (494- 
4) قم وأنتج أول دستور ديمقراطي 4 نهاية فترة الصراع هذهء بحيث أصبح لكل 
طرف قنصلاً یمثله. لکن على صعيد المارسة والواقم سارت الأمور بخلاف ذلك. إذ 
كانت جميع مناصب الحکم وعضوية الشیوخ وقيادة الجیوش قاصرة على طبقة 
الأشرافء بحیث كانت جمیع هذه الناصب شرفية دون أجر إذ لم يكن هناك جیش 
نظامي. وإنما جميع المواطنين من الذكور البالفين مطالبون بالخدمة العسكرية وقت 
الحرب. وكان على كل واحد متهم تسليح نفسه. حيث كانت الطيقات الثرية أكثر قدرة 
على أن یتجند.وا كفرسان مقاتلین۔ 

استطاعت روما توحيد جميع إيطالية تحت سيادتها بعد معركة "تارنتوم" سنة 265 
قم بدءأ من نهر الروبیکون بك الشمال حتى أقصى شبه الجزيرة جنوباً. ودخلت بعد 
ذلكہ 4 سلسلة من الحروب العالمية وراء حدودها (الحروب البونية) ( والتي انتهت 
باستيلاء روما على جزيرة صقلية وإسبانبة وشمال آفريقية ومقدونية. ومن ثم بقية المدن 
الپونانية حتى شمل نفوذها آسية الصغرى سنة 132ق.م. وقد استمر الصراع السياسي 
بأشكال متعددة بين طبقة الأشراف والعامة إلى أن ظهرعلی مسرح الحياة السياسية 
الرومانية شخصيتان خطيرتان هما يوليوس قيصر وبومبيوس الكبير, وهما التحدران من 
أعرق الأسر الرومانية» وهما من سيتقرر على أيديهما مصیر الجمهورية الرومانية 
النهاكي. 

ولد يوليوس قيصر" بے عام 102قمم نبيلاً بالمولد والطبع وحيداً لأبويه. فقد زعم 
2 إحدى خطبه السياسية أن عائلته تنحدر مباشرة من فینوس رية الجمال والحب 
والتناسل عند الرومان وهي أم إينياس (آینیس)؛ البطل الطروادي الذي هرب من طروادة 
بعد أن فتحها وخريها المكينيونء وهو مؤسس السلالة التي أنشأت وحکمت روما. ويقال 
أن اسم العائلة "قيصر 8880" لقب اكتسبه أحد أجداده بعد أن قتل فيلاً 4 الجيش 
القرطاجي, أي آنه اسم مأخوذ من اللفظ الدال على "فیل" بك اللفة الفينيقية بقرطاجة. 
ويفضل ماٴ حقق من انتصارات وأمجاد عسكرية وسياسية. وما تركه من أثر مسيطر 2 
عالم القن والخیال, الأدب والمسرح: الموسيقى والشعر, والرسم والنحت. اكتسبت 
شخصیتہ التاريخية مسحة أسطورية متذ عصره حتى يومنا هذا . ولعل من ضمن أسياب 
خلود هذه الشخصية تعدد جوانبها؛ فصاحبها رقيق الحس: لطيف المعشر يتمتم بحس 


۸ - أصل كلمة البونية مهن من اللاثينية دده‌نعه۴ من ۵1 أو 201؛ والتي تعني الترطاجیون, وأصل 
الفرطاجيون فينيقيون کنعانیون من الساحل السوري هاجروا إلى شمال آفريقية وأسسوا ممالك هناك.., انظر الحروب 
البونية في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
Emile Bradford, Julius Caesar; The Pursuit of power, Hamish Hamilton, Lon.1984 >‏ 
< وصف سویتونییس 45 026587 0۶ 8لا ,5دا(506/00)) قیصر في مطلع شبابه بأنه كان ذو بشرة صافیة طويلاٌ 
جميل القسمات والمحیا وجذع منتاسق ووجه وسيم أقرب إلى الطول» وعيون سوداء حادة النظرات: 
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الفتان وقلب الماشق الولهان(). فقد كان شغوفاً بجمع واقتناء الأحجار الكريمة والأعمال 
الفنية مثل التمائیل واللوحات: كما كان خبيراً 2 الاؤلؤء وكان شدید:الشقف بحب النساء 
الجمیلات. وحسب رواية سویتونیوس فإن قائمة عشیقات قیصر كانت تضم الكثير من 
زوجات أصدقائه الذین کان بحاجة إلى مساعد تهم. إلى جانب هذه الصفات. كان قائداً 
عسكرياً طموحاً وصارماً يخوض غمار الحروب جنباً إلى جنب مع جنوده؛ حيث لم يكن 
يعبأ بالخاطر والصماب(. وكان صاحب عبقرية سياسية وعقل قادر على إجادة 
التخطيط والتنفيت. كما كان مؤلفاً له أسلوب متمیز ساحر بے أشعاره أو كتاباته 
التاريخية أو خطيه الفصیحة(؟: إلى حد منافستة لخطيب روما الفوه 2 تلك الأيام 
"ماركوس شيشرون": حيث کانا ملى طريے نقیض سياسي إذ كان شيشرون يتبنى فضية 
الحزب الأرستقراطي 865تنام0, حزب السناتوس, ل الوقت الذي كان فيه قيصر 
یتبنی قضایا الحزب الشعبي 7021018168 وکان یقوم و البریتور (القاضي: الحاكم) 
سنة 66 قم. ورغم الاختلاف بين الإثنين لم ينس ٹ شيشرون أن یشید بأسلوب قیصر 
الخطابي (252 (Cicero, Brutus,‏ 

استولى حزب الأرستقراطيين (السناتو) بزعامة سولاً 5118 (78-83) ق.م على 
السلطة فانتخب دکتاتورً, فتفيرت الأحوال: إذ أصبح قيصر 2 الچانب الضعيف»: 
فاضطر للهرب» ولم يتجو إلا بعد رشوة كبيرة ومساعدة بعض التبلاء الذين توسطوا له 
عند سولاً للعفو عنه. وقد قال سولا لمن توسط له. حسپ رواية ديو کاسیوس: " احت‌روا 
هذا الشاب الذي لا یتمنطق بحزامه جیداً ويتركه مرتخياً. ويرتدي مثل النساء أكماماً 
مطرزة من العصم . كما يروى عن سويتونيوس أنّ سولاً رد على الذين طلیوا الصفح 
لقيصر پقوله: ".. احتفظوا به كما آردتم. ولكن بودي أن تمرفوا أن هذا الشاب المهم 
بالنسبة لكم الآن سوف يطيح يوماً يحزينا الذي خضتم آنتم بجانبي حرباً دامية دفاعاً 
عن مبادئه. ففي هذا الشاب العديد من الماريوسيين2؟. قلما مات سولا سنة 78 قم 
عاد قيصر إلى روما ويدأ 2 ممارسة مهنة المحاماة . وکان آول انخراط له 92 الجیش 
الروماني على جبهة آسية حيث منح إكليل المدينة على ادائه القتالي. 


( - تزوج قیصر مرات ثلاث: الأولى كانت من كورنيلية بتدبير من عمته يولياء حيث كان زواجاً سياسياً. إلا أن 
تيصر أصبح معجبأ بكورنيلية خاصة بعد أن أنجبت له ابنته يوليا. والثانية كانت من يومبياء وئمت الثالثة في عام 47 
قم من ابنة بيسو من كالبوريناء وهو العام الذي تزوج فيه بومبي من يوليا ابنة قيصر؛ التي كانت قد يلغت السابعة 


عشر للتو. 
8 - يذكر المورخ سويتونيوس قائلاً عنما كان تیصر في قادش ری تمثال الاسکندر الأكبر في معبد هرقلء فزار 
زفرة طويلة ریما كانت تشي بتوع من الحسرة لأنه قد بلغ السن التي هزم بها الاسکندر العالم القديم؛ وهو لم یحقق شيئاً 
من طموحاته بعد (11 «(i, 35,52 Suetonius, De Vita Caesarum‏ 
0 - في مطلع شبايه» لم قصيدة في مديح هرؤل؛ وألف ماساة عن أوديب» كما كتب سبعة أجزاء عن الحرب الغالية 
ونشرها سنة 51 ق.م 
ا - كان غايوس ماریوس عم يوليوس قيصر سیامیأً وصکرياً مهما وزعيماً نحزب الشعبي الروماني. وقد نشبت حرب 
أهلية في روما بین أتباع الحزب الشعبي بقيادة ماريوس والحزب الأرستقراطي بقياد سولا. 
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وقف السناتوس (حزب الأرستقراطيين) ضد ترشیح قیصر لنصب القنصاية بے عام 
0 قم, كما رفضوا ترشیح بومبيوس .2 وقت سابق لقيادة أسطول روماني کبیر لقضاء 
على القراصنة ‏ شرق البحر الأبيض خوفاً من طفیانه على الرغم من أنه كان زعیم 
حزب السناتوس وأحد کبار قيادة سولا . أدرك قیصر بحسه السياسي الفرصة السانحة 
بسرعة فاتصل ببومبیوس للعمل سويةء فتشکل سنة 60 ق.م الائتلاف الثلائي الأول 
0096ا" ۴ الذي ضم قیصر وپومبیوس, وکراسوس ذي الثراء العريق» ضد 
حزب السناتوس. وكان قيصر قد عمل كمستشار لکراسوس, فأغوى زوجتة تيرتولا سيثة 
السمعة بآن تصبح عشيقته. وتم ترشيحه للقنصلية ‏ 59 ق.م. أي بعد تشكيل الائتلاف 
الثلاثي الذي شكل أول وأهم ضرية معول بمغيب شمس الجمهورية الرومانية. 

ويبدو أن انتصارات قيصر وتكتيكاته العسكرية ہے معاركه وسيطرته على بلاد الغال 
حتى نهر الراينء والتي استمرت لثماني سنوات؛ وعبوره لنهر الراين بفيالقه وفرسانه فوق 
جسر بناه 4 أقل من عشرة أيام يطارد القبائل الجرمانية. إضافة إلى اقتسامه السيادة 
مع شريكيه ج الائتلاف الثلاثي الأول بے مؤتمر لوكا سنة 55 ق.م» وعبوره باسطوله إلى 
الشاطئ البريطاني. كل ذلك جعل من قيصر أسطورة تحاكي أسطورة الاسكندر الأكبر. 
بيد أن هذا الائتلاف انتهى بمصرع كراسوس سنة 53 ق.م إثر هزيمته بے معركة كارهي 
(حران) التي كان يخوضها ضد البرثيين الفرس 2 ذلك التاريخ. فعجل موت کراسوس 
المنافسة بين بومبيوس وقیصر خاصة أن ابنة قيصر يوليا زوجة بومبیوس ماتت وجنينها 
ك آلام المخاض. فتزوج بومبيوس سنة 52 من ابنة آحد كبار الحزب الأرستقراطي الذي 
كان من أكثرهم مغالة بے عداء قيصر. فانحاز بومبيوس إلى جانب حزب الأرستقراطيين 
الذي كان زعيماً له 2 الأساس: ويذلك أصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم. حيث تواجها 
عسكرياً ب تسالية عند فارسالوس صيف 48 ق.م؛ وذلك بعد فشل محاولات قیصر 
المتعددة لانتزاع بومبیوس من تحالفه الجديد مع الأرستقراطیین, فانتصر القیمنر 
بانضمام أنطونيوس له رغم أن قواته كانت نصف قوات بومبیوس, فقر الأخير إلى مصر 
وقتل هناك. 

انتخب قيصر دکتاتوراً ب خريف سنة 47 ق.م» فأصبح سيدا للدولة الرومانية 
بأسرها دون منازع بعد أن قضى على جميع معارضيه السياسيين. ومع كل ما تحقق 
لقیصر, ظل عدد من الأشراف والسناتوس ينقمون عليه ويتوقون إلى استعادة سلطاتهم 
القديمة, خاصة وأن سياسة قيصر اتخذت طابعاً دكتاتورياً مطلقاً . فاتهم السناتو قيصن 
بأنه كان يسعى لتحويل الجمهورية إلى مملكة على نمط الممالك الشرقية. يكون هو ملكها 
وکلیوہترا ملكتها. وكان قد التقى کلیوہترا بعد مقتل بومبیوس؛ فأصبحا عشيقين منذ 
لقائھما الأول. وقد ناصر قیصر كليوبترا ضد بطليموس الرابع عشر: فنصبت ملكة على 
مصر. وحملت منه؛ فأنجبت له بعد رحيله بمدة وجيزة بطليموس الخامس عشرء وسمته 
" قیصر , بينما أطلق عليه المصريون سخرية لقب قيصرون: أي القيصر الصفیر. 
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تألفت ضد قیصر موّامرة من ستین عضواً من السناتوس (مچلس الشیوخ) بقيادة 
بعش اعضائه, حيث أحاط به التآمرون 2 15 آذار سنة 44.قم بینما كان یدخل 
الجلس وطعنوه حتى الوت فسقط عند آقدام تمثال بومبیوس. لکن الجمهورية لم تمد 
. إلی روما اید ٠‏ بینما بقي أسم قيصر خالداًء إذ آصیح لقباً للأباطرة © روماء ولاحقاً, 
لقباً سر ملكية كثيرة 2 العالم القديم والحدیث. 

بعد موت قيصر مباشرة. نجح القنصل ماركوس أنطونيوس ومعه لبیدوس قائد 
سلاح الفرسان بے إحباط تحرك حزب السناتو نحو السلطة. كما أن موقف المتآمرين 
أصبح حرجا لاصطفاف العامة من أهل روما ضدهم. حيث كسبهم أنطونيوس لتعاطقھم 
مع وصية قيصر التي ألقاها على مسامعهم بأسلوب خطابي تحريضي مبطن بليغ؛ فكان 
شديد التأثير بالعامة. بحيث كسب تعاطفهم بإعلامهم أن فيصر قد منحهم وصيته 
بتوريثها لهم. 

تشکل الائتلاف الثلاٹي الثاني من حفيد قيصر لأخته وابنه بالتبني غايوس يوليوس 
فیصر أوكتافيوس 0085115 ودنه الذي كان بے الثامنة عشرة عند مقتل قیصر: ومن 
آنطوتیوس ولبيدوس. وصدر هذا الاتفاق کقانون 2 27 تشرين الثاني سنة 43 ق.م 
متخناً صفة شرعية لازمة لمدة خمس ستوات. 

بعد هریهم إلى الشرق, تجمع الكثير من أعضاء حزب السناتوس واستعدوا لمواجهة 
قوات الائتلاف الثلاثي. فكانت الموقعة الأخيرة بينهما عند "فيليي" سنة 42 قم» وكان 
النصر حليف أوكتافيوس وأنطونيوس. وتم عقد اجتماع جدید + نفس السنة 2 
'برنديزي" لتجديد الاتفاق بينهماء فاتفقا على أن يكون حكم الشرق من تصيب 
أنطونيوس؛ والغرب لأوكتافيوس: على أن تكون شمال آفريقية من تصيب لییدوس. 
ویقیت إيطالية شراكة بين الجميع بالرغم من [قامة أوكتافيوس بها . وقد استمرت هذه 
الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات: عاد الفتور بعدها بین أوكتافيوس وأنطونيوس؛ فاتفقوا .على 
الاجتماع 4 تارنتوم'بجنوب إيطالية سنة 37 قم, وقرروا تمدید الاتفاق خمس سنوات 
آخری. وقد حقق أوكتافيوس خلال هذا العام عدة انتصارات على آخر ممثلي السناتوس» 
وعلى لبيد وس الذي انشق عليهء فأصبح سيد القسم الغربي من الأمبراطورية دون منازع, 
و4 36 ق.م تطورت العلاقة بين آتطونیوس وکلیویترا. فأقاما حفلة زواجهماء وذلك بعد 
انتصار أنطونيوس على البرثيين ‏ آرمينية. وبانهام أوكتافيوس لأنطونیو بأنه يريد 
تحويل الامبراطورية الرومانية إلى مملكة شرقية يحكمها مع كليوبترا - وهو نفس اتهام 
السناتوس لقیصر- فتمكن أن يجمع حوله القوى الرومانية 4 الغرب. وطالب إيطالية 
والولايات أن تقسم له یمین الولاء ليكون قائدها ضد كليوبترا وأنطونيوس.. فنشب 
الصراع الأخير بين الائتین 2 معركة "أكتيوم' البحرية سنة 31 ق.م, والتي تقع عند خليج 
آکتیوم على الساحل الغربي لليونان. وظهر منذ البداية أن الغلبة ستكون لأوکتافیوس: 
فلاذت كليوبترا مع أسطولها بالفرار من المعركة. وما ليث أن لحق بها أنطونيوس. وبعد 
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عام من ذلك قاد آوکتافیوس قواته عن طریق سورية وفلسطین واحتل الاسكندرية, 
فانتحر آنطونیوس ولحقت یه کلیویتراء وهكذا تم احتلال مصر التي كانت تتمتع ہما يشيه 
الاستقلال, وسقط حکم العائلة البطلمية بآخر ملوکها کلیویترا السابعة. 

توالت الألقاب على غایوس أوكتافيوسء فکان أول لقب اتخذه هو" فيصر" الذی 
اقترن بالجد والسلطان والحکم الطلق, وجاء لقب "امبراطور" تالیاً بحيث صار جزءاً من 
اسمه الرسمي. ثم فاجا أوكتافيوس مجلس الشیرخ بعد تطهیره بعرضه التتحي عن جميع 
سلطاته. فكان رد فمل المجلس على هذا الموقف الدرامي أن رد سلطاته إليه على معظم 
أرجاء الامبراطورية. وبعد ثلاثة أيام اجتمع المجلس فعبر عن شكره وامتنانه لأوكتافيوس 
باعتباره باعث الجمهورية؛ وأضفوا عليه لقباً جديداً يفوق جميع الألقاب السابقة هو 
لقب آوخسطس" الذي يعني المعظم أو المقدس والمبجلء وقد درج اقتصار هذه التسمية 
سابقاً على بعض الالهة؛ إذ أصبح بعد الآن يخاطب بهذا اللقب ويعرف به. رد أوكتافيوس 
التحية إلى المجلس بان أعاد إليه إشرافه على الشؤون الالية: كما منحه بعض سلطات 
انقضاء ا مالي یئ ولايات الجلس, وسمح له بإصدار قرارات لها قوة القانون دون إقرار 
الجمعية القبلية لهاء وهكذا أصبح المجلس شريكاً رسمياً بط الحكم. إلا أن المؤّرحّين 
تاكيتوس وديو كاسيوس لم پریا ‏ هذه الإجراءات أكثر من واجهة دستورية لنظام 
امبراطوري اقترب من الحكم الفردي الطلق. ولعل أكثرية أعضاء المجلس لم يكونوا راغبین 
حقاً ب إعادة الجمهورية. معرفتھم بما آلت إليه من الفوضى والحروب الأهلية: ولعرفتهم 
ایضاً بان التحكم بمشكلات الدفاع عن الامبراطورية. كانا يبدوان مهمتين مستحیلتین 
لأكثر الأعضاء. وهكذا بدأ التظام الامبراطوري الجدید ستة 27 قمم؛ وذلك بعد أن آرسی 
أغسطس أسس هذا النظام بإدخال إصلاحات إدارية ومدتية واجتماعية إلى الدولة 
فكان أول امبراطور یتبواً عرش الامپراطورية الرومانية (27 ق.م-14م) التي سيطرت على 
معظم بلاد أورية الغربية ومعظم البلاد المطلة على البحرالأبيض الذي سماه الرومان 
"یحرتا/ اناد( 1۷:6 , وأطلق عليه العرب المسلمون "بحر الروم'. وكانت كلمة 
الامبراطور هي العليا التي لا تتاقش. ومات أوكتافيوس موتا طبيعياً سنة 14م. 


کلیوبترا بین المتخاصمين الرومان 


كانت کلیوبترا السابعة آخر ملكة (فرعونية) من صول يونانية تحكم مصرء إذ بدأت 
بحكم مصر بمشاركة والدها بطليموس الثاني عشر (الزمار)؛ وبعد ذلك بمشاركة أخويها 
بطليموس الثالٹ عشرثم بطليموس الرايع عشر: حيث تزوجت بهما خلال مشاركة كل 
منهما لها 2 الحكم إلا أنها استقلت بالحكم متفردة بعد ذلك إلى أن شاركت ابنها من 
قيصر ب الستوأت الست الأخيرة من حكمها. 
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ككف الدكثور مصطفی العبادی() صورة کلیویتر! بالتلخيص التالی: " یعتبر الفصل 
الأخير من تاريخ الدولة البطلمية .2 مصر من آغرب الفصول ب2 تاريخ الانسان. زد لم 
يشهد التاریخ امرأة استخدمت أنوثتها بهذه القوة وهذه الهارة كما استخدمتها ملكة مصر 
الجديدة كليويترا. فحين اعتلت العرش بعد وفاة والبهاء كانت مصر دولة ضعيفة لا حول 
لها ولا قوۃء قد فقدت جميع ممتلكاتها لروماء ولا یستقر لها ملك إلا بامتراف روما 
ووجود جيش روماني پسنده ب4 الاسکندرية. ونظير تقبل روما هذا الخضوع من الملك 
البطلمي كانت تتقاضی آفحش الأثمان. من مركز هذا الهوان الشديد خرجت کلیویترا 
على العالم كامرأة سافرة بغير جيش أو مال فاقتحمت معترك السياسة العالية, لتواجه 
يشخصها المجرد آقوی دولة 2 العالم القديم' . 

كتب الكثير مما نعرفه عن كليوبترا بعد موتها حيث جاء أكثره لتبریر ما شكلته هذه 
الشخصية من خطورة على روما واستقرارها. ولذلك. فریما جاعت بعض هذه الروايات 
على هدر من المبالغة أو فيها يعض أو الكثير من التحريف. فدیو كاسيوس. المؤرخ اليوناني 
الشهير الذي كتب "التاريخ الروماني" ب4 ثمانین کتاباً بدأ فيه من تاريخ روما ب 753 ق.م 
حتى وفاته 2 منتصف القرن الثالث اليلادي. وكان آهم مصدر قديم يؤرخ فترتها 
وتاريخها لخص قصتها بما يلي: " أسرت أعظم قائدين رومانيين 2 عصرهاء وبسبب 
الٹائٹ دمرت نفسها" . ومن الكثير الذي قيل فيها : " لم يكن جمالها فقط يأسر من يراها 
وانما الانطباع الغامض الآسر الذي لا يمكن تجتيه عند الالتقاء بها؛ 4 جاذبيتها المؤثرة 
وهي تمشي, لش الجو المثير الذي يحيط بها وهي نتحدث. حیث الاستماع إلى نفمات 
صوتها كآنه يصدر ممن يتحكم 4 عدد من الألات الموسيقية المتناغمة حسبما تقتضيه 
الناسیة. وكان أكثر ما يثير ب شخصيتها جاذبيتها الشديدة وقدرتها على إثارة حب 
الرجال؛ وكانت على درجة عالية من الثقافة والإحاطة بعديد من اللفات. وكانت تبدو 
كأنها إيزيس تحنو على المصريين؛ ولم تكن تتحرج أو تشعر بالإثم من آي شی. وكانت 
قادرة على أن تثير من تختاره صدیتاً يكن لها أعمق مشاعر الولاء. وإذ كانت تمتلك طاقة 
كبيرة وشجاعة وجاذبية وذكاء» فقد كرست حياتها لتحقيق هدفین: تثبيت دعائم مكانتها 
ومكانة أسرتها 2 مصرء وان تشارك 2 السلطة المركزية لروما. وقد كان الهدف الأخير 
يملىّ قلوب آعدائها من الرومان بالحقد والكراهية. بالمقابل قادت علاقاتها مع قادة روما 
إلى نوع من الفضائح. وما زالت ماساة مونها مثيرة تخيال الفنانين وکتاب الروایات 
والمسرحيين وصناع الافلام والرومنسیین 4 شتی آنحاء الأرض. 

ویدلاً من انتظار قادة روما حتی یفزوا مصرء عولت هي على غزو قلوبهم وتحویلهم 
إلى آدوات طيعة بين يديها. واستطاعت عن هذا السبیل أن تمد نفوذها الملكي إلى آفاق 
أبعد كثيراً من آفاق مصرء وكادت أن تصبح امبراطور العالم القديم بأسره ممثلاً 


ا - مصطفى العبادي: مصر من الاسکندر الأكبر إلى الفتح العربي» ص 99ء مكتبة الأنجلو المصرية. 
# - مقتطفات من وصف بلرتارخوس. 
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بالاميراطورية الرومانية ذاتها . الا أن روما والرومان تیقظوا لما آل إلية الامر وتم‌میة 
النهاية وأد السحر الأنتوي البین الذي مارسته کلیویترا على قادتهاء وذلك بأن تجح 
آوکتافیوس بتوحید الجهد الروماني خلف قيادته. قهزم كليويترا وآنطونیوس: فانتحرا 
بعد هزیمتهما. ولا يسعنا هنا إلا الاستشهاد ہما جاء على لسان عمرو بن العاص بك 
القرن السابع اليلادي, الذي وصفهم: ".. إن فیهم لخصالاً أريعاً: (نهم لأحلم الناس عند 
فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة: وآوشکهم كرة بعد فرةء وخیرهم لسکین ويتيم 


وصعيما . 


كليويترا ويوليوس قيصر 


تلقى قيصر وهو يك بريطاتية أنياء مزعجة عن حدوث اضطرايات خطيرة 4 بلاد 
الغال التي كان قد أخضعها خلال حملاته على مدى سنوات. كما بدأت عرى الاقتلاف 
الثلاثي الأول بالاهتزاز بعد هزيمة وموت كراسومن 2# معركة حران على الجبهة 
الفارسية سنة 53 قم. كما ماتت يوئيا ابنة قيصر وزوجة حليفه بومبيوس مع طفلها 2 
مخاض الولادة بنفس الفترة. مما أدى إلى شعور قيصر ویومبیوس بأسى كبير لانقطاع 
صلة الرحم بیتهما بموت یولیا وجنيتها. وساءت الأحوال بے روما فطرحت فكرة تتصیب 
بومبيوس دكتاتوراً: إلا آنه تم اعتراضها من بعض السياسيين المتنفذين. بے هذه الأثناء 
(52-53) تزوج بومبيوس من ابنة مینیلوس سكيبو أحد آتباع الحزب الأرستقراطي 
وأشدهم عداء لقیصر. وهكذا انتهى الاثتلاف الأول. وتم استدعاء قیصر للقيام بالقضاء 
على ثورة الغالیین. فحقق انتصاراً مذھلاً سنة 51 ق.م وكان من نتائج ذلك أن عمل 
قیصرعلی استيعاب العنصر الفالي یۓے نسيج الحضارة الرومانیة التي ستبدا بأخذ شکل 
جديد من الآن فصاعداً. ودون أن يرجع فيصر إلى مجلس الشيوخ ‏ روما بدأ يشرع 
للولاية الغالية وسمح للغاليين بنوع من السيادة؛ ودربهم أن يكونوا محاریین أشداء سه 
صفوف القوات الرومانية. 

اشترط مجلس الشیوخ 2 روما عودة یولیوس قیصر إلى روما کمواطن عادي إذا آراد 
أن يرشح نفسه لقنصلية عام 49 ق.م. فتم تقديم اقتراح عودة فيصر وبومبيوس الذي 
تحائف مع آعداء قيصرء كمواطنين عاديين لتعزيز فرص السلام 4 روما. وھذا يعني 
ترك قيصر لولاية الغال وترك بومبيوس لولاية إسبانية التي كان يديرها من روما. فقبل 
بومبیوس الافتراح لقوة مركزه 2 روما بفضل تأیید حزب الأرستقراطيين له. وكان من 
الطبيعي أن يرفض فيصر الاقتراح. وبحجة رفض قيصر الاقتراح أعلن مجلس الشیوخ 
قيصر عدوأ للأمة واتهمه بحشد قواته على الحدود الغالیة-الایطالیة, وعين بومبيوس 
قلصلاً وسيره لمحاربة قيصر دقاعاً عن الأمة الرومانية. مما دفع نقيبي العامة ماركوس 
أنطونيوس وکاسیوس إلى الهرب من روما والالتحاق بقيصر. ونا علم فيصر بقرار مجلس 
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الشیوخ 2 10 كانون الثاني 49 قم استبق وعبر نهر الروییکون بعد تردد لعرفته بان 
دخول قوات رومانية إلى روما بدون موافقة مسبقة من مجلس الشیوخ يعد بمثابة إعلان 
حرب على روما . وقد روي عن قيصر وهو يعبر النهر استعارته تقول الشاعر متاندروس: 
لقد ألقي الزهر, دعه يطير .2 الهواء'. إذ يعني هذا إدراك قيصر أن عبوره النهر إلى 

روما إنما هو مغامرة خطرة. بيد أنّ المغامرة ریما كانت تعيش داخل قمیص يوليوس 
قیصرا ۱ 

ساد الذعر ‏ روما نتيجة سقوط الدن آمام زحف قیصر من شمال ايطالية إلى 
جنوبھا قاصداً روما. فارسلت وفود تفاوض متتالية إلى قیصر وعند عودة هذه الوفود 
إلى روما لم تجد بومییوس هتاك إذ كان قد ارتحل من روما مع بعض القناصل ومجلس 
الشیوغ إلى الیونان. إذ لم يكن الشرق فقط یخضع له وانما أيضاً آفريقية واسبانية مقابل 
خضوع ايطالية ویلاد الفال لقيصر. 

تمکن قیصر من ایقاع اليزيمة بفرق بومبیوس الاسبانية ونجح 3 القضاء على 
التمرد الذي وقع ‏ قواته بجنوب ايطالية فطارت أنياء انتصاراته إلى روما التي قرر 
شعبها تعيين یولیوس قیصر دکتاتوراً نظراً لحدوث فراغ سياسي بهروب القناصل مع 
بومییوس. وكاتت هذه هي ضرية الحظ التي کان پنتظرها قیصر بعد عبوره نهر 
الروییکون بان يحوز على الشرعية. أما وقد تم له ذلك فقد واجه: بعد ما قم وان 
المعتادة لايهام بومبيوس بالهروب بقواته وفرسانه الأقل هدداً من قوات بومبيوس 
الحتشدة ے سهل فارسالوس بتاريخ 9 آب من عام 48 قم. وكان يدرك أن فرسانه 
الألف لن يستمروا ب الصمود آمام فرسان يومبيوس السبعة آلاف. فوضع خلف فرسانه 
قوات احتياطية كبيرة وحسنة التدريب وأمرهم أن يقاجئوا فرسان پومپیوس ویطعنوهم 
4 وجوههم: وخطب فيهم قائلاً؛ ".. لم يعتد هؤلاء الأرستقراطيون المدللون خوض 
المعارك والجراح بل اعتادوا على أن يزينوا انقسهم بالورود وأن يطلقوا شعورهم الطويلة 
على آکتافهم. وهم یحرصون بے المقام الأول على حماية جمال وجوههم وزينتهم أكثر من 
اي شخ آخرء ولن يصبروا على رؤية السيوف وبريقها يلمع 2 عیونهم."- وكما توقع 
قيصر لم يحتمل فرسان بومبيوس الهجوم المباغت. الذي علق عليه ہلوتارخوس قائلاً: 
'إنهم لم يتحملوا الضريات الموجهة إلى وجوههم فنطوها وأداروا رؤوسهم لحماية 
آنفسهم. کے 9 
انتهت المركة لصالع قيصرء الذي يعرف دوماً كيف ینتزع النصر. فشرع بمطاردة 
فلول جیش بومبیوس التي ما لبث الالاف منهم بالاستسلام له وکان منهم مارکوس 
بروتوس الذي كان استسلامه وانضمامه مکسباً كبيراً نلمنتصر. 

أكمل بومبیوس هرویه إلى الشرق واصطحب زوجته کورنیلیا إلى مصر التي كانت 
تحکمها كليويترا السابعة بالاشتراك مع آخیها الأكبر وزوجها بطلیموس التالت عشر. 
فحطت سفينتة عند شاطی بلوزیوم حيث كان أخيلاس قائد قوات بطلیموس الثالث 
عشر. شريك الملكة كليويترا ب الحكم. يعسكر استعداداً لصد زحف كليويترا وجيشها 
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القادمين من الشرق لاستعادة مُلکها الضائع 2 الاسكندرية نتيجة الخلافات بینها وبين 
حاشية القصر وأخیها. حیث كانت قد هریت من الاسكندرية نحو شرق البلاد لجمع 
الأنصار والعودة إلى الاسكندرية. وعد مشاورات وجدال شدیدین بين مستشاري الملك 
الصغيرء الذي كان يبلغ من العمر حینها خمسة عشر عاماًء استقر الرأي على التخلص 
من بومبیوس لكي لا پتخذ قیصر من وجوده ذريعة لدخول مصر بجيشه. لذلك: ویعد 
صعودهم إلى ظهر سفينة بومبیوس واستقباله بحفاوة بالفة طعنوه حتی الوت وهو ینزل 
من السفينة إلى الشاطن حسب الخطة. 

بعد أريعة أيام من مقتل بومبیوس وصل قیصر إلى الاسکند رية وهو یطارد پومبیوس 
للقضاء عليه . فتم تسلیم راس وخاتم اثقتیل إلى قیصر عند وصوله, فبکی قیصر موت 
خصمه بومییوس وأظهر غضيه على مقتل قائد روماني عظیم کان قنصلاً ‏ روما 
وزوجاً لابنتة الوحيدة پولیا التي ماتت خلال مخاضها 2 الولادة. لم يفت الحدث الدرامي 
قیصر فقام بإرسال خاتم القتيل إلى روما ليعلمها بنهاية بومبيوس الأبدية. ويد من 
استعداده للرحيل عن مصر دخل الاسكندرية بشارات الحكم الروماني الرسمية وأقام ب 
القصر الملكي. حیث وجد المدينة خالية من الملكة واملكہ وكان على عام بقصة خلافهما. 
فأعلن نفسه حكماً لحل الخلاف بينهما تتفیذاً نوصية والدهما الراحل بطليموس الثاني 
عشر الملقب بالزمار۔ 

ورغم محاولة إغريق الاسكندرية إقناع قيصر بتركهم وشأنهم بالرحيل إلى روما فقد 
أصرعلى استدعاء المستشار الملكي للشؤؤون المالية: كما استدعی حضور الملكة کلیویترا 
وا ملك بطليموس الثالث عشر المتحاربين على الحدود الشرقية لمحاولة التوفيق بینهما . لم 
يطل الوقت ببطليموس حتى حضر مجلس قيصر قادماً من بلوزیوم. لكن انتظار قيصر 
لحضور كليويترا طال كثيراً. إذ كان حلفاء الملك قد سدوا عليها جميع المنافذ من شرق 
البلاد إلى الاسكندرية: للحيلولة بينها وبين دخول الاسكندرية للوصول إلى مجلس قيصر 
لتوقعهم بتأثير سحرها ومنطقها على قيصر. 5 

تفتقت عبقرية كليوبتراء بعد أن دخلت الاسكندرية بظلمة الليل مستقلة مركباً صغیراً 
حتى مياه المدينة ثم تسللت ‏ قارب أصغر إلى داخل الیناء» ورشت بعض ضباط آخیها 
كي يسمحوا لها بالد خول للمثول أمام قيصر. وقيل أيضأ أن آحد تجار السجاد القبارصة 
أخفاها وسط سجادة كبيرة دخل بها لعرضها على القيصر. وما أن وضع السجادة على 
الأرض وأخذ ينشرها حتى خرجت منها كليويترا وهي 2 أبهى الصور. وقيل أيضاً أنها 
أمرت حاجبها الخاص أن يلفها بے سجادة ويحملها على كتفه ويدخل بها القصر كواحد 
من الخدم(. وهکذ! مثلت كليويترا أمام ناظري قيصر بأن آفردت السجادة فخرجت منها 


ا يشك بعض الدارسين برواية بلوتارخوس "1-3 .49 :8655© ,۳1082700" التي تقول أن كليويترا عملت على تهريب 

لفسها في سجادة ملفوقة إلى القصر الملكي الذي ترأس فيه قيصر اجراءات حل الخلاف على العرش بين المتنافسين 

كليوبترا وأخيها بطليموس الثالث عشر. وذلك أن الأخ والمتحالفين معه سدوا جميع المنافذ والطرقات لمتع وصول 
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الفتنة الملكية تملن الکان: فأدرك.قيصر.علن الفور أنه آمام شخصية یجمع بینها ویینه 
الکثیرمن المشتركات. ويغض النظر عن صحة هذه الروایات, فقد امتازت خطة کلیویترا 
بغايتها .4 الجمع بين البراعة والغامرة والجرأة. وسرعان ما أصبح قیصر ابن الائتین 
وخمسين عاماً وكليوبترا ابنة ائواحد وعشرين عاماً عاشقين متيمين. وجاءت نتيجة المثول 
أن أقر القيصر الملكة كليوبترا على العرش على أن يشاركها أخوها 4 العرش. لکن آخیها 
وشریکها 2 الحكم خرج من القصر مقتاضاً وهو يصرخ: لقد خانوني! وأخذ یطالب 
أعوانه بالثورة والانتقام! فتجمع إغريق المدينة مع أغراد من الجيش وحاولوا اقتحام 
التصر حيث قیصر لکن جنود قيصر تمكنوا من ردهم على أعقابهم وظفروا بيطليموس 
الثالث عشر وأد خلوه عنوة إلى القصر وأحكموا إغلاق الأبواب. 

أدرك ساسة القصر وعصبة الأوصياء تاثير كليوبتراعلى قيصر منذ اللحظات الأولى, 
فحاولوا عدم تنفين إرادته عن طريق استخدام القوةء خاصة: أنهم كانوا يعرفون ضعف 
مركز قيصر وقلة عدد جنوده إلى عدد جيوشهم الكبيرة, فأعلنوا الحرب باسم الدولة 
ضد الحتل الأجنیی(. 

ویعد أن هدأت الأمور لفترة قرر آخیلاس قائد الجیش اليطلمي احتلال الاسکند رية 
دون حساب کبیر لقیصر وجيشه القليل العدد پاستتناء منطقة القصر والیناء التي احتلها 
قیصر وجنوده. استقبل سکان المدينة آخیلاس وجنوده استقبال الأبطال وساعدوهم على 
حصار القصر. ودارت العارك التي عرفت بحرب الاسکتدرية. والتي استمرت قرابة 
الستة آشهر بين الطرفین حتی كاد قیصر أن يققد حیاته ‏ إحدى مراحلهاء لکنه بقي 
مسیطراً على متطقة القصر اللكي ومیتاء الدينة لأجل سهولة الاتصال بقواته خارج 
مصر. وکان قیصر یحتقظ بابناء بطلیموس الثاني عشر الأریعۃ (كليويترا وبطلیموس 
الثالث عشر وبطلیموس الرابع عشر والابنة الصغرى آرسینوی) کرهائن داخل القصر. 
وقد حاول قیصر آثناء ذلك السيطرة على الجسر المؤدي إلى جزيرة فاروس للتحكم بفنار 
الاسكندرية: إلا أنه فشل وفقد حوالي أريعماثة من جنوده: وکاد هو نفسه أن يقتل معهم 


کلیوبتر! من المثول أمام القيصر للتحكيم بينهما خوفأ من تأثير الملكة على قيصر. إلا أن السؤال يبقى قائماً؛ كيف 
وصلت كليويئرا إلى مجلس قيصر إذأ ؟ 

(0-- أشار د. مصطفى العبادي على الصفحة 102 من کتابه "مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي" إلى 
وصف بولیوس قيصر الدقيق» المأخوذ من المصدر؛ 111 -110 588585 ,039,111 ,13611 Caesar,‏ لحالة الجيش 
والدولة المصرية حينها بما يلي: " لم يكن جيش أخيلاس بالدرجة الثي يستهان بها من ناحية الحجم ونوع الجنود 
رخبراتهم القتالية. فتد كان لدى القائد أخيلاس عشرون ألفاً تحت السلاح يتألفون من جتود جابینوس الذين استمرأوا حياة 
الحرية المفتوّحة في الاسكندرية لآنهم نسوا النظام الروماني ومعنى انتسابهم لشعب روما فتزوجوا وأنجبوا الكثير من 
الأطفال. اضف إليهم الكثير من اللصوص وقطاع الطرق الذين جاءوا من سورية وكيليكية والمناطق المجاورة؛ وانضم 
إليهم الكثير من المجرمين والمنفین» فكل من كان يفر من عبيدنا كان يجد له ملاذاً مأموناً وحياة مطمئنة في 
الاسكندرية ما داموا يسجلون انفسهم في عداد الجتود. وقد كان هولاء الجنود يطالبون بقتل أصدقاء الملوك وينهبون 
أملاك الأثرياء ويحاصرون قصر الماك لزيادة رواتبهم؛ ويطردون بعض الملوك ويعينون بدلاً منهم على العرش» جرياً 
في الواقع على عادة قديمة لجيش الاسكندرية. وكان إلى جانب هولاء ألفان من الفریمان. وقد شاخ هولاء الجنود في 
حروب الاسكندرية المتعددة حينما أعادوا بطليموس الثاني عشر إلى عرشه وعندما كتلوا ابني بیبوٹوس؛ وأثناء حرويهم 
هد الشعب المصري. هكذا كانت خبرتهم الحربية". 
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لولا أنه آلقی بنفسه ب الماء وسبح ناجیاً حنی وصل إلى سفینته. اضطر بعدها للعودة 
إلى القصر وائتمرکز فيه انتظاراً لوصول الامدادات. وقد نجحت آرسینوی بانهرب إلى 
حیث قوات أخيلاس فا خذت مکان أخيها الملك بطلیموس الثات عشر كقائدة للثورة ضد 
المحتل الروماني. واشتدت قبضة الحصار على قیصر وقواته لأن الأسطول الصري كان 
يحرس الشواطي ويمنع الامدادات الرومانية من الوصول إليه وهو محاصر داخل منطقة 
القصر والینای. وقد وصلت آلسنة اللهب التي شبت بالقرب من الساحل إلى أطراف 
مكتبة الاسكندرية فأحرقت جانیاً منها كما أحرقت بعض سفن قیصر وأخیلاس. 

استطاع قیصر القضاء على خصومه والاستیلاء على کامل الدينة بعد أن وصلته 
قوات رومانية عن طریق سوریة؛ والتي منها نجدة ملك الأنياط مالك الأول. واثنام ذلك 
عرق ملك مصر الصفیر بطلیموس اثالث عشر وهو یحاول الهرب بعبوره التیل نحو 
الشرق بعد أن نجح 4 الهروب() من القصر إلى جانب قواته. بینما ارسلت ارسینوی 
آسيرة ليزين بها قيصر عرض انتصارہ ‏ روما على عادة الفاتحین الرومان. ۱ 

أعلن قیصر کلیوبترا من جديد ملكة على عرش مصر بالمشاركة مع آخیها وزوجها 
الجدید بطلیموس الرابع عشر وذلك 4 شهر کانون الثاني من عام 47 قم, وعين لأخيها 
مجلس وصاية من أتباع کلیوبتراء وثبتهما ملكين على مصر وقبرص. بعد ذلك استمتع 
قيصر وكليوبترا برحلة نيلية على ظهر يخت کلیویترا ملكي بمصاحبة أربعمائة سفينة 
إضافية إلى جنوب البلاد طوال بقية الشتاء حيث كان تأثير جمال ومرح وثقافة کلیوبترا 
كبيراً على قيصر بحيث استطاعت أن تملاً قلب الرجل وعقله معاً إلى الحد الذي آثر فيه 
لتأجيل العودة لمباشرة أمور الحكم ب2 روما . ويعتقد أنّ كليوبترا تمكنت من إقناع قيصر 
بالتنازل لها عن جزيرة قبرص تعزيزاً لموقفها أمام المصريين. كما يعتقد بأن قیصر أحجم 
عن ضم مصر وجعلها ولاية رومانية بسيب حبه لکلیوبترا إلى حد إهدائها مائتي الف 
مخطوط تعبيراً عن حبه لها وتقديراً لتفكيرها الراقي وذكائها العالي!''؟ وقد زار قیصر ب 
هذه الرحلة الآثار الفرعونية واطلع على طريقة حياة الفراعنة من خلال ما رآه ب 
مدافنهم یڈ الأقصر. إلا آن قیصر لم يستجب لمحاولات کلیوبترا. خلال رحلتهما النيليةء 
بضم مملكة الهيروديين اليهودية ‏ فلسطین إلى مملکتها. بل قام بمكافاتهم بالسماح 
بممارسة حريتهم الديتية وإقامة المعابد؛ وأعاد لهم سلطتهم السابقة التي كان بومبيوس 
قد قضى علیها . 

غادر قیصر الاسكندرية إلى سورية بے نيسان بعد أن ترك حامية رومانية لضمان 
استقرار الأحوال ب مصر على تحوما رسم. ومن أجل أن تبرر کلیویتر! حملها من قیصر 
اعتبرت نفسها إيزيس الجديدة وأعلنت أن قيصر كان قد نودي به ‏ إفسوس كحفيد 


(- يقال أن كليوبترا أشارت على قیصر أن يسهل هروب بطليموس الثالث عشر لآن ذلك سيتسيب في الالشقاق بينه 
وبين أرسينوى ومستشاريهماء إِذَ حدث ما توقعته كليوبتراء حيث انتهزیت إطلاق سراح أو هرب أخيها فطلقته» وهي تعلم 
8 س د. أحمد أبو زيد: "عالم الفکر" الكويتيةء ج9 العدد 4؛ ص 7. 
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لآريس من آفرودیت إلهاً مجسداً ومخلصاً للبشرية. وأشيع أن قيصر هو التجسید الحي 
للاله آمون. وکان غرض کلیویتر! من کل ذلك أن تبد و علاقتها بقیصر کزواج مقدس بين 
کائنین إلهيين. ولیست علاقة زناء وبالتالي فان الولود عندما يأتي سیکتسب آیضاً صفة 
, القداسة. وبعد رحیله. وضعت كليوبترا طفلها من قیصر ل صیف 47 قم وآسمته 
قیصر, فاطلق عليه آهل الاسكندرية لقب قیصرون على سبیل السخرية. 
ٹچ طریق العودة إلى روما مر قیصر بآسية الصغری فأحرز نصراً سهلاً على 
ھا رناکیس ملك بونطوس على بحر البلطیق أ معركة زیلا- فکتب. من هتاك لآحد (روی 
الیعض آنها وجهت إلى مجلس الشیوخ) اصدقاگه العبارة التالية التي عدت آول برقية ذخ 
المالم: "آتیت طه۰۷ نظرت ۰۷/141 وانتصرت ۰۳۷161 
بعد أن وصل قیصر إلى روما عائداً بعد غیاب دام أكثر من عام ونصف: لحقت به 
کلیویتر! وابنها وأخوها بطلیموس الرابع عشرء واتخذت لها مقاماً ب حدائقه() على ضفة 
نهر التيبر ولیس 2 منزله حيث زوجته. وعاشت معه کمشيقته على الرغم من وجود 
زوجته الشرعية, حيث لم يكن القانون الروماني یسمح بالزواج إلا من رومانیات. مع ذلك 
لم تكن علاقة قیصر بکلیویتر! تمد ب العادة الرومانية علاقة زنا. وقد أحاطها قیصر 
بكل آنواع الرعاية والتکریم» وأعلن اعترافه بابنه متها؟ كما آقام لها تمثالاً من الذهب 
الخالص ‏ المعبد الجدید الذي یناه لألهة الحب والجمال فیتوس التي كانت تعتبر أم 
الرومان جميعاًء مما آوحی للرومان على أنه يؤلهها تمهيداً للزواج بها إلا أنه لم يستجب 
لرغبة کلیویترا بإعلان زواجه منها رسمياً وتسميه اينه منها وريثاً له بل أعلن أوكتاطيوس 
اين بنت آخته وريثاً وحیداً له. بالرغم من نقل أنطونيوس أعتراف قيصر ببنوة ابنه منها 
إلى مجلس الشيوخ. وهكذا عاشت کلیویترا 2 روما باعتبارها سيدة روما المقبلة. ويذلك 
كان نبلاء الرومان يكرهونها ويتزلفون إليها بذات الوقت: فكانت تتعالى علیهم. بل إن 
شيشرون حدثنا أنها عاملته بطريقة مشينة. ويروى أن كليوبترا آقامت مجلساً أدبياً كان 
يحضره الكثير من التخبة الرومانية عند انعقادہ خلال زياراتها الطويلة لروما . 
استطاع قيصر بمهارته السياسية تحقيق نصر نظيف بے تيسان 46 ق.م على ابني 
بومبيوس اللذين كانا قد حشدا جيشاً كبيرأ بے شمال آفريقية مع انضمام كثيرين من قادة 
الفرق الرومانية إليهما . كما استطاع إحراز نصر على قوات سكبيو وكاتو الإين 2ے معركة 
ثابسوس. حيث فقتل الأول وانتحر الثاني. ولاحق فيصر البقية الياقية من معارضي 
تحالف أبناء بومبيوس إلى إسبانية وهزمهم ‏ معركة موندا سنة 45 ق .م فأصبح قيصر 
الزعيم الأوحد ‏ روماء وأطلق عليه مجلس الشيوخ ألقاب الشرف الروماني. والتي منها 
"الشرف على الاخلاق حيث أتيح له التدخل # حياة المواطنين العامة والخاصة. وقد 
آقیم له تمثال بك معيد الکابیتول وهو يمتطي عربة التصر وخريطة العالم تحت قدميه. 


Suetonius, Caesar 35. 1, and Dio ,عنم‎ RH (Roman History) 42. 44 - Û 
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لم يقم قيصر بملاحقة آعدائه وحرمانهم من حقوقهم بل قام بمنحهم جمیعاً عفواً 
عاماٌ؛ بحیث لم يظهريعدها أثر لوجود معارضد. وقد اقیمت بے موندا احتفالات على 
شرف انتصار قیصر. لکن الرومان لم یکونوا سعداء بهذه الاحتفالات لأن الاقتتال كان 
بين رومان. وذلك حسب رواية بلوتارخوس عن قپصر.. 

خلال عشرة آیام من شهر تموز عام 46 قم آقیمت احتفالات النصر لقيصر ب 
روما وبلاد القال ومصر وپلاد بونطوس على البحر الأسود وب آفريقية. وقد شاهدت 
كليوبترا احتفالات النصر من على نفس النصة التي كان یشرف منها قیصر على موکب 
النصر یئ روما. حیث سارت خلف الوکب الأميرة آرسینوی مقيدة بالحدید . وقدمت ولائم 
ضمت أكثر من عشرین الف مائدة لأكثر من مائتي الف مدعو مع تقدیم هدایا وهبات لا 
حصر لها . كما آقیمت مختلف الباریات والألعاب الرياضية ومختلف وسائل التمة 
والتسلية. لکن ما آثار خیال الرومان العاديين كان الوکب الأسطوري الملكي لکلیویٹرا۔ 
بالقابل آثار موکیها بنصر حبیبها قیصر حفيظة وضفينة الطبقة السياسية العلیا من 
مجتمع روما التي رأت ب2 الصورة التي ظهرت فیها اللكة نوعاً غير مألوف من التعالي 
والکبریاء أو هكذا تخیلوا؛ كل لآسبابه المتعددة. وقد اشتكى الخطيب الروماني الشهیر 
شيشرون!! من ذلله. والذي ربما رأى بے موكب قيصر وکلیوپترا دكتاتورية مطلقة قادمة 
آجلاً وتأسيساً ملكية ورائية رومانية يكون قیصر ملكها وکلیویترا ملكتهاء حيث كان هذا 
يمثل هاجساً مرعباً لنخبة الحزب الأرستقراطي الروماني ولنرومان بشكل عام. مع ذلك 
أعلن يوليوس قيصر دکتاتوراً مدى الحياة, فازدادت أساليب النفاق لقيصر حتى أن 
تماثيله انتشرت # جميع أنحاء روما وی المعايد والساحات العامة. وهکذا بدا التأسيس 
لعبادة الحاكم التي ستصبح قاعدة 2 العصر الامبراطوري القادم قریباً۔ 

قام قيصر بعد عودته إلى روما ے أيلول عام 45 ق.م: بينما كان يقضي بعض الوقت 
مع کلیوبترا بے ضيعته جنوب روماء بكتابة وصيته وتسمية ابن بنت آخته غايوس 
أوكتافيوس وريثاً شرعیاً له بے كل شئ؛ حيث لم يكن لقيصر أبناء إلا ابنته پوئیا زوجة 
بومبيوس التي توفیت مع جنینها ب مخاض الولادة سنة 52 قم واينه' قيصر من 
عشيقته کلیوبترا. ورغم اعترافه بقيصر من كليويترا إلا أنه لم يوص له بشئ. كما لم يوص 
بشئ مارکوس آنطونیوس قریبه ونائبه 4 القنصلية ومناصره الأول. وقد ذكر قیصر ج 
وصيته بان يرثه مارکوس بروتوس إذا مات أوكتافيوس قبل موته هو. وقد تحير يعض 
الؤرخین من عدم ذكر قيصر لابنه من كليوبترا أي شی! إذ ريما غير قيصر رأيه 
بالاعتراف بابنه دون أن يعلن ذنك؟ أو قد يكون السبب ‏ معرفة يوليوس قيصر أن 
القانون الروماني لا يجيز لغیر الروماني وراثة الروماني؟ إذ ولا ذلك لجعل قيصر من 
ابنه من كليويترا وريثه الشرعي الوحيد وريثاً لحكم الدولة الرومانية بدلاً من أوكتافيوس 
حفيده من جاتب أخته؟ 


Dio Cassius, RH. 43.3 : Cicero, Letters to Atticus 15152 - ( 
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سرت شائعات قوية 2 روما بآن قیصر سیطلق زوجته کالبورینا ویتزوج من کلیوبترا: 
وقيل أيضاً أنه ریما يتقدم لجلس.الشیوخ بمشروع يبيح الزواج باشتين. وأنه سینقل 
العاصمة روما إلى الاسکندرية ویمیش هناك مع کلیویترا! 

كان قیصر يعد العدة للتأهب لقيادة حملة جديدة عبر مقدونية لاستعادة الهدوء 
والسلم ضد تهدیدات ملك داكية ج البلقان؛ وهو يتجه ‏ وجهته الأساسية نحو الجيهة 
الفارسية مارا بأرمينية. وروي أنه ريما كان يفك بعد النجاح © حملته تللك. أن يكمل 
زحفه إلى الخليج العربي والی الهند ثم يلتف بطريق العودة عبر القوقاز وجنوب روسية 
وسهول الدانوپ للقضاء على عدوه الفارسي. لذلك حرص أعداء قيصر على تغذية 
واستغلال الشائعات بأته يحلم بنقل مركز الحكم الروماني إلى طروادة أو الاسكندرية 
نيتم السيطرة الكاملة على العالم القدیم(). وسرت هذه الشائعة 2 روما كما التار بے 
الهشيم من ضمن شائعات أخرى جعلت جميعها معارضة القيصر تسارع 4 حشد 
جهودها التآمرية للقضاء عليه بأسرع ما يمكن. فسرت شائعات 4 روما عن مؤامرة 
لاغتياله. والفریب أن بعض من كان ينسج خيوط هذه المؤامرة كانوا من أصدقائه 
وخلصائه. وكان قد اتة تفق آن يحدد مجلس الشیوخ جلسة ليحث خطط قیصر المقبلة. 

وجد المدافعون عن التظام الجمهوري من نخبة ورجال الحزب الأرستقراطي 
(السناتوس) 2 إقامة الملكة كليوبترا ل روما كعشيقة لقيصر وتحت رعايته ضالتهم 
لانتقاده وتفییر صورته أمام الرومان فبدوو! بنشر الشائعات حول طموحاته وأهدافه 
السياسية يأنه يرمي إلى تحويل النظام الجمهوري الروماني إلى نظام ديكتانوري ملكي ` 
وراثي على غرار الممالك الهلينية الشرقية 4 اليوتان ومصر بحيث يكون هو ملكها 
وكليوبترا ملكتها .وكانت الأهداف الحقيقية لرجال الحزب الجمهوري هي التخلص بأسرع 
ما يمكن من أسطورة قيصر وبرامجه القريبة من رغبات الشعب الروماني خوقاً من 
طموحاته التي لا تحد. والتي لا یکمن التتبو بهاء خاصة وأنّ بعضهم كان على تناقض 
وعداء سياسي معه متت بداية ظهوره على مسرح السياسة والجندية الرومانية. لذلك 
كان رجال السناتوس على عجلة من أمرهم للتخلص من قیصر, فحاكوا مؤامرة اغتياله 
2 اليوم الذي كان مقرراً لمجلس الشيوخ الروماني أن يخلع على قيصر لقب ملك قبل 
مغادرته روما نحو الشرق لتنقيذ حملته على بلاد فارس خاصة أنّ النبوءة قالت أنّ 
الجيوش الرومانية لن تقلح ج غزو بارتية (بلاد فارس) إلا بقيادة ملك؛ وقد انتشرت 
بسرعة كبيرة. وقد ورد الكثير من روايات المؤرخين عن علامات الشوم التي سبقت أو 
واکبت مقتل قیصر 

مق یوم 15 آذار من عام 44 ق.م هب الجمیع وقوفاً يؤدون التحية اقیصر وهو ید خل 
مجاس الشیوخ. وبمجرد أن چلس اقترب منه افتآمرون متظاهرین بتقديم الولاء. وتحلقوا 
حوله حتی آخفوه تماما عمن كان داخل الجلس, فکان أول من اقترب منه تولیوس کیمیر 


7 - تبدو هذه الشائعات إن صحت حینها محاكاة لما قام به الاسکندر المقدوتي قبل ثلاث مائة سنة تقريباً. 
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الذي بدأ پتوسل لقیصر أن یأمر بعودة أخیه من التقی, وآمام رفض قیصر مد كيمبر 
يديه ضارعاً ثم سحبهما بسرعة غاضبة إلى الخلف ساحباً عباءة قيصر الأرجوائية من 
على كتفيه حیث كانت هذه علامة المتآمرين المتقق عليها للانتضاض عليه وهو بردائه 
البسيط دون شارات القيادة والسلطة المطرزة على العباءة. صرخ فيهم قيصر: لما كل هذا 
العنف؟ سدد كاسكا الذي كان يقف وراء قيصر الطعنة الأولى التي استهدفت رقية قيصر 
إلا أنها أصابت كتف الضحية التي استدارت وأمسكت بذراع كاسكا وضريته بريشة 
الكتابة قائلاً: أيها الوغد كاسكا ماذا أنت فاعل؟ فعاجلته ضربة أحدهم بطعنة سے 
الجنب. أما كاسيوس فقد سدد ضريته مباشرة إلى وجه قيصر. انهال جمع التآمرین 
پطعتات جنون قاتلة حتى أنهم أصابوا بعضهم بعضاً. فسقط قيصر مضرجاً بدمائه 
داخل مجلس الشيوخ الروماني تحت أقدام تمثال پومییوس خصمه القديم رغم محاولته 
الدفاع عن نفسه؛ إلا أنه غطى وحهه بعياءته وهم یتنابون على طعنه عندما رأى بروتوس 
ضمن القتلة؛ حسب رواية بلوتارخوس. وقد ذهبت عبارته لبروتوس- الذي كان قيصر 
يعده كابنه. وكان قد أوصى له 3 وصيته بعد وریثه آوکتافیوس, والذي ريما كان كذنك 
لآنه ابن سرهیلیا أحب عشيقات القيصر إلى قلبه- مثالاً خالداً بج تراث المأساة الإنسانية 
على انقدر وعدم الوفاء: "حتی أنت يابروتوس؟. كانت هذه الجملة آخر ما نطق به قيصر 
حسب روايتي بلوتارخوس وسویتونیوس, إلا أنهما ألقيا ظلالاً من الشك على الرواية. 
وکان التآمرون قد قرروا قتل أنطونيوس بعد التخلص من قيصر إلا أن بروتوس لم يوافق 
على ذلك لكتهم اتفقوا على إشغاله خارج الجلس كي لا يهب لنجدة قیصر 2 لحظة 
ارتکابهم الجريمة. 

وحسب رواية بلوتارخوس: تقدم بروتوس بعد أن سقط قیصر صريعاً: وآعلن على 
رؤؤس البقية من زملاگه أعضاء مجلس الشیوخ: " نحن الآن احرار من جديد" . انطلق 
حشد التآمرین إلى الکابیتول وهم یهتفون بحياة وحرية مدينتهم الحبيبة روما . إلا أن 
مظاهرة القتلة لم تلق صدی من شعب روماء التي اختفت جماهیره بسرعة كبيرة» وران 
صمت رهیب ينطق بقموض مخیف على أحياء العاصمة. وشائعات متعددة عن مقتل 
قیصر انطلقت بعدها الجموع الهادرة من الطبقة التوسطة التي كانت تری 24 قيصر 
بطلها ضد تمسف الأرستقراطية الرومانية. فازدادت غضباً على غضب خلال تشییم 
چنازة القتیل. خاصة بعد تأبين أنطونیوس, فاشعلت النیران -2 الساحة العامة وبعض 
الأبنية الحيطة. 

سمح التآمرون لأنطونیوس برثاء قيصرء فقام خطیباً وهو يحمل الجتمان مطلاً على 
الساحة العامة المليئة بالجموع. قلاحظ تأثر الجماهیر الشدید بکلمات رثائهء فقرأ وصية 
قيصر وتوزیع جزء من ثروته علیهم. وآنهی خطبته برفع رداء قیصر, الذي مرفته 
الطعنات, إلى الأعلىء وأثار الدماء عليه وصاح بأعلى صوته بأن من قام بهذه الفعلة هم 
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سفلة وقاتلون, فثارت الجموع() الهائجة المتحلقة حول الجثمان وآشعلت به النیران على 
عادة الرومان بحرق جثث موتاهم. ثم سحبت بقایا الأخشاب الحترقة وطارت تهاجم 
منازل التآمرین. 

فر التآمرون من روما لما رژوا هياج الجماهیر بعد خطاب الرثاء الثیر, فاجتمع 
مناصرو قیصر حول مارکوس آنطونیوس» وقامت زوجة قیصر کالبورینا بوضع ثقتها 
بانطونیوس وآودعته معظم ممتلکات یولیوس قیصر التي كانت لي حوزتها. ہما فیها 
مذکراته وقراراته ومراسیمه. فقام اتطونیوس يدوره بأخن زمام البادرة وعین بعض 
الحكام والكثير من أعضاء مجلس الشيوخ كما عفى عن بعض المنفيين وأطلق سراح بعص 
المسجونين. والمهم أن أنطونيوس قام بدور القتصل كرجل دولة حقيقي فعين أخاه غايوس 
قاضياً عاماً وأخاه الثاني ترییوناً (نقیباً للعامة). 

هذه الأثناء وصل اوکتافیوس وريث القيصر إلى روما قادماً من أبولونية التي كان 
يتم تعليمه 3 آکادیمیتها العسكرية؛ فاستقبله ماركوس آنطوتیوس بطريقة لم تكن لائقة, 
كما روى بلوتارخوس, إلا آنهما اتفقا بعد أن عقدا اتفاقاً تصالحياً © الكابيتول لمدة 
خمس ستوات. وسرعان ما تشكل الائتلاف الثلاثي الثاني من ماركوس آنطوتيوس 
وغايوس آوکتافیوس حيث انضم إليهما لبیدوس هيما يعد. وكان شيشرون يقفا مع 
البعض من أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب آوکتافیوس. ضد أنطوتيوس الذي تجح 
يعدها بقطع راس شیشرون الذي تسبب ے إعدام زوج آمه 2 تاریخ سابق عند نشوب 
الخلاف بين ماريوس وسولا . وقد جرت معارك واقتتال بین الائتلاف الجديد وائتلاف 
قتلة قيصر بروتوس وكاسيوس. و هذا الوقت خلال الحرب الأهلية التي نشبت يعد 
مقتل قيصر آثبت أنطونيوس أنه قائد عسكري ممتاز. 

أدركت كليويترا بسرعة بحسها السياسي أن روما لم تعد مكاناً آمناً لها هعزمت ' 
ار پالخفاء إلى عصر. ويقول شیشرور ین آن حزنها الكبير أدى إلى قلق أكبر جعلها 

تفقد حملها الثاني من قیصر۔ ویعد أن استقر مقامها © الاسكتدرية بفترة مات آخوها 

پطلیموس الرابع عشرالذي کان يشاركها العرش ب2 ظروف ليست واضحة الأسباب حتی 
عد موته عن تدبير ریما كانت كليوبترا ورائه(". فأعلنت لاحقأ ابنها قيصر من يوليوس 
قيصر ملكا يشاركها الحكم: ولقب بطليموس الخامس عشر. ونتيجة لجريمة مقتل 
قيصر الدرامية انقسم الرومان؛ فقامت الفوضى ونشبت حروب أهلية طاحنة بين قتلة 
فيصر يقيادة مارکوس يونيوس بروتوس وغايوس كاسيوس لونجيتوس اللذين هريا إلى 
اليونان وحشدا قواتهما هتاك ويين متاصريه بقيادة ماركوس أنطونيوس وأكتافيوس 
ولبيد وس . 


/P1utarchus, Parallel Lies, P 171 - (‏ سير النظراء لیلوتارخوس. 
Dio Cassius, RH, 51.223 - ®‏ 
# - ذكر المزرخ اليهودي يوسفرس أن كليوبترا كتلته بالسم؟ 
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وقفت كليويتراء رغم حیرتها العلقة. بحكمة عجيبة على الحیاد خلال الضراغ الذي 
نشب على السلطة بعد موت قیصر مباشرة. بحيث لم تنحز كما كان متوقعاً إلى أنطار 
قيصرء وآثرت الانتظار حتى تنجلي النتائج. وقد دل مسلكها على آنها كانت تفکر بعقلها 
لا بعواطقها وتعمل طبقاً لمصالح ملكها ومملكتها. مع أنها كما يروى كانت تميل إلى 
الانحیاز لمعسكر بروتوس وكاسيوس لأنها قدرت أنهما سيكونان الرابحین, ولم ينقذها من 
حيرتها المعلقة إلا ائتلاف أنطونيوس وأكتافيوس. 

قرر كاسيوس غزو مصر للاستيلاء على ڈرواتھا ومعاقبة کلیوبترا التي تعللت بسوء 
الحالة الاقتصادية 4 مصر لعدم قدرتها حالياً على تزويده بالمؤن: وقد وعدته بأنها 
ستحاول تأمين كل ما تستطيع من دعم ومساندة, ولظنه بتحالقها مع قائد قوات 
الاکتلاف 4 الشرق؛ ولنعها من إرسال الإمدادات اللازمة لتحالف أنطونيوس 
وأوكتافيوس كما اعتقد . إلا أنه لم يستطع تنفیڈ مخططه بفزو مصر لاستدعاء بروتوس 
له إلى مدينة سميريا التي كانت تقع بالقرب من مدينة أزمير التركية الحالية. وقد روى 
المؤرخ اليهودي یوسفوس أنه بدلاً من ذلك أرسل قوات بحرية لاعتراض أسطول كليويترا 
الذي آپحر من الاسكندرية بمحاذاة الساحل الليبي للإنضمام لقادة قوات الاگتلاف 
الثلاثي فتعرض لعاصفة بحرية هوجاء أوقعت به الكثير من الأضرار إلى چانب عرض 
كليوبترا قائدة الأسطول المبحر؛ مما دعاها إلى العودة إلى الاسكندرية قبل اعتراض قوات . 
كاسيوس البحرية لھال'؟. ويحئل بعض المؤرخين صحة هذه الرواية بأتها كانت سيناريو 
محكم من کلیوبترا لشراء الوقت. 

اندحرت قوات بروتوس وكاسيوس بے فيلبي سنة 42 قم فانتحر کاسیوس 
وبروتوس, وکانت آخر كلمات الأخير: "أيتهأ الفضيلة ما أنت إلا كلمة مجردة' . 

كانت محصلة علاقة كليوبترا مع قيصر قد أدت بشكل واضح لعودة مصر للظهور من 
جديد كقوة دولية على مسرح السياسة بے العالم القديم: وذلك بعد فترة من الضعف 
انتابتها . وكانت کلیویترا تأمل بحملها من قيصر أن يتيح لها وراثة حكم العالم بعد الغتراف 
قيصر بابنه قيصر منها وريثاً لحكم روما والعالم القديم. وقد كان هذا من الأسباب 
الأساسية التي عجلت بتنفیذ مؤامرة الاختیال. وقد مثل مقتل قيصر ضرية الحظ السيئة 
بل القاتلة لطموحاتها . 

عانی قیصر, حسب بلوتارخوس 2 تاريخه عن مشاهير اليونان والرومان. من مرض 
الصرع نتيجة إصابته با ملاريا ‏ السنوات الميكرة من عقداه الٹائٹء حيث بدأت مظاهر 
توبات هذا المرض تزداد ل سنواته الأخيرة. وقد سارع اغتيال قيصر بإنهاء الجمهورية 
التي امتد عمرها لخمسمائة عام. 

وضع قيصر التقويم الميلادي سنة 46 ق۔م وقام بتوزیع أراض على خمسة عشر الفاً 
من جنوده السابقين» وحدد السنة ب 365 یوما وحدد أيضاً مجی السنة القمرية كل أريع 
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سنوات وسمی شهر تموزجولاي أو جولي/ یولیو" بعد (یولیوس/جولیوس). وتم بعد 
ذئك بزمن طویل تعدیل التقویم القيصري من قبل البابا غريفوري الثاث عشر ستة 
2 إلى التقویم انيلادي الذي يآخن به العالم الیوم. 


کلیوبترا ومارکوس أتطوتيوس (مارک آنطوتي) 


ارتبط جد مارکوس آنطونیوس, الخطیب آنطونیوس. بحزب سولاء حزب 
الارستقراطیین الرومان, ومن أجل ذلك نفد فيه حکم الاعدام من قبل ماریوس, عم 
یولیوس قیصر الذي كان زعیم حزب الشعبيين حینها. وکان والد آنطونیوس بریتوراً 
منحه السناتو سلطة پروقنصلية غير محدودة لمحاربة القراصنة الذین عائوا فساداً 2 
البحر التوسط, لکنه فشل بے مهمته. ولقي هزيمة کبری آثتاء هجومه على معقل 
القراصنة بے كريت» ومات هناك. وأما والدته جولیا فكانت من عائلة یولیوس قیصر. 
لذلك كان قریباً لقيصر من ناحية الأم. وبعد موت والده تزوجت آمه من لنتولوس الذي 
تم (عدامه بمساع ودعم من شیشرون لمشاركته بمؤامرة کاتیلینا(). وکانت هذه الحادثة 
وراء الکره العنیف الذي كان يكنه آنطونیوس لشیشرونء حيث سینجح پالانتقام منه 
لاحقاً. 

عاش أنطونيوس حياة ماچنة أيام شبابه الأولی: فکان سكيراً شنيع السلوك: تستهويه 
غواية التساء. مسرفاً بشکل غير محسوب, فإذا أعطى أعطى دون حساب. وعندما كان 
يدرك أنه ارتکب خطأ كان يعتذر لمن أخطأ بحقه. یتاثر سریعاً با مديج يقضي النهار 2 
النوم أو 4 التسكع يرأس مهووس وموجوع. ويقضي الليالي نچ صخب ومجون أو 2 
حقلات الزواج والخطوبة أو حفلات البهالیل والمهرجين. ویشکل عام كانت البساطة ميزة 
لشخصيته. لكنه بعد ذلك ذهب إلى اليونان وقضى بعض الوقت بے تعلم الممارسات 
القتالية وأساليب الخطابة. وقد استطاعت زوجته الثانية فولفیا ترويض شخصيته 
المتمردة والقلقة؛ حيث يمكن القول أن كليويترا مدينة لفولفيا التي استطاعت تربيته على 
طاعة الزوجة والحبيبة. 

وصفه بلوتارخوس مارکوس أنطونيوس بالتالي: ".. اكتسب أنطونيوس مظھراً نبيلاً 
بلحية أنيقة وجيهة عالية وأنف معكوف كأئف تمثال هرقل. حيث كان مظهره رجولياً 
حتى يخيل للناظر إليه أنه يرى الإله هرقل. إضافة إلى أن الاعتقاد الروماني القديم كان 
یری أن اسم أنطونيوس ينحدر من أنطونيوس بن هرقل. وکانت عادة أنطونيوس أن يضم 
عياءته الواسعة حول وسطه وید لي منها سیفاً كبيراً وختجراً تقیلاً بطريقة استعراضية. 
حيث كانت هذه المظاهر تحط من قدره عند خاصة الرومان: إذ كانوا يرون العظمة 2 


رك - كاتيلينا 08111108 هو نبيل رومائي خطط وقاد مؤامرة لللاستیلاه على الحكم سنة 63 ق.م. وقد قتل في معركة 
إترورية ٥اا‏ وتم إعدام رفاقه المشارکین في المؤلمرة. 
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نفسه والتفاخر 2 حديثه والحميمية مع من حوله؛ وخ جلوسه وطعامه ولهوه و ازدراده 
للطعام وهو واقف خفة. مع کل ذلك كانت هذه الصفات غير المتكلقة هي التي تقريه من 
رجاله على الدوام فيسعدون به وسطهم'. وأخذ عليه الیساطة واثرح والسخرية والبطء 
بے فهم من يقابلهم والكسل عن النهوض واهتبال الفرص وا مواقف. وذكر شيشرون 
إفراطه بك الشراب حيث يحيل جلساته إلى مساخر. كما قیل أنه اشتهر بالشذوذ 3 
شبابه؛ إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى النساء؛ إذ قيل أنه لم يكن یشبع منهن قط؟ لكنه أثبت 
قدرات قتالية عالية وتكتيكات ناجحة بے الواجهات. لذلك منح نوط الشجاعة والشرف, 
وكان جنوده يرونه مثالاً لهم: إذ كان يشاركهم التدریب والحياة بے مواقمهم, كما كان 
كريماً معهم إلى أبعد الحدود: ثکنه كان قاسياً عندما تقتضي الضرورات ذلك. 

عندما أيحر جابينوس إلى سورية حاول إغراء أنطونيوس بالإبحار معه بے مهمته, 
فاشترط أنطونيوس تعيينه قائدأ للفرسان ‏ حملة جابينوس لإنهاء التمرد اليهودي 2 
فلسطين. وقد شارك أنطونيوس ب هذه الحملة الرومانية التي أيضاً أعادت بطليموس 
الثاني عشر إلى عرش مصرء حيث كانت المرة الأولى التي يأتي بها إلى مصر ويقابل 

انحاز أنطوتيوس إلى حزب الشعبيين عتدما نشبت الأزمة 2 روما بين هذا الحزب 
تحت قيادة قيصر وحزب الأرستقراطيين تحت زعامة بومبیوس, وذلك بتأثير من صديقة 
كوريو. وقد عينه قيصر ترییوناً, فشكل دعماً قوياً له. ويعد انتخاب قيصر قنصلاً لمرة 
الخامسة عين آنطونیوس كزميل ونائب له 

هرب آتطونیوس بلپاس خادم إلى حيث يعسكر قيصر ب بلاد الفال بعدما أعلن 
مجلس الشيوخ قيصر عدواً تلشعب وبومبيوس حامياً وقنصلاً عليها ‏ وبناء على معلومات 
أنطونيوس التي قدمها لقيصر عما كان يجري من فوضى ٌ روماء قرر قيصر اهتیال 
اللحظة التي تطابقت مع ما كان يخطط له فزحف من بلاد الغال پاتجاه ايطالية؛ وذلك 
3 كانون الثاني عام 49 ق.م. وكتب شيشرون عن ذلك قائلاً: " كانت هيلين السبب 
المباشر # حروب طروادة وأنطونيوس # الحرب الأهلية الحالية". إلا أن هذا الاتهام لم 
يكن صحيحاً لأن قيصر ثم يكن لين العريكة أو يتأثر برد فعل سریع: بل كان رجل دولة 
من الطراز الرفیع. دقيق التخطيط والتنفید. إذ تقدم نحو روما وهزم بومبيوس 2 
معركة فارسالوس, فائتجأ الأخير إلى مصر وقتل هناك. وكان أنطونيوس يقود الجناح 
الأيسر لقوات قيصر بينما كان قيصر على الجناح الأيمن. وبعد أن أصبح قيصر دكتاتوراً 
عين أنطونيوس قائداً عاماً لسلاح الفرسان ‏ الجیش, حيث كان هذا المنصب يغد تالیاً 
إن كان الدکتاتور ‏ الدينة؛ وأولاً إن كان خارجها . ۱ 

مثل مصرع يوليوس قيصر ب2 15 آذار سنة 44 ق.م ضرية قاصمة لأمال وطموحات 
کلیوبترا بان تصبح ملكة العالم القديم # روما عاصنمة الدنیا إلى جانب ملكها يوليوس 
قيصر. إلا أن حظوظ هذه المرأة المميزة لم تنته عند ذلك الحد بل بدات تستقيم 
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باقدارها مع القائد الروماني الشهیر مارکوس آنطونیوس فپعثت ‏ طموحاتها الأمل 
والحلم من جدید . 

طبعد انتهاء الحرب الأهلية التي نشیت نشبت بين الائتلاف الثلائي الثاني وبين قتلة قیصر 
بقيادة بروتوس وكاسيوس بانتصار تحالف أوكتا فيوس وآنطونیوس 2 معركة فيلبي (وهي 
مدينة مقدونية قديمة كانت تقع على الساحل الشمالي الشرقي لبحر إيجة) 2 42 قم 
اقتسم المنتصرون البلاد بينهم: حيث صارت الولايات الغربية لأوکتافیوس والولايات 
الشرفية لماركوس آنطونیوس, واثتي من ضمنها مصر. وكانت مصر وقتها تعد دولة 
مستقلة من الناحية الرسمية بالرغم من دوراتها الفعلي ب2 فلك روما . فأراد أنطوتيوس 
أن يرسم سياسة جديدة لمصر. وبعد اندحار قوات بروتوس وكاسيوس 3 معركة فيلبي 
الفاصلة استدعى أنطونيوس: الذي عهد إليه تنظیم شؤون الشرق؛ کلیوبترا وملوك وحكام 
الشرق الذين حامت الشبهات حول مواقفهم بعد مقتل قيصر للمثول آمامه يك إفسوس 
ناكام التي وصل إليها بعد أنتهاء الحرب الأهلية. وعندما وصل ديليوس مبعوث 
أتطونيوس إلى كليويترا لاحظ رقتها وحدة ذكائها وعقلها اللماح فأدرك أن أنطونيوس لن 
يقدم على إيذاء هذه المرأة آیدا بل على العكس سيكون لها تأثير عظيم عليه. ففیر من 
لهجة خطابه للملكة وأغراها بلقاء قائدہ. رأت کلیوبترا 2 هذه الدعوة أملاً جديداً الإحياء 
ما كانت تخطط لحدوثه مع قيصر. إلا آتها لم تلب طلب أنطونيوس 4 الحال وتركته 
ينتظر إلى حين» فأرسل لها رفيق مجونه يستحثها للقائه. فشرعت تخطط من أجل 
الاستيلاء على لب سيد روما الجديد كما سلبت لب سيده السابق. فمضت إليه 
بسلاحين ماضیین؛ جمالها وآنوشتها القاتنة وذکاوها الشدید. حیث كانت تمرف نقاط 
ضعف الرجل. فاستقلت مرکباً صنعت مقدمته من الذهب, وقلاعه من القماش 
الأرجواني؛ ومجادیفه من القضة فوصلت على ظهره وسط العطور العبقة والوسیتی 
الشجية بين غوان یمتلن الهات الحب وعرائس البحارء حيث دعت آنطونیوس للقائها بدلا 
من الذهاب إليه؟ أخذ لب أنطونيوس ما رأى فوقع 4 أسر غرامها حيث سيكون مصير 
روما رهتاً بمشيثة کلیوبترا. واستطاعت بسهولة نفي الشكوك التي أثيربت حول موقفها من 
الحرب الأهلية وأنها بریئة مما نسب إليها بالانحياز إلى معسكر بروتوس وكاسيوس. 
وبعد أن قضت کلیویترا مدة مع آنطونیوس أبحرت عائدة إلى الاسكندرية. 

يصف بلوتارخوس کلیوبترا 2 اول لقاء لها بأنطوذيوس يك تاريخه " سير النظراء: 
آتطونیوس": ص197ء بالتالي: "كان جمالها غير قابل للمقارنة بآخر كما ژوي لناء إذ لم 
يكن جمالها فقط المؤثر بمن براها بل جاذبية حديثها الذي لا يمكن مقاومته. وكان 
حضورها وأسلوب حديثها المقنع والشخصية التي كانت منصهرة بك سلوكها مع الآخرين: 
كله يوحي بالإثارة والاحترام. طلاوة ب نغمات الصوت واللسان. وكانت تجيب على جميع 
الأسئلة وتجري الحديث بأي لغة من لغات منظقة المشرق يقت ضيها الموضوع". وإلى جانب 
لغتها اليونانية التي كانت تتكلمها الأرستقراطية اليونانية, اشتهرت بأنها ريما كانت 
الحاكم الوحيد من السلالة البطلمية الذي يتعلم اللغة المصرية القدیمة. إضافة إلى أنها 
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تبنت ا معتقدات الصرية والألهة المصرية القديمة حینها. والتي كانت راعیتها الألهة [زیس. 
قتقمصت واندمچت بدور آلهة الحکمة الصرية. كما كانت مهتمة بطلب العلم منت 
صفرها. فتعلمت عدة لغات, كما كانت أيضاً مغرمة بالفلسفة والریاضیات والشعر. 

ب شتاء40/41 لحق آنطونیوس یکلیوبتر! إلى الاسكندرية فد خلها کمواطن روماني 
عادي صدیق ‏ ضيافة ملكة بطلمية. فعاشا أوقاتاً جمیلة. وترسخت علاقتهما من 
خلال تعدد واطالة فترات اللقاء بینهما سواء 2 مصر أو خارجها بناء على مقتضیات 
آماکن تواجد آنطونیوس 2 منطقة الشرق. بے هذا الوقت كانت فولفیا زوجة آنطونیوس 
تناضل ب4 روما للحفاظ على ثروة زوجها ضد آطماع آوکتافیوس, وکان الجیش الفارسي 
يستعد لغزو سورية وآسية الصفری. فوصلته اخبار هرب زوجته واخیه لوکیوس من 
أيطالية بعدما: اشتد خلافهم مع آوکتافیوس. ووصلته رسائل زوجته بعد مغادرته مصر 
ل ربیع 40 قم عند وصوله الساحل الفينيقي قاصداً مقر قيادته ب أنطاكية وأثينة 
لحشد القوات استعداداً لصد الفزو الفارسي. فاستدار مبحراً بماثتي سفينة نحو 
ايطائية. ب الوقت الذي توفیت فيه فولفیا بعد مرضها وهي تبحر نلقائه. ےا هذا الوقت 
ایضاً أرسل البرثيون الفرس إلى کلیویترا للتعاون معهم لکنها رغضبت العرض. 

عندما وصل آنطونیوس ايطالية استقبله آوکتافیوس استقبالاً حسناًء وأثمرت 

عي الصلح بینهما عن عقد معاهدة برنديزي لحکم الپلاد مناصفق حيث أصيحا 
سيدا الدولة الرومانیة؛ إذ عهد الشرق حتی شواطی آلبانية لأنطونیوش, والقرب 
لأوکتاضیوس, بینما احتفظ لبیدوس بشمال آفريقية. وتأكيداً لتمتین عری الاتفاق تزوج 
آنطونیوس من آوکتاهیا أخت آوکتافیوس, رغم عدم نفي علافته بكليوبتراء پل اکتفی بلفی 
زواجه منها. وقد تم آخن موافقة مجلس الشیوخ على الزواج مخالفة للقانون الروماني 
الذي يقول بانقضاء عشرة آشهر على وفاة الزوج فيل زواج الزوجة من جدید . وقد عد 
هذا الزواج زواجاً سياسياً لضمان مدة المعاهدة ولإبعاد ماركوس أنطونيوس عن كليويثرا . 
وخلال .وجوده بے ايطالية عقد القادة أوكتافيوس وأنطونيوس وسيكستوس بومبيوس 
اتفاقاً ۓے عرض البحر يقضي بمنح ابن بومبيوس جزيرتي صقلية وسردينية. 

بعد مدة من ولادة أوكتافيا لابنتها أنطونيا من أنطونيوس 4 صيف 39 ق.م بارحوا 
إيطالية إلى أثينة التي اتخذها أنطونيوس مقراً له لإدارة الشرق. فبقي ‏ أثينة مع زوجته 
لمدة سنة ونصف يعيش حياة هانئةء أرسل خلالها قادته على راس جيشه فطردوا البرثيين 
من سورية. 

وهكذا بدا کان كليؤبترا قد أصبحت خارج المشهد 2 الوقت الذي أنجبت فيه توأميها 
من أنطونيوس نهاية عام 40 ق.م؛ وسمتهما: اسکندر هليوس (الشمس) وكليويترا سبلني 
(القمر): وأعانت على الملا أنهما ابنا ماركوس أنطونيوس. 

آرسل أنطونيوس إلى كليوبترا خريف37 قم بعدما سفر زوجتة آوکنافیا إلى روما 

متعللاً بحملها واقتراب وضتھا ويأثه' سيكون منشغلاً بوضع الترتييات النهاية تحملته 
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القبلة على بارثية الفارسية. وهو 2 طریقه من أثينة إلى سوريةء أن توافیه 4 آنطاكية. 
وکان قد انقضی ثلاثة أعوام منذ آخر لقاء پیهما . فوافته إلى انطاكية بعد وصوله. فقام 
بإجراءات حفل الزواج منها واعترف بابنیه هلیوس وسبلنی, قأصبحت کلیوپترا بے نظر 
الجمیم شرقي البحر الأدرياتيكي زوجة آنطونیوس الشرعية, لکن الرومان رفضوا 
الاعتراف بهذا الزواج لعدم تطلیق آوکتاضیاء ولأن القانون الروماني لا یسمح بالزواج من 
غير الرومانية. 

قدّم أنطونيوس سورية الجوقة ہما فیها دمشق وبعلبك ومعظم شواطی فلسطین 
وفينيقية باستثناء صیدا وصور لاحتقاظهما باستقلالهما. وقبرص وكليكية وکریت: 
جميعها كهدية زواج لکلیوبتر! بحیث أصيحت الأراضي التي تحت حکم کلیویترا كما كانت 
الامبراطورية البطلمية سذ بداياتها الأولى: ولم يمنع عنها إلا المملكة التي كان يحكمها 
هيرودوس الآدومي بدعوى حاجته إلى الیهود ‏ معركته المقبلة مع بارثية. وقد تعهدت 
كليويترا أن تقدم له جميع أنواع الدعم من أموال ومؤن ومساعدات وآن تيتي له السفن 
لتي يحتاجها لغزو الامبراطورية البرثية التي كان يخطط لها. وقد روى بلوتارخوس 2 
"سیرالنظراء آنطونیوس. ص219" ما كان يردده أنطونيوس ب4 سياق الكرم الروماني: 
إن عظمة الامبراطورية الروماتية ليس ہما يأحذه الرومانء بل بما یمنحونه؛ وان 
لعائلات النبيلة تكير وتتوسع من خلال إنجاب الكثير من اللوک - 

أنجبت كليويترا من أنطونيوس مولودها الثالث سنة 36 ق.م يعد عودتها إلى 
الاسكندرية وسمته بطليموس فیلادلغوس تخلیداً لذكرى استعادة الامبراطورية التي كانت 
قائمة ‏ عهد هذا الملك. حتی إذا جاء عام 35 ق.م شن آنطونیوس حملة فاشلة على 
لیرثیین الفرسء فاضطر إلى انسحاب كلفه خسائر فادحة 3 العتاد والجنود .هلما علم 
أنطونيوس أن زوجته أوكتافيا تركت روما تنوي اللحاق به 2 سورية ومعها أموال 
وإمدادات ومعوتات جمعتها للجتود المهزومين, وكانت قد أنجبت له ابنتها الثانية قبل 

مبارحتها روماء وكانت كليويترا معه عند ورود هذه الأخبارء فحسيت أن حضور أوكتافيا 
سيشكل تهديداً لتأثیرها على أتطونيوس وعلى سمعتهاء فاستحدمت تأثيرها على 
آتطونیوس لمنع حضور أوكتافيا . فکتب لها من مكان إقامته بے سورية أن تعود أدراجها إلى 
روما فوراً وان ترسل له ما تحمله إلى سورية. مما دی إلى غضب أخيها أوكتاطيوس. وقد 
رات أوكتافيا ب رغبة زوجها نوعاً من الاحتقار لهاء إلا نها لم تستجب لرغبة أخيها 
بترك بيت أنطونيوس. 4 نفس الوقت وعدت كليوبترا أنطونيوس بتقديم م مساعدات مالية 
ولوجستية كبيرة لإعادة بناء جيشه المهزوم. 

وی سنة 34 ق.م أخضع أنطونيوس أرمينية وجعلها ولاية رومانية. وخطب ابنة ملك 
ميدية لابنه من كليوبترا اسکندر هليوس وقرر منحه أرمينية. ثم احتفل بانتصاره على 
أرمينية 2 الاسكندرية بدلاً من روما كما جرت العادة. حيث اعتبر الرومان ذلك إشارة 
لنيته بنقل العاصمة من روما إلى الاسكندرية. وقد قدر بعض المؤرخين أن ذلك لم يرق 
لکلیوبترا التي كانت تتوق إلى حكم الدولة الرومانية من عاصمتها روماء وكانت ثردد عند 
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[صدراها الاحکام وللراسیم بأتها ستصدرها يوماً ما من الكابيتول ‏ روما . ومن یتابع 
سيرة كليوبترا يجد نفسه آمام امرأة حكيمة یسیطر علیها المقل على الجسد والمواطف: 
وآنها إنما كانت تستخدم الجسد والعواطف لخدمة آغراضها السياسية العامة. فقد كانت 
تعلم أن مثل آنطونیوس لم يكن یستطیع الزواج المترف به بے روما إلا من رومانية, وأنه 
إذا فعل ذلك فلن یستطیع الاحتقاظ بمرکزه أو العودة إلى روما وهواما لم تكن تقبله منه 
2 هذا الوقت. 

بعد أن ترك آنطونیوس کلیویترا 4 سورية وهو 4 طریقه لا خضاع المملكة الأرمينية. 
زارت کلیوبترا بعض المدن السورية 4 طريق عودتها إلى الاسكندرية وعلى رأسها دمشق: 
ثم عرجت على مملكة الهيروديين فاستقبلها الملك هيرودس استقبالاً حسناً. وقد وصف 
المؤرخ اليهودي یوسوفوس بن كريون: وهو من أعاظم كهنة اليهود (103-37)م» محاولة 
كليوبترا إغراء هيرودس جتسیاً؛ فرفض ايحاءاتها واحتقرها وأراد قتلهاء إلا أن مستشاريه 
نصحوه بعدم التعرض لها بسوء مخافة انتقام آنطوتیوس؟ ويعتقد أن هذه الرواية ضعيفة 
ولا يعتد بها إذ لا حاجة لكليوبترا لإغراء هيرودوس وهي من هي لإمبراطور الشرق 
أنطونيوس! والاعتقاد السائد أن كراهية اليهود لها كان بسبب طموحاتها بي ضم المملكة 
الهيرودية لها لتعود كما كانت عند بداية الامبراطورية البطلمية. 

عندما عاد أنطونيوس بعد انتصاره على البرثيين باستعادة ميدية وأرمينية 2 خريف 
4 قمم آعدت له كليويترا موكياً هائلاً ب اجتماع حاشد © استاد الاسكندرية دعي إليه 
القادة والجنود وشعب الاسکندرية. حيث أقيم على منصته الرئيسية عرشان مرتفعان 
جلس عليهما أنطونيوس وکلیویترا. وعلی مستو أدنى أمام المنصة جلس على عروش 
أخرى قيصرون؛ اسكندر هليوسء بطليموس فیلادلفوس: فکلیوبترا سبلنی. خاطب 
أنطونيوس الحضور (عرف هذا الخطاب باسم وصية الاسكندرية) بان کلیویترا كانت 
زوجة ليوليوس قيصر وقيصر هو ابن قيصر الشرعي. ثم أعلن كليويترا ملكة الملوك 
وقيصر ملك الملوك على أن يحكما معاً مصر وقبرص وتمتد سيادتهما على ممالك آبناء 
كليوبترا الآخرين: وأعلن تقسيم الولايات الشرقية التي يحكمها على أبنائه من كليوبترا. 
ويذكر أن .أنطونيوس لم يوص لابنه أنتليوس من زوجته فولفيا بشي» والذي كان به 
العاشرة من عمرهء وكان وريثه الشرعي الوحيد حسب القوانين الرومانية. ونْظر ج 
الاسكندرية إلى زواجهما بعد هذا الاحتفال على أنه زواج إلهي؛ زواج ایزیس باوزیریس, 
وأفرودیت بدايوئيساس. 

شعرت النخبة السياسية الرومانية بالقلق والحيرة لاحتفالات نصر أنطونيوس ب 
مدينة الاسكندرية بدلا من روما كما هي العادق وتساءلت لما ذلك5 ولما يظهر أتطونيوس 
كإله إغريقي وليس روماني؟ وقد نظر بعض المؤرخين إلى وصية الاسكندرية كبداية 
النهاية لأنطونيوس؛ ونقطة التحول التي بدت تميل لمصلحة آوکتافیوس 3 الصراع الداثر 
بينهما على حکم الجمهورية الرومانية التي ستصبح الامبراطورية الرومانية قريباً. 
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عاد آوکتافیوس, من حریه الثانية الناجسة 2 البلقان, إلى روما سنة 34 ق.ح؛ وسمم 
باخبار وصية الاسکند رية, فالتزم الصمت لمدة, إلا أنه يدأ بانتقاد أنطونيوس علانية بے 
بداية 33 ق.م. فأرسل له آنطونیوس رسالتین؛ الأولى رسمية ومقتضبة. والثانية طويلة 
وصريحة؛ آهم ما فيها أنه لم يبدد ممتلكات الدولة الرومانية ثمناً للجسد الذي قدمته 
کلیویترا . 

انشفل اوکتافیوس بحریه الثالثة ‏ شبه جزيرة البلقان فانتصر فیها انتصاراً 
كامادً. هبدأ بتجدید حریه الكلامية ضد آنطونیوس وسیاساته. وأخذ آنصاره یقارنون 
بين نجاحاته واخفاقات آنطونیوس ویذکرون انرومان بسوء صحية أنطونيوس وکسله 
وافراطه 2 الشراب ودعته إلى کل مائذ وطاب بدل الاهتمام بالشان العام لهام وظائفه. 
وبانه آمدی أملاك روما لمن ضاجعها؛ ودون أن يكلف نفسه مسألة الشورة أو حتی اعلام 
مجلس الشيوخ كما أنه استخدم الجنود الرومان لخدمة آطماع عشيقته البطلمية. 
وبالطبع لم يسكت أنصار أنطونيوس: فبدات حرب تشهير مسعورة بين الطرفين انحدرت 
فيها أمور الدولة الرومانية العظيمة إلى هذا الدرك! 

ۓ خریف 33 ق۔م أرسل أوكتافيوس إلى أنطونيوس رداً جافاً ومقتضباً على إتهاماته. 
ك الوقت الذي خرج فيه آنطونیوس لصد هجوم البرثيين الوشيك على آراضیه. وبدلاً من 
أن يتصرف أنطونيوس بحكمة ويضع الأمر بين يدي محلس الشيوخ تكسيهم إلى جانیه, 
ذهب بعد ذلك إلى آسية الصغرى وقضى مع كليويترا شتاء 33 و 32 قم ب4 مدينة 
إفسوس حيث أشرفا على حشد الجيوش والأساطيل. وآثناء ذلك آهدی أنطونيوس إلى 
كليوبترا مكتبة برجام الشهيرة وفيها مائتي آلف کتاب ومجلد تعويضاً عن الكتب التي 
ذهبت طعاماً للنيران أثناء حرب الاسكندرية بین قيصر والجيش المصري سنة 48 ق.م. 
ثم كتب لمجلس الشيوخ الروماني خطاباً يعلمه بانتصاراته الحربية الأخيرة وعن الفوائد 
السياسية لروما من وصية الاسكندرية: ثم عرض على المجلس أن یتنازل هو وأوکتافیوس 
عن حقوقهما بے الحكومة الائتلافية ويتركا الأمر للمجلسء لکن المجلس لم يحرك ساكناً . 
و نهاية 33 ق.م عندما انتهت فترة اتفاقية تارنتوم (جنوب ايطالية) لتقاسم البلاد. 
والتي عقدت سنة 37 ق.م لمدة خمس سنوات» تظاهر آوکتافیوس وأنطونيوس بالتنازل 
عن سلطاتهما, لكنهما استمرا يحكمان من مواقعمهاء بل إن الصراع أخذ يشتد مما 
انكس بالتتازع بين أعضاء الجلس. وقد جاءت محاسن الصدف التي لم يستطع 
أنطونيوس اقتناصها کالعادة. ذلك أن المجلس انتخب قنصلین() رومانيين جدیدین .2 
آوائل عام 32 ق.م- بعد انقضاء فترة الشريكين- کانا من مؤيدي آنطولیوس» وهما: 


0 حل محل الملك في رئاسة الدولة في النظام الجمهوري حاكمان ينتخبهما مجلس الشعب سنوياً هما القتصلان, 
وکان لكل منهما مطلق السلطة يباشرها كيفما شاءء وان كان للقنصل الآخر الحق في الاعتراض على ما یتخذه من 
قرارات» حيث یترب على هذا الاعتراض تعطيل القرار الذي اتخذه أحدهما منفرياً. وكانت هذه السلطة تتقص عن سلطة 
الملك بالرئاسة الدينية فقط. 
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آینوپاریاس وسوسیان. فطالب سوسیان القائد البحري الشهیر المجلس بسحب الثقة من 
آوکتافیوس, إلا أن آوکتافیوس آلقی خطاباً قوياً آمام الجلس. وحرسه من حول وجه فيه 
هجوماً شديداً وسافراً ضد خصمه انطونیوس, بحيث لم يستطع أحد من مناصري 
أنطونيوس: و5 غيابه, الصمود آمام استیداد آوکتافیوس: فبدؤوا بترك الدینة. خيث 
ذهب أكثر من مائتین منهم إلى معسكر أنطونيوس 2# إفسوس. 

كان لاعلان أنطونيوس طلاقه من أوكتافيا أخت شريكه أوكتافيوس 2 الائتلاف 
الثلاثي الثاني تموز سنة 32 قم, إضافة لاعلان زواجه سابقاً من کلیوبترا واعترافه 
بشرعية أبنائه منها وتقسيم ولايات الشرق بينهم: بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير, 
والتي كان ينتظرها آوکتافیوس لانهاء الصراع على الاستقلال بحكم روما منفرداً. وقد 
قيل أنّ كليوبترا من حرض أنطونيوس على الطلاق, لآنها اعتقدت بانتصاره وأن حسم 
الأمور لمصلحته بات قريباً» وان زواجهما سيصبح رسمياً بعد آن يؤول العرش الروماني 
لأنطونیوس۔ 

بدا لكليويترا أنها نجحت ‏ خططها بكسب زعيم روما القبل لقضيتهاء فها هو يتبنى 
قضية بنوة ابتها من قیصر, وقد رسمت الخطط وأحكمت تنقيذها لتجريد روما 2 
النهاية من امبراطوريتها ونقل عاصمة العالم إلى الاسكندرية وهي على راس هذا العالم. 
بيد أن أتطوئنيوس خسر الغالبية من الرومان يسبب هذا الطلاق: فأخن الكثير من أنصاره 
يتركونه إلى أوكتاقيوسء وكان من ضمنهم السناتور الروماني ا متتفذ بلانکوس الذي سارع 
إلى روما والقى خطاباً حافلاً بالمجلس كال فيه اتهامات كثرة. متها الحقيقي وبعضها 
كاذب لزعيمه السابق أنطونيوس. وادعى بلانكوس وتيطوس أن أنطونيوس أودع وصيته 
معید الكاهنات العذاری 2 روما- على عادة العرف الروماني- هذهب آوکتافیوس 
وأخن الوصية بالقوة مخالفاً العرف الروماني. وأطلع المجلس على فحوى وصية 
أنطونيوس التي أكد فيها أن بطليموس قيصر بن یولیوس قيصر وکلیوبترا هو الابن 
الشرعي الوحيد لقيصر الأب وبالتالي فهو وريثه الشرعي 4 حكم روماء وأن آبناء 
انطوئيوس الثلاثة من كليويترا هم ورثته الشرعیون. وطلب بدفنه بعد موته به 
الاسكندرية وليس ب الفوروم الروماني. حتی وان مات لج روما . 

آثارت هذه الوصية جدلاً واسعاً بحيث أججت نار الحقد والكراهية 2 نفوس 
الرومان: وذکرتهم بخوفهم القدیم من نقل عاصمتهم روما إلى الاسكندرية. ومن ارتباط 
أنطونيوس بالشيطانة البطلمية وتأثير سحرها علیه. 

كان ما قام به آنطونیوس یمثل تهديدأ مباشراً وغیر مسبوق بخطورته على مستقبل 
الدولة الرومانية الواسعة علی آراضیها وأقالیمها وممالكها التي عما قريب ستصبح 
الامبراطورية الرومانية. لذلك؛ بدا أوكتافيوس الحاکم ‏ روما ول الفرب الروماني 
بحشد النخبة السياسية الرومانية والشعب الروماني خلف قیادته. وشن لي البداية حملة 
منظمة للتشهير بأنطونيوس وکلیویترا .اتهمهما بانهما یخططان إلى غزو روما واعلان 
الملكية ونتويج تتويج أنطونيوس ملكا وكليويترا ملكة عليها. كما فعلا بتحويل الولايات. الشرقية 
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إلى مملكة هو ملکها وکلیوپترا ملکتها وأولادهما یرتون من بعدهماء وأنهما ینویان نقل 
الما صمة من روما إلى الاسكندرية. وقد اجتهد. آوکتافیوس بإظهار ما فعله آنطونیوس وما 
يخطط له كخيانة عظمی روما وللدولة وللشعب الروماني؛ فنجح 2 تألیب الراي العام 
الروماني على آنطونیوس وکلیویترا معاً. كما نجح ایضاً سے جعل الرومان یرون أن 
آنطوئیوس أصبح أسير امرأة ليست رومانية يخطط لجعلها ملكة علیهم. فاچتهدوا 
بتوجيه أشكال شتى من الوبقات والمثالب لأنطونیوس, مما سارع 2 الاصطفاف 
والاستعداد لمشاركة الولايات الرومانية نے الوقوف إلى جانب أوكتافيوس وحرمان 
آنطونیوس من جميع سلطاته وحقه بے تولي منصب أحد القنصلين. هتم إعلان الحرب 
على كليوبترا ولیس على أنطونيوس؛ وذلك بعد نجاح أوكتافيوس پحشد مجلس الشیوخ 
وجماهيرالشعب بأنه المداضع عن مصالح الدولة الرومانية ج الوقت الذي يقوم أنطونيوس 
بتمزیتها . 

طالب بعض أنصار أنطونيوس [بعاد کلیویترا عن |فسوس, لكنّ قائد آرکان أنطونيوس ٠‏ 
کائیدپوس کراسوس ذكر الحاضرين بتضحياتها الكثيرة وخبراتها الواسعة وانها لا تقل 
بشي عن بقية الملوك والقادة الموجودين: بحيث أيد أنطونيوس ذلگ. 

ترك أنطونيوس وکلیوہترا (فسوس إلى جزيرة ساموس اليونانية ربيع 32 ق.م» وأقاما 
فيها احتفالات واسعة؛ ٹم ذهبا بعد ذلك إلى أثينة فبقیا فیها حتى نهاية الصيف. وقد 
خذ جيش أنطونيوس يتجمع على أطراف يحر إيجة الشرقية قوق شبه الجزيرة 
اليوتائية. فتكون من 75 آلقاً من الجنود تنظمهم 30 فرقة, ويساعدهم 25 ألفاً من 
لرماة و12 الفاً من الفرسان: ويوآزرهم 4 البحر زهاء 500 سفينة حريية نصفها 
لکلیویترا, و 300 سفينة تجارية. وكانت غالبية هذا الجمع من اليونان وآسية الصغرى 
وسورية ومصر: إذ حرم انقطاع آنطوتیوس عن ايطالية من تجنيد الرومان 2 هذا 
لحشد. وقد تضمنت رواية بلوتارخوس وغيره أن عدة أنطونيوس الحريية كانت وغيرة 
وتفوق عدة خصمه أوكتافيوس الذي عاتى من صعویات كثيرة © تجميع السفن وحشد 
لأموال اللازمةء وأن جيشه لم يزد على ثلثي جيش خصمه. ولم يتجاوز عدد سقنه آکثر 
من 400 

أشار بلوتارخوس إلى أن تأخر الواجهة أساء كثيراً إلى أنطونيوسء إذ كان عليه أن 
ینزو ايطالية محاریة خصمه والنيل منه بدلاً من انتظار مهاجمته له على الساحل 
اليوناني 4 أكتيوم. واستشهد بلوتارخوس ہما قاله الشاعر اللاتيني هوراس: '.. كان 
الايطاليون 2# ثورة يسبب الضرائب التي فرضها أوكتافيوس لتمويل الحربه وکانوا 
يتوقون إلى هجوم أنصار أنطونيوس: ويحسبون له ألف حساب" . وذهب بعض المؤرخين 
إلى أن تقاعس أنطونيوس وتأخره عن شن الهجوم المتوقع يعود إلى کلیویترا, لکن آخرین 
رؤوا أنه لم يكن يستطيع نقل أعداد جنوده إلى ايطالية عبر موانثها المزدحمة ليشق طريقه 
إلى روما. مهما يكن: فقد أخطأ أنطونيوس باختیار موقع المعركة حسب بعض المؤرخين؟ 
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تجح آوکتافیوس قبل تھایة عام 32 ق۔م يه عزل أنطونيوس من منصبه ومسئولياته 
واعتبره جندیأً رومانیاً سابقاً خرج على طاعة روما وذهب يخدم ملكة أجنبية معادية 
لمصالح الشعب الروماني. ٹم طالب آنصاره بيمين الولاء له مما دفع أنطونيوس بالطالبة 
بنفس اليمين من أنصاره. لکن الاسابیع التالية شهدت هروب آعداد كثيرة من أنصار 
آنطونیوس 2 ايطالية إلى أوكتافيوس؛ وهروب آنصاره من الیونان للانضمام إلى جیش 
آوکتافیوس بے ايطالية. مع ذلك. لم يعلن اوکتافیوس الحرب على أنطونیوس, بل على 
کلیویترا التي اصبحت عدوة روما الشرقية اللدودة التي أغوت أحد قادتها وأفسدته پالباخ 
والخمر والجنس( 

تضمتت رواية المؤرخ بلوتارخوس ب تاریخه " 13708 (ا21ته۳/ سير النظراء", وی 
غيرها؛ تفاصيل دفيقة سس جو البرية بين الطرفین على شواطئ البحر الادرياتيکي. 
ضفي بداية عام 31 یم اخترق اخترق الجزء الأكير من أسطول أوكتافيوس بقيادة أجريبا البحر 
الأيوني واحتل قاعدة آنطونیوس بے میٹون, ثم أخذ أجريبا يهاجم من ميثون مراكز 
أنطونيوس البرية والبحرية المتتائرة حوله. فیعث استيلاء أجريبا على ميثون اليأس یج نفوس 
أنصار آنطونیوس: وأتبع آوکتافیوس ذلك بنقل الجزء الأكبر من جيشه إلى شاطیٔ البحر 
الأيوني ‏ محاولة التفاف حول قوات آنطونیوس من الشمال, ويذلك سيطر آجریپا على 
نقطتين هامتين هما ميثون وکورکیرا, ثم تقدم منهما باتجاه الجنوب على البر والبحر حتی 
أصبح على مرمى البصر من أكتيوم . 

فرض تقدم قوات آوکتافیوس على أنطونيوس وكليويترا نقل معسکرهما إلى أكتيوم: 
فأصبح واضحاً أن قوات مارکوس ابرية والبحرية آصبحت محاصرة بین قوات آوکتافیوس 
البرية إلى شمالها. وسفنه 2 البحر وخلیج آمبریسیا إلى جنویها. فأخذ اتصار آنطونیوس 
پترکونه. 

4 أوائل آب آرسل آنطونیوس بعض قواته لفك الحصار المضروب عليه من الشرق: كما 
حاول قائد آخر الخروج بجزء من الأسطول من خلیج آمبریسیا إلى عرض البحر؛ غير أنه لم 
ينجح 4 ذلك فاضطرت سفته للعودة إلى داخل الخلیج. كما آرسل آنطونیوس بعضاً من 
کتائب الفرسان لفك الحصار البريء إلا أن قائد هذه الكتائب املك أميناس انضم بعن معه 
إلى معسكر آوکتافیوس, كما أعلن حاكما كريت وقبرص تركهما لأنطونيوس وانضمامهما 
لأوكتافيوس . 

طلب القائد کاندیوس كراسوس من أنطونيوس سحب جميع قواته البرية إلى مقدونية 
واسند راج [وکتافیوس لخوض المعركة الفاصلة على الأرض, حیث أكد له تفوقه لکسب المعركة 
البرية التي ستقرر أمر الدولة حتی ولو خسر جمیع سفن أسطوله إلا أن آنطونیوس لم یا خذ 
براي قائده هذا 2 الحال. وسیضطر آنطونیوس إلى الأخن بهذا الراي لاحقأء ولکن بعد 
فوات الآوان. حيث ستكون خطة آنطونیوس النهائية بعد سير المعارك واتضاح نتائجها إلى 
سحب جيشه إلى مقد ونية؛ والخروج بالسفن إلى الاسکندریة۔ 
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. حسمت معركة آکتیوم البحرية الصراع بين الرجلین لصالح آوکتافیوس. حیث دارت 
ا معركة الفاصلة بين الطرفين عند آکتیوم البحرية على الشوامل اليونانية الغريية سڈ آیلول 
سنة 31 ق.م. وقد حشدت کلیویترا أسطونها وهي على رآسه إلى جانب آنطونیوس 4 هذه 
المعركة. ویدا تقوق تفوق قوات آوکتافیوس يظهر سریعاً بعد التحام السفن بیعضها بعد خروج سفن 
آنطوتیوس من الخليج؛ فأسرعت کلیویتر! من الخلف مندفمة بسفنها الستين الباقية والتاشرة 
آشرعتها للفرار باتجاه مصر, فلحق بها آنطونیوس بعد أن يدل سفينة بأخرى. استسلمت 
بعدها بقية سفن أنطونيوس بے عرض البحر أو 4 الخلیج بعد أن غرق منها40 سفينة ولم 
يقتل 2 المعركة أكثر من 500 جندي غالبيتهم من رجال آنطونیوس. 

بعد ثلائة آیام وهو يذ طریق انسحابه البحري إلى مصر أرسل آنطونیوس إلى قائدم 
كانديوس کراسوس أن یکمل انسحابه سريعاً إلى آسية عن طریق مقدونية. ولم يكن يعلم أن 
كراسوس قد قبل شروط أوكتافيوس التفاوضية للاستسلام. 

اختلف المؤرخون والباحثون حول موقف كليوبترا من هذه المعركة؛ فمن قائل آنها خانت 
أتطوئيوس بانسحابها غير المحسوب من ا معركة؟ ومن قائل آخر أن انسحابها كان خطة تق 
عليها مع انطونیوس؟ 1 

ويرى بلوتارخوس يے روايته أن أوكتافيوس کان متفوقاً بے البحر بینما كان أنطونيوس 
متفوقاً 2 البر- لکن آنطونیوس على عكس رغبات بعض ضباطه. انصاع لرأي كليوبترا بان 
قرر خوطن العركة الفاصلة بے البحر. كما يرى بلوتارخوس أن کلیویترا غدرت بأنطونيوس 
عمداً وعن تصميم؛ حيث حرضته على خوض المعركة یٹ البحر وبدلأً من القتال إلى جانبه 
لكسبها أعدت نفسها للهرب طلباً للسلامة. إلا أن بعض الباحثين يرون أن كيلويترا 
وأنطونيوس کانا پشکان 2 كسب ال معركة قبل وقوعهاء وأن المعركة البحرية التي قررا خوضها 
كانت خطة للانسحاب بحرا إلى مصرة 

وتدعو جملة هذه التبريرات إلى طرح السؤال التالي: ما هي الأسياب الحقيقية التي كانت 
وراء قرار كليويترا وأتطونيوس بالذهاب لواجهة جيش بقيادة أوكتافيوس 2 معركة أكتيوم 
البحرية؟ ما الذي أعمى بصیرهما؟ ألم يدركا أنهما كانا ذاهبين إلى مصيرهما النهائي: 
خاصة وأنهما كان يدركان أن أوكتافيوس استطاع بنجاح كامل تجييش روما وشعيها وجيشها 
ضدهماء وأن استعداداته العسكرية كانت شبه كاملة لسحقهما؟ أم أن الأحقاد والطموحات 
والكبرياء والغرور وال زد راء الذي صنعته قضية عشقهما من أظلم الرؤية لكليهما؟ ريما تجیب 
قصة حبهما ضد متطلبات الواجب عن هذه الأسئلةة فمتى لم تكن قصة الحب والغرام إلا 
أحد الأسياب الرئيسية وراء خسارة الصراعات التاريخية! هذا إن سامنا بأن علاقتهما لم 
يشبها الكثير من المبالغات السرفة. 

صور المؤرخون, وخاصة الفربيون منهم. أن معركة أكتيوم كانت معركة تاريخية كبرى 

قررت سياسة الغرب على الشرق لقرون طويلة قادمة. مع أن المعركة لم تكن كيرى بمقاييس 
المعارك. ونتائجها كانت مقررة سلفاًء فروما كانت قادرة 2 النهاية على أن تكر يعد أن تفر لو 
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نجح آنطونیوس وکلیویتر! 4 مسعاهما! وانتصار آوکتافیوس التهائي سیکون حتمياً حتی لو 
جرت المعركة على الأرض الايطالية أو الصرية بدلاً من أكتيوم! 

عاد أنطونيوس إلى مصر ‏ حالة یرٹی لها من الاحباط على عکس ما روي عن كليويترا 
التي كان عقلها يعمل بسرعة ويدبر الخطط لقهر آوکتافیوس, إلى الحد الذي فكرت فيه 
بالابخار لاحتلال إسبانيةء أو تكوين دولة على الشواطی الهندية. وذئك بمحاولة نقل أسطولها 
البحري براً من البحر الأبيض التوسط إلى البحر الاحمر؟ وقد توقف آنطونیوس لأيام عدة 
ل السلوم خوفاً من ملاحقة آوکتافیوس له. ثم لحق بكليوبترا إلى الاسكندرية, وکان حزیناً 
ومنطوياً حیث لازم أبراج الميناء ولم يذهب إلى القصر. ويروي القرخ ديو کاسیوس أن 
الاضطرابات استقبلت کلیویترا عند عودتها إلى الاسکندریة لكنها واجهتها بشدة وحزم 
وتضاهرت بأن النصر كان حليفها ووضعت إكليله فوق راسها وأمرت بتنظيم أناشيد النصر 
بمصاحية قرع الطبول ونفخ الأبواق. 


كليوبترا وأوکتافیوس وانتحارها مع أنطونيوس 


1 

سار أوكتاقيوس قاصداً مصر عن طريق البر لينهي ما بدأه ‏ اکتیوم. ويقال أن 
کلیویترا آرسلت له وهو على السواحل السورية ثلاث مرات ترجو الاتفاق معه؛ وآهدته 2 
المرة الأولى شعاريلاطها (التمساح). وأبدت استعدادها للتنازل عن عرشها لأبنائها. وا 
المرة الثانية أرسلت له انتليوس بن أنطونيوس الشرعي من زوجته المتوفية فولفیاء والذي 
كان خطيب ابنة أوكتافيوسء فأعلمه بنية وائدہ اعتزال الحياة العامة و المرة الثالثة 
آرسلت له مربي أولادها مع قدر كبير من ا مال رجاء موافقته تولي أحد أبنائها حكم مصره 
فا خذ آوکتافیوس ا مال والهدايا ولم يعلق بكلمة واحدة كما المرتين السابقتين. 

وصل غالاس قائد أوكتاقيوس السلوم عن طريق البحر قبل وصول القوات البرية 
القادمة عن طريق سورية. فتصدى له أنطونيوس يأريعين سفينة خسرها إلى جانب 
السلوم فعاد مهموماً ومحبطاً إلى الاسكندرية. ‏ الوقت الذي كان أوكتافيوس يتقدم من 
حد ود مصر الشرقية عبر الدلتا ومعه عدو كليويترا اللدود هيرودوس الآدومي. 

أخفت کلیویترا کنوزها ‏ مقام مدفنها الشامخ الجمیل الذي بنته إلى جانب معبد 
ایزیس. وقد جاء ‏ رواية بلوتارخوس عما قامت به کلیویترا بعد أن آصبح أوكتافيوس 
على آبواب عاصمتها : ".. كانت کلیویترا قد آقامت تنفسها عدداً من التماثيل والتوابیت 
الجميلة. إلى جانب معبد ایزیس» حيث وضعت فيه أثمن ما تملكه من ذهب وفضة 
وجواهر ولالن وزمرد وعاج وسن الفیل وخشب الأبانوس والکمون: ووضعت بجانبها 
أخشاباً كثيرة ومشاغل خشبية”. فقلق آوکتافیوس عندما علم بذلك» فإرسل لها وهو 
يقترب من الاسکندرية رسلا يطمئنوها إلى نيته بمعاملتها معاملة حستة. مخافته أن 
تحرق هذه الثروة العظيمة ‏ ثورة غضب أو نوبة یأس. 
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2 آوائل صیف 30 قم وصلت طلائع جيش آوکتافیوس إلى ضواحي الاسكندرية 
فشن علیها آنطونیوس هجوماً ناجحاً بددها . ويروي بلوتارخوس بے وصف ذلك: "..عاد 
آنطونیوس إلى المدينة وقد استشعر الفخارء فاخن یسیر ‏ شوارعها سے خیلاء فدخل 
القصر على کلیوبترا فعانقها وهو یکامل عدته الحريية. وقدم لها آحد فرسانه ائذین ابلوا 
بلاء حستاً القتالء فأعطته کلیویترا هدية عظيمةء لکن هذا الفارس ترك إلى معسکر 
آوکتافیوس 4 نفس الساء'۔ آخذ أنصار آنطونیوس بتركه وحيداً عند محاولة حشدهم 
للقتال ذ اليوم التالي. وقف أنطونيوسن صباح اليوم التالي وأخت یراقب بهد وء قواته من 
المشاة آمام الدينة. ويراقب سفنه الحربية وهي تقوم بالهجوم على أسطول اوکتافیوس 
حيث امل أن تحقق قواته إنجازاً مهماً. غير أن أطقم سفنه رفعوا مجاديفهم عند اقتراب 
سفن آوکتافیوس منهم بإشارة تعني انضمامهم إليه.. فاجتمعت سفن الأسطولين ب واحد 
ثم اتجهت نحو المدينة. بعد ذلك رأى أنطونيوس قوات خيالته ينحازون إلى قوات 
آوکتافیوس فانتابته حالة من الهياج العارم فعاد إلى المدينة وهو يصرخ بخيانة کلیویترا له 
بعد كل ما عمله من أجلها ‏ أحست کلیوبتر! بالخوف والخطر من أنطونيوس يعدما بلغهتها 
حالته الهستيرية؛ فأسرعت إلى مقامها وأغلقت الأبواب وأرسلت إليه ليعلموه بموتها . 

عند دخول جيش اوکتافیوس الدينة كانت کلیویترا سے مقامها وقد أغلقت أبوابه 
ونواقذه وتحصنت بدأخله مع كنوزها؛ وكان برفقتها مصففة شعرها ايروسء ووصیفتها 
شارمیون, وأحد خصي القصر المقربين. وكانت قد آرسلت لأنطونيوس من ييلغه 
بانتحارها . فد خل غرفته وخلع درعه, وأخن يردد قائلاً: "لست حزیناً لأن أحرم منك 
اتا قادم للانضمام اليك. ولكتي حزين أن امبراطوراً مثلي أغرم بأن يكون أدنى من 
شجاعة امرالاء وطلب من تابعه آروس أن يقتله بالسيق» لکن التابع الأمين فضل الانتحار 
على قتل سیدهء فما كان من أنطونيوس إلا أن قام بیقر يطنه. لكنه قبل أن يسلم الروح 
جاءته رسالة کلیویترا بأنها مازالت على قيد الحياة. فقام خادمين بنقله إلى خارج المقام 
الذي كانت داخله. فأتزنت مع وصيفتيها حبالاً رفعن أنطونيوس بها عير النافدة إلى داخل 
المقام ك الطايق العلوي. ويحدثنا بلوتارخوس قائلاً: ".. ويعدما نجحت کلیویترا 
والوصيفتان ببالغ الصعوية رفع آنطونیوس إلى الداخل عبر النافذةء طلب قدحاً من 
النبید, ثم رجا كليوبترا بعدم لومه على سوء طالعه الذي أودى يه بے النهاية. وأن تعتبره 
سعیداً لأنه حقق انتصارات تحدث بها العالم. وأن تتذکر أته قد حصل على المجد 
والشهرة اللتين لم يحققهما أحدء ولهذا فليس من العار أن يموت كروماني قهره روماني 
آخر" . عانی أنطونيوس سكرات الموت سے حضان كليوبتراء فشقت ثيابها وندبته وبكته 
بكاءٌ مرا قمات ‏ أحضانها كما كان يشتهي! 

آرسلت کلیوبترا خطاب رجاء إلى أوكتافيوس ‏ 12 آب لكي یوافق, بعد دخوله المدينة 
دون مقاومة تذكر؛ على دفٹھا إلى جانب آنطونیوس. وطبيعي أن يشعر أوكتافيوس بالقلق 
من فحوى الخطاب, فاصدر آوامره إلى بروکلیس بالاسراع إلى کلیوبترا لاغرائها بالبقاء 
حية بوعد أن يعاملها القائد المنتصر معاملة لائقة. غير أنها رفضت تسليم نفسهاء وهي 
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محصنة داخل مدفتھاء إلا إذا واقق آوکتافیوس على وعد بمنح عرش مصر لأحد ابنائها . 
و أثناء إٹھاء بروکلیس کلیویترا بالحدیث تسلق أحد الضباط مع جندیین النافدة 
المفتوحق ثم هبطا إلى انحجرة التي كانت تتحدث منها کلیوبترا مع بروکلیس, فقیضوا 
علیها وأخذوها أسيرة إلى حيث آوکتافیوس. وقد روي آنها حاولت هتل نفسها عتدما 
آحست بالجنود يدخلون عليهاء إلا أن الضابط كان أسرع يمنعها وسحب الخنجر من 
يدها وهي تهم بطعن نفسها . 

مرت کلیویترا بعد القبض عليهاء فأمر أوكتافيوس بنقلها إلى القصر الملكي. ولم 
تلبث يعد مقابلة ودية خاصة مع أوكتافيوس أن تأكدت أنه سيقودها ذليلة إلى روما 
لعرضها ‏ موکب النصر الذي سيقيمه هناك درجاً على عادة القادة الرومان المنتصرين. 

لجأت كليوبترا إلى سلوك طريق الانتحارء فجعلته بصورة تتناسب مع دورها الملكي سڈ 
التاريخ كملكة مصرية. وللتحضير لانتحارهاء اجتهدت پتجرية جميع أنواع السموم على 
السچناء المحكومين بالإعدام بمراقبة كيفية موت الضحية؛ حيث لاحظت أن السم القوي 
ذي المفعول السريع أظهر آلاماً وتقلصات عنيفة. بينما السم خفيف المفعول بطن ویاخذ 
وقتأ حتى تموت الضحية. كما قامت بتجرية أنواع من الحيواتات السامة على حيوانات 
أخرى غير سامة. حتى آنها مارست هذه التجارب يومياً تقريباً. فوجدت بنتيجة هذه 
التجارب أن عضة أفعى الناشر (358): وهي آفمی صغيرة: والوحيدة التي تجعل عضتها 
الضحية تفرق # سبات من النوم دون أي تقلصات أو شعور بالألم. ما عدا تعرق لطيف 
على الوجه. ب4 حين تبدأ القدرات العقلية للضحية بالشمور بائراحة والاسترخاء اللطيف 
کمن يذهب 4 النوم من شعور بالنعاس: فيحس براحة ولطف شديدين. 

ارتدت كليويترا ثيابها الملكية ووضعت التاج المصري الشهیر( و مقدمته برنفع رأس 
الأفعى الذي كان المصريون القدماء يعدونه خادم له الشمس, وجعلت الأفعی تلدغها 
لدغتها القاتلة فماتت على آثرها ميتة هادئة دونها شعور بالام السم. وٹ 30 آب من 
0 ق۔م وجدوها مستلقية على كنبة ذهبية تحتضر وهي بكامل أناقتها الامبراطورية, 
وعند قدميها مصففة شعرها ميتة. بینما وصيفتها شارميون تحتضر وهي تحاول تركيز 
وضع التاج فوق راس سید تھا ۔ 

وقد روي آنا تمتمت قائلة: "ویلیق بملكة تنحدر من صلب کل هؤلاء الملوك7 . 

پدکر سترابو() روایتین منقولتين عن كيفية موتهاء الأولى: عضة الأطعی, والثانية: 4 


( - جاء في كثاب آپدوس بل 'مصر من الاسکندر الأكبر حتی الفتح العربي؛ ص 87ء ترجمة د. عبد اللطيف أحمد 
على» دار النهضة العربية؛ بیروت: التالي: " كان اختيار كليوبترا للثعيان كي يخلصها من الاسر تصرف له مغزاه: كان 
هذا الثعبان هو الکویرا المصریةء الثعبان المقدس في مصرالسفلى؛ وکفرعوتة وسيدة لاأرضین؛ أبست کلیویترا التاج 
المزدوج؛ تاج العقاب لمصر العلياء وتاج الكوبرا لمصر السفلى. وكانت الکویرا خادمة لاله الشمس؛ ولدغتھا لا تمنئح 
الخلود فحسب: وإنما الألرهية أيضاً. سلكت کلیویت! إلى الموت طريق الملوك» ولحقت بزمرة الالهة. رلم يبق لأوكتافيوس 
من بعد إلا أن يضم مصر إلى ممتلكات الشعب الروماني". ۳ 

2 - ألقى سترايو المؤرخ المعاصر للأحداث " 10 2911 ,رصعمه ,مداهم5" بظلال من آلشك على انتحار 
كليوبترا بالسم؛ أو يأنها كتلت! 
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استخدامها لدهان سام. وقد لاحظت رواية بلوتارخوس عدم وجود چروح أو خدوش أو 
کدمات على ظاهر جسدهاء ماعدا خدوش بسيطة على ذراعها. ویقول جالینوس بعد 
قرنین: آنها خدشت جلدها ووضعت السم فيه. كما ذکر باوتارخوس آنها كانت تحمل سم 
الافعی داخل تجویف مشط شعرها. ویعود بلوتارخوس ليروي أن الحية أدخلت إليها 
وسط سلة تین أو داخل دورق أو 2 وسط باقة من الزهور... فقي الموت» لا طرق کیف! 

يرى الکثیر من المؤرخين والباحثین أن آوکتافیوس بما عرف عنه من دهاء وحنكة 
سياسية ويصيرة ناذنة آراد الایحاء لكليوبترا بطریق غير مباشر أنه سیعرضها ‏ موکب 
نصره 4 روما ليدفعها لقتل نفسها بيدهاء حیث تقلت إليها نية آوکتافیوس بنقلها إلى 
روما مع آولادها بعد ثلاثة آیام. وهو يعلم بأنه بتسریب هذا الخبر يدفعها لقتل نفسها . 
كما قيل أيضاً أن آوکتافیوس أمر حارسها أن ینمض عينيه إذا ما رآها تحاول قتل 
یوار 7 

وهكذا وصلت سلیلة البطالمة الإغريق؛ التي كانت من دونهم جميعا تعتبر ملكة مصر 
لانها عملت على تحقيق حلمها الشخصي بان تكون سيدة العالم. إلى نهايتها . وما علینا 
هنا إلا أن نستذكر قول المؤرخ اليوناني- اللاتيني ديو كاسيوس: "أسرت كليويترا أعظم 
شخصيتين رومانيتين بزمانهما. ويسبب الثالث قضت على نفسها" . 

بدخول أوكتافيوس وجيوشه المنتصرة مدينة الاسكندرية, وانتحار آنطونیوس 
وكليويتراء دخلت مصر رسمياً تحت حكم روماء قصدر مرسوم بضمها وجعلها . ولاية 
رومانية. وقد منع اوکتافیوس جنوده من نهب واستباحة المدينة: وألقى 2 مواطنیها 
خطاباً باليونانية آعلن فيه العقو عن جمیعهم. ولكي یتخلص آوکتافیوس من آخر 
شخصية یمکن أن تسیب له الشاکل مستقیلاً آمر باعدام قيصر (قیصرون) ابن کلیویترا 
من يوليوس قیصر والده بالتبني! آما آولاد آنطونیوس من کلیوبترا فبعتهم إلى آخته 
آوکتافیا (بناء على طليها حسب رواية بلوتارخوس) لكي تقوم على ترييتهم كأبنائها . 

أصيحت مصر ولاية رومانيةء ونظراً لتاريخها العريق وخطورة موقعها ودقته وغناها 
حينذاك واعتماد روما على انتاجها من الحیوب» حيث وضعت لها أحكام خاصة ليكون 
للقیصر الروماني سلطة استثنائبة عليها حيث اعتبرها من أملاكه الخاصف() حتى أنه 
منع أعضاء محلس الشيوخ بروما من التدخل بشؤونها وحرم عليهم ولاية شي من 
أعمالهاء ومنع الرحلة إليها إلا بإذن خاص منه. 


2 

كره الرومان كليوبترا کرهاً شديداًء فنددوا بشخصيتها وسلوكياتها وبلاطھا؛ وحاکوا 
الأساطير حول خوایتها لأحد أبطالهم. واتهموها بنيتها البيتة للقضاء على دولتهم 
ومجدها العظيم وينقل زعامة العالم القديم من عاصمتهم روما إلى الاسكندرية. لكن 


نك 'المختصر في تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى الاحتلال البرريطاني“ تحقيق وتعليق د. علي عبد المنعم 


شعیب: ص 89 دار ابن خلدون- بیروت. 
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تندیدهم بها توقف بعد موتهاء بل آخذ شمراژهم یشیدون بعظمتهاء فنظم شاعر روما 
الكبير هوراس قصيدة عظيمة بحقها. وبقي تمثالها الذهبي الذي أقامه يوليوس قيصر 
على حاله 4 معيد فينوس 4 روما . 

وكما كره المؤرخون الرومان کلیویتر! ‏ حیاتیا كراهية عمياء. كرهوا تعلق قيصر 
وانطونيوس بهاء إذ اشتط بعضهم باتهامها بالعهر والفسوق. وان خفت حدة كراهيتهم لها 
بعد موتهاء فان كراهية المؤرخين اليهود لها كانت شديدة استمرت حتی بعد وفاتها. 
لظنهم أنها طمعت © حکمهم وضم یهودا إلى مملکتها . ۱ 

حاول المؤرخ والفیلسوف الاغريقي بلوتارخوس (120-46)م: الذي عرف بأشهر 
عمل تاريخي له هو "سیر النطراء 11۷85 1۲2721101 التي تعني بسرد تاريخ المشاهير من 
الا غریق والرومان: إنصاف آنطونیوس وکلیوبتراء حيث لم تعزه الهارة الأدبية 4 روایته. 
لکن ما اعوزه كان الدقة # الروايةء إذ آخن عليه جنوحه إلى خیاله الواسع 2 بعض 
الأحيان. وقد عاش معظم حیاته 2 معبد آپولو 2 کیرونیاکنسیس, وقیل أنه زار 
الاسكندرية زيارة قصيرة. واعتمد ب سرده على الروايات التي نقلها عن جده لامبریاس 
الذي سمعها هو الآخر بدوره من طبیب اسكندري عاصر کلیویتر! هو فیلوتاس. 

من القسوة اتهام کلیوبترا بالشذوذ والشهوانية والشبق الجنسي أو العهر والفسوق. إذ 
آنها لم تعرف. كما تؤكد روایات المؤرخين: غير رجلین بے حياتها وهبت قلبها لهما. هما: 
یولیوس قیصر ومارکوس آنطونیوس, وکلیهما کانا یفوقانها خبرة وتجرية بے هذه الأمور, 
وکلییما عرف عدداً كبيراً من النساء وقد قیل أن أنطونيوس كان یشید بقوته ورغیته 
الجنسية تشبهاً پالاله الإغريقي الروماني هرقل؛ وأنه كان يحلو له الحديث انکشوف 
والنكات الجنسية. فإذا قلنا أنها وهبت قلبها لهاذين الرجلين مقابل تحقيق طموحاتها .2 
مجد تراه مشروعاً: قماذا يكون الحب 2 المفهوم الإنساني إن لم يبن على عوامل عدةة 
من ضمنها تحقيق الصالع. 2 حين يتهمها البعض أنها استفلت جسدها لتحقيق 
آغراضها من دون اتباع قلبهاء وأن هذا سلوك العاهرات. لکن السؤال الذي يطرح نفسه: 
كم من النساء- وکم من الرجال ايضاً- 2 كل زمان ومکان یتبعن قلوبهن؛ ولیس أغراضهن 
اختیار من یشارکهن حیاتھن؟ 

حکمت کلیوبترا على نفسها ونفذت حکمها بیدها ولیس بيد غیرهاء كملكة عزيزة, 
كي لا تمر تحت آقواس النصر الرومانية ‏ روما ذليلة خانعة. بحيث لن تکون سلیلتها 
زنوبیا قادرة على فعل الشى نفسه بعد ثلاثمائة سنة تقريباً. 

ماقت کلیویترا پالسم او بفیره. ولسان حالها ریما ردد 2 لحظاتها الاخیرة: حل ظلام 
ظهيرتك ایتها الشمعة الضئيلة. الا انطفتي فما الحياة إلا ظلّ يمشي! لکن ظل کلیوبترا 
مازال پمشي على غلال من حرير بکل آلوان الطیف! ففي الواقع والتاریخ قد پکتسب 
الهزوم؛ بل بعض الحالات» رفعة وشرفاً عظيمين ‏ الموت! 
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بهده النهاية الأساوية آغلق عصر کلیویترا بشخصيتها: وحیاتها وسيرة حکمها المثيرة, 
حيث كانت خاتمة عصر 3 تاريخ مصر مثلت فيه الأسر الا غريقية الأجنبية دور الملوك 
الفراعنة لفترة قاریت الثلاث مائة عام هو عصر الأسرة البطلمية. 


3 

كان نشاط کلیویترا محدوداً ف السياسة الداخلية. الا أن نشاطها بے مجالات 
السياسة الخارجية عده المؤرخون والباحتون بأنه من آغرب مفامرات التاریخ الذي 
استخدم فيه سلاح الأنوثة بنجاح لتحقيق أغراض سياسية 2 تنجح بتغییر مسار 
تاريخ العالم القديم. 

كانت مصر 2 العصور الأخيرة من حكم البطالة بج غاية الضعف والخمول 
والانحطاط بے جميع أمورهاء إلى أن جاءت کلیوبتر! بحكمها وسيرتها كما یجی البرق 
ليشق الظلام بالضوء ثم ينطفيٌ ليعم الظلام من جدید . 

فقد تحولت مصر من دولة مستقلة یحکمها البطالمة إلى ولاية رومانية. لکن کلیوبترا 
بقيت أسطورة من أساطير التاريخ الإنساني المثير لخيال الشعراء والفنانين والكتاب 
والعامة ترددها الألسن .2 مختلف العصور والأزمان. وألفت عنها عشرات المسرحيات 
وأكثر من مائة وخمسين أويرا وعدد من الیالیهات. تتتاول شخصيتها وسيرتها . 

تعد الملكة كليويترا الشخصية الأكثر شهرة بين حكام مصر البطالمة؛ بل هي الأكثر 
شهرة بين ملكات مصر جميعا. وقد انبعقت سيرة هذه الشخصية من خلال روايات 
مستقاة من مؤرخين غربيين قدماء ومحدثين: ولم تأت من جانب مؤرخین مصريين أو من 
وثائق منقوشة أو مکتوية. لذلك تراوحت سيرتها الشخصية بين الجذب والشد. بين 
الخلاعة والجون ومسؤلية الدولة. بين الغواية والهدف السياسي من أجل مملكتهاء بين 
الإرضاء والتحقيق. وقد نشط الكثير من الكتاب والمؤرخين بے تأجيج موضوع الجدل 
السياسي 2 إطار من الحب اللاهب بين البطل الروماني والعاشقة المصرية. ففي 
اجتماعهما ينتصر الحب على السياسة ‏ شخص قیصر بينما يودي موت آنطوئیوس 
بالعاشقةء ویجملها تختار ميتة رومانية درامية لفشلها ‏ التاثیر على آوکتافیوس. إذاء لم 
تكن سيرة کلیوبترا وهمأ أنثوياً ينسجه الخيال أو زيفاً يبعث على الاستهزاء والوزل, ومع 
ذلك دارت حول علاقتها بروما وقيصر وأنطونيوس تفسيرات وتأويلات كثيرة ووجهات 
نظر متنافرة كانت أكثرها ترسم صورة لسيدة على غاية من الفتنة والجمال والشيق 
تبحث فقط عن إرضاء رغباتها الحسية كامرأة مع القادة الرومان الكبار. لکن تدقيق 
الروایات التي كتبها المؤرخون القدماء أمثال: بلوتارخوس وسويتونيوس وديو كاسيوس 
وسترابو وبلينيوس الکبیر. رغم ما اعتراها من تصوير نمطي غربي عن الشيق والإغواء 
الشرقي» بفض ض النظر عن الهدف. يتضح أنها استطاعت عن معرفة ويقين توظيف جمالها 
وذكائها وحیویتها وصلابة أهدافها لك علاقتيها مع قيصر وأنطونيوس من أجل مصاحة 
مملكتهاء وليس ذلك فقط. وإنما محاولاتها الواعية إقناع القائدین الرومانيين ہتتویجھا 
ملكة على روما إلى جانب كل منهما على حده. وخاصة أنها كانت تدرك أن حالة الضعف 
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التي كانت علیها مصر لایمکن اصلاحها 2 فترة وجيزة, ولنما من خلال فن المکن الذي 
رأته 3 التحالف العاطفي والسياسي مع قیصرہ وأنطونیوس, حتی أن محاولتها إغراء 
القائد اثروماتي آوکتافیوس ہما آغرت به سابقیه لم يكن من أجل الجون والتعة الجسدية 
وإنما من أجل مملکتها ومن أجل مصر. وللاسف. فصورة کلیویترا وسیرتها ےچ التارییخ 
الحدیث رسمتها بالدرجة الاولی الأعمال الفنية والاديية الفريية بالشکل النمطي 
العروف: امرأة لموب على درجة عالية من الکر والقواية والمجون. والجد مع الهزل. 
والاستخقاف بے مقام الاتزان. وهذا قد يكون حکما ا متسرعاً! 

بدت صورة کلیویتر! بشکل دائم يما ملكته من جمال وفتنة وقد رات مشهودة لچ التأثير على 
الجنس الذكوري من القادة الفاتحين من مشاهير الرومان لتسخيرهم لرغباتها السياسية إلى 
حد تمكنت فيه من تغيير تاريخ العالم بذ زمنهاء حتى أن بعض الدارسين يقولون لو كان آتف 
کلیوبترا أقصر قليلاً لكان تغير وجه العالم إلى صورة غير التي بدلته به كليوبترا. 

مازالت أسطورة كليوبترا تمثل صوراً ساحرة 2 عیون الأجيال؛ إذ لم ينته تمثيل 

شخصيتها وجمالها واستثناکیتها بے كافة وسائل الفنون والآداب والإعلام المحكية 
والمكتوبة والمرئية حتى الآن. 

وریما يكون بعش ما نعرفه عن کلیویتر! ميالفأ فيه أو تم تقديمه بطريقة محرفة من 
قبل + بعض الان اپ ميتي كان أحد 0 القديمة التي قدمت دیا عن 
الٹائٹ قضت ۳ سما" 

وأخيراً: أين يرى القارئ: الصائح والطالح والقبیح بے سيرة شخصية مميزة؟ عاشت 
ے ثوب امرأة اسمها كليويترا! 


لم يتملك الرومان 2 كل تاريخهم الخوف الشديد إلا من شخصيتين أحدهما رجل 
والآخر امرأة: هانيبال (هانيبعل) القرطاجي وكليوبترا ملكة مصر البطلمية. وقد ثمن 
التاريخ الروماني انتصار أوكتافيوس على كليوبتراء كما ثمن من قیله انتصار سكبيو على 
هانيبعل 2 معركة زاما ستة 202 ق.م. واعتبر التاريخ الروماني أن أوكتافيوس رجل 
مقدس لد خوله الاسكندرية وتخليصه روما من أشد المخاطر والمحن التي واجھتھاء فقرر 
مجلس الشيوخ الروماني اعتبار يوم دخول الاسكندرية عيداً رومانياً وطنياً ويداية للتقویم 
الحلي: شخلع على قيصر لقب آوغسطس, ؛ ویذلك سمي الشهر يأغسطس. ولم یلیٹ أن 
أصبح إلهاً تقام له المعابد , لکن آوکتافیوس قیصر حقق ما آباه الرومان على والده بالتبني 
یولیوس قیصر بأن وضع نهاية للجمهورية الرومانية واسس عهد الامبراطورية. وقد تميز 
بالصرامة والقدرة على العمل التواصل إذ نجح باعادة الوحدة العسكرية والسياسية 
والاجتماعية للمالم الروماني. فقد لخص الؤرخ تاکیتوس دوره بالعبارة التالية: التحمت 
الجیوش والطبقات والولایات جمیعها پعضها ببعض . 

كانت آخر عبارة نطق بها الامبراطور والأغسطس واب الأمة والقیصر أوكتافيوس قبل 
موته: " والآن وقد أتقنت دوري فصفقوا بأيديكم واخرجوا من السرح وأنتم تصفقون . ثم 
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عانق زوجته؛ وقال: " تذكري عشرتنا الطويلة یالیفیا. الوداع . فمات موتاً طبيعياً عن 
عمر یناهز الستة والسیعین عاماً. 

یطلق على عصرآوکتافیوس العصر الذهبي الروماني حيث وصلت فيه الامبراطورية إلى 
أكبر اتساع لهاء ها تتشر السلام والامن ‏ معظم ريوعهاء قاطلق عليه "السلام الاوغسطسي" 
الذي استمر مائة عام بعد مونه. وتمکن من انقاص حجم الجیش, إلا أنه آصبح ملكية 
شخصية للامبراطور یستخدمه کیغما يشاءء همنح آفراده أرضاً من ممتلکاته الشخصید. 
وقد تحلی أوغسطس بالزخارف والحلي التي كان يرتديها الملوك الشرقیون, إلا أن سنوات 
حكمه الا خيرة اتسمت بالبساطة بے العيش إلى حد التقشفہ والاعتدال والتواضع الحقيقي 
الذي لم يُشيه زهو فا زد هرت البلاد وانتشرت الآداب والفنون والكتب. 
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الفصل الخامس 


جولیا دومنا الحمصية 
Julia Domna 015‏ 


الاحتلال الروماني للبلاد السورية وآثاره 


افتتحت المرحلة السلوقية؛ التي حكمت جزءاً من آسية الصغرى الجنوبية شمالاً إلى 
أقصى جنوب سورية حتى الحدود الشمالية للجزيرة العربية؛ وعلى مدی247عاماً (312 
-64) قم المجال لدول ودويلات المنطقة أن تمارس فترات من الاستقلال والإدارة 
والتطور. واستمرت هذه الدول بالمساهمة ب البناء الامبراطوري الروماني بعد فتح سورية 
والمشرق بقيادة القائد العسكري الروماتي المشهور بومبيوس (بومبي) الکبیر سنة64 ق م٠‏ 

لم يكن دهاء روما السياسي أقل من حنكتها الحريية عند احتلالها كامل البلاد 
السورية (استفسر كتاب "روما والعرب() ب2 الوكالات السياسية التي متحتها روما 
لوکلاٹھا العرب خلال القرنين الأولين من تاريخ احتلالها النطقق). حيث لم تجد من 
الحكمة أن تسرع .4 قاب الأوضاع التي كانت عليها مجمل المنطقة آواخر الدولة السلوقية, 
خاصة. أنْ السكان كانوا قد وصلوا إلى مرحلة تکاد تكون عامة لرقض الاستمرار 
السلوقي الذي وضع النطقة ومصالح البلاد تحت رحمة التحالفات والصراعات الدموية 
الدائمة والمستمرة بين آفراد هذه السلالة. بحيث لم تترك للمنطقة فرصة استقرار 
سياسي واقتصادي لتطور شعويها. كما أن حكم السلالة السلوقية لم يكن لديه خطة 
استراتيجية عامة لتحقیقها على مدى فترة حکمهم؛ وهو بناء دولة- آمة. حيث كان 
الانتماء العرقي العام لشعوب هذه المنطقة من العالم سيسهل الأمر على حكام الدولة 
السلوقية لبناء مثل هذا الكيان الوطني العظيم لو تم. الذي كان يمكن أن يتطور إلى دولة- 
أمة (امبراطورية). وليس هذا بمستحیل, إذ كيف تسنى للرومان بناء دولتهم. وتحويلها 
تدريجياً إلى أعظم امبراطوريات التاريخ البشري. بالرغم من أن الرومان لم ينحدروا 
أساساً من عرق أو جنس واحد» وإنما اثتلفوا تدريجياً من أجناس وأعراق وشعوب 
وثقافات مختلفة. والدلیل على ذلك أن الكثير من الأباطرة الذين حکموا روما لم يكونوا 
بالمعنى العرقي رومان أصلاً. ولسنا هنا بصدد الحديث عن الأعراق والأجناس؛ لکن 
التحليل التاريخي يمكن أن يقدم لنا معابير قياسية للأخذ بها . 


( - روما والعریب"» تأليف. عرفان شهيد؛ دار دومبارتون أوكسء واشنطن العاصمة: ترجمة قاسم سويدان؛ دار کیوان؛ 
دمشق؛ 2008. 
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لذلك لم يجد الفاتح الجدید أسباباً عملية نخدمة آغراضه السياسية والاقتصادية 
والأمنية العامة لتغییر القائم. وخاصة: أنه لم یتعرض لقاومة أو ممانعة تذکر على امتداد 
الفترة الرومانية الأولى وحتی آواخر النصف الثالث من القرن الميلادي؛ قرن الأزمة التي 
عصفت بالامبراطورية الرومانية 2 معظم ولایاتھاء وسمي قرن الا زمة الا مبراطوریة. لهذا 
حافظ الرومان على سياسة الوکلاء التي کلف بها ملوك وآمراء ومشایخ النطقة المحليين. 
فظهرت تحت سيادة ورعاية روما ویموافقتها عدة کیانات إدارية وسياسية 2 سورية يما 
يشبه الاستقلال الداخلي. فتالفت حکومات وطنية لادارتها؛ کالرها/ إديسا بے أقصى 
الشمال الشرقي من سورية تحت سيادة الأسروينين: ويهودا ‏ الجنوب, وسورية الجوفة 
4 الداخل السوري (متطقة الوسط). ولکثرة ما نشب من خلافات وصراعات بين 
الآهلين وحکوماتهم الوكيلة نسلطات الأباطرة الرومان 2 روما. خاصة 4 فترة هيرود وس 
الادومي الکبیر: قررت روما حسم الصراع مع استقلال يهودا. بأن أبعدت زعيم المعارضصة 
آرخیلاس عام 11م, فاصبجت بعده يهودا إقليماً رومانياً ساسه أريعة عشر من الحکام 
العینین رومانياًء حتی قیام الثورة اليهودية على الرومان طلباً للاستقلال. انتهت بهدم 
آسوار القدس سنة 70م بقيادة واسبسیانوس 17885668181115 وابنه طیطوس. بینما دخلت 
سورية الشمالية هذه المرحلة بحیت حکمها عدد من الوکلاء يريو عددهم الأريعين وكيلاً 
حتی تهاية العهد القيصري الأول سنة 14 م. ۱ 

يعدما توطبت آقدام الاميراطورية الرومائية وأحست من نفسها القدرة الکاملة على 
تعميم سيطرتها على جميع آقالیمها وولاياتهاء وجدت أنه أصبح لزاماً عليها أن تجعل من 
سورية الكيرى د[ه۹14 1 إقليماً رومانياً واحدًء حیث بدأ الرومان تدريجياً تطبيق 
سياساتهم الجديدة بالضم والإلحاق الکامل بروما اعتباراً من بداية القرن اليلادي الأول 
حينما قرر أوغسطس وضع أربعة فيالق عسكرية تحت إمرة الوالي 4 سورية. وهكذا 
توالت سياسة الضم والإلحاق التي انتهت يضم المملكة النبطية ودمشق وتدمر عام106م 
واختتمتها بضم ولاية اوسروينة وعاصمتها آلرها (إديسا) ‏ عام 200 م. وهكذا سری 
التطبيع والقوانين والأنظمة الرومانية على سائر المناطق السورية 

وكما امتزج السوريون تدريجياً بالواض الاغريقي الجديد بعد الفتح اليوناني, كذلك 
شلوا مع الفاتح الروماني. فيد التطبيع الروماني يعطي نتائجه بعد مثات السنين من 
الاتصالات الوثيقة والهجرات المستمرة إلى روما ومن ثم العودة إلى بلادھم الأصلية, 
فظهرت مشاركة العرب السياسية والمسكرية والثقافية والاقتصادية 2 بناء الدولة 
الرومانية, وخاصة بعد إصدار مرسوم كراكلا هتةتستصماصة Constitutio‏ سنة212 م 
والذي منح حق المواطنة لجميع رعايا الامبراطورية اثرومانية الأحرار. ومع حفاظ العرب, 
شعوب المنطقة, على تقاليدهم وعاداتهم وأعرافهم. فقد شاركوا مشاركة فعالة .2 
صناعة التاريخ الروماني. فخدموا 3 الفیالق الرومانية. خاصة فرق الفرسان الخيالة 
الذين كانت شهرتهم مشهودة ك مکونات.الفیالق الرومانية. وظهر الكثير من أبناء المنطقة 
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الذين آسهموا مساهمة فاعلة وعظيمة .2 الثقافة والادپ والفکر والقلسفة والخطابة 
وجمیع آنواع الفنون الأدبية الأخرى. كما ارتقوا سياسياً وعسكرياً إلى أرفع المناصب 
والمراكز العليا ‏ الامبراطورية الرومائية. حيث ارتقى العديد متهم إلى مرتبة لابسي 
الأرواب الأرجوانية؛ سدة العرش الامبراطوري الروماني, كما ارتقى لاحقاً العديد منهم 
إلى المركزالبابوي الأول بعد سيادة الإيمان السيحي رسمياً على الدولة الرومانية. وتطبع 
الكثير منهم بالعادات الرومانية. وتکنوا بأسمائهم. لكنهم استمروا بالمحافظة على كل ما 
اتصفت به محليتهم. والملاحظ أن التطییع الروماني على شعوب المنطقة كان يظهر أقوى 
كلما اقتربنا من الشواطی بينما كانت قوة المحافظة على شخصيتهم وصفاتهم وعاداتهم 
وثقافاتهم الأصلية تظهر أكثر كلما ابتعدنا عن السواحل 

وتشهد الأسماء اللاتينية التي تطبع بها السوريون على قيولهم الطرهي لجانب من 
العادات والتقالید الرومانية. إذ كانوا قد درجوا على ذلك مع اليونان. وان دل هذا فإنما 
يدل على تحضير متعمد لرؤية مرسومة للتطور 2 عالم جديد يتقبل شيئاً فشیثاً أشكال 
وصورالحياة الجديدة. وقد أدى ذلك إلى الاحتكاك المباشر مع كل أشكال الحضارة التي 
جلیها الفاتحون معهم. حيث قاد هذا إلى موجة مستمرة من من التماهي والمباراة بينها وبين 
أصحاب العقول التيرة من آیناء النطقة. 

وعلی سبیل المثال لا الحصو ند کر بعضاً من الساهمات المسكرية العريية 4 خدمة 
الجيش الروماني؛ كالفرقة الأوغسطسية الثالثة التي تألفت من الجنود السوريين: وکانت 
تمسكر بے نوميدية (تونس والجزائر). كما أن واسبسیان نقل فرفته السورية معه إلى 
روما عند اعتلاگه عرش الامبراطورية سنة 69 م. وقد روی الورخ تاکیتوس أنّ الفرقة 
الغالية التي ناصرت واسبسیان كان آفرادها یحیون الشمس عند شروقها, وتلك كانت من 
طقوس عبادة إله الشمس الحمصي: بعل. كما أن غالبية افراد الفرقة التراجانية الثالثة 
التي أقامت بے الاسکتدرية کانوا عرياً سوریین» كما ترکت سرية الرماة الحمصیین الألف 
التي انتدیت لتعسكر بے بانونية (المجر حالياً) أثاراً مكتوبة بالسريانية واليونانية تدل 
علیهم. وكان معظم أفراد الجيش الذي جرده سيفيروس على ألانية من عرب المشرق. 
وإذا ردنا .التفصیل 2# هذا المجال؛ فخير معين لنا 2 ذلك هو کتاب روما والعرب" لمؤلفه 
عرفان شهيد وترجمة قاسم سويدان؛ 2# مراجعة الفصل الخامس من الكتاب بعنوان 
لائحة المقامات صسدغهائدع11 نانا التي تسرد بالتفصيل مشاركة الوحدات العسكرية 
العريية 4 الجيش الروماني 4 المشرق: على التخوم المصرية و فينيقية وسورية 
والفراتية وفلسطين واوسروينة وما بين النهرين (میزوبوتامیا) وولاية العربية. 

مثلت حمصی( منذ القديم مرکزاً مهما من مراكز الاسهام الحضاري والدني 
والديني 2 منطقة المشرق العريي. فقد ذكرت المصادر والحوليات التاريخية المختلفة ما 
قدمته حمص من مساهمات 24 التاریخ, ابتداء من القرن الرابع والعشرين قبل الیلاد 


لم يكن اسم حمص كمدينة معروفاً حتی القرن الأول الميلادي, وکانوا یذکرونها باسم إمسین 13505606 
(حماصنة) .. ولا نجد ذكرأ لاسم حمص في العهد الارامي كحماة وحلب ودمشق.. إلخ - المحقق. 
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حتی الآن, مروراً بکل الأزمنة التي مرت عليها؛ اپتداء من العمالقة والعموریین. الحثيين. 
الفينيقيين والڈرامیین؛ الآشوريين والکلدانیین والفرس: السلوفيين: عائلة سمسي- 
غیراموس الحمصية الأسرة السفیرائیة: الأسرة التدمریة النصرانية: والإسلام. 

اكتسبت حمص أهمية خاصة. 2 منطقة الشرق, لأسباب عديدة: آهمها أنها كانت 
مركز عبادة إله الشمس التي كانت منتشرة ل المشرق» والتي تاصلت من استمرار 
الطقوس السامية والسومرية والبابلية والآشورية القديمة, ثم انتقلت إلى روما لتصيح 
عبادة روما الوثنية 2 مطالع القرون الميلادية الأولى. فقد مثلت عبادة الحجر الأسود 
الوجود 2 هيكل إله الشمس- الحمصي 2 حمص ملاذاً مقدساً للمتعیدین» حيث دلت 
الآثار والمؤرخون على ما للحجر الأسود المحفوظ 2 الهبكل من أهمية وقدسية, 4 الوقت 
الذي لم تكن عبادة الحجارة السوداء أمرأ غريباًء فقد ورد بے المخطوطات المسمارية ذكر 
لسبعة أحجار سوداء. كانت تعبد ے هيكل أرك 4 اليونان. وقد عثر على مصكوكات 
سورية وسلوقية واوسروينية عليها صورة الحجر. 

تولت سدانة معبد إله الشمس- الحمصي تسلسل من الأسر الشريفة للقيام بخدمة 
المعيد؛ بحيث انت نتهت كهانتها سے نهايات القرن الأول وبدايات الثاني إلى عائلة من أشراف 
آهل البلاد الأصليين ۔ فاشتهر منهم الكاهن الوثقي الجليل باسیانوس قتتصةادكة8؛ والذي 
طبقت شهرته الأفاق تعلمه وأخلاقه العائية وآدابه السامية وسياساته الحكيمة. فمثل 
كاهن ا معبد ما كان ينظر إليه على آنه إنما کان يتقمص فيه دور الاله, إضافة إلى دور 
اللك: حيث كان خادماً ومعلماً تعلوه سمات من الوقار الكهنوتيء ما جعلته جميعها موضع 
احترام وإجماع؛ مهدت لذريته تسنم أعلى المراكز 2 الامبراطورية الرومانية: إلى حد أطلق 
عليه المؤرخون وصف'حکم الأسرة السيفيرانية الحمصية" التي تيوآت مركز العرش 
الامبراطوري الروماني لمدة تريو على الاثنين وأربعين عاماً 193(1 -235) م: أسهمت فيها 
بإنجازات مختلفة على صعيد الإدارة والعسكرية والفلسقة والقانون والآداب والقنون 
والعتقدات الدينية سواء كانت وثنية آم مسيحية. 

ورغم كثرة الصادر الأدبية فإنه لا پوجد الکثیر الذي ینصف تاريخ النطقة. إذ أن 
آهم مصاد رهنه الفترةء باتساع روايتهاء هي'التاریخ الأوغسطيٴ . والذي يشار إليه أحياناً 
بتاریخ سیر الأباطرة الرومان: أو سیر الأباطرة المقدسين 71٥80108‏ اون ویالرغم 
من أن تاريخ هذه السير کان من عمل ستة مؤلفين کتبوه 3 نهاية القرن الثالث ويداية 
القرن الرابع, إلا أنه ينظر إليه الآن على أنه ريما كان من تألیف کاتپ واحدء ولیس ستة 
مؤلفین, کتبها 4 نقس الفترة وأكملها آخر سے نهاية القرن الثالث؟ وقد عاصر المؤرخ 
المشهور ديو كاسيوس هذه الفترة التاريخية. خصوصاً. فترة حكم الاسرة السيفيرانية, 
حيث غطى تقاصيلها إلى حد ما ولسنا ندري بے حقيقة الأمر إلى أي درجة كان ديو 
محايداً یئ تغطيته لتاريخ وسيرة هذه الأسرة التي امتدت لفترة اثنين وأربعين عاماً 
متواصلة- ما عدا فترة مكريانوس التي استمرت لأشهر معدودة. فالمؤلفون الذين كتبوا 
عن تاريخ هذه الفترة نقلوا بالدرجة الأولى عن "التاريخ الأوغسطي ۰ "وتاريخ روما الموسع 
History of Rome‏ لديو کاسیوس. 
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الأسرة السيفيرية (السيفيرانية / الساویرید) 
علی عرش روما 


ابتدا حکم الاسرة السيفيرانية بالامبراطور سفیروس (لوکیوس سبتمیوس سیفیروس 
بيرتيناكس (مطذایع۳ م۹676 فدنستاوه٩‏ زع[ الذي ولد 2 مدينة لبدة قناتع.1 
2ع على الساحل الليبي 2 11 نیسان سنة 146م والتي كانت مستعمرة فينيقية 
قديمة بسکنها مهاجرون آتوا من صیدا وصور اللبنانیتین. وقد بقیت المدينة مرتبطة 
بشکل واسع بالوسسات الفيتيقية وبكل ما هو فينيقي, وذلك بعد سقوط قرطاجة. 
فکانت اللغة الفينيقية لغته الاصلية التي تربی علیها ويقي پستعملها . ٠.‏ تعلم سبتمیوس 
وتثقف ‏ البلاغة والقانون وأکمل دراسته ‏ روما وتولی عدة مناصب حكومية خلال 
عهدي الامبر|طورین مارکوس آوریلیوس وابنه کومودوس الذي شارکه الحکم (161- 
0) م. وانتسب إلى الجیش, فصار قائداً عسکریاً کفواً أخلص له الجند لاهتمامه 
الشدید بأحوالهم ومصالحهم. لکنه كان شدید الصرامة. فقد جاء تاريخ روما" لديو 
کاسیوس القطع التالي: " كان سبتمیوس سیفیروس حاکماً صارماً حيث شغل منصب 
القنصلية مرتين؛ آصبح بعدها والیاً على آفريقية ثم حاکماً على دلاشية وبانونية وذلك 
قبل انسحابه إلى البثنية ليبدأ بكتابة تاريخه الامبراطوري" . وقد روي أن جده لوکیوس 
سيفيروس كان شخصية مهمة 2 بلدته ئيدة أهدى إليه الشاعر ستاس إحدى قصائدہ 
على أثر اعتبار لبدة مستعمرة رومانية 22 عام 110م. وقد شغل الجد منصب قاض 4 
المدينةء ثم انتقل لاحقاً إلى روما ليصبح قاضياً فيها وأحد أعضاء مجلس التشريع 
العشري. وقد أقام سيفيروس تمثالاً لوالده عام 201 م .2 مسرح لبدة مدللاً على ولائه 
لأسلافه. وكان أخوه بوبليوس سبتميوس جيتا مسؤولاً عن مالية كريت ویرقة: وبعد ذلك 
حاکماً على داكية ستة ۰195 ثم تقاسم منصب القنصلية مع ابن بلدته بلوتيانوس عام 
203 م. 

اعتلی عرش روما کلودیوس آوریلیوس, الذي اشتهر بلقب کومودوس, خافاً لأبيه 
(192-180) م. فکلف سیفیروس بالتوجه بجنوده إلى حمص سنة 179م لاخماد تمرد 
هناك أقلق السلطات الامبراطورية. فلما وصل سیفیروس بجنده طوق النطقة التي 
اعتصم بها الثوار؛ وحال دون وصول المؤن والامدادات, حتى قضی علیهم. فترك ما آنجزه 
تأاثیراً عالياً 4 روما . 

أثناء وجوده سے حمص. وقع نظر سبتمیوس سیفیروس على جولیا ابنة ابکاهن 
الحمصر پاسیانوس؛ وکانت © حینها ل حدود الثالثة عشر عاماً من عمرها؛ وکانت 
آختها میسا بحدود الخامسة عشر أو اکثر قليلاً. وبعد سبع سنوات ماتت زوجة 
سیفیروس الأولی. شعاد إلى حمص وطلب ید جوليا دومنا. حیث سحره جمالها الخلاب 
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ومال میلاً عظيّماً إليها: هبدأ يعد للاقتران بها بعد أن عرف من تكونء ويعد أن تأكد هن 
حسمن خلقها إلى جانب جمالها. حيث كانت قد وصلت إلى مرحلة عالية من الثقافة 
والعلوم الفلكية والطبيعية. وكانت دومنا تصغر سيفيروس بعشرین عاماً تقريباً. ويقال أن 
رواية إحدى العرافات كانت ضمن الأسباب التي شجعته على الاقتران بها. والتي تقول: إن 
ٹھذہ الفتاة حظ وحسن طالع عظیمین» وسيقترن بها یوما ما رجل العالم الذي سيعتلى 
عرش الامبراطورية الرومانية. وربما كانت قراءة العراقة مجرد إطراء لدومنا مقابل 
المقابلء أو مقابل ما كانت عليه العائلة من جاه وثراءء أو ریما كان سيفيروس يؤمن 
بالخراقات وقد سمع بمثل هذه النبوءة من خلال الأحاديث المتداولة. وقد قدمت 
سير التاريخ و على الشكل التالي: " فقد سیفیروس کت سے ذلك 
TET‏ ا E‏ ا شا رجه ايا زت 
إلى ملك العالم . فبحث عنها لتصبح زوجته. وقد تم هذا الزواج پواسطة بعض الأصدقاء. 
بذلك آصبح ابا بعد مدة قصيرة"'. الهم. تم الوفاق على الزواج. وبذلك آصبحت جوليا 
دومتا محمدمط د٥ل‏ زوجة تسیفیروس انذي كان بے عمر الأریعین, بينما كانت جوليا 2 
العشرين أو الواحد والعشرين من عمرها. وقد تم زواجهما ‏ عام 186م. فرافقته 2 
مهمته الجديدة إلى مقاطعة غالية الايوئية: على الرغم من حظر القانون الروماني بعدم 
مرافقة زوجة الحاكم له ویقائها لے روما لكي تكون رهينة مانعة لأي محاولة تمرد أو 
عصيان. فرزقا بکراکلا الذي ولد سنة 188م 2 لیونء ء قسموه باسم دہ انی 
سبتمیوس باسیانوس, ہما يعني بقاء الرياط مع سوریة. وقد سمی کراکلا نفسه لاحتاً 
ماركوس آورلیوس سیفیروس أنطونینس, ولم يطلق عليه لقب کراکلاا'' إلا مؤخراً إذ غلب 

عليه خلال خدمته السکرية. بینما ولد جيتا (الإبن الثاني) ب صقلية سنة 189م 
عندما کان سیفیروس حاکماً عليهاء وسمي ياسم عمه بوليوس سبتمیوس جيتا ۔ 

كان على الزوجة أن تترك حمص وترافق زوجها 2 سلسلة من الهمات العسكرية التي 
كان يكلف بهاء حيث کان یری أن نجاحه م8 تحقيق هذه المهمات سيكون جوازمروره إلى 
سدة العرش الروماني. فرافقته أولاً إلى مدينة ة ليون ستتصدلعه.1 ہے بلاد الغال على 
الطرف الغربي من الامبراطورية. 

اغتیل کومودوس بالسم بے نهاية عام 192م. وكان نبأ الاغتيال مصدر راحة للعائلة: 
لأن کومودوس كان قد وضع العيون لمراقبة سیفیروس, وداوم بالتالي على ندبه إلى مهام 
بعيدة عن روما نظراً لخوفه من طموحاته. فأقیم مكانه القائد الانضباطي بيرتيتاكس 
2٥۲08۷‏ الذي كان والياً على سورية. والذي كان على وفاق وصداقة مع سيفيروس, 
تذل رحب سیفیروس بالقادم الجديد إلى العرش الأميراطوري الروماني. 


۳ - انظر "التاريخ الأوغسطي" ( Loeb Library, H.A, Severus, 3, 9, Tran. By 10. Magie)‏ 
# - كراكلا كلمة لاتينية تعني المعطف طويل الأكمام والمتصل بغطاء للراس 
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4 مهمته الجديدة وهو يعسكر على الدانوب. آبلفت جوليا دومنا أن الحرس 
الامبراطوري قد قضی على بیرتیناکس ب روما . وکان ذلك 2 آذار من العام التالي لتولیه. 
وأن القتلة قاموا یوضع عرش الامبراطورية على طاولة المزاد العلني الفتوح لمن يدفع آکثر. 
حيث استقر المزاد على رجل روماني واسع الثراء یدعی دیدیوس پولیانوس. و الحال 
نودي به امبراطوراً بعد أن نقد للجند ما قيمته حوالي400 الف ليرة انكليزية بتلك الایام. 
فانتابت الفیالق الرومانية النتشرة بے جمیع أصقاع الامبراطورية وقیاداتها ثورة من 
الفضب والهانة لما لحق بسمعة العرش الروماني, فنادی کل جيش بقائده امبراطوراً. 

حانت لحظة تحقیق الحلم لامبراطور قادم على غاية عالية من النباهة والذکاء. إذ 
كان سیفیروس قائدأ یمسکر بقواته, كما ذكرناء على الدانوب. فاعلنته قواته امبراطوراً بذ 
الثالث عشر من نیسان سنة 193م. 2 نفس الوقت أعلنه مجلس الشیوخ عدوأ للشعب. 
فأسرع بقواته المؤلفة من ثلاثة فیالق ودخل روما بموکب عظیم. وقد كان له من انعمر 
حینها ثمان وأربعون عاماً. وخلال زحفه الخاطف إلى روما كان يقضي على كل مخالف 
له بکل قسوة. لذلك استبق مجلس الشیوخ. الذي كان قد املنه خائناً للشعب. ارسال 
موضین مقابلة سیفیروس طلباً للعفو واثرحمة. آما الحرس البريتوري الذي كان یتمتع 
پسلطة سياسية طاغية على روماء والذي مثل 2 العهود التأخرة سیفاً مسلطاً على رقبة 
الامبراطورية حيث كانت كتائبه من یقوم غالبا بتغيير الأباطرة بين حين وآخر. لذلك 
آصدر سیفیروس أمره لهم بالالتحاق به دون ابطاء. وهناك أمرهم أن يخلعوا بزاتهم 
العسكرية الأنيقة ویلبسوابدلاً منها ثياباً مدنية. عندها أحاط بهم چنود سيفيروس 
وأجبروهم على تسليم خناجرهم المرصعة التي كانوا يحملونها شعاراً للفيلق الذي ينتسبون 
إليه. ثم طردوا من الخدمة وهددوا پالوت إن عثر على أحدهم. 

دشن سيفيروس عهده بإذلال مجلس الشیوخ. وبالتخلص من المدو الأكبر المتريص 
دائماً بالأباطرة: الحرس الامبراطوري الذي كان يعتبر نفسه الحامي للمؤسسات 
الرومانية؛ والذي كان تجنيدهم يتم بناء على عنصرهم الإيطالي والمقاطعات التي اتحدت 
مع روما منذ زمن بعيد . ويبدو أن سيفيروس كان قد أعد لحسم الموقف مع الحرس منذ 
آمد لیس بالقصیر. وأحل محلهم الإليريون (إليرية: مونینیفرو وشمال ألبانية الآن) الأشداء 
الذين وثق بهم سيفيروس. وكان دخوله إلى روما ګ موكب عظيم تم تنظيمه وترتیبه 
بعناية ودراية احتفاء بالسيد الجديد . وقد نظم موكب دخول الامبراطور إلى روما بمهارة 
فائقة بحيث يظهر سلوك الامبراطور الجديد ممزوجاً بالتواضع والبساطة بالعظمة 
والتسامح والعدالة. وعلى أبواب روما ترجل سيفيروس عن صهوة جواده كإشارة احترام 
لشعب روما. وكان أول مرسوم أصدره المجلس الروماني هو حكم الإعدام على ديديوس 
يوليانوس والانتقام من قتلة بيرتيناكس الذي حزن عليه الجميع. ولتعزیز سلطته فام 
بوضع حد لكل القادة الكبار الذين ادعوا العرش, فانتصر على خصمه بيسكينيوس نيجر 
Pescennius Niger‏ بے سورية الشمالية وآسية الصفری بے عام 194م: وبعدہ على 
صديقه القديم كلوديوس آلبینوس فطل 15ذ100) 2# الغرب بالقرب من ليون على 
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نهر الرون. وذلك سنة 196 بعد أن أعلن نفسه امبراطوراً. وکان ذلك خلال عودة 
سیفیروس من آسية .هو وجنوده مكللين بالتصرعلی الفرس. حیث اتبح المكر والدهاء 
الفينيشي للتقلب علی:آلبینوس إذ آرسل له رسائة ملؤها المحبة والصداقة؛ وینفس الوقت 
آقنع الجیش بخطاب بليغ عن الوقف الذي وقفه آلیینوس بعد أن أشركه سیفیروس ب2 
حکم الامپراطورية. فکان مما خاطب به جموع الجند : " لقد آشرکته 4 امبراطورية أنتم 
من جعلتموني مالکها الوحیدء وهي قسمة لا أظن حتی الأخوة یوافقون عليها". وهکذا. 
آصیح سیفیروس امیراطور روما القوي دون منازع. بل آحد القياصرة الرومان العظام 3 
سيرالتاريخ الروماني. فظهر بمظهر الامبراطور الهیب على غير ما كان عليه آیام 
الشیاب. وکان دائم البحث للاحاطة بكل علم إن آمکنه ذلك. 

حاول سیفیروس بك بداية حکمه امتصاص ضفينة مجلس الشیوخ بعدم تعيين خليفة 
له كما هي العادة, وذلك لادخال الطمانينة إلى قلوب وعقول آولئك الذین کانو! یتحسبون 
من إقامة أسرة مالكة على العرش الروماتي. فبدا مستقبل النصب الروماني الأول 
غائماً. فهو مازال 2 عنفوانه وکراکلا لم يزل صغیراً. كما آنه. على الجانب الآخرء 
خاطب مجلس الشيوخ الذين كانوا قد اصطفوا إلى جانب ألبينوس؛ بكتاب أظهر فيه 
قبضته الفولاذية # قفازه الحريري. وهكذا أعلن باسيانوس (كراكلا) قیصراً وأميراً 
للشباب سنة 196م. و سنة 197 قاد سيفيروس فيالقه بنفسه فحقق التصر على 
آلبینوس وحمل راسه إلى مجلس الشیوخ. ووجھت تهمة الخيانة العظمى إلى أكثر من 
ستين شیخاً نفن حكم الإعدام پنصفهم. ونتيجة ٹکل ذلك أصيح سبتمیوس سيفروس 
حاكم الاميراطورية انرومانية الأوحد. إلى أن أدخل عليه لاحقاً مشاركة ولديه کراکلا 
وجيتا ليصبح حکماً ثلاثياً. 

لم يكن أحد يعلم كيف كانت الأمور تناقش بين سيفيروس وزوجته وكيف كان تأثيرها 
على قرارته؛ إلا أنه من المؤكد أن خططهما وتصميمهما كانا يدوران حول استمرار الحكم 
ك الأسرة وذلك رغم إدراك الأب تقصور 2 كفاءة الوريث لصيانة الوصول إلى ما 
يخططان إليه والاستمرار فيه؟ 

استغل البرٹیون الفوضى الحاصلة ب2 روما وأخذوا بمهاجمة الأطراف الشرقية 
والمحاذية لهم من الامبراطورية الرومانية. وخصوصاً بين النهرين (ميزوبوتاميا). حيث 
كان سيفيروس مسؤولاً عن هذه الجبهة ج الماضي. 

بعد أن طد القيصر الجديد أموره داخل البيت الروماني قام بل عام 7م بتجهیز 
حملته لمواجهة الاعتداءات البرئية والانتقام من البرثیین الذين كانوا قد تحالفوا مع نیجر, 
واصطحب معه زوجته وولديه؛ فعقد معاهدة مع أرمينية من أجل حماية مؤخرة جیوشه, 
واجتاز القرات مع جيشه. الذي كان من ضمن تشكيلاته کتائب الفرسان والهجانة 
التدمريين: مندفعاً إلى بابل وطيسفون (الدائن) عاصمة الدولة الفارسية فتھبھا جنوده 
وعاثوا فيها خراباً واقتادوا منها الأسرى. وبذلك أعيدت ميزويوتاميا عرة أخرى إلى 
روما . وكان هذا الانتصار بمثابة تحقيق وعد مقدس بالتسبة للفيالق الرومانية. “وقد 
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أطلق لقب الأوغسطس والتربیون على کراکلا: ولقب القيصر على جیتا . ونتيجة لمرافقة 
جولیا دومنا لزوجها یج هذه الحملة حصلت على أول لقب كان من آرفع ألقاب الشرف 
الروماني: ۲ أم المخيمات العسكرية والجنود على جبهات القتال Mother of the‏ 
“4s‏ وشّرفت بالنقوش والصور على القطع النقدية خلال هذه الفترة. ویمودته إلى 
روما زین انتصاره باضفاء آلقاب جديدة على نفسه. منها: العريي. البرثي الأعظم؛ 
ويايوس نسبة إلى الامبراطور أنطونينوس بایوس (التقي:161-138)م: الذي أعطى اسمه 
لفترة حكم الأنطونيين الذين أطلق على عصرهم "عصر السلام الروماني' . 

بعد أن قضى سيفيروس قترة 4 إدارة وتنظيم سورية وبلاد المشرق قرر الذهاب إلى 
مصر التي أخذت جانب بيسكينوس نيجر خلال الصراع على السلطة الامبراطورية. 
فایحر ب2 نهاية عام 199م نحو مصرء حيث قوبل دخوله إلى الاسكندرية بطريقة 
احتفالية وسط الهتاف والتهليل: بحيث بدا عليه الإعداد وائتخطیط المسبقين. فقام 
بجولة تفقدية على البلاد المصرية وشارك ‏ الاحتفالات الدينية الصرية. واتخن قرارات 
إدارية واجتماعية وقضائية. وان دل هذا على شيء. فإنما يدل على عناية ورؤية خاصة 
لمستقيل مصر الذي فتنت اليونان وما زالت تثير خيال الرومان بسحرها وأساطيرها 
وملوكها وملكاتها ومسارح الفتنة والجمال والحب التي أثارتها كليويترا بقصصها مع 
يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوسء إضافة إلى ما كانت تمثله مصر من مستودع عظيم 
لغلال روما. وكانت زيارة سيفيروس إلى مصر تبدو 2 ظاهرها استجماماً للزوج 
الامبراطوري من عتاء غبار المعارك وصليل السیوف. إلا أنها كانت إلى جانب ذلك نوعاً 
من التأمل بك محاولة لرفع الغطاء لمعرفة حقائق ما لا يعرف. فقد كان سيفيروس كما 
وصقه المؤرخ المعاصر ديو كاسيوس: ".. كان سيفيروس يبحث بشکل دائم لمعرفة کل شيء. 
خصوصاً تلك التي أخفيت بإحكام". وقد اكتشف اسم سيفيروس مکتوباً بالهيروغليفية 
بين أسماء الملوك المصرييين الخالدین(). وي نهاية 201 م أبحر إلى أنطاكية المدينة التي 
لجأ إليها خصمه نيجر؛ ما دعى الأنطاكيين لإظهار ندمهم وتوبتهم على ذلك وبالتالي 
اعترافهم بلاوديكا (اللاذقية الآن) عاصمة لمنطقة المشرق بدلاً من مدينتهم بعدما منحها 
سیفیروس الحقوق الايطالية وأطلق عليها لقب سبتيما. ومنح الحقوق الايطالية لبعلبك 
والسامرة وصور. عاد سيفيروس وعائلته إلى روما سنة 202 م بعد جولته المشرقية, 
طتميزت عودته باحتفالات وأعياد عظيمة تصادفت مع الذكرى العاشرة لاعتلائه العرش. 
سك على اثرها نقداً ذهبياً يظهر على أحد وجهيه صورة دومنا وولديها. كما تم زفاف 
زواج بلوتيلا ابنة بلوتيانوس الواسع الثراء إئی كراكلا. وتميزت حفلة الزواج بمهرجان باذخ 
إلى أبعد الحدودء مما جعل بعض انؤرخین ينتقد هذا الإسراف. 


لا - ريما تمكنوا حينها من فك شفرة اللغة الهبروغليفية حتی يأمر بكتابة اسمه بين اسماء الخالدين بتلك' اللغة؟ وذلك 
قبل اكتشاف شامیلیون بزمن طويلء والذي كان كد سبقه؛ بثمانية قرونء ابن وحشية في كتابه' شوق الستهام في معرفة 
رموز الأقلام». إذ أن الاب المصري القديم دون بالخطوط الهيروغليفية التصويرية منذ العصور الفرعونية المبکرةه 
واستمر بذلك حتى نهاية القرن السادس الميلادي. 
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استقر أمر السلطة الامبراطورية بشکل کامل لسیفیروس بعد أن حقق انتصاراته بيه 
معارك رگيسية ضد خصومه الطامحین, إضافة إلى نچاحاته العسكرية على التخوم 
الشرقية للامبراطورية. بذلك آشرقت شمس العائلة السيفيرانية - السورية على روما 
سيدة العالم . وختم مجلس الشیوخ الروماني موافقته المتحفظة الصامتة على سلطان هذا 
الجندي الذي لم تمرف الهزيمة طریقها إليه. فقد كان سیفیروس یتمتع بعقلية باردة على 
غاية من التخطیط والتنظیم والتنفيذ. حیث درس مبكراً أخطاء من سبقوه من الأباطرة 
دراسة تحليلية. فوضم الخطط لتجنب الوقوع .3 مطیاتها. وانتهج سياسة اجتماعية 
تاجحة لتقدیم الطعام للفقراء والحتاجین. كما اهتم بالعطایا السنوية ثلألاف من رجال 
الحامیات. لذلك کاتت التح التي يقدمها تأتي لخدمة ضرورات الحكم والسياسة. كما 
كانت إغراءات الحملات العسكرية تشکل وعدا بغنائم التھب والسلب لرغائب الجند 
والحامیات. إلى جانب ما كان يتيعه من تقدیم الا عطیات الكبيرة لقادة الجیوش والكتائب 
شرا لواقنهم. 


جولیا دومنا ودائرتها الأدبية 


خلال حکمه. كان سبتمیوس سيفيروس متاثراً إلى حد کبیر بقائد حرسه 
الامبراطوري الاضريقي کایوس فلوفیوس یلوتیا نوس الذي كان یتمتع بسلطات واسمة بناء 
على معرقة الامبراطور. كما أن بلوتیاتوس زوج ابنته إلى کراکلاء ولکنه لم يكن يخفي 
متعاضه من نفوذ دومتا . لذلك: ولسوء حظ العائلة. ید صدیق ورفیق سیفیروس من آیام 
لصبا والوندنة. وقائد حرسه الامبراطوري بلوتیانوس بزرع الشكوك حول مسلك دومتا 
لاخلاقي. وریما فبرکت هذه الاتهامات بسبب من نفوذها القوي على البلاط وعلی 
زوجهاء أو ريما کان- كما آکد کراکلا لاحقاً- ید خل 3 باب التامر للاستيلاء على العرش 
لروماني. وریما ما كان يثيره بلوتیانوس صحيحاً إلى حد ما! بك البداية. تجاهل 
سیفیروس هذه الاتهامات. لکن الزوجة لم تستطع الاستمرار 4 استشمار فون زوجها 
بالعرش بسپب ادعاءات بلوتیانوس. حتی بعد أن فتل بلوتیانوس بعد انکشاف نياتة 
لتآمرية. وقد آشیع آنها كانت وراء مقتله وتشویه سممة ابنته بلوتیلا زوجة کراکلا. ورغم 
ادعاءات بلوتیانوس التي أدت إلى اهتزاز ثقة سیفیروس بهاء بقيت جولیا تعيش 2 القصر 
ملكي مع آفراد آسرتها. وحضرت الألعاب الاحتفالية الرومانية القرنية الشهيرة التي 
أقيمت سنة 204 فتالقت فيها الاسرة الامبراطورية السيفيرانية. ویدا حضور جولیا 
دومتا الامبراطوري مبهراً وفاتناً للمتفرجین. وتراست کاوغسطا الناسبات الاحتفائیة 
النسائية التي كانت تضم © عضویتها نساء آهم العاگلات الرومانية التبيلة, (ضافة إلى 
آختها میسا التي حازت على لقب السيدة الأولی 2 طبقات الفارسات الرومانیات. 
وقد علق على ذلك المؤرخ الماصر لتلك الفترة ديو کاسیوس ہما يلي: "كان بلوتیاتوس 
ذا تأثير عظيم على سيفيروس لذ كل شيء: حتى أنه كان ب كثير من الأحيان يتصرف مع 
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الأوغسطا جوليا دومنا بطريقة شائنة؛ إذ لم يكن يخفي مشاعره العدائية ضدها إلى 
الحد الذي كان يسيء معاملتها بمعرفة زوجها. كان بلوتیانوس يشرف على التحقق من 
سلوكهاء إضافة إلى جمعه معلومات ضدها باتهامها أنها كانت تقوم بالضفط على نساء 
العائلات الرومانية النبيلة. أمام ذلك بدأت بالاهتمام بالغلسفة وقضاء أوقاتها مع 
الصوفیین۲. فظهرت نشاطاتها بط هذا المجال بشكل عزز من صورة الاحترام للمرش 
الاميراطوري. خاصة يے فترات الفراغ التي كانت تأتي بين الحروب. وقد روي أن رعايتها 
للدائرة الأدبية كان له جانب سياسي. ويظهر أن التيارين المتناقضين والمتصارعين خلال 
السنوات الأولى من فترة حكم سيفيروس سيؤديان حتماً إلى انفجار يؤدي إلى اختفاء 
آحدهما لا محالة؛ الأول يمثله بلوتيانوس الستشار الطموح الحائز على ثقة الامبراطور, 
والثاني سوري تمثله الامبراطورة جوليا دومنا الأكثر طموحاً ودھاءاً وتخطیطاً ومعرفة 
بالتاريخ وتحليلاً نفسيأ وبصيرة نافذة لا تخطی ولا تروم تجعلها قادرة على كيفية رؤية 
الرجال ووزنهم بدقة بحيث يكون توقعها بالنجاح بالغ الدقة والكمال. 

أتاحت تنقلات جولبا مع زوجها التعرف على الكثير من الناس مختلفي العادات 
والتقاليد والثقافات والعقائد والتجارب. إضافة إلى ما بذله أبوها كاهن الشمس ليقدم 
لها ولأختها جوليا ميسا کل ما 4 وسعه من ثقافة رفيعة خلال تربيته وتهذيبه لهما 2 
صباهما تحت رعايته بے حمص؛ مما مكنها من صهر جميع ما أكتسبته بذكاء وحكمة 2 
توسيع وإغناء دائرتها الأدبية والثقافية والادارية. بحيث مكنها كل ذلك من معرظة طرائق 
تفكير الأباطرة الرومان وكيفية صنع مكونات الخطط لتنفیذ ما تتطلبه من حشد كل ما 
يمكن وراء عرش زوجهاء وفیما بعد خلف ابنها کراکلاء فقد كانت تخطط لاستمرار 
توارث العرش اثروماني وبقائه 2 العائلة. 

ونظراً لتقلص دور جولیا دومنا ‏ انشوون المؤثرة بے سیاسات البلاط الامبراطوري: 
إن كان بسبب مکائد بلوتیانوس أو بغیرهاء فقد بدأت بتأسیس سمعتها كسيدة مثقة 
وراعية للآداب والفلسفة والفنون. فأخذت تهتم برعاية الفلاسفة والکتاب الشهورین 
بتشچيمهم على الانضمام لداگرتها الأدبية. وریما كان ذلك نتيجة استيعابها الواعي 
والمبكر للنهاذ إلى قلب وعقل الامبراطورية الرومانية. لذلك كثفت جهودها لتوسیع دائرتها 
التقاقية (شهد اهتمامها هذا مثيله أول مرة خلال حكم أوغسطس: 27 ق.م-14م): 
فاستقطبت 2 دائرتها الأدبية والثقافية المتعددة الأفکار والاهتمامات العدید من مشاهير 
تلك الفترق أمثال: 

1- الصو الوئني فیلوستراتوس ٣108٣8508‏ الذي الف "سيرة أبولونيوس الطياني" 
بناءٌ على تكليف منها كدعاية ضد المسيحية تخدمة أغراض الدولة. لآن سيفيروس 
وجوليا كانا يحاريان السیحیة وأتباعها, وكانا شدیدا الحماس للوثنية. وكان تأثيره كبيراً 
إلى حد أنه كان يمارس نوعاً من الفتنة الحقيقية على عقل جوليا ويك بلاطها الأدبيء 
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کونه كان صديقاً مقرياً منها- وقد قارن الوتنيون هذا النبي التجول بالسید السیح 
لعرفته الواسعة وحکمته العالية التي اکتسبها من الفلاسفة الهنود خلال ترحاله إلى 
آلهند ۔ 

2- مواطناها الحمصیان: آلبیان ویابنیان (هةتصاجة2 4ج nوام[0)‏ اللذان أحاطت 
بهما زوجها . فقد کانا رفيقي دراسة 2 مدرسة بیروت الفقهية. فکانت لألبيان مکانة 
مميزة 2 عهد سیفیروس الأول وکراکلا. إلا أنّ [لاغابالوس (الاغابال) آبعده عن روما 
وذلك بسبپ محاولاته المستمرة بالتعاون مع میسا لاصلاح تصرفاته الشائنة إلى أن 
آعاده القیصر اسکتدر سیفیروس وولاه زعامة الحرس الامبراملوري وجعله مستشاراً 
خاصاً له. وقد ترك ألبيان عدة اسفار فقهية ‏ التشریع تقارب العشرة. بحيث استمد 
الامبراطور يوستنيانوس ( جوستتيان) (565-527) الكثير من تشريعات آلبیان الحمصي. 
بينما كان بابتيان من أنسباء جوليا دومناء وكان رفيق تلمذة مع سيبتميوس سيفيروس 
الذي استوزره فيما بعد وجعله قائدأ لحرسه البريتوري ومستشاراً خاصاً له. وذلك 
لضمان ولاء الحرس وتعزيز التشريعات القانونية. وقد وثق يه القيصر إلى حد أن عهد 
إليه الاعتناء بعائلته والحافظة على وحدتها بعد موته. لکنْ كراكلا ٹم يراع وصية والده. 
وأمر الفقيه القانوني بابتيان أن يصدر فتوى يبرر بها قتله لأخيه جیتا؛ إلا أن يابنيان 
رفض الانصياع لأمر الامبراطور رغم إدراكه بأن هذا الرغض سيكلفه حیاته. وقد أجاب 
بما صار بعد ذلك قولاً مأثوراً: "إن فعل جريمة القتل أخف وطأة من تبرير ارتکابها". وقد 
دقع حياته مقایل رآیه. حيث أصدر كراكلا أمرأ بالتخلص منه. والفقيهان القانونيان كانا 
من الأعضاء المؤثرين 2 دائرة دومنا الأدبية. ويعتقد آن من کان وراء إصدار مرسوم 
كراكلاء الذي منح حق المواطنة لكل مواطني الامبراطورية الأحرار هم دومنا ودائرتها 
الادبية. وخاصة ألييان ویابلیان. وليس ذلك الجندي الخشن كراكلا. ويذكر معظم 
المؤرخين أن القانون الروماني الكلاسيكي- الذي كان بالأساس من وضع هذين الفقيهين 
القانونيين ألبيان ويابنيان- كان ذا تأثير عظيم على القوانين الأوربية والأمريكية اللاتينية 
ك العصور التالية. 

3- إيليان عهناع۸: موتف وجامع للقصص والحكايات القريبة والخيالية عن 
الحیواتات. والذي ساهمت قصصه فيما بعد ۶ تطورالحكاية الشعبية الأوريية. 

4- المؤرخ اليوناني الشهير ديو كاسيوس ددا(وعه0 210: كان مؤرخاً أميناً ولد سنة 
5م بك مدينة نيقية. شمال خرب آسية الوسطى. وشغل عدة وظائف سياسية وإدارية 
یڈ فترات بیرتیناکس وسيفيروس ومكريانوس. ونال درجة القنصل. ألف تاریخ روماء الذي 
بدأ فيه منذ تاسیس روما (753ق.م) وانتهی فيه إلى زمن اسکندر سيفيروس. وأمضي 
بے چمع مواد تاريخه حوالي عشر سنوات. واعتمد على جميع الورخین الذين سبقوه. 
وعلى السجلات والوثائق الرسمية التي كانت بين يديه خلال توليه مناصب إداريةء إلى 
جانب خبرته 2 ممارسة العمل العام. اكتسب تاريخه أهمية خاصة لأنه استمد معلوماته 


248 


من عدة مصادر معاصرة. وقد کتب باعتدال ملحوظ ویموضوعية يشهد له بها. وانتصر 
لیولیوس قیصر ضد بومبيوس ب تاریخه. ولسوء الحظ. فقدت الأجزاء التي أرخ فیها 
لحکم الأباطرة منذ واسبسبانوس (79-69). وجاء تاريخه 2 ثمانين جزء لم يبق منها 
سوی عشرین جزاً كاملاًء وستة أجزاء ناقصة ونتف متفرقة من البقية. ومما وقم چا 
تاريخه موضع استفراب المؤرخين الحدئین. وصفه للیهود بالقسوق وأنهم کانوا یأکلون 
لحوم قتلاهم ویشریون دماء‌هم ویتمنطقون بأمعائهم ویلتفون بجلودهم. وکانوا یقومون 
بشطر الکثیرین من رژوسهم إلى آقدامیم.. آلخ؟ 


بلوتیانوس الحلیف والعدو 


لم تنس جولیا دومنا بانها طعنت 2 کیریائها من ادعاءات بلوتیانوس, فآنی 
لشخصیتها العنيدة أن تخضع وتستسلم داخل الدائرة التي رسمها مستشار زوجها. 
فوقفت تبين لزوجها الأخطار المحدقة نا قد يحدث من ضياع ما بنیاه نتيجة لهذه , 
الإدعاءات. وخاصة بعد أن بدأ يظهر طموح بلوتيانوس إلى العلن, فطال الامبراطور نقسه 
بدعوى أن تأثير دومنا عليه كان لا حدود لهء وأن إشاعة مظاهر تبجيل دومنا إلى حد 
التأليه كان يلاقي آذاناً صاغية لدى الرومان الذين لایمترفون بنظام الأمومية الشرقية, 
وسيطرة الأنٹی كانت منفرة لتفوسهم. 

كان تخطيط بلوتيانوس بالإنضمام للعائلة يتصف بالبراعة والحنكة. إذ بدأ مربياً 
لکراکلا وجيتاء ثم ركيساً للحرس الشخصي للامبراطور, ثم عضواً 2 مجلس الشیوخ 
وقنصلاً لمرتين. ومع ذلك لم يدم زواج كراكلا وبلوتیلا آکثر من ثلاث سنوات (202- 
5 إذ كانت آمزجتهما على طريے نقیض, حيث كان الشقاق بينهما لهیباً دائم 
الاشتعال: حتى أنّ كراكلا رفض العیش معها ب4 مسكن واحد؛ وكان يمارس إهاناته 
الدائمة عليهاء إلى الحد الذي لم يكن يخفي اشمئزازه منها ومن والدها. وریما كان عقل 
جوليا البارد يغذي سلوك کراکلا المهين لبلوتيلا ووالدها. وهكذا بدأ كراكلا يقتنع ہما 
تخطط له-أمه. وأخيراً استطاعت جوليا من خلال صب سخطها على بلوتيانوس أن تجعل 
سيفيروس يرى الخطر بعيون مفتوحة حتى نطق بان بلوتيانوس عدو للشعب. لكنّ مهارة 
بلوتيانوس لم تخنه حيث تمكن من إقناع سيده الذي سامحه واعترف آنه غير قادر على 
الإساءة إليه. لکن جوليا لم تستسلمء فبدأت بإثارة النمائم ضد بلوتيانوس الذي مجه 
الناس لتباهيه بالثراء الفاحش. فكان رد فعله على ذلك توجيه تهمة الخيانة الزوجية 
للامبراطورة: حيث لم يجد الامبراطور بدأ من أخذ القضية إلى المحكمة الامبراطورية. 
ورغم إحضار العديد من الشهود الذين رتب لهم بلوتيانوس ليشهدوا إلى جانب ادعاءاته 
2 المحكمة؛ فقد كانت نتيجة الحكم بطلان الدعوة لعدم ثبوت الأدلة. ومع تبرئة الزوجة 
من التهمة؛ إلا أن نتيجة المحاكمة قد أدت إلى انسحاب دومنا من المشهد مؤقتا . 
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ظهرت جولیا دومنا من جديد إلى جانب زوجها بعد أن تم الصفح عنها. وتمکن 
سپتمیوس جیتا شقیق سیفیروس وهو على فراش الوت من إقناع الامبراطور أن 
بلوتیانوس يدبر آمراً بالانقلاب على الامبراطور. ولم يكن کراکلا وآمه غائبين عن ذلك. 
فاتفق کراکلا مع قائد الائة (السنتوریون) بأن دفعه لقابلة الامبراطور. وآبلفه أن حاکم 
العسکر یتآمر على حياته وولديه. وقدم رسالة يأمر بلوتیانوس فیها بتنفین خطة 
الاغتیال. آرسل الامبراطور باستدعاء بلوتیانوس. وعند حضور بلوتیانوس وجه إليه 
سیفیروس السوال التالي دون أن یظهر عليه أي انفعال أو غضب: من الذي آوحی إليك 
بخطة قتلي3 . وقبل أن يجيب بلوتیانوس انقض عليه کراکلا ونزع سیفه وآهانه. وسأله: 
"لا أتيت مدرعاً إن لم تكن لديك نوایا شریرة؟ . ويسرعة خاطفة يبدو آنها كانت معدة 
سلفاً. أصدر کراکلا آمره إلى جندي من حملة الفژوس بذیح الحاکم وذلك قبل أن یتمکن 
سیفیروس من التد خل» ولم يعبر عن اعتراضه بأية إشارة ممانعة. القیت جثة القتیل إلى 
الشارع معروضة أمام الجمهور حتی آمر الامیراطور بدفنها بشکل لائق بعد ذلك. وقد 
تمت عملية القتل هذه 4 العشرين من حزیران عام 205م. وهکذا, تخلصت جولیا دومنا 
من کابوسها الرعب بأن آرسلت شبحه الخیف إلى العالم السفلي. 

اعتقد الغالبية من الورخین القدماء أن آسس استمرار الارتباط بين الزوجین یقوم 
الآن على الارادة المشتركة لتحقيق القوة والسلطان وصيانة استمرارهما 4 الأسرة. وقد 
عبر بناء القبة السماوية (السیبیزونیوم) بأروقتها وآعمدتها الرائعة وك انسجامها 
كسمفونية ساحرة الأنغام عن تماسکهما 2 سبيل هدف واحد: حيث لم تكن جوليا بعيدة 
عن قيام هذا الصرح العظيم. وتم تشبيد التمائیل وائنصب والعابد ل روما و4 مختلف 
الولايات لأفراد المائلة بحيث بدا يظهر نوع من تأئيه الامبراطور وزوجته جوليا دومنا. 
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صورة تمثال لرأس چولیا دومنا 
التمثال معروض ف المتحف الوطني 4 میونخ 
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موت نثیفیروس واعتلاء كراكلا 


اصطحب سیفیروس زوجته وولدیه برجلة إلى أفريقية 2 نهاية العام 203م ومعظم 
العام الذي يليه واعاد.الزنارة إلى أفريقيا سنة 207 م بحیث تمت مراسیم الاستقبال 
لحدی الزيارتين على الحجر 2 لامبیز تعبيراً عن الإخلاص 
نل 2 آقام أبنية فخمة منها : البازيليك والفوروم وقاتعة الثلاثين 
عموداً ومتحف الجورياةة: والحمامات: وقوس النصر بواجهاتة الأويم هيإ إذقي خلدہ مع 
ولدیه القیصرین وزوجته القیةبالاوغسطا وأم القياصرة وأم المستكزا ودومينا أي 
السيدة البا لغة الجلال . ۱ 
رغم أنّ سیقیدوس لم يكن حمصي الولد إلا أنه كان حمصي الهوی» مع أن اصله كان 
فينيقياً من أحفاد الکنعانیینا'). حيث قام برد الاعتبار لقبر هاتيبعل وبناء تمثال له من 
المرمر كإهداء إلى آکیر رجل نمزب ن2 الثارخ القدیم. وهذا ريما يعني أنه كان يعتبر نفسه 
تجسيداً لهذا القرطا جي العظيم الذي كان اسمه يبعث القتنعتزن ضال الجمهورية 
الرومانية . وقد ذکر بعض المؤوخين أن الرجل ستعيه الدؤوب للسلطة كان قليل الاهتمام 
بالروح الوطتية الرومانية!"). وکا لزوجته آثر کبیر ذ الدولة؛ حینق أقامت'ٴمنتدی خاصاً 
على شکل معهد غلم وأدب وطن وسياسة. وکانت هي نفسها تشر على إدارة النتدی 
الذي كان يؤمة أَستزافتا الژومان وأعیان البلاد السورية. كما مز قبل قليل:-ؤهذا ما سجله 
لها معظم المؤرخين القدماء الذين أكد معظمهم آنها لطقت كثيراً من آخلاق سیفیروس 
الصارمة. مما ساعد على إطالة مدته على العرش وإعطاء صورة مبجلة عن العرش 
الروماني ب فترة بدأت فيها الأزمة الامبراطوریة تن براسها . ويعد أن وطد سيقيروس 
سلطاته 4 الغرب وقضى على الفِتن جمیعها. خزا الشرق, فنجح نے ضم ولاية بين 
النهرين (ميزويوتاميا) إلى الامبراطورية. ..-. ., ر , 
رافقت جوليا دومنا زوجها الامبراطور ومستشاره القانوني بابنيان» الذي كان 
صديقه الشخصي ورئيس حرسه. # حملته السکریة الأخيرة على شمال بريطانية سنة 
8 م لقمع الاضطرابات التي اندلعت هناك. وأخذ معه ولديه کراکلا وجيتا بحجة 
إبعادهما عن القساد 2 روما. وريما كانت مرافقة جوٹیا له 2 حملته هذه ويقاؤها معه 
حتى مات خير دليل على أن الإشاعات التي أطلقها بلوتيانوس كانت مغرضة ولم تستند 
إلى حقائق. وكانت صحة سيفيرؤس على غير ما يرام حيث كان يعاني من مضاعفات 
مرض النقرس. همات ب يورك أوائل سنة 211 م بشكل غير متوقع. وظهرت رؤيته 


4 - درج المؤرخون القدماء على تسمية سيتميوس سيفيروس بالأفريقي» وكليلاً ما أشير إليه أنه من أصل فينيقي. وقد 
أخذ بذلك معظم المؤرخین المحدثین. إلا أن لعرفان شهيد رأي آخرء انظر كتابه "روما والعریب"» ترجمة قاسم سویدان: 
الصفحة الأولى من الفصل الثالثء والصفحة الثالثة من الفصل الثامن (ص 195). 
@ - انظر المصدر السایق تسه ص 81ء الملاحظة الهامشية رقم 3. 
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السياسية الستقبلية بین ولدیه. وريثي عرشه, بان كانت آخر کلماته لهماء وهو على 
فراش الوت. كما روی ديو کاسیوس: "حافظا على السلام بینکماء واحکما سویاً کاخوین, 
اهتما بحالة الجند العامة؛ وانسیا الآخرين"' . وھذا يعني أن الأب کان يدرك سوء العلاقة 
بين الأخوين. فقد كان منح لقب أوغسطس إلى الأخوين بجعلهما متساويين 8 السلطة 
والحكم عملاً بعيداً من الفطنة السياسية التي اتصف بها سيفيروس وجولیا كسياسيين 
بعيدي النظرء كونهما كانا يدركان مدى التناقض والعداء الشديدين الذين لا يمكن 
إصلاحهما بين الأخوين.لكنها الرغبة الأبوية والأمومية العاطفية الأبدية التي من الصعب 
عليها الاعتراف ہما ستؤول إليه الأمور 2 هذه الحالة. 1 

لم يعد كراكلا يستطيع تحمل سلطة والدہ العجوز والعلیل: إذ روي أنه دبر محاولة 
فاشلة للتخلص منه. وقد ترددت الحكايات عن محاولة اغتيال کراکلا لوالده خلال 
الحملة على كاليدونية. حيث سمعت صرخات استنكار من فرسان الحرس جعلت 
سيفيروس وهو على صهوة جواده يتقدم الجنود يلتفت نحو الخلف ليرى كراكلا شاهراً 
سيفه بيدهء حيث توقف کراکلا وأعاد السيف إلى غمده. لم ينبس سيفيروس بشيء وتابع 
إلى المعسكر رابط الجاش. وهناك استدعی كراكلا وکشف له عن صدره قائلاً: " إضرب» 
وان كنت لا تجرؤ قمر بابنيان بان يضربء آلست الامبراطور, لا أحد ممن شهد 
اللحظات الأخيرة من حياة سبتميوس يستطيع أن يجزم بأنّ موته كان طبيعياً. لکن ریما 
سيق الاتهام ضمناً بتسميم کراکلا للامبراطور ضمن سياق عصر اتسم بتضخيم 
الروايات عن نهايات غالبية الأباطرة الرومان بالسم أو بالسيفء سیان! 

فرض النظام العسكري الذي آنشاه سیفیروس سیاسات صارمة فيها شيء من 
الليونة عندما تقتضي الحاجة ذلكء إذ حافظ على تفوقه آمام جميع التنافسین. وكان 
حضور الهيبة التي صنعها تجعل تأييد الفيالق الرومانية حاضرة أيضاً . لذلك, کان شعار 
سبتميوس سیفیروس للحفاظ على فيالقه متماسكه: "اهتم بالجنود. وانسى ما تبقی", 
وكان هذا الشمار جزءاً من وصيته. فقد حافظ على تقديم الأعطيات للجند وقادتهم 
واھتم بكل ما كانوا يحتاجون إليه. واعتمد بشكل رئيسي على المشاة والفرسان المجندين 
الأشداء من مقاطعات آسية الرومانية ومن المشرق ودلماشية وإسبائية؛ ومن القبائل 
الجرمانية والفرانك والقوط والآلان والهون. بحيث قاد كل ذلك إلى سياسة الإندماج 
والمواطنة خاصة بعد إصدار مرسوم كراكلا الشھیر ب 212 م؛ فكان من نتيجة ذلك أن 
بدأ الاندماج القومي الروماني يفقد بريقه تدريجياً؛ ما أدى إلى وصول الكثير من الأباطرة 
من أصول ليست رومانية إلى عرش روما. من هنا نرى تحامل غاليية المؤرخين الذين 
سجلوا تاريخ الامبراطورية. اعتباراً من نهاية القرن الثاني وما بعد على هؤلاء الأباطرة 
كونهم لم يكونوا من أصول ايطالية. 

كانت إدارة سيفيروس عالية م2 مستوى أدائهاء فحقق السلم العسكري والاجتماعي 
للدولة. ومات سنة 211 م بعد أن بلغ من العمر 65 عاماً سلخ فيها من الحكم 18 عاماً 
أمضاها 4 حرب وحشية متصلة وسريعة قضى فيها على كل منافسيه وغزا بارئية . 
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الفارسية واستولی على طشقونة وضم بلاد ما بین النهرین وانتصر على الاسكتلند يين ب 
شمال بريطانية 2 عدة مواقع: ولا جاءه الوت قال: " لقد نلت کل شی ولکن ما نلته كان 
¥ قيمة له . 

بعد موته, تشارك الشقیقان کراکلا وجيتا الملك معاً لمدة عام تقريباً. وقد كان 
الفرض من منحهما لقب قيصر تقادياً لتغلب أحدهما على الآخر. غير أنّ الك صفته 
كالعادة: لثيمٌ غادر. خَلٌ حاقدہ لا يرعى ذمة ولا إخوة أو بنوة أو صداقة أو تحالفء أو 
حتى مصلحة مشترکة. أو مصلحة بلاد! إذ سرعان ما طفت نيران الحقد والغضب 
والضغینۃ على الشقيقين يا نوبات متکررة, حاولت الأم إصلاح الأمر بينهما. فرتبت 
لانعقاد مؤتمر مصالحة واتفاق بينهما برعاية مستشارين كيار من أعضاء مجلس الشيوخ 
للابقاء على وحدة الدولة. حيث أصرت الأم بعدم الموافقة على تقسيم الامبراطورية 
بينهماء وكان جوابها لھما: 'إذا كنتما تستمتعان باقتسام الامبراطورية كلها بينكماء فهذا لا 
يكفي! إذ يجب عليكما أن تقتسما أمكما بینکما أيضاً. یالشقائی! ماذا علي أن افعل؟ 
أأقسم نفسي بينكما آنتما الإشين؟ اقتلاني أيها القاسيان الجاحدان, قطعا جسديء 
وليضع کل منکما قطعة منه ‏ امبراطوريته بحيث تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لآكون 
ضمن هذه القسمة المشؤومة التي تبفيانها ۰۲۰۰ انتهت إلى حين فكرة الاقتسام: لکن الاتي 
سیکون أعظم. إذ لو أنَّ دومتا تنبأت بالاتي المريع لكانت ريما وافقت على اقتسام الدولة 
بين الأخوين. قضي العام 212 استطاع كراكلا أن يقنع والدته أنه مستعد للمصالحة, 
ورجاها أن يتم الاجتماع بے بيت العائلة وتحت رعايتها دون حضور آحد سواهم الثلاثة. 

اختلفت بعض الصادر القديمة 4 أن کراکلا قد قرر الاحتفاظ بمتعة طعن أخيه 
حتى الوت. أو آته كلف قتلة آخرين لطعنه؟ لکنْ جميع الصادر تتفق على أن جيتا مات 
بطعنات السيف وهو 2 حضن والدته حيث أغرقها بدمائه. فأغرقت روح دومنا إلى الأبد 
مع روح ابنها. قفي نوية من الغضب العاتي أقدم كراكلا على قتل شقيقه جيتا وهو 2 
حضن أمه. وقد لقب المؤرخون الرومان کراکلا بائثوحش. ويقدم لنا ديو كاسيوس الورخ 
الذي عاصر الأحداث الرواية على النحو التالي: "خطط أنطونيتس کراکلا لقتل أخيه 
جيتا ‏ مناسبة احتفالات أحد الأعياد الرومانية. لكنه لم يستطع تنفيذ خطته لأن نياته 
الشريرة لقتل أخيه كانت معروفة. لذللك, فقد استمرت الخلافات والامرات والمكائد 
بينهما . وتمصلهما عن بعضهما البعض وضعت الأم عدداً من الجتود والرياضيين الأشداء 
لحراسة جیتا بشكل دائم ليلا ونهاراًء داخل القصر وخارجه. لکن کراکلا استطاع إقناع 


ا - أثيرت افتراءات من بعض الكتاب أن كركلا لم يكن ابنأ لجوليا دومناء بل هو اين سيفيروس من زوجته الأولى» 


وله تزوج (دومنا) امرأة أبيه بعد موت الأب» حسب رولية سبارتیان المثيرة للإشمئزاز. إذ لا يوجد أي أثر لسند تاريخي 
ينبت ذلك. كما أن المزرخ ديو كاسيوس الذي عاصر تاريخ الفترة وقبلها لم يقل أي شيء عن ذلك أبدأ. إضافة أن مثل 
هذه الإقتراءات لم تكن لتمر مرور الکرام على شقيقة دومنا جولیا ميسا أو على بناتھا جوليا سوميا وجوليا مامياء أو حتی 
على الروایات الشفهية» والإشاعات الرومانية: ہما فيها ادعاءات بلوتيانوس. ولو كان ذلك حقيقياً لكان ديو كاسيوس 
ذكره في تاريخه الذي استمر في كتابته لمآ بعد 235 م. 
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والدته دومنا بترأس اجتماع عائلي يتم 4 مخدعهاء دون حضور آخرین, بینه وبين جيتا 
لأنه يريد التوصل إلى اتفاق نهائي معه. ولثقة جیتا بأمه وافق على الاجتماع. وحال 
وصولهما مخدع آمهما فوجن جيتا وأمه بدخول سریع لفصیل من الجند كان قد آعده 
كراكلاء فقاموا بطعن جیتا الذي اندفع إلى حضن والدته وطوق عنقها بذراعیه. وهو 
یستنجد بها قائلاً: من یدفع عني .. من ينجدني.. آنا مقتول(). وقد ضمَن دیو ان 
کراکلا درج على تدبیر المكائد لجیتا حتی قبل سفر العائلة إلى بريطانية. حتی أنه حاول 
مرة الاعتداء الجسدي على والده الامبراطور أو ريما قتله. وكان بین الفينة والأخرى يهدد 
بقتل أخيه وآخرين معه. 

لقد ظهر طاعون السلطان الروماني على أشده ب حياة هذه العائلة. آخيراً: انتهى 
کراکلا- حمبب الروايات إن كانت صادقة- لأن يكون قاتلاً لآبيه وأخيه! كان ذلك عقاباً 
مؤجلاً سيلاقيه القاتل بطعنات السكاكين الطويلة تقطع أوصال جسدہ! وقد وصف 
المؤرخون القدماء شخصية كراكلا بالمتوحشة. 

عاش كراكلا بقية عمره ے تبكيت ضمير مستمر على طعن أخيه جيتا حتى الموت 
وهو لے حضن والدته. قاده تسنم المنصب الأول © الامبراطورية إلى الفطرسة والعجب 
بنفسه. قأصبح سريع الانفعال تنتابه نوبات من الفضب الشدید . كما يدا يظهر عليه 
فقدان الاهتمام بشؤون اندولة. بحيث كانت مهمات دومنا القيام بسد الفراغ الذي كان 
يتركه کراکلا. 

لم ينته الأمر؛ بالنسبة تلأم عند هذا الحدء إذ لم يُسمح لها أن تنعي ولدها المذبوح. 
فقد روى ديو کاسیوس الذي كان قريباً من كل ما حدث: " أجبرت الم على إظهار القرح 
والایتهاج كما لوكانت الناسبة مناسبة فرع حقيقي. وأعطيت الأوامر لمراقبة كلامها 
وإيماءاتها وتغير ملامحها بشكل دقيق كي تستمر ب إظهار الابتهاج ولا تعطي أي انطباع 
بالحزن". على كل حال, كانت شخصية دومنا الفريدة: وليس غیرها: قادرةٌ على أن 
تمسك بد موعها وأثوايها ما زالت مبللة بالدماء الغالية. وريما أصاخت السمع لآوامر ابنها 
القاتل من أجله لا من أجلها! غرق بيت الأسرة السورية الحاكمة على العرش الامبراطوري 
الروماني ہالدماء كما گان قد تنباً وسیط الوحي بهذه النهاية المأساوية. حسيما ورد ب 
رواية المؤرخ ديو کاسیوس: " " سينتهي بيتهم غارقاً بشكل كامل ہالدماء". 

_ صحیح آن جوليا دومنا ارتقت إلى أعلى مراتب الشرف الامبراطوري الروماني خلال 

فترة حکم کراکلا۔ الذي أصبح سيد روما الطلق يدون منازع- فکائت تحكم العرش 
۳ بالنيابة عنه خلال غیباته الطویلةء لکن هذا لا يعني أنها كانت عديمة الإحساس 
أو آنها كانت قادرة على تقبل رشوتها بمثل هذا السلطان العظیم! ولسنا ندري إن كان 
وصف تورتون 105107 صحیحاً؛ والذي كانت مجمل روایاته أميل إلى الخیال منها إلى 
الواقعية, حيث وضع صورة دومنا بشکل جيد ومرة واحدة معلقاً: " كانت جولیا دومنا 


الا - دیر کاسیوس: تاریخ روما (Bistory of Rome 782, war, Dio Cassius)‏ 
© - المصدر السایق تفسه (110 ,79+ {HR‏ 
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أمرأة عظيمة تتمتع بقدرة عقلية هائلة ترقض أن تجمل من مشاعرها الشخصية سبياً 
لإفساد قراراتها السپاسیة". حيث وقفت بکل حزم ممكن ضد تقسیم الامبراطورية. 
وکرست نفسها لتقديم أفضل الخدمات وأتسبها للدولة وللمچتمع الا ميراطوري الروماني. 
ومن ذلك, استطاعت جولیا دوفنا إخفاء مشاعرها المريرة والامها, فاستمرت یمساعدة 
ابنها القیصر كراكلا بالاشراف على الإدارة الامبراطورية. فکان اسمها یقرن إلى جانب 
اسم الامبراطور 2 الراسلات إلى مجلس الشیوخ وعلی الستندات والوثائق الرسمية. 
وکانت تقوم بالنياية عنه ب کل شيء بکل فطنة وحسن إدراك للأمور وذلك خلال غیابه 
خارج روما على رأس الجیوش. وھکذا وجد کراکلا ب مه الستشار والحامي الأول الذي 
لن يخون. ومرة لامته امه على تبذیره واسرافه الفرط على الجیوش والأبنية الفاخرة.. 
إلخ معترفة له بدرجة الارهاق التي آوصلت إليه ميزانية الدولة. فاجابھا ويده على 
مقبض السيف: "لا تهتمي لذلك ياأمادء فطالا نملك هذا لن نحتاج إلى شيء آخر" ٠‏ بدون 
شك؛ هذه ليست إجابة رجل دولة! 

ولیس ثمة ما یحملنا على الافتراص أن سیفیروس الأب الذي ترب ظل من ھا 
الحقوق والبلاغة 2 صدر شبابهء وجوليا دومنا الأم بثقافتها الرفيعة: يمكن أن ما 
4 تهذيب وتربیة ولدين كانا يخططان لهما أن يرثا عرش الامبراطورية 4 مستقبل الأيام. 
لقد كلفوا نخبة من المعلمين من أمثال أنتيباتر الهيرابوليسي (من منيج): وهو مؤلف كتاب 
"تاريخ سبتميوس سیفیروس" الفقود. للقيام بتثقيف الأخوین. كما أنّ مرافقة کراکلا 
وجيتا لوالديهما 2 آسفارهما وحروبهماء لا شكء أنها فتحت. أو وجب أن تفتح: آمامهما 
آفاق واسعة من المعرفة والخبرة والحنكة ج التاريخ والإدارة إلى جانب فنون القتال والعلوم 
العسكرية. خصوصاً 2 السنوات الأولى للحكم ولفترة طويلة نسبياً. حين أظهرت العائلة 
السيفيرية تماسكاً مشهوداً. 

كما مر حاول كراكلا أن ييراً نفسه من جريمة قتل أخیه. فجرت محاولات تأليهه 
ريما كتوع من التعويض عما اقترفت یداہ ذا بعد آن كان كد أن بخذف اسم جیٹا 
وصوره من جميع الأماكن الحكومية العامةء وكان يردد جملة شيشرون الخطيب والشاعر 
اللاتيني المشهور: " لیکن إلهاً بين الأموات أفضل من كوته إنساناً ان بين الاحیا۔ . 

لقي كراكلا نفس الجزاء الذي لاقاه جيتاء بسكاكين حرسه الامبراطوري الطويلة التي 
مزقته شر ممزق, والذي قاده رئيس حرسه مكريانوس النكوميدي وذلك 2 عام ۰217 
ضمات وماتت جوليا بعده حزناً على كل ما جرى. وقد صور المؤرخون مسلك الرجل 
بالمشين. الا أن اجماعهم هذا لم يفيطه حقه فيما أتأه من حسنات. خصوصاً گے الفترة 
الأولى من حكمه: 

1- إصدار مرسوم کراکلا بمنح حق الواطنة لجميع رعايا الامبراطورية الاحرار, 
والذي أدى إلى آثار اقتصادية وسياسية وعسكرية إيجابية هامة على الامبراطورية. ولو 
أن كثيراً من المؤرخين عزوا إصدار المرسوم إلى والدته. حيث قال بعضهم: لم يكن هذا 
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الجندي العنیف على مستوی إنجاز مهم کھڈا! لکن آخرین یقولون أنّ کراکلا کان ‏ سنته 
الأولی على وفاق مع ما تطلبته مهمات الدولة من تشریعات ومراسیم! 

2- آتمء حسب رواية معاصره المؤرخ ديو کاسیوس, إنشاء الرواق والساحة آمام هیکل 
الشتري 2 بعلبك . 

3- اقدم على اصلاح 4 نظام الجیش يتناسب مع شروط الحرب 3 الشرق. حيث 
كان وراء تشکیلات الفرقة القدونية الولفة من ستة عشر آلفاًء وائذين تدربوا على مشية 
الاوزة. وقد تم استخدام هذا النظام لاحقاً. 

وأخيراً. جاء وعد کراکلاء فقتل عام 217 م. وذلك بعد أن دخل بجيشه طیسفون 
العاصمة البرثية وعرضها للسلب والتهب. فارتحل بعدها إلى مدينة حران أعالي بين 
النهرين ومعه كوكبة من الفرسان. وك الطريق انتحی جانباً وترجل عن صهوة جواده 
لقضاء حاجته» فجری إليه مارسيال أحد قواد الائة. الذي كان کراکلا قد قتل أخاه 
وأهانه إهانة بالغة. وطعنه بخنجر بين كتفيه من الخلف وهو يقضي 8 9 
فوقع ميتاً على الفور. بذلك نجحت خطة ماكريانوس بالقضاء على الامبراطور. لكن 
سرعان ما ارتمى ماكريانوس فوق جثة الفدور وهو پنتحب. وقام بإحراق الجثة يكل 
احترام ووقار وأرسل رمادها إلى جوليا دومنا التي كانت ي آنطاكية. وهكذ! استطاع 
ماکریانوس إلى حين تبرأة تفسه من المؤامرة. 

هتف مجلس الشيوخ لکریانوس, هذا المجلس الذي شتم مكريانوس بأقذع الأوصاف 
يٌ ا ماضي القريب. وكان من الحكمة لمكريانوس أن يعامل دومتا باحترام إذ لم يكن من 
المتاسب إظهار خصومته للعائلة ‏ هذا الوقتء فترك لها حرسها الامبراطوري. 

أدركت جوليا دومنا أنّ حظها الأخير ينكشف آمامها كما الشمس الساطعة فأحست 
بأنها أضاعت کل شيء؛ الزوج والولدین: العائلة, وطوق ذلك العرش. شاركت دومنا زوجها 
وولديها ببتاء وصناعة كل هذا المجد الضائع الآن. وهي ترى الاضطراب والعنف القادم الآن؛ 
وريما الوت على يد القيصر الجديد مكريانوس 1۷/۵07100005. فأرسات إلى أنطاكية لتمیشن 
4 عزلة مع أختها ميساء بعد أن أبلغ الجواسيس سيدهم الجديد بنیة دومنا الإنقلابية. 
وكانت حینذاك .2 الخمسين من عمرها. وقد ادعت بعض الصادر القديمة أن فقدانها 
ممارسة السلطة والتأثير وفقدان كراكلا ليس کابن؛ بل رأت 2 موته وفقدان السلطة تحطيماً 
لأمالها الكبيرة ‏ استمرار السلام والاستقرار والأمن # الامبراطورية. وتأمين الإرث 
الامبراطوري للبقاء 4 العائلة. وان دل هذا فإنما يدل على رژیتها الشخصية لبناء الدولة 
الامبراطورية العظيمة؛ والتي أثرت عليها تأثيراً عظیماً لأكثر من عشرین عاماً . 

انتقلت جولیا دومنا للعيش قرب أنطاكية بعد مقتل کراکلا. وروی دیو كاسيوس عن 
هذه الفترة, قائلاً: 'استقرت جولیا بالقرب من أنطاكية. وخططت للقيام بمحاولة انقلاب 
على مكريانوس من أجل أن تصبح هي نفسها امبراطورة على العرش: لکن شعورها 
بالمرض منعھا من تنفيذ الحاولة. إذ أنّ السرطان الصدري الذي آصابها: وآساها على 
النهاية المنيفة لولديهاء واضاعة سلطان الحکم. ريما چعلتها جميع هذه الأسباب تقرر 
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صرف النظر عن متابعة خططها وذلك بوضع حد لحیاتها بتجویع نفسها حتی الموت بدلا 
من السقوط لا اصبحت تراه قادما" . 

أصبحت هذه المرأة العظيمة ضحية مرارتها وفشل مشروعها الشخصي والمائلي. 
فابتليت پمرض السرطان الصدريء واصرت على رفض تناول الطعام حتی قضت سنة 
7 ولیس من العروف إن كان امتناعها عن الطعام بسیب الرض فقط, ام لرغبة 
داخلية عارمة ‏ الرحيل, أم للسبپین معأة 

وصف دیو قائلاً: رق یمکن لأحد أن یری, 3 ضوء ما کانت عليه جولیا دومنا إن أي 
ممن أحرزوا سلطة عظيمة إلا أن یکون سعيداً: شرط أن تکون هذه السعادة حقيقية وکاملڈ 
ولیست زائفة". هكذا كان قدر دومنا. تم نقل جثمانها إلى روما ووضع 2 مدفن غايوس 
ولوکیوس, ثم نقلت عظامها وعظام أختها ميسا وعظام جيتا إلى فناء مدفن الأنطونیین(. 

لخص معاصرها ديو كاسيوس حياتها بالوصف التالي: ".. ارتقت هذه المرأة من بين 
الجموع إلى أعلى المراتب. وعاشت حکم زوجها غير سعيدة بسيب الإشاعات التي أطلقها 
بلوتيانوس ضدھا: وهي التي احتضنت ولدها الأصغر وهو يذبح 2 أحضانهاء وهي التي 
كانت تحمل امتعاضاً دائماً من ولدها الأكبر خلال حياتهء والذي بالنهاية استحق نفس 
الجزاء العتيف لاغتيال آخیه. هذه المرأة سقطت من أعلى عليائها فماتت"". 


اعتلاء الاغابالوس (الاغابال؛ من الجبل) عرش روما 


اعتلى مکریانوس العرش الروماني لأريعة عشر شهراً فقط, فأبعد جولیا میسا أخت 
جوٹیا دومتا وابنتیها سومیا ومامیا عن روما. فرجمن إلى حمص موطنهن الأصلي۔ ولم 
يكن ماکریانوس على قوة كافية لتوطید نفسه وابنه دیادومیتان کوریت على العرش طالما 
بقي سوریات لم يسلمن بهزیمتهن بعد. 

فقد تریت هؤلاء النسوة بے بيت السلطان واللك: لذلك كن جمیمهن يتمتعنّ بقسط 
عظیم من الذکاء والحصافة والخبرة والطموح والغاية والتصمیم إلى جانب امتلاکهن 
لثروة عظيمة لم یبخلن بها من أجل طموحن بل بذلن الغالي والنفیس 2 سبیل الجد 
والسؤدد والانتقام. 

ترملت سومیا ومامیا کل عن ولد واحد؛ فکان آفینوس باسیانوس بن سومياء 
واسکندر بن مامیا . 4 حمصء قبضت الخالة میسا- التي كانت قد تمکنت خلال حیاتها 
من الحافظة على ثروة المعيد ‏ حمص کونها كانت وأختها الصفری جولیا دومنا ابنتي 
كاهن العبد باسیانوس. واستمرارهما سے رعاية السدانة عليه - على مفاتیح هیکل إله - 
الشمس بحمص, وأقامت باسیانوس, الذي كان قد بلغ من العمر حینها أريعة عشر عاما؛ 
كاهناً للهيكل ووارثاً لجده پاسپانوس. آدرکت الاميراطورات السیفیرائیات وهن بك حمص 


(0) - دیو كاسيوس: تاريخ روما المرسع" ( 10303.24 , (Dio, BR‏ 
2 - ديو كاسيوس في المصدر اسایق. 
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أن ا مال الوطير يغطي کل عيب ویحمل کل نجاح, ویجمل البعيد قریباً والستحیل ممكناً إن 
أحسن الإعداد. فكان تخطيط ميسا إيثار التاج على الثروة إذ قام فريق بأسيانوسسن 
بالتسلل إلى معسكر الفيلق الثالث (غاليكا) بالقرب من حمص بعد أن تركهم الجنود 
المكلفين بالحراسة يمرون دونما اعتراض, فقامت ميسا تخطب بالجند الذين التفوا حولها 
وأخذوا بفصاحة هذه المرأة الجريئة. كان التأثیر على الجند عارماً. خاصة بعد أن بدأ 
توزیم أكياس الذهب عليهم: وتم آخذ قسم الولاء منهم. وعند الصباح نادى الجند 
بياسيانوس ملكا عليهم. وكان ذلك 16 أيار 218 م. والذي لقب نفسه مرقس 
أوريليوس أنطونيوس إلاغابالوس. 

حاول أولبيوس غوليانوس أحد نواب مكريانوس وقائد الحامية الرومانية المرابطة 
بجوار حمص أن يحبط الانقلاب غير أنه لم يفلح إلى ذلك سبيلاًء بل على العكس انضم 
جنود الحامية إلى معسكر باسيانوس عندما رأوا أكياس الذهب مرفوعة بأيدي جنود 
المعسكر. وقد التقى جيشا إلاغابالوس ومكريانوس على تخوم سورية الشمالية. وعندما 
دارت المعركة الفاصلة بین الطرفین بدا النصر قریباً لکریانوس, عندها قفزت ميسا من 
عريتها وبسرعة المقاتلين الاشاوس تقدمت الصفوف مهيبة یالهاربین من معسکرها 
بالثبات, حيث بدأت تتغير نتائج المعركة, فانهزم مكريانوس وقتل. بذلك أصبح كاهن إله 
الشمس الحمصي امبراطوراً على روما 2 حزيران 218 م. كانت ميسا تدرك مقدماً ان 
إلاغابالوس لن يكون على مستوى مسؤلية النصب. إلا أنها كانت تدرك أنه أقل عناداً من 
كراكلاء وهي لذلك ستكون مدبرة أعماله اليومية بحيث لن يثنيها ضعف أو ملل. 

لم يطل الآمد لإلاغابالوس 5ناأةطةع818: وقد كان یڈ الخامسة عشر من عمره. إذ لم 
يحسن التصرف بإدارة شؤون العرش الروماني. ورغم محاولات جدته ميسا بجعله 
يتصرف كامبراطور روماني إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. أدركت میسا بمعرفتها 
لخفایا المطبخ السياسي الروماني أن (لاغابالوس لن يعمر طویلاً على العرش نتيجة 
لتصرفاته الغريبة والشائنة: فأشارت عليه هي وخالته ماميا أن يسمي اسكندر قيصراًء 
وأن يتبناه ليعاونه ك تسيير أمور الدولة. وبعد مدة حاول إلاغابالوس التخلص من ابن 
خالته الذي اتفقت الأراء على رجاحة عقله. إلا أنه لم يفلح ب ذلك. ونتيجة لتصرفات 
الامبراطورغير المسؤولة؛ تهافت الجند إلى القصر الملكي. فانقسموا إلى فريقين متحازیین 
انتصر فريق اسكندرء وقتل الاغابالوس, وذلك # آذار من 222. أعلن الجيش بعدها 
اسکندر امبراطوراً باسم مرقس أوريليوس اسکندر سيفيروس. 

وقد أخذ المؤرخون المحدثون بوجهة نظر تتراوح بين مؤامرة اغتیال إلاغابالوس على 
يد الحرس البريتوري کان مفاجئة عنيفة لجدته ميساء وقد حاولت منعهاء إلى آنها من 
كان وراء المؤامرة للتخلص منه ومن أمه سومیا التي هي آخنها .وریما تاتي حقيقة اغتيال 
الاغابالوس بين وجهتي النظر هاتین. وریما تکون ميسا قد أدركت ہما لا يدع مجالاً للشك 
أن إلاغابالوس غير قابل للاستمرار والحياة على العرش, لكنها كانت مهتمة لإبعاد أختها 
سوميا عن هذه النهاية الدرامية. وقد أدلى المؤرخ المعاصر ديوكاسيوس بدلوہ بوضع اللوم 
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على أختها مامیا باتها كانت وراء التحریض الذي تم .2 مخیم الحرس الاميراطوري, 
بالادعاء آنها كانت عدائية بشکل صريح لأختها سومیا۔ ویدلاً من أن تهرب سومياء 
حاولت حماية ابنها بجسمها من طعنات الحرس البريتوري. فماتت معه. وتم سحل 
جنتیهما ‏ الشوارع. 


تسنم اسکندر سیفیروس سدة العرش و روما 


ولد اسکندر سیفیروس بے عرقا پلبنان سنة 205 م من آبوین قاضلین هما : کاسیوس 
مارکیانوس من عرقا ومامیا باسپانوس بنت میسا أخت جولیا دومنا التي كانت معروفة 
بطهارتها وتقائها . قامت مامیا بالاشراف على تهذیب ولدها وتثقیفه ثقافة عالیة. 
فاعدته لهام ملكية علیا , كما لو كانت تقرأ الستقبل. كانت مامیا تشبه إلى حد ما خالتها 
دومتاء حيث كانت ميالة إلى القلسفة والاهتمام بشؤون الدولة آکثر بکثیر مما كانت عليه 
شقيقتها سوميا. وكان 2 نية ماميا أن تجعل من اسکندر سيفيروس ملكأ فیلسوقاً كما 
أراد آفلاطون للملك أن يكون (الملك الفيلسوف). درب اسکندر كي يظهر بشخصية 
مبجلة أمام أركان الدولة وائجتمع۔ ومقابل رشا مالية كبيرة قدمت من جدته وأمط') آقر 
مجلس الشيوخ با وافتنة على اسكند ر امیراطوراً۔ 

ونظراً لأنّ القانون الروماني حينها كان یملع دخول النساء إلى مجلس الشیوخ, شكلت 
الجدة والأم فریقاً استشارياً خاصاً من يعض مجلس الشيوخ: حیث تکون کے تہ 
هذا من ستة عشر شیخاً دون أي تفويض رسمي له من مجلس الشیوخ. والذي كان يقدم 
استشاراته لیس فقط خلال آعمال انعقاد مجلس الشيوخ وإنما خلال عطلاته أيضاً أو 
عند عدم إمكانية دعوته للانعقاد . وذلك من أجل القبض بشکل كامل على مجريات 
الأمور بخ الدولة. ولم يظهر على هاتين السيدتين انزعاجهما من ذلك بل على العکس 
أظهرتا حماساً لتشجيع مجلس الشيوخ للتعاطي والمشاركة ‏ أعمال الدولة. حيث كانت 
سلطة مجلس الشيوخ الحقيقية غائبة بشكل شبه كامل إلا ما كان يخدم الأباطرة 
أنفسهم. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على احترام لائق لمجلس الشيوخ بعد فترة 
طويلة من المارسات التعسفة ضد المجلس من قبل الأباطرة السابقين. هکان ذلك 
الاحترام جديداً لحكم جديد. مع كل هذا احتفظت ميسا وماميا باليد العليا على 
الحكومة والادارة والسياسات العامة والجیش, إضافة إلى أنهما حافظتا على إبعاد 
الامبراطور بکل صرامة عن الدنس الذي عاش فيه إلاغابالوس. والمفارقة, كما روى 
لامپرید الذي ألف کتاب "حياة اسکندر سیغیروس" كسيرة قديس حقيقي» امتدح اسکندر 
لأنه رفص بتواضع ولباقة مثيرة للاعجاب إلحاح مجلس الشیوخ لإضافة اسم آنطونین 2 
اسمه. واشار لامبرید إلى رفض القیصر لأي شكل من آشکال التملق أو الغرور: " إذا رأ 


0 - اختلف المزرخون في هذه الروليةء فمنهم من روی أن موافقة محلس الشیوخ الروماني كانت حقیقیة وكليل منهم 
صدقوا على هذه الرواية. 


260 


من يحني راسه آمامه أو یحاول تملقه. كان يطرده من مجلسه إذا كانت صفة هذا الجلیس 
تسمح له بذلك وبضحكة ذات معنی احتجناجي إن كانت صفة الجلیس لا تسمح بطرده , 

كان اسکندر سیفیروس ذكياً لين العريكة على شيء من الحزم مع طلاقة ‏ الوجه 
والحیا, وهذا ما مکن جدته ميسا التي كانت لها اليد الطولی؛ وأمه مامیا من التخطیط 
بهدوء وروية لادارة شون البلاد. کونهما أميرات سایقات تمتمن بخبرة المطبخ الامبراطوري 
السديدة. فحانا تسنم اسکندر العرش بدأ يوضع الخطط لاصلاح ما آفسده أسلافه من 
الفساد والخلل, فانتخب, بمشورة جدته وأمه. ستة عشر خبیراً من اعضاء مجاس الندوة 
صهرتهم خيرة الدهر وشهد لهم بالفضل سے حکمتهم وحصافتهم. قالف منهم دیذان 
مشورته. ولم يقرب من دیوانه أصحاب السرة واللاعبین. بحیث وضعت ترتیبات صارمة 
على باب القصركي لا پسمح بدخول أي شخص مشبوه بالانحلال الأخلاقي. وقد 
نصحته جدته وأمه أن پستقدم آولبیان الفقیه الحمصي الذي كان قد تفاه [لاغابالوس: 
ويعينه رئیساً للحرس الامبراطوري, ومستشارًء فکان خير عون له ذ إدارة شؤون الدولة 
وحماية العرش. كما آقام ما يشبه الجلس البلدي للعاصمة روما مؤلف من أريعة عشر 
عضواًء مهمته معاونة والي روما 2 معالجة قضایا الواطنین ب2 أحياء الدينة الأربعة 
عشر, ومنمه من الاستیداد برآیه. كما أنشأ ندوة نسائية ترأستها جدته میسا ثم آمه 
مامیا بعد موت الأولی. ومنحها سلطات واسمة نلارتقاء بالمرأة وتهذيبها وحثها على 
الشاركة بالهيئة الاجتماعية. حارب سیفیروس الثاني ائخلاعة والتبذیر وللرابین 
والتملقین. واعتنی شخصياً بأمر جنوده, مما سهم بحبهم له. وعلی العموم فقد کال له 
الدیح کتاب مسیحیون ووثنیون على السواء. 

ماتت میسا وهي ا حوالي الستین من عمرها أو أكثر قليلاً؛ وذلك بعد تولي اسکندر 
باریع سنوات تقريباً (226 م)؛ فآقیمت لها جنازة امبراطورية, وتم تکریسها ‏ مصاف 
الخالدین. وریما كانت من بين السوریات اللاتي حکمن 2 روما الأکثر صبراً وأناة ومهارة 
وصلابة. كان موتها خسارة عظيمة للعائلة, فقد كانت هذه السيدة العظيمة تتمتم بصفات 
عظيمة من الرؤية والروية والتخطيط والهدوء والديناميكية .2 الحركة والعمل. ويعتقد بعض 
المؤرخين القدماءء الذين يعرفون سيرتهاء من أنها لو كانت ما تزال على قيد الحياة عندما 
عصفت الأزمة باسكندر سيفيروس سنة 235 لكانت بكل تأكيد تجنبت حدوثها ۔ 

لم يبق من أفرادانعائلة الآن إلا اسكندر وأمه ماميا التي كانت من أكثر نساء العائلة 
ثراء ومقدرة. لكنها لم تكن تملك الإرادة الحديدية والصرامة التي كانت تملكها آمها ميسا 
2 الاعداد واتخاذ القرار والتنفين. إذ لم يكن حضورها يحظى بنفس القدر من الاحترام 
والتقدير والأهمية التي كانت تحظى به أمها . 

تركت الآن مامیا. وهي مفعمة بالأمجاد: وحيدة مع ابنها بعد موت أمها ميسا. فهي 
الآن الأوغسطاء وام العالم لكل التوع الانساني, وأم الجنود. وأم السکرات: وسميت 
إحدى كتائب فرسان الحرس الامبراطوري باسمها . لذلك شمر الجميع بان أوقات السلم 
الحلوة والجميلة قد عادت إلى ربوع روما. ولم يكن يتم أي شيء دون موافقة مجلس 
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الشیوخ وتوجیهاته الرسمية. بحيث شعر انجلس بالاحترام والتقدیر بعد طول تسف 
واستهزاء يما كان یمثل. كما عامل اسکندر الحرس الامبراطوري بکل احترام وتهذیب. 
وأمن متطلبات الفیالق والجند بشکل دائم. وبالإجمال اتفقت جمیع قوی الدولة 
ومؤسساتھا 2 جمیع أتحاء الامبراطورية على الرضا والوافقة. 

ورغم ان مامیا تزوجت للمرة الثانية بعد ترملها من مواطنها السوري مارکیانوس. 
فقد ہشیت محافظة على مکانتها الامپراطورية, وقلبها وعقلها یمودان إلى ابنها الامیراطور 
من زواجها الاول. ۲ 

أظهرت مامیا وابنها الامبراطور فهماً وتعاطفاً مع السيحية: بحیث كان اسکندر 
يمضي بعضاً من وقته بحالة من الورع الفامض متاأملاً صحية الفلاسفة والأنبياء 
والأديان. يبحث عن القوة الطلقة للخلق والخالق. وکان يردد حكمة فلسفية لها ريج 
مطر إنساني يرتقي إلى تعالیم السماء: ".. لا تصنع للأخرين مالا ترید أن یصنعه 
الأخرون نك". بذلك وجد المسيحيون أنفسهم على التقيض مما عانوه سابقاً من عسف 
واضطھاد شديدين. وقد استمعت امه ماميا إلى اللاهوتي الشهير آوریجین() بعدما 
استدعته إليها وهي 2 أنطاكية سنة 232 م فاعتقد الناس آتھا اهتدت إلى الديانة 
الجديدة. وقد جرى تناقض وجدل بين الكثير من المؤرخين 2 مسألة إيماتها بالمسيحية؛ 
فمن قائل أنها اهتدت فعلأء ومن قائل آخر بعكس ذلك وکل فريق يجادل بما يقدم من 
الأدلة واليراهين. والذين يدعون بعدم اعتناق الامبراطور وأمه للمسيحية يدللون بآن 
سياسة التسامح الامبراطوري التي اتبعت حينها تجاه المسيحيين لا تعني بالضرورا'؟ 
أنهما أمنا بالسيحية. بیلما ذرى على الجانب الآخر إضفاء مديح لا ينقطع من الكتاب 
والمؤلفين المسيحيين الذين دافعوا بالقول أن الاضطهاد ضد المسيحيين لم يتقطع فحسب. 
بل صار ينظر إليهم باحنرام وتقديرء إذ يسوقون زيارة البابا يوئيوس آفریکانوس بے 
سفارته من القدس إلى روماء وقد كلف ببناء مكتبة كبرى قیها. وأهدى الامبراطور 
موسوعة " المزركشات "۰ وهي مجموعة مؤلفة من أربع وعشرين کتاباً۔ 

و 231 م چهز الساسانیون الفرس: الذين كانوا قد وصلوا إلى سدة الحكم بے يلاد 
فارس بعد انتصارهم على البرثيين سنة 226 م, حملة لاستعادة بلاد الرافدين وبعضاً من 
آسية؛ فرد اسکندر بتجهيز حملة للدفاع عن حدود الامبراطورية الشرقية؛ ورافقته آمه 
ل حملتة. فاسترد المناطق التي كان قد احتلها الفرس. 


ا - ولد أوريجين (أوريجينوس) بالأسكندرية (185- 254)؛ وهو معلم ولاهوتي مسيحي. وكان عمله الأكثر شهرة هو 


"هكسيا 1018ا وهي إضافة إلى العهد القديم من ستة أو سبعة نسخ متوازية. وقد رفضت الكنيسة الأرثوذكسية بشکل 
جوهري لاهوتيته المؤسسة على الأفلاطونية الحديثة (الجديدة)؛ بالرغم من إسهامه الكبير في إغناء الئراٹ المسيحي 
القليم. هرب آوریجین من الاسكندرية إلى قيصرية فاسطین على أثر المذابح التي ارتکبها كرإكلا. ثم عاد إلى الاسكندرية 
سنة 230 بناء على طلب الكنسية. 

8 - رقش الامبراطور منج أصحاب حانات قطعة أرض عامة في المدينة كان يرغب بها المسيحيون؛ متعللاً بان قال: 
" إن مکان إقامة للصلوات خير من لقامة مکان للرثیلةء, 
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2 العام 235 م ثارت القباثل الجرمانية التي لم تكن تهداً وراتها حتی تشتعل من 
جدید. وقطعوا الطرق المؤدية إلى بلاد الغال (فرنسة الحالیة): فتوجه بجيشه مع أمه 
لقمع التمرد. فخيم على الراين. ونجح الهجوم الروماني المعاكس على الألمان: إلا أن هذا 
الهجوم لم يستمر باندفاعه وراء القبائل الألمانية لتحطيم قواتهاء كما آراد له قادة قواته. 
بل على العکس اتجه اسکندر إلى التفاوض مع قیادات المتمردين وتقديم تسهيلات 
وأعطيات مالية وآراض لاغرائهم بوضع السلاح وعقد معاهدة سلام معهم!. مما دفع 
أحد قادته الکیاں مسیون التراقي: الذي كان يتحين الفرص للانقلاب علی القیصر 
وتتصیب نفسه مکانه. إلى إثارة الجنود ضده بحجة أنّ الأولى بهذا الال وهده الأعطيات 
هم الجند الرومان وليس الا عداء. فتأثر الجند بادعاءاته وتنادوا به ملكا عليهم بدلا من 
اسكندر. . وقد لقيت ادعاءات مكسيموس صدى بالغاً دی الجند لامتعاضهم سابقاً من 

تخقیض الوازنة المالية السنوية للحرس الامبراطوري الذي كان يرأسه الفقيه القانوني 
آنبیان. والذي كان بنفس الوقت المستشار الأول للقيصر. كما أن شائعات سابقة كانت 
قيد التداول بضعف الامبراطور ون أمه من يدير شؤون الد ولة. لذلك كله بدأت مشاعر 
عدم الرضا عند القوات تظهر لتلتقي حول القائد التراقي مكسيموس. ويروي ديو 
كاسيوس أن الفوضى نشات بے أعقاب حفلة شراب (ريما كانت معدة): مما جعل 
التحريض يأخذ مساراً مباشرأًء حيث لاحق الجند الثائرون آلبیان الذي احتمى بخيمة 
الامبراطورء على خلفية تقتيره الشديد عليهم. ولا اقتربوا من الخيمة أشارت ماميا على 
ابثها الاميراطور أن الا الأميراطوري بإلقاء القبض عليهم أو منعهم من الدخول. 
غير أنه لم پستجب لنصيحة والدته لاعتقاده يقدرته على إقتاعهم بوجهة نظرهء فقاموا 
بقتله وأمه يذ الحال. وكان ذلك 2 آذار من عام 235 م: حينما كان عمر اسکندر 
سیفیروس (سیفیروس الثاني) 30عاماً. وقد شهد له معاصروه بأنه كان أفضل من تستم 
عرش روما من عهد أوريليوس حتى دقلتیانوس (284-180). 

وبذلك انتهت فترة الأمدرة السورية التي حكمت روما لاثنين وأريعين عاماً (193- 
35 بالرغم من الحروب والثورات والمؤامرات التي تعرضت لها. وهذا ريما يعود 
بالدرجة الأولى إلى الجهد الاستثنائي الذي كشفت عنه عبقرية سبتميوس سيفيروس 
السياسية وموهیته العسكرية؛ إذ جعل من تزاوج السبيين أداة من آدوات تثبيت النظام 2 
الدولة. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن انتهاء حكم الأسرة السفيرانية السورية ة قد بدا تسارعاً 
عملياً بظهور الأزمة الامبراطورية. أزمة القرن الثالث الرومانيء وظهور حكم الأباطرة 
الثلاثين الطغاة حتى مجيء الامبراطور ديوقلتيانوس الذي أعاد للامبراطورية ألقها من 


( - يدعي بعض المورخین أن العروض التي قدمها اسکندر للمتمردین رفضت يطريقة مهينة؛ مما جعل الجيش يحس 
بالإهانة. من هنا بدأ التمرد الذي قاده التراقي (تراقية أو 107006 بلاد تقع الآن بين تركية وبلغارية واليونان) مكسيموس 
ٹراکس بافتحام خيمة القیصر وقتله. 
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جديدء ولکن إلى حین. وقد سجل معظم المؤرخين أن نهایات النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي هی بداية الانحدار والسقوط الروماني(؟ 

غریت شمس الأسرة السيفيرية السورية بعد أن آشرقت على العرش الروماني وعلی 
الامبرا طورية الرومانية لدة اثنین وأريعين عاماً استطاعت فيها الحافظة على وحدة 
الدولة وتآمین استقرارها والساهمة 2 وضع أسس تشریعا تها وقوانینها - 


ب العرض والتحلیل 


تمتعت الأميرات السوریات سلیلات بيت کاهن له الشمس الحمصي (الاله بعل). 
بيقظة دائمة وتصمیم واستیسال عنیدین لحکم الامبراطورية الرومانية. وعلی 
الخصوص, اعتباراً من تاريخ ظهور فقدان کراکلا الرغبة ‏ إدارة شژون الدولة سنة 
3 مء وذلك بعد مقتل آخیه جيتاء وحتی مقتل اسکندر سیفیروس سنة 235 م. إذ 
يمكن اعتبار فترة هذه السنوات فترة استراحة غير عادية, إلى حد ما. ‏ التاريخ 
الروماني. كما يمكن القول أن هذه الفترة لم تكن غير سعيدة 4 حياة الامبراطورية 
الرومانية. کما یمکن الادعاء أن الأسرة السيفيرية السوزية :غير مسئولة هن |حیاء 
وانیعاث القيادة الايرانية الجديدة بتأسیس الاسرة الساسانية سنة 226 م على آنقاض 
الأسرة البرثية الإيرانيةء وأنها ليست مسئولة عن الحراك والهجرة الجماعية الشعبية من 
آواسط آسية متجهة نحو الفرب. حيث يدأت القبائل الألمانية اندطاعها إلى مناطق 
الدانوب والراين. 

لقد أظهرت سير التاريخ أن الرجال المميزين 2 المؤهلات والخبرة والتجارب 
السياسية والعسكرية هزموا بوجود المشكلات المتراكمة والمتداخلة. ومن وجهة نظر 
مخالفة. قد يقول فائل ممن يؤمنون بنظرية التعلیل التاريخي 4 التحدي والرد: 4 مثل 
هذا التشابك يظهر الأبطال وتصعد الأمم! 

واخیراً نقر بأن انجولیات الحمصيات السوريات قد تركن ميراثاً عظیماً على آوربة. 
خاصة بك مجال الفقه القانوني التشريمي الذي أسس وأغنى القانون الروماني 
الكلاسيكي 4 العصر الذهبي للفقيهين السوريين أبنيان وألبيان. 

الامبراطورة السورية جولیا دومنا على هرش روماء السورية الحمصية, اينة كاهن إله 
الشمس الحمصي (بعل) باسيانوس: زوجة الامبراطور سبتمیوس سیفیروس: والدة القيصرين 
كراكلا وجیتا. أخت ميسا جدة الامبراطورين [لاغابالوس واسكندر سیفیروس, وخالة سوميا 
ومامياء الأوغسطا (العظيمة). التي رسمت مصادر سیر "التاريخ الأوغسطي"- والتي عدها 
كثير من المؤرخين مصدراً لا يعتد برواياته كثيراً- شائعات عن اندضاعها. قسوتهاء مناوراتها: 


(- للزيادة» يمكن العودة إلى المؤلف الكبير للمزرخ الإنكليزي إدوارد غيبون: "انحدار وسقوط الامبراطورية الرومانية / 
Decline and the Fall of the Roman Empire‏ 1156" بمجلداته الرئتي عشر؛ والتي تم تأليفها في نهایات القرن 
التاسع حشر . 
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مکائدھاء الزعم بعدم وفاٹھاء جشعها .. إلخ. والتي ریما كانت جمیمها أو بعضها (شاعات("؟ 
من أحاديث مجالس النميمة ب ذلك الوقت: أو قد تکون على قدر من الصحة البالغ بها 
لكن: با مقابل عرفت جولیا دومنا بجمالها وذکائها وحبها للممرفة. ویغرائزها السياسية 
المفعمة بالقيادة والبقاء والاستمرار. وعلی غير عادة امبراطورات روماء تحملت عبء الحیاة 
العائلية القاسية من عام 193 إلى 217 والتي كانت فیها عضد زوجها القیصر, وفیما بعد 
ولدها کراکلا. حيث أدارت من خلف الستار شؤون الامیراطورية الواسعة 4 الأوقات العصيبة 
التي كان يطول فیها غیاب کراکلا 2 جبهات القتال. وآثبتت جولیا دومناء مع أختها ميشا 
التي جیلت من نفس الادة النفيسة. آنها كانت قادرة على الوقوف بثبات ‏ زحمة الفام 
السیاسات الامپراطورية وطموحات القادة الکبار ومطامح الحروب. بتمتمها بالفدرات 
الفولاذية الطلوية لمعايشة التجارب الامبراطورية. ومع النجاحات والکبوات التي مرت بهاء لن 
نری بك مستقبل الأيام القریب من یضاهیها 2 ذلك إلا زنوبيا ملكة تدمر الياسلة التي 
انطلقت من سماء الصحراء السورية كما ينطاق الشهاب © ظلام اليل البهيم. فجولیا 
دومناء كما إليسا: مؤسسة قرطاج كما سمیرامیس ملكة آشور ویابل, كما نیتوکریس: وكما 
كليويترا؛ ملكات جثن من ماضي الشرق البعيد كما تجيء الأساطیر: فتفوقن على الرجال, 
ونجحن بے الحصول على تقدير واحترام ومحبة شعوبهن بذکاٹھن وجمالهن وإيمانهن 
ويسالتهن وتضحياتهن. 

إن مثلت جوليا دومنا دور الأم الفضوب, فإن الجدة والخالة الشرسة جوليا ميسا لم تكن 
تلین عند تنفیذ الخطط إلا ما تقتضيه هذه الخطط بحيث كاتت تبدو قادرة دائماً على 
الإقناع بكرمها خصوصاً على الجند؛ وبقدرة ذهنها امتوقد والمتحفزلوضع الإجابات السريعة 
لكل طارئ. ققد تمتعت جوليا ميسا بشخصية الزعيم الذي خرج من نفس الرحم الذي 
خرجت منه جوليا دومناء حيث اكتسبت مكرها السياسي ومعرفتها العميقة بمكائد الطبقة 
الرومانية العليا خلال إقامتها الطويلة بقرب البلاط الرومائي الذي كان لها مهارة الاندماج 
فيه منتظرة اللحظة المناسية للصعود. فتأتى لها معرفة وخبرة أكثر بالنفسية الرومانية فیما 
تحب ومما تنفر. فكانت فرص نجاح خططها أعلى من تلك التي لکریانوس, ذلك الجندي 
قليل التهذیب. والذي كانت مؤهلاته لا تتناسب مع جسمه العملاق. 

وإذا كانت جولیا دومنا الارادة المنتقمة والمتسامحة احیانا وميسا القسوة الندفعة 
بحساب إلى حد التضحية بمن لم يكن جدیراً بالسلطان. ولا سنّميا الشريكة المتواطئة من 
أجل ابنها إلاغابالوس: فان ماميا كانت تمثل الزهد والتقشف؛ لكنهن کلھن: وبسبب من 
الصفة الوراثية المكتسبة من ديانة بلدھن, والسيطرة النسائية لأسلافهن ولهن قد علمتهن 
سياسة التفوق والسيطرة. لذلك كان تيوأ هؤلاء النسوة الشرقيات للسلطة الامبراطورية 
الرومانية قد أحرز نجاحاً مدهشاً لا يقارن بما أحرزته بقية الامبراطورات الرومانيات. 


( - إذا كان ديو كاسيوس (المورخ المعاصر) وآخرون قد قدموا جوليا دومنا على أنها فتاة مبتذلة من عامة الشعب؛ 
فإن علينا ألا نری في ذلك إلا تعبيراً سئ النية صدر عن شهود أغضبهم نفوذها وإرتفاع مکانتها. 
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لقد عززت عبادة إله- الشمس الحمصية (الشرقية) جذورها القوية 2 البلاد انلاتينية 
2 فترة الأسرة السيفيرية. وکان علیها أن تنهض من جدید بشکل حاسم بعد خمسین عاماً 
مرندیة حلة رسمية لا لیس فیها بے عهد الامبراطور آورلیاتوس؛ حینما أظهر نصره على 
التدمريين بالأضاحي التي قدمها لاله الشمس عرفاناً منه بالجمیل على منحه هذا التصر. 

كان سیفیروس هينيقياً من بلدة ليدة على الساحل الليبي. فاصله فينيقي؛ بینما كان 
ولداه کراکلا وجیتا تصف عربیین. آما الجولیات دومنا ومیسا وسومیا ومامیا فکانوا عرباً 
من حمص.. فميسا كانت زوجة لمواطنها يوليوس آفینوس الذي كان والياً لئے آسية, ثم ندبه 
كراكلا إلى قبرص. وإلاغابالوس كان عريياً بالكامل لآن والده ووالدته كانا عربیین. حيث كان 
أبوه سورياً من آفامیا واسمه سيكستوس فاریوس مارکیلوس, وقد عينه سبتميوس سيفيروس 
مندوباً على جيش آفريقية. بینما تزوجت ماميا من أحد مواطنيها الذي كان الوالي كاسيوس 
ماركيلوس من عرفا بے لینان. 

كان حب دومنا لعائلتهاء ولأسياب سياسية ویقدر ما عاطفية. والمصلحة التي تربطها 
بشدة إلى زوج أصبحت تمارس عليه سلطة واضحة. وولديها اللذين كانا عذابها وهوانهاء 
وشعوراً ملكياً كان يخيب دائماً حيث ما تلبث أن تنقذه ببطولة مشھودۃ, كل تلك الأسباب 
تبدو كافية لابعاد تهمة الفجور التي آلحقها بها بلوتیانوس. حيت لم يورد المؤرخون أي دلیل 
مادي على ما يثير الشك 4 مسلكها الأخلاقي. ولو كان هناك دليل لما كان التزم المؤرخون 
الصمت يعد انتهاء حکم الأسرة؛ وخاصة ديو كاسيوس. 

كانت دومنا شديدة الحماس للوشنیه وبالتالي هقد كانت واضحة 2 عدائها 
للمسيحية. لکن بعض المؤلفين المتحمسين للمسيحية آشاروا إلى أنها كانت نصيرة تؤيد 
المسيحية ف الخفاء, وعللوا ذلك بأن طبيعتها الرسمية كانت تمنعها من الإعلان عن ذلك 
لأن مثل هذا سيفسر على أنه إنكار للامبراطورية ذاتهاء حيث كانت المسيحية حينها ب نظر 
الرسميين الرومان وك نظر الكنيسة الوثنية الرومانية ليست أكثر من بدعة وهرطقة مخرية 
آتية من الشرق. والشاهد أنه لا يوجد ما يدعم هذا الادعاء. كما تبين دراسة سیرٹھاء بعدم 
وجود أي دليل على تعاطف سري مع الديانة الجديدة 8 


( - انظر شهيد عرفان في"روما والعرب"؛ الفصل الثالث: العامل العربي في التاريخ الروماني خلال القرن الثالث 
الميلادي» ترجمة قاسم سویدان؛ دار کیوان- دمشق. 
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الفصل السادس 
زنوبيا ملكة تد مر 
of Palmyra‏ 7600012 


تدمر الموقع والتاریخ 


تدمر: القديمة الحدیثق التاريخ المجيد ا التواضم؛ الأسطورة والحقيقة, 
الدينة المحارية وسكون القناعة الحالي: مركز التحدي العظیم لسطوة روما الاميراطورية 
العظمی والمركز المنسي إلا 2 كتب التأريخ. عاصمة الامبراطورية التد مرية ومركز المنطقة 
الاداري الحالي. مركز وملتقى تجارة الشرق القديم والبلدة الهادئة الوادعة على أطراف 
بادية الشام. مركز إبداع عمراني وفني قديم وتواضع حاضر فقیں مدينة الأوايد 
التاريخية العظيمة والأطلال البمثرة الباقية, مدينة أذينة وزنوبيا التاريخ ومسكن 
أحفادهما الريفي البسيط. تقع على بعد230 کم إلى الشمال الشرقي من دمشق عاصمة 
سورية و155 كم إلى الشرق من مدينة حمص وسط البلاد . تتوسط تد مر طريق الفرات 
إلى سواحل بلاد الشام. وهي مركز ناحية تدمر وقراهاء وناحية السخنة التابعة لحافظة 
حمص. وهي على ارتفاع 0 م عن سطح البحر: حيث منحدرات سلسلة من هضاب 
الحوار المتدة من أطراف الفرات الفربي حتی مشارف الشام الشرقية. 

یختلط الحلم بالواقم السراب بالحقيقة. وأنت تقطع الطریق إلى تدمر؛ وآمام 
ناظريك واحة ترسمها روائع الأطلال وسط بيئة یسودها الخلاء والسکون, حیث تتساءل: 
هل أثت آمام حلم آم مجرد سراب قريب يبتعد وسط البادیة؟ 

تشغل الاطلال البعثرة أسفل القلعة العريية المعروفة بقلعة فهر الدین مساحة تقدر 
بيضعة کیلومترات مریعه, يحيط بها حزام من آشچار النخیل من ناحية الجنوب» ویظهر 
إلى الشرق منها دور ومساکن تدمر الحاضرة. 

بنیت تدمر حول واحة وسط الصحراء فکانت تزرع بأشجار اننخیل التي أخذدت 
اسمها اليوتاني منه (بالیرا). أصبحت تدمر مدينة رئيسية 2 القرن الأول قبل الیلاد 
تزدحم پالقوافل التجارية. فكانت نقطة تقاطع الطرق بين روما وفارس: بين عموم الشرق 
والغرب, فائتلفت وامتزجت عاداتها من العادات الختلفة بعناصرها الثقافية اليونانية 
والرومانية والفارسية والصرية والبدوية الصحراوية. حیث تطورت إلى مدينة صاخية 
مليئة بالحيوية والحركة والنشاط انشغلت بشکل طبيعي بالتجارة والعلاقات الدیلوماسية 
الأجنبية. وحافظت على استقلالها عن الحکم الأجنبي بالرغم من موقعها بين قوتین 
عظیمتین متتافستین على الد وام (روما وفارس). 
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ظهر اسم تدمر مراراً 2 النقوش الآشورية منذ مطلع القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 
وعرفت الديتة باسم تدمر, وهي كلمة آرامية تعني الأعجوية" أو الجميلة أو" الأعجوية 
الجمیلة , وارتقت هذه التسمية إلى العهد الكنعاتي ‏ القرن الحادي عشر قبل الميلاد . 
ومع ما جاء ذکره 2 النصوص الاشورية عن تدمر بج مطلع الألفية الثانية ونهایتها. 
تدعي التوراة أن النبي سلیمان بن داوود) آمر الجن بینائها وتشیید قصورها بالعمد 
والرخام. وقد ذكر جواد علي ما ملخصه: (آَنْ تمار أو تامار هي الأصل اسم موضع 
يقع الیوم إلى انجنوب من البحر الیت. ون خطاً وقع فيه كتبة اسفار اخبار الأيام 2 
التوراة ‏ معرفة موضع تامار, فظنوا أنه تدمر التي كانت مدينة عامرة شهيرة؛ فکتبوه 
تدمر بدلاً من تامار, فصارت تدمر- خطاً۔ بے جملة الدن التي بناها سلیمان. ویجوز أن 
تکون الشهرة التي اکتسبتها مدينة تدمر 2# آیام كتبة "أسفار آخبار الأيام' هي التي 
حملتهم على (ضافتها إلى أعمال سلیمان. لأنها بمياني سلیمان أليق وأنسب من موضع 
صغير هو تاماں فأضافوا هذه المدينة الشهيرة الیه. لتدل على شهرته وعلی مدی بلوغ 
ملکه # أيامه. وقد ذهب المؤرخ اليهودي "يوسفوس فلافیوس هذا الذهب أيضاًء فتسب 
بناء تدمر إلى سلیمان, حيث أخذ رأيه هذا من التوراة). وقد نسب التابغة الذبياني بذ 
أبيات له أسطورة بتاء جن سليمان لتدمرء لكن: لا يصلح شعر النابفة أو غيره من الشعراء 
أن يكون حجة ف مثل هذا انقام, لأنه على القالب آخذ فكرته من أهل الكتاب أو من 
تناقل الروايات ائشفاهية. ويعتقد آهل تدمر ان بناء مدينتهم كان قبل سليمان بزمن 
طويل. 

احتفظت تدمر باسمها منذ العصور الغابرة إذ نجده ج النصوص السمارية السطرة 
بچ أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. كما ورد ذکرها 4 الأرشيف اللکي لدينة ماري على 
الفرات الأوسط. وتقول بعض الروايات أن كلمة "تدمر" 4 الأساس هي " تدمر بنت 
حسان بن أذيئة بن السميدع بن يزيد بن عميلق بن لاڈ بن سام بن نوم" . وذكر معجم 
البلدانء ج2 ص 17ء قصة تفيد © العثور على قير "تدمر بنت حسان"» حيث ريط 
ياقوت الحموي بين فتح مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين لأحد القبور, ومقتله وتفرق 
جيشه وزوال ملكه عنه» على لسان اسماعيل بن محمد بن خالد بن عبد الله القسري, 
قال؛ كنت مع مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية حين هدم حائط تد مر وكانوا خالقوه 
علیه. فقتلهم وفرق الخيل عليهم تدوسهم وهم قتلی؛ فطارت لحومهم وعظامهم 2 
سنابك الخیل, وهدم حائط الدينة. فاغضی به الهدم إلى جرف عظیم. فکشفوا عله 


١‏ - اخبار الأيام الثاني 8/ 4 من العيد القدیم. وأیضاً في کتاب د. آحمد سوسة العرب والبهود في التاریخ» ص 
208 الذي یقول: (...لم تصل حدود مملكة سليمان (ع) بشهادة التوراة نفسهاء في يوم من الأیام إلى دمشق» فكيف 
نجاوزیها إلى ندمر النائية عن حدود مملكة سلیمان؟ لذلك فأسطورة يناء الملك سلیمان او جنه لتدمر لا تستند إلى وقائع 
تاريخيةء وإنما أسطورية يقصد تمجيد التاريخ اليهودي. ويرى أكثر الیاحثین أن المقصود بتدمر هنا إنما "تامار" البلدة 
الكنعانية القديمة التي تعود إلى زمن إبراهيم الخليل (ع)ء وإلتي كانت تقع إلى الجنوب الغربي من البحر الميت كما 
وصفت موقعها التوراة» ولیست مدينة تدمر الشهيرة). 

6 - جواد علي: "لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامٴ ج3ء الفصل 35: تحت عنوان 'مملكة تدمر". 
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صخرة فإذا بيت مجصص کان اليد رفعت عنه تلك الساعة وإذا فيه سرير عليه امرأة 
مستلقية على ظهرها وعليها سبعون حلة؛ ولها سبع غداثر مشدودة بخلخالھاء وإذا ب 
يعض غدائرها صحيفة ذهب مكتوب فیها: آباسمك اللهم! أنا تدمر بنتا حسان: أدخل 
الله الذل على من يدخل بيتي هذا". فأمر مروان بالجرف فأعيد كما كان؛ ولم یاخذ مما 
كان عليه من الحلي شيئاً. قال: غوالله ما مكثنا على ذلك إلا أياماً حتى أقبل عبد الله بن 
علي فقتل مروان وفرق جيشه واستباحه وأزال املك عنه وعن أهل بيته. وهذه قصة ريما 
تكون من وضع الإخباريين والرواة. إذ لا يمكن أن يؤخذ هذ! على محمل حقيقي إلا من 
باب تسمية تدمر بنت حسان على اسم المدينة فقط, وليس العکس. وقد مر بتدمر اوس 
بن ثعلية التيمي صاحب قصر أوس الذي 2 البصرة. وهو يقصد يزيد الشام. فنظر 
إلى تمثالي فتاتین مصنوعين من الرخام. فاستحسنهماء فأنشد فيهما شعراً. هذا بعض 


منة: 
فتاتي أهل تدمر خبراني ١‏ اقا تسأما طول القيام ٩‏ 
قیامکما على غير الحشایا على جبل آصم من الرخام 


كما ذكرهما محمد بن الحاجب وأبو الحسن العجلي 2 شعرهما . 

أطلق على تد مر اسم "با ليرا ۳۵100958 - أي مذينة التخيل- خلال العهدين: الروماني 
والبيزنطي: وأشار إليها بلینیوس الكبير (القدیم) ‏ " التاريخ الطبيمي 88,0301,7”: 
فذکر أنها مدينة شهيرة تقع بين امبراطوريتين عظيمتين: روما وفارس. وأطلق عليها اسم 
"فينيكوبولس ۳06/00015 , أي أنها مدينة فينيقية: وسميت آم الولايات"ميتروكولونيا" . 
وسماها الامبراطور الروماني هادريانوس (أدرياتوس:هادريان) ما زارها ب مطلع القرن 
الثاني الميلادي على اسمه 'بالميرا أدريانا" . 

استقى المؤرخون والمؤلفون معارفهم عن تاريخ تدمر بشكل أساسي من كتب ال مؤلفين 
اليونان والرومان والسريان» ومن سجلات المجامع الكنسية وأخبار التلمود. وأكثر ما 
عرف عن المدينة جاء مما كتب بعد الميلاد . 

2 

تأتي أهمية تدمر وشهرتها وصیت عظمتها بے الشرق والغرب من تاريخها القديم 
حینما كانت من أغنى مدن العالم القديم. وقد أصبحت ب2 الوقت الحاضر مرجعاً مهم 
لدراسة تاريخ سورية القدیم 4 إحدى عصوره المجيدة. إذ بينت الحفريات الأثرية 
الحديثة مساهمة تدمر الحضارية ب4 تاريخ سورية الكبرى. 

بدأت شهرة تدمر التجارية بالنمو التدريجي # سماء الشرق حتى أصبحت مركزأ 
تجارياً مهمأ بج مطلع القرن الأول قبل الیلاد, بحيث أهلها موقعها لأن تصبح نقطة 
التقاء بين الشرق والغرب, ومحطة تجارية وسط الصحراء ونقطة اتصال برية ويحرية 
رئيسية على طريق الحرير بين ساحل البحر الأبيض وما بين النهرين من بلاد أشور 
وبابلء وطريق عبور لقوافل التجارة؛ ذهاباً وإياباًء من الصين والهند وفارس شرقاً ومصر 
غرياً وجنوياً. إضافة إلى أنها كانت مرکزاً للتوقف والراحة والتزود. فكانت أول ما 
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یصادفیم بعد اجتیاز الصحراء. فاعتاد آهلها تقدیم الساعدات الكافية مقابل فوائد 
معلومة. وهکذا أخذت تدمر تکبر وتتطور وتزدهر كما كانت البتراء قبلها. وکما نشا 
کثیرمن الدن التي كانت مراکز للتجارة. لذلله. فقد نافست الاسكندرية ب تجارة البعر 
الأحمر, وشمال آفريقية ویلاد الرومان غرباً وشمالاًء ناقلة العطور والبخور والحجارة 
الكريمة من الهند والحریر من الصين ومنتجات ولاية العريية من الزجاج والأقمشة 
الا رچوانية الفينيقية والأخشاب من سواحل بلاد الشام والحدید من طوروس والنبید من 
آنطاكية. وازدهرت تجارة الذهب والفضة. فصارت مركز تجميع للبضائع حیث يتم 
توزیمها إلى آرکان الافاق الأريعة. كما اشتهرت بصناعة الأصبغة والدباغة والجلود 
والنسييج: وصناعة الأواني انزجاجية والعادن والأسلحة والحلي والعطور؛ ونتاج الزیوت 
والخمور والتین والجوز والأجبان. فکنت تری التجار من الصين والهند وفارس وما بين 
النهرین وسواحل بلاد الشام وأفريقية وآورية یژمونها بشکل دائم. إلى جانب کل هذا. 
ساهمت تدمر بنصیب من إنعاش الحضارات بے مصر والهند والصین وفارس وروما . كما 
تبین امتمام تدمر بالزراعة من خلال آثار القتوات والسدود الکتشفة. وتدل بیوت 
تد مرالحجرية وشوارعها الفسيحة الزدانة بالأقواس والأعمدة الحجرية. تملوها التیجان 
النحوتة بآشکالها الفتية الرائعةء على طرفیها. وبآثار قصورها الفخمة. على غناها 
وثرائها المادي والفني والحضاري. 

ارتقت تدمر باستمرار خلال القرن الأول قبل الیلاد والقرون الثلاثة الأولى بعده إلى 
أن صارت 2# آوچ مجدها وازدهارها الحضاري والتجاري وقوتها العسکرية ‏ القرن 
اليلادي الثالث؛ بحیث بلغ ثراژها مستوی قاحشاً بعد أن آصبحت مملكة مستقلة تحکم 
نفسها پابنائها . وقد وصقها هلموت آولیخ 2 کتابه "طریق الحریر". 1990ء بأٹھا: "كانت 
تقطة التقاء جمیع الشعوب. فحافظت على غناها وازدهارها التجاري لمثات الستین, 
وکانت من آغنی واجمل الدن ‏ العالم القدیم على طریق الحریں إذ تبرهن على ذلك 
آثارها العظيمة التي ما زالت قائمة حتی الیوم. إنها بحق مدينة الآلهة". استمرت تدمر .2 
كل مراحل تطورهاء وخاصة # القرن الثالث. بالمحافظة على استقلالها وحریتها 
وتجارتها مؤمنة طریق التجارة العالمية. مستفيدة من الصراع القائم بين روما وفارس . 

اقتضت آعمال التجارة الواسعة التي كانت تدیرها تدمر من خلال موقعها تکوین 
علاقات سياسية واقتصادية وحتی تقافية مع الفرس والرومان. ومع القبائل العربية 2 
البادية التي لم يكن من الممكن مرور القوافل 4 آراضیها بسلام ما لم يتم الاتفاق مع 
ساد تها على دقع إتاوات سنوية مرضية لحمایتها . 

وتدريجياًء بدأ سادة الدينة بجمع ول المسرحين من الجیش الروماني: ومن الذین 
ترکوا الخدمة العسكرية لأسباب متعددة, ومن اثشباب الطموح وال مغامر. فألفوا جیشاً 
حسن التدريب والطاعة والتظام. فصان قوة مقاتلة تفوقت على جمیع الأعراب, فتمکنوا 
من الهيمنة على أبناء البادية وتجنيد الکثیرین منهم مستفیدین من حيوية هوّلاء الأعراب 
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ومن رشاقة حرکتهم ومناوراتهم البارعة, وتواضع طلباتهم. فنضموا الحامیات 2 کل 
المراكز الضرورية لتأمین حماية طرق القوافل التجارية بين الشرق والقرب. 

امتازت مدينة تدمر بموقعها الإميتراتيجي الهام بين امبراطوریتین عظیمتین جبارتین 
متنافستين ومتنافرتین ومتعادیتین. هما : الرومانية 2 القرب والفارسية الساسانية ب 
الشرق. بذلك» شکلت تدمر منطقة دفاعية عازلة لكل منهما ضد الآخر. وغدت محط 
أنظارهماء فحاول كل منهما خطب ودها وجذبها إلى جانبه لتصبح تايعة أو حلیقة له 
لعاونته ‏ صراعه وحرویه شبه الدائمة ضد الآخرين. وقد ساعد موقمها النعزل ‏ 
وسط الصحراء وإد راكها الدائم لأن تکون مستقلة وذات سيادة من عدم تمکن أي من 
الامبراطوریتین من الاملاء أو الاستیلاء عليهاء فکان جیش تدمر يحمي بلاده بتفسه: 
ویساهم أيضاً بے معارك الرومان ضد أعدائهم عندما تقتضی احوال التحالف ذلك. 

وقد سجلت کتب الحولیات والسجلات العسكرية الرومانية والنقوش التدمرية التي 
عفر علیها وصفاً ذائعاً عن براعة التدمریین 4 إدارة معارك الصحراء. وعن براعة رماة 
السهام. ويخاصة رماة السهام الفرسان منهم. والذین نالوا بشجاعتهم وإقدامهم |عجاب 
القادة الرومان. وصار لهم مراکز رفيعة ب الجیش الروماني. واصبحت لهم فرق خاصة 
عرفت با فرق فرسان الرمي التدمریین". وکانت من أشهر الفرق وأحسنها بلاء ج الجیش 
الروماتي. فقد کون الرومان فرقاً من الجنود التدمریین الذين التجقوا بالجیش الروماني, 
حيث استفادوا منهم بے قتال الصحراء والبوادي التي کانوا بارعین فيهماء كما 
استخد موهم 3 قتال الفرس ومن کان 4 خدمتهم من الأعراب. وقد تم تجنیدهم 3 
الجیش الروماني. بعد سقوط تدمرء ب2 حروب شمال أفريقية, كما عثر على کتابات 
أثبتت آنهم کانوا ضمن الفرق الرومانية التي كانت تعسکر ج بريطانية. 

امتزجت القبائل التدمرية الآرامية بالقبائل العربية التي درجت على الهجرة الستمرة 
من خزان الهجرات العظيم 2 الجزيرة العربية. وكان بيت الحكام على الدوام من أصول 
آرامية- عربية7). والراجح أنّ غالبية التدمريين وأسرهم الحاكمة هم أصلاً من البادية 
من بقايا العمالقة, مارسوا مهنة التجارة كأبناء عمومتهم الانباط. فقلبوا على آهل المدن 


(0) - ذكر خالد الأسعد مدير آثار ومتاحف تدمر السابق والبروفسور أوفه ويدبرغ- معهد اللفات السامية في جامعة 
أورهوس في الدنمارك؛ في كتابهما 'زنوبيا ملكة تدمر والشرق"؛ ص38 بوجود شجرة نسب مؤرخة بالمائة الأرلى قبل 
الميلاد تقدم تصوراً عن أسرة تدمرية عاشت خلال هذه الفترة؛ وهناك کتابة ثانية على لوح حجري مؤرخة بعام 44 قم 
قدمها كهنة معبد 'يل" إلى الإله باسم شيخهم "جذیمة بن نبو زبد'. والشجرة واللوح محفوظان في القاعة الأولى في متحف 
تدمر. 

ركد حدث خلاف بين الباحثين في أصل قاط وتدمرء ذمنهم من كل أنهم عرب: وآخرون قاوا أنهم آرميون» لذ 
بني الاختلاف على أن کتاباتھم الرسمية كانت بالآرامية؛ فهم إذأ آرامیرن؛ لکن لغتهم اليومية كانت العربية؛ فهم إذأ 
عرب. وقد دعاهم مؤرخو اليونان المعاصرون بالعرب. ودلت أسماؤهم عليهم. وقد روى ابن مسعود وابن خلدون عن 
الجد الأعلى للأسرة المالكة في تدمر؛ السميدع؛ ما ملخصه أن أول الحروب التي تعالى أوارها بين السميدع ويوشع بن 
نون كان في أيلة (العقبة)ء وقد نظمها سعيد الجرهمي في شعر؛ جاء فيه: 


ألم ثری أن العملقي بن هوير بأيلة أمس لحمه قد تمزعا 
تداعث إليه من يهود جحافل ثلاثون ألفاً حاسرين ودرعا... 
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حتی صاروا ملوكاً. وقد امتزج العرب الناطقون بالآرامية بالسکان السامیین هناك. فنشاً 
عن الخط الآرامي القدیم شکل جديدء حيث اکتشفت کتابات ونقوش كثيرة بالخط 
التدمري الجدید أو القلم التدمري: وهي التأثرة باللفة العريية لفظاًء إذ بدأت اللغة 
العريية الدارجة تحل تدريجياً محل الآرامية؛ غير ان الآرامية بقیت لفة الخطاب الرسمي 
والدبلوماسي س تدمر كما كانت عند الانباط. وقد تأثرت لغة التدمریین باليونانية مع 
الفتح اليوناني حتى أصبحت اليونانية اللغة الدارجة نطقاً وكتابة' كما أصبحت لغة 
الآداب والفلسفة. وکذلك كانت لغات عديدة متداولة 2 تدمرء كالفارسية واللاتينية, 
بسبب التجارة العالمية وطرق المواصلات والتقاء حضارات متعددة على أرضها. وقد 
سادت اللهجة التدمرية الآرامية حتى بداية العصر البيزنطي. كما انتشرت اللغة 
السريانية حینها . 

ویحدثنا تاریخ الرومان عن استقلال تدمر الذاتي سج القرن الثاني اليلادي. فیشیر 
إلى انه كان لها مجلس شیوخ من مواطنیها وله رئيس وأمين ویختص بسن القوانین. كما 
كانت سلطتها التتفيذية بيد شيخين من شیوخها یماونهما مجلس من عشرة أعضاء كما 
كانت سلطتها القضائية توضع بمسئولية وکلاء وموظفین معینین. وهكذا؛ إلى أن برزت 
ل حياة تدمر السياسية آسرة عربية ب4 القرن الثالث حکمت فيهاء واشتهر من رجالها 
أذينة بن وهب اللات بن نصر الذي اغتاله الرومان آواسط القرن الثالث لسعیه الداثم 
للاستقلال, فخلفه ابنه آذینة- على اسم والده - قانتصر للرومان 2 حریهم مع القرس 
وأبلى فيها بلاء حسناٌ: واسترجع الناطق التي احتلها الفرس, إذ استعاد منطقة الجزيرة 
ونصیبین وحاصر عاصمتهم الدائن مرتين حتی أصبح سيد اشرق الروماني ولقب بملك 
الملوك وحامی کل المشرق ومستعیده عدتاما Rex Regum, Imerator and corrector‏ 
ئاو فقرض سلطته على سورية وسائر جنوب بلاد آسية الصفری وتسمی حاكماً 
عاماً علیها ‏ العام 264 ع(. وکانت زوجته زنوبیا تنوب عنه سی إدارة شؤون الدولة بکل 
جدارة واقتدار كلما خرج لحرب أو غاب عن تدم حيث تميزت بالشجاعة والهيبة 
والدهاء. وعندما أصبحت ملكة تدمر صارت تجالس قواد جیشها وکبار رجالها وتباحثهم 
شون الدولة وتقابل الوفود الأجنبية؛ وکانت تمتطي صهوة جوادها وهي بلباس 
الحرب وعلی رآسها الخوذة الحريية الروماتية المرصعة بالجواهر. 

وعندما احتل الاسکندر سورية الکبری إثر حملته على الشرق سنة 332 قم 
اصبحت سورية ہما فيها تدمر تدريجياً يونانية الثقافة. فبدأت بعد موت الاسکندر(" 


نقشت بنود التعرفة الجمركية بالتدمرية واليونائية على حجر ضخم: أبعادہ 2:5 م؛ من 400 ماده» أصدرها مجلسا 
الشبوخ والشعب في ثدمر عام 137 م. ويعرض الآن في متحف الأرميتاج - بطرسبورغ- روسية. 

اتا - عرفان شهيد: " روما والعرب"؛ ص 96 ترجمة قاسم سويدان» دار كيوان - دمشق. 

©) > أسس حكم العائلة السلوقية سلوقس نيكاتور 2110840 8٥81ء‏ الذي كان من ضباط جيش الاسكندر الكبار؛ 
وذاك بعد موت الاسکندر » حيث استقل بحكم معظم آسية الصغری؛ سوریة فارس؛ وياكترية. وكانت بكثرية بلادأ قديمة 
في وسط آسية تشكل الجزء الشمالي من أفغانستان الحديثة. وقد كانت مركز لمملكة حكمها تحالف [غريقي- هندي في 
القرنين الثالث والتاني كيل الميلاد. واستمر حكم العائلة السلوقية من عام 312 قم حتي الاحثلال الروماني للمشرق 
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تزدهر باضطراد. وخاصة خلال الحکم السلوقي لسورية. وبقیت تدمر تمارس استقلالها 
إزاء الفرس والرومان إلى ما بعد الاحتلال الروماني سنة 64 ق.م» إلى أن تم فتحها 
ونهبها على يد القائد الروماني المشهور مارکوس آنطونیوس ۸۵008 14۲008 (صاحب 
کلیویتر!) سنة 41 قم وتم إلحاقها بروما سنة 19 ق.م. غير آنها حظیتت بنظاح دازي 
مستقلء فکان یحکمها ویدیر شؤونها مجلسا الشیوخ والشعب. وقد مثل ذلك مزيجاً من 
النظام المشترك (الحضري- البدوي). إلا أنْ روما أنهت استقلال تدمر الاداري والحکم 
الذاتي الذي تمتعت به وألحقتها مباشرة بالعاصمة روما سنة 79م. غير أن الاخضاع 
الروماني لم يصبح کاملاً إلا سنة 106م بعد |سقاط امبراطورية الأنباط على يد 
الامبراطور ترايانوس (تراجانوس 113[3005): وتم نقل عاصمتها من البتراء إلى بصری 
الشام التي أصبحت عاصمقا') 'ولاية العربية". 

استفادت تدمر من توقف نشاط البتراء فسيطرت على معظم الطرق التجاریق 
خاصة بعد زيارة الامبراطور الروماني هادريان/أدريانوس (138-117) سنة 120 وأنعم 
عليها بصفة المدينة الحرةء فقامت بسن قوانينها وضرائبها بنفسها. وعرفاناً منها بهذا 
الجميل أطلقت على نفسها اسم "با ميرا ادریانا", فازدهرت عمرانها ازدهاراً عظيماًء 
ووسعت معابدها وجملت؛ وأنشأت سوقها العامة 'الأغورا" وشارعها الرئيسي المشهور 
بأعمدته وتيجانها الحجرية. وتمركزت فيها حامية رومانية وعين نها مندوب روماني 
سام يمثل الامبراطور. ويقوم بجباية الضرائب. وے فترة حكم الأسرة الامبراطورية 
السيفيرانية السوریة" التي حكمت روما ازداد ازدهار تدمر بشكل متسارع لأنها اعتبرت 
مستعمرة رومانية. وأتبعت لولاية فينيقية: وتم إعفاؤها من الضرائب. كما جعلها 
الكسندر سيفيروس قاعدة لاجیوش الرومانية بے النطقة. مما أضاف إلى ازدهارها 
أهمية ومكانة جديدة 2 لعب دورتجاري وعسكري رائد 4 فلك الامبراطورية الرومانية 
وق معترك الصراع السياسي والعسكري الروماني- الساساني. 

ساهمت شبكة الطرق اليرية والبحرية الواسعة والممتدة من الصين إلى الهند وبلاد 
فارس والجزيرة العربية ومصر والیمن 4 الشرق والجنوب إلى روما واسبانية حتى 
ساحل المحيط الأطلسي الأوربي عبر البحر الأبيضء فورث التدمريون نشاطهم التجاري 
ذوق هذه الشبكة من أسلافهم الفینیقیین والآراميين. ويذلك أصبحت تدمر خلال فترة 
حكم أسرة أذينة وزنوبيا (273-235) قوة يحسب الفرس والرومان حسابها ہما ملكته 


عام 63/64 ق.م. وكانت أنطاكية عاصمة السلوقيين. كما استقل الجنرال بطليموس 7101٥031068‏ المقدوني- الذي كان 
من أخلص ضياط الاسكندر الکبار- بمصر بعد موت سيده؛ قأسس حكم العائلة البطلمية بإعلان نفسه ملكا على 
مصرء إلى أن انتهى حكم العائلة بانتحار كليوبترا عند احتلال الرومان لمصر عام 30 ق.م. للمزيد؛ ارجع إلى التمهيد 
التاريخيء والفصل الرایع؛ من هذا الكتاب. 
( - جواد علي: "لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام“ ج 3ء ص 48- 49» ص (62- 63). وفي" موسوعة تاريخ 
العالم؛ ofthe World, Vol, VI, ۶. X, Ency., I, ۳۰ 765." History‏ 
2) - انظر الفصل الخامس'جولیا دومنا" في كتابتا هذا. 
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من علاقات تجارية (قليمية وعالية وتطور عمراني هائل. فاصبح أذينة ملكأ على قدمر, 
فمنحه الرومان لقب حاکم كل الشرق ومصلحه ومستعیده. لانتصاره على الفرس: حیث 
لقب نفسه بملك الملوك والامبراطور والأوغست (العظم). وبعد موته تبوأت زوجته زتوبیا 
العرش كوصية على اینها القاصر وهب اللات. فوسمت مملکتها على کامل الشرق 
وشمال الجزيرة العريية ومصر والأناضول وآرمينية 4 آسية الصغری. فأصبحت تدمر 
امبراطورية عظيمة تحکمها زنوبیا (الأوغسطا) کامبراطورة للشرق كله حيث ترکت 
نقوشها وكتاباتها وآثار آوابدها تأثیرات مشهودة على الدانوب وروما وافريقية. فاصبحت 
زنوبیا بحق أسطورة عالية تلهب خیال الفتانین والکتاب والشعراء والباحئین والمؤرخين. 

وقد روی السمعاني عن تاريخ تدمر القدیم (الكتبة الشرقیة): أن یهوذا بن یعقوب 
اللقب لباوس (لبى) ذهب إلى تدمر لتیشیر سکانها بالسيحية, حيث بدأت بعده 
التصرانية بالانتشار. وذکر أن تد مر أصبحت اسقفية خلال فترة حکم السلالة الأ نطونية, 
الذي استمر لمائة عام (193-96)م .٩(‏ وقد عاش السیحیون خلال هذه الفترة 4 شبه 
هدنة عدا ما تعرضوا له من اضطهاد شديد خلال حكم الامبراطورین دومیتانوس 
وتريانوس (دوميتان وتراجان). حيث لم يشعروا بالاطمثنان إلا ب النصف الأول من 
القرن الثالت اليلادي خلال عهد الأباطرة السیفیرانیین (السوریین): وفيليب العربي 
الحوراني. وید موت فیلیب مباشرة. شن الامبراطور الجديد دكيوس سنة 250, 
وأرليانوس (275-270)م: حملات عنف رهيبة على المسيحيين. واستمر الامبراطور 
ديوقلتيانوس وخلفه 4 تسعیر الحملة إلى أن جاء قسطنطين فاصدر مرسوم میلانو سنة 
3 الذي أتاح نلمسيحيين حرية العبادة والدعوة. 

ورغم ديانة تدمر الوثنية قبل وخلال عهدي أذينة وزوجته الملكة زنوبياء فقد ساند 
العديد من المسيحيين السوريين زنوبيا ب حروبھا ضد روماء فحظيت المسيحية بمكانة 
مرموقة وفريدة ب بلاطهاء إذ كانت المناظرات بين دعاة النصرانية والوثنیة تنعقد ب2 
مجلس الملكة زنویپا ويحضور مستشارها الأول الفيلسوف لونجینوس ويمشاركتهما. 
لذنلكه تزايدت أعداد المسيحيين 2 تدمرء حيث ینت الملكة بولس السميساطى التدمري 
الوند. الذي تحالف معها ضد روما فيما بعد. أسقفاً على تدمر. ثم ساندته مع زوجها 
فأوصلته إلى السدة الكنسية الأنطاكية حيث صار أسقفها (268-261). وان دل هذاء 
فإنما يدل على تسامح زنوبيا ومن قبلها آذينة على احترام الأديان. واحترام الحريات 
الفردية ب اختيار المعتقد الذي يرغب به الفرد دون خوف أو اضطهاد . فتمكن أتباع 


0 - ذكر د. محمد محفل في كتابه ' دمشق: الأسطورة والتاریخ..» من إصدارات الأمانة العامة لاحتفالية دمشق 
عاصمة الثقافة العربية 2008: ص 193: (.. إن السلالة الأنطونيةء هي السلالة الرومانية الثالثة. وقد أطلق عليها 
اسمسلالة السلام الروماني 2011322 ۳۵ ". وسماه آخرون"القرن الذهبي للامبراطورية". ولا ندري حقأ إن كانت 
التسمیتان ملائمتین لواقع الجال» ذلك أن الأباطرة الستة: نرواء ترلیانوس؛ هاردیانوس؛ أنطونيوس التقي 2140010105ه 
سو سی أورليوس: کومودرس 013ا22202تن0)» الذين حكموا خلال كرن تقريبأء لم تربط أغلبهم صلات قراية 
ررحم.. 
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السيحية من بناء الکنائس والأديرة والصوامع والعابد والبیم» ومن التبشیر وممارسة 
شماگر دينهم بلا عوائق. ونتيجة لهذا التسامح انتشرت السيحية 4 تدمر: حتی سادتها 
قبل نهاية القرن الثالث. وذلك رغم حملات الاضطهاد التي كانت تشن على السيحية 3 
بلاد الرومان. وقد أقيم مریانوس التدمري مطراناً على القدس. ثم ساس آبرشية تدمر 
(بالیرا) أسقفها بعد إعلان مرسوم میلانو(. وتیمت أسقفية تدمر ‏ العصر البيزنطي 
ميتروبوليتية دمشق التي كانت حاضرة فينيقية الثانیة وحضر أسقفها ماران مجمع 
نيقية السكوني الأول سنة 325 م(". وشارکت تدمر بعد ذلك مشاركة فاعلة ‏ تاريخ 
الكنيسة. وعندما أصبح الحارث بن جبلة الفساني السيحي سيدأ على كل القبائل 
المريية النتشرة ب الناطق الواقعة بين حران شمالا والیتراء جنوباً جمل من تدمر أحد 
مراکز الفساسنة الهمة. وبجوارها وحولها العدید من القبائل العريية. 

دخل خالد بن الولید تدمر محرراً عام 636 م حیث فتحها صلحاً: وذلك أنه لما مر 
بطریقه من العراق إلى الشام. تحصن أهل تدمر منه, فأحاط بهم من كل وجه, فلم یقدر 
علیهم. فلما اعجزه ذلك وأعجله الرحیل, قال: يا أهل تدم والله لو کنتم 4 السحاب 
لاستنزلناکم ولأظهرنا الله علیکم: ولئن آنتم لم تصالحوا لأدخلن مدینتکم حتی آقتل 
مقاتلیکم وأسبي ذراریکم؛ فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه على ما آدوه له ورضي 
به . 

انتهت إمارة الفساسنة وملکها جبلة السادس (ابن الأيهم) بالتحرير العربي الاسلامي 
تسار بلاد الشام (637-636). فعمد الحررون إلى تقسیم بلاد الشام إلى أجناد 
جديدة, فد خلت تدمر .4 جند حمص. وجدیر بالذکر أن زلزالاً عنیفاً ضرب تدمر أوائل 
القرن العاشر فهدم العدید من مبانیها التاريخية الباقية وهلك الکثیر من سکانها تحت 
الانقاض(. ۱ 

استآثرت ندمر بترائها وبمبانیها العظيمة وما يقي منها باهتمام الرحالة والبحائة 
والزائرین. وکان أول من نبه هؤلاء ب الفرب إلى آوابدها الرحالة الاندلسي بنيامين 


( - أصدر آلامبراطور قسطنطين الکبیر (337-305) م " مرسوم میلائو" ستة 313 م» والاي يقضي بمنح المسیحیین 
حرية العبادة في جميع آنحاء الامبراطورية الرومانية. 
( - فينيقية الثانية هي فينيقية الشرقية؛ التي كانت تقع إلى الشرق من سلسلة جبال لبنان الشرقية: بینما فينيقية الغربية 
كانت إلى الغرب بمحاذاة الساحل الليتاني, 
ا - نيقين 10606( نسبة إلى مدينة نيقية (نيقيا 10062() في آسية الصغرى؛ ونسبة إلى المجمع المسكوني الأول 
الذي انعقد قيها تحت رعاية الامبراطور قسطنطين الكبير عام 325 م. ولد انعقد مرتین؛ الأولى بإشراف البابا سيلفستر 
الأول لمناقشة الهرطقة الآريوسية (معتقدات آريوس 5ات۸ -الذي عاش بين (1250- 336) م- وهو أسقف الاسكندرية 
من أصل ليبي؛ تعلم في أنطاكية وأصبح أحد رجال الكنيسة في الاسكندرية. وقام بتدريس تعاليم مدرسته التي تعلمها في 
أنطاكية: بان المسيح لم يكن من نفس المادة الإلهية؛ بل من أفضل المخلوقات الموجودة؛ وأن الاله وجود دائم “لا يمكن 
إنراكه؛ وأن الابن لا يمكن أن يكون إلهأ بنفس المعنىء فوجوده لاحق لرجود الإلدء وبالتالي فإن الله الأب لا يقبل 
الانقسام لتفسه..). 
٩‏ - معجم البلدان» چ2 ص 19. 
ٹا - النجوم الزاهرة 5 / 35۔ 
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الطليطلي 2 رحلته وكتاباته .2 الريع الأخير من القرن الثاني عشرء فتتابعت رحلات 
البحاثة والرحائة الأوربيين إليها مع بداية عصر النهضة الأوريية. وتکثفت أنشطة بعثات 
التتقیب الأثرية من فرنسية وأمانية وإنكليزية ودانماركية وسويسرية وبولونية وروسية 
ويابانية إلى جانب ما قامت وتقوم به الديرية العامة السورية للمتاحف والاثار من آعمال 
كشف وترمیم. وبالاجمال, فقد کشف النقاب عن [بداعات الفن التدمري وعن أطلال 
الباني الأثرية. فرمعت بعض الباني. ونسخت الکتابات الحجرية وفکت رموزها. فصارت 
قبلة الأنظار من الياحثين والسیاح والزاثرین من شتى آنحاء العالم. 

تعد تدمر من الدن السورية التي كانت منيعة التحصين. إذ اتبع 2 إنشائها تخطیط 
الدن الإغريقي- الروماني من توفر الرافق العامة. يما فیها الأغورا (السوق والساحة 
العامة): المهودة بك الدن الهلينية والرومانية. لکن معظم ما بني فیها كانت مادته من 
الصخور والحجارة حيث جسد فنانوها روحهم الفنية ونمطهم العماري الحضاري 
التدمري. فبدا القن والهندسة. بإجماع الباحثین والتقبین والعلماء؛ فنا محلیاً تدمرياً 
سورياً بالرغم من بعض التأثیرات الفریفو رومانية (الإغريقية- الرومانیة) وکان فنانوها 
على إطلاع بننون الهند والصین ومصر. ومن هنا جاء الانسچام واضخاً ب فن العمارة 
التدمرية. 


الفن التدمري 


يعتبر النتاج الفني التدمري الرقيع الذي تدل بقايا آثاره عليه بانه, بالأساس, نتاج 
محلي شرقي خصب تأثر بالأساليب الهلينية الرومانية, فلم يخرج كثيراً عن التقليد الفتي 
السوري المعروف ب تلك الازمنة. وإذا كانت الظروف السياسية والاقتصادية والتجارية 
قد نقلت إلى تدمر مؤثرات غربية واضحة. إلا أن هذه المؤثرات انصهرت 2 بوتقة طابع 
الفن الشرقي. فتأثرت فنون تدمر يك بداياتها بالفنون والثقافة الفراتية القادمة من 
الشرق عندما كانت العلاقات القوية تريط بینها وبين بلاد بين النهرين وحضارتها . لکن 
تأثر التدمريين كان واضحاً بالأساليب اليونانية 4 التخطيط العمراني والدني؛ بينما 
بقيت الآثار الفنية كالزخارف والمنحوتات محافظة على أسلويها المشرقي الأصيل. 

تتنوع الفنون التدمرية على طيف واسح من الانجازات الفنية الرفيعة -- مدنية كانت 
أو دينية- والتي كانت تتويجاً لخصوبة ونضوج فكري وإيمان روحي وديني زاوج بين المادة 
الفكرية والروحية والبيثية تأثرت بغنى إنساني عام من الحلي ومن الشرق والفرب: 
بحیث تمكن الفنان التدمري من مفازلة الصخور الصلدة المحيطة بالمنطقة لصياغة أجمل 
الروائع وأرقى الفنون بي مجالات العمارة والتحت والزخرفة المدنية والدينية. إذ قد تحدد 
هذه الإنجازات المعيار لما يمكن أن تقوم عليه دراستها للتعرف على الوجه الحضاري 
للمدينة ومن حکمها ج تلك الفترة. ویمکن تصنیف الفنون التدمرية إلى: ۱ 

فنون النحت: ویتفرع عنها النحوتات الدنية. الدينية, والنحوتات الجنائزية. 
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هنون العمارة: ویتفرع عنها فنون العمارة الدنية فتون العمارة الدپنية وفنون العمارة 
الجناكزية (الدافن). 

ویمکن اجمال آواید الدينة ومرافقها الدئية العامة وفنونها التنوعة ومبانیها 
التاريخية والدينية الوثنية والمسيحية ہما يلي: 

أولاً: المرافق الدنية العامة 

1- السور: يلف المدينة سور دفاعي كبير بطول ستة کیلومترات تقریباًء ويشبه 
بمخططه شکل السلحفاة. وقد بني من الأحجار الضخمة المنحوتة وهو مدعم بأبراج 
مربعة الشكل. وقد تم تجديده ‏ عهد يوستنيانوس (جوستنیان) 2 القرن السادس على 
أنقاض سور تدمر الذي هدمه آورلیانوس سنة 273 م٠‏ وشمل بعضاً من دور تدمر التي 
كانت خارج الأسوار» ويحيط هذا السور بمعسكر ديوقلتيانوس من جهات ثلاث. ويعتقد 
أنّ السور الأصلي الذي هدمه أورليانوس قد بدأ التدمريون بج بنائه 2 بداية القرن الأول 
الميلادي لحماية المدينة من الطامعين. وقد عزز السور بأبراج مریعة الشكل؛ إذ يبعد كل 
منها عن الآخر بسبعة وثلاثين متراً. وينسب تدعيمه إلى ديوقلتيانوس 3 نهاية القرن 
الثالث عندما آدخل تحسيناته على خطوط الدفاع الشرقية للامبراطورية. بيتما أضاف 
إليه العرب الفساسنة 2 عهد يوستنيانوس أبراجاً مستديرة ومفرغة بين كل ثلائة أبراج 
مريعة. كما يوجد سور آخر من اللبن دعي سوق الجمارك” . 

2- الشوارع: أهمها الشارع الرئيسي (الطويل الستقیم) الذي بني ي القرن الثاني 
وأدخلت عليه تعديلات # القرن الثالث. وهو يطول يزيد على 1250 متراً؛ حيث يمتد 
بين قوس النصر (البوابة الفخمة) وهيكل ائوتی, وتتفرع عنه شوارع عرضانية فرعیة۔ 
ويقوم على طرفيه صفان من الأعمدة ينبسط على جانییهما رواقان كانا مسقوفین 
ومیلطین؛عرض كل منهما سبعة أمتار ثقريباً. وعلى طول جانبيه كانت تتوزع المحال 
التجارية. وتنطق عظمة الشارع بقوس التصر ال مؤلف من بوابة ذات ثلاثة مداخل معقودة 
فوق الأقواس (مدخل كبير كبوابة. ومدخلان جانبيان صغيران). ويزخر القوس بأنواع من 
الزخارف والمنحوتات» وتزين أقواس المداخل نقوش هندسية ونباتية. ويعلوه جبهة مثلثة 
جميلة. وعلى جانبي الشارع تنتصب أعمدة شاهقة يلتصق بجذع الكثير منها قواعد بارزة 
كانت مخصصة لحمل تماثيل كبار شخصيات تدمر. حيث لا يزال عمودا أذينة وزنوبيا 
قائمین, وأمامهما أعمدة آخری على إحداها نقش باسم والد زتوبيا يوليوس اورلیوس 
زنوبیوس أو زياي كحاكم على تدمرء والذي استقبل امبراطور روما السوري اسكندر 
سیفیروس عند زيارته لتدمر سنة 232 م. كما توجد كتابة باليونانية والآرامية منقوشة 
على عمود الملكة زتوبيا الموجود إلى الشرق من المصلبة ب الشارع الطویل, والتي تقول: 
"هذا التمثال هو لسبتيميا زتوبيا (بت زباي بالنص التدمري) الملكة المعظمة التقية 
الورعة. ورفع القائدان العظيمان سبتميوس زید! القائد الأعلى للجيش وسبتميوس زياي 
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قائد موقع تدمر هذ! التمثال لسید تهما بے آب من عام ۲582 بینما كانت تنتظم على 
طری الشارع الستقیم الباني والنشئات الضخمة مثل السرح والأغورا ومجلس الشیوخ 
وسییل ا ماء ومعسکر دیوقلتیا نوس والعبد القيصري الخدد الذي كانت تجري فيه عيادة 
القیصر. وآمامه حوض الحوریات عرائس الماء. 

3- الأبواب الاريعة (التترابیل): المكونة من تقاطع الشارعین الرئیسیین 4 الدينة 3 
الشمال الفريي من الشارع الستقیم» ویشکل صرح ومعلم مركز الديتة. وهو مصمم من 
مصطبة ضخمة تقوم 2 زوایاہ الاربعة قواعد عالية تحمل كل منها آريعة أعمدة سامقة 
من حجر الغرانیت الصلب. یملوها سقف له طيق وافرین, ووسط المصطبة كان یقوم على 
قاعدة تمثال ضخم باريعة وجوه ليُرى من كل الاتجاهات, وهوعلی درجة عالية من الأبهة 
والفخامة. وتتالف الصلبة من أريعة قواعد أو مصطبات مريعة الشکل يحمل كل منها 
أريعة أعمدة غرانيتية عملاقة تعلوها تیجان كورنثية وسقوف وأفاريز مزخرفة. 

4- السرح: پعتقد أن بناء انسرح اکتمل خلال ولاية الامبراطور کراکلا. ویتمیز بناؤہ 
بالمزج بين الأساليب الشرقية والإغريقية-الرومانية. ویحتل مركز الدينة فیتوسط السوق 
العامة. ويفضي الشارع الستقیم إلى رواق السرح الشمالي. ومن طرفه الشرقي پوجد 
رواق آخر یشکل ريع دائرة. وتبلخ آطوال خشبة العرض 10«48م؛ وقطر الأوركسترا الستدیرة 
بين الخشبة وائسرح 20 مترأء ولها أریعة آدراج وخمسة آپواب مزخرفة؛ ولجدار الخشبة 
واجهة بديعة قوامها الحاریب والأعمدة (خمس وثلائون عمودا) ذات تیجان كورنثية وآفاریز 
وکرانیش 2# تصمیم دقیق غاية 2 الروعة والجمال. وللمسرح چبهة محمولة على أعمدة 
تحمل چبهة مثلثة الشکل علیها قرص الشمس الذي يتفرع منه أغصان مزهرة ترمز للنور 
والضیاء والحكمة, بینما تنتصب آمام منصته الأوركستراء التي تشکل آکبر من نصف دائرة 
بقلیل. وتحیط بها درجات جلوس المشاهدين. والباقي من الدرج ثلائة عشر صفاً؛ وهومقسم 
إلى آحد عشر قسمأ پدرجات لا تسمح إلا بالصعود أو الهبوط. 

5- الا فورا (السوق العامة أو الیدان الرئيسي وسط الدینة): يعتقد أن بناءه قد تم 
ي الفرن الثاني. ویقع إلى جنوب غرب السرح. وهو معد للاحتفالات العامة, حيث یشکل 
باحة مريعة الشکل أبعادھا71×84مترأء ویقوم على جهاته الأریع رواق تحمله أعمدة وله 
[حدی عشرة بوابة. وکل رواق مخصص لفئة من الشخصیات التدمرية؛ فالرواق الشمالي 
لطبقة الموظفین: والغربي لرجال الجیش, والجنويي لرؤساء القوال. والشرقي لاعضاء 
مجلس الشیوخ. وقد بلغ عدد التماثیل فوق حوامل الأعمدة مائتي تمثال. وخصص باب 
الرواق الشرقي لتمائیل أسرة سبتمیوس سيفيروس وأباطرة سوريين رومانيين آخرین(. 
وكانت لوحة التعرفة الجمركية توضع إلى جانب الأغورا . 


0 - 582 بالتقوبم السلوقي تقابل تاریخ نيسان 271 م. غير أن كلمة سلوقي لم تردِ في النقش - المحقق. 
2 - 'زنوبيا ملكة تدمر والشرق" لخالد الأسعد وأوفه ويدبرغ» ص 112 إذ أشارا إلى أن هذه الأعمدة تحمل تماثيل 
نصقية للأباطرة السوریین سیفیروس وابنه کراکلا والاغابالوس وفيليب العربي وجولیا دومنا وأختها. 
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6- صالة الولائم الدينية: يقع البنی © الزاوية الفريية من الأغوراء وتقام فيه 
الحقلات والولائم الدينية. 

7- مبنی مجلس الشیوخ: بناء مستطیل الشکل, له مدخل وياحة تحاط باروقة 
مرفوهة على آعمدة» وصدر البناء على شکل حنية (انحناءات رشيقة): وله مدرج لجلوس 
الا عضاء . بقع بقرب الأغورا وسط باحة محفوفة بالأروقة. 

8- دار الأموات: وتقع سے نهاية الشارع المستقيم؛ وهي مقبرة على هيئة دار تتقدمها 
عتبة ذات رواق معمد وجيهة مثلثة بقي متها أعمدة وجزء من واجهتها . 

9- باب دمشق: بقع ل نهاية باحة بيضاوية الشکل نها پوابة بثلائة مداخل أطلق 
علیها اسم بوابة دمشق- 

0- ممسکر دیوقلتیانوس (دفلدیانوس): يتفرع شارع عن الشارع الستقیم 2 اتجاه 
الجنوب الفريي. محاط بالأروقة الحمولة على أعمدة. وکان یقوم 4 هذا الشارع الفرعي 
معسکر يشيه تصمیمه العماري تصمیم قصر دیوقلتیانوس الباقية آثاره ‏ سبولیتو ‏ 
يوغسلافية الآن. وقد نشي هذا المسکر خلال فترة المهد الرياعي(" ب نهاية القرن 
الثالث. وهو يشبه القصر الحصن,. ويحيط به سور المدينة من جهاته الأريع. ويمكن 
الدخول إليه من باب الحراس الذي يليه نصب شبيه بالتترابیل, ثم تأتي باحة تحتوي 
علی‌معید الأعلام' الذي يؤدي فيه الجند الشعائر الدينية. كما كان يوجد معبد آخر كان 
مکرساً لميادة اللات۔ 

11- الفوروم: ساحة عامة واسعة تستخدم للنقاش والمناظرة.أبعادها 44762 م. 

2- الد ور التدمرية: شمل سور يوستنيانوس (جوستقيان) بعضاً من دور تدمر خارج 
السوں والتي نشأت خلال فترة الازدهار 2 القرن الثانت خلال عصري أذينة وزنوبیا . 
وتقع تلك الدور إلى الشرق من معبد'بل': وبداخلها كشف النقاب عن عدد من الفرف 
المفروشة پالفسیقساء. 

3- وثيقة التمرفة الجمركية: يعود تاريخ هذه الوثيقة الهامة التي عثر عليها قرب 
الأغورا إلى عام 137م. وهي كناية عن حجر ضخم عرضه خمسة آمتار. محفور عليه 
مرسوم آصدره مجلس شیوخ تدمر يحدد قيمة الضرائب والمكوس؛ كما يحدد مقدار 
الرسوم لمن يريد الانتفاع من مياه نبع أفقا ونبع السراي. ويتألف النقش من أريعمائة 
سطر. وتعد هذه الوثيقة من أوضح الدلائل على الدور الهام الذي كانت تلعبه تدمر .2 
حركة التجارة الدولية ب4 ذلك الزمن؛ وذلك بعد أن ضم ترايانوس (تراجان) دولة الأنباط 


٦‏ -العهد الرباعي هو الائتلاف الرباعي الحاكم برئاسة الامبراطور ديولتيانوس وعضوية کبار ضباط الجيش. حيث 
گام ديوقلتيانوس يتقسيم الامبراطورية إلى أربعة أقاليم إدارية کبری» على راس کل كسم منها حاكم إداري عام يتمتع ما 
بلقب أوغسطس أو قيصرء ويعتبر الواحد منهم شريكاً للامبراطور في حكم الامبراطورية, وقد تمكن هذا الحكم الرباعي 
أن يخوض الحرب ضد الفریںء كما استعاد النظام والهدوء في جميع أنحاء الامبراطوريةء وأدخلت خلاله إصلاحات 
إدارية على أنظمة الدولة. 
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وعاصمتها البتراء إلى الامبراطورية الرومانية + 2 106م وانشا بدلاً عنها ولاية العريية 
وعاصمتها بصری, فتولت تدمر بشكل كامل شون التجارة التي كان يديرها الأنياط. 

14- القلعة: مشيدة على التل المشرف على تدمر من ناحية الشمال الفريي. 8 
أنها بنيث .4 عهد الأمير فخر الدين المعني (1635-1583م). ويعتقد أنه لم يقم إلا 
بإدخال تعديلات عليها وترميمهاء . بينما يعود بناؤها إلى الفترة الأيوبية بين القرنین الثاني 

والثالث عشر. 

5- نبع آفقا الكبريتي (مخرچ ا ماء والشروق): ومعناه بالتدمرية: البداية أو الفجر. 
ويقع ‏ جنوب غريي الدينة. فتدمر هي هبة نيع أفقا. ویعد النبع سبب نشوء الدينة 
وشریان حیاتها . وهو الذي جعل منها واحة خضراء ومحطة استراحة للقوافل بين الشرق 
والغرب مما جعلها تحتل الوقم الأهم على مركز تقاطع طرق التجارة الدولية القديمة. 
وکانت میاه النبع تتدفق بين الصخور بحرارة ثابتة (33 مٌ) على مدار العام عبر کهف 
يمتد لمسافة نصف کیلومتر 2 جوف جپل امتطار. لکن میاه النبع جفت بے العام 1994 . 

6- المدافن: اهتم التدمریون اهتماماً عظيماً بفن العمارة الجنائزي؛ وذلك بیناء صروح 
نت كأنها القصور, لاعتقادهم أن القير هو المستقر الأيدي وهو دار المقام والتعيم. 

قواعليه بيت الأبدية الذي تأوي إليه الارواح بعد استقرا ار الأجسام فيه بسلام واطمتنان 
بعد أن تكون هذه الأرواح قد تركت آچسادها عند الموت. ويوضح نا هذا مقدار إيمان 
التدمريين المميق بخلود النفس والبعث بے الحياة الثانية الأبدية بعد الموت. تذلك؛ فقد بالغوا 
ۓے العناية الفائقة بمدافنهم وقبورهم إلى درجة التقدیر والقداسة. 

تنتشر الداطن خارج المدينة والأسوار يذ الشمال والشمال الفريي والجئوب الغريي 
والجنوب الشرقي للمدينة. ويظهر من دراسة هذه المقاير أن التدمريين قد اهتموا 
پالدافن رغبة منهم ل دفن موتاهم يه مقابر لائقة تتصف تتصف بالأبهة والفخامة. ومن تلك 
المقابر ما هو عائلي (الدفن البیت). ومنها ما هو جماعي. أو فردي. واتخذت أشكالاً 
مختلقة؛ فمنها ما هو على هيئة سرداب (مدافن الکهوف). ومنها المدافن الأرضية؛ ومنها 
ما هو على هيئة برج (ا مدفن البرج) متعدد الطوابق ویالغ الارتفاع. والذي بقي عدد منها 
قائماً ہے أفضل حال حتی الآن. 

ومن أهم هذه اندافن: آثار دار الوتی وقبر مارونا من القرن الثالث. وکلاهما لأفراد 
آقارب. وهناك أيضاً مدفن الاخوة الذين تظهر آسماژهم منحوتة بالخط التدمري على 
سقف باب حجري, وهو بقع إلى الجنوب الفربي من الدينة ويرتقي إلى عام 144م: 
ويحتوي على رسوم ملونة على الجدران ‏ نهاية المرات الثلائة. وتصمیم هذا الدفن 
السرداب جاء على شکل حرف [. وك المرات الثلاثة توجد ستة حفر مستطيلة غاثرة 
.4 قلب الصخر تظهر بعد كل متر تقریباً . وقد خصصت هذه الحفر لاحتواء چثمان 
الأموات: وبلغ عدد تلك الحفر أو العازب 390 معزية, وهناك توابیت حجرية منحوتة. 
ووجد 2 عدد من مدافن تدمر منحوتة كبيرة تمثل الیث راحلاً إلى عالم الأموات 
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مستلقياً على سرير ومستنداً على وسادات وهو يتناول وليمة الأموات مع الأحیاء من 
أسرته. 

وتقع أهم المدافن البرجية يٌے الجانب القربي من تدمرء أي 2 وادي القبور. وهذه 
المدافن مريعة الشکل ومؤلفة من عدة طوابق, إذ يحتوي کل طابق على العديد من 
المازب. وهناك درج من طابق لآخر. وزينت هذه المدافن بالألوان والزخارف والصور 
النحوتة. ويعود آقدمها إلى القرن الأول الميلادي. ومن أشهرها مدفن جابليك المؤرخ ب 
3 م» والواقع على سفح تلة أم القیس. 

من خلال إيمان التدمريين الديني انعمیق بالخلود والأبدية بعد الوت. وذلك بعودة 
الروح إلى الجسد؛ اهتموا بالمحافظة على الجسد بافضل صورة ممكنة انتظاراً لعودة 
روحه إليه. وذلك من خلال عملية التحنيط لهذا الجسد. حيث دلت حملات التنقيب 
الاثري ‏ المدافن التدمرية على وجود موميات شبه كاملة: وبعضها ناقصة. ویعض 
المكتشف منها نقل إلى فرنسة خلال فترة الانتداب على سورية؛ وبعضها موجود ‏ بعض 
المتاحف الأوريية: وبعضها الآخر يمرض حالیاً 2 متحف تدمر الوطني. الا أن ممارسة 
التدمريين لفن التحنيط لم يرق إلى ذلك الذي كان عند امصریین: لا من حيث الستوی 
ولا الانتشار۔ 

7- القصر: اكتشفت البعثة اليابانية 2 عام 1990 جناحاً من قصر بلغت فيه 
مظاهر القن التدمري آرقی درجاته. 

8- الأعمدة التذکارية: وهي آعمدة موزعة ي آماکن مختلفة من تدمں آقیمت 
پمرسوم صدر من مجلس الشیوخ والشعب لتكريم الشخصیات التي ساهمت 9 خدمة 
وازدهار الدينة وحمایتها . 

ثانياً: الباني الدينية الوثنية 

كرست معابد تدمر لعبادة بل وبعلشمين ونبو بالدرجة الأولى. ویتجلی 4 أديان تدمر 
نماذج من الأفکار الدينية آتت من آماکن مختلقة لیس من السهل تحدید مصدرها 
وهویتها. وقد یصل آعداد الالهة 2 تدمر إلى الستین: فالآئهة بعل ویعلشمین واللات 
انتقلت من شبه الجزيرة المريية, وبعضها جاء من آلهة الیونان: والالهة آتارغیتس والاله 
بو والعبد الامبراطوري الذي يؤله القیصر الحاکم» ومعبد اللات ومعبد آرصو 

1- معيد بل: آهم وأكبر معبد 2 تدمرء بني فوق تلة؛ ویعود ی الأول 
من القرن الثاني اليلادي. وتدل بعض النقوش على أن هذا العبد بني موق معبد سابق» 
حيث بني ایضاً فوق معبد آقدم يعود إلى الفترة العمورية ‏ بدایات الالف الثانية قبل 
الیلاد. و "یل" هو اله تدمر الأکیره وهو رأس الأرباب» وهو الإله البابلي مردوخ» وهو 
یعادل الاله زیوس عند الیونان وچوبیتر عند الرومان. فقد كان بل یمثل رأس مجمع 
الأرياب التدمریین. وکان یعبد ‏ معبد بل الثالوث التدمري (بل- يرحيول- عجلبول)- 
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ویزین الجدران الخارجية للمعبد عضادات کورنثی(؟ ملتصقة بالجدار. ویخترق الجدران 
الأربعة پانتظام نواقن مستطيلة الشکل ومثلثة الجپهات. ولامعبد مدخل ريسي 2 السور 
الفريي یتقدمه درج عریض يصعد إلى رواق خارجي له ثمانية أعمدة ويفضي إلى بوابة 
جميلة لها ثلاثة مداخل كانت تغلق بأیواب من الیرونز الذهب. وعلی طرفیها برجین 
مزخرفین. بحیث یدخل الشعب منها إلى ساحة مريعة الشکل مفروشة بالیلاط ومغلقة 
يسور وآبعادها 210«205م. وعلی چنبات الساحة آروقة ظليلة یحملها صفان من 
الأعمدة الكورنثية نصبت على حواملها تماثیل أعيان الدينة. ویوجد إلى يسار الدخل 
نفق مفتوح یصعد إلى مستوی باحة العبد وينتهي عند مذبح التقادم والأضاحي. وتقوم 
إلى الجنوب من المذبح بقایا دار مخصصة للولائم وفیها حوض ماء للتطهر والافتسال. 
وتقودنا بوابة جميلة إلى مبنی الهیکل أو قدس الأقداس الستطیل الشکل (ناووس 
آوسیلا)» والذي يحيط به رواق تحمله أعمدة مخددة كانت تتوجها تیجان كورنثية من 
البرونز المذهب. و ضلعي الشمال والجتوب من الحرم توجد محاریب كانت تنتصب ب 
داخلها تماثيل الأریاب؛ فمحاریب الشمال مخصصة لتمائیل الالهة (بل ویرحبول 
وعجلبول)ء بينما محراب آخر 9 الجنوب مخصص لتمثال الاله بل لوحده. ویعج سقف 
كل محراب بالزخارف والزينة التي تثير الا عجاب. 

2- معبد بعلشمین: كان بعلشمین یمثل سيد السموات والعالم والخلود, والراس 
الثاني لجمع الأرباب التدمريين. واختلطت مهماته وصفاته بمهمات وصفات الرب. 
ووصف بأنه رپ الخصب والعواصف والمطرء ويأنه الطیب والکبیر والثیب والرحمن. آقیم 
المعيد سنة 130م قوق معبد آقدم. ويحتوي العید كل مستلزمات العيادات الوثتية من 
عتبة وأروقة وباحة ومذبح. وتتألف ردهته من ستة آعمدة کورنئیة؛ على آربعة منها 
قواعد بارزة لوضع تمائیل لشخصیات تدمرية مشهورة. وما تزال لوحة كتابية مؤرخة 
بالعام 115م آمام المذبح. 

3- معبد الاله نبو(" (العبد الكورنثي): یمود تاريخ العبد إلى النصف الأول من القرن 
الثاني اليلادي: ویقع قرب مدخل قوس النصر (الشارع الستقیم). فقد كان الاله نبو 
معبوداً بك بابل وهو ابن الإله مردوخ وبائتالي ذهو الابن البکر للاله بل واسمه 2 البابلية 
(نبیوم) التي تعني النبي أو الرسول. حيث كان یمثل رسول الحکمة وآمین سر الأرياب الذي 
یسجل القادیر .2 اللوح الحفوظ. وهو سيد القلم ود عامة العالم» وکانت شعبیته كبيرة 2 


0 - تعود التسمية إلى أسلوب وطريقة مدينة کورنتوت الاغريقية القديمة في فن العمارة وتصمیم ویناء الاعمدة الحجریة 
والرخامية التي يتبع في تصميمها المزج بين التصميم الكلاسيكي الثابت والبسیط؛ حيث يعلوها تاج مریع كثيف المنظر 
برتاح فوق کالب حجري مربع الشكل؛ وبين شكل الڈرچ أو على شكل لفافة ورق البردي المفتوحة في وسطها والملفوفة 
من طرفيهاء وبين أشكال من الزخارف الفنية الرقيقة والدقيقة في ترتيب كلاسيكي جذاب تتداخل معه أشكال متعددة من 
آرراق الأزهاروالنباتات المنحوتة. والمزچ بين الأساليب الثلاثة في العمل يجعل من تصميم الأعمدة الكورنثية المنصوبة وتيجانها 
منظراً بديعا في اتساق وانسجام جمالي وذوق فلي رفیم مثير للإعجاب والتأمل. 

- انظر نبو (نابو) الاله البابلي - الآشوري في سيرة سمیرامیس (الفصل الثاني من هذا الكتاب). 
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بلاد الرافدین و سورية. فقد كان 2 نظر الاغریق والرومان نظيراً لاله آبولو. 
ویالدخول إليه یقودتا: قوس ضخم بيوابة لها برجان إلى باحة کبری مطوقة بالاروقة 
الظليلة. ویوجد مذبح مریع يتقدم قدس الأقداس؛ وب كل زاوية من زوایاه ثلاثة أعمدة. 
ویقوم الهیکل (قدس الاقداس) بشکل شبه منحرف فوق مصطبة مدرجة. وتطوف به 
أروقة ظليلة تحملها تیجان كورنثية الطراز. وي العبد کتابتان تشیران إلى عبادة هذا 
الاله. وتقع الحمامات التي شیدت © عهد الملكة التدمرية باعمدتها الضخمة إلى 
الشمال من معبد نبو. 

4- معبد اللات: هو معبد الرية العربية, الآلهة الأم عند العرب. الذي کشفت عنه 
البعثة(') البولونية برئاسة ميشال غافليوفسكي سنة 1975. ويعود تاريخ مياشرة بنائه 
إلى منتصف القرن الأول قم. وأعيد توسيعه بعد نصف قرن تقريباً. وتم اكتشاف 
منحوتة التمثال المرمري للرية اللات؛ وائذي يحاكي الصورة الرائعة للربة اليونانية أثينة 
لتي نحتها الفنان فیدیاس 2 القرن الخامس ق.م وتمثال أسد اللات الذي يظهر قائماً 
على يديه فاغراً فاه وهو يمسك بين يديه بحيوان الها يقف الیوم 8 مدخل متحف تدمر 
لوطني: وعلى ساعده الأيسر الكتابة الآرامية تقول: " تُبارِكُ اللات كل من لا يسفك 
الدماء يه المعيد": فكل من دخل المعبد هو بسلام آمن. وهو نص عربي قديم لتحريم 
لحرب والقتال لأربعة أشهر معينة ‏ السنة. وقد شدد القرآن على تحريم القتال ‏ هذه 
لأشهر الحرم: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ‏ کتاب الله يوم خلق 
لسماوات والأرض منها آریعةً حرمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
مشرکین كافة كما يقاتلوكم كافة واعلمواآن الله مع المتقين) . 

5- معید أرصو: معيد الاله آرصو (ألرب رضا عند العرب)» وكان يطلق عليه الرحمن 
ٹرحیمڈ فهو اله القوافل وحاميها # تدمر. ووجد إلى الفرب من الأغوراء ودلت عليه 
كتابة منقوشة على مذبح ومكرسة للاله أرصو. وتمثله يعض التمائیل وهو يمتملي جملاً 
كإله للقوافل. وقد كشفته بعثة سورية من السادة خالد الأسعد وعلي الطه © عام 
00 

لم يتم العثور على معيد أتارغيتس (آلهة الخصب عشتاروت) إلى الآن. ولم يتم 
العثور على مكان الغابة المقدسة التي تتحدث عنها بعض المصادرالقديمة. بینما عثر بذ 
مدخل نيع أفقا على محموعة هامة من المذابح الحجرية النذرية التي ٹکرس لاله الشمس 
وحامي النبم» الاله يرحبول. 

ثالثاً: الآثار المسيحية 

عشر على مخطط ویقایا لكنيستين بك قلب السور البيزنطي بين معبد بعلشمين 
والمعبد الضريحي بك طرف السور. حيث توجد منطقة سكنية منظمة مدنياً. 


( - خالد الأسعد وويدبرخ هانسن: "زنوبیا ملكة تدمر والشرق"» الصقحات (113- 119). 
2 - التوبة؛ الآية 36. 
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1- الكنيسة الكبرى (الكاتدرائية): وتقع على بعد 130 متراً إلى الشرق من معید 
بعلشمين وفندق زئوییا الحالي. والعبد كنيسة بازليكية ذات أسواق ثلاث: السوق الأوسط 
منها آکبر من الجانبین. والكنيسة مستطيلة وکبيرة. فیها حنية ومن جانبیها الدیاکونیکون 
والبروئیسیس. وعثر فیها على ناووس يحتوي بقایا من عظام شهداء» وناووس آخر لا حد 
القدیسین. ولم يبق متها أي آثر الیوم. 

2- الكنيسة الصفری: أصغر من الکبری: وهي على بعد مائة متر تقریباً إلى الغرب 
منها. وکانت ذات نمط بازليكي. أي فیها ثلائة أسواق: الأوسط منها یمتاز باتساعه من 
الچانبین. وشکلها مستدلیل. فیها حنية والی جانبها داران. هما: الدیکونیکون 
والبرئیسیس(. لم يبق منها أي أثر الیوم. 

تحولت بعض العاید الوثنية إلى کنائس بعدما سادت المسيحية جميع ربوع 
الامبراطورية البيزنطية. وقد منح يوستنيانوس (575-527)م مقوم الشرق الثقة 
لتجديد تدمر وکنائسها. فحول معبدي بل ويعلشمين الوثنيين إلى كنيستين. وبك القرن 
الثاني عشر حولت الكنيسة إلى مزار ومصلى ومسجد للمسلمين. 


أصول وبدايات زنوبيا 


نتيجة للغموض الذي يلقي بظلاله على بدايات زنوبيا رفض ال مؤرخون المحدثون 
الاستجابة للء الفراغ بالتفاصيل الضائعة عن حياة الأعراب الذين عاصروا مملكة تدمر 
منذ بدء نشوئها بصعود نجم أذينة كحاكم وقائد لتدمر ب4 نهاية الريع الأول وبداية الثاني 
من القرن الثالث. إلا أن واحدة من القصص الشعبية تحدثت عن والد زتوبیا كزعيم 
صحراوي تنعم بأكثرمن زوجة: ورزق بعدد من الآبناء الذكور وابنة وحيدة هي زنوبیا . 
وعلى عادة العرب قيل الإسلام بعدم الشعور بالرضا لقدوم البنات؛ والقيام بوآدهن سے 
أحيان کثیرق حاول والدها أن يتخلص منها وهي مازالت صغيرة. لکن شاء القدر أن يتم 
إخفاؤها عنه 2 بيت عاشت فيه مع أغلبية من الصبيان وأقلية من البنات حتى بلفت 
مبلغ الشیاب. فاکتسبت مبکراً مواهبها ومهاراتها 2 الصيد والقنص ومشاركة الصبيان 
4 التد ریب على امتلاك قدرات ومهارات الاحتمال الجسدي العالية, مع محافظتها 
الدائمة على أن تكون ندا وخصماً عنيداً لأقرانها من الأولاد والصبیان. وصونها لنفسها 
من التسليم لأحد منهم. وكأنها كانت تستوحي قدرها الستقبلي المثير. وهذا لم يكن إلا 
القليل المعروف عن فترة طفولتها وصدر شبابها المبكر للإضاءة على قوة وقد رة هذه المرأة 
التي عادلت بقد راتها القدرات الذكورية بل ويزتها . 


() - الديكونيكون هو المكان الذي تحفظ فيه الأواني والأرعية التي تستخدم في الكنيسة. والبروٹیسیس: المكان الذي نتم 
فيه الإعدادات التمهيدية للقربان المقدس. 
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لا یعرف على وجه التحدید تاریخ ولادة زنوبیا بدقة. ولکن یعتقد أن ولادتها كانت جر 
السنوات الا خيرة من الثلث الأول من القرن الثالث. وقد سميت باسمها المریی؛ زینب أو 
الزياء بنت عمرو بن الظرف بن حسان بن أذينة السمیدع. وك مصادر آخری؛ زينب» وبت 
زياي( أي بنت زياي بن سلیم أو يوليوس أورليوس زنوبیوس(". وتم العتور على لوحة 
مكتوبة باللغتين التدمرية واليونانية تؤرخ مناسبة زيارة الامبراطور الروماني اسکندر 
سيفيروس لتدمر 2 [232-23م, وجدت على عمود یقع ‏ آخر الرواق الشمالي مقابل 
عمود زنوبیا الواقع 4 الشارع الطویل, إذ تشير الكتابة إلى يوليوس أورليوس زنوپیوس, أو 
زياي والد زنوبياء حاكم تدمر عند زيارة الامبراطور. 

نسب جواد علي 4 'المفصل ب4 تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ۰3 ص103 وما تلاهاء 
أحاديث وقصص عن الزياء" عزاها للإخباريين العرب (الطبري, ابن الأثير, ابن خلدون.. 
..), واسمها عندهم: نائلة وعلی زعم آخر الزباء و ثالث ليلى بتت عمرو بن الظرب 
بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوير العميلقي: من العماليق. وكانت تشتو 2 قصر 
أختها (زبيبة) الحصين على شاطئ الفرات الغربي. وكان لها جنود من بقایا العماليق 
والعارية الأولىء ويزيد وسليح ومن كان معهم من قضاعة. كما زعم بعض هؤلاء 
الإخباريون أن الزياء من بني قطورة من أهل مكة.. وأوردوا أحاديث وروايات عن اقتتال 
شديد بین والد الزياء ومالك ين فهم حروب هلك عمرو بيه یعضها: وكان مالك على ما 
يصفه الإخباريون رجلاً قديراً يقير على ملوك الطوائف حتى غلب على كثير منهم؛ وهو 
!ل نظرهم أول من ملك من عرب الضاحية. وکان منزئه مما يلي الأنبار. وقد ملك بعدہ 
أخوه عمرو بن فهم. قلما هلك تولى من بعده جذيمة الأبرش أو الوضاح الشهیر 2 تاريخ 
الحيرة. الذي بدوره استمر بے العداء لوالد الزباء فقتله. فأجمعت الزياء للأخن بثار آبیها: 
فعمدت إلى الحيلة والمكر بالتصالح مع جذيمة, قاستدرجته إلى عاصمتها وقتكته. فطلب 
قصیر بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن فيس بن ريي بن نمارة بن لخم: وکان آریباً حازماً 
أثيراً عند جذيمة بن الأبرش, الإذن من خليفة جذيمة على الحيرة لقتال الزیاء: فأحجم 
أمير الحيرة الجديد عن ذلك. فلما رأى قصير ذلك قرر أن يأخذ هو بالتاره فذهب إلى 
الزياء مدهياً أنه مضطهد ممقوت من قومه بحجة مساهمته 4 مقتل جذيمة, فاطمانت 


(- جاء في كتاب د. محمد محفل "دمشق.. الأسطورة والتاريخ'؛ ص 207؛ (.. إن اسمها التنمري؛ كما جاء في 
الكتابات التدمرية المنقوشة على الحجر - النقش رقم 3947 الوارد في جامع النقوش السامية- هو بت زباي.. وتعلم 7 
اسم زئوییا قد اختلط لدى الإخباريين العرب مع اسم الزباء صاحبة رواية جذيمة الأبرش وقصير بن سعد.. أما اسم 
زنوبيا فهو من أصل يوناني مركب من كلمتين: ن 2700 وهو اسم الإله زيوس في الیونالیة وبيا 814 بمعني القدرة 
والجيروت..). 

Queen Zenobia’s Last Look Upon Palmyra, by Herbert e P- ا و‎ 

تطیع التدمريون؛ كغيرهم من سكان البلادالمحتلت بأسماء يونانية ورومانیة خلال الفتحین اليوناني والروماني, 

لا - انظر ايضاً رواية آبو سعيد الحميري في كتابه " الحور العین"؛ تحقيق كمال مصطفی: دار آزال- بیروت» ص 
(354- 358): عن قصة جذيمة والزباء. وقد وردت قصتهما أيضاً في كتاب الأمثال للمفضل الضبيء الذي حقفه 
إحسان عباس. ولا تستند روایات الإخباربين إلى اس تاريخية إن قصدوا بذلك زنوبیا ملكة تدمر. 
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له الزیاء ووثقت به وأعطته تجارة لتصریفها عند قومه. فعاد بأرياح كثيرة لهاء فزادت 
ثقتها به فتکررت رحلاته التجارية لصالحهاء حتی إذا ما وثق من اطمئناتها عاد إليها 
برجال آشداء من بتي قومه ومعهم عمرو بن عدي آمیر الحيرة وضعهم 4 جوالق کبيرة: 
قلما توسطوا المدينة أنزلت الجوالق وخرج اثرجال منهاء قوضعوا سیوفهم 2 رقاب أهل 
الدينة. فلما رات الزیاء ذلك آرادت الهرب: غير أن عمرو اعترض طريقهاء فلما رت 
الزياء مصت خاتمهاء وكان فيه سم قائلة: بيدي لا بيدك ياعمرو.. إلى آخر القصة 
المروية عند جوادعلی كما يرويها عن الإخباريين العرب. وهذا مناقض ومخالف للحقائق 
التاريشية المعروفة عن زتوبياء كما أن الرواية تبدو ساذجة إلى حد ما .. اللهم. إلا إذا كانت 
مثل هذه الروايات عن شخصية آخری؟ لكنء يمكن القول أنّ الأسطورة هتا تختلط 
بالواقع التاريخي عند بعض الاخباربین العرب. إذ يتكرر اسم الزياء على أنها زنوييا 
التاريخية! 
دانت سورية الکبری: من ضمن بلاد شرقية آخری, للفتح اليوناني الذي قاده 
الأسكندر المقدوني سنة 332 ق.م. وبعد موته اقتسم أركان جيشه الإرث الذي خلفه 
قائدهم» فاستقل سلوقس نيكاتور بسورية وفارس وغالبية آسية الصغرى وياكترية 
(افغانستان الحالية)؛ وأقام الدولة السلوقية التي دامت من 312 ق.م حتى تاريخ الفتح 
الروماني بقياده القائد العسكري والسياسي الروماني بومبیوس( 5ناأهتده2 سنة 64 
ق.م. وكانت لغة وثقافة الدوئة السلوقية هي اللغة والثقافة اليونانية. حيث سادتا مع 
الزمن ربوع الدولة السلوقية؛ بما فيها تدمر. وبعد الفتح الروماني بدأت اللغة والثقافة 
اللاتينية تسود 2 جميع آنحاء وولايات الامبراطورية. هآثرت الثقافتان اليونانية 
والرومانية, ضمن من أثرت علیهم. على تدمر ومجتمعها تأثيراً عمیقاًء فتكنت الطبقات 
العليا خاصة. بأسماء وألقاب يونانية ولاتينية. فسمیت زنوبیا بالاسم اليوناني 
/eptimia 8‏ سبتيما زنوبياء وأخسينوبيا اطع ثم أضيف إلى اسمهاء 
سبتيميوس آوذیناتوس, بعد زواجها من أذينة. وعرفت بالاسم اللاتینی: ‏ ۸۲618 نل 
8 لوليا أو جوليا آورئیا زنوبیا . كما كان يطلق على والدها اسم زياي بن سليم أو 
لولیاس 185اناآ :ده حصن[5 معط 1نةط28,. يوليوس أورليوس زنوبيوس. وقد ذكر أن والدها 
كان رئيساً أو شيخاً على تدمر ب 229 م. ويظهر من اسم والدها النبيل أورليوس أن 
أسلاف عائلتها قد منحوا المواطنة الرومانية اما خلال فترة الامیراطور أنطوئينوس بايوس 


() - بومبيوس (106- 48) ق.م. اسمه اللاتيني غنايوس بومبيوس ماغنوس Mags‏ ذناءم Pom‏ 186105:: 
جنرال وسياسي روماتي عرف باسم يومبيوس الكبير (يومبي)» شارك بإقامة التحالف الثلاثي الأول سنة 60 قم ( 11256 
1:00۷6)ء وذلك بعد عودته منتصرأ من الشرق. وقد تم هذا الاتفاق بين يوليوس قیصر صاحب الشخصية 
الديناميكية العنيدة التي كانت تزداد عزماً وتصميماً أمام التحدیات» والعقل المدبر والطاقة التي لا تتفذ» وبين بومبیوس 
صاحب المجد السكري العريض والفتوحات في أفريقية والبحر الأبيض والمشرق؛ ومعهم كراسوس السياسي الروماني ذو 
الثراء العريق. حيث كان تحالفهم هذا موجهاً ضد مجلس الشيوخ الروماني الذي كان یخشی على سلطاته من طموحات 
قيصر ویرمییوس. 

( - انظر خالد الأسعد وأوفه ويدبرغ في كتابهم " زنوبیا ملكة تدمر والشرق"» ص (157- 158). 
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(161-131)» أو خلال فترة حکم الامبراطور مارکوس آورلیوس أو اينه کومودوس 
(161- 180) م. 

أظهرت الخطوطات التي وجدت 2 تدمر أنّ اسم والد زنوییا أنطيوخس قاط ٥ناھھ‏ 
كان اسماً يونانياً, بينما ورد اسمه بط سفر (التاريخ الأوغسطي /۸۵:61312 ,4۴1) الذي 
يؤرخ لسير بعض الأباطرة الرومان. بأنّه أشيلوس/ أخيلوس؛ وان من تمشیخ على سورية 
بعده سمي آنطیوخس(. ولم يعرف بالتحديد أسلاف زنوبیا القريبين منها زمنياً. إلا أن 
أسلاف والدها من ناحية أجداده الذكور تعود إلى ستة أجيال منهم: sٺSempsigeram‏ 
سیمیسي-غیراموس(۲ مؤسس العائلة المالكة 2 حمص. 

وبالإجمال؛ فللمؤرخين آراء كثيرة عن أصل ونسب(؟ زنوبياء فمنهم من ذهب على أنها 
مصرية أو من أم مصرية وأب عربي؛ ومنهم من قال أنها من العماليق (آیشهورن): ومن ` 
قال أنها من أصل آدوم من نسل هيرودس (المؤرخ اليهودي كريتس)» ومنهم من ذهب إلى 
آنها من أب عريي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم (رایت وأبردك). ويدعي “التاريخ 
الأوغسطي- تاريخ الطفاة الثلاثين: 27- 30: ان زنوبیا ملكة تدمر 2 القرن الثالث 
الميلادي تنحدر من سلالة إليسا وسميراميس وكليويترا. لكن أكثرهم ذهب مذهب أصلها 
العريي. وتجتهد بعض الروایات بالقول أن والدة زنوبیا كانت مصرية ريما تنتمي بأصولها 
القديمة للعائلة البطلمية التي كانت تحكم مصرء وكان آخر ملوكها الملكة الصرية المشهورة 
کلیوبترا!' (السابعة). من هنا قد يأتي إلام زنوبیا باللغة الصرية القديمة. وميلها الشدید 
نحو الثقافة الصرية. وافتخارها بالانتساب إلى الملكة كليويترا. فقد أصدرت زنوبيا أمراً 
ملکیأ!“ أو مرسوماً امبراطورياً سنة 269 م۰ بعد احتلالها مص تخاطب فيه مواطني 
الأسكندرية وتصف الدينة (الاسكندرية) بأنها "مدينة أسللك"؛ حيث ظهر هذا الاعلان 
منسجماً مع ما يهيئ لوھب اللات بن زنوبیا۔ لکن ادعاء زتوبیا لم ینحصر فقط بنسبها 
إلى کلیوپترا والعائلة الحمصية المالكة: وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك. حيث ادعت بالعودة 
بهذا النسب إلى الأميرة الفينيقية إليسا (ديدو) مؤسسة وملكة قرطاج ‏ نهاية القرن 


التاسع قبل الیلاد. كما رأت زنوبيا نفسها 2 المجلدات التاريخية العشرة عن تاريخ 


Z0s.1.60,2 - ۲‏ 
#) - عرفان شهید: "روما والعرب": ترجمة قاسم سویدان» الصفحتان 50- 51 (.. في حمص ولرستن في وادي 
العاصي حکمث مجموعة من العرب تحت سلطة سيمبسي غیراموس الذي تحالف مع جاره عزیز إلى الشمال متدخلا في 
شوون الأسرتين السلوقیتین الأخيرتين» حيث كان هذا من ضمن التعاون النادر بين الاسر العربية الحاكمة في المنطقة ٠‏ 

في هذا العصر..) 
8 - ریما كان انتساب زنوبيا إلى سلالات ملكية متعددة يعد نوعاً من سياسة صنع الصداقات؛ وهدفاً من أهداف 
الدعاية السياسية والثقافیة والافتخار. إلا أن جميع المصادر التاريخية لم تذكر ما ذهب إليه زوسيموس من ادعائها 
بالتسب إلى السلوقیین ومحاولتها تأسيس مملكة هلتستية خارج حدود زمانها: من مصر حتى آسية الصغرى. ويبدو أن 
تسبها إلى ديدو وسميراميس رؤي كقصة متحررة من القيود التقليدية تمثلت باليلاغة اللاثينية المتکررة في التلريخ 
الروماني بمحاولة النسب لكل ماهو عظيم. 
٩‏ - انظر الفصل الرلیع؛ كليويتراء من هذا الكتاب. 
7 - التاريخ الأوغسطي. 
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الاسکندرية. والتي کتبها مؤرخ البتراء کالینیکوس وآهداها إلى کلیوبترا . وربما آتی انحدار 
زنوبیا باصولها من خلال السلالات الثلائة الحاكمة البارزة التي مر ذکرها من طرف 
الأميرة دروسیلا الوريتانية حيث كانت دروسیلا ابنة ملك موريتانية البطليمي وأمها ملكة 
موریتانیا جولیا یورانیا . ومن الحتمل أن جولیا يورانيا جاعت من العائلة الملكية 
الحمصية. كما كانت جدة دروسیلا لوالد تها الملكة کلیویترا الثانية سیلین 11 016002۳4 
06 ملكة على موريتانية. التي كانت ابنة الملكة البطلمية المصرية كليويترا السابعة من 
والدها القائد العسكري الروماني الشهير ماركوس أنطونيوس. كما كان جدها لوالدها 
جويا الثاني ملكا على موريتانية. والذي كان ينسب إلى شقيقة أو أخت القائد العسكري 
القرطاجي الشهير مانیبال!, إذ ان عائلة هانيبال (آل برقا) تنحدر من طرف الأخ 
الأصقر للملكة القرطاجية إليسا (ديدو). وهؤلاء جميعاًء ما عدا طرف كليوبترا المصرية, 
ينحد رون من أصول فينيقية كنعانية. 

وصفت زنوبیا!) بجمالها الآخاذ وذكائها الحاد وملاحظاتها الناطذة: وامتازت ببشرة 
شديدة الاسمرار كان يشع منها بريق وضاء ساح وكاتت أستانها ناصعة البیاض 
مصفوفة كانها حبات اللآلئء وعيونها شديدة السواد والبياض تشع عاناً وذكاءء وكان 
وجهها بمنتهى التناسق والجمال والجاذبية مفعماً بالحيوية والبهاء. وقد كانت العادة أن 
تلف جسمها الرشيق المكروب بآثواب من الحرير القرمزي الأثوان والمرصع بالجواهر 
والحلي. وكان صوتها تقیأً معشق النفمات. وفيه الكثير من السحر والترنيم» لكنه قوي 
وصارم عندما يقتضي الحال ذلك. كما وصفت بالعفة والنقاء. وكانت قدراتها على 
الاحتمال النفسي والجسدي تبز قدرات الرجال؛ صارمة کدکتاتور: كريمة كامبراطور. 
وكانت تستمتع برياضة الصيد والقنص بمطاردة الأسود والنمور والحيوانات البرية 
الأخرى 2 الصحراء بحماسة تضاهي حماسة وجلد وقوة احتمال لم يقدر على تجاوزها 
إلا الرجال الأشداء. فقد كانت معتادة على تحمل المشاق وهي على صهوة جوادها ج 
الهيثة العسكرية. وكثيراً ما كانت تتقدم الحشود سيراً على الأقدام: ومع كل هذه الأوصاف 
كانت تتصف بانحكمة والاتزان والحصافة والحلم. وإجمالاًء وصفت زنوبیا بأنها مقدامة 
كديانا وجميلة كفينوس(". 

أجمعت معظم الروايات والحوليات والمصادرالتاريخية والكنسية القديمة على أنّ 
ثقافة زنوبيا العالية لم تكن محل شكء إذ كانت تتحدث اليونانية والآرامية والصرية 
القديمة وبعض اللاتينية: إلى جانب العريية لغتها الأم. كما اهتمت اهتماماً كبيراً بالتاريخ 


Pharsalia 8. 287 «Lucan - ۳‏ 
00 - أشار المورخ البريطاني إدوارد غیبون في الصفحة 408 من الجزء الأول من كتابه في اللغة الانكليزية: 1۳6 
Decline and the Fall of the Roman Empire"‏ / انحدار وسقوط الامبراطورية الرومانية” إلى وصف بولیو 
لزنوییا في" التاريخ الاوخسطي" (۳.192,198 ,481 ,01110 ۴). 

( - دیانا 0[2002: أسطورة رومانية قديمة تقول أن دیانا كانت إلهة الصيد والقتص والعفة والادب. وهي تمائل آرتمیس 
۸۳۱۵5 عند الیونان. وتقول أسطورة فینوس بأنها كانت إلهة الحب والجمال عند الرومان؛ حيث تساویها أفروديت عند 
الیونان۔ 
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والفلسفة وبأعمال هومیروس وأقلاطون وکتاب یونانیین آخرین. واستقدمت إليها من 
أثينة لونجینوس الفیلسوف الحمصي الاصل فجعلته معلمها ومستشارها الأول كما 
استقدمت أيضاً بولس السميساطي من أنطاكية. 

كانت زنوبیا بديعة الجمال رائعة القسمات أنيقة الهندام. إلا أنّ جمالها لم يقدها إلى 
الانسياق وراء رغبات حسية. كما كان حال سابقتها کلیویترا, بل التزمت جانب العفة 
والطهارة والسموء فصانت شخصها من الانحدار والسقوط. إلا أنها امتلکت قلباً لا ترعبه 
الأهوال. وعقلاً طموحاً إلى المعالي والسؤدد. بعيداً عن صغائر.الأشياء والأمور. حيث 
جعل هذا التميز والحضور الشخصي والأدبي والفلسفي والإداري منها الشخصية 
المركزية التي التف حولها الجميع. 


العالم الروماني قبل مملكة تدمر( 


اشتد الصراع والحروب بين الطامحين الرومان للانفراد بحكم روما من ناحية. وبين 
هؤلاء والمطالبين بالعدالة الاجتماعية لتنفیذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية. فتم 
اغتيال ممثلي الشعب الأخوين كراكوس؛ بحيث أدى اغتيال طبريوس سنة 133قمم إلى 
نشوب اضطرابات طبقية. وأعقبه بسنوات اغتيال شقيقه غايوس ‏ 121قمم. شن 
سولا وماريوس حرياً مشتركة ضد جوغورٹا النوميدي بين سنوات (105-111) ق۔م۔ 
ونشيت الحرب الاجتماعية بين روما وحلفائها بين سنوات (89-91) قم وأعلنت روما 
الحرب ضد الملك مثريداس الخامس شمال آسية الصغرى بين (65-89) قمم. وحسم 
بعدها الخلاف بين ماريوس وسولا سنة 82 ق.م. فاحتل سولا العاصمة روما وأعلن 
دکتاتورا, فأعاد الدستور وقام ببعض الاصلاحات. وجاء انتصار بومبیوس گے (سبانية 
ستة 72 ق.مء والقضاء على ثورة المیید بقيادة سبارتاکوس سنة 71 ق.م؛ بعودة حزب 
الشعب إلى السلطة, فیصیح بومبیوس وکراسوس قنصلین. وهکذا تجري الحوادث 
سراعاً فیتم تشکیل الائتلاف الثلائي الأول (59-60) قم والاي ضم بومبیوس 
ویولیوس قیصر وکراسوس, فا خضح قیصر غالیا. وقتل کراسوس على الجبهة الفارسية 
سنة 53 قم. ویعبر يوليوس قيصر بقواته نهر الروبیکون نحو روما فتتشب الحرب بینه 
ويين بومبیوس فا معركة فارسالوس (49- 48) ق.مء والتي توجت بانتصار قیصر وفرار 
بومبپوس إلى مصر حيث قتل هناك. وهكذا یصبح قیصر دكتاتوراً وحیداً على روما یچ 
سنة 48ق.م؛ فیتم اغتياله وسط مجلس الشیوخ سنة 44 ق.م؛ فیتشکل إثر ذلك الائتلاف 
الثلاثي الثاني سنة 43 ق.م من غایوس آوکتافیوس ومارکوس آنطونیوس وئیبیدیوس 
للانتقام من قتلة قیصر فتنتصر قوات الائتلاف الثلاني على قوات المتآمرين بقيادة 


( - انظر لائحة الاباطرة الرومان في هذه الفثرة التاريخيةه ص 26 
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بروتوس وکاسیوس ك ممركة قيلبي سنة 42 قم لیتم بعدها تقاسم حکم البلاد بين 
أوكتافيوس وآنطونیوس, فیشتد الخلاف فیما بعد بینهما إلى أن حسمه آوکتافیوس 
بالانتصار على تحالف کلیوبترا وآنطونیوس © معركة آکتیوم البحرية (30 ق.م): قیصمد 
آوکتافیوس بعدها إلى الأرجوان ویسیغ عليه مجلس الشیوخ لقب الأوفسطس, 
والامپرا طور الأعظم, والكاهن الأعظم: وأبو الأمة. 

أعاد أوكتافيوس الاعتبار مجلس الشیوخ. وأصدر قانون یولیان (جولیان) الذي ينظم 
شؤون الحياة الاجتماعية للمواطنين وذلك بتعزيزالأخلاق العامة ومحارية الزنا وتنظيم 
شؤؤن الزواج. والأهم إرساؤه نظام الحكم الامبراطوري الجديد على أنقاض الحكم 
الجمهوري القدیم. فأصبح أول امبراطور روماني يتبوأ عرش الاميراطورية الرومانية (27 
قم 4م). 

تأسست الأسرة الامبراطورية الحاكمة الأولى (اليوليو- كلاودية) بل روماء والتي بدأها 
يوليوس قیصر: والذي سقط مضرجاً بدمائه وسط مجلس الشيوخ. لکن عصر 
الامبراطورية الأول بداء عملياً. بأوكتافيوس (27 ق.م-14م) الذي تلام ابن زوجته ليويا 
من زوجھا الآول: طبريوس 5نا[:110» على العرش حتى عام 37 م عند مقتله على يد قائد 
حرسه الامپراطوري"ماکرو(). وقد كان طبريوس حاکماً كفؤاً إلا أنه لم يكن محبوياً. 
فخلفه كاليغولا الذي أتهم بالاختلال العقلي, إذ كان عقله يتفتق عن فتون رهيبة 4 
التعذيب والاستبداد والتصرفات القریبة والفراگز الجنسيةء فکرهته الرعية كرهاً شدیدگ 
وكان هو نفسه يشير إلى ذلك بقوله: " فليكرهوني» شريطة أن يخافوني . واغتاله؛ بعد 
أريع ستوات. أحد أفراد الحرس الامبراطوري. فخلفه كلاوديوس 013100115 الذي استمر 
من عام41 إلى 54ء فاحتل بريطانية. وأظهر حكمة سياسية رغم تردده وضعفه آمام 
زوجاته. ومات مسموماً على يد آخرهن "آغریبا". فتلاه نیرو/ نيرون ۵:0 (54- 38) م: 
حيث اشتد الصراع بينه وبين مجلس الشيوخ معقل ملاك الأراضي والعقارات. وقد اتهم 
بالطفيان والجنون معا فأشعل النار ‏ روما وأخذ يتفرج عليها. انتحر أو تُحر لا فرق. 
وكان الخامس والأخير ب السلالة الامبراطورية الأولى: السلالة اليوليو- كلاودية (27 
ق.م- 68 م). وقد جسدت هذه السلالة الأرستقراطية وطبقة النبلاء الرومان. 

جامت الفترة الانتقالية بعد انتحار نيرون (68- 69) م بتولي السلطة ثلاثة أباطرة: 
القائد السكري جالبا الذي حكم لمدة سبعة أشهر قبل اغتياله من بعض أنصاره. تلاه 
أوتون الذي انتحر بعد خمسة وتسعين يوماً من جلوسه على العرش, طخلفه ویتیلاوس 
الذي حكم لأشهر قليلةء وقضى على يد الغوغاء. 

جاء واسیسیانوس ک9اق[۷۵۹۳۵۵ بے نفس العام الذي سقط فيه أباطرة الفترة 
الانتقالية فاتحاً الطريق أمام السلالة الفلاوية (السلالة الثانیق). التي مشت الروح 


( > المؤرخان: سوتونيوس (69- 125) م وتاكيتوس (55- 120) م۔ 
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البرجوازية الإيطالية-الرومانية وطبقة الفرسان. واستمر حکمه حتی سنة 79م. وکان قد 
کلفه نيرون بقمع حرکات التمرد ضد السلطة الرومانية. فأخمد حركة التمرد اليهودية 2 
فلسطین؛ وبدا بالسيطرة على الولایات الشرقية حالما علم بموت نيرون ونشوب الفتن 
والحرب الأهلية؛ فأمر بقطع الامدادات عن روما حتی یتسنی له التفلب على منافسیه, 
فاعلنته الفرق الرومانية العسكرية 2 مصر امبراطوراً. قام بإصلاحات مالية وعسکرية 
وبدأ بإنشاء الباني العامة الضخمة التي كان من آهمها الکلوسیوم. وخافه ابنه نیطوس 
(81-79). وخلف دومیتیانوس بعد آخیه تیطوس حتی 96م, فبنی الأسوار الدفاعية 
على الجانب الألماني من الدانوب. واشتهر بحزمه وبمرکزیته الصارمة, إلا أنّ فترته انتهت 
بالارهاب. فاتهم بالاستبداد, وکانت زوجته من ضمن التآمرین على اغتیاله. 

جاءت السلالة الثالثة (السلالة الأنطونية) (, التي حکمت من 96 حتی 192م. 
وسمیت هذه الفترة تاریخیاً القرن الذهبي للامبراطورة الرومانية' وسمیت أيضاً سلالة 
السلام الروماني 100828 ۰۳ والتي بدآها الامیراطور مارکوس کوکایوس نیروا 
Cocceius Nerva‏ دن مال والدي كان شيخاً مسناً ج مجلس الشیوخ الروماني؛ فأعاد 
الحکم الدستوري والليبرالي ‏ أعقاب حكم سلفه دومیتیانوس الذي اتصف حکمه 
بالأوتوقراطية والاستبداد . فحکم نیرفا بالتوافق مع مجلس الشیوخ. وأوصى قبل موته 
لتراجان/تریانوس, الذي تولی سنة 98 م. واشتهر بانجازاته العامة, وقضی على التمرد 
2 داكية: وآلحقها بالامیراطورية, كما احتل مملكة الأنباط وعاصمتها البتراء. وأطلق 
علیها اسم "ولاية العريية 14ا2٣‏ ۳20۷10612 وجعل عاصمتها بصری. وب عام 117م: 
وقبل موته, أخذ ترایانوس موافقة مجلس الشیوخ على تعيين مندویه الامبراطوري على 
سورية هادریانوس 1180180108 خلفاً له على العرش. وکان هادریانوس من أصول أيبيرية 
کترایانوس. قطاف بأنحاء الولایات وعزز جمیع حدود الامبراطورية. وأقام ”سور هادریان" 
وسط بريطانية لصد هجمات الاسکوتلندیین» وزار تدمر. ویقول يعض المؤرخين العرب 
أنّ ترایانوس وهاردیانوس کانا من آصول عريية من ناحية أميهما(": لکن ذلك يحتاج إلى 
أدلة تاريخية موثقة. خلف هادریانوس, بعد موته بے عام 138م أنطوئيوس التي الذي 
استمر امپراطوراً إلی161م, وکان من اصول رومانية. وحظیت فترة حکمه بالهدوء على 
معظم حدود الامبراطورية. اعتبر التقي امبراطوراً وحاکماً مدنياً بامتیاز, فکان حكيماً 
وحليماً وتقياًء ومن هنا جاءت تسمیته بالتقي, ومن اسمه أيضأ جاءت تسمية السلالة 
"الانطونینیة" التي حکمت الامبراطورية الرومانية لمدة مائة عام تقريباً. وقضى. مرقس 
آنطوئینوس 05 أكتاوناة ددمتدملمه قناتاءتتاث 842005 فترة حكمه المفتدة من 161 إلى 
0م 2 حروب طاحنة ضد هجمات قبائل البرابرة الأ مان وضد البرئیتن على الحدود 


انا - نسية إلى حكم الأباطرة الرومان 7708 ۸۵۶00105 أنطونين/ أنطونيتوس التقي وماركوس أورليوس. 
( - ریما ترجع أصولهما من ناحية الأم- إن صح ذلك - إلى الوجود القرطاجي في شبه الجزيرة الأيييرية قبل الميلاد؟ 
انظر الفصل الثالث: إليسا ملكة قرطاج - غزو اسبانية وحروب هالییعل. ۲ 
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الشرقية. وشارکه ابنه کومودوس الحکم من177 إلى 180م. وکان التقي شدید التأثر 
بالفلسفة الرواقية. ومتاملاً 4 مذاهبها . خلفه بعد موته ابنه کومودوس من هام 180 
إلى 192م, وائذي کان على النقیض من والدة سریع الفضب. ومجالداً بك حلبات 
الصارعة, ومعروفاً بشذوذه الجنسي. وقتل على يد الحرس الامبراطوري. فخلفه 
بریتانکس لأشهر, والذي قتل بدوره على ید الجند, لیخلفه بعد ذلك ديديوس یولیانوس 
الذي قضی عليه مؤسس السلالة السورية سبتمیوس سیفیروس. 

استهل حکم الأسرة السورية - من الأباطرة الرومان - بالقائد سبتمیوس سیفیروس 
(ساویروس). وذلك بعد اغتیال دیدپوس یولیانوس سنة 193م. واستمر حکم هذه الأسرة 
من عام 193 إلى 235 ولد مؤسس حکم الأسرة سنة 146م ب لیبتس ماغنا (لبدة 
اللييية حالیاً) على الساحل الليبي. وتزوج من جولیا دومنا ابنة کاهن اله الشمس 
الحمصي [لاغابالوس. ومنح مدينة تدمر مرتية الستعمرة الرومانية. وأدخل العدید من 
الاصلاحات على الادارة الامبراطورية وعلی الجيش الروماني: وقاد حملة عسکرية على 
بريطانية سنة 208 لاخماد التمرد 2 شمال البلاد. ومات 2 مقاطعة يورك 2 سنة 
1م لیخلفه ابته کراکلا امبراطوراً حتی مقتله سنة ۰217 وآصدر کراکلا سنة 212 م 
مرسوم الواطنة (مرسوم کراکلا) مصفتمتده‌اسم مناتناعدمت الذي منح حق ائواطتة 
الرومانية لجمیع الرعایا الأحرار 2 الامبراطورية. ویمساعدة جدته جولیا میساء بعد أن 
قضي على قائد الحرس, آصیح |لاغابالوس باسیانوس امبراطوراً (222-218) واتخن 
اسمه من إله الشمس القينيقي- الحمصي له الجبل" لأنه كان یقوم بدور کاهن هذا 
الاله. وقتله الحرس الاميراطوري مع والدته. ضخلفه این خالته جولیا مامیا اسکندر 
سیفیروس سنة 222 م قاعاد إلى مجلس الشیوخ مشارکته 2 الموافقة على جميع 
القرارات والمراسيم. وکان اسکندر سیفیروس متسامحاً مع المسيحيين والد عوة المسيحية. 
قتله الجند سنة 235 م. ویذلك انتهی حکم الأياطرة السوریین الذي حکموا روما لمدة 
2 عاماً. ۱ 

بدأ تسارع الأزمات: فانتشرت الفوضی والقلاقل 2 کثیر من آنحاء الولایات 
الرومانية. ویدأت تجمعات قبائل اليرابرة القوط والجرمان بشن هجماتها العنيفة بذ 
النرب ضد سلطة روما الركزية. وهي تواجه الخطر الفارسي على حدودها الشرفية, 
فظهر الوهن على مركزية النظام الاميراطوري يك روما . ويد تاريخياً ما سمي "الأزمة 
الامبراطوریة الرومانية": آزمة القرن الثالث. وقد تناول هذه الفترة وما بعدها بالدراسة 
والتمحيص والتحليل العدبد من علماء التاريخ الفربیین الذين عدوها من سباب 
الانحدار الروماني. 


Edwardr Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire - )(‏ / اتحدار وسقوط الامبراطورية 
الروماتية؛ الذي صدزت مجلداثه الإثني عشر بين الأعوام (1767- 1788)ء وتمت مراجعتها سنة 1845. 
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بانتهاء حکم الأسرة السورية بمقتل آخر اباطرتهاء صعد مکسمیئوس الأول لى 
المرش سنة ۰235 وکان من أصول بريرية قوطیق فبقي عليه إلى 238م حیث جاء بعده 
الغوردیان الثلائة” الذين حملوا الاسم نفسه؛ فأعلن غوردیانوس الأول الملقب بالأطريقي 
us‏ ھە[ امبراطوراً سنة 238 م. فأشرك ابنه غوردیانوس الثاني یڈ الحکم. لكنهما 
قتلا بعد وقت قصير 3 معركة نوميدية © الجزائر: فخلفھما غورديانوس الثالث ابن 
الجبهة الفارسية من قبل جنوده الذين تمردوا عليه مطالبين برجل يقوم على قيادتهم. 
ولیس یافعاً غراً. إذ أنه كان صغير السن وضعيف الشخصية وقليل الخبرة. فانتشرت 
الفوضى 9ڈ صفوف الجيش إلى أن حسم الجند الأمر بإعلان فیلیب العربي!') امبراطوراً 
على روماء وهو مازال على جيهة القتال الشرقية. فاعترف به مجلس الشیوخ. فعقد 
صلحاً مع شابور الأول ملك الساسائيين الفرس, وعاد إلى روما بطريق البحر مروراً 
بأنطاكية. وقد اتهم بعض الورخین الغربيين فیلیب بالتأمر على قتل غوردیانوس 
(غوردیان)» إلا أنه لا توجد دلائل مادية على دعم هذا الاتهام. 

تولى فيليب العريي (الحوراني) على العرش الروماني من سنة 244 إلى 249م 
فأعاد الاعتبار لمجلس الشيوخ. وأشرف على الاحتفال الأسطوري الوثني بمرور آلف عام 
على تأسيس روما. وشهد عهده تسامحاً وليناً مع المسيحية والمسيحيين إلى حد أن اعتبره 
بعض المؤرخين أول امبراطور روماني مسيحي(". وقام فیلیب بإصلاحات عامة؛ أجتماعية 
واقتصادية وأمنية. وقتل مع ابنه فيليب الثاني 4 معركة "فیرونا"خریف 249: وهو 
يقاتل دکیوس, الذي أعانه الجند امبراطوراء حيث شن حملة اضطهاد منهجية عنيفة ضد 
المسيحية والمسيحيين 4 أنحاء الاميراطورية ب2 فترة حكمه التي استمرت حتی 251م: 
اعتقاداً منه أنّ الديانة الجديدة كانت من أهم أسباب الانحدار الروماني. 

تعتبر فترة الأزمة الامبراطورية التي مرت بها روما بعد الاسكندر سيفيروس وحتی 
دیوقلتیانوس أزمة عنيفة من الفوضى والحرب الأهلية؛ والغارات التي شنها البرابرة 


( - د. محمد محفل: 'دمشق: الأسطورة والتاریخ... ص 205. 
9 - ولد فيليب العربي ط4۵ 156 م8111 (ماركرس یولیوس فيلييوس) في حوران عام 200 م لأب كان أحد شیوخ 
العربب الأنياط. خدم فیلییوس العربي في الجيش الروماني وتدرج فيه إلى أن عين قائدأ للحریں الامبراطوري في العام 
43 م. 1 
(- دار سجال شدید بين الكثير من المزرخین الغربیین؛ قدیماً وحدیثاء حول مسيحية الامبراطور فيليب العربي! فمن 
كائل أنه لم يؤمن بالمسيحية بل بقي على وثنيته» ودليلهم في ذلك إشرافه على الاحتفال الاسطوري الروماني بمناسبة 
العيد الألفي لتأسيس مدينة روماء إلى قائل أنه الامبراطور الأول الذي تسامح مع المسيحية والمسيحيين كونه نشا في 
الشرق مهبط الديائةء وان المسيحية ليست غريبة عليه إلى راي ثالث يقول بأنه آمن بالمسيحية؛ وكان الامبراطور 
المسيحي الأول وليس قسطنطين الكبير الذي يعده الغرب الامبراطور المسيحي الأول والمؤسس الرسمي للديانة 
المسیحیة الغربية. ويمكن الرجوع إلى عرفان شهيد في دراسته لمسيحية فيليب بتفصيل مدرسي وتائقي في فصله السادس 
من كتاب “روما والعرب' دار دومبارتن أوكس الأمريكية» ترجمة کاسم محمد سويدان؛ دار كيوان بدمشق. 
٩‏ - توکد المصادر أن فيليب قتل في معركة 'فيرونا”. وتقول بعض المصادر أن ابنه فیلیب الثاني قتل وهر يقائل معه 
في المعركة» في حين يؤكد بعضها الآخر أنه قثل في روما من قبل الحرس الامبراطوري. 
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التمردون الالان والقالیت, وحرکات التمرد طلباً للاستقلال. والحملات الفارسية 
التعددة على ولایات الامبراطورية الشرقية, والاغتیالات والحكام السکریین الفردیین 
الطفاة الذي ما إن يستقر الواحد منهم حتی ينتهي بالاغتیال, وخاصة. بعد القترة التي 
تلت الاحتفال الألفي لتأسیس روما ذ عام 248 م وحتی موت غالینوس سنة 268 م. 

أضافت تدمر؛ بطموحها واستقلاليتها وتوسيع رقعة مملكتها من دجلة شرقاً حتی 
مصر غرباً وأنطاكية شمالاء شرخاً كبيراً آخر إضافة إلى الشروخ المتعددة التي ذكرنا . 
وكادت هذه الأزمات المستمرة تقريباً أن تطيح بالصرح الروماني المظیم لے تلك الفترة. 
وقد تعاقب على حكم فترة الأزمة الامبراطورية هذه سلسلة من الأباطرة الرومان؛ هم: 
فيليب العريي. دكيوس؛ غالوسء أميليانوس. فالیریانوس: غالينوس؛ کلاودیوس: 
اورلیانوس. تاكيتوس: بروبوس. کاروس وولدیه. ديوقلتيانوس والتحالفین معه: 
ماکسیمیان, غالیریوس, وقسطنطین. وعدت الفترة التي بدآها دیوقلتیانوس فترة استعادة 
جديدة لروح الامبراطورية, 


العالم القارسي ومملكة تدمر() 


حکمت السلالة الأخميتية فارس بداية من 553 قم وحتی 332 ق.م: تاريخ سقوط 
الامبراطورية الفارسية على يد الأسكندر القدوني عند احتلاله لمعظم آجزاء الشرق 
القدیم. والذي استمر بحكم إيران لعشرات السنين. وقد بدا حكم الأخمينيين بالمؤسس 
سایروس الأول؛ وانتھی بداریوس التالث 111 0808ء الذي أنهزم آمام الأسكند ر الأكبر. 

انبعث الحكم الفارسي مجدداً يقيادة البرثيين. وذئك بعد الاحتلال الإغريقي بزمن 
طويل نسبياًء إذ أسسوا حكمهم بدايةٌ من 250 ق۔م إلى 226 م۰ وحكموا امبراطوریة 
امتدت حدودها من الفرات حتى الأندوس (نهر السند) النحدر من هضبة التبت مارأ 
يكشمير والباكستان إلى بحر العرب. 

وجاء الساسانيون إلى الحكم ج نهاية الربع الأول من القرن الثالث الميلادي (226م): 
إذ اندلعت ثورة قادها الكاهن الزرادشتي الفارسي ساسان سنة 220 م ونجح 2 بسط 
نفوذه على أجزاء كثيرة من المملكة البرثية. وقد تمكن أردشير الأول من هزيمة خصمه 
أرطبان الخامس آخر ملوك السلالة البرثية سنة 226 م. واستمر الساسانیون 4 الحکم 
حتی الفتح العربي الإسلامي تکامل بلاد فارس سنة 651. 

ويعد 'ساسان" الجد الأول لأردشير. وتم تنصيب أردشير الأول سنة 226 م ل 
العاصمة ملیسفون (الدائن), فسمى نفسه ملك الملوك (شاهنشاه). وتعد الفترة الأولى 
التي بدأ الساسانيون يشقون طريقهم نحو الحكم غير معروفة التفاصیل, لآن المعلومات 


0( - انظر لائحتي الأباطرة الرومان والفرس في التمهيد التاريخي» الصفحة 25 وما بعدها ... 
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المتوفرة مشتتة ومتتاقضة المصادر عندما وجه أردشير قادة جيوشه نحو أرمينية وأعالي 
بلاد الراقدین بوقت واحد, قاحتل بين النهرين (میزویوتامیا) سنة 230. ورداً على ذلك 
الهچوم توجه الإميراطور الروماني اسکندر سيفيروس سنة 231 نحو آسية الصغرى. 
واتخن من نطاكية قاعدة لنشاطه العسكري ضد الفرس, وحاول حل النزاع بين الطرفین 
بالطرق الدبلوماسية إلا أن أردشير رفض العرض. لذلك وضع الرومان فيالقهم المسكرية 
المهاجمة على ثلاثة جبهات؛ إلى آرمينية. وإلى الفرات وبابل: والثالثة لمهاجمة المناطق 
الفارسية مباشرة؛ فنجح ياجبار الفرس على التراجع إلى ما وراء الفرات الذي صار الحد 
الذي يفصل بين الطرفین. 

وعاد سيفيروس إلى روما سنة 233 م ليحتفل بانتصاره على الفرس باسترداده 
للمناطق الشرقية التي كان احتلها أردشير الأول. وخلف شابور الأول والده اردشیر بذ 
0 م. حيث أعلنت أرمينية وحران التمرد والعصیان بعد موت أردشير. غير أنه 
تم سحق تمرد أرمينية بسرعة وسهولة. ولكن الآرمن لم يسعوا لتحرير بلادهم إلا بعد 
سنوات عديدة. بينما احتملت حران الحصار الذي ضريه الفرس لمناعة أسوارها ولأن 
الفرس لم يكونوا على دراية عسكرية كافية لإدارة حروب ال مدن ذات الأسوار المنيعة. 
وحسب سياق الااسطورة(): " تمكن شابور من فتح المدينة بمساعدة ابنة ملكها (النضيرة). 
التي كانت تخطط للزواج منه. إذ حصلت على وعده بالزواج منها إِنْ هي ساعدته على 
اختراق أسوار المدينة المحاصرة. وهذا ما تم فعلاًٌء حيت استسلمت المدينة - 


( - نقل أبو سعيد الحميري قي“ الحور العینٴ تحقيق كمال مصطفی» ص 351؛ عن الیربوعي رواية سقوط حران 
على يد شابور ذي الأكتاف؛ حيث كان ملكها الضيزن بن معاوية؛ فقال: ثم كان أهل الحضر (يقصد حرآن حيث سماها 
حاضرة الموصل عند التأليف في القرن السادس) من بعد (الساطرون ابن اسطيرون ملك السریانیین) تنوخ؛ وهم؛ بنو 
مالك بن فهم بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن حمران بن الحاف بن قضاعة, وسليخ بن عمرو ين حلوآن بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وبزید. وحيدان ينو عمرو بن الحاف بن قضاعة. فغزاهم سابور ذو الأكتاف بن هرمز 
الملك الفارسيء وملكهم يومئذ الضيزن؛ فحاصرهم سابورء فلم يقدر عليهم لامتناع حصنهم؛ حتى أشرفت النضيرة بنت 
الضيزن يومأ من الحصن فرأت سابور فعشقته؛ فأرسلت إليه إن إثت ضمنت لي أن تتزوجني وتقدمني على نسائك 
دللتك على فتح هذا الحصن» فاجابها سابور إلى ذلكء فارسلت له إن على الثرثارء وهو نهر الحضرہ كألق التبن في 
الماءء ثم اتبع ذلك التبن» فأدخل الرجال في الموضع الذي يغيب فيه التبن؛ فإنك تصل إلى الحصن,» ففعل سابور ذلك؟ 
وعمدث النضيرة فاسکرت أباهاء وأرسسلت إلى سابور أن ادخل الليلةء فادخل سابور الرجال من ذلك السرب» فظفر 
بالحصنء وقتل اغله. ودعا بالتضيرة فبات معرساً بهاء فجعلت تتململ على الفراش ساهرة؛ فقال لها سابور: مالي أرلك 
مسهدة؟ فقالت: جنبي یتجافی عن فراشك هذا!! فقال: ولما؟ فوالله ما نامت الملوك على أوطا منه ولا ألين» وإن حشوه 
لزغب النعام!!. فلما أصبح نظر فإذا ورقة آس بين غکنتین من عُكنهاء فتتاولما؛ فسال موضعها دمأ؛ فقال لها: بم كان 
أبواك يغذوانك؟ فقالت: بالزید والمخ والشهد؛ وصفو الخمرا! فقال سابور: إذا لم تصلحي لأبويك» وکانت هذه حالك 
عندھماء فأنت أجدر ألا تصلحي ليء وما ينبغي لي أن آمنك؛ ولا أثق بك فامر بها فشدت ذوائبھا بين فرسين ثم خلی 
عنهما فقطعاهاء وقد ذكرت ذلك الشعراء: بر داؤد الأياديء الأعشىء وعدي بن زيدء وغيرهم. حيث قال أبو داؤد: 


ألم یحزنك والأنباء شمى ہما لاقت مثراة بني العبيد 
ومقتل ضيزنٍ وبني أبيه وأخلاس القبائل من يزيد 
أتاهم بالخيول مجللات وبالأبطال سايور الجتود 


فهتم من بروج الحطئر صخسراً کان ثقالة زیر الحديد 
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صمم شابور على أن یکمل مشروع والده الجريء بتوسیع داگرة ملكهء وذلك بشن 
الحرب ضد الولایات الرومانية الشرقية بقصد احتلالها وضمها إلى ملکه(: حيث اعتقد 
أن الفوضی والارتباك الذین سادا الامپراطورية الرومانية یقدمان له فرصة ذهبية للفوزء 
خاصة أنّ الامبراطور الروماني اسکندر سیفیروس قتل على يد ماکسیموس تراکس 
الذي حكم روما بطريقة همجية. حيث انتقض الرومان ضده بعد ثلاث سنوات من 
العاناة الشديدة: واغتالوه. فأعلن بعده امیراطوران لفترة قصيرة, تبعها انتخاب مجلس 
الشيوخ لاثنين آخرین هما: غوردیان الأول وولده غوردیان الثاني ثم تبعهما اعلان 
غوردیان الثالث امبراطوراً بعد أن فتلا 4 معركة "نوميدية . فرأی شابور حینها أن 
غوردیان الثالث لن یکون قادراً على مواجهته لصفر سنه (15عاماً) ولعدم خیرته. لذلك 
آسرع شابور بالعمل على تنفین خططه قبل فوات الأوان؛ فاجتاز دجلة بقواته وهاجم 
المستعمرة الرومانية نصیبین 21181515 (جنوب شرق تركية)» ففتحها رغم قوة ومتانة 
دفاعاتها. واستمر 4 زحفه إلى حران وإديساء وفاجأ عاصمة الاميراطورية الرومانية 
الشرقية آنطاكية بد خوله الیها . 

آظهر الرومان تصمیماً وإعداداً جيدين لم يكن متوقعاً منهم 4 تلك الفترة. حيث قاد 
غورديان الثالث الحملة ضد شابور بجيش ضحم بإشراف قائد الحرس الامبراطوري 
تیمسیٹیوس الذي تزوج غورديان من ابنته حديثاًء فاستعاد غورديان أنطاكية وعبر الفرات 
نحو الشرق واستعاد حران 112172 وهزم شايور عند رأس العين 66218 سنة 243 ثم 
استعاد نصيبين: وتقدم بقواته خلف سلسلة التراجعات الفارسية. فعسکرت قواته على 
ضفاف دجلة وأقامت حاميات عسكرية ل عدد من مدن ما بين التهرين: طأصبحت 
طيسفون (المدائن) العاصمة الغربیة للساسانيين تحت تهديد القوات الرومانية. فرآی 
غورديان حينها أن قائد جيشه يستطيع إحراز انتصارات آخری: فکتب إلى مجلس الشيوخ 
بروما ثلموافقة على استمرار الزحف ما وراء دجلة. لكنّ المرض أو ريما الاغتيال عجل 
بنهایته, ولم یستطع الرومان تحقیق انتصار يذكر بعد موته. ۱ 

مات غوردیان الثالث بسبب الرض أو الاغتیال- الصادر التاريخية- خلال الملیات 
الفارسية المعاكسة ضد الفیالق الرومانية. حيث ثار الجند. الرومان بعد انسحابهم فقتلوا 
غورديان. وأعلنوا فیلیب العربي قائد الحرس امبراطوراً. فعقد فيليب معاهدة صلح مع 
شابور بان ترکت آرمينية للفرس, وأعيد بین النهرین لروما . وترك فیلیب الشرق مسرعاً 
إلى روما ماراً بطریقه ‏ أنطاكية. 


( - استطاع الساسانیون توسيع ملکهم نحو الشرق بشکل کبیر؛ حیث ضمت (مبراطوریتیم: فارس» أذريبيجان» 
أفغانستان؛ العراق؛ أرمينية؛ جتوب القوقاز ہما فيه وسط جنوب آسية» أجزاء من تركية وسورية؛ بعضٌ من سواحل شبه 
الجزيرة العربيةء وبعض من أجزاء باکستان الشمالية الغربية. وقد شهدت فترة الحکم الساساني انجازات حضارية هامة 
أثرت بشکل مهم على الحضارات الرومانية والهندية والصينية والأفريقيةء ولعبت دوراً مهمأ في تشکیل الفنون الأوربية 
والآسيوية في العصر الوسيط. 

2 - اصله من ترلقية / ثرايس 800866 وهي بلاد قديمة تفع إلى الغرب من البحر الأسود والشمال من إيجه. وهي 
تتوزع الآن بين تركية والیونان ويلغارية. 
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افتمل شابور- الذي عايش ستة آباطرة رومان ضعاف خلال فترته: قتل أربعة منهم 
بطريقة: عنيفة. واستمرت غارات القبائل البريرية الفريية حول الدانوب مهددین بوضنع 
نهاية للامبراطورية- الحرب مع روما بعد سنوات قليلة من توقیع العاهدة. فقام بحملة 
لاحتلال ما يستطيع من الناطق الرومانية الشرقية. فهزم الرومان 2“ 05وعناه:ظ 
سنة 232 وأخن أنطاكية. وکانت الحرب بین الفرس والرومان خلال هذه الفترة تزداد 
اشتعالاً وخفوتاً واشتعالاً. فتتقدم القوات الساسانية ثم تتراجع آمام الاندفاع الروماني, 
وهكذا دواليك. واستمرت الحرب بینهما من عام 229 إلى 232 خلال عهد أردشير 
بیتما شهدت ولاية شابور سلسلتین من الحروب: الأولى بين 241 و 244 م والثانية بین 
2 و261 م. 

قام شاپور سنة 258 بحملة جديدة فهاجم الولایات الرومانية الشرقية, ودخل 
میزوبوتامیا, واحتل حران ونصیبین وادیسا (الزها). وعبر الفرات: وفاجا آنطاكية مرة 
آخری باحتلالها. وأخذ أسقفها إلى بلاده» وأسر عشرات الالاف من الجنود الرومان. 
فأسرع الامپراطور الروماني والیریانوس ۷8۲٥308‏ على رأس جيشه لاستعادة الولایات 
الشرقية وحمایتها, فتمکن ج البداية من تحقیق بعض النجاح. وذلك باستعادة أنطاكية 
وجعلها مركز عملیاته. نکن ریاحه تغيرت بعد أن آسند مهمة العملیات الأساسية لقائد 
حرسه ماکریانوس, الذي كان يثق بولاثه ومؤهلاته. لکن ماکریانوس كان قد عقد العزم 
على أن یکون الامپراطور القادم» لذلك عمد إلى وضع العراقیل والصعوبات بے طریق 
نجاح والیریانوس السن. فحشر الجیش الروماني یوضع لا يستطيع الاتسجاب بالرغم 
من محاولاته المستميتة لاختراق خطوط العدو قأصبح استسلامه مسألة وقت. فيدأت 
المجاعة والامراض تحصد الجند. فوجد والیریانوس نفسه مجبراً على عرض معاهدة 
سلام على شابور مقابل كمية هائلة من الذهب. لکن شابور الذي كان واثقاً من نصره, 
رفض العرض وانتظر لیتم إنهاك عدوه تماما . ثم دعاه لعقد مؤتمر لبحث الاتفاق, وقام 
بأسره عند حضوره. فاستسلمت الفیالق الرومالية. وتشتت شمل الباقي" واستبیح 
الکثیر من الدن. 

سار «اکریانوس, بعد أن ادعی العرش, ببقية الحشود الرومانية ضد غالینوس الذي 
كان قد ترکه والده فالیریان 4 الغرب لادارة الحکم. ولجعل الأمور صعبة على الادارة 
الامبراطورية الرومانية. قام شایور() بتنصيب مریادس أحد رعایا أنطاكية بجعله قیصراً 
ل الشرق يدعي ملك الامبراطورية. 


!ا - بارباليسوس هي الاسم القديم لبلدة مسكنة إحدى ضواحي مدينة حمص السورية - المحقق, 
- أظهرت مخطوطات ونقوش شابور عبامقط5 06 ٥ہ‏ ثامذتهەت أسره لسبعين ألفا. 
(- احتفل شاپور بانتصاراته بنقشها على جدار صخري هائل (نقش رستم 5)2802نا0088511-12). ويوجد في مدينه 
بيشابور دهع رسوم تخلد هذه الانتصارات» إضافة إلى النقوش التذكارية باللغتين |لفارسية والبونائية في مدينة 
بيرسيبوليس ۳۵۲5600115: وهي مدينة ايرانية قديمة تقع إلى الشمال الشرقي من شیران؛ وقد وجد في خرائبھا الكثير من 
الآثار وإلكتايات المسمارية القديمة التي تتحدث عن العيلاميين والاکدیین. 
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ترك احتلال الرّها الطریق مقتوحاً آمام شابور لاحتلال کامل آسية الرومانية, إذ لم 
يترك هذه القرصة تفوته. غعبر الفرات واحتل آنطاكية من جدید. فهرب قسم من 
السكان؛ ورحبت الغالبية التي لم تغادر بالفاتحین. وأستمرت الجحافل الساسانية 
بالاندفاع نحو آناضولية. فاستولت على كابادوكية وممرات طوروس, والدن الواقعة على 
طریق تقدم القوات. والتي لم تكن تحتفظ بدفاعات رومانية قوية. فاحتل قيصرية التي 
كانت من أهم هذه ا مدن رغم مقاومتها بقيادة حاکمها الروماني دیموستین. فأصبحت 
آسية الصفری الآن مفتحة الأبواب آمام شابور. ویدا من الصعب فهم ناذا لم یحاول 
شابور الاندفاع إلى الأمام. وقد اضطر ب2 النهاية إلى الانسحاب والتراجع بعد هزیمته 
آمام التحالف الروماني- التدمري. وکانت نتيجة المعركةء التي آبلی فیها آذينة وجيشه 
بلاء عظيماً؛ أن تمکن من أسر حریم شابور. واستعاد الأراضي التي كان شابور قد 
احتلها . فأسیغ الرومان على أذينة "لقب ملك وحامي الشرق ومستعیده". وهکذا. حافظت 
الحروب على سعارها بين الطرفین على طول الجبهات الشتركة بينهماء بين کر وفر؛ ما 
أن تخبو حتى تستعر من جدید. إلى أن انتهت بالفتح العريي الإسلامي ب النصّف الأول 
من القرن السابع؛ لیبدا فصل جديد 4 رسم السياسات العائية. بددما آصیح العرب 
المسلمون فيه سادة العالم الجدید . 

ويمكن تلخيص حملات شابور الكبير (الأول) ضد الرومان بثلاث: 

1- الحملة الأولى: لاحتلال بلاد الرافدين: قتل فیها الإمبراطور غورديان الثالث سنة 
4ء وحل فيها هيليب العربي محله: فعقد صلحاً مؤقتاً مع شاپور. 

2- الحملة الثانية: بدأها شابور سنة ۰252 واستمرت حتى العام التالي. واستولی 
فيها على أنطاكية والعديد من المدن السورية على مجرى نهر العاصي. وتحدثنا حولیات 
ملالاس عن نهاية هذه الحملة: "حشد وقاد كاهن إله الشمس الحمصي سمسي- 
غیراموس(" جموع القلاحین والسکان إلى جانب جيش آذينة فتصدوا لشابور الذي كان 
قاب قوسين أو آدنی من هزيمة الرومان؛ وهزموه شر هزيمة. واستولی أذينة على غنائمه 
وأسر حريمه؛ فانهزم شابور مسرعاً بعبور الفرات" . ویعتقد أن تحالف أذينة مع الرومان 
ضد شابور قد جاء نتيجة رد الفعل الکابر والعنیف من شابور على وف أذينة لعقد 
تحالف أو صداقة معه. 

3- الحملة الثالثة: تمکن فيها شابور من أسر الامبراطور الروماني فالیریانوس 
(خالیریان) سنة 260 م. وتمكنّ فیها أذينة من ضرب حصار على طیسفون (المدائن) 
مرتین؛ الأول سنة 262. والثاني بين عامي 266- 267 م. 


0 - كان سمسي غيراموس کاهن معبد إله الشمس وملك حمص (إمسين) (آورانیوس سیفیروس آنطونبنوس, وبالآرامية 
شمسي غیرام الذي يعني إله الشمس؟). 
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نشوء مملكة تدمر بین الجبارین 


عندما كان الرومان والفرس: 4 القرن الثالث اليلادي, يعيشان مواجهات عسکرية 
متواصلة تقریباً؛ تتقضي بين كر وفر وتقدم وتراجع؛ ضم واسترجاع: على جبهات القتال, 
ما أن تهدأ حتی تبدأ من جدید. حقق الفرس اليد الطولی فب الراحل الأولى من القتال؛ 
یئ الوقت الذي كانت فيه روما تقع ب4 فوضی الحروب الأهلية. وکان آباطرتها یسقطون 
بالسكاكين الطويلة پسبب صراعهم على المرش, كانت تدمر قد بدأت تثبت وجودها 
وذاتها من خلال معرفتها ما كانت ترید . 

3 هذه الأثناء تزوج أذينة من ابنة عمه زنوبياء الجميلة والذكية. فوجد خلف جمالها 
وجمال عينيها رادة من حدید. حيث آلبتت سريعاً قد رتها على الانتقال من وظيفة الزوجة 
الملكية إلى المشاركة الحقيقية 2 صناعة سیاسات الدولة الجديدة. ومن ثم الوصاية على 
اپتها بعد وفاة زوجهاء لتصبح صاحبة السلطة اللكية الطلقة ‏ عموم سورية ومصر 
ومعظم آسية الصفری. 

تميزت زنوبیا() بقدرات احتمال جسدية عظيمة مع جمال ساحر آخاذ, وثقاطة 
عانية. وعفة وطهارة؛ وطموح لا یحد . بحيث وصفها التاریخ الأوغسطي/ثاريخ سير 
الأباطرة الرومان" ہما يلي: " كانت امرأة عفيفة إلى درجة آنها كانت تعاشر ژوجها طلباً 
للإنجاب ولیس للمسرة! وکانت تظهر آمام جنودها بزي الأباطرة الرومان وانخوذة علی: 
راسها وهي ترتدي الثياب الأرجوانية الموشاة بالجواهر وهي تریط خصرها بعقد من 
الأحجار الكريمة على شکل هندسي حلزوني» بینما تبدو ذراعاما عاريتان. وکانت 
يشرتها حنطية مضروية بسمرة شديدة الجاذبية, وعینیها واسعتتن يشع منهماً بریق 
وضیاء. وتمتمت بدکاء إلهي خارق وبفطنة مدهشة. وتظهر أسنانها بیضاء بحيث یظنها 
الرائي لولواً ولیست آسناناً۔ وکان صوتها واضحاً يحمل نبرة الرجالء فکانت صارمة ب 
موضم الحزم؛ وانسانية 2 موضع اللین. وکانت سيدة فطنة ومطاعة. وقد كانت 
تستخدم عند رکویها عرية حريية من عجلتين وأحياناً من أربعة. لکنها على الغالب كانت 
تمتطي جواداً. أو تسیر مع جیشها ورجالها على الأقدام لمسافات طويلة؛ كما آنها كانت 
تهوى رياضة الصيد والقنص؛ وكانت تشارك ضيوفها المائدة..". إلا أن تاريخ هذه الفترة؛ 
الذي كتبه المؤرخون الیونان والرومانء لم يشفع لكل ما آنجزته. حيث وضعوها لے موضع 
الشك والاتهام بالخيانة ے2 مقتل زوجها. ويعد نقص التفاصيل ب4 السنوات التاريخية 


() - ذكر أحمد حسين في 'موسوعة تاريخ مصر"؛ ج1» ص 296؛ التالي: * يصف المؤرخرن أن زنوبیا كانت سمراء 

هيفاء ذات أسنان لؤلؤية وعيون نجلاء» وكان صوتها قويأ وموسیقیأً في الوقت نفسه؛ رکانت تجيد التكلم باليونانية 

والسريانية والمصریة وتفهم اللاتينية؛ وكانت محية للدرزسات الأدبية والفلسفية؛ وتحب الرياضات العنيفة حيث كانت 

تصحب زوجها في حفلات صيد الاسود والنمور وغيرها من الحیوانات البرية الضارية. ریمزو الكثيرون تجاح زوجها في 

معاركه الحربية إلى خططها ومشورتها, وإلى جوار كل هذا كانت تتمتع بیفاف تادر على كل من كان في مركزها". . 
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الخمسة من حياتهاء بعد موت زوجها (273-267)» السپب الرئيسي ك غموض 
شخصیتھاء وعدم إلقاء ضوء کامل لمرفة التفاصیل الحقيقية لسيرة هذه الشخصية 
التاريخية", 

آرخت مخطوطاتالتاریخ الأوغسطي Augusta‏ ع071اکذ۳۲/ سير الأباطرة الرومان, 
وهی 2 اللاتينية: 96أكناونتة Historie‏ 2(50040265: بحیث تبدأ من117 إلى 284 م 
(من تولي هاردیانوس إلى دیوقلتیانوس). وکتبها عدد من المؤلفين. ویزعم جامعها آنها 
وضعت يے عصر ديوقلتيانوس وقسطنطين: ومن المحتمل آنها کتبت أو جمعت يعد ذلك. 
وهي 2 جزء منها. قيمة لاعتمادها على مصادر جيدة حتى عصر كراكلا؛ أو حتى 238 
م . أما بعد ذلك» فتفتقد» حتی فترة ة دیوقلتیانوس: للمصداقیة. إذ من الواضح ان السير 
المتأخرة (284-238) م ثم يكن لديها مصادر معاصرة لتواریخ حدوٹھا ليستمد منها 
المؤرخون مادتهم التاريخية. وقد أطلق واضعوها لخيالهم العنان كلء النقص والفراغ 2 
معلوماتهم. لذا من المفيد التعامل معها بحذر محسوبب!". وقيل أن مؤرخين ستة آرخوها. 
بينهم: تريبليوس بوليو ۳۵110 عداثلژه17 وفلافيوس فوبیسکوس ۷۵۵19614 دن۷[ 
المعاصران لزنوييا. وقد أدى التعارض بين روايتهما إلى صعوبة عزل زنوبیا عن الأسطورة 
التى أحاطت بها . 

کما أسلفتاء استفادت تدمر من السياسات الرنة التي اتبعها الأياطرة الرومان 
تجاهها. بدءاً من هادریانوس وحتی فیلیب العريي (249-117): وذلك بتوطید دعائم 
حرکتها الاقتصادية والسياسية شبه الستقلة والمتحالفة مع روما . بالقابل وظت الرومان 
القاتلین التدمریین لبراعتهم بحروب الصحراء. فکونوا منهم وحدات وكتائب عسكرية 
لحماية وتأمين طرق القوافل التجارية. وتأمين حدود الامبراطورية الشرقية ضد الأطماع 
الفارسية. من ذلك کان التدمریون قادرین على إنشاء مد پنتهم- الد ولة بخطی تدريجية 
وكيدة ومستمرة. فنجحوا له إنشاء تدمر کمرکز تقاطع تجاري رئيسي للعالم القدیم بین 
شرقه وغریه إلى مشيخة یحکمها ویدیر شؤونها آسرة عريية عريقة وفق السیاسات 
الرومانية وارادة قياصرتهاء مع منحها هامشأً استقلالیاً كان یتسم ويضيق تبعاً للظروف 
السياسية. إلى أن وصلت إلى مستوی عال من النضوج انسياسي والاقتصادي والاداري 
والعسكري والفني: بحيث پدأت تری بے نفسها نداً مساویاً للفرس والرومان. وهذا ریما 
كان من آهم أسباب مقتل تدمر وتخریبها. إذ لم تكن مؤهلاتها كدولة تؤهلها تلعب دور 


') - يعد الطبري في“ تاريخ الأمم والملوك" المصدر الأدبي العربي الرئيسي عن زبوبیاء فنقل روايته عنها من 
الكلبي. ونقلت عنه معظم الروايات العربية المتأخرة. . ومن المسادر الكلاسيكية الرئيسية التي كتيت عن 00 
((HA., 8۷, Tri,.& V., Aur..& Vita Zenobiae.& Zos, NH‏ 

۔ الترجمة الحرفية: محررو (كتاب) الثاریخ الأرغسطي - المحقق. 

(8) - آورد كثير؛ بل معظم المؤرخين المحدثينء حذرهم الشديد من الاعتماد على مخطوط سير الأباطرة هذا. انظر د. 
محفل في "تاريخ الرومان"» ص 17ء وانظر شهید في روما والعریب"» ص 76 من الترجمة العربية. انظر أيضاً مصطفی 
العبادي في المصادر التاريخية من کتايه " الامبراطورية الرومانية". 
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مستمر یمکن الحافظة عليه بين الجبارین 4 ذلك الوقت. وقد قيل: طموح تدمر الهائل 
كان سبب مقتلها ! 

انتهی حکم البرثیین 4 نهاية الربع الأول من القرن الثالث (224- 226) م باتتصار 
آردشیر بن بابك بن ساسان على الملك آرطبان الخامس آخر الملوك البرثيين فبداً حکم 
السلالة الساسانية. وکان من نتاکج هذا التغيير وظهور الدولة الجديدة أن بدأت سلسلة 
من الحروب الجديدة بين الروم والفرس. 

أحستت قيادة تدمر توظیف النزاغ الفارسی الروماني لخدمة مخططاتها. وذلك 
بالتحالف مع روماء فنالت مرکزاً عالياً بكسب ود الأباطرة الرومان ومدهم لها بالقوة 
والمعونات وعطفهم عليها ومنح زعمائها الألقاب والأوسمة وا مال أحياناً إلى ما يشبه 
الاستقلال 4 إدارة شون البلاد . وكان زعيم الأسرة المعروفة التي حكمت تدمر أذينة 
السميد عي العماليقي, والذين تولى رجالها الزعامة على تدمر متذ بداياتها الأولي؛ حيث 
ذكرت الكتابات التدمرية أسماء بعضٍ من زعماء هذه الأسرة منهم: تُصور Naswar/‏ 
58ء وهو الجد الأول لأذينة. إذ يشير الاسم إلى الاسم العريي نصر: ناصر نصور, 
أو تصروء وهو أقدم من وصل إلينا من آسماء الأسرة ألتي حكمت تدم والذي ريما كان 
من سادات القبائل التي استقرت بانکان, أو ريما يكون له صلة بنصر الذي ينسب أهل 
الأخبار ملوك الحيرة إليه؛ فیقولون: إنهم من آل نصر(؟. 

حكم حیران على رأس مجلس مدينة تدمر حيث تمكن من تثبيت حكم أسرته 
والهيمنة على شؤون الدينة وتوسيع تجارتها وتحالفاتها مع الرومان. فاكتسب بذلك 
منزلة عند التدمريين والرومان. وقد رافق حيرأن الإمبرطور الروماني سبتميوس 
سيفيروس (211-193) م 4 حروبه ضد الفرسء وتلقب بسیفیروس حیران (الأول) على 
عادة المطبعين مع الغاليين. 

وعثر على كتابة يرجع تاریخها إلى حوالي 235 م. ورد فیها اسم أذينة بن حيران بن 
وهب اللات بن ذصور. فحيران هذا هو سبتميوس حیران. وأذينة هو أحد آبنائه, الذي 
تلقب أيضاً باسم سبتميوس أذينة. وقد نال حیران عضوية مجلس الشيوخ الروماني. 
ولقب نقسته بلقب ملك ×88ء وذلك حوالي عام 250 م. ونجح بجمع الناس حوله؛ بيد أن 
القيصر أوعز لقتله والتخلص منه تحسباً من خطورة طموحاته على مصالح روما. 
والحقيقة أنه لا توجد أدلة قاطعة على التسلسل الهرمي لحكام تدمر, لذلك نجد 
تناقضات كثيرة تعترض هذا التسلسل, إذ يرى أوبرديك أن روفينوس الذي كلفه القيصر 
بقتل أذينة هو من قتل سبتميوس حیران الابن الأكبر لأذينة الأول. فیکون حیران (الثاني) 
هو ابن أذينة الثاني. وتولى أذينة الثاني الحكم بعد مقتل أبيه حیران. فيكون عندئذ 


!ا - أنينة في العربية تصغير للاسم أذن» والتصغیر عادة معروفة علد العرب بقصد التحیب غالبا وکانوا يضربون 
المثل بالائن الجميلة, 
2 - جواد على» المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام: ج3: الصفحتان (90- 91). 
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سبتمیوس حیران الثاتي هو هیرودس بن أذينة الثاني" واللذان قتلا 2 حمص (إمسين) 
ستة 267 م- 

كان آذينة فارساً شجاعاً وجسوراً آلف حياة البداوة. مغرماً بصيد الحیوانات 
المفترسة؛ تولی قبل انتقال الحکم إليه قيادة الجیش التدمري وحماية القوافل. وترأس 
على قبائل البادية التي مکنته جمیعها من رفع مكانة تدمر بے أعين مواطنیه التدمریین 
والرومان والفرس. وقد حمل لقب قنصل خلال فترة حکم الامبراطور الروماني 
فالیریانوس ( 258م). ولم ينس أذينة مقتل آبیه. فحاول الانتقام من روفینوس فاتل آبیه 
إن مکنه فالیریانوس من ذلك لكن القیصر لم يأخذ بشکوی أذینةء مما حمل اذينة على 
الاتصال باللك الساساني شابور وذلك بعد سقوط القیصر اسیراً قي أيدي الفرس .2 
معركة اثرها سنة 260 م. 

أرسل أذينة رسلاً إلى شابور محملین بالهدایا وعرضاً يمصالحة الفرس والتحالف") 
معهم ضد الرومان. بيد ان شابور الذي آسکرته انتصاراته على الروم أظهر احتقاراً 
شديداً مبعوثي أذينة وأمرهم بان يبلغوا أذينة بان يأتيه طائعاً ویداه مفلولتان إلى ظهره 
لكي یصنح عن جراته بے مخاطیته کند له وان لم يفعل فسینزل الوت والدمار به 
وبأسرته ومدینته. ثم قام بتمزیق الرسائل وألقى بالهدایا تحت قدمیه. 

وعلی إثر ذلك قرر أذينة الأخذ بالثار من هذا انتفطرس؛ فجمع القبائل بظاهر 
تدمر وضم إليها فرسان تدمر بقيادة زابداس فائد جيشه. وحشد معهم بعض الکتائب 
الرومانية من بقايا جيش فالریانوس المهزوم: وسار على رأسهم قاصداً المدائن عاصمة 
الساسانيين. 2 هذه الأثناء كان شابور منشغلاً بغزو الأنحاء الشرقية للامبراطورية 
الرومانية حيث اعترضه القائد الروماني کالیستوس, فاضطر الجيش الفارسي إلى 
الانسحاب وهو محمل بقنائم كثيرة. وید يحس بثقل ووطأة الإعاقة التي تسببها له 
غنائمه وأسراه الرومانء فصارت حركته بطيئة وثقيلة نحو الفرات. بدل أذينة - الذى 
جمع قواته أساساً من محيطه # سورية- خططه فاتجه مسرعاً لملاقاة شابون: قاطعاً 
عليه طريق العودة إلى المدائن قبل أن يتمكن من عبور الفرات. فناورت قوات فرسان أذينة 
حول تجمعات القرس غرب الفرات فشردوها وإخذوا بالاستيلاء على غنائمهاء وأسروا 


('! - جاه في كتاب خالد الأسعد والبروفسور أوفه ویدبرخ هانسن " زنوبيا ملكة تدمر والشرق» ص 148: لم تكن حدود 
معرفتنا بنسب عائلة أذينة حتى عام 1958 تتعدى أذينة الكبير وأذينة الصغيرء أو أذينة الأول وأذينة الثائيء حيث يكون 
أذينة الصغير أو الثاني زوج زنوییا هو الکبیرء وقد تغير هذا کلیأً بعد أن اكتشفت البعئةء المشكلة من خالد الأسعد مدير 
متحاف آثار تدمر السابق» وميشيل غابليوفسكي مدير البعثة البولونية بتدمرء كتابة نادرة منقوشة على فقرة عمود في 
الرواق الجنوبي غربي المصلبة مؤرخة بسنة 252 م (أثداء مشروع ترميم أعمدة الشارع وإعادة بناٹھا)؛ وهي مکتوبة 
باللنتین التدمرية والبونانیة» ومكرسة إلى 'سبتميوس اذينة بن حبران بن وهب اللات بن نصور المعظم والاشهر 
:81 بین التدمريين"؛ (الحولیات الأثرية العربية السوريةء المجلد 37-36). 

#- لم يكن عرض آذينة التحالف مع شابور ضد الرومان السیب الوحید. وإنما لأسياب تجارية أيضأ لن فتح شابور 
لخرسان قد عرقل طريق المواصلات بين تدمر والهند» وذلك من أجل حل المشاكل المتعلقة بالمصالح التجارية لتدمرء 
إضافة إلى وعي تدمري بكامل الإمكاتيات العسكرية والدور السياسي للمدينة خاصة المنطقة الشرقية من الامبراطورية. 
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حريم الماك الفارسی( ولم یشعر شابور بالأمان إلا بعد عبوره الفرات إلى الضفة 
الأخری. 

کتب أمير تدمر آذينة إلى الامیراطور الروماني الجدید غالینوس (وریث وابن 
والیریانوس أسير شابور) یخبره بهزیمته لشابور وجيشه. وبإخلاصه لروما, فسر القیصر 
سروراً عظيماً وانعم عليه بصفة القائد العام لجمیع جيوش الشرق 204 00069507<[ 

عنادعنه0 كتطاما #مادع001: وحامي کل الشرق ومستعيده. ولقپ بملك اللوك »136 
دانع تشبهاً بملوك الفرس. وشجعه القیصر على مواصلة الحرب لإنقاذ والده 
الأسير فالیریاتوس(. وهذا يعني موافقة روما على نوع من استقلال تدمر وقدرتها على 
انتحکم بالدفاع بشکل فعال عن الجبهة الشرقية للامپراطورية؛ وعلی سورية بشکل 
خاص. فکان کل ما فعله آذينة يؤدي لتقوية مرکز تدمر لدی روما - 

لم تنته المشاعر العدائية لأذينة ضد شابور. حتی بعد عبور الأخير بقواته إلى شرق 
الفرات. ونتيجة لحالة الفوضى والارتباك الروماني والهروب الفارسي: صمم أمير تدمر 
استفلال هذه الفرصة الذهبية الناسبة لتأسیس مملكته التي حلم بها؛ سورية وفلسطين 
من ناحية؛ وميزويوتاميا من ناحية أخرى.. ولايات بدت قريبة من [طباق قبضته عليها . 
لكنّ ميزويوتاميا بقيت تحت سيطرة الفرس كجائزة لهم بانتصارهم على فالیریانوس ولا 
يمكن استعادتها إلا بالحرب. لذلك بقي أذينة يتحين الفرص ٹتنفیذ مخططاته 
للاستيلاء على شرق الفرات. إلى أن بدأت بوادر الاضطراب تظهر على الأطراف 
الشرقية للامبراطورية الفارسية. 

ل العام 263 م وجد آذينة أن الوقت أصبح رائباً فعبر بقواته إلى ما بين النهرين 
(ميزوبوتاميا)» فأخذ حران 132172 ونصیبین. وهزم شابور وشتت قواته ولاحقهم حتى 
أسوار المداكنء عاصمة الفرس الغربية: حتى أنه غامر بضرب حصار حول المدينة. 
فنصب التجنیقات وآلات الحصار لفتحهاء وكاد شابور أن يلتمس من أذينة الأمان لولا 
وصول النجدات من الولايات الفارسية البعيدة. إضافة إلى حدوث سبب رئيسي أجبر 
القائد التدمري على التفكير 4 الانسحاب» وهو خروج مكريانوس sاصوزإءة-‏ القائد 
العسكري الذي كان السبب 2 وقوع فالیریان 2 الأسر الفارسي- على القيصر الروماني 
غالينوس وتنصيب نفسه امبراطوراً على آسية الصغرى ومصر وفلسطين وسورية. لذلك 
عجل بالانسحاب عائداً إلى تدمر لاتخاذ الخطط اللازمة إزاء الوضع الجديد. حيث لم 
يتم اعتراض انسحابه وهو محمل بالغنائم والأسرى الذين كان بينهم عدد من حكام 
المناطق الفارسية (98ا8). واستمر بالاحتفاظ بأجزاء من أراضي بين النهريء والتي 
شكلت جزءاً مهما من مملكة تد مر حتى أسر أورليانوس لزنوبيا (273 م). 


الا - سہت رولية " التاريخ الأوغسطي: حياة غالینرس ۲6061 النصر الذي حققه أنينة على القوات الساسانية وتهديده 
للماصمة الفارسية» إلى القائد الروماني 88113568؛ الذي وصفته بأنه جمع الفيالق السكرية الرومانية الشرقية - التي 
كان شردها الملك الفارسي- وفزم شابور ولسر نساءم! 
اٹ - راجع العنوان "لعالم الفارسي ومملكة تدمر" في الصفحات السابقق 
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أعقبت تجاحات آذينة سنة 263 فترة من الهدوی إذ بدا أنْ طموحات أذينة اکتفت 
بیسط سلطانها على البلاد الواقعة من دجلة شرقاً حتی البحر الأبيض التوسط غرباً. 
قمتح الامیراطور الروماني غالینوس 621116205 أذينة لقب البجل 15اأةناعتلة والقیصر 
وملك اللوك وقائد قوات الشرقء وکل ألقاب الشرف الرومانية التي نقشها آذينة على 
القطم النقدية التداولة 2 مملکته. وقد اتخذه غالینوس شريكاً له بك الامبراطورية بعد 
ما حققه من انتصارات بجهوده الذاتية بهزيمة الجیش الفارسي باغارته على سورية, 
وتعقبه حتی دجلة, وأرخ أنه عبر النهر وحاصر الدائن: كما شارك 2 دحر مکریانوس 
ويعده بالستا اللذين أعلنا نفسیهما امیرآطورین. 

2 زحف أذينة إلى حمص لنازلة مکریانوس الذي ادعى العرش الروماني: جاءته 
الأخبار بمقتل مکریانوس وتنصيب ابنه کیاتوس. بحيث آعلن السوریون ولاءهم لاذينة 
وخروجهم معه لحاصرة حمص, حصن کیاتوس. وبعد أن اشتد الحصار وطال؛ قتل 
القائد الروماني کالیستوس سيده کیاتوس ورمی برأسه من فوق الأسوار تحت قدمي 
أذينة. ثم فتح له الأسوار. إلا ان کالیستوس اعلن نفسه ملكاً بعد فترة, فاضطر أذينة 
للقضاءعليه؛ لیصبح الشرق كله تحت |مرته . 

سار أذينة. بعد أن عين ابنه البكر سبتمیوس هیرودس من زوجته الأولى نائباً عنه 
لادارة شون البلاد. إلى طیسفون (الدائن) آواثل عام ۰266 فحاصرها زمناًء أظهر فيه 
شابور استعداده لعقد صاع بشرط عدم فك آسر والیریانوس الذي اشترطه آذيتة. لکن 
الصلح لم يتم مما اضطر آذينة لفك الحصار. مرة آخری لأسباب خارجة عن إرادتهء إذ 
وصلته أخبار اتتصارات قبائل القوط وزحفهم نحو الشرق قاصدين الاستيلاء على آسية 
الصغرى وبلاد الشام. فاتجه مبكراً: بعد فك حصاره عن الدائن. لملاقاة القوط 
بالاشتراك مع اثقوات الرومانية. مما جعل القوط ینکفٹون عائدين نحو الفرب. وبينما 
كان أذينة 2 حمص أعد وليمة للاحتفال بعيد میلاده» فأقدم معن وعصابته على قتل 
عمه أذينة مع ابنه هیرودس بحجة اغتصاب عمه لملكه الذي كان يجب أن يؤول إليه بعد 
مقتل والده سبتميوس حيران على يد الرومان. وأعلن نفسه ملكا على مملكة تدمر. ولم 
يطل القام لمعن إذ سرعان ما أقدمت سيوف أهل حمص على فتله قبل أن يجف دم عمه 
القتيل. 

وأيما كانت الجهة وراء اغتنيال أذينة» فمن المؤكد أنه كان من تدبير مؤامرة سياسية لا 
بد من وجود محرضين خلفهاء سواء كانت رومانية. أو شخصية؛ أو وطنية تدمرية؛ أو 
ريما اجتمعت كلها لتنفيذ المؤامرة. 

وضعت أكثر من رواية لتفسير مؤامرة اغتيال أذينة ب حمص؛ فمن قائل أن أذينة كان 
ممالثاً وشديد الحماس للرومان: فكان للحزب الوطني التدمري الذي كان يكره الرومان 
ضلع بك مؤامرة الاغتيال. ومن قائل أنّ الرومان تحسبوا من نجاحات أذينة وخطورة 
ظهوره كقوة فتية جديدة. فقرروا وضع حد لطموحاته التي كانوا يخشونهاء وخاصة أنه 
نجح بے جمل أهل المشرق يصطفون خلفه. ومتهم من ری أن زوجته زنوبيا كانت وراء 
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الاغتیال لانها صاحبة الصلحة الأولى هي وابنها وهب اللات لقطع الطريق على ولاية 
هیرودس بن آذينة من زوجته الأولی. روایات متناقضة وتقریر ضائع عمن كان خلف 
القاتل الحقيقي؟ لکن رواية إدوارد غیبون ترجح أن الاغتیال تم بسبب من تقیید واحتجاز 
أوذينة لمعن. وقد زوي أن شائعات سرت تتحدث عن حوار جری بين روفینوس القائد 
الروماني بے حمص والقیصر غالینوس تظهر أن روما كانت وراء مقتل أذینةء وذلك 
بتحریض الأمیر معن لقتل عمه طمعاً ب تنصيبه ملكا على تدمر. 

أظهر أذينة مقدرة فائقة() بكل ما تقلد من مسئولیات. فكون جيشاً قوياً من المشاة 
والفرسان والخيالة جعله بارعا إدارة معارك الصحراء. والأهم أنه استطاع بكفاءة 
نادرة وبسرعة قياسية أن يجعل من الواحة الصحراوية اليسيطة كياناً سياسياً وعسکریاً 
واقتصادیاً وليداً يحاكي قوة الجبارين بے زمنه. مما جعلها مملكة يحسب حساب 
مستقبلها بعيون خائفة وعقول متآمرة من جانبي الفرس والرومان. والدي یبدو أن سيرة 
أذينة لم توثق تفاصيلها 2 المصادر التاريخية: فجاءت مقتضبة إلى حد ماء وخاصة تاريخ 
سيرته 2 سنوات حكمه الأ خیرة. 


زنوبيا ملكة تدمر 


تزوجت زنوبيا من أذينة هيما بين 258/257م كزوجة ثانية. وقد عثر على مخطوطة 
تدمر تسجل تمجيداً بأذينة وزوجته: " القنصل الشهور. سیدنا أو ملكنا.. وزوجته 
زنوبيا..' . وقد رزقا بولدهما الأول بعد مدة من زواجھماء فسمياه وهب اللات (هبة الألهة 
آو هبة اللّه). فانتقل اكُلك إلى القاصر وهب اللات بعد مقتل والده سنة 267. لذنك 
تولت أمه الوصاية عليه وعلى المرش, فبدأت بتأهيله وتادیيه بآدب اموك وسعت 
لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة لم تكن تخضع لهاء لذلك كان 
لا بد من حدوث الصدام بين الدور السياسي الجديد والطموح لتدمر زئوبیا وبين 
الرومان. 

منذ بداية وصايتها على ابنها وعلى انعرش ضمت زنوبيا إلى مجلسها ب4 الحكم 
العديد من أفضل الكفاءات من مشاهير رجال الفکر ‏ زمانهاء فمثل الفيلسوف السوري 
الاصل کاسیوس ديونيسيوس لونجينوس کناعنعد1۵ (273-5213/210). والذي کان 


( - لم يشر الإخباريون العرب رالمسلمون- على رأي جواد علي- إلى حروب أنينة ضد الفريس على أهميتهاء ویلوشه 
العاصمة الفارسية أكثر من مرة. وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب! إذ كيف يهملون مثل هذه الأحداث الخطيرة؟ فیل 
كانث المصادر الإخيارية التي جاء معظمها من مصادر فارسية؛ أرعراقية تميل إليهم؟ 

© - يروي جولد د اي وا ا ور » ج3 ص 103: أن آنينة خلف ثلاثة أبناء من 
زوجته زتوبياء هم: وهب اللات؛ حيران؛ وتيم اللات؛ إضافة إلى ابنتين7 ويعتقد أن وهب اللات وتیم اللات (تیمولاس) 
هما بخص واحد» حيث تشير المكتشفات الأثرية لاسم وهب اللاث فقطء بينما لم يشر يمش ذلك لاسم تيم اللات الذي 
ورد اسمه في (تاريخ سير الأباطرة الرومان / التاریخ الأوغسطي). 
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فیلسوفاً على مذهب الأفلاطونية القديمة. عاماً أن الدرسة الأفلاطونیة الحديثة!'! كانت 
سائدة 4 عصره. حيث بقى أميناً لمبادئ الفلسفة الأفلاطونیة القديمة. وكانت شهرته 
مبنية 4 الأساس على امتیازه بفن الخطابة والنقد والقلسقة. كما ظهر 4 بلاطها 
العديد من الشخصيات الميزة, من أعثال: كالينيكوس دوتوريوس Callinicus Dutorius‏ 
من عرب الأنباط. وهو الذي ألف تاريخ الأسكندرية 2 عشرة أجزاء مهداة للملكة زنوبیاء 
وكان من أشهر فلاسفة الرواقية. ونيكوماخوس كنلط220ط2110 من الكتاب المؤرخين 
والفلاسفة التضلمین, الذي كتب باللغة الاغريقية. والكاتب المؤرخ کلیکراتس الصوريء 
وکذلك اللغوي والفيلسوف لوبوکوس البيروتيء والمؤرخ الدمشقي بوزانياس؛ والأسقف 
السيحي بولس السميساطي الذي كان له منزلة عالية عند اللکة(. إذ يظهر هذا درجة 
التسامح الديني واضحاً 4 البلاط التدمري(". رغم وثنية الدولة الرسمية. وقد زعم 
القديس آثناسیوس والمؤرخ فوتیوس أن الملكة كانت تدين باليهودية. وذكر فيلاستريوس أن 
الذي هود الملكة هو السمیساطی("*. وريما كان السيب الرئيسي لقول البعض أن زنوبیا 
تاثرت باليهودية هو تأثير السميساطي عليهاء والذي اتهمته الكنيسة الأرثوذكسية 
بالهرطقة والنزوع إلى اليهودية. إذ كانت الجالية اليهودية 4 تدمر تمارس نشاطها 


التجاري بحرية. 
( - الأفلاطونية الحديثة مدرسة فلسفية تجمع بين أذكار أفلاطون وأرسطو وفيتاغورس والرواقية في المذهب الشرقی 


لاتصوف. وهي مبادئ فلسفية دينية طورها تلاميذ الفيلسوف المؤسس بلوتيتوس 2100008 في القرن الثالث الميلادي 
(ينحدر يلوتينوس/ أفلوطين» على الغالب» من أصول رومالية» وقد قام بجمع كتاباته تلمیذه فرفوریوس: وكان الاثنان من 
تلامذة المعلم لونجينوس الذي كان على مذهب الأفلاطونية القدیمة). سادت الفلسفة الأفلاطونية الحديثة في أوربة 
الوثنية حتی بداية القرن السادس الميلادي» وكان تأثيرها كبيراً على كتاب الفترة السيحية المبكرةء وعلى كتاب ومفكري 
المراحل المتأخرة من العصور الوسطی» وعثی عصر النهضة» وعلى الفلسفة الإسلامية. وترى المدرسة أن النفس 
الإنسانية تعلو فوق النزعة المادية للإنسان» وذلك من خلال ممارسة الفضیلة وإلتأمل في ذات الخلق والخالق حتى تتعلم 
النفس العودة إلى المبدأ والاتحاد بالنور العظيم للخالق. 

2) - كان هؤلاء المفكرون الفلاسفة أول ضحايا الامبراطور الروماني اورلیانوس في محاكمته التي عقدها في إمسين 
(حمص)ء حيث حكم عليهم بالموت. 

) - يدل العدد الكبير من المعابد الدينية المختلفة في تدمر وفي دورا أوربوس (الصالحية على الفرات) على تسامح 
ديني لا نظير له في ذلك العصرء بينما كان الرومان يضطهدون ويعذبون كل من تثبت عليه تهمة الانتماء إلى غير 
عقيدة الامبرابلور الوثنيةء وخاصة أتباع الديانة المسيحية. 

#) - من مدينة سميساط الواقعة في آعالي الفرات إلى الشمال من حمص والشرق من حلب. عين أسققاً على أنطاكية 
سئة ۰260 وثعرض للمضايقة بسيب أرائه الابتداعية المخالفة النصوص الدينية المسيحية. حيث كان مجمع الاساقفة 
الكنسي الذي انعقد سنة 264 م قد أوجب تنحيتة عن منصبه كأسقف» لأتهامه بترويج الأفكار الابتداعية المتعلقة بتعاليم 
الثاليث المقدسء وكان بول يرى أن الرب هو القوة الوحیدةء وأن وحدة المشيئة الالهية تفوق كل شيء ويرى أن السيد 
المسيح إنما هو إنسان قيل كل شيء ونبي مسیر من قبل الروح القدس. وصفه المؤرخ الكنسي أوسبيوس بأقذع 
الاوصاف. وقد أخذ الأنطاكيون موقفاً من زنوبیا لمناصرتها بقاء الأسقف وعدم السماح بتلحیته, وقد أعلن بولس تويثه 
وندمه في أعقاب قرار مجمع الأساقفة المسكوني الذي انعقد سنة (268 / 269) م» وانتهى به المطاف في بلاط زئوبیا. 
انظر ؛ 


A History of Antioch in Syria from Seleucid to Arab Conquest, Princeton, 1861, by G. 
Dovmy. bee also Millar, Pauli Samosata. 
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وحسب الراي الكنسي العام كانت أفكار پولس لاهوتية متهرطقة معادية لفهوم 
التثليت. حيث كان متاٹراً بشدة بعقل ومنطق هانستي فيما يخص طبيعة السید. الس 
البشرية التي قامت عليها كلمة الله (اللوغوس 0805.آ): كما كان مؤيداً للختان. فمثلت 
أفكاره اللاهوتية توافقاً لأجواء تدمر الدينية المكونة من الييئات اليهودية والمسيخية: ومن 
الأفكار الهلينية السورية التي كان يمثلها الفيلسوف لونجینوس, ومن الانوية. ومن 
المسيحية التي كان يمثلها المركز المسيحي لإديسا (الرّها). حيث شهد بلاط زنوبيا حواراً 

حرأً بين جميع هذه الأشكار. وريما کان تأثير السميساطي 2 بلاط الملكة قد أدى إلى ما 
يمكن أن یوصف بالحاولة الأولى للتقارب بین الدولة والكنيسة. ۱ 

وتعيين بولس السميساطي أسقفاً على أنطاكية بعد موت أسقفھا يعني 7 أنطاكية 
كانت بطريقة ما تحت تأثير الحكم المباشر لتدمر. 

لم تتدخل الملكة لصالح السميساطي عندما حكم مجمع أنطاكية سنة 269 م بعزله 
عن الأسقفية. ويروي تيودوريت أن الأسقف السميساطي أخذ آراءه بے الثالوث من آراء 
الملكة المتأثرة باليهودية؟ ويرى بعض المؤرخين أن خبر تهود زنوبیا خبر مختلق, إضافة إلى 
أن الأدبيات الدينية اليهودية تبين بوضوح شديد تمنياتها بن تنخسف الأرض بتدمر ومن 
فيهاء إذ سجل على لسان الحبر اليهودي يوحانان رئيس أكاديمية طبرية والعاصر لأذينة 
وزنوبيا قوله: " مخلد" وسعيد من يدرك نهاية أيام تدمر". ویمود بفض الیھود إلى آراء 
الملكة الفلسفية وآراء الفلاسفة الذین آحاطوا بهاء إذ نفذت هذه القلسفة نفاذاً کبیراً بين 
يهود تدمر والفرات, كما أنّ حروب أذينة وما تلاها من حروب بين فارس وروما ألحقت 
ضرر أكبيراً بالجالیات اليهودية التي كان معظمها یدیرون تجارتهم بین الد ولتين إذ آثار كل 
ذلك عندهم حقد الأحبار والتدینین والمتنفذين والتچار على تدمر والتدمريين. لکن 
الأهم. هو أنّ هذا الحشد من المفكرين والفلاسفة والعلماء واحتضانهم ‏ داترتها الأدبية 
يدئل بشكل واضح وجلي على ميول الملكة الفلسفية والأدبیة والثقافية العالية. وعلى 
مستوی التسامح الديني الذي كانت عليه. وعلى الغالب: فقد كانت زنوبيا يشكل عام 
متسامحة مع التيارات الدينية والثقافية الوافدة مع القوافل كاليهودية والمسيحية 
والمانويةء إضافة إلى الديانات الوثنية التي كانت سائدة وراسخة # ريوع تدمر والمناطق 
المجاورة. " 

رغم وصفه بالفیلسوف الإغريقيء إلا أن نونجينوس كان على الغالب» سوري الأصل 
من حمص: غير أن مولده غير معروف على وجه الدقةء فالبعض يعتقد أنه ولد بے حمصء 
وآخر يقول: إنه ولد 2 تدمرء ومنهم من يعتقد أنه ولد أثينة من أمه السورية؛ فكان 
خاله لأمه فرونتو الحمصي 011851858 1702٥0٥‏ یدرس فن الخطابة يك أثينة. ومن الممكن 
جداً أنّ خاله اهتم بتعليمه وتهذيبه اهتماماً عظیماًء وأورثه وصيته بعد موته. تعلم 
لونجينوس 2 الاسكندرية ما استطاع على يد آمونيوس ساكاس 526096 0۸18ھ 
وأوريجين الوٹني هدودم عطا مذع٥:0‏ تلميذ ساكاس. وعلى فلاسفة آخرين التقی بهم 
خلال تنقلاته العديدة. واستقر لفترة طويلة (ثلاثين سنة) 3 أثينة. وأبدى حماسا لیے 
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تدریس تلامذته :هناك - ومن آشهرهم تلميذه فورفوریوس الصوري- فحاضر ۶ 
مواضیم النقد والفلسفة والخطابة وفقه اللغة. لذلك كانت معارفه واسعة وعميقة, 
فأطلق عليه عدة آوصاف منها : الجامعة التحركة. التحف التجول, والکتبة الحية. وکان 
آکثر ما اشتهر به: النقد الأدبي والفني؛ حتی صار تقدیره السلیم یضرب به كمثال على 
الکمال. 

آلف لونجینوس العدید من الاعمال 2 الفلسفة والنقد ضاع معظمها. وکانت محل 
تقدیر عال وکبیں وأهمها : "یحثه ہے السمو عصناطان5 د٥‏ ۰۳156۵156 وعمله "امحادثات 
الفلسفية شہ| ٣ہ‏ عزط لهمنطرهدهائط”. و "شذرات على النهایات الجوهرية عطا 02" 
58 نط التي حفظت سے کتاب فرفورپوس الذي یتحدت عن حياة بلوتینوس حيث 
كان لوتجینوس معلماً لکلیهما . 

آظهرت زنوبیا مقدرة فائقة ل إدارة شوون الدولة. فاتبمت سياسة التقرب من 
الأعراب والتودد الیهم. كما تقربت إلى العناصر العربية المقيمة 2 آلدن والحواضر, 
وراعت مصالحهم الاقتصادية جميعاً وجعلتهم یشارکون ب4 آعداد الجیش التدمري. 
والذي يبدو من سیرالحوادث أن الملكة زنوبیا لم تقتنم بالمركز المتاز والثراء العریض 
اللذين كانت تتمتع بهما تدمر, بل أرادت إقامة مملكة عربية مشرقية تعتمد أساساً على 
العنصر البشري المحلي ا مشرقي؛ خاصة أنها كانت تدرك أن الأعراب الأشداء يمكن أن 
يكونوا قوة يعتد بها إن نظمت هذه القوة ووظفت توظيفاً جیداء قبدأت بالعمل على تكوين 
هذه القوة. قأصبحت قادرة على توسيع مملكتها با حتلال کامل سورية الطبيعية وشمال 
الجزيرة العرییة(؛ ثم جهزت حملة كبيرة وسارت على رأسها نحو الشمال فاحتلت 
البیئینیة 9 ك آسية انصفری, بعد مقاومة شديدة. فتوجس متها الرومان خيفة. 
وبتحريض مجلس الشيوخ الروماني عزم الامبراطور غوتیکوس القضاء عليها قبل 
استفحال أمرهاء فألفى قرار اعتراف غالينوس بوهب اللات على تدم وأعد حملة 
عسكرية إلى الشرق بقيادة هرقلیانوس. تظاهرت بالتمويه بأنها متجهة إلى الشرق 
لحارية شابور الكبيرء إلا أن الملكة زنوييا علمت بأمر الحملة الحقیقی, فاستعدت لها 
بالخروج. فانتصرت عليها انتصاراً باهرأً. فولت القوات الرومانية الهرب تاركة وراءها 
قائدها الفتیل, وذلك سنة 268 م. 

وقع قتال خلال عامي 270-269 بين القوات التدمرية وبين قبائل تنوخ القوية التي 
كانت تقيم ب4 جنوب غرب وشرق تدمر وتمتد مرابعها إلى غرب القرات وغ المناطق 
الشمالية من ولاية العربية حتى مدينة الحيرة. وقد كان جد تنوخ الأول: مالك بن فهم بن 


0 أشارت حوليات ملالاس إلى ذلك بالقول: ".. أخضعت زنوبيا كامل الجزيرة العربية» التي كانت بعض أطرافها 
خاضعة لسلطة الرومان. حيث تقلبت على القائد الروماني تراوس وجمیع تولته التي كانت تحت إمرته في عهد 
الامبراطوں کلردیوس". 

(*- البيثينية 8180018 منطقة جبلية في آسية الصغری على البحرالاسود وبحر مرمرة قاعدتها بروبنا. أما 
اليثنية ۳۵180202 فیلاد مجاورة لحوران والجولان ما وراء الأردن كانت قاعدتها أذرعات (درعا) - المحقق. 
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تیم اللات من قضاعة من حمیر. ومن آشهر ملوكهم 2 الحيرة کان جذیمة ة الأبرش الذي 
ظهر اسمه بے وثيقة يونانية ب موقع ام الجمال الواقعة إلى الجتوب من يصرى الشام 
داخل الأردن الآن. وقد مرت زنوبيا وجيشها من هنا وهم ب طريقهم إلى مصر. حيث 
وجدت صفة التكريم على العديد من أميال الطريق بين عمان وبصرى وهي تصف 
انتصار وهب اللات وزنوبيا على المنطقة والقبائل العارضة والتنوخيين: فتصف وهب 
اللات ب "العربي الكبير ٠ "Arabicus Maximus‏ وريما كانت هذه الأميال تعني أيضاً من 
ضمن ما تعنيه ديلا للملکیة وليس فقط تمریفاً بالطریق. وقد ناصرت تنوخ أورليانوس 
بے حملته على تدمر بعد ذلك بثلاث سنوات(. 

خضعت سورية الکبری لسيطرة تدمر قبل شروع زنوییا بحملتها لفتح مصر عبر 
العربية (العرابیا) وفلسطین. وبذلك نجحت بالسيطرة على العربیة وتأمین الطریق الممتد 
على طریق ترایانا الجدید (طریق تراجان الجدید). ففرض التوسع التدمري إلى مصر 
سيطرة أمنية على القوافل انتجارية الارة عبر شمال العربية من تهدیدات التنوخیین. ‏ 

وضعت الملكة زنوبيا الخطط للاستیلاء على مصر. حیث بدأت بالتمهید لدی 
الصریین بالدموة إلى مصریتها وأنها من نسل الملكة کلیوبتراء بحيث لم يغب عن بالها 
مستوى التقارب الذي خلقه تشابك العلاقات التجارية والمصالح المشتركة الطويلة بين 
الأسكندرية وتدمرء واللتان تشاركتا معا التجارة المشرقية. لذلك. أخذت زنوبیا تترقب 
الفرص لتنفيث مخططها . 

تمرضت الامبراطورية الرومانية 2 القرن الثالث (الأزمة الامبراطورية) إلى أزمات 
شبه مستمرة 2 الصراع على السلطة وك كثرة الانقسامات السياسية؛ إذ كان تدخل 
الجيش يحسم الصراع لفترة لصالح آحدهم. ثم ما يلبث أن ينقلب من جديد لصالح آخرء 
وهكذا. مما كان يغري هذه الولايات» وخاصة: البعيدة عن المركز ب4 روما بمحاولة 
الاستقلال. ولم تكن تدمر ومصر وأجزاء من آسية الصغرى بعيدة عن هذا المراد. إذ 
شهدت مصر انتقاضات وثورات متعددة خلال فترة هذا القرن للتخلص من الرومان 
والاستقلال عن روما وتكوين الدولة المصرية التي يطمحون إليهاء لکن الفيالق الرومانية 
كانت تحسم الصراع بالنهاية لصالح روما. وقد بلغت الفوضى السياسية والعسكرية 
أوجها 2 الفترة بين 269-249 حينما وصل الصراع بين أدعياء العرش إلى آشده. 
فانقسم ولاء الجيش مما زاد 4 إضعاف سلطة المركز 4 روماء فاستفل كثير من 
الولايات: ہما فیها مصرء الفرصة للإنفصال وإعلان الاستقلال. 

بعد اغتيال القيصر غاليتوس 02111605 سنة 268 م واعتلاء كلوديوس غوتيكوس 
العرش وجدت زنوبيا أنّ الفرصة أصبحت مواتية للسير نحو مصرء فجھزت جيشاً 
ضخماً قوامه سبعین الف مقاتل( بقيادة زید! (زیداس) أرسلته لاحتلال مصر پناء على 


ا - عرفان شهید: "روما رالعریب"» الصفحة 76ء ترجمة قاسم سويدان» دار کیران بدمشق. 
© - 144 -2 وجعندمه‌عض 1 مومت Historia Nova‏ التاریخ آلجدید لروسيمرس. 
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اتقاق مسبق مع بعض زعماء مصر الحلیین الذین كان من آبرزهم تیماجینس 
5 وفیرموس: حیث استقل الوطتیون الصریون العارضون لحکم اترومان 
اتشغال الحاکم الروماني على مصر (برویوس (۳5۵5 الذي كان قد خرچ إلى عرض 
البح پناء على آوامر القیصر, لطاردة التمردین القوط ومنعهم من الهرب عبر الضائثق 
البحرية 2 شمال التوسط. فکتبوا إلى الملكة يشجعونها على تحریر مصر وتولي الحکم 
فيهاء ووعدوا بتقديم اد عم ا مادي ویکل ما یستطیعون إن استجابت لهم. استطاع زید! أن 
پنتصر على الجیش الروماني الذي ترك 4 مصر بعد خروج بروبوس للاقاة القوط. 
ویعد استقرار الوضع قرر زيدا العودة إلى تدمر بعد أن ترك حامية تد مرية صغيرة مولفة 
من حوالي خمسة آلاف جندي تحت إمرة تیماجینس كنائب للملكة زنوبيا على مصر 

عاد برويوس مسرعاً إلى مصرء فجمع جيشاً من المصريين الموالين لروما ؛ إضافة إلى 
لقوة الرومانية التي كانت معه. وزحف على الأسكندرية وأعمل السيف 2 الحامية 
التدمرية وحلفائها من المصريين. فلما سمعت زنوبيا بذلك؛ أمرت زيدا بالعودة إلى مصر 
لاستعادتها وطرد الرومان منهاء فجرت معارك بين الطرفين بالقرب من مشارف بابيلون 
10 (الفسطاط) وعلی حصنها توجت بانتصارزيدا وتيماجينسء وذلك بعد أن كاد 
لنصر يتعقد للقائد اثروماني لولا حركة الالتفاف التي قام بها تيماجينس تتيجة لكفاءته 
ومعرفته بالأرض: حيث أحرزا النصر على القوات الرومانية. 
وبذلك تم استعادة مصر لتشكل الجزء الرئيسي من مملكة تدمر. وقد جرت 
الأحداث الأخيرة صيف 270 م 2 آخر أيام کلودیوس الثاني الذي خلفه شقيقه کونتیلوس 
لدي اغتيل بعد تنصيبه قیصراً بشهر واحد, ليجيء آورلیانوس. 

كانت الخسارة التي ألحقتها زنوييا بالجیش الروماني بالفة الأثر 2 نفوس الرومان۔ 
وقد مثل إلحاق مصر بالمملكة التدمرية ضرية قاسیة تلامبراطورية الرومانية؛ لأن مصر 
كانت تمثل درة التاج الروماني ومصدر غذائها الأول. لکن. ونتيجة للأزمة التي تعيشها 
الامبراطورية ب2 مواجهة الٹورات المتعددة ‏ الشرق والغرب وعلى الأطراف الشرقية مع 
الفرس, ارتا الرومان التعايش مع الوضع الجديد إلى حین. فتم عقد اتفاقية بين 
الطرفین» ‏ أواخر حكم کلودیوس, وافقت فيها روما على بقاء جیش تدمر وسيطرته 
العسكرية على مصر: والسماح لتدمر ہمد وكالتها على آرمينية. وذلك مقابل اعتراف 
تدمر بسيادة روما على مصر وأرمينية. ودام هذا الاتفاق خلال الفترة الأولى من تولى 
أورليانوس على العرش الروماني (270م). وتم سك وجهي قطع النقد العدنية بصورة 
مزدوجة لوجه القيصر آورئیانوس, موصوفاً بأغسطسء مع وجه وهب اللات بوصفه 
القائد الأعلى للجيش ¬1 «Dux Romano‏ إضافة إلى لقب نائب الامبراطور الذي ورثه 
عن والدهء حيث تشير الصورتان على وجهي القطع النقدية إلى حكم مصر الزدوج بين 
الرومان والتدمريين. 

لم يدم هذا الاتفاق طويلاً بين الطرفين. نتيجة نلضغط والتحريض المستمرين من 
جانب مجلس الشيوخ والجیش وسادة الدولة وأشرافهاء لاعتقادهم بأنّ الإهانة التي 
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لحقت بهم من تدمر وملکتها لا يمكن نسيانهاء وأنَ احتلال تدمر لصر وأطماعها 2 بقية 
سورية الکیری وأجزاء من آسية الصغرى يعد تصدعاً خطيراً ‏ جسم الامبراطورية. 
لذلكء بدأ الامبراطور أورليانوس بتجهيز حملته إلى الشرق لاستعادة سلطان روما على 
مصر وتدمر وبقية مناطق آسية الصغرى وسورية حتى حدود ولاية العربية الجنويية 
لوضع حد لطموحات زنوپیا وإنهاء مملكتهاء وذلك بعد أن يفرغ من إنهاء تمرد القالیین 
وبعض القبائل الجرمانية بي الغرب. فقام بسك نقوده الخاصة ووضع عليها صورته 
يحيط بها العبارة التالية: مسترد الشرق ومستعيده. 

ماعلمت زنوبيا بنية أورليانوس بالقدوم إلى الشرق على رأس حملة عسكرية كبيرة 
تلقضاء عليها وإعادة كل البلاد والأراضي التي استولت عليهاء أخذت بالاستعداد, والغث 
الاتفاق الذي عقدته مع روما خلال فترة حکم الامیراطور کلودیوس, وألغت صورة 
آورلیانوس عن النقود تأكيداً على فك الارتباط مع روماء وضربت صورة وهب اللات 
وحده على العملة النقدية وعلى الوجه الآخر صورتهاء وأطلقت على نفسها لقب 
الأوفسطا: لقب القيصر الروماني؛ وأعلنت استقلالها بشکل نهائي عن روماء فشكل ذلك 
تحدياً صريحاً وواضحاً لقيصر روما ولوحدة الامبراطورية. ٠.‏ 

استبقت زنوبيا ما بلغها من نية آورلیانوس بغزوها بعد أن ينهي قمع التمرد 2 
الغربء فارسلت مبعوثيها للاتفاق مع وکتوریا/ فکتوریا ۷1610112 (عيمة الغاليين 2 
القرب لتوحيد الخطط والجهود لمهاجمة الامبراطورية الرومانية # عقر دارها روما 
واقتسامها بیٹھما۔ لذلكه وبعد أن سحبت معظم جيشها الذي كان يعسكر 4 مصر 
معتمدة على الاتفاق مع المصريين لیقوموا بالدفاع عن مصر إذا هاجمها الرومانء ارسلت 
قواتها نحو الغرب من آسية الصفری 2 جزئها الشمالي القربي المشرف على البحر 
الأسود ویحر مرمرة, لملاقاة زحف جيش آورلیاتوس, واستمرت بالتقدم دون مواجهة 
حقيقية حتى بلغت 08128008/ خلقیدون على البوسفور بإزاء القسطتطينية. حتى أن 
الملكة أمرت بصنع عربة ملكية فاخرة للدخول فیها إلى روما بموكب نصر كانت تخطط 
له. وریما كان تقدم زنوبيا باتجاه البوسفور قد أملته الضرورات الدفاعية بعيد احتلال 
مصر لمواجهة رد الفعل الروماني المتوقع, وذلك بتحصين وإحكام طرق الدخول إلى 
سورية. وجاء تقدم زنوبيا باتجاه البوسفور (بداية 271م) يذ الفترة التي كان آورلیانوس 
منشغلاً ب حملته على البلقان ضد القوط. وب نهاية 271 ويداية 272 تقدم آورلیانوس 
بعد أن وضع حداً لتمرد القوط فوصل إلى بیزانسیوس عبر البحر وتقدم حتی أنقرة 
وطايانا 2 كبادوكية الجنوبية الغربية مقترباً من المدن التي كان قد احتلها التدمريون. 

انتهز أورليانوس فرصة انسحاب القوات التدمرية من مصر, فأرسل حملة عسكزية 
كبيرة بقيادة بروكوبيوس إلى مصر, فوقعت معارك بين قوات زیدا القائد التدمري- الذي 


( - تعد المسكوكات التي ضربتها زنوبیا باسمها وباسم ابنها وهب اللاتء والألقاب الامبراطورية التي اتخذتها للفسها 
ولابنهاء بمثابة استقلال سياسي واقتصادي عن الامبراطورية, 
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عاد مسرعاً إلى مصر لساعدة نائب اللكة الصري فیرموس ۳115 بعد عودة قوات 
برویوس() - والقوات الرومانية كاد النصر أن یکون حلیف زيدا وا مصریین لولا استمائة 
جماعة من المصريين إلى جانب القائد الروماني. فاندحر زیدا ومن معه تارکین مصر 
للرومان, وذلك 2 صیف271م. فکانت هذه آول نكبة حقيقية تنزل بزنوبیا . ولا شك آنها 
وقعت وقعاً عظیماً علیها. بحیت فتحت الطریق أمام الفیالق الرومانية لتهدیدها عسكرياً 
من الجتوب عن طریق مصر ومن الشمال لهاجمة قواتها التوقفة عند خلقيدون؛ مما 
حتم علیها وضع خطط جديدة للانتقال من الهجوم إلى الدهاع. والا عتقاد التاريخي 
السائد أنه لو كان باستطاعة زنوبيا حسم العاراك ضد روما عسكرياً: وذلك باستمرار 
الاتدفاع نحو الغربء كا تأخرث 2# ذلك. لذلك: وأمام الانکسار 2 مصر وخسارتها وعدم 
قدرة قواتهاعلى التقدم نحو الغرب واندفاع القوات الرومانية الضخمة عن طريق 
البوسفور؛ قررت التراجع بعد عبور الفيالق الرومانية للبوسفور للاشتباك مع قواتها ب2 
البيثينية اواخر 271 وأوائل ۰272 ومتايعة اندفاعها إلى غلاطية وكابادوكيا وأنقرة. وقد 
تطرق زوسيموس بك "التاريخ الجدید" إلى ذلك قائلاً: ".. بعد أن وضع أورليانوس حداً 
للفوضى یج الغرب. تهیاً بجيشه لغزو تدمر التي سيطرت على مصر وكل منطقة الشرق. 
فوصلت إلى أنقرة 2 غلاطية والبيثينية وخلقیدون شمال غربي آسية. لكن؛ ما أن سمع 
سكان البيثينية بزحف أورلياتوس نحو الشرق حتى بدؤوا یتحرکون ضد سلطة تدمر". 

تقدم أورليانوس بقواته نحو الشرق. ولم يواجه مقاومة حتى وصل إلى مدينة طايانا 
2 التي أغلقت آیوابها بطريق تقدمه بناء على أوامر زنوييا. صرخ القائد الروماني 
وهو على آپواب المدينة- كما روى فوبیسکوس: " لن اترك حياً ولو كان كلباً'. لکنه. وي 
اليوم التالي: قرر المحافظة على المدينة بعد دخولهاء مما أدى لامتعاض الچند. فجاء رده 
عليهم: أن اقتلوا جميع كلاب ادينة وذلك بعد تذكيرهم له بوعده ف اليوم السابق. 
وحسب رواية فوبیسکوس 2 التاريخ الأوغسطي. قام الإله أبولونيوس 5تائدول[وطف؛ ابن 
زيوس» بزيارته الفامضة والشهورة لخيمة الامبراطور وهو على أبواب طايانا زاثراً على 
شکل طيف 3 الليلة التي وصل فيها القيصر ا مدینة: طالباً منه الحقاظ على المدينة؟ 2 
هذه الأثناء كانت زنوييا تعبر بجيشها المدينة نحو آنطاكية معتقدة أنها ستختار آرض 
المعركة لمواجهة الفيالق الرومانية ودحرها هناك. 

وصلت زنوبيا بجيشها إلى أنطاكية قبل وقت من وصول اورلیانوس؛ واخذت بإقناع 
سكان المدينة بأنها وقائد جيشها زید!() سيتمكنان من حماية المدينة من الرومان. اقتربت 


(') - نادت فرق الجيش الروماني في مصر ببروبوس والي مصر إمبراطوراً؛ وذلك بعد أن اغتال الجنود الامبراطور 
فلوريانرس قي أيلول 276 م» فایدتھا فرق الجيش التابعة لها قي سورية؛ وتبعتها فرق الجيش في الدانوب وايطالية» 
#ذهب پرویوس إلى روما حيث تادی به مجلس الشيوخ [مبراطورا (انظر ص 25). 

6 - ذكر د. عرفان شهيد في كتابه "روما والعریب" ترجمة قاسم سویدانء دار کیوان بدمشق: الصفحة 239: (.. 
واضافة إلى تفوق القيادة الرومانية على القائد التدمري المتوسط الكفاءة العسكرية زایداس (زيدا)» يمكن تعليل الهزيمة 
العريية بحقيقة أن قوة التدمريين العرب كانت تعتمد بالكامل على مدينة وإحدة فقطء إضافة إلى أن الفرق الرومانية 
المحاریة كانت مفتوحة على عمقها الامبراطوري بكل ما يعتيه ذلك من معنی), 
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فرق الرومان من الجهة الشرقية للمدينة واستعدت معسكرة خارج آنطاكية على نهر 
العاصي. وکان من تجهیزات الجنود التدمریین, ویخاصة فرسان الخيالة. أن يتسريلوا 
پالحدید والدروع: والذي كان يسبب بط بالحركة وشعوراً بالتعب والارهاق بعد وقت من 
سير المعارك وائناورات التي تجري على أرض العرکد. کان القیصر يعلم كقاءة فرسان 
تدمرء لذلك وضع خطته(؟ على غير عادته 2 خوض المعارك الإستراتيجية, "وذلك 
بتشكيل خیالته ضمن مجموعات صفيرة متفرقة, وبعيداً عن الشاة. وأمرهم بعدم 
الاشتباك الباشر مع جنود ثدمرء وأن یناوروا بالتراجع لإيهام التدمریین بالهزيمة آمام 
اند فاعهم. وذلك لتشتیتهم باتجاهات مختلفة بعيداً عن مراکز قواعدهم. فوضع فیالق 
مشاته على طول النهر, ثم حرك خیالته بدلا من الاشتباك مع العدو. بحيث تظاهرت 
پالانسحاب آمام خيالة زنوبيا. مما دفع زيدا وخیالته لملاحقة النسحبین لمسافة بعيدة 
(بالقرب من بلدة ما 1000086 حیث سببت اللاحقة وحرارة شهر آب تعبا وارماقاً 
شدیدین للخيالة التدمریین وهم تحت ثقل دروعهم. حتی إذا تم ذلك انکسرت سلسلة 
القيادة سے جيش زنوپیا. فالتفت خيالة أورليانوس- حسب الخطة التي آعدها للقتال, 
وهي تحمل أساحة ودروعاً خفيفة بفية سرعة الحركة والناورة ضد جنود وخيالة ورماة 
زنوبيا الماقلين بالأسلحة والدروع- بالقیام بهجوم معاکس وصاعق من قوات فرسانها التي 
كانت تنتظر ‏ الأطراف, وهي قوات خفيفة الحركة بالقارنة مع فرسان تدمر المثقلين 
بالأسلحة والعدات فانقلبت الکتائب الرومانية بسرعة خاطفة على كتائب الفرسان 
التدمرية عماد جیش زتوبياء وأتبع ذلك بشن الشاة الرومان هجوماً سريعاً على تجمعات 
الشاة التدمريين: فأعملت بهم انقتل» فتمکنوا من الاطباق علیهم. مما آدی إلى فرار 
البقية من جيش تدمر, وبذتك كانت هزيمة منكرة لزنوییا وجیشها . 

اتسحبت زتوبیا وقواتها إلى داخل مدينة آنطاكية. وادعوا بانتصارهم وأسرهم للقائد 
الروماني أمام السكان المحليين, وعرضهم شبيه آورلیانوس بے شوارع المدينة؛ لخوفهم من 
انتفاضة السكان ضدهم. وريما كان ذلك لتغطية انسحابهم من المدينة ليلا قبل أن 
تصحو فتجد نفسها معرضة لد خول الرومان دون حماية. 

بالتشاور مع آرکان جیشها ومستشاريها ء قررت الملكة زنوبیا ترك أنطاكية والانسحاب 
منها بسرعة. لرؤيتها عدم الجدوی من الاستمرار بے الواجهة وذلك لأسباب متعددة 
منها وجود جالية رومانية كبيرة يذ الدينة كانت تری 3 حکم الرومان لها قضلاً على 
حکم التدمريين. إضافة إلى أن الأنطاكيين النصاری کانوا ضد زنوبیا ضمناً لأنها وقفت 
موقفاً موالياً لبولس السميساطي. الذي كان عزله مجمع آنطاكية من وظيفته؛ بأن جعلته 
الرئیس الديني والدنيوي على آنطاكية. كما أن يهود الدينة کانوا أيضأ على خلاف مع 
الملكة لأسيابهم. فانسحبت زنوبيا مع جیشها من الدينة متجهة إلى حمص. فدخل 
آورلی نوس المدينة 4 الیوم انتالي ومنجها الأمان. 


HA.. ۷, Aut, 25, 1 and .قم‎ 1, 50, 3 - ( 
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مرة آخری ظهر طيف وسیط الوحي ابولونیوس 3 حضرة آورلیائوس طالباً منه 
الحفاظ على المدينة؛ كما ل الليلة السابقة لفتح طایانا . 

وضعت الانتصارات الرومانية # آسية الصفری زنوبيا ورجال حکمها لے وضع لا 
يحسد ون عليه إذ بدأت الدن والبلاد التي كانت إلى جانبها تأخذ جانب الرومان لادراکهم 
عزم الرومان على القضاء على حکم تدمر وإخضاعها لحکم روماء خاصة آنهم يسمعون 
عن جیش آورئیانوس الهائل القادم لهذا الغرض, وأن ارادة الالهة قد قضت بذلك, إلى 
نهاية ما بثته دعاية الرومان وأعداء تدمر للتأثیر على معنویات زنوبیا وجیشها . 

تعقب آورلیانوس زنوبیا وقواتها متجھاً إلى حمص, فاستولی على عدد من المدن وهو 
بے طريقه إلى حمص. وکان جيش تدمر یستعد لواجهة الرومان 4 منطقة خالية فسيحة 
تقع إلى الشمال من مدينة حمص. وقد كان هذا الاختیار مستغرباًء 2 حين كان بمقدور 
زنوبیا الاعتصام وراء أسوار مدينة حمص وقلعتها. ولوفعلت دلك. قلريما تغير مسير 
المعركة5 اشتيك الفريقان 3 معركة حامية الوطيس كسب فيها التدمريون الجولة الأولى. 
لكنّ قيادة زنوبيا لم تتعلم من أخطائها بے معركة أنطاكية يعدم الاستمرار بملاحقة 
الفرسان الرومان بعيداً عن مراکزهم. والبقاء قريبين من مشاتهم. مما جعل القيادة 
الرومانية بخبراتها القتالية المتراكمة (الطرق القتالية المتعددة والمفاجئة؛ تشكيلات فيالق 
القدمة. قوات التحالفء والوحدات الاحتياطية..) عبر العصور أن تستفل هذا الضعف: 
فقررت مهاجمة تجمعات المشاة التدمريين عند ابتعاد فرسانهم عن تجمعاتهم وهم 
يطاردون خيالة الرومان التي- حسب الخطة الموضوعة- أوهمت الخيالة التدمرييين 
بالهرب. فبدووا بمطاردة الخيالة الرومان بكل ما آوتوا من قوة وسرعة: وكأنهم غير 
مرتبطين بخطة قتالية معدة؛ فأصابهم التعب وهم مثقلون بدروعهم وأسلحتهم الثقيلةء 
فانكسرت سلسلة القيادة مرة أخرى كما حدث ف أنطاكية. وهكذا قامت فيالق الرومان 
بالإطباق على مشاة زنوبياء فمزقوها شر ممزق, فحلت الهزيمة بجيش تدم مما 
اضطرها للانسحاب بسرعة وترك حمصء متجهة إلى ملاذها الأخير داخل أسوار تدمر. 
وقد جاء بك رواية زوسيموس تعلیقاً على هذه المعركة: ".. ان الكثير من فرسان تدمر 
وقعوا 4 أسر المشاة الفلسطينيين الذين شكلوا فكي كماشة؛ فكانوا بأسلحتهم الخفيفة 
أقدر وأسرع 4 الحركة وا مناورة" . 

نجت زنوبیا وبقية جيشها من معركة حمص متجهين إلى تدمر التي تبعد 160كم. 
وبدؤوا يتحصنون داخل آسوار المدينة العالية المنيعة والمعدة بشكل دفاعي جيد لقاومة 
الحصار. 
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حصار تدمر 


دخل آورلیانوس بجنوده مدينة حمص: وکان آول شي قام به الذهاب إلى معبد اله 
الشمس الحمصيء حیث قد م له الشکروالامتنان لانتصاره على زنوبیا وعلی التدمریین(). 
وقرر وهو على رأس الجیش الزحف بسرعة إلى تدمر قبل أن تتمکن الملكة زنوبیا من 
استکمال تحصین الدينة والاتصال بالقبائل العربية الحيطة بالنطقة وتحشیدها, أو 
حتی الاتصال بالفرس لعقد التحالف معهم للتصدي للزحف الروماني. وصل حشد 
آورلیانوس إلى آطراف تدمر- رغم الصعوبات التي لاقاها لأنه كان يحث السیر مسرعاًء 
وقد اعترضه الكثير من الأعراب- وألقي الحصار على الديتة الحصينة. بحيث أحاطت 
الفرق الرومانية معسكرة یذ جميع أطراف مدينة تدمر؛ وبدأت بالاستعداد للهچوم بعد 
راحة مقررة من عناء زحفها السريع من حمص إلى تدمر. وه الوقت الذي كانت زنوبیا 
تقوم بتفقد مستويات الدفاع على الأسوار, كان الدافعون قد طرغوا من إعداد الآلات 
الحريية والنجنیقات والقذ اتف والرماة قوق الأسوار وعلى الأبرا ٠‏ وهم پیززین پالقوات 
الرومانية التي تحاصر الاسوار كما لو أن استیلاء‌ها على الدينة آمر مستحیل ( ,208 
(2-3 ,1,53. 

بدأ الجیش الروماني پاقتحام الاسوار, فرد الدافعون بمواجهة القوات الهاجمة بشدة 
وضراوة بإلقاء الحجارة والقذاگف وکتل النيران الشتعلة علیهم. وهكذاء استمر الحصار 
على المدينة دون آن يستطيع القیصر الروماني اختراق الأسوار رغم تکرار محاولات 
الاقتحام. حیث ظهر أن القيصر لم يكن على دراية تامة بدفاعات الدينة من داخل 
الاسوار وعلیها . حتی وصلت الا خبار إلى روماء التي أخذت تسخر من عجز القیصر عن 
فتح الدينة والتغلب على أمرأة: مما آدی إلى ضیق آورلیانوس الشدید من ذلك فأقسم 
على فتح الدينة وهزيمة زنوبيا مهما کلف ذلك. مع ذلك کتب مخاطباً مجلس الشیوخ 
الروماني ترد التهمة عن نفسه: " قد يسخر مني البعض دحاريتي امرة. اعلموا أن زنوبیا 
تقاتل أفضل من أشجع الفرسان" . 

تكبد الرومان الكثير من الخسائر من قبل الرماة دون مقابل بے الجانب التدمري 
واندفعت فواتهم بالهجوم من كل الجبهات وبوقت واحد. وهي تحت دروعها اتقاء رماة 
الأسوار والقذائف. وتكررت محاولاتهم مرات عديدة. خلال أيام إلا آنها ردت جمیعها 
على أعقابها متكبدة خسائر كبيرة . اتضح للامبراطور أن اقتحام الأسوار غير مجد, فبدأ 
بتغيير خطط الهجوم أكثر من مرة؛ فحفر خندقاً دائرياً خلف عساکره لحمايتهم من 
مفاجئات حلفاء تدمر من القبائل العربية على أطراف تدمر البعيدق وبإقامة جدار 
باستعمال أشجار النخيل المحيطة مقابل الأسوار وأمام قواته من ناحية ا مدینة: وبناء ممر 


۵ - المشرقء السنة الاولی؛ الجزء 22 ص 1036: لعام 1898م. 
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معلق یمده فوق الجدار لتسهیل هجومه. ویناء آبراج متحركة. فکان القاتلون التدمریون 
يقومون ليلا ونهاراً بتخریب ما بناه الرومان. لکن الرومان. بعد أن قطعوا معظم الأشجار 
الحيطة. نجحوا ‏ بناء آبراجهم الهاثلة والمختلفة الأحجام واعدادها وتجهیزها مع آلات 
النجتیق لبدء الهجوم الضاري» وذلك بعد أن تم استکمال جمیم الاستعدادات الا أن 
النتيجة لم تتفیر إلى ما خطط له أورئيانوسء بل على العکس شعر التدمریون بقدرتهم 
ونجا حهم بكفاءة برد جمیع محاولات الهجمات المتكررة. ورآی كل من الفريقين التحاربین 
أن استمرار الحصار سينهك الخصم ويقوده لطلب الاستسلام أو الانسجاپ. مع ذلك ' 
استمرا ب عض الأصايع. 2 الوقت الذي لم ينقطع فيه تدفق الإمدادات العسكرية 
والتموينية إلى القوات الرومانية من حاميتهم المعسكرة 2 أنطاكية. 

طال الحصار دون أمل بفتح المدينة. فبدأت مظاهر التعب والإرهاق تظهر تباعأ على 
جيش آورلیانوس: والشعور بالغضب من الفشل نی اختراق الحصاں ومن رؤية رفاقهم من 
الجنود يسقطون الواحد بعد الآخر بفعل بالمقذوفات الثارية والحجرية ويرماح وسهام 
رماة تدمر التطلقة من فوق الأسوارء حيث كان الرماة فوق الأسوار يمارسون براعتهم 4 
قنص الجنود الرومان وهم تحت آقدامهم. بدأت مظاهر الهرج والمرج والتدمر بين 
صفوف الرومان احتجاجاً على هذا الوضع وهم يرون رفاقهم يسقطون أمامهم. أدرك 
الامیراطور أن استمرار الحصار سيؤدي ك النهاية إلى تناقص شدید ‏ المؤن داخل 
الأسوار. لإحكامه الحصار خارج الأسوار لنع أي مؤن إلى داخل المدينة. وہدأت التقارير 
تصل إليه عن ازدياد النقص .2 الغذاء والماء والمؤن داخل المدينةء مما جعله يمدد الحصار 
فترة آخری۔ 

وضع آورلیانوس الخطط للقيام بالهجوم وفتح المديتة مهما كلفه ذلك إذ أنه كان يرى 
أن سمعته وتاريخه كقائد عسكري وامبراطور لروما سيدة العالم 4 الميزان أمام مجلس 
الشيوخ الروماني وأمام مواطنيه وأمام التاريخ خاصة أن امرأة هي من يقف 4 طريق 
تحقيق أهدافه. لكنه قبل أن يقوم بالهجوم قرر أن يعطي انلكة زنوبيا فرصة للاستسلام: 
ولتوفیر خسائره نتيجة للهجوم المزمع تنفیده» بأن كتب رسالا') باليونانية إلى الملكة 
يطلب منها الاستسلام مقايل الإبقاء على حياتها وأفراد عائلتهاء وجاءت كما يلي: " من 
أورليانوسء امبراطور العالم الروماني ومستميد الشرق, إلى زنوييا وكل الآخرین المرتبطين 
بالتحالف معها ب الحرب. يجب عليك أن تختاري بإرادتك الحرة ما أمليه # كتابي هذاء 
إذ آمرك بالاستسلام: متعهداً بالابقاء على حياتك انت وأولادك. إذ ستقیمون 2 المكان 
الذي آقرره وسأقوم بذلك کاعظم ما يبتغيه آنبل عضو 2 مجلس الشيوخ. كما يجب 
عليك أن تسلمي مجوهراتك وذهبك وفضتك وحريرك وخيولك وابلك, كلهء إلى خزينة 
اند ولة الرومانية. وعلينا المحافظة على حقوق الناس 4 تدم . 


ا - روایة فويسكوس في مخطوطات 'التاریخ الأوغسطي": 
XXV-XXXIV +H.A cVopiscus: Aurelianus’ Conquest of Palmyra‏ 
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رغم معرفتها آنها 4 النهاية لن تستطیع هزيمة آورلیانوس. لكنها لن توافق على 
الاستسلام. وکان رأي بعض مستشاریها الوافقة على ما طلبه أورليانوس بالتخلي عن 
الأقاليم التي احتلتها (مصر وأرمينية وآسیة الصغرى) والابقاء على مدينة تدمر والناطق 
الجاورة وسوریة. لكنّ لونجینوس مستشار الملكة الأول لم يوافق على ذلك: وذلك لادراکه 
من محريات التاريخ وخاصة تاريخ الشخصية الرومانية وتاريخ أورليانوس؛ بأنه لن يكتفي 
بذلك بعد تنفیذ شروطه. فكان السؤال الطروح للنقاش 4 مجلس الملكة هو: إما 
الاستسلام أو الاستمراز بالمقاومة (المصدر السابق). قامت زنوبیا بالردء بعد التشاور مع 
مستشاریها وأركانهاء بالرسالة() التالية التي کتبها نیکوما خوس باللفة الآرامية كما آملتها 
عليه الملكة؛ وتم ترجمتها إلى اليونانية لإرساٹھا إلى أورليانوس؟ .. من زئوبیا ملكة الشرق» 
إلى آورلیا نوس العظیم ۸05105008 كناتةثائتاث: لم يتجاسر آحد من قبل پالكتابة لي: أن 
أثتمر يما تطلبه الآن. تريدني أن استسلم لك. آنسیت أن الفلبة تکون بانشچاعة والبسالة 
لا بتسوید الصفحات. ألا تعلم أن كليوبترا آثرت الوت على حياة الذل بالاستسلام 
والأسر. فها آنا منتظرة حشود حلفائنا من الفرس والارمن والعرب آتية من کل صوب. 
فإتك عندئد » ویکل تأکید ستترك غطرستك هذه التي تأمرني الان بالاستسلام(, ۱ 

تكررت هچمات الفیالق I‏ بمختلف آنواع تجهیزانها واستعدادانها دون تحقیق 
نتائج مرجوة. بيد أن نقص الواد التموينية الشديد بدأ يقلق الملكة ومعاونيهاء إلى حد 
أصبح الاستمرار على تلك الحالة غير ممكن لان التيقي من الواد الفذائية بات لا يكفي 
إلا آیاماً معدودة: وإلا فالتاس داخل المدينة قد تبدأ بالتعرض للجوع. وآن انتظار قدوم 
قوات التحالف من الأعراب والأرمن ألذين یسکرون بعيداً عن أطراف المدينة قد طال. 
وقد بعث آورلیانوس دس ال قادة التحالف من من الأعراب والأرمن اللتفاوض معهم 
الاتفاق مق 

استمر الحصار حول الدینة(", ‏ الوقت الذي كانت زنوبيا تعمل على كيفية تأمين 
المساعدة من جانب الفرس الذين كانوا أعداء مشتركين لتدمر وروما . وخرجت زنوبیا من 
المدينة عن طريق ممر سري؛ وتم ترتيب الاستعدادات عند نهاية الممرالسري وراء خطوط 
الرومان مع إبل السباق والمرشد الصحراوي: وقصيلة من الفرسان المعروفين بإقدامهم 
وبأسهم؛ حيث كان قد تم الاتفاق على التقاء آفراد الفريق وهم متفرقون عند نهاية الممر 
السري. كما تم وضع فریق آخر مزود بالقوارب اللازمة على ضفة نهر الفرات الفريية 
لحمل آفراد الفريق والإبل معهم لاجتياز النهر إلى الجانب الشرقي مته. عبرت الملكة 


!ا - أصبحت صياغة هذه الرسالة التاريخية موضوع خلاف شديد بين المؤريخين والدارسين؛ بين من يرى أنمن كان 
وراء هذه الصیاغة هو لونجينوس» مستشار الملكة الأول» وبين رأي آخرین أنه حاول أن يثتي الملكة عن كتابة رد بمتل 
هذا التحدي؟ 
2 - فوبيسكوس: "لتارییخ الأوغسطي* 26 27. 
9 - ذكر يعض المؤرخين أن حصار آورایانوس لتدمر استمر لأربعة آشهر تقریباً؟ 
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ویمض من فریقها المر السري ليلاًء واجتمعوا عتد نهایته الأخری, فشدوا الرحال 
السریم تحو شاطن القرات الفريي لاجتیازه إلى الضفة الشرقية على ظهر الراکب التي 
كانت تختبئ وراء الأشجار الكثيفة 2 الکان التفق علیه . 

ظهرت فرقة الجنود الرومان الخاصة الکونة من مائة جندي مع قائدهم 
(2معنطدع0) (۲ فجذة عندما کان فریق الملكة یصعد إلى الراکب, فأطبقوا على زنوییا 
ومن معهاء ثم افتادوا الجمیع عائدین إلى معسکر آورلیانوس حيث مثلوهم آمام 
الامبراطور ‏ خیمته. ومن غير الواضح حتی هذا التاریخ كيف علم القیصر بخطة 
زنوبيا. قبینما كانت تهم بعبور الفرات على قارب آسرها الجنود الرومان الذین ریما 
کانوا ینتظرونها هناك أو ریما كان توقعاً واستباقاً من القیصر. وافق مجلس الدينة 
الحاصرة بعد مشاورات كثيفة على شروط آورلیانوس دون قيد أو شرط ما عدا 
الحافظة على حياة زنوبیا وابنها. وتقدیم وعد شفهي بالحافظة على الدينة والاسوار 
والسکان» وذلك بعد أن علموا بأسر ملکتهم(, ففتحوا البوابات وأعلنوا الاستسلام وذلك 
4 بداية عام273. ۱ 

لم يرسل الفرس الساساتیون نجداتهم ومددهم من أجل نصرة ملكة تدمر- بل من 
أجل هزيمة الرومان أعدائهم التاریخیین لو فعلوا- لأنهم کانو! منشقلین بأمورهم الداخلية 
بعد موت شابور الأول سنة271: حيث تولی بعده هرمز الذي كان ملكا ضعيفاً؛ وعزل 
بعد سنة من حکمه. فيدأت الفتن الداخلية تطل برأسها. ولذلك لم يكونوا 4 الوضع 
الذي يسمح لهم بفتح مواجهة جديدة مع الرومان. أما قبائل الأعراب التي كانت تعول 
عليهم زتوبیا فقد انقلبوأ على تحالفهم معها وانضموا إلى آورلیانوس الذي أقنعهم بهزيمة 
زنوييا الحتمية وأغراهم بوعوده إن وقفوا إلى جانبه. والا سيلحق بهم الفضب 
الامبراطوري!”. 


134, ۷, ون الفصيل أو الفرقة من مائة جندي في الجيش الروماني. ولكيفية إلقاء القبض على زتوبياء انظر:‎ ٠ 
ur, 26, 1- 
آرحی المؤرخ اليوناني الاصل زوسيموس في" التاريخ الجدید": أن الخيانة في معسكر زئوبیا كانت وراء آسر الملكة‎ - 7 
على ضفاف الفرات. علماً أن زوسیموس كان متأخراً علی"انتاریخ الاوخسطی" الذي أخذ منه معظم المزرخین اللاحقين.‎ 
فقد کُب 'التاریخ الأوغسطي" في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي» بيتما كتب “التاريخ الجدید" في نهاية القرن‎ 
الثالث ويداية القرن الرابع. ويروي عرفان شهيد في كتابه “روما والعرب": ص ۰193 الحاشية رقم 22 ترجمة قاسم‎ 
سويدان» بان مصادر زوسیموس في "التاريخ الجدید" عن فيليب العربي كانت في معظمها من دیکسیبوس ة تا0[أ×2۵]ء‎ 
۰197 ومعظم مصادره عن زنوبیا وماوية من يونابيوس عداز13::0۵0. كما ذكر شهيد في كتابه المشار إليه في الصفحة‎ 
كائلاً: (كانت تدمر زنوبيا هي ما استقاض زوسيموس في الحديث عنهء بحيث وضع لها رواية بولغ في طولها حتى‎ 
.)6[ ۰50 44 أخذت الي عشر قسماً من الكتاب الأول من "التاريخ الجدید": 1ء‎ 
ذكر شهيد في کتابه" روما والعریب"» ترجمة قاسم سوبدانء دار کیوان: ص 76ء الحاشية رقم 1ء قائلاً: (من‎ - 6 
الصعب القول من كانت هاتين الوحدتين من الفرسان السرقينيين. لکن المثير حقاً هو الاعتقاد أنهما كانتا الوحدتین‎ 
ا 7 ضد التدمريين (مع آورلیانوس) ولللتان ام تكونا إلا من عرب التنوخيين الذين كانوا على عداء متأاصل‎ 
مع التدمريين).‎ 
وکتب جواد علي فيالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج3ء ص121: (وأما القبائل فأمرها معروف: إنها مع‎ 
القوي ما دام قوياء ذإذ! ظهربت عليه علائم الضعف» صارث مع غيره. تحرش تسم منها بجيوش الرومان المحاصرة‎ 
للمدينة وهاجمتهاء غير أنها منيت بخسائر فادحة؛ فترکت التحرش بالمحاصرين. ورأى قسم منھا الاتفاق مع القيصرء‎ 
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ويقال: حسب رواية “التاريخ الاوخسطي" أنّ آورلیانوس منم جنوده القآضبين من 
استباحة الدينة. وقبل مفادرته ترك فيها حامية رومانية من ستمائة رجل وأمّر علیهم 
ساندریون م8202 تم غادر تدمر ياتجاه الغرب. 

وحسب رواية زوسیموس بك کتابه التاریخ الجدید"» ورواية فوبیسکوس عن 
آورلیانوس س4 التاریخ الأوغسطي”": آجریت محاكمة زنوبیا ومساعدیها 4 حمص: فأبقی 
آورلیانوس على حیاتها لعرضها بے موکب النصر العظیم الذي كان یخطط لاقامته ب 
روما . وأجريت محاکمة لونجیتوس ونیکوماخوس والبقية؛ لأنٌ زنوبیا القت بائلاثمة 
علیهما أنهما کانا وراء صياغة الرسالة إلى الامبراطور, وأنهما من کانا وراء تمرد تدمر 
ضد القیصر(). ذهب البعض بعیداً بأنها وضعت اللوم كله على لونجیتوس, إلا أن آخرین 
روا أنها أكدت بالأدلة خلال المحاكمة على عدم مسئولية أي من مستشاريها". وقیل إن 
القيصر وضع اللوم على المستشارين عن عمد ومعرفة للابقاء على حياة زنوبیا . وقيل 
أيضاً إن القيصر لم يرغب برؤية لونجینوسُ خلال المحاكمة خشية أن يحمله منظره 
الوقورعن الإحجام عن قتله؟ ويروى أن زنوبيا طلبت من القيصر العفو عن لونجینوس: 
فآبى؛ قطلبت أن تعدم بدلاً منه؛ لكنه رفض ذلك آیضا؟ وقيل أن القيصر كان يمني نفسه 
بموافقة زنوبيا على الزواج منه؟ أو أنه أراد الإبقاء عليها لعرضها و عيد النصر 4 روماء 
كما أسلفناة 

استقبل لونجينوس الموت بشجاعة کفیلسوف. غلم ينبس بشكوى أو استعطاف, ولم 
يبد أي نوع من الخوف أو الرهبة: وهون الأمر على آصدقائه الحاضرين تنقين إعدامه 
يثبات سقراط اٹھادئ وهو يتبع جلادیه. فمات كرجل شجاع لم يشعر برهبة الموت. ولم 
يدرك القيصر الروماني أنه بإعدامه لونجینوس إنما يعدم أهم وأنفس ثروات تدمر 
والعالم. كما ام يدرك أيضاً أنه حررّ روح لونجينوس الفيلسوف من المهانة. وهنا يصدق 
قول المؤرخ وایت هيد معلقاً على مقتل الرومان لأرخميدس ك القرن الثالث قبل الیلاد 
على مقتل لونجينوس أيضاًء حيث قال: " تقد كان الرومان من سلالة عظيمة. إلا أنهم 
ابتلوا پالعقم إذ انصرقوا عن التأمل واهتموا بشؤون الحياة'. 

وصلت الأخبار إلى أورليانوس وهو ب مدينة تراقية بطريقه إلى روماء تعلمه بتمرد 
تدمر وقتل قائد وافراد الحامية التي تركها ھناكہ وإقامة آنطیوخس بن حيران أخ أذينة 
ملكا عليها. فقرر العودة مسرعاً إلى تدم حیث فاجأها بسرعة عودته؛ فأسلم المدينة 
لجنوده يعيثون ذيها هدما ودماراً وتخريباً بے كل ما كانوا يصادفونه من.البشر والحجر: 


فما الذي يجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة لم يبق من ملكها غير مدينة في بادية وثروة سيستؤلي-عليها الرومان.:/ 
لذلك اصطفوا مع الرومان). 00 
(() - فوييسكوسء "لتاریخ الأوغسطي: حياة أورليانوس "Historia Augusta, Via Aurea‏ 
# - جاء في “روما والعرب': عرفان شهيد؛ ثرجمة قاسم سویدان؛ ص ۰198 دار “يوان بدمشق: جاء ليم زنوبیا لنفسها 
من خلال العرض الشعري المبطن (1- 56 من تاريخ زوسيموس الجديدة0۷ 88048م) بانهام أصدقائها بمن فيهم 
لونجينوس الذي كان المحرض على الثورة التي قادتها إلى الوترع في خط التقديرء ویما يعني تضمين [لخيائة: أنها 
كانت تثني على أصدقاتھا في أوقات الیسر وتغدر بهم في أوقات العسر. 
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فهدموا روائع الدينة. ودکوا الاسوار ومدموا الأبراج وقوضوا الأبتية وجعلوها خرائب 
تدمر التي ما تزال تشهد على جهل من سمح لهم بذلك. 

توجه القيصر إلى مصرء التي كانت قد اعلنت العصیان على سلطان روما طلباً 
ئلاستقلال, فاحتل الأسكندرية وقبض على فيرموس قائد التمرد. وحكم عليه بالصلب. 


أورئيانوس قاهر زتوبیا 


ولد آورئینوس() ««وتاعسة ددناتههظ Lucius‏ ستة 214 م لعائلة فقيرة. وكان 
والده أجيراً يعمل # أرض لعضو من مجلس الشيوخ يدعى السيناتور آورئیانوس, فتكنت 
عائلته بالاسم. وقتل 2 عام 275. ترقى أورليانوس من جندي عادي فصعد التسلسل 
السکري خلال خدمته بے الجيش الإميراطوري؛ وحصل على درجة الامتياز العسكري 
على جبهة الدانوب» حتى وصل إلى أعلى الرتب العسكرية. ولا عام 268 قاد أوريولوس 
01٣ا‏ تمرداً ضد الإمبراطور غالینیوس, ب2 الوقت الذي كان آورلیاتوس يقود طرقة 
من الخيالة 2 شمال ايطالية. حيث كان يشارك يك حصار میلانو تحت قيادة الامبراطوں 
وهناك على أطراف مديتة.ميلانو شارك بمؤامرة اغتيال الامبراطور. فقد كان صاحب 
فكرة إطلاق إشارة التحذير ليلا لدفع الامبراطور للخروج من خيمته حيث تم اغتیاله: 
كان أورليانوس منافساً قوياً لملء العرش الامبراطوري الذي فرغ للتو بمقتل الإمبراطور, 
فتم اختيار كلوديوس غوتیکوس امبراطوراً. ولأن أورليانوس كان معروفاً بالتزامه بتطبیق 
النظام والتسلسل العسكري الصارمين قام کلودیوس الثاني بتعيينه بمنصب سید الخيالة 
4 الجيش الرومانيء فاعتبر حينها أقوى شخصية عسكرية يٌے الجيش الروماتي. وعند 
موت كلوديوس الثاني غوتيكوس ستة 270ء آصبح التاج؛ بعد خلاف متیر للجدلء من 
نصیب كونتيلوس 1115هثدا© شقيق الامبراطور السابق. وبناء على الأوامن تحرك 
أورليانوس على رأس حملة عسكرية للقضاء على تمرد القوط الذين کانوا يحاصرون 
sإاەNieop‏ ودالةتطعصة. وبعد انتهاء الحملة (آب 270) وعودته إلى قاعدته 2 سيميوم 
نگ أعلن أحقيته بالعرش الامبراطوري» حيث لم يجرؤ حينها أحد على معارضة 
ادعاء أقوى رجل عسكري ب الامبراطورية. وبسرعة تم اصطفاف القادة وراء القائد 
الدانويي الصارم- الذي أطلق الجند عليه لقب: القابض على السيف - تاركين وراءهم 
الامبراطور لوحده سے ۵0101٥38‏ فأقدم على الانتحار. 

سار آورلیانوس بقواته تلقضاء على عبور قبائل الجوت ممر 1360067 شمال 
ايطالية. حيث فاجآهم بسرعة وصوله. فانهزموا شر هزيمة قبل أن يتمكنوا من عبور 
الدانوب. فوقع معهم معاهدة بشروطه. عاد يعدها إلى روماء فصادق مجلس الشيوخ على 
تعيينه أمبراطوراً؛ وبقي كذلك إلى أنّ تم اغتياله من قيل كبار ضباط جيشه سنة 275 م. 


Vopiscus: Aurelianus" Conquest of Palmyra, 750۷-7777۷ Historia Augusta - ۳۴۰ 
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لم یضع القیصر الجدید الکثیر من الوقت ‏ روما. إذ سار مباشرة إلى الشمال لهزيمة 
تحالف البرابرة الفا ندال والسرماتیین الذين عبروا الدانوب. فهزمهم سنة 271 ثم سمح 
للقاندال پالعودة إلى موطنهم بعد أخذه 2000 فارس من خيالتهم لینضموا إلى الجیش 
الروماني. ومع استمرار البرايرة: الجوت. الماركومانيء والبرابرة النحدرین من مناطق 
الألپ. بتمردهم وصعوية القضاء عليهمء بادر مجلس الشیوخ سے روما إلى الاملان عن 
الاطاحة به . ولارتکاب البرابرة خطاهم القاتل بتقسیم فواتهم إلى فرق صغيرة للتوسع 
پاحتلال الارش, قدموا لأورليانوس دون أن یعرفوا فرصته الذهبية لتمزیق قواتهم 
التفرقة الواحدة بعد الأخرى. واضطر بعدها نلمودة مسرعاً إلى روماء فسحق تمرد 
الشاغیین دون رحمةء وقام بقتل الناوئین والحرضین من اعضاء مجلس الشيوخ 
ومصادرة أملاکھمء فمات الالاف. بعد ذلك قام بیناء سور حول روماء وسماه سور 
آورلیانوس. ولم تواته الفرصة منذ اعتلائه العرش. حيث قضی معظم وقته بے قتال 
البرايرة والتمردین الذین سرعان ما انتهی من آمرهم. غير أن التهدید الحقيقي استمر 
من جانب الامپراطورية الغائية ب الفرب. ومن جانب زنویپا 2 الشرق: فقرر سحقهما . 
ورأى أن یبدا بتدمر باعتیارها تشکل التهدید الأخطرء التي توسعت بسرعة پاحتلالها 
مصر التي كانت تشکل مصدر الغلال والمؤن لروماء وکامل سورية؛ ومیزویوتامیا. ومناطق 
شاسمة من آسية الصفری. لذلك جهز حملته واتجه نحو الشرق بے ربيع 272 م فتقلب 
على عصابات النهب والسلب من القوط خارج تراقية (غربي البحر الاسود) وعبر 
الدانوب. ثم أكمل زحفه ضمن آسية انصفری دون تحد یڈذکر: إلى أن وصل إلى مدينة 
طاياتاء فد خلها بعد مقاومتها . ولم یسمح لقواته بنهب الدينة ليقدم مثالاً اي مدينة أو 
منطقة یقتحها إن عادت أو تعاونت © العودة إلى الامبراطورية, فکان سلوکه حكيماً 
وملھماً۔ وبذلك استرجم العدید من المدن ال غريقية, وکامل ولاية مصر بدون قتال يذكر. 

وصف الورخ الروماني قوبیسکوس (احد الوّلفین الستة لسير ثلتاریخ الأوقسطي) 
أورليانوس ب: " الرجل الوسیم. الأقرب الطول, الفتول العضلات: الذي يمتلك رشاقة 
وكياسة رجل شچاع. الفرم پالشراب والطعام.. كان أورليانوس على خلاف الأباطرة 
الرومان اثذين سبقوه مپاشرة موهوباً ومفعماً بالنشاط والحیویة إذ كان قائداً مدرباً 
محترفاً رد حملات البرابرة التي هددت الجزيرة الايطالية على آعقابهم. وبنی آسوار روما. 
وقتل جميع آعضاء مجلس الشیوخ الناوکین له. و الوقت الذي آتمت فيه زنوییا بناء 
امیراطوریتها. أحيا آورلیانوس قوة روما السابقة ب حوض التوسط, فأطلق عليه لقب 
"منظم الدنيا". 

عاد آورلیانوس إلى روما بعد انتصاره على زنوبیا وتدمر. فدخل بواباتها 
الامبراطورية دخول الفاتحین: وأقام عرض نصره بمرور الأسرى والفنائم. ومنهم زنويياء 
آمام جمهورروما . فمنحه مجلس الشيوخ الروماني آرفع درجات الشرف والامتیاز. وقد 
آشار فوییسکوس إلى ذلك # التاریخ الأوغسطي؛ حياة آورلیانوس" بوصف مسهب 
للمشهد : ".. بأته كان من أروع المشاه: عربات تجرها الخیول. حيوانات برية: آسود 
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ونموں قطط متوحشة. فیلق أسری مجالدون.. جميعهم ساروا شوارع روما. وکل 
فریق منهم يرفع لائحة ظاهرة 2 القدمة تعرف الآسرى والفنائم من ستة عشر بلداً 
مفتوحاً ليشاهده آهل روما 

وکانت إحدى اللوائح الرفوعة تعرف بعرية أذینق وآخری بعرية زنوبیا الفارغةء بيد 
أن زنوبيا سارت 4 العرض على قدمیها دونما لائحة تعریف: لأن جماهیر الزحام التي 
تشاهد العرض توقعت دون عناء من تكون' . 

وصف فوبیسکوس زئوبیا وهي تسیر # العرض بالتالي: ".. ینت زنوبیا بالجوهرات 
پشکل هائل, وقد بدا علیها التعب من آثر هذا الکم الکبیرمن الحلي والزخارف فکانت 
هذه المرأة الشجاعة تتوقف بين الحين والآخر تنوء بحملها مقيدة بالاصفاد, وقدماها 
مکبلتان بالخلاخیل الذهبية, وذراعاها وساعدیها محملان بالأساور الذهبية. حتی أنهم 
وضعوا قلائد ذهبية حول عنقها . وهذا ما خطط له آورلیانوس الذي رأى 4 انتصاراته 
إهاتة كبيرة لزنوبیا: إلا أن ما فعله لم یستطع أن يهزم روحها, فقد رفضت أن تصبح 
امبراطورة القیصر الذي كان قد عرض علیها الزواج لإعجابه بجمالها وعقلها وشجاعتها. 
إذ رفضت العرض متمللة بأنها لا يمكن أن تتزوج من عدو شمبها" . وقد هددها بعرضها 
ذليلة 2 شوارع روما پمناسبة عید نصره إن رفضت. فلو صحت هذه الرواية یکون اتهام 
المؤرخين لزنوبیا یأنها من كانت وراء مقتل زوجها. وأنها ألقت باللائمة على مستشاریها. 
وخاصة لونجینوس. خلال الحاكمة التي آجراها آورلیانوس 2 حمص. وحکم فيها 
بإعدام لونجینوس وآخرین: باطلة. ويعتقد أن الرواية لفقت عمداً للاساءة لأخلاق زنوبیا 
وتاریخها . إذ من الصعب على شخصية كانت على درجة عالية من القلسقة والثقافة 
والقن ونبل انقاصد. وفوقها جميعاً لیمانها بمشروع لاقامة اميراطورية مشرقية مستقلة 
عن تأثیر وسلطان روما وفارس إن لم تكن عربیة! وللأب سابستیان روزنتفال رأي 4 
روايتي زوسیموس وفوبیسکوس, بحیث آبعد الخيانة والاتهام عن ملكة كانت على جانب 
عظیم من سمو الأخلاق والعفة والثقافة. ولشهید. أستاذ التاریخ العربي قبل الاسلام ب 
جامعة جورج تاون. وصاحب مولفات عديدة تبحث ك هذا التاریخ, رأي تحليلي یتفق مع 
رأي روزنتفال: ذكره 4 کتابه "روما والعرب : ترجمة مؤئف هذا الكتاب. 

آرسل آورلیانوس رسالة إلى مجلس الشیوخ. خلال عرض التصر الذي آقامه, لیبرر 
قیها سمعته بعرض عمل غير رجولي بالانتصار على امرأق قال فیها : کانت زنوبیا زعيمة 
عظيمة استلهمت الشجاعة والاقدام وهي تحرز انتصاراتها العظیمة؛ قائدة خططت 
بحكمة, وقبضت بشکل حازم وثابت على إدارة جیشها. وعرفت أين تستخدم النظام 
والضبط والریط. وأين تکون كريمة وأين تکون صارمة". ' 

أطلق عليه الكثير من معاصريه: القبضة الحديدية 7٥٥٣٦‏ 20 حصع۷(, وأطلق عليه 
مجلس الشيوخ مستعید العالم 01515 ۲مثداانادع؟ وأطلق على نفسه. بعد هزيمة تدمرء 
لقب التد مري الكبير .Palmyerenicus maximus‏ 
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خاتمة 


أدت هزيمة تدمر إلى أن أصبح القيصر حراً بألتعامل مع امپراطورية الفال التمردة. 
إذ تمكن 2 274 من هزيمتهم بقيادة زعيمهم تتريكوس 24 معركة Campi Catalaunii‏ . 
ويذلك استطاع أن يدير أمور الامبراطورية من خلال انتصاراته العسكرية 4 جميع 
مناطق التمرد والانفصال؛: فوحد جميع أراضي الامبراطورية من الشمال إلى الجنوب 
والشرق. وقام بإصلاحات اقتصادية ووضع مقاييس وإجراءات لمحارية الاختلاس 
والابتزاز والاغتصاب والفساد 2 جميع الولايات والمناطق الإدارية. وضبط توزيع أسعار 
مواد الغذائية. وتم (صلاح الأراضي الزراعية؛ فاستعادت روما بعضاً من ألقھا القديم. إلا 
أنه يسجل على الرجل حملات اضطهاد شديدة شنها على آتباع المسيحية. 

ل نهاية عام 274 وبداية 275 اتجه أورليانوس على رأس حملة عسكرية لاستعادة 
ميزويوتاميا (بين النهرين) من الفرس. وچ الطریق. لیس بعیداً عن أسوار بيزنطة, 
عسكر لبعض الراحة 2 مكان يقال له 7000ا ٣صتاحج0٥د‏ ٥0ء‏ وهي مدينة تراقية تقع بين 
بيزنطة وبيرنثوس عناطاطلیه حيث اكتشف ساد مستشاره الخاص منیسئیوس 
دناعطاد “ہ3۷۵ فتوعده بإنزال عقوية الإعدام. ولخوف المستشار من العقاب أبلغ عددأً من 
ضباط الحرس الامبراطوري أنّ الامبراطور ينوي التخلص منهم: بأن أطلعهم على وثيقة 
من صناعته تضم أسماءهم: زورها بتوقیع أورليانوس. ونجحت خطته بدفع هؤلاء 
الضباط بقيادة قائد الحرس الامبراطوري موکابور 21002۲0۲ التراقي باغتیال القيصر 
بے خيمته بطعنه حتى النوت. ودفن ب نفس المكان. وقد استمر حكمه لمدة خمس سنوات 
كانت انجازاتها عظيمة؛ مع أنه شن حملة اضطهاد ضد أتباع السیحیة ویعد موته, 
عظمه مجلس الشيوخ الروماني. 

لم يعرف كم عاش وهب اللات بعد أسره مع أمه. وقد انتشرت الشائعات أن 
أورليانوس عفا عن زنوبیا ووضعها 2 فيلا ے تیبور؟) إحدى ضواحي روماء فتكيفت مع 
حياتها الجديدة بالزواج من أحد أعضاء مجلس الشيوخ وعاشت كعقيلة رومانية 2 فیلتها 
يے جو من الرخاء فاصبحت فيلسوفة مشهورة ونجمة من نجوم المجتمعل": قدمت لها 
فيلا تیبور من الامبراطورية التي ناصبتها العداء والتمرد . وأنجبت من زوجها عدداً من 
البنات تزوجن من رجال عائلات رومانية نبيلة. وتقول رواية آنها انتحرت تجنباً لهانة 
عرضها سی روماء وذلك بالامتناع عن المأكل والشرب وهي ے طریق آسرها حتی مالت. 
إلا أن رواية الانتحار غير محتملة. فقد عاش أحفادها 2 القرنین الرابع والخامس, وتأكد 


( - تناولت روایات عديدة أقدار وهب اللات مثلما تناولت أقدار أمه» فمن قائل أنه غرق مع بعض إخوته في 
البوسفور خلال عيور قوات أورليانوس» ومنهم من قال أنه عاش في روماء ومنهم من قال أن بنات زنویبا من زواجها 
الروماني زوجوا من بعض أعيان رومان... ألخ. 

Edward Gibbon. «The Decline and the Fall of the Roman Empire - ® 

Herbert Scholz «Queen Zenobia’s last Look Upon Palmyra - 
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وجودهم ‏ روما بشواهد مخطوطة وجدت 4 روماء تکتی زوجها الروماني بالاسم على 
شرف أذيتة زوجها الأول؛ فتقول: 

(Babilla Tyri Nepotilla Odenathiania Lucius Septimia Palavîiaia) )(‏ 
والتي تعني: تكنى زوجها الروماني بالاسم على شرف أذينة زوجها الأول: التدمري 
سیبتمیوس آوذیناتوس. ویری بعض الؤرخین (من بينهم شهيد 4 "روما والعرب') أن 
القدپس زنوپیوس الفلورنسي ۳1070066 0۴ 2800۳05 ما هو إلا أحد أحفادها من زوجها 
الروماني, والذي كان أسقفاً مسيحياً بے القرن الخامس. 

كان قدر تدمر- التي كان يبلغ تعداد سکانها حينذاك بین 150 إلى 200 الف نسمة 
تقريباً- قد تقررمع قدر ملكتها زنوبياء حيث أعادها الامبراطور الروماني إلى خرائب بے 
الصحراءء إلى مبانیها وعرائشها القديمة. مع ذلك بقيت تدمر مختلفة حتى يومنا هذاء 
ودلك بیقاء آثار آوابدها الرائعة» كما بقيت أسطورة ملكتها زنوبيا حية س4 عيون وقلوب 
العالم كواحدة من آکثر انلکات فتنة وسحراً وجمالا وثقاغة وجسارة وإدارة ملكية» ومن 
آکثر قصص التا ریخ إثارة وإشرافاً وروعة وتمیزاً- 

لا يقلل سقوط زنوبیا النهائي من شهرتها وما حققته من الطموح والحکم والقوة وما 
تطلبته مسولیات هذه القوة. فخلال مسيرة التاريخ البشري یظهر الکثیرون ممن فشل 
ك النهاية؛ بمن فیهم القائد القرطاجي هانیبعل ونابلیون بونابرت... لکنهم ظلوا عظماء 
ےئ سجل التاریخ العام 

يبقى تاريخ زنوبيا حتی الیوم مناسبة احتفالية متجددة 4 بلاد الشام والشرق: 
وتبقی روایتها حية ومثيرةء ولکن بعيدة عن الاکتمال لحياة شخصية ديناميكية وطموحة؛ 
حصلت على شهرة عظيمة وواسمة # العالین القدیم والحدیت. غير آن تاريخ حیاتها 
وسیرتها پنقصه الکثیر من التفاصیل الوثقة. فمعظم الروایات التي تتحدث عنها أخذت 
من مصادر سيئة السمعة: وریما عنصرية. وغير موثوق بها ک " التاریخ الأوغسطي' :التي 
ترکت روایات فليلة ولکن فیها إسراف ومبالفة. كذلك الحال 4 التاریخ الجدید .۳1۲ 
لزوسیموس الذي كان من أهم من أرخ لهذه الفترة (عن زنوبیا وحملات آورلیانوس). حیث 
آسس معظم روایاته على التاریخ الأوخسطي الذي آتمه ستة مولفین لاتین, أثنين منهم 
هما: ترییلیوس بولیو وفلافیوس فوبیسکوس Trebellius Polio and Flavius‏ 
فبه‌عنوه۷, انلدان کتبا عن زنوبیا وآورلیانوس, بحيت بدا الاختلاف واضعاً بين هذه 
الروایات إلى حد تتداخل فيه سيرتها الحقيقة بين الأسطورة والواقم. فقد قدم 
ژوسیعموس صورة سلبية عن شخصية زنوبیا من خلال رواية مطنبة 4 الطول (کتب 
تاريخه الحدیث بے بدایات القرن الرابع)ء بحيث اتهمها بالقاء اللوم على لونجینوس بے 
الثورق وربط نظریته عن أسباب الانحدار الروماني ب القرن الثالث إلى البربریة- التي 
تمتل زنوبيا [حدی مکوناتها - والسيحية. 


( - المصدر السایق. انظر أيضاً شهيدء ص 172 حاشية رقم 5» الترجمة العربية "روما والعرب'۔ 
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طلعت تدمر سریعاً. لكنها هیطت هبوطاً درامياً وسريعاً. فقد كانت بوقت واحد 
عاصمة ومدينة التجارة والقوافل والصروح العمارية والقوة العسکرية النظمة. فتحتٌ 
حکم أذينة آنقذت الشرق كله لصالح روماء وتحت زٹوبیا أصبحت امبراطوریة ثم آلحقت 
بروما . جاء آورلیانوس فمسجھا من قوق وجه الارض, ویذنله فکك المؤسسة العريية 
المسکرية وانهاها . . عملية سبقها سقوط ما بين النهرین (میزوبوتامیا) إلى شابور الثاني, 
وإديسا (الرّها) ) إلى غوردیان الل(لث قبل فلاثة عقود من ذلك, وقد نتج عن آنهاء المملكة 
التدمرية النتائج التالية: 

1- نشوء فراغ.سياسي وعسكري جعل المؤاجهة بين الساسانيين والرومان.وجهاً 
لوجه. ویذلك أصبحت ال مشكلة المشرقية مشلكة لروما بعد أن كانت مشكلة للفرس, وذلك 
کاپ العریب مت اثوكيلة لروما یشکلون عاملاً مهماً بي التايخ 


بعد آن 


والتحصيتات العسكرية على طول فنتارف حیث كان من ضمن التحسينات السكرية التي 
قام بتتفیذها ج المشرق. 

3- مثل الانتقال من البتراء إلى تدمر ل بداية الاحتلال الروماني للمشرق وكما 
يظهر من وصف الحكاية البيزتطية خلال القرون الثلاثة التالية لسقوط تدمر بدا من 
تحسينات دیوفلتیانوس. ومروراً بالتحالف البيزنطي- العربي المتتابع (التحالف التتوحي. 
تحالف صائح والتحالف الغساني) الذي اعتمد أساساً على الشكل العام للتنظيمات 
السياسية بے العربیة الشمالية قبل الاسلام والتي اعتمدت بالدرجة الأولى على العرب 
المقيمين ولیس على الأعراب المتنقلين أو شبه المتنقلين الذين شکلوا الغالبية العظمی من 
أعداد القبائل 2 تاريخ شبه الجزيرة العربية, إذ ارتبط تاريخ المرب جميعاً بشكل میاشر 
بإنشاء الطرق التجارية المارة ب ولاية العربية وإحلال وتغيير هذه الطرق تيعاً للظروف 
السياسية .والعسكرية. وغلبى العكس من كل هذاء فقد .شكلت القوة الرئيسية من مقاتلي 
القبائل العربية المتنقلة شوكة الرمح الرئيسية 4 ديتاميقية الشركة العسكرية الإسلامية 
.4 القرن السابع. 
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زنوبیا ملكة ثد مر 
(علی آحد وچهي قطعة نقدية وعلی الوجه الآخر صورة وهب اللات) 
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Odenathus 


صورة تمتال لرأس أذينة ملك تدمر والشرق وزوج زنوبيا 
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الفصل السایع 


الملكة ماوية ملكة العرب التتوخیین (ملكة الأزد) 
Queen 2‏ 


الامبراطورية الرومانية - البيزنطية 3 القرن الرابع 


1 

بدأت الأزمة الامبراطورية تتشکل خلال القرن الثالث الميلادي بانعدام النظام 
وسيطرة النخبة العسكريةء فأصبح عزل الأباطرة وتنصيب آخرين حدثاً مألوفاً: وصارت 
الفرق العسكرية تتحكم 2 اختيار قادتهاء وذلك بعد أن كان الجيش خادماً مخلصاً لتنفین 
السياسات الامبراطورية. مما جمل الأباطرة ومجلس الشيوخ ألعوبة بأيدي رجال الجيش. 
ومع هذا ظهر 2 هذا القرن قادة أكفاء على الرغم من نزعتھم الاستبدادية؛ فثظر إلى 
فترة حكم سبتميوس سيفيروس على أنه كان مرحلة تحول ف التاريخ الإمبراطوري والنظم 

الرومانية. حيث استطاع من خلال أدائه مهام منصبه تأجیل حلول الأزمة الامبراطورية. 
ظهر القائد دیوقلتیانوس (دقلدیانوس) ب وسط الفوضى والاضطرابات التي بدأت 
تعصف بالدولة؛ من استبداد يعتمد على الجيش إلى ضغط القبائل الجرمانية على 
جبهتي الراين والدانوب, إلى ظهور نزعات انفصالية مثلما حدث ‏ ظهور قوة امبراطورية 
جديدة ومنافسة ب تدم إضافة إئى الخطر الفارسي بك آسية الصغرى: وسوء الحالة 
الاقتصادية واستشراء الفساد , وقد جاء الجندي ديوقلتيانوس من أصل دلماشي متواضع؛ 
فاعتلی العرش (305-284)ء وقام بأهم عملية ترمیم # البناء التداعي بان وضع أولاً 
حداً لحركات الانفصال لے الغرب والشرق. ثم وجه جهوده الاصلاحية بهدف تقویف 
نفوذ الامبراطوں وتجديد نظام الجيش؛ وإنشاء قوة عسکریة مجهزة للمهمات القتالية 
السريعة والحاسمة وفق رغبة الامبراطور, وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي, كما قام بإعادة 
تقسیم الامبراطورية إلى أريعة أقاليم أو أقسام إدارية كبرىء جمل على رأس كل واحدة 
منها حاكماً إدارياً عاماً سمي أوغسطساً أو قیصراً يشاركه 4 حكمهاء بینما احتفظ 
" لنفسه بالسلطة العليا والإشراف العام على جميع شؤون الإمبراطورية. فاختار 
ماكسميانوس اولاً ليشاركه الحكم: ثم مضى بعدها خطوة أبعد لاقتسام الحكم فاختار 
غاليريوس ومنحه لغب قيصر وزوجه ابنته وعهد إليه بحكم ولاية الدانوب؛ وكان الرايع 2 
مجلس الحكم الرياعي قسطنطيوس كلوروس والد قسطنطین, فطلب منه ديوقلتيانوس 
تطليق زوجته هیلانة التي كانت تدين بالمسيحية حيتها للزواج من ابنة زوجة 


ا - أطلق على هذه الفثرة عصر الهيمنة الاميراطورية على الدولة؛ والتي 'انتمرت من 284 حتى 364 م. 
329 


ماکسمیانوس لتدعیم الروابط بینهما. ويذلك آصیح قسطنطین الرشم الأول لورائة 
منصب والده. وتعهد دبوقلتیانوس وماکسمیانوس باعتزال الحکم بعد عشرین سنة 
لیخلنهما خليفتيهما. وقد راد دیوقلتیانوس بهذا الترتیب أن يسد الطریق على حروب 
الطالبین بوراثة المرش بحیث یکون الحکم موزعاً © أربعة مراکز على رأس کل مركز 
منها قیصراً أو أغسطساً؛ نتکون على استعداد دائم لواجهة آخطار آي تمرد أو ثورة. وکان 
كل قانون یصدره أي حاکم من هؤلاء الأربعة یصدر یاسمهم جميعاً ویطبق ب4 ساثر أرجاء 
الامبراطورية دون حاجة لمصادقة مجلس الشیوخ. وقسمت ولایات الامبراطورية الرومانية 
تقسیماً جديداً فأصيحت ستة وتسعین ولاية إدارية. واطلق على هذا العصر تسمية 
(الحكم الرياعي) الذي ضم: ماكسميانوس. قسطنطيوس کلوروس والد قسطنطین 
الکبیر؛ غالیریوس: وعلى رأسهم دیوقلتیانوس (دقلديانوس) . 

بعد أن استيد المرض بديوقلتيانوس وشعر أنه أدى واجبه تنحی عن العرش وهو بے 
الستين من عمره (305م). كما تنحى بنفس الوقت ماكسميانوس وفاءٌ لتعهده مع 
دیوقلتیانوس بالتنحي بعد عشرين عاماً من الحكم. وباستقالتهما لم يبق إلا غاليريوس 
وقسطنطيوس اللتان بدا التنافس بيتهما يأخذ طابع الصراع الذي أدى # النهاية لنشوب 
حرب أهلية استمرت سبعة عشر عاماًء برزت خلالها شخصية قسطنطين الكبير الذى 
أعلتته الفرق العسكرية التي كانت تحت إمرة وائده الذي مات. امبراطوراً. فتفلب على 
جميع خصومه ومنافسيه؛ ونجح 3 النهاية: بين 324-323م. بتوحيد الامبراطورية, 
وأخذ على عاتقه إتمام الاصلاحات التي بدآها ديوقلتيانوس. 

غيرت الأحداث الكبرى والتطورات التي زامنتها ے2 القرن الرابع وجه التاريخ السابق 
4 الامبراطورية انرومانية. وان استمرت معالم هذا التاريخ إلى ما بعد هذا القرن. فقد 
شهد هذا القرن الأحداث الرٹیسیة التالیة: 

1- اعتراف الإدارة الامبراطورية بالديانة السيحية. حيث أصدر قسطنطين الكبير 
مرسوم میلانو سنة 313م: والذي سمح لأتباع الديانة المسيحية بالدعوة وممارسة 
2- نقل قسطتطین العاصمة روما إلى بيزنطة سنة 330م: وسماها القسطنطينية. 

3- تزايد خطر القبائل الجرمانية على كيان الامبراطورية. خاصة بعد معركة 
هادريانابولس (آدريانويل) (أدرنة الحالية) الشهيرة سنة 378م: وحصار القسطنطينية 
بنفس العام. 

4- ثورة المرب التنوخيون الأولى والثانية (375- 378 83 3) بقيادة ماوية. 

5- إعلان الديانة المسيحية ديانة رسمية للاميراطورية سنة 392 م. 

6- أدى کل هذا إلى تقسيم الامبراطورية الرومانية الکبری سنة 476 م إلى قسمين 
رئيسيين: غربي وشرقي؛ إذ صار الشرقي يسمى رسميأ الامبراطورية البیزنطية, والغربي 
الاميراطورية الرومانية الفريية. وبقي العالم الغربي بدون.امبراطور حتى تتويج شارمان 
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سنة 800م. وقد آدی هذا تدريجياً إلى تطور المالك الجرمانية الناشئة (ممالك: آودوکار 
2 ايطالية, الوندال ب2 شمان أفريقية. القوط الغرييون من اللوار حتی مضیق جبل 
طارق: البعندیین 4 واديي الرون والساژون, دولة الفرنجة على الیز والوزل والراين 
الادنی. السويفي ‏ البرتغال وغالیسیة..) من ناحية. وتطور المؤسسة البابوية من ناحية 
آخری۔ 

قد ر للقسم الشرقي (الامبراطورية البیزنطیة) البقاء والاستمرار, إذ لم يتعرض لقوة 
وعنف الغزوات الجرمانية الخطيرة التي تعرض لها القسم الفريي الا © نهاية القرن 
الرایم. كما أنّ السپاسة التي اتبعها أباطرة بيزنطة شجمت وسهلت الأمر للقبائل 
الچرمانية بالتدفق نحو الفرب من أجل الاستفرار والاستیطان هناك لإدراك القبائل 
مناعة القسطنطينية الاستراتيجية. 

وظهر, منذ إعلان قسطتطین الفسطنطينية عاصمة للامپراطورية البيزنطية سنة 
0 استخدام تعبيري بيزنطة أو روما أو الامبراطورية البيزنطية أو الرومانية بتداخل 
وتواتر كبير بحيث كان يعني آحدهما الآخر 2 أحيان كثيرة. ولذلك. ظهر نوع من الارتباك 
بين مرامي هذه الاستخدامات. 

ويمكن تلخيص تاريخ القرن الرابع باعتباره تاريخ بداية تشكل التحالف العريي 
البيزنطي الأول: فمرت العلاقات العربية البيزنطية 2 فترات الأباطرة الرومان- 
البيزنطيين الستة (395-306)م: قسطنطين الأول: قسطنطیوس, يوليانوس (جوليان): 
يوياتوس ( جوفیان). والنس (فائینز): ثيود وسيوس الکبیر۔ 

1- قسطنطين الكبير (337-306) م: كانت طموحات قسطنطين عظيمة 3 الشرق, 
حیث أحدث الانتقال من روما على التیبر إلى بيزنطة على البوسفور؛ وتبنى الديانة الشرقية: 
المسيحية: وعزم على شن الحرب ضد العدو الوشي الساساني الفارسي سك الجبهة الشرفية. 
وقد كان العرب یشکلون جزماً من هذا المشرق وشمال شبه الجزيرة العربیة حيث شكلوا مع 
بيزنطة تحالفاتهم الرئيسية الثلاثة على مدى القرون الأربعة التالية. . 

افتتحت العلاقات العربية- البيزنطية من خلال عرب التحالف" بقيادة ملكهم امرئ 
القيس الذي مات سنة 328م ب إقليم ولاية العرییة. فدفن 2 النمارا جنوب سورية 
وسُجلت مآثره على شاهدة قبره ب2 "وثيقة النمارا". التي تحدثت عن فتوحاتہ ب شبه 
الجزيرة العريية حتى نجران. مع ذلك لم يكن مستقلاً عن سلطة بيزنطة. فكان ملكأ على 
شعبه لكنه كان وكيلاً وحلیفاً للرومان يحصل على المساعدات والهبات السنوية مقابل ما 
يقدمه من خدمات للامبراطورية. واستمر أبناؤه الذين وضعوا على رؤوس القبائل. فقادوا 
فرسان الخيالة العرب بے خدمة روما بعد وفاته. وتحت قيادة سلاح الفرسان الروماني 


() - يرهز مصطلح التحالف تبعاًلبیغانیول في کتابه 'الاميراطورية المسیحیة" إلى المجموعات الحديثة التي أدخلها 
النظام الامبراطوري (الروماني- البيزنطي) لخدمة المصالح الامبراطورية في القرن الرایع» وهم من البرايرة المسئقرين 
ضمن الحدود الامبراطوريةء والذین يقاتلون تحت قيادات زعمائهم في حروب الرومان. 
331 


2 المشرقء وکانت وظيفتهم الاساسية حماية آطراف الإميراطورية الجنويية من غارات 
عرب الجزيرة وتأمین طرق المواصلات والحفاظ على الأمن 2 مناطقهم. 

تقلب قسطنطین. حسب متطلبات سیاساته. بين الأريوسية والأرثوذكسية. فأخذ 
جانب قرارات مجمع نيقية عام 325مء فنفی الاساقفة الأريوسيين؛ ثم انقلب إلى چانب 
المذهب الا ريوسي .ل نهاية حیاته. فنفی آسقف الأسكتد رية الأرثوذكسي أثناسيوس سنة 
6ھ وسمح بإعادة الأساقفة الاریوسیین النفیین إلى ممارسة صلاحياتهم الكنسية 
على مذهبهم الأريوسيء واتبم سياسة حسنة ‏ علاقاته مع العرب من خلال ملکهم 
امرئ القیس ب إقليم المربية. ونجح أيضأ ب علاقات تحالفاته على آنهار الراین 
والدانوب والفرات مع الفرنجة والقوط والأرمن. 

2- قسطتطیوس (361-337): استمر ‏ اتباع سیاسات والده قسطنطین 2 دعم 
الذهب الاريوسي, وذ الحرب على الجيهة الفارسية, وك العناية بسیر سیاساته بے 
e‏ ي 

قام المتحالفون العرب بالثورة سنة 337م سنة تولي قسطنطيوس العرش, وذلك بعد 
أن وضعت نهاية المعاهدة التي كان أبرمها والده قسطنطين معھم: والتي لم تجدد. لذلك 
أعلنوا العصيان والثورة على الامبراطور قسطنطيوس. بيد أن قسطتطيوس تجح 2 
تهدكة الثورة بعد أن آعاد اساققة مجمع نيقية الذین كان والده قد عزلهم وتفاهم 
(الاساقفة الأرثوذوكس). 

3- یولیانوس (جولیان) المرتد (363-361): آدی خیلاء وسلوك یولیانوس التعالي 
إلى تحیید عرب التحالف» مما آدی إلى نوع من الاحتکاك والاختلاف بے وجهات النظر 
بين الطرفين. فانضم العرب ف البداية إلى حملتة الفارسية على الفرات عند الرقة 
بالمشاركة بفرقة احتياطية من سلاح الفرسان بے الجيش الروماني. وكانوا متحمسين 
للإنضمام ليوليانوس لتصقية حساباتهم مع شابوں فشارکوا 4 حملته على المدائن 
لاحتلالها . غير آنَّ الفرس تمكنوا من رد الهجوم. فانکفاً يوليانوس منسحباً إلى الخلف. 
وقامت فرقة الفرسان الخيالة الاحتياطية العربية خلال الهجوم الفارسي المعاكس بقطاء 
انسحاب الفرق الرومانية. ورافقت يوليانوس قوات احتياطية أخرى مؤلفة من القوط 
والارمن إضافة إلى العرب. لکن التركيز كان على القوات الاحتياطية العربية. 

بدأت علامات عدم الرضا تظهر بین العرب ضد يوليانوس بعد انسحابه بعیداً عن 
أسوارالمدائن إثررفضه دفع رواتب الفرسان العرب المشاركين وأعطياتهم المقررة. كما وجه 
لهم إهانة برفضه لمشاركتهم من حيث المبدأء واحتقاره الذي لم يكن یخفیه. خاصة أنه 
رأى أن لاحاجة إليهم بعد انسحابه. ولو أنه اتخن موقفاً إيجابياً منهم وقدر إمكاناتهم یٹ 
مثل هذه الحرب الصحراوية لكانت النتائج المأساوية التي حدثت على الجانب الروماني 


قد تفيرت. 
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لم يحسب للعرب مشارکتهم 4 حملة یولیانوس على ا لمدائن بل ذهبت إلى آبعد من 
ذلك باتهامهم بأنهم کانوا وراء مقتله. إذ قالت رواية المؤرخ لیبانیوس بأن آحد المقاتلين 
العرب الذین کانوا إلى جانپ یولیانوس, وبتحریض من مجموعة مسيحية. هو من اطلق 
الرمح (السهم انبرشي ۸۳0۷ معقطعه۳) الذي آصاب مقتلا من پولیانوس, وإذا سلمتا 
بصحة هذه الروایة يمكن القول عندها إِنّ من قام بذلك ما أن یکون من مجموعة عربية 
كانت تتحین الفرص للإنتقام مته لرفضه إعطائهم رواتبهم ومکافتاتهم ولرژیته الفوقية 
عليهم» أو أنه كان من العرب التعصبین لمسيحيتهم ضد وثنية يوليانوس: أو أن السببین 
معاً كانا وراء ذلك. وقد أيدت روايات المؤرخ المدني أميانوس الذي كان مرافقاً لیولیانوس 
بے حملته اتهام العرب بأنهم كانوا وراء مقتله. 

4- يويانوس (جوفيان) (363-363): كان قائد جيش پولیاتوس بے الحملة 
الفارسية: أعلنه الجند الرومان النسحبون امبراطوراً بعد مقتل يوليانوس. فعقد صلحاً 
مع الفرس على حساب روما . وأقتع المتحالفين العرب بالعودة إلى التحالف من جديد؛ إذ 
كان على مذهب العرب الأرثوذكسي .مات مختنقاً بالدخان. 

5- والنس (فالينز) (378-364): أعاد عرب التحالف تحالفهم مع الامبراطور 
الجديد المسيحي يويانوس. لکن لم يطل القام تيويانوس حتى يرسي دعائم هذا التحالف 
من جديد . حيث اعتلی اعرش الروماني والنس الأريوسي كأغسطس مسؤول عن الشرق 
إلى جاتب أخيه الامبراطور والتتيانوس (فالنتپانوس)۔ فيد باتباع سیاسات ليست على 
وفاق مع العرب نتيجة لسياساته المذهيية. وحدثت اضطرابات 2 السنوات الأولى من 
حكم والنس بے منطقة خلقيس وأغاميا وما حولهما أثارها السكان على آمسن مذهبية 
آرٹوڈکسیة وأسباب آخری. لکن سرعان ما وضعت اثقوات الرومائية سنة 369 حداً لھڈ 
الاضطرایات . لذلك كانت فترة السنوات العشر (375-365) فترة من الترقب والعلاقات 
الصعبة بين الطرفین. خاصة بعدما تأکد للمسیحین العرب الأرثوذكس انحیاز والنس 
للأريوسية. وهي الفترة التي بدأ تجمع العاصفة فیها بين والنس بعد تسنمه سدة العرش 
بعد وفاة شقيقه سنة 375 واللكة ماوية خليفة زوجها (الحواري) بعد موته بنفس السنة: 
حيث اعلنت الثورة التي امتدت إلى عموم الشرق تقريباً؛ فهزمت بقواتها من عرب 
التحالف التتوخي حاكمي فينيقية اللبنانية وقلسطينء ووصلت بنشاطاتها العسكرية إلى 


شرفي النیل, ثم تسببت س2 هزيمة قائد الجيوش الرومانية 4 المشرق 4 معركة ثابتة 2 
نهاية عام 2,378 9 دقع والنس إلى طلب الصلح وعقد مماهدة سلام بعد استجابته 
لطالبها . 7 


6- نیودوسیوس (395-387): ورٹ ٹیودوسیوس من والنس عرب التحالف 
المسيحيين الأرئوذکس وهم على ولائهم للامبراطورية بعد توقيعهم لعاهدة الصلح مع 
والنس. لکن لسوء حظ العرب شهد حکم تیودوسیوس التزول بالعلاقات العربية 
البيزنطية إلى آدنی مستوی على خلاف التوقع بنشوء علاقات توافق بين الطرفین کوتهما 
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على مذهب مسيحي واحد ؛ الأرثوذكسية. مما آدی بے نهاية القرن الرابع إلى سقوط آول 
تحالف عريي تنوخي مع بيزنطة. فقد انتهت العاهدة التي عقدها العرب مع والنس 
بموته بے نهاية عام 378 م. فبدا عرب التحالف یشعرون بمیل ثیودوسیوس إلى القوط 
على حساب مصالحهم. وذئك بإعطاء القوط مناصب علیا ‏ الد ولة والجيش؛ متجاهلاً 
العرب الذین أحسوا بأنهم یستحقون حتى آکثر مما تم منحه للقوط لأنهم من دافع عن 
الامبراطورية 2 أوقات محنتها مع القوط. ورأى ثيود وسیوس پاتباعه هذه السپاسة أنه لا 
يستطيع إلا أن يستوعب ويسترضي القوط لدرء خطرهم: 4 حين أن العرب لم يعودوا 
يشكلون خطراً مستقبلياً. إضافة إلى أن ثيودوسيوس لم يكن يتمتع بمعرفة جيدة عن 
العربء وكان یراهم بصورة سلبية. خاصة # مرآة ثورتهم خلال فترة والنس: واتهامهم 
بأنهم کانوا وراء مقتل یولیانوس. 

نتيجة لاستمرار تجاهل ثیود وسیوس !تطلیات حلفاء بيزنطة العرب قاموا بالثورة 
الثانية ستة 383 م إلا أن ثورتهم هذه آخمدت بسرعة وبنفس السنة. وقد أعيد فشل 
الثورة إلى عدة آسپاب. آهمها : الوضع الهادئ على الجبهات بين الفرس والرومان: وكذلك 
الوضع الهادئ بين بيزنطة والقوط إضافة إلى أن قوة العرب نتيجة خساثرهم الكبيرة 2 
معركتي هادريانابولس (ادریانوبل) والقسطنطينية قد تناقصت كثيراً. ولذلك تم دحرهم 
بسهولة على يد القائد الوثني الجرماني ريخومر. فوجدوا أنفسهم يدون نصير لی الإدارة 
الامبراطورية؛ خاصة أن صديقهم وصهرهم وكتور (فکتور) كان قد استقال سے السنة 
السابقة؛ ريما لأسباب تتعلق بالخلاف مع ٹیودوسیوس بخصوص سياساته مع العرب. 

كانت سياسات ثیود وسیوس الجديدة تنبع من مصلحة بيزنطة لان المصالح هي من 
يحكم سیر الأحداث ولیست العواطف والصداقات. بحيت اتبع ثيودوسيوس سياسات 
قسطنطين باحتواء البرايرة 2 جسم الد ولة. والقضاء على أي إمكانية لنشوء خطر يهدد 
الدولة مستقبلاً من قبل هؤلاء اليرابرة. حيث كانت تجرية بيزنطة مع ماوية والقوط ماثلة 
بالذهن الامبراطوريء بالرغم من انتماء الطرفین العربي والبيزنطي ‏ ذلك الحين إلى 
المذهب الأرثوذكسي. 

كانت نتيجة الثورة الثانية سقوط التحالف التنوخي بقيادة الملكة ماوية. لکن تحالف 
تنوخ لم ينته 4 المشرق حتى بعد صعود عرب صالح خلال القرن الخامس, بل استمروا 
بلعب دورهم ضمن تحالف صالح 3 القرن الخامس وتحالف غسان ۶ القرنين السادس 
والسابع. 

شهدت ادارة تیودوسیوس إدخال العدید من التحسینات على الادارة العسکرية 
الامبراطورية, وذلك بإعادة تنظیم الشرق, ريما بسبب الثورة التنوخية الأولی والتانية, 
حيث قام بفصل ولاية مصر عن الشرق, وجعل فلسطین الثانية وفينيقية اللبنانية 
ولایتین جدیدتین. واللتین كان قد تم مهاجمتهما من قبل ماوية خلال ثورتیها الاولی 
والتانية. 
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شکلت العلاقات العربية- الرومانية, والعرییة- البيزنظية: خلال سبعمئة عام من 
الاحتلال: بداية من 64 ق.م بقيادة القائد الروماني بومبیوس, آشکالاً متعددة من النصر 
الروماني على العرب. وکان العدو الفارسي دائم الحضور ‏ الْلصْرْ الروماني كعدو 
شرس وطموح, ب4 حين مثل العرب فيه حليفاً دالم الحضور ب التخطیط الزوماني مع ما 
اعترضه من محاولات للثورة والتمرد طلباً للحرية والاستقلال. وأخیراً جاءت معركة 
اليرموك 4 20 آب سنة 636 م كمقدمة بارزة 2 تاريخ الصراعات |البشرية لانهاء 
الوجود الروماني © المشرق ومنطقة المتوسط ومصر وشمال أطريقية يقية والقسم الشرقي من 
آسية الصغرى» وذلك على خلاف ما كان يعتقد الأباطرة والمخططون الرومان 
والبيزنطيون من أن الخطر الأساسي على امبراطوريتهم ج الشرق() لا يأتي إلا من 
جانب الفرس. إذ لم يتصوروا ابدأ أن تتشكل جيوش تخرج من سراب جوف الصحراء 
المريية 2 خاصرة آسية الجنوبية الغربية لتهديد العام الروماني الواسم ودحره إلى 
الشمال والقرب بسرعة غير متوقعة. وما سجله التأريخ للعرب المسلمين هو امتلاکهم 
لروح الإيمان والقوة والجسارة على مهاجمة الامبراطوریتین العظيمتين ‏ النصف الأول 
من القرن السابع وبوقت واحد تقريياً. فجاءت انتصاراتهم 4 معركتي القادسية واليرموك 
کمن يخطف الخطفة فيفوز بها كلها و مرة واحدة. وروی آن هرقل خرج إلى الرّھا 
بعد أن يئس من آمر الشام: ووقف على مرتفع والتفت نحو الشام قائلاً: السلام عليك يا 
سوریة سلام لا اجتماع بعده ولا يعود إليك بعدها رومي إلا خائفا". 

عند ما اندقع العرب المسلمون من شبه الجزيرة العربية ‏ الترن السابع نحو الشمال 
لم يكن لدیهم ارت حضاري شامل بالعنی العام قياساً بالارث الحضاري الإغريقي- 
نلاتيني: أو الفارسي. الا آنهم امتلكواء كما آثبتت وقائع التاریخ اللاحقة. قوة هائلة وروح 
وثابة وسرعة 3 استيعاب وتشرب حضارات الآخرین: إذ تعهدوا الحضارة الهلینیة- 
اللاتينية بالحفظ والعتاية والاهتمام. ثم آضافوا من الحضارات الشرقیة: ما بين 
لنهرین, والقارسية والهندية والصينية والصرية. طغدت الحضارة العرپية الاسلامية 
مجمعاً هاثلاً انصهرت فيه جمیع هذه الحضارات فأنتجت حضارة جديدة تضن على 
لعالم. وغدت اللفة العريية؛ لغة الکتاب انقدس (القرآن الکریم): الوسيلة الاساسية 
للترجمة والربط ‏ جمیع نشاطات الحياة. مما جعل التميز ‏ طابعها العربي العلامة 
لرئيسية الأولى التي قامت على دعامتبن أساسيتين هما: الدین واللفة, فکانت سرعة 
نتشار اللغة المريية لغزاً محيراً للدارسين؛ وأي لفز محير ب هذا إن كان الایمان العقائد ي 
لديني هو المحرك الأساسي وراء كل هذا الانتشار. 


٣ا‏ - تعني منطقة المشرق 0۲1008 بالمصطلحات العربية الإسلامية» والمصطلحات اليونانية وإللاتينية:.بلاد الشام: 
بين التهرين: الجزيرة العربية»؛ ومصر. وقد شهدت هذه المنطقة معارك فاصلة التصر فيها السلمرن العرب على 

الجپوش الفارسيةء وعلی الجيوش البيزتطية والمتحالفین معها في النصف الأول من القرن السابع, 

7 - القلقشندي: صبح الأعشي» ج 5ء ص 397. 
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بدا الإشراق العريي الاسلامي یسطع على العالم بعد بزوغ فجر الدعوة الاسلامية 
واتساع أطراف امبراطوریتها حتی' غدت هذه الحضارة شامخة البناء. مقابل ذلك كانت 
الحضارة والادوار الفريية 4 تراجع وانکفاء مستمرین؛ حيث دخل عالم الفرب فیما يشبه 
حالة من السبات الدائم خلال هذه القترة الطويلة لا اصطلح على تسمیته تاریخیاً بعصر 
الظلمات أو القرون الوسطی(). ولكنء مع بداية الفرن الثاني عشر بدأت أوريا تستفیق 
من سباتها؛ فأخذت تنهل من العین الزاهر والفیاض لاحضارة الساگدة. حيث بدأ الغرب 
بترجمة الاثار العريية الاسلامية 2 العلوم والفلسفة والریاضیات والطبيعة والهندسة 
والطب والفلك والجغرافية وجميع آلوان النشاط الفكري والعلمي إلى اللغات الأوربية 
حتی آصبح نفود وتأثير العرب الحضاري على آورية 2 القرنین الثاني والتالث عشر وما 
تلاهما یفوق بکثیر نفوذ وتاثیر الامبراطورية البيزنطية . 

لا يعني ما تقدم. أن العرب قبل الاسلام لم يكن لدیهم ارث حضاري یصفهم بصفته. 
إذ إن ارثهم الحضاري لم یزدهر 4 جمیع مراحله وحلقات تطوره تحت سلطة إدارية 
سياسية واحدة تعطیه هویته الفريدة یحیث یمکن وصفه ب آدبیات الارث الانساني العام 
بالارث الحضاري العريي. وذلك لأن الحضارات التعاقية التي مرت على النطقة وصفت 
بحضارات دولها التي تشکلت ‏ حینها . وکانت هوية العرب العامة ما تزال ‏ بدايات 
تشکلها الأولى. وقد سبق هذا التشکل حضارات بين التهرین التعددة والتعاقية التي كانت 
تراكم بعضها وحضارات يلاد الشام والساحل الفينيقي وحضارة وادي النیل وجنوب 
الجزيرة العريية التي كانت بدورها متداخلة مع ما آنتجته حضارات ما بين النهرين 
ومصر. وتقتضي حقائق التاریخ القول أن معین الحضارة الهلينية جاء آساساً من هذا 
الشرق, إذ قد تعد الحضارة الهلينية حضارة مشرقية 2 آساسها ۔ 


الهجرات العربية القديمة 


لو ردنا ويسرعة تلخیص رواية أصل العرب وجب أن نلتمس ذلك عند التسابة 
العرب الذين قالوا: إنّ سكان الجزيرة العربية الأصليين كانوا من قبائل عاد وثمود وطسم 
وجديس وارم وجرهم وغيرهم.ء التي بادت جميعهاء ولذلك سميت بالعرب البائدة. ثم 


( - عرف د. سعيد عبد الفتاح عاشور العصور الوسطی في كتابه "ورية العصور الوسطىء التاريخ السياسي" بالثالي: 
(.. وكثير من المورخین أبناء المدرسة القدیمة يتخذون من عام 476 م حدأ فاصلاً بين نهاية العصور القديمة والوسطى 
سنة ستوط القسطنطيفية عام 1453مء وانتهت فيها حرب المائة سنة بين اتجلترة وفرنسا» حداً فاصلاً بين العصور 
الوسطلی والحديثة. إلا أنه لا يمكن اعتبار ستة بعينها حداً فاصلاً لتحديد نهاية عصر وبداية عصر جديد). غير ان 
بعض المؤرخين؛ من أمثال بيرين الذي أصر على اتخاذ حركة الفتوح العربية الإسلامية ( /Pireane: Mohamed‏ 
Charlemagne, Lon. 4‏ سم محمد وشارِمان): في القرن السابعء ولیس سقوط الامبراطورية الرومانية في 
الغریب في أراخر القرن الخامس» حدأ فاصلاً بين العصور القديمة والوسطی. فالتاریخ عادة لا يتجزاً بخطوط تقسيم حادة 
من هذا اللوع. 
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جاءت المرب الباقية من جدیهم قحطان وعدنان. اللذان انحدر منهما العرب العارية 
والعرب الستعرية. وقد غلب على قحطان اسم عرب الجتوب بحکم موطنهم الجغراع .2 
الیمن, بینما عرف الغدنانیون بعرب الشمال لأنهم سکنوا الحجاز. لکن يبدو أنّ عدم 
وضوح هذه النظرية لم يقنع الكثير من الهتمین بكتابة التاریخ, فقالوا بوجود جد ثالث 
للعدید من قبائل المرب كتنوخ وتفلب وجهينة التي هي قضاعة حيث لا یلسبونه إلى 
شمال أو جنوب, وبذلك صار آجداد العرپ الباقية ثلائة: قحطان وعدنان وقضاعة. 
ورواية النسابة العرب هذه قد تؤيدها مسيرة الأحداث التاريخية التي رافقت انتشار 
القبائل العربية قبل وبعد الاسلام. 

وبالانتقال من رواية النسابة العرب على مختلف آرائهم إلى المتروكات الآثرية 
والكتابات الأدبية للمصريين القدماء والآشوريين واليمنيين والإغريق واللاتين لوجدنا أن 
مختلف التسميات والألفاظ التي اطلقت على سكان الجزيرة العربية تفيد أن كلمة 
عرب وجزيرة العرب تعني الجزيرة المريية الحالية وبلاد الشام والهلال الخصيب الذي 
يضم الساحل السوري وما بين النهرين وجنوب تركية الحالي وسيناء وشرقي النيل من 
مصر إلى البحر الأحمر. 

لکن رواية التوراة 2 سفر التكوين تقدم لنا رؤية آخری, إذ يبدأ الكون عندها من نوح 
وأبنائه الثلاثة الذين انحدر منهم الجنس البشري بعد قصة الطوفان: إذ عمر ابنه سام 
وأحفاده منطقة المشرقء: فانقسم أبناؤه وأحفاده إلى قبائل عديدة عرقت بالقبائل 
السامية, ئيس العرب إلا بعضاً منها. وقد بقيت هذه النظرية مقبولة حتى بداية القرن 
العشرين. غير أن العلماء لم يتوقفوا عند ذئك. فوصلوا من خلال بحوثهم ودراساتهم 
المتعددة إلى القول: أنه 2 لا يوجد أصلاً ما سمي بالجنس أو العرق السامي وإنما وجدت 
لغات سامية شقيقة مشتركة الخصائص أصلها واحد, وتتميز عن غيرها من اللغات 
الأخرى. 

اثبتت وسائل العلوم والبحث التعددة أن صحاري شبه الجزيرة العربية وصحاري 
شمال أفريقية كانت كثيفة السكان خلال ما سمي بالعصر المطير. وكانت ارضها خصبة 
غنية بكل آنواع النباتات والحيوانات والمجاري الائية والشروط الزراعية المناسبة لکل 
شروط الحياة والاستقرار. جاعت" بعدها دورة مناخية طويلة توقف هطول الأمطار 
وأجدبت الأرض وتفیر خالها من خصب وغنى ووفرة إلى شح وجدب وفقر, الذي دفع 
السكان إلى التماس تحقيق شروط حياة أفضل 4 الناطق الغنية المجاورة حيث الأمطار 
والأنهار والأراضي الصالحة لتأمين أسباب الحياة. وقد مثلت الهجرة السكانية من جزيرة 
العرب مق معظم الحقب التاريخية ظاهرة طرد بشري إلى المناطق الأكثر خصباً وغتاً, 


( - ذكر يواد على في" المفصل في تاريخ العريب قبل الاسلام"» ج1؛ صن 21 المسئند إل المومتوعة الإنجيلية؛ ج 
1ء ص 271 و273: أن أول من ذکر العرب من اليونان هو آشیلرس ر0 56 قم ثم ثلاه هيرودوت شیع 
المؤرخين (484- 425) ق.م. كما أن مخاطبة القرآن الكريم للعرب فی مواضع متعددة من الآيات (12 آية) تدتل 
يشكل واضح وصريح على أن العرب كان لهم حس وادراك لذلك المعنی قبل الإسلام. 
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مثل قلب الجزيرة العربية. خلال فترات التاریخ التعاقبة. خزاناً دافقاً ونبعاً فياضاً 
يغذي أطراف الجزيرة العريية الشمالية والفريية یالوجات البشرية ذات الأصل 
الواحد(). والأقوام التي آنشات دولا وحضارات على سواحل بلاد الشام وداخلها و 
وادي الرافدین ووادي النیل کان موطنها الأول جزيرة العرب. حيث هجرته لأسباب 
وعوامل طبيعية وبشرية متعددة. فاستوطنت هذه الناطق الجديدة الأكثر خصباً وغنی, 
فاکسبتها واکتسبت منهاء الا آنها حافظت على اصالة أرومتها. وما انسومریون. 
الآكديون: العموریون» البابلیون» الاشوریون. والکلدانیون. الکنماتیون؛ والفینیقیون, 
ال رامیون, والأنباط؛ الأسروینیون: التدمریون, التنوخیون, اللخمیون, الغساسنة والمتاذرة. 
إلا أنهم جميعاً مجموعات بشرية هاچر اجدادها من الجزيرة العربية واستوطنوا 
مناطقهم الجديدة, کانوا ينتمون إلى عرق واحد كان یطلق عليه اسم الجنس أو العرق 
السامي, بینما اسمهم الحقيقي- خاصة بعد الشکوكك ‏ نظرية العرق السامي- هو 
العرب. وتستشهد على سبیل المثال ہما کتبه روم لاندو 2 کتابه: الاسلام والعرب": بذ 


أيمكن تلخیص مسری الهجرات العريية التي خرجت من موطنها الأول في قلب الجزيرة العريية ب: 

1-1- الهجرات الأولى حرالي 3500 م» حیث اتجهت نحو الشمال؛ فاجتاز قسم منها شبه جزيرة سيناء ثم إلى وادي 
التیل؛ وإلى شمال أفريقية. كما هاجریت موجات عن طريق باب المندب غرباً وشمالاً بمحاذاة نهر الیل. وانجه قسم آخر 
إلى بلاد الرافنین» فأسس فرح منها الدولة الآكدية؛ حيث وحد ملکها سرجون الکبیره في القرن الرلبع والعشرین قبل 
الميلاد؛ المتطقة المعروفة الآن بالعراق. وأقام الفرع الآخر في شمال دجلة ثم هبط نحو الجتوب فیما بعد واسس الدولة 
الآشورية التي قضت على دولة بابل وتوسعت حدودها حتی ساحل المتوسطء وقضي ملكها سرجون الثاني على دولة 
اسرائیل راجتل عاصمتها السامرة في سنة 722 ق.مء وأخذ اليهود أسرى إلى بابل (الأسر اليهودي الأول). ومن أعظم 
ما خلفته .حضارتها مكتبة آشور بانيبال (باني بعل) التي وجدت في نینوی وتحوي ألاف الرقم الأدبية والعلمية والقانونية 
والإدارية والدينية.. ألخ. 

2-1- موجة الهجرات اللاحقة خرجت بين (2900- 2200) ق.م» وبعد تنقلها استقر فرع منها على الساحل السوري 
الشمالي» بینما أسس الفرع الثاني في جنوب الساحل السوري دولة الكنعاتيينء كما دعي الفرع الثالٹ الذي أقام في 
سورية الشمالية وحوض الفرات بالعموریین» إذ قام فرع منهم بالنزول إلى جنوب ما بين النهرين وأسس دولة بابل الأولى 
حوالي 2450 ق.م» وکان من أشهر ملوكها حمورابي (1730- 1685) ق.م» والذي کان أول مشرع قانوني في التاریخ 
البشري۔ 

3-1- خرجت موجة أخرى من كلب الجزيرة إلعربية في بدايات الالف الأولى قبل المیلاد إلى منطقة الاهوار جنوب 
العراق؛ حيث توسعت نحو الشمال فاسست الدولة البايلية الثانية التي عرفت باسم الدولة الكلدانية في القرن السابع قبل 
الميلادء واشتهریت هذه الدولة بغنون البناء وعلوم الفلكء حيث تم بناء برج بابل الشهير.وقد ضمت إليها بلاد آلشام» 
وقضی ملكها نبوخذ نصر نهائيأ على دولة اسرائیلء ونقل آسرزهم إلى بابل (الأسر اليهودي الثاني) سنة 586 م. 

4-1- هجرة استقرت في وسط سورية وشمالها وفي أعالي بين النهرين حوالي 1500 ق.م. ولعبت مجموعات هذه 
الهجرات أدواراً کبری في تاريخ سورية السياسي والثقافي وإلديني والتجاري: وكانت لغتها الارامية لغة الدبلوماسية والكتابة» 
حيث تطورت عنها لاحقاً السريانية. 

5-1- في نهايات القرن السادس وبدايات القرن الخامس قبل الميلاد قدم الأنباط والتدمريون من کلب الجزيرة العربية 
فاقام الأنباط في الأردن وشمالي شبه جزيرة سيئاء؛ حيث اسسو! دولة الأنباط العربية التي كانت عاصمتها البتراءء وأسس 
التدمريون بعد ذلك مملكة تدمر. كما أن الهجرات التي خرجت من اليمن يعد انهيار سد مأرب اسنقرت بعض مجموعاتها 
في الحجاز ونجد؛ وبعضها الأخر على مشارف الشام وجنوب العراق حيث اسسوا دولتي الغساسنة والمناذرة. 
6-1- الهجرة التي ترافقت مع انتشار الدين الاسلامي؛ وخاصة إلى بلاد الشام وانعراق ومصر وشمال أفريقية والأندلس 
(شبه الجزيرة الأہیبریة)ء وإلى آسية. 
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الصفحات (20-17): من الترجمة العريية ما ملخصه: "جمل المؤرخون من شبه الجزيرة 
العربية موطناً للسامیین. حيث يوجد لدینا من وقائع الوثائق براهین على انطلاق العدید 
من هذه الهچرات من قلب جزيرة العرب ابتداءاً من 3500 ق.م. حيث اندغمت ‏ شعب 
مصر الحامي. وغمرت مجموعات آخری حضارة بلاد الرافدین السومرية لتعطينا بابليي 
عصر لاحق. وحملت موجات أخرى حوالي 2500 قمم العموریین إلى سورية. فانيعث 
منهم فینیقیو التاریخ الا غريقي. وي الفترة من 1500 إلى 1200 ق.م حملت موجة ثالثة 
الآراميين ن إلى أواسط سورية. وامتزجت شعوب الصحراء بوصغهم کنعانیین وآرامیین 2 
فينيقية وفلسطین وسورية بشعوب تلك الديار الأصلية". 

ویالاحمال, بدأت الهجرات مبكرة من شبه الجزيرة العربية نحو الوفرة ب2 الشمال 
باحثة تدفعها روح الانسان الدائمة 2 البحث عن شروط الكفاية والأمان: دافعة .2 
حركتها الستمرة نحو التشكل أثماناً باهضة مقابل الاستقرار والثبات. والتي كان یعتزض 
طريق هجراتها واستقرارها يشكل دائم الإدارت السياسية والعسكرية ب جنوب بلاد 
الشام وشمالها وفیما بين النهرين من العراق القديم. لکن تدفق هذه الهجرات لم یتوقف 
1 استطاع خلال قرون عديدة من تأسيس حضوره التدريجي إلى أن صار # النهاية 
قادرا على تأسيس دولته وحضارته الميزة بالاسم العروف: الدولة العربية الاسلامية. 

أقام العرب الأنباط والأسروينيون والتد مريون مؤسسات ملكهم قبل قدوم التنوخیین 
واللخمیین الذين اجتازو! وسکنوا الأطراف الشرقية للاميراطورية الرومانية والأطراف 
الغربية للامبراطورية الساسانية حتى القرنين الثالث والرابم إذ لم يكن عرب التحالف 
من اللخميين والتنوخيين بالأساس من سكان سورية الأصلیین: وإنما هاجروا إليها من 
بلاد الرافدین (میزویوتامیا). 


التنوخیون: آصولهم» هجراتهم» ومناطق استقرارهم 


ورد ذكر تنوخ # الکتابات السبئیة والحميرية. و الکتابات الا حسائية, كما ورد 2 
کتب بطلیموس الجغفرایۓ والفلكي الصري (الأسكندراني) اليوناني الشھیں والذي عاش 
4 القرن الثاني اليلادي. وتنوخ هي نفس قبيلة الملكة ماوية التي ثارت ضند روما ونفس 
القبيئة التي حاریت الملكة زنوبيا متحالفة مع الإمبراطور الروماني آوزلیانوتن 2 نهاية 
القرن الثالث. وقد تشكلت قبيلة تنوخ من اتحاد قبلي واسع شقل أكبر القبائل العربية: 
وضمت ب4 عضوية اتحادها: الأزد وقضاعه) بشكل أشاسني: وقبیص, وایاد وتميم» 


Byzantium and the Arabs in the Fourth " انظر شهيد عرفان» ص410 من كتابه بالإنكليزية‎ - )( 

6000۳۷ بيزنطة والعرب في القرن الرابع“ ملخصاً رواية المسعودي في'مروج الذهب" ج2؛ فصل ملوك الشام؛ ص 

1 بالثرل: ' إن حر هم من قبائل قضاعة العريضة الذین کانوا أول من سکن بلاد لن وأصيحرا مسیحیین» 

وتحالفوا مع الرومانء وصار ملوکهم تايعين الرومان'۔ وهذا يعني أن ملوكهم المسیحیین بدأرا قي القرن الرابع. ويعتي 

أيضماً 37 هوية قضاعة حضیت باحترام 'التسمية " تنوخ'. فجموع قضباعة هم التنزخيون جعلهم الرومان ملوك سورية. 
339 


والعمالیق. فاتفق زعماء هذه القبائل على تمليك مالك ين فهم الدوسي الأزدي على 
المنطقة المتدة بين نجد غرياً والخلیج العريي شرقاً وحدود عمان جنوباً والبصرة ‏ 
الشمال. وقدیماً سمیت هذه النطقة الجغرافية الشاسعة بالبحرین. 

ورد وصف التنوخیین(: (.. التنوخیون ‏ الأصل قبائل عريية هاجرت من الیمن إلى 
البحرین: وهناك تحالفت على مقام ديني مع بعضها بعضأء > واطلق علیهم فیما بعد : 
التنوخیون. أما محمد کرد علي 4 خطط الشام فیقول: نزل التنوخیون قبل الاسلام 
بقرون. وسموا تنوخیین لأنهم حلفوا على القام بالشام: وتخت والتتُخ (المقام)» وکانوا 
قیائل تتاخم منازلها مملكة تدم فلما غزا ملك الفرس الروم وآدرع فیهم السبي. وخرب 
العمائر وأنفن ملك الروم إلى وخ یستنجدهم على ملك الفرس فانجدوه.. ثم سألوا 
ملك الروم أن یتولوا حرب الفرس منفردین عن جند الروم. فأجابهم إلى ما أردواء فقاتلوا 
الفرس وظفروا بهم. فأعجب بهم ملك الروم» ففرق فیهم الدنانیر. والثياب وقربهم 
وأدناهم واقطمهم سورية وما جاورها من الاصقاع.. ویری کرد علي أن الحلف على التنوخ 
جری ك الشام ولم يجر 3 البحرین استناداً إلى اين الندیم. بیتما يرى الطبري أن التنخ 
جری بك البحرین أولاً. ویمکن أن يكون أي حلف جری فیما بعد أطلق عليه التنوخ, ولا 
يستبعد أن يكون قد جری ذلك بك الشام بوقت متأخر.. وقيل آیضاً إنَّ تنوخ هي آخلاط 
من قبائل عريية جاهلية بدأت کحلف تقبائل عدة هاجرت من الیمن بعد انهیار سد العرم 
بل مارب وذلك بعد أن أجديوا بالیمن۔ ونجح هذا الحلف بالسيطرة على متاطق متعددة 
أثتاء زحقه شمالاً, حيث تمکن من (خضاع شرق الجزيرة العريية ومناطق آخری ب 
شمالها من سورية واتعراق حتی جنوب ایران الحالي. ویلخص جواد علي" معظم الاراء 
التي تحدثت عن الوضوع. بالقول: ان تنوخ: "هم قبائل سکنوا بیوت الشعر والطال والوبر 
غريي القرات بين انحيرة والأنبار فما فوقها ‏ اصطلاح أهل الا خبار. ویظهر من وصفهم 
لتتوخ انهم قصدوا بهم من كان یشتفل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سکان منطقة ما بين الحيرة والأنبار. ولم یقصدوا قبيلة معینة). 

ويروي جواد علي (نهاية الرواية. انظر حاشية رقم 1. ص 342) نقلاً عن ابن الأثير 
وابن الكلبي 2 تفسیر أصل کلمة تنوخ ماخلاصته: (.. أنه لما مات بختنصر انضم الذين 
اسکنهم الحيرة من العرب إلى آهل الأنیار وبقيت الحيرة خراباًء فغبروا بذلك زمناً طويلاً 
لا تطلع علیهم طالعة من بلاد العرب ولا يقدم علیهم قادم. ویالأنبار آهلها ومن انضم 
إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بني اسماعیل ويني معد بن عدنان. فلما کثر 
آولاد معد بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب. وملأوا بلادهم من تهامة وما یلیهم. 
فرقتهم حروب وقعت بینهم وأحداث حدفت فیهم. فتشتتوا, وأقبلت منهم قبائل حتی 
نزلوا البحرین. وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها ‏ دهر عمران بن عمرو من بقایا بني 


ا٢‏ - عارف عبد الغني "تاريخ الحيرة قي الجاهلية رالاسلام"؛ ص 8 دار کنان - دمشق, 
ا - جواد علي: 'المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج3ء الصفحات (169-166). 
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عامل وهو: (ماء السماء بن حارثة)ء وهو: (الغطریف بن تعلبة ين امرخ القیس بن أشد 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة)ء و (مالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
بن تيم الله بن أسد بن وبرة) بل جماعة من قومهم. و (الحیقار بن الحيق بن عمير بن 
قنص بن معد بن عدنان بے (قنص) كلها . ولحق بهم (غطفان بن عمرو بن الطمثان بن 
عوذ مناة بن يقدم بن قصي بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان), و (زهر بن 
الحارث بن الشلل بن زهير بن إياد): و (صنح بن الحارث بن قصى بن دعمي بن إياد). 
فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب. فتحالفواعلى التنوخ؛ وهو القام: وتعاقدوا 
على الثوازر والتناصرء فصاروا يدأ واحدة على ائناس. وضمهم اسم تنوخ, 

وتنخ على تنوخ بطون من (نمارة بن لخم), ودعا (مالك بن زهير) ( جذيمة بن الأبرش 
بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي) إلى التنوخ معهء وزوجه أخته (لميس) ابنة 
(زهير). فتنخ (جديمة بن مالك) وجماعة ممن كان بها من قومهم من الازد. فصار 
(مالك) و (عمرو) ابنا (فهم) والأزد حلفاء دون سائر تنوخ. وكثمة تنوخ كلها واحدة. أما 
اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم:؛ فكان على حد قول 
(ابن الكلبي) بك أزمان ملوك الطوائف الذین ملكهم الاسکندر وطرق البلدان بينهم عند 
قتله (دارا) ملك فارس إلى أن ظهر (أردشير بن بابك) ملك فارس على ملوك الطوائف: 
وقهرهم: ودان له الناس. 

وي عهد ملوك الطوائف: تعلاعت أنفس من کان بالبحرین من العرب إلى ريف العراق 
وطمعوا فيه واهتبلوا ما وقع بین ملوك الطوائف من الاختلافه فأجمعوا على السير إلى 
العراق. وكان أول من طلع منها (الحيقار بن الحيق) 4 جماعة من قومه وأخلاط من 
انناس: فوجدوا الأرمانيين (بني إرم)ء وهم الذين بارض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل» 
يقاتلون الأردوائیین: وهم ملوك الطوائف» فاستفادوا من ذلك وانتشروا ‏ السواد . وسكن 
قسم منهم بين عرب الأنبارء وسكن قسم آخر متهم بین عرب الحيرة. ثم طلع (مالك) و 
(عمرو) ابنا (فهم بن تيم اللّه). و (مالك بن زهيرين فهم بن تيم اللّه)ء و (غطفان بن 
عمرين الطمثان)؛ و (زهير بن الحارث): و (صنح بن صنح) فيمن تنخ عليهم من 
عشائرهم وحلفائهم على الأنبارعلی ملك الأرمانیین, قطلع (نمارة بن قيس بن نمارة) و 
(النجدة) وهم قبيلة من العمالیق. يدعون إلى (كندة) و (ملكان بن كندة) و (مالك ين 
كندة) و (مالك وعمرو ابني فهم) ومن حالفهم. وتنخ معهم على (ثفر) على ملك 
الأردوانيين. فانزلهم الحير (الحيرة). فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة (نفر) على ذلك لا 
يدينون للأعاجم ولا تدين لهم الأعاجم حتى قدمها تبع؛ وهو (أسعد یو كرب بن ملك 
يكرب) .4 جيوشه فاستولی عليهاء ونزل الحيرة فیمن معه. 

وروی (این الكلبي) أنّ كثيراً من تنوخ نزلوا الأنبار والحيرة وما بين الحيرة وطف الفرات 
وغریيه إلى ناحية الأنبار وما والاها . نزلوا 2 الطال والأخبية لا يسكنون بيوت الدر؛ ولا 
يزاوجون أهلها. وكانوا يسمون (عرب الضاحية). فكان أول من ملك منهم 2 زمن 
الطوائف (مالك بن فهم). وكان منزله مما يلي الأنبار. ثم مات مالك بن فهم: فمنك من 
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بعده أخوه (عمرو بن فهم). ثم هلك عمرو بن فهم. قملك من بعده (جذيمة الأبرش ين 
مالك بن مالك بن فهم ابن غانم بن دوس الأزدي)۔ 

وقد آخذ الطبري ما ذكره عن (تنوخ) من روايات ترجع إلى (أبن الكلبي وابن اسحاق). 
وتختلف روايات (ابن اسحاق) التي أخذها الطبري عن شيخه (ابن حميد) عن (سلمة) عن 
(ابن اسحاق) بعض الاختلاف عن روايات (ابن الكلبي). 

ولدينا رواية تذكر أن (بني زهير بن عمرو بن فهم). ومنهم (مالك بن فهم) الذي 
تنخت عليه تنوخ, هو ومالك بن فهم بن غنم الأزديء تنخوا بعين هجر. وتحالقوا هناك: 
غاجتمعت إليهم قبائل من العرب؛ فنزلوا الحيرة. فوثب (سليمة بن مالك بن فهم) على 
ابيه (رواية حمزة الأصفهاني) وهو لا يعرفه؛ فرماه فقتله فقال أيوه ما علم أن سليمة 


راميه: 
جزاني لا جزاه الله خيراً سلیمة إنه شرا جزاني 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمائي 


فتفرقت بنو مالك وکانوا عشرةء ولحقوا بعمان» وملك جذيمة بن مالك عشرين ومثة 
سنة (وي رواية أخرى عشرين سنة). وذئك ‏ أيام ملوك الطوائف. وهو آول من اتخد 
دار 

وما تتوخ ‏ نظري إلا القبيلة التي ذکرها بطلیموس 2 جملة القبائل التي كانت و 
أيامه. وهي وان كانت 2 جغرافیته 4 مواضع بعيدة عن الحيرة غير أن ذلك لا یمنم من 
انتقال بطون متها إلى الحيرة ويادية الشام واقامتها فیها. وهو حادث مألوف ولیس 
بغریبء أو آنها كانت 4 هذه الواضع لك أيام بطلیموس كما كانت بطون منها تقیم ب4 
المواضع التي ذكرها أو أنه أخطأ ‏ تعیین مواضعها الصحيحة فظن أنها حيث وضعھا من 
الأماكن» وهو آمر ليس وقوعه من الكتاب ك الزمن الحاضر بغریب. فكيف بالنسبة إلى 
تلك الأيام. 

فتتوخ إذن على الوصف المتقدم» هم أعراب الحيرة لا حضرها وأهل مدرهاء عاشوا 
یئ اطرافها وحولهاء بے بيوت الشعر والمطال: على نقيض (العباديين). وقد تبين من بعض 
الموارد أن بطوناً من تنوخ نزلت أرضين تابعة للروم)!2. 

ویلخص جواد على معظم الأراء التي تحدثت حول الموضوع(". فيقول: "قبائل تنوخ هم 
قبائل تجمعت مع عدد من البطون وتحالفت 3 البحرين: وانتقلت إلى أماكن قريبة من 
الحيرة: وإلى بادية الشام» وأقامت فيهاء ونستطيع أن نقول: إن تنوخ هم أعراب الحيرة, 
سكنت ب البداية بیوت الشعر والوبر غربي الفرات بين الحيرة والأنبار» وكان منهم من 


() - سقنا رواية جواد علي عن التنوخيين؛ الموجودة بين ( ) لأهميتهاء وقد جاءت في الصفحات (166- 169) من 
"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام“ ج3. ٠‏ وقد استند جواد علي في ذلك إلى مصادر متعددة يمكن الرجوع إليها لمن 
أراد. وبطليموس كان من يوناني الاسكندرية وعاش حتى 161 م؛ وله كتابان في الجغرافية والفلك. وكتابه في الجغرافيا 
جاء في ثمانية أجزاء. 3 
# - عارف عبد الغني: * تاريخ الحيرة في الجاهلية والسلام"» ص 19. 
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اشتفل بالزراعة, وأكثرهم يعيش عيشة الباديةء وهم لیسوا من قبيلة واحدة. وي موقع 
”ام الجمال" بے الأردن على الحدود بين الأردن وسورية. ورد اسم جذيمة ملك تلوخ على 
نقش حجري( وهذا يعني أن تنوخ انصهرت فيها العديد من القبائل العربية لتاخذ اسما 
جديداًء وتتخلی عن آسمائها السابقة . 

وتنوخ هو المقام الذي تعاقدت فيه جموع القبائل العريية التي اتفقت على التناخي 
والتآزر والتناصر والتحالف ليصيروا يدأ واحدة على الناس, فضمهم اسم تنوخ الذين 
وافقوا فيه على التحالف. ومن هذا الاتفاق بدأ يتنخ على تنوخ بطون كثيرة من قبائل 
العرب. فقد ورد بے "تاج العروس" للزييدي: ج7 ص 239 : قوخ (صضغ) پالکان توخا 
بالضم. وتنأ نو : (اقام) به نع مُشدداء فهو تانع وتاني:» اي مقیم. (ومنه) سمیت 
(نَنوخٌ)ء كصبور. ومن شدد فقد أخطأ ٠‏ (قبيلة) من اليمنء (لأنهم اجتمعوا) وتحالقوا 
(فاقاموا 2 مواضعهم) ٠‏ (ووهم) الجوهري فذكره سے (ن وخ) بناءٗ على أنّ التاء يست 
بأصلية. ونظرأ إلى الاشتقاق ق وال خن, فإنه من الاناخة بمعنى الاقامة فلا بعد مثل هذا 
وهماً. (و) تَنَّح 2 الأمر: رَس فيه وکبت. فهو تانج مث نتم بتقديم النون على التاء, 
ومنه (تانخه) 4 (الحرب) إذ (ثيّته). وقال ابن قتيبة ‏ العارف: تَتُوعٌ ومر وکلب. 
ثلاثتهم إخوة . ۱ ١‏ 

ويك هذا القام. نجد أن تاريخ القبائل والمالك العربية وتحالفاتها وحرویها واوقات 
جیا ووجودها قيل الإسلام مع سعته وکترة تشعیه وما يرويه الأخباریون لا يخلو من 

خلط واضطراب. وتناقض 2 بعض الأحيان. يدقع الدارسین إلى الوقوف بحد رشدید 

قبل القطع برآي صائب معتمد على المصادر. 

ويتحدث الإخباريون عن هجرة قبائل تنوخ. وهي من قبائل عرب الجنوبا" التي 
تركت الیمن, ٠‏ وأخذت تغیر على حد ود الدولة الفارسية 2 فترة الضعف التي مزت بين 
سقوط البرثيين وقيام الساسانيين. وقد نزلت هذه القبائل أول الأمر يے البحرين؛ 
وتنوخت هناك واستقرت, ومن ثم آخذت تتطلع إلى العراق وخيراته وتتحين الفرص 
للانتقال إليه والاستقرار فيه. فواتتها الفرصة مق الفترة التي قامت فيها الحرب الأهلية 
2 قارس أواخر عصر الدولة البرثية. فهاجرت إلى منطقة الحيرة والأنبار. ويقسم 
الاخباریون المرب سكان الحيرة إلى طبقات ثلاث هي أصلاً من قبائل متعددة فيها 
القحطانيون والعدنانیون. وهم: تنوخ العبادء والأحلاف. والتنوخيون عند هؤلاء 
الإخباريين قبائل سكنت بيوت الشعر غربي الفرات بين الحيرة والأنبار فما فوقهماء 


( - جاء في نقش ام الجمال: “هذا موضع هر بن شلي مربي جديمت ملك تنوخ..'؛ المفصل..» 3 ص 184. 

( - يرى بعض المورخین أن روايات وتفاصيل هجرة التنوخيين إلى العراق أقرب إلى الأساطير منھا إلى الحقاثق 
التاريخية المقبولة؛ إلى جانب ما بقع من اضطراب وتتافض في الروابات, لکن وج أن هذه إلقبائل حلت في أطراف 
الفرات نهاية القرن الثاني وأوائل الثالث الميلادي. ويعتقد بعض من هؤلاء المؤرخين أ أن اللتوخيين لم يكونوا يبون إلى 
قبيلة واحدة؛ ولنهم على الأرجح كانوا تجمعاً عريضاً من عدة قبائل من عرب الشمال- بنض النظرعن من أين جاؤات 
تنوخت واستقرت في وادي الفرات» فاستفادت من ضحف الدولة البرثية فتمتعت باستقلال شبه ذاتي وعملت على حماية 
القواقل التجارية المارة في منطقة سكتاهاء حيث أقامت علاقات مع الجوار- 
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ویظهر آنهم کانوا یشتفلون بالزراعة آیضاً إلى جانب معيشتهم کأهل البادية. آما المباد. 
فکانوا ممن سکن واستقر 2 الحيرة. ویقال آنهم کانوا من التصاری. وأصل تسمیتهم 
جاءت من کسری, الذي وجد حين استقباله لوقد لهم أن اسماءهم تبتديّ پکلمة "عيد", 
طقال لهم: انتم عیاد کلکم. فسموا عُباداًء بینما یقول آخرون باتهم سموا عباداً لأنهم کانوا 
یعبد ون الله. ویقول جواد علی(: ان هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة أو بطناًء وانما يعني 
جماعة من قبائل شتى جمعت بينها وحدة الدين والوطن. لذلك لم يطلق إلا على 
النصارى من آهل الحيرة. أما غيرهم من نصارى العرب؛ فلم يشملهم اسم العباديين. 
ويمكن أن نقول استناداً إلى روايات الإخباريين ب2 تحديد مدلول الكلمة واقتصارها على 
نصارى الحيرة دون غيرهم من نصارى العرب. فلما انتشرت النصرانية يك الحيرة لازمت 
هذه التسمية جميع أنصارهاء إذ لم تميزهم عن الوئنیین فحسب. وإنما ميزتهم عن بقية 
النصارى العرب من غير أهل الحيرة . وأما الأحلاف, فهم بقية من سكان الحيرة ومن نزل 
فبها من العرب ممن لم يكن من تنوخ أو العياد. 

تحركت الهجرات العريية العارمة إلى أرض العراق بمجموعتین: الأولى تحت قيادة 
زعيم قبيلة قبيص الحيقاد بن الحنق التنوخيء الذين أغاروا على بابل وما حولها. ثم 
جاءت المجموعة الثانية تحت زعامة مالك بن فهم 2 جمع كبير من العرب» فهاجم 
الأرمانيين (بني إرم) 3 بابل وأجلاهم عن ارضهم. ثم اتجه غرباً فهاجم مملكة 
الأردواتيين 2 الأنبار حیث استقروا هناك 

ويكاد إجماع الاخباریین العرب ينعقد على أنّ آول حاکم من يني تنوخ كان مالك بن 
ضھم, الذي كان بے نظرهم من الازد. حيث استطاع # العام 86 م إجلاء الفرس البرثيين 
عن عمان: فأصبح ملكأ عليها دة سبعين سنة تقریباء بینما كانت مدة حكمه على رأي 
اليعقوبي!)عشرين عاماًء وسع ملكه خلالها فضم إليها البحرين وأطرافاً من جنوب 
العراق. ثم تولى عمرو بن فهم الحكم بعد وضاة شقيقه مالك ثم تولى من بعده جذیه 2" 
بن مالك العروف ي "الأبرش'". ويعتبر العديد من المؤرخين أنّ جذيمة بن مالك بن فهم 
الأبرش هو المؤسس الأول لسلالة اللخميين العرب الذين حكموا الحيرة والأنبار وسائر 
بلاد الجنوب العراقي وصولاً إلى عمان والیمن. وهي اللبنة الأولى التي أسست لدولة 
المناذرة فیما بعد وذلك على الرغم من أن جذيمة الأبرش کان تنوخياً. ذلك أن الطبري 


.)16 -14( “المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج3ء ص 169ء وكذلك ج4ء الصفحات‎ - ١ 
.208 اليعقوبي؛ دار صادرء بیروت» ج1» ص‎ - )2( 
وجدت وثيقة 'أم الجمال" ليس بعيداً عن موقع النمارا. وهي وثيقة ثنائية اللغةء كتبت باليونانية والنبطية. ونتحدث‎ - ( 
عن فهر معلم الملك التنوخي جذيمة بن فهم. إلا أنه لا يمكن الجزم أن تنوخ كانت في هذه المنطقة. وبالوقت نفسه؛ لا‎ 
يمكن (غفال ذكر تنوخ بهذه الوثيقة دون أي ارتباط بالمکان. والوثيقة من القرن الثالث قرن أذينة وزنوییا تدمر. ويرجح‎ 
عرفان شهيد بان كلمة يناثا 781881128 التي وردت في الوثيقة ریما تعادل أو توازي كلمة تنوخيا! انظر كتابه,‎ 
,415 بالإنكليزية " بيزنطة والعرب في القرن الرايع': نص‎ 
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ذکر أنه كانت تقوم غزوات بين جذيمة وبين بني إياد 2 عين أباغ'). وقد ذکر لجذيمة مرة 
أنه ينزل 4 إياد غلام من لخم اسمه عدي بن نصر بن رييعة؛ وهو أبن أخت لهمء وآن لهذا 
الغلام جمال وظرفه فرغب جذيمة أن يضمه إلى مجلسه وأن یجعله 4 خدمته. فقبل 
بنو إياد أن يرسلوا عدي إلى جذيمة بعد أن تصالحا وتوقفا عن الفزو والقتال. فولاه 
جذيمة شرابه, وأنزله منزلة عالية ب4 قصره. ویقال أنّ رقاش ابنة مالك أخت جذيمة, 
أبصرت هدياً فأحبته وتزوجته بحيلة احتالتها على آخیها . ومن قصة هذا الزواج المزعوم 
جاء عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة حيث خلف خاله على املك؟ 

ويروي الطبري لے وصف جذیمة الأبرش: "... إنه کان من أفضل ملوك العرب رأياً 
وأشدهم نكاية وأظهرهم حزما واول من استجمع له الملك بأرض العراق, وضم إليه 
العرب» وغزا بالجیوش". 

تولی عمرو(" بن عدي بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن 
تمارة بن لخم بعد خاله التنوخي جذيمة الأبرش فحكم لمدة عشرين عامأ على عرب 
الحيرة والأنبار. ويعد عمرو بن عدي مؤسس الإمارة اللخمية ومملكة اللخميين فیما 
بعدء وإليه ينسبون ملوك العراق. وهم ملوك آل نصر. وقد حدثت خلال ذلك حروب 
عديدة مع الساساتيين الفرس, السلالة الجديدة الحاكمة بعد البرثيين الذين استطاهوا 
مد نفوذهم إلى ما بين التهرين: ما اضطر تحالف القبائل لقيول التعایش مع المحتل 
القارسي. 

خلف امرو القیس بن عمرو بن عدي على اخُلك سنة 288م فاستمر لأريعين هامأ 
وسع قیها رقعة الدولة با خضاع القبائل العريية واللوك امحلیین ‏ الحجاز ونجد وتهامة 
والعراق والشام والیمن لسلطانه. ولقب بملك كل العرب. 

وقد ذكر عرفان شهيد أن امرئ القيس ينحدر من ملوك الأسرة الأبجرية التي حکمت 
الدولة الأسروينية 2 عاصمتها إديسا/الرهاء أورفة حالياً. وتشهد وثيقة وثيقة بيكولي Paikuli‏ 
على ذلك. والاسم دیسا( يعني المدينة الجديدة 2 الأكدية - الآشورية المسمارية 

واوسروين أو اوسروينة كانت مملكة عريية قديمة حكمت ك الفترة الممتدة بين 132 
قم و 244 م وتقع بذ شمال غرب ميزوبوتاميا (بین النهرين 4 آعالي الفرات). وساد 
حكمها منطقة ما بين الفرات ودجلة والخابور وطريك الحدود الحاضرة بين تركية 
وسورية. فوصلت إلى ميلين ‏ آلشمال ونصيبين 4 الشرق وزيوغما (وهي سلوقية على 


(ل) - جاء في معجم البلدان"؛ ياقوت الحمويء ج1ء ص 61: 'وعين أباغ ليست بعین ماء» وللما هو واد ورام الأثبار 
على طريق الفرإث إلى الشام. وقد ذكرها أبو نواس والنابغة الذبياني وآخرون في أشعارهم”. 

© - الطبريء ج2: ص 613. 

7 - كان المناذرة من ملوك الحيرة من لخم؛ والخساسنة: ملوك الشام من الأزد. فكلاهما من أصل يمني واحد؛ وكان 
يينهما أحقاد وأضغان وحروب. 

( - جاءت نهاية عمرو علي يد الزباء ابنة عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هرير العميلقي ملك 
العرب بأرض الجزيرة ومشارف يلاد الشام (جواد علي: المفصل..» ج3» الصفحتان (104- 105). 

7 - للزيادة؛ الظر 206554 ,لوعه5. 


345 


الفرات 20 کم شمالي جرابلس) یالقرب من مدينة برجيك بے الفرب. وسنچار 24 
الجتوب الشرقي وحران .2 الجنوب الفريي. وقد تحکمت مملكة الأسروينيين بالطریق 
الاستراتيجي بين الشرق والفرب: وبين آسية الصغری ومیزوبونامیا . وأمن لها موقعها 
الاستراتپجي مكانة مهمة بين المتحاريين البرثیین الفرس والروم من القرن الثاني قبل 
الیلاد إلى النصف الأول من القرن الثالث اليلادي حين آنهی استقلالها وضمها 
الامبراطور الروماني غوردیان الثالث 2 عام 244 م إلى الامبراطورية الرومانية. وخلال 
تلك الفترة بدلت الأسرة الأبجرية الحاكمة تحالفاتها مع الفرس والروم حسب مصالحها . 

وهتاك عدة روايات لأصل الاسم اوسروينة 0970616 والأسروینیین؛ متها : 

1- الاسم مشتق من 38وه-ه:85 (إسروئين). ويعني: 161-1618 أي القادة العشرة 
بالسريانية. وتعود هذه الرواية إلى تاريخ سقوط نينوى عاصمة الآشوريين سنة 612 
ق.م حينما اتجه الملك آشور أوباليت (أوباليط) الثاني وعشرة من قادته العسكريين إلى 
أعالي الفرات وکونوا مملكتهم الجديدة. وأكد المؤرخ الروسي ماتفییف 2 كتابه "تاریخ 
الآشوريين' أنّ مملكة اوسروينة تشكلت من هؤلاء القادة العشرة فأطلقواعليها حينها 
إسرويو 125700 ثم إسروثين ۲3510-۸16 فیما بعد . 

2 كانت الكتيبة الآشورية العاشرة تعسكرك حداتو (أرسلان طاش) عند سقوط 
تینوی, وكانت الوحيدة التي بقيت من الجيش الآشوريء فاطلق على منطقة حداتو 
إسرونويو :8000ء أي العاشرة, أو بيت العاشرة 280-88100. 

3- تقول الفرضية الثالثة أن الاسم يعود إلى قبائل سوبارتو 5058810 العشرة. حيث 
أكد المؤرخ التركي غوناتاي!:".. تعود مملكة اوسروينة إلى القبائل الآشورية العشرة, وان 
السوريين القدماء هم أحفاد الآشوريين السوبارتو" . 

4- أوندانيه 02081[18؛ كلمة تركية تعني عشرة فروع (08 تعني عشرةہ و انل 
تعني فروع)؛ أي الفروع العشرة. تأتي هذه الفرضية لتؤكد الفرضيات الثلاث السابقة 
التي تيين أن الأسروينيين يعودون بأصولهم إلى الآشوريين. 

شکل القادة العشرة. بعد موت آشور آویالیت الثاني "مجلس العشرة: وحكموا البلاد 
بما يشبه الحکم الديمقراطي لأول مرة 4 تاريخ المشرق. وسموا نظامهم البرلاني هذا ب 
"مجلس بيت إسرويو. "8٥-9:0٥‏ وقیل أنّ مجلس بيت إسرويو استمر # هذا النظام 
حتى سقوط الدولة على يد الرومان سنة 244م. 

كانت اوسروينه تشكل جزء شبه مستقل داخل الامبراطورية السلوقية. وخلال عهد 
الملك السلوقي أنطيوخس السابع سيديت 5106165 (136ق.م) أغارت القبائل العريية من 
أبناء اورحوي/اوسرو ونجحت باحتلال النطقة. وأقامت حكماً جديدأ نال رضى البرئیین 


( - شمس الدين غوناثاي في کتايه تاريخ الشرق"» ص 18ء إصدار 1994. 
© - انظر "ناريخ السوريين القدماء'» الذي راجعه غايرييل ايدين» ص ۰18 إصدار 1994 
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الفرس. وحکمت السلالة الاپجرية اوسروينة. فحازت على شبه استقلال تام بين 132 
ق.م و 244 م؛ وكانت السريانية لغتهاء ولدیسا عاصمتها. ولقب ملوکها بالاپجر. وتأثرت 
اوسروينة باضطراد بالثقافة الآرامية: ومثلت مرکزاً منافساً للهلينستية. وبذلك أصبحت 
إديسا مركز السيحية الأول 2 الشرق لتبني ملکها الأبجر الٹامن للديانة المسيحية. 

وب عام 64 ق.م عقد ملکها الأبجر اتفاق سلام مع الفاتح الروماني بومبیوس. ثم 
تحالف مع القائد الروماني کراسوس (کان طرفاً 2 الاتفاق الثلائي الأول الذي ضم 
پولیوس قیصر ویومبیوس وکراسوس سنة 60 قمم) ب الحرب ضد الفرس سنة 53 
قم ثم غير تحالفه سرا فأخذ جانب البرثيين الفرس, وذلك بتقدیم معلومات مضللة 
لکراسوس, وانضم إلى الجانب الفارسي خلال معركة حران: مما أدى لقتل کراسوس 
وهزيمة جيشه أمام اليرثيين. 

ويك العام (116م) قبل الأخير من حكم الامبراطور اثروماني ترایاتوس (تراجان) قام 
القائد اوکیوس كويتوس باحتلال إديسا خلال الحرب التي جرت بين روما وفارس. 
وحاولت اوسروينة بعدها إنهاء النير الروماني سنة 216م لکن ثورتها فشلت. وأرسل 
ملكها أبجر التاسع منفياً إلى روما . إلا أن أوسروينة بقيت تتمتع بنوع من الاستقلال 
الذاتي تحت سلطة روماء إلى أن تم ضمها للامپراطورية بشکل نهائي سته 5 44م . انتقل 
الأسروينيون بعد ذلك إلى الحيرة وأسسوا ملكهم هناك ثم انتقلوا إلى نمارا 2 جنوب 
سورية بعد خلافهم مع كسرى الفرس, ثم عادوا مرة أخرى إلى الحيرة .4 نهاية القرن 
الرابع بعد أن تصالحوا مع الملك الساساني. وهكذ! کان مستقيل عاثلة امرئ القیس قد 
اجبرها على تغيير مواقمها تبعاً لنتائج السياسات الامپريالية الفارسية والرومانية 
بالانتقال( من إديسا إلى الحيرة إلى نمارا إلى الحيرة خلال فترة القرنين الثالث والرابع: 

حتی استقرت گے الحيرة كعامل نلفرس 2 القرنين الخامس والسادس ويداية القرن 

السايع کلخمیین مناذرة تختلط دماژهم وأنسابهم بالأسروينيين وتنوخ واستمروا یحکمون 
هناك حتی التحرير العريي الاسلامي. 

يعتبر امرؤ القيس بن عمرو واحداً من آقوی ملوك التنوخیین اللخمپین المناذرق بل من 
أقوى ملوك العرب قبل الاسلام. إذ لم يأت أي ملك عربي مثله بعد سقوط تدمر 
بخمسين عاماً. فهو الذي هاجم شواطن فارس بتشكيلاته البحرية الکبيرة وهدد مشارف 
الامبراطورية الشرقية الشمالية قبل أن يتصالح معها. وانتهز امرؤ القيس فرصة موت 
هرمز الثاني بن نرسي سنة 309 م. فهاجم السواحل وعبر الخليج إلى الطرف الفارسي 
واحتل الشريط الساحلي لفترة خمسة عشر عاماً. وأمر قبيلة إياد بالإغارة على فرس 
العراق!'). وی سنة 324 م اغارت قبيلة قضاعة التنوخية على مدن فارس وقتلوا عدداً 


(- انظر عرفان شهيد في كتابه بالإنكليزية " 3۸700 اپيزنطة رالعریب في القرن الرليع'؛ ص 46. وإلذي اشار فيه 
عرفان إلى نولدکه 28-29 ,24 .۶۴ ,6۴. 
(2- قال ابن الأثير: “غلبت إياد على سواد العراق وأكثروا فيها الفسادہ قمكثوا حيتأ لا يغزوهم أحد من الفرس'. 
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من حاشية شاپور الثاني. طجرد شاپور حملة عسكرية كبيرة 4 عام 325 وهاجم الحيرة 
عاصمة ملك کل العرب واحتلها. ثم نصب آوس بن قلام العميلقي آمیر قبائل العمالیق 
ملكأ علیها یأتمر بأمر الفرس. وشن حملة على عرب شبه الجزيرة حنی الحجاز سنة 
6 م لانهاء غاراتهم الستمرة على آراضیه. مما جعل امرؤ القیس يفك تحالفه(" مع 
شابور وينسحب إلى جنوب سورية التي كانت تابعة للرومان. ويعتقد عرقان شهيد بے 
كتابه "بيزنطة والعرب 2 القرن الرابع'. ص 36-32: أن هجرة أو هروب امرئ القیس 
كانت لأسباب متعددة؛ منها أنه كان غاضباً من حملة شابور على عرب الجتوب الذين 
كانوا تابعين لهء أو أنّ خلافاً نشب بين الملك العربي وشابور خلال الحملة أو بعدهاء أو ان 
الملك أحس أن تبديله أصبح وارداً عند شابور لموقفه المعارض ولیله إلى المانوية التي تاش 
بهاء إلى جانب مسيحيته. وقد كان والده عمرو بن عدي من المتأثرين بالمانوية أيضاً؛ وكان 
شابور قد غضب من العلم ماني فأعدمه. لذلك استبق امرؤ القیس وغادرالى سورية. 
وقصد الإمبراطور الروماني قسطنطين لنصرته واسترجاع ملكه. وقد وضع فرقة من 
جنودہ تحت تصرف الرومان. وريما نصبته بيزنطة قسطنطین ملکاً عربياً عاملاً على 
ولاية العريية. ومن خلال ذلك حقق مع أبنائه لروما تأثيرأ جديداً وأمناً بے المنطقة التي 
حكمها يما فيها الحجاز. ١‏ 

ويروي الإخباريون أن امرئ القیس بن عمرو كان أول من تنصر من ملوك الحيرة: 
وهذا أمر يحتاج إلى أدلة قاطعة") غير متوفرة حتى الآن. مات امرؤ القيس على آغلب 
الرویات سنة 328 مء وخلد ذكره ‏ وثيقة النمار!(" كشاهد على قبره 2 الأراضي التابعة 
للامبراطورية الرومانية, والواقعة بمنتصف المسافة إلى الشرق من دمشق وبصری ( حسب 
دوسو)» حيث حکم امرؤ القیس متاطق حوران والبثنية والجولان وفينيقية الجنوبية, 
وسائر من بيادية العراق وانحجاز والجزيرة. وائنطقة التي كانت تمر بها الطرق التي كان 


- یری جواد على (المفصل..» ج 3 ص 191) ریا آخر في تاريخ فرار أو هجرة امرز القيس إلى جنوب سورية, 
بانه كان في سنة 293 م. ذلك أن الملك العربي كان من حزب رمؤيدي بهرام الثالث کسری فارس حینهاء فلما رقم 
الخلاف على ملك قارس بين نهرام وترسي؛ والتصار نرسي (293- 302) م» خرج امرؤ القیس من العراق إلى الشام» 
قاستفبله الروم وأيدوء وأقروه ملكأعلى عرب بلاد الشام. 
7 - للباحث شهيد رأي أخر في ذلك حيث يؤكد في كتابه بالإنكليزية 'بيزنطة والعرب في القرن الرابع'' وفي مواضع 
متعددة منه بتتصر امرئ القيس مبكرا وهو في الحيرة من عمال ملوك الفرس ثبل هروبه إلى الروم. وقد استقى شهيد 
رأيه بالرجوع إلى هشام الكابي» ضمن آخرین: في'أخبار العرب وأنسابهم' التي استمدها الكلبي من سجلات وقوائم بيع 
الحيرة وكنائسها. غير أن رقيم النمارا لا يشير إلى تنصر الملك. 
2 - يوجد الرقيم الآن في متحف اللوفر في باريس. ويتكون من خمسة أسطر بالكتابة النبطية المنحوتة على لوحة 
حجرية من البازلت آبعادها 6 33 سم. وهذا تصها المأخوذ من كتاب المستشرق الفرنسي رينيه دوسو "العرب في 
سوريا قبل الإسلام'؛ ص 33ء أصدرته مترجماً دار الحداثة في بيروت: 
- هذا هو قبر امرئ القيس بن عمروء ملك جميع العرب» ذلك الذي كلل بالتاج 
ج وأخضيع اسد ونزار وماوكهم وشتت شمل مذحج حتى يومتا هذاء ونال 
- نجاحأ في حصار نجران ومدينة شمرء وأخضع معدا وولى أولاده 
- على القبائل وندبهم لدى الفرس والرومان. لم یصل ملك إلى مجده 
- حتى پومتا هذا. ومات عام 223 يوم السابع من کسلول لتنعم ذريته بالسعادة. (الموافق 328 م - المؤلف). 
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یسلکھا الفیرون من شبه الجزيرة العربية إلى فينيقية الجتوبية (الطريق بین دومة 
الجندل والجوف وپصری إلى دمشق وصولاً إلى حمص). 

القت مخطوطة نمارا ضوعاً كاشقاً على اللفة العربية الكتوبة ومخطوطانها التى 
تتحدث عن صراعات شبه الجزيرة العريية. وعن التمقيدات التعددة للحاكم العريي 
وملاقاته مع الآخرين. ویتحدث النقش عن امرئ القیس کرجل محارب شجاع وملك لكل 
العرب لتوحيده القبائل المريية التي كانت تتنقل على طول الحدود بين الدولة الرومانية 
الشرقية ودولة فارس الساسانية, ومن دمشق وأنطاكية إلى ضفاف دجلة؛ وأخضع قبيلتي 
آسد ونزار وهزم مذحج وأخضع معد ووزع بنيه أمراء على القبائل العربيةء وحدد 
علاقاته والقیائل التي تحته على نحو وفق فيه بين مصالح حكمه مع الدولتين. ويوحي 
الشطر الرابع من الوثيقة بأنّ بعض القبائل كانت تدور بك فلك الفرس وپعضها الاخر ‏ 
فلك الروم. وقد وصلت فتوحاته أسوار نجران (مدينة شمر يرعش الذي كان ملكا على 
تجران إلى عام 320م) وسيطر على معظم أنحاء الجزیرۃ"). فوصل ملكه إلى نجران, 
وحكم على العرب ب النصف الشرقي من شبه الجزيرة العربية عندما كان ملكأ على 
الحيرة وعلى العرب ع أطراف ولاية العربية (العربيا) بے الشرق وی الحجاز بعد أن غير 
ولاءه من الفرس إلى الرومان. 


1 

ايتداً اهتمام المؤرخين واثرواة العرب بكتابة التاريخ العريي قبل الاسلام من بدایات 
القرن الهجري الثاني إضافة إلى اهتمامهم بالتاريخ الاسلامي. واهتم عبید بن شريّة 
ووهب بن منبه بدراسة تاريخ الجنوب العريي, بینما انصب اهتمام المؤرخ العريي المشهور 
هشام بن محمد الكليي بتاريخ عرب الشمال. وجاء بعد ذلك الهمداتي الذي كان اهتمامه 
الأساسي بتاريخ عرب الجنوب قبل الإسلام. فجاء تاريخهما عن هذه الفترة ليقدم صورة 
متوازنة عن بلاد المرب والقبائل العربية 2 الجنوب والشمال. واستمر الاعتماد على 
تاريخي ابن الكلبي والهمداني قبل الإسلام حتى القرنين الماضيين؛ وخاصة هشام الذي 
مازال الاعتماد عليه بو فهم التاريخ العربي قبل الاسلام قائماً. إذ لم يعتمد هذا التاريخ 
على الوثائق أو النقوش أو الأثار بل على الروایات بالدرجة الأولى. 

ولد هشام بن محمد الکلبي, الذي يعرف عادة بابن الكلبي- نسبة إلى قبيلة كلب المشهورة 
ك التاريخ العربي قبل الإسلام وبي عصوره الأولى؛ والتي تعبت أدواراً مهمة 2 هذا التاريخ- 
لعائلة متشيعة 2 الكوفة (737- 820) م. وکان والده محمد بن الكلبي مهتمأ بالتاريخ فجاء 
اهتمام هشام مبکراً بکتابة التاريخ. كتب هشام عن تاريخ القبائل العريية وأنسابها بفهم 
ومعرفة, كما كتب المؤرخ اللاتيني تاكيتوس عن تاريخ القبائل الألمانية المختلفة التي أقضت 
مضجع الامبراطورية الروماتية وساهمت بشکل نهائي بے سقوطها 2 الفرب مثلما ساهم 
العرب انسلمون ‏ سقوطها وتمزيقها ‏ الشرق © القرن السابع. 


.42 انظر المستشرقة الروسية تيا بيغوليفسكايا في ' العرب على حدود بيزتطة وإيران"؛ ص‎ - ٩ 
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ترك هشام أعمالاً مهمة عن عرب الشمال الذين شکلوا لأكثر من ثلاثماثة عام بدءاً 
من القرن الرابع اليلادي: ما سمي بعرب التحالف 2 خدمة بیزنطة: التنوخیون بنو 
صالح» والفساسنة. وتعد"جمهرة النسبٴ من آهم کتب هشام. الذي پتحدت عن تاریخ 
العرب. إذ آرجعهم جمیعاً إلى جدهم الأول اسماعیل. وتحدث عن الأمة من خلال نسبها 
العاف می واحدة. 

تشیر معظم الصادر العربية (الطبريء اليعقوبيء ابن فتیبة. السعودي, ياقوت ابن 

ا ٭) التي استقت من هشام الكلبي. إضافة إلى المصادر غير العريية. إلى سلسلة 
الحکام العرب من فترة القرن الثالث حتى النصف الأول من القرن السابع 4 سورية 
ومنطقة الفرات وبين التهرین إلى المالك العريية التالية: جذيمة, تدمر (آذينة وزنوبيا)؛ 
اللخمیین ‏ الحيرة (الناذرة)؛ التتوخیین وبنو صالح والغساسنة 4 سورية. 

اتفقت الصادر العريية وغير العربية على أن أرض تتوخ كانت شمال شرق الجزيرة 
العربية على أطراف الخليج العريي والعراق» وعيرت فيما بعد إلى غرب الفرات 2 سورية 
والمناطق الرومانية. وتتحدث وثيقة آم الجمال" التي كتبت سنة 250 عن جذیمة کمرشد 
ورائد من رواد هذا التحالف القبلي العريض. وقد عدت روايات هشام عن التنوخيين ذات 
مصداقية عالية لأن القبائل الكلبية التي سكنت المناطق السورية كانت على صلات 
وطيدة وتحالف متين مع تنوخيي سورية. وأشارت المصادر العربية إلى انخراط التنوخیین 
3 القوات البيزنطية ب محارية السلمین(اعند تحرير سورية مثل انخراطهم بعد 
سقوطهم تحت سيطرة بني صالح ے التحالف الجديد مع بيزنطة. تماماً مثلما انخرط 
بني صالح 4 التحائف الثالث مع بيزنطة الذي ساده الغساسنة؛ وذلك بعد سقوط بني 
صالح وصعود غسان تهاية القرن الخامس وحتى الثلث الأول من السابع. 

ویضع هشام الكلبي هجرة التنوخيين من الأراضي تحت السيادة الفارسية لے عهد 
آردشیر» إلى الرومانية 2 سورية ف الثلث الأول من القرن الثالث 4 عهد الإمبراطور 
قسطنطين الأول وذلك بعد حدوث صدامات بین عرب ما بين النهرين ويابل وأردشير 
مؤسس الأسرة الساسانية الذي طمح إلى تركيز سلطات دولته الجديدة بالتخلص من 
جميع الكيانات المستقلة. 

لم تكن تنوخ قبيلة واحدة بل مجموعة كبيرة من عدة قبائل شكلت تحالفاً عریضاً بعد 
هجرتها من العراق. وقد كانت كذلك حتى قبل هجرتها من شمال- شرق شبه الجزيرة 
العريية. واستمرت بالاتساع بانضمام قبائل أخرى إلى تحالفها العريض» خاصة بعد 
استقرارها © سورية وما جاورها. وقد حدد ابن حزم بے 'الجمھرٴ الصفحة 453: 
من أن تحالف تنوخ مكون من فهم ونزار والأحلاف, ففهم هي قبائل من أفخاذ أسد بن 
وبرة التي كانت تستوطن سورية؛ تحالف واسع وعريض ضم امرؤ القیس اللخمي صاحب 


0٦)‏ > انطر البلاذري في" فتوح البلدان"» الصفحات (172- 174)» تحقیق الدکتور صلاح الدين المنجد. 
2 - سجل ابن خلدون بداية صعود النتوخیون في سورية بعد سقوط تدمر. 
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وثيقة النماوا() على رأي ابن خلدون. وتشير الصادر المريية التعددة إلى ارتباط اللخمیین 
والتنوخیین بروابط الدم والنسب. لذلك من آلمکن استخدام مصطلح تنوخ والتنوخیین 
بالمعنى الشامل للإشارة إلى ا مجوعتین الرئیسیتین التحالفتین مع بیزنطة ‏ تاريخ القرن 
الرابع. ولأن هذه الصادر تحدثت عن ملوك تنوخ الثلائة: النعمان بن عمرو؛ عمرو بن 
النعمان, والحواري بن النعمان: يكون الحواري إذاً شقيق الملك الثاني عمرو. ومن المحتمل 
أن الملك التنوخي الأول النعمان بن عمرو ريما كان هو امرؤ القیس التي تتحدت عله 
وثيقة النمارا؟ وريما كان النعمان هو لقب امرؤ القیس, على رأي عرفان شهيد؟ 

وقد كان الحواري آخر ملوك التنوخيين؛ فالتنوخيون واللخميون مجموعتان عربیتان: 
حسب المصاد رالعربية؛ كانتا متحالفتين مع بيزنطة ‏ القرن الرابع. والحواري زوج ماوية 
من أحد الفرعين. والفرعان منسوبان إلى أصل واحد ريما توحدا وارتبطا بیعضهما بعد 
فرار امرژ القيس اللخمي من الحيرة. وهجرته إلى المناطق البيزنطية بے ولاية العربية. 

إلى جانب لخم التي آقامت يذ ولاية العربية ب جنوب سورية. وشكلت مع قبائل تنوخ 
شمال سورية التحالف العربي الواسع مع بيزنطة بے فترة القرن الرابع» وامتدت 
سيطرتها من الشواطیٌ الفريية لنهر دجلة حتى شرقي نهر النیل. انضمت آیضاً القبيلتان 
العرييتان جذام وعاملة اللتان كانتا تقیمان يك الجزء الجنويي من ولاية العربية. وقبيلة 
بلفین 2 شرق الأردنء وقبيلة باني/ بلي 2 شمال الحجان, وقبائل کلب القوية المقيمة بين 
سورية وبين النهرين (میزوبوتامیا) و دومة الجندلء وقبائل صالح 2 منطقة المشرق. 

لذاء لعب عرب التحالف العریض هذا تحت زعامة التنوخيين" 2 القرن الرابع دوراً 
بارزاً خلال تحالفهم مع بيزتطة .ا مرحلة مهمة من تاريخ الصراع العالمي بين الروم 
والفرس. فشکلوا درعاً واقیاً قوياً 2 نظام الدفاع الروماني 2 المشرق وذلك بعد سقوط 
مملكة تدمر(" 4# نهاية انقرن الثالث. والتي كانت تشکل منطقة عازلة بين الفرس والروم 
من ناحية وبين عرب شبه الجزيرة والرومان من ناحية أخرى. لذلك عملت روما وبيزنطة 
على ملیْ هذا الفراغ بتحالفهما مع هذا الطيف الواسع من الِقبائل العربية التي لم تكن 
على مستوى عام من الشعور بالانتماء يرقى إلى العمل الاستراتيچي المرسوم لبناء دولة أو 
امبراطورية عربية قادرة على حماية منجزات وحدتها البشرية والعقائدیة والجغرافية 
والسياسية والاقتصادية. حيث تأخر تنفيذ هذا المخطط إلى أن جامت دهوة المرب 
المسلمين 2 النصف الأول من القرن السابع نتقوم بتنفينذ هذا الدور الذي طال انتظاره. 


( - كانت النمارا اساسا قاعدة عسكرية رومالیة في ولاية العربية. وبالتالي؛ فإقامة امرؤ القيس كانت داخل أراضي 
الامبراطورية الرومانية. 
- أشار عرفان شهيد في كتابه بالإنكليزية بيزنطة والعرب في القرن الرایم» ص 544 إلى أن سيطرة التتوخیین 
على قبائل هذا التحالف العريض لم تكن بتفس الوضوح التي كانت عليه سيطرة الغسامنة على قبائل عرب التحالف مع 
بيزئطة في نهاية القرن الخامس: والسادس؛ وبدلیة السابع, 
(0- تشير رولية “التاريخ الأوغسطي" في الفصل الذي يتحدث عن أورليانوس إلى أن قبائل تنوخ حاربت إلى جانب 
الرومان ضد زتوبیا (شهیده روما والعريب» ص 76 ترجمة كاسم سویدان؛ دار کیوان- دمشق). 
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حدثت معارك بين الفرس والروم خلال فترة حکم امریٌ القیس» وشابور دي 
الأکتاف( حینها على حکم فارس. انتهز فیها المرب تحت حکم شابور الفرصة تلانتقام 
مته لکثرة ما قتل من انعرب ‏ مطلع حکمه ولغزوه جنوب انجزيرة. فانضموا إلى 
قسطنطین ضد الفرس. وشارك عرب التحالف يوليانوس 2 حملته الفارسية سنة 363 
م» حين انضمامهم إلية عند الرقة بتشكيلات وحدات الخيالة الاحتياطية التي أدت 
مهامها القتائية على آکمل وجه خلال سير المعارك. فانهزم شابور على إثر ذلك ودخل 
الرومان الدائن (طیسفون). وتصادف آثناء ذلك أن قتل یولیانوس بسهم طائش, فتشتت 
جیشه. وتمکن شابور حينها من تنظیم صفوف جيشه. فاضطر پویانوس خليفة 
يوليانوس أن يعقد صلحاً مع شابور تنازل بموجبها عن بعض القاطعات التابعة له 2 
ميزوبوتاميا. وسنرى بے سياق العرض اللاحق أنّ إدارات الأباطرة الرومان- البيزنطيين 
سيضعون اللوم على العرب سے مقتل یولیانوس, بل سيتهمونهم بأنهم كانوا وراء مقتله. 

وتشير الأحداث التاريخية إلى أن مشاركة اللخمیین: الذين كانوا يقيمون 2 الجنوب 
(ولاية العربية): 4 حروب روما كانت أقل من مشاركة التنوخيين ب الشمال. فقد كانت 
مهمات العرب اللخميين الأساسية 2 تحالقهم مع روما هي المحافظة على سلامة 
الحدود من غارات الأعراب الآتية من أطراف الجزيرة العربية والمحافظة على القانون 
والنظام 4 ولاية العربية وأطرافها المحاذية لشيه الجزيرة العربية. 


2 

اعتری علاقة یولیانوس بالعرب عدم الثقة والشك قبل الحملة الفارسية, إذ مرت 
هذه العلاقة بمراحل متعددة من تجاهل العرب وعدم الاهتمام بالتعاون معهم إلى العداء 
من جاتب پولیانوس, والذي آدار ظھرہ للوض العريي الذي كان ضمن الوفود التحالفة 
معه وذلك عند وصوله إلى آنطاكية وهو بے طريقه للاقاة الفرس. ثم غير رآیه بعد ذلك 
وهو بے میرایولس 11162800115 (منبج) فاستدعی العرب للانضمام الیه إن أرادواء 
فانضموا إليه وهو 2 انرقة على الفرات: فکان انضمامهم إليه كفرقة احتياطية شارکته 
ب الزحف على الدائن. وتطور الخلاف بين الطرفین بعد انسحابه من معركة الدائن. 
وروي آنهم ترکوه, ثم هاجموا جيشه بعد مقتله(. وکان موقف یولیانوس بشکل عام, من 

العرب موقفاً سليياً: إذ كان يراهم كبرابرة ومسیحیین وقطاع طرق ومفیرین. 
انتهت حملة يوليانوس الفارسية بشكل مأسوي عليه وعلى بيزنطة. فإلى أي مدى 
أدى موقفه السلبي تجاه العرب إلى هذه النتيجة؟ إذ لم يأخن -2 حسيانه قدرة المرب 


0 - روى أبو سعيد الحميري في كتابه "لحور العين“ ص 322: ".. فلما أتت له ست عشرة سنة أمرهم أن يختاروا 
ألف رجل من اهل النجدة والبأس ففعلواء فأعطاهم الارزاق» فسار لهم إلى نواحي العرب الذين کانوا يعيثون في أرضهم» 
فقتل من قدر عليه منهم ونزع أكتانهم؛ وفي رواية آخری أنه كان یتقب أكتاف معارضیه» ويعلقهم منها حتی لا یمود أحد 
لمعارضته. فسمي ذا الاکتاف لذلك» وهو باني الإيوان الأعظم بالمدائن". 

Res 091909, minus; 2)00111.2,1 - 9‏ / أميانوس قي "مصنفه التاريخي؛ 23. 2. 1 
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القتالية لو استطاع (قناعیم, حيث اعتقد ان دورهم لا يرقى إلى ما يريدء وتصور أن 
اعتماده على الجند الرومان دون مشاركة القوات الاحتياطية لمن كان يسميهم برابرة 
سیحقق النصر. ولم يدرك حینها أن مستوی كفاءة الفیالق الرومانية 2 النصف الثاني 
من القرن الرابع لم تكن كما كانت من قبل, إضافة إلى أن الخيالة العرب. ومن ضمنهم 
حاملي الرماح الطویلق الذين كانوا على كفاءة عالية 4 بيئتهم ومجالهم وخبرتهم 3 
حروب الصحراء والبوادي ومعرفتهم بجغرافية المنطقة وییئتھا۔ وهذا يعني أن يوليانوس 
لم يقدر ذلك قبل الدخول ل الواجهة مع الفرس. فكانت القوات العربية هي القوات 
الوحيدة التي حاربت إلى چان یولیانویس بے وسطها وبيئتهاء فمسرح العمليات كان 
مسرحها الدائم الذي تعرفه جیداً وتعرف كيف تتعامل ممه وتوظفه بے الكر والفر. 

وكانت أطراف متعددة (رومانية وأنطاكية. ومن قادة الفرق القتالية الموالية)» قد 
قدمت النصيحة ليوليانوس لثنيه عن القيام بالحملة الفارسية لقسوة مناطق القتال 
وعدم معرفة الجند بجفرافیتها وبیئتها. علماً أنّ عرب التحالف البيزنطي (التنوخيين ب 
الشمال واللخميين يك الجنوب) قد رحبوا بالمشاركة وكانوا متحمسين لقتال شابور 
عدوهم القديم للثار منه لحملته الوحشية التي نفذها ضدهم ب العشرينات من القرن. 
إلا أن يوليانوس فشل 2# استغلال هذه المعطيات لتجنيدهم: بل على العكس تحول عنهم 
واستعلی عليهم ونفرهم بعدم دفع مستحقات رواتبهم من خلال تجنيدهم كاحتياطين 2 
جيشه. بينما استطاعت ماوية استفلال جميع هذه المقومات التي يتمتع ها عرب 
التحالف الشماليون حك ثورتها ضد والتس. وعلى عكس پولیانوس, كان الإمبراطور 
الروماني غاليانوس قد نجح بتحالفه مع عرب تدمر وملكها أذينة ضد الفرس 2 نهاية 
الخمسینیات من القرن الٹائٹ('/ حتی أن أذينة أصبح طليق اليد 4 مطاردة الفرس حتى 
تمكن من حصار المدائن: علماً أن القارنة بين جیش تدمر وقوات عرب الاتحاد غير 
متوازنة. ولو أدرك يوليانوس أن احترامه للعرب وتحالفه معهم هو ۓے مصلحة بيزنطة 
لكانت نتائج الحملة أقل مأساوية عليه وعلى بیزنطة(!۱6 

ورغم مهاجمة عرب الاتحاد الجيش الروماني خلال انسحابه من معركة الدائن بعد 
مقتل یولیانوس, عمل خليفته يويانوس (جوفیان)ء الذي كان مسيحياً أرثوذكسياً على 
مذهب المسيحيين العرب. إعادة بناء علاقات الثقة مع العرب. فاستقبل الأسقف 
بالرضا لاعادة عرب التحالف إلى تحالفهم مع الرومان من جديد؛ وذلك بعد أن عقد 
معاهدة سلام مع الفرس سنة 363 مء والتي تخلى بموجبها عن حران ونصيبين وقسماً 
من شرق بلاد الرافدين للفرس. ويعد معاهدة السلام, انتقل كثير من المسيحيين عرب 
تلك المناطق التي كانت رومانية إلى غرب ميزوبوتاميا التي مازالت رومانية ومسيحية. 


() - انظر مجريات ذلك تحت عنوان " نشوء مملكة تدمر بين الجبارين”, ص 299 من هذا الکتاب. 
() - عرفان شهيد في كتابه بالإنكنيزية ' بيزنطة والعرب في القرن الرابع 7.238 8۸۴0٩,‏ . 
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لقد شارك والتس (فالینن) یئ حكم أخيه الإمبراطور والنتیانوس كأغسطس مسوژول 
عن الشرق بعد موت یویأتوس اختناقاً سنة 364 واستمر حکمه حتی 8 م. بحيث 
آصبح الإمبراطور بعد موت شقيقه سنة 5م وقد أخن والنس بالدهپ الأريوسي 
النافس للمذهب الأثناسیوسي (الأرثوذكسي) مذهب عرب الاتحاد. من هنا بدأ تجمع 
العاصقة التدريجي بين الطرفين. 


ملوك وأحلاف العرب التنوخیون 


بدأ تأسيس الحضور النتوخي الحقيقي الأول فيما بين النهرين بالملك جذيمةء 
واتخذوا من الحيرة عاصمة لهم . وجاء حضورهم الثاني 2 سورية بعد سقوط مملكة 
تدمر, ولكن من غير الواضح متى بدأ هذا الحضور. وتشير الحولیات أن الرومان جند وا 
التنوخیین لخدمتهم بعد سقوط تدمر التي كانت عدوتهم المشتركة؛ ثم چاء حضورهم 
الثالث # عهد قسطنطين الكبير بحكم امرئ القیس"ملك کل العرب". إذ ابتدأ صعود 
نظام التحالف العربي بالتشكل اعتباراً من بداية الریع الثاني من القرن الرايع بالانتقال 
من الحيرة وما بين التهرين إلى سورية, ثم إلى الولاية العريية بامرئ القيس وآبنائہ ثم 2 
التحالف التنوخي الشمالي الذي تلاه صعود بني صالح بتحالفهم مع بيزنطة, ليختتم 
الفساسنة نظام التحائف العربي هذا یڈ القرن السادس وائٹلٹ الأول من السابع. 
كانت علاقة امرئ القيس بالرومان علاقة وطید:) تأسست بعد سقوط تدمرء وما 
خلفه هذا السقوط من فراغ. فنجع التخطيط الروماني الاستراتيجي باستقبال لجوء 
امرئ القيس إلى ولاية العربية لملء الفراغ الذي خلفه سقوط تدمرء حيت بدأ صعود نظام 
التحالف العريي بے المشرق. إلا أن وثيقة النمارا لم تتحدث عن علاقة امرئ القيس 
بالتنوخیین, بيد أن الصادر الأدبية العريية تحدفت عن التنوخية "رقاش" جدة الملك لأمه. 
ورقاش هذه كانت شقيقة جذيمة ملك تنوخ بك القرن الثاني: وكانت "ماوية" أم جذيمة من 
قبائل الأزد التي شكلت جزءاً من تحالف تنوخ العام وكانت "هند زوجة جذيمة أزدية 
أيضاً, لذلك. ورغم ان امرئ القيس كان لخمياً إلا أنه ارتبط بقرابه عصب ونسب قويين 
بتنوخ وكان والده عمرو بن عدي الذي استقل عن أخواله التنوخيين وأسس فرع اللخميين 
وحکم الحيرة بعد موت جده (جذيمة) لأمه. وقد وجد امرژ القيس بعد لجوئه إلى سورية 
أن من المناسب أن يريط نفسه إلى أخواله المستوطنين 4 سورية؛ حتی أنه ريما حضر 
معه من تبقى من تنوخ بلاد النهرين بعد هجرتها الأولى إلى سورية يۓے القرن الثالث. لذاء 
يمكن القول أنّ عرب التحالف بأشكال تحالفاتهم المتعددة من تنوخ إلى صالح إلى غسان 
كان يشكل بے كل مرة تحالفاً أ مركياً ومؤلقاً من قبائل عديدة؛ كانت تتوخ وصالح وغسان 
السیطرون, كلا بے زمته. على هذا التحالف العريض حيث يصب .3 النهاية بالارتباط 


۲ - المصدر السايق: 374 2 3۸06 
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پپيزنطة. وریما اتحدت لخم وتنوخ يدأ بيد فشكلا التحالف الواسع بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب. فجاء تحالفهما مع بيزنطة لأسباب سياسية واقتصادیة بالدرجة الأولى. 

ویتحدٹ المسعودي 2 "مروج آلذهپ , ج2 ص 231 فيقول: " كان ملوك التحالف 
التنوخي ب القرن الرابع على التوالي. هم: النعمان بن عمروين مالك عمرو بن النعمان 
بن عمرو بن مالك. الحواري بن النعمان بن عمرو بن مالك. وقد سبقهم جذيمة وعمرو 
بن عدي مؤسس الأسرة اللخمیة وابنه امرئ القیس". 


1 

خرج جحجبان بن عتيق التنوخي اللخمي() سنة 330 م 2ے جموع كثيرة من الفرسان من 
البحرين قاصداً الحيرة. ففتك بالك اوس بن قلام. وتوالت بعدها غارات الأعراب 
ومجماتهم على أطراف فارس الساسانية. الذي دفع اللك الفارسي للاتصال بابناء الملك 
أمرؤ القیس الذين کاتوا یقیمون ب جنوب سورية متحالفین مع الرومان. فادوا إلى الحيرة 
وتصبوا شقيقهم عمرو بن امرؤ القیس ملكا علیهم بے الحیرقہ وذلك 4 سنة 377م. 

ويمكن [جمال ملوك وممائك تنوخ بالتسلسل التالي: 

1- تولی مالك بن فهم الأزدي بن غانم بن دوس ا ملك على الیمن وعمان والبحرین 
وجتوب العراق من عام 86 حتی 137م. 

2- تولى عمرو بن مالك بن قهم الأزدي.. الملك من 157 حتی 3ام. 

3- تولى جذيمة بن مالك (الأبرش) بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي املك من عام 
3 حتى 268 م. 

4- حكم عمرو بن عدي (اللخمي) ابن أخت جذيمة الأبرش بعد خاله جذيمة 2 
الحيرة من سنة 268 حتى 288 م. وكانت منطقة حكمه 2 الحيرة. 

5- تولى امرؤ القيس بن عمرو بن عدي بعد والده, وحكم من 288 إلى 325/324 
م ب الحيرة كعامل للفرس, ثم ب ولاية العربية التابعة لروما كعامل للرومان حتى وفاته 
ودفنه بے النمارا سنة 328. بينما يرى جواد علي أن هجرة امرئ القيس إلى جنوب سورية 
كانت به 293م (انظرالحاشية رقم3 ص355). 

6- عاد أبناء امرؤ القيس سنة 377 م إلى الحيرة بعد أن تصالحوا مع شابور. وأسسوا 
حكم السلالة اللخمية (الناذرة) 2 الحيرة كعمال للفرس منذ ذلك التاريخ حتى الفتح العربي 


(') - يبدو» من خلال التداخل القبائلي والبطون والأنساب؛ أنه من الصعب الفصل بين تتوخ ولخم. وهذا الاضطراب في 
سياق الروليات المتعددة والمتداخلة لا يضع حدوداً فاصلة بين المجموعتين. ويحدث نفس التداخل عند الحديث عن بني 
صالح المتدالفين مع الرومان في القرن الخامس» الذين جاءوا بعد الثترخیین في نهاية القرن الرابع؛ وإلذين کانوا بدورهم 
متحالفین ليضآ مع الروم البيزتطيين» ثم تلاهم الغساسلة الذين كانوا حلفاء ووكلاء لبیزنطة في القرن السادس والتصف 
الأول من السابع۔ 
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الاسلامي. وقد دارت صراعات وحروب لصالح الفرس والروم بين اللخمیین ‏ الحيرة 
وعرب التحالف الغساسنة) ثم تنته إلا بانتصار العرب السلمین على الفرس والرومان. 

7- اکمل الشق التنوخي الحکم 2 شمال سورية بحيث توج التعمان بن عمرو بن 
مالك ملكاً؛ على الغالب. 2 سنوات الثلأثينات من القرن الرابع» ثم خلفه ابنه عمرو بن 
النعمان بن عمرو بن مالك. ثم جاء بعده الثعمان بن عمرو بن مالك الأزدي (الحواري): 
ثم ثولت الملكة ماوية بعد وفاة زوجها الحواري 2 375م واستمرت ملكة على عرب 
التحالف التنوخي بك سورية حتی هزيمتها النهائية © ثورتها الثانية سنة 383م على يد 
الإمبراطور ثيود وسیوس. 

2 

احتل الأسكندر المقدوني سنة 332 ق.م عموم المشرق بما فيه بلاد غارس حتى 
شمال باكترية (أفغانستان الحالية). وأنشأ امبراطورية مترامية الأطراف سرعان ما 
تلقصت وأصابها الانحلال بعد موته سنة 323 ق.م. فاقتسم ضباط جيشه الكبار 
الامپراطورية بینهم. فاستقل سلوقس نيكاتور واسس حکم الأسرة السلوقية على معظم 
مناطق آسية الصفرى وسورية 2 عاصمتها آنطاكية ابتداء من 312 ق.م حتى الاحتلال 
الروماني سنة 64 ق.م. من جاتب آخرء استقل بطلیموس بملك مصر وأسس حکم 
الاسرة البطلمية التي استمرت حتی الاحتلال الروماني لمصر سنة 30 ق.م. 

كان الصراع يدور بين البرثیین الفرس» حینما کانوا يسيطرون على منطقة شرق 
الفرات: والسلوقیین 2 الشمال. وبين المصريين والفرس 2 الجنوب. وبين الفرس وجنوب 
شبه الجزيرة المريية آقصی الجنوب. وك آحیان كثيرة؟ بين السلوقیین والبطائة. وذنك 
قبل مجيء الاحتلال الروماني للمشرق. 

شکلت العلاقات العريية الرومانية والملاقات العربية البيزنطية. خلال سبعة قرون 
بدءاً من العلاقات العريية الرومانية والعلاقات العربية البيزنهية, خلال سبعة قرون بدءاً 
من الاحتلال الروماني للمشرق حتی التحریر العريي الاسلامي .2 القرن السابع؛ تحقیق 
الرومان انتصارات عسكرية وثقافية وأدبية على المرب خلال هذه الفترة الطویلةہ رغم 
محاولات العرب العديدة والمنفردة للاستقلال وبناء امبراطورية تجمع كل هذا الطيف 
العرقي الواسع ب بوتقة واحدة. 

وتمیزت فترة الاحتلال هذه بفترتين؛ یمکن تسمية الأولى: فترة الاستقرار الروماني 
التي استمرت من 64 ق.م إلى نهاية فترة حکم دیوقلتیانوس سنة 305 م. وذلك رغم ما 
اعتراها من اضطرابات داخلية عنيفة کادت تطیح بالبناء الأمبراطوري العظیم. خاصة 


(!) - كان الغساسنة من حلف تتوخ في حضرموت ووسط الجزيرة العربية في القترة (325- 528) م. 

بردت إشارات في نایا المؤلفات اللاتينية واليوتانية إلى عرب الشام/عرب الروم (آل جفنة) وعرب الحيرة/ عرب الفرس 
(ل لخم).. وقد عاصر بعض أصحاب هذه المؤلفات القياصرة الرومان في حملاتهم إلى الشرق فدونوا ما رأوا من 
الحوادث والمشاهدات. 

2_- شهد الصراع بين أبناء العمومة من السلوقیین والبطالمة خمسة حروب خلال فترۃ حكمهم لسورية ومصر. 
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خلال سنوات الأزمة الامبراطورية ‏ القرن الثالث اليلادي التي شهدت صعود مملكة 
تدمر. وتسمية الثانية بفترة التحول البيزنطية التي شهدت انقسام الامبراطورية إلى 
شرقية بيزنطيةء وغربية رومانية. واستمرت هذه الفترة لأكثر من ثلاثمائة عام حتی عهد 
الإمبراطور البيزنطي هرقل الذي خسر العركة الفاصلة 2 الیرموك سنة 636 م. 

عرفت الفترة البيزنطية مند بداياتها ثلاثة مجموعات عريية تحالفت معهاء حيث 
احتفظ هولاء العرب بنوع مقبول من الاستقلال مقابل تقدیم الولاء والدعم 
لروما وبيزنطة لاحقاً. . وقد عرف هذا التحالف الذي استمر لثلاثمائة عام ونيف 
بالتحالف العربي- الييزنطي 70606181 Byzantium - Arb‏ على الرغم من انكسار 
حلقات هذا التحالف أكثر من مرة. وقد شكل هذا التحالف درع الرومان الواقي ضد 
عرب شبه الجزيرة العربية وضد الجبهة الفارسية؛ إلى جانب تقديم الدعم العسكري 
للامبراطورية ضد القوطء وخاصة الشرقيين منهم. وي جبهات القتال الرومانية 
والبيزنطية الأخرى. ويمكن تقسيم فترات هذا التحالف إلى حكم وسيادة المجموعات 
العربية الرئيسية التالیة(): التتوخيون ب القرن الرابع, وہتو صالح ف نهاية القرن الرابع: 
والخامس, والغساسنة 2 نهاية القرن انخامس, والسادس, والتصف الأول من السابع. 
وهکذ! تطورت العلاقات العربية- البيزنطية. حيث بدأ ميلاد تاريخ العرب الاتحاديين 2 
انقرن الرایع, واستمر يك التطور إلى أن وصل إلى قمة صعودہ ايام الفساسنة 2 القرن 
السادس والقسم الأول من السابع. 

لا بد هناء من الإشارة إلى الأوصاف والمصطلحات والتمابير الثلاثة التالية التي 
استخدمها المؤرخون القدماء من اليونان واللاتین. والغرييون 4 العصور التي تلت 
لأهميتها عند الحديث عن العلاقات العربية- الرومانية والبيزنطية. 

أ- عرب السكيناتي (سكان الخيام) الذين كانت مناطق استقرارهم على أطراف 
الحدود الشرقية للامبراطورية: حيث كانت الغالبية منهم خارج الحدود 8 

ب- عرب التحالف مع روما أو بيزنطة قيما بعد. وهم المقيمون الذين تطبعوا رومانياً 
إلى حد ماء وكانت أعدادهم كبيرة. 

ج- الرومان العرب الذين تم ضمهم إلى الامبراطورية وحازوا على حق المواطنة؛ کعرب 
الأنباط وتدمر على سبيل الثال. 

وتنقسم المصادرالتي تمدنا بالعلومات إلى قسمين رئيسيين: المصادر اليونائية . 
اللاتينية, والمصادر الأدبية العربية. فالمصادر اليونانية اللاتينية تشكل المصادر الأساسية 
لتاريخ العلاقات العربية البيزنطية. خصوصاً بے القرن الرابع. ويعد المؤرخ المدني 
اليوناني أميانوس مرقللينيوس؛ والمؤرخون الكنسيون سقراط وسوزومن وجيروم؛ آهم 
أربعة مؤرخین قدموا إضاءات تاريخية جيدة پدعاً من فترة فسطنطین الكبير حتی فترة 


0 - يمكن الرجرع إلى دراسة عرفان شهيد في 'روما والعرب": ترجمة قاسم سويدان؛ دار كيوان» دمشق» لإلقاء الضوء 
على التطور التاريخي للمؤسسات العربية عسكرياً وسیاسیأً ونثقافياً. 
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حکم ثیودوسیوس ب نهاية القرن الرابع. بینما تقدم المصادر العربية: وأحياناً الأدبية 
السريانية. بشقیها الوثائقي القدیم (وثيقة نماراء وتيقة دومة الجندل» وثیقتا خناصر 4 
جنوب حلب) قبل ال لام والأدبي الذي جاء معظمه بے القرون الأولی من العصر 
الإسلاميء والذي شكل فيه تاريخ هشام الكلبي وبعده الطبري والبلاذري والمسعودي.. آهم 
هذه المصادر. وتأتي المصادر اليونانية اللاتينية دقيقة 2 تواريخها بينما تفتقد إلى الدقة 
2 تحديد أماكن هؤلاء المرب على عكس المصادر العريية. 


تشکلت صورة العرب» خاصة بے تاریخ اش الرابع, من روايات الكتاب الكنسيين 
بشکل خاص: کسقراط وسوزومن وجیروم وإييفانيوس وروفینوس وآخرین, وأمیانوس 
کمورخ عسكري مدني بے رسم وتلوین هذه الصورة. فأتت كما لو كانت نتاج عدد من 
الفنانین تخاصموا على (خراجها . إذ أن منهم من وصف العرب بالغدر والإغارة والسطو 
والتخلف» ومنهم من اتهمهم بأنهم قوم هرطقة ویدع. وآخرین اتهموهم بالتمرد الدائم 
على الدولة والقانون.. إلى آخر ما هنالك من أوصاف! 

1- ولد المؤرخ اليوناني الوشي امیانوس مرفللینیوس ‏ انطاكية (395-330/ 
0ء وطلب العلم فیها . ولا اشتد ساعده تجند کمحترف م3 سلاح المشاة ب4 غاليا 
(فرنسة): ثم شارك 2 هيئة آرکان حرب آورسیسینوس كناصاماو٫لا‏ 2 الشرق, فشاهد 
الحروب. ورافق یولیانوس ا مرتد بے غزوه لبلاد فارس. وکتب عن مقتله. ویعد آمیانوس 
واحداً من آخر المؤؤرخين الرومان الكبار. وقد كتب تاريخ روما "الصنف التاريخي Res‏ 
8 باللاتينية متممأ ما وصل إليه المؤرخ تاكيتوس من سنة 96 إلى 378م فوقع 
مؤلفه بے واحد وثلاثين کتاباً. ضاعت الكتب الثلائة عشر الاولی. ولم يبق منها إلا من 
الرقم أربعة عشر حتى الواحد والثلاثين؛ وهي تحتوي على سرد قيم الأحداث ہین353- 
8م . وٹھذہ الأسفار قيمة تاريخية لأنها مرويات شاهد عيان. وبالرغم من وثنیته, فقد 
كان معتدلاً فيما كتبه عن المسيحية. ولشهيد رأي آخر فيه لأنه وصف العربا بما يلي: 
'.. طباعهم فظة وملابسهم رثة تكشف عن أجزاء من آجسامهم» وهم مرتزقة متعطشون 
للدماء'ء حيث اعتبرهم قوة هدم وتدمير 2 الدولة. 

رافق أميانوس الامبراطور يوليانوس ك حملته الفارسية وشهد مقتله. وقد عرف 
العرب ب السلم وب الحرب من خلال إقامته 2 المشرق. لذلك تعد ملاحظاته مهمة 
خاصة # القضايا والمسائل العسكرية. ودرج على الاشارة إليهم 2 مصنفه التاريخي 
بطريقة غامضة كأنما لا يريد أن يعطيهم هوية أو اسماً محدداً أو صفة دائمة. بحيث 
يفضي ذلك إلى احتمال الظن. 2 أحسن الأحوالء إلى عدم الرغبة بالاعتراف بهم 
كمجموعة بشرية واحدة تجمعهم مقومات وصفات متعددق فمرة يشير إليهم كسكيناتي 


( - انظر شهيد في کتابه" 173.مم and the Arabs in the Fourth Centııry,‏ مستا ممتر13". 
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(عرب الخپام). وثانية کسرقیین! وأخری كعرب رحل, وأحياناً کمقیمین.. آلخ. لذلك 
يمكن تلمس رؤية أميانوس الدونية لهم من بين السطور. لکنه کتب أيضاً عن عاداتهم 
وسرعة وحيوية حركتهم الرشيقة والمدمرة بے غزواتهم وغاراتهم, كما كتب عن اندماجهم 
الجغرلي وملابسهم وطريقة امتطائهم السريعة للخيول والإبل» وعدم حبهم للزراعة, 
وعدم انسجامهم مع القوانين: وعن عاداتهم بے الزواج. وعن طعامهم وشرابهم ومسكنهم. 
لكنه أكد رواية المصادر العريية التي جاءت بعد آلاسلام بأن العرب المتحالفين کانوا بالفعل 
يحكمون من قبل ملوكهم!". 

تجاهل أميانوس رواية ما قدمه عرب التحالف وما قاموا به وما فعلوه؛ من إسهامهم 
4 حملة یولیانوس على الجبهة الفارسية. وامتعاضهم من موقفه, ثم اتفاقهم مع يويانوس 
(جوفيان): ومن ثورتهم التي قادتها الملكة ماوية والمعارك التي خاضتها على مدى ثلاث 
سنوات ضد قوات والنس, ومن مشاركة فرسانهم 2 تراقیة. وك معركة هادرياتابولس 
(أدريانوبل) (أدرنة). و دورهم 2 الدفاع عن القسطنطينية؛ بينما أسهب © الحديث 
عنهم بطريقة سلبية خلال حملة يوليانوس الفارسية: بل (نه حملهم مسؤولية مقتله! 

كما جاءت رواية آمیانوس, المؤرخ الوتني, منحازة إلى يوليانوس المرتد على حساب 
عرب التحالف الأرثوذكس الثائرين. فکان موقفه اختیاریاً ومنحازاً وهو يسجل وقائع 
"مصنفه التاريخي 665086 165 بعدم رواية وقائع تاريخية نظر إلى أهلها نظرة ليست 
محايدة. وريما كان انحيازه هذا مقصوداً ليتجنب رواية ماوية وثورتها ب مصنقه 
التاريخي کمؤرخ معاصر تلأحداث! 

ولسوء حظ أميانوس ورؤيته غير المحايدة. فقد شهد انهيار العالم الذي رای نفسه 
فيه وذلك بانتصار المسيحية وصعود البربرية. وهو الذي كان يعتبرهما عاملين من عوامل 
التهديد باضمحلال وانهیار الامبراطورية. 

2- ولد سقراط المؤرخ القسملنطيني 8000665 (442/440-380) م 4 مدينة 
القسطنطينية وأخذ فيها أصول اللقة عن أمونيوس النحوي. ودرس فقه اللغةء ومارس 
المحاماة لمدة ثم اعتزلها. وكتب تاريخه المشهور متحرياً الصدق والتدقيق مع سهولة 
العبارة. ووقع تاريخه بذ سبعة كتب متمماً به على تاريخ أوسبيوس من تنصر قسطنطين 
حتى عام 440 م. وعد سقراط مؤرخاً كنسياً. 

ويعتقد أن سقراط جمع رواياته عن أسقف ماوية العربي موسى؛ ولوكيوس 
الأريوسي الاسكندراني: من سجلات امبراطورية مدنية ومن سجلات كنسية أيضاً. ورغم 
أن سوزومن لم يشر إلى سقراط كأحد مصادره إلا أنه يعتقد أنه أخذ عنه ومنه. 


() - للتفصیل: انظر الفصل التاسع من کتاب شهيد "روما والعریب" ترجمة قاسم سويدان: دار كيوان بدمشق؛ .2008 
1- الراي الغالب أن معتى سراكنوس هو (الشرقيين) 5۵7720681 ومفردها 53:8068105. وهر اسم أطلقة الغرب على 
العریب قبل الإسلام. ويمكن أيضاً لمن أرد الزيادة عن هذا الموضوع» العودة إلى کتابي "سلافنا العرب"؛ إصدار وزارة 
الثقافة السورية - المحقق. 
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3- ولد المؤرخ الكنسي سوزومن 802081 (450-391) م 2 فلسطین وظهرت 
نجاپته منذ صیاه, فتضلع 4 علوم الریاضیات واستیعاب الأسفار القدسة. قصد 
القسطنطينية وتعاطی مهنة الحاماة فيهاء لکن میله إلى التا ریخ غلب علیه. فالف تاريخه 
الشهور 4 تسعة کتب! اشتمل الأول والثاني منها على مجمل الأحداث من میلاد السید 
السیح (ع) إلى خلع لیکینیوس(. والکتابان مفقودان. آما باقي كتبه فتؤرخ حتى وفاة 
الاميراطور هونوریوس سنة 423 م- 

آضاء تاريخ سوزومن الكنسي (۷38 ,118 )Historia Ecclesiasti4:‏ بشکل واسع 
ومفيد على التاريخ السيحي للمرب وعلی تاریخ العلاقات العريية البيزنطية 4 القرن 
الرابع, بحیث تناول بشکل ريسي النشاطات العسکرية والسياسية والدينية والثقافية بے 
تاريخ عرب التحالف مع بيزنطة یئ القرن الرابع: والتي منها : 

| - ثورة ماوية خلال فترة والتس, وتنصيب موسی کاسقف للعرب الشرقیین الذین 
اخذوا بالذهب الارتوذکسي. ١‏ 

ب - تحول قبائل بني صالح إلى السيحية, فکان زوکوم/ زوکوموس/ زکریا 701601005 
هو الشخصية التي أسست نصعود بني صالح نهاية القرن انرایع. والخامس, وذلك بعد 
سقوط التنوخيين. 

ج - تطور العرب الديتي كأبناء لإسماعيل بين يداية السيحية وفجر الاسلام. 

د - تاريخ الشعر العربي 4 النصف الثاني من القرن الرابع. إذ كان سوزومن أول من 
کتب شهادة عن الشعر العريي القدیم وأنأشيده. 

وکان اهتمام سوزومن بتاریخ العرب ينيع من الاعتبارات التالية: 

-١‏ اهتمامه بالسيحية والأماکن القدسة يك فلسطین موطنه الأصلى. وقد اندلعت 
ثورة ماوية على حدود ولاية الشرق ليس بعيداً عن موطنه الأصني. ودارت بعض معارکها 
على آرض فلسطین. 

ب- كفلسطيني من بیثیلیا (بيت الیا) هناءطاء8 وكمؤرخ مسيحي اهتم بتحول آبناء 
ابراهيم العرب إلى |لسيحية بعد تحولهم إلى اليهودية. 

ج - تحول العرب بواسطة الرهبان والقساوسة ائذين آقاموا بینهم. والذین كان من بيتهم 
عائلة سوزومن الوثنية كنسالف يعيشون 2 الصحراء قبل أن يتحول جده إلى السیحیة. 

4- عد المؤرخ الكنسي القديس جيروم 1610126 من مشاهير علماء الرومان (331- 
0 م. ولد بے ستریدون من أعمال دلماشيا (كرواتية الآن). ودرس اليونانية واللاتينية 
والأدب والقصاحة بك روما. زار غالية وبريطانية وسورية. واعتزل 2 أنطاكية ودرس 
العبرانية والكلدانية؛ وزار الأماكن المقدسة سنة 376 ثم عاد إلى الفرب, ثم إلى المشرق 


ا - شارك قسطنطين في ولاية المشرقء واختلف معه على خلفية سياساته المسيحيةء إذ كان لیکینیوس وثنياً متحمساً 
ضد المسيحية. كتل مع ابنه بمعرفة قسطنطين سنة 324 مع أن زوجته وأم ولده هي شقيقة قسطتطين. 
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مرة آخری 4 عام 387 م, وختم حیاته هناك بان آقام ب صحراء خلقیس(), لیس بعيداً 
عن حلب المنطقة التي سکنها التنوخیون, وكان المكان الثاني الذي أقام فيه هو بيت لحم 
بالقرب من الأماكن التي دارت فيها غارات العرب السرقينيين بقيادة ماوية على أطراف 
الامبراطورية الشرقية. وقد رسم صورة العرب على أنهم عبدة الإنهة العُرّى: برابرة وغزاة 
مغيرون یخربون الأديرة ويقتلون القساوسة ورجال الدين الجدید. وهم معاول هدم بے 
جسد الامبراطورية. 

ترك جيروم مؤلفات کثيرة. آهمها ؛ ترجمة تاريخ أوسبيوس إلى اللاتينية سنة 387 م. 
أغادنا كثيراً فیما كتبه عن تاريخ السلوقيين 2 سورية. وقد بقي تأثيره مدة طويلة ا 
الغرب اللاتينيء بحيث رسخت صورته التي رسمها عن العرب بي الذهن الغربي حتى 
أزمان طويلة قادمة. وكان جيروم رومانياً حتى نخاعه رغم مسپحیته, ولم يكن متعاطفاً 
مع شعوب المشرق بشكل عام. 

4 

بدأ التخالف العربي البيزنطي الأول منذ عهد قسطتطين حتى تیودوسیوس الأول 
(395-305). حيث تغطي دراسة هذه الفترة كامل تاريخ القرن الرابع. إذ يقتضي المراد 
دراسة العلاقات العربية- الرومانية والبيزنطية مع كل إدارة من الإدارات الامبراطورية 
التي تناویت على السلطة خلال هذه المدة شديدة الآهمية ج تاریخ الامبراطورية المثير. 

ينعكس الحضور العربي 2 الشرق. من ضمن أشياء آخری, ے ثلاث ولايات سميت 
بولايات العربية؛ الأولى هي ولاية المريية التي أنشأها ترايانوس سنة 106م بعد أن أنهى 
مملكة الأنياط وضمها إلى الامبراطورية وأنشأ ولاية العريية وجعل عاصمتھا بصرى 
الشام بدلا من البتراء عاصمة الأنباط والثانية فيما بين النهرين. والثالثة ب مصر 
شرقي النيل» حیث بقيت الأخيرة تابعة للمشرق الروماني حتی فصلها ٹیودوسیوس الأول 
عن الشرق سنة 381 م. وتعد مسألة الانصهار العربي 2 المشرق مهمة. كونها تاتي من 
بين أسباب متعددة, آهمها الصحراء والمناطق الجافة التي كانت دافعھم الدائم للبحث عن 
توضر سبل العيش المأمول بالهجرة نحو الشمال مخترقين الأطراف الشرقية للامبراطورية. 
لذلك وجب على الخطط الروماني إيجاد متحالفین عرب للدفاع عن الحدود الشرقية 
نلامپراطورية من غارات عرب الجزيرة اللستمرة؛ وضد الطموحات الفارسية, وللمحافظة 
على النظام 4 هذه الأطراف. 

اتخذ التحالف العربي مع بيزنطة أشكلاً مختلفة خلال فترة القرن الرابع. فرغم 
معرفة كل قبيلة من قبائل التحالف بفرادة شخصيتها الخاصة وولائها القبلي» إلا أن 
الإدارة الامبراطورية استطاعت توظيف الولاء القبلي المرتبط بیعضه بحيث شکل نوعاً من 
الاندماج العام لغالبية هذه المجموعات العربية. وهناء يظن أن الرغبة وحدها ليست 


( - يوجد في سورية عدة مدن باسم خلقيس أو خالقيس؛ أهمها خلقیس قنسرین» وخلقيس عنجرء والمقصود هنا: 
خلقيس کتسرین - المحقق۔ 
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كافية و تفسیر قومي مبکر لتجاح اندماج كهذاء إذ یقول السعودي أن الرومان 
من التنوخيين ملوكاً على عرب الشرق. 
ثبتت تنوخ أنها كاتت أبرز مجموعات التحالف ‏ المشرق ا القرن الرایع بلعب دورها 

سے المعارك الدائرة بين الفرس والروم» وذلك من خلال سلطانها على القبائل على طول 
الفرات و غربه . إضافة إلى أنّ تنوخ نفسها كانت اتحاداً من عدة قبائل. كما أثبتت تنوخ 
دورها بتحالفها مع بيزنطة ك المعارك التي دارت بين القوط والروم 42 تراقية 
ومادریانابولس والقسطنطيتية. 

ولکن: کم يتبين بوضوح كيف كانت العلاقات تريط بین عرب التحالف التنوخيين به 
الشمال وعرب اللخميين 2 الجنوب ل القرن الرابع» ولم یت يتبين بوضوح أيضاً كيف كانت 
بنية وتنظيم الحياة ب4 جوانبها المدنية والاقتصادية والاجتماعية, وإلى حد ما الثقافية 
والسياسية ي هاتين المجموعتين . كما لم يتبين أن أي من المجموعتين حصلّت من خلال 
إقامتهما على أي نوع من آنواع السيادة. بالمعنى السياسي والإداريء على الأرض التي 
عاشت عليها. كذلك لم يكن واضحاً بشكل قاطع أن هؤلاء المتحالفين العرب ي الشمال 
أو الجنوب قد حازوا على الواطنة الرومانية. غير آنْ بعض قاد تهم منحوا حق المواطنة 
مقابل خدمات استثنائية قدموها للإدارة الامبراطورية ٠‏ وقد اعتنق التنوخیون المسيحية 
قبل هجرتهم من میزوبوتامیا إلى غرب الفرات» بينما اعت عتنق المسيحية من كان منهم يقيم 
2 سورية. وذلك نتيجة للسياسات الامبراطورية الرسمية. وقد ظهر حضور التحالف 
العربي 2 القرن الرابع من خلال ملوكهم: اللخمي امرو القیس: الملك الحواري زوج ماوية: 
واخلكة المحارية مأوية. 

كانت المعاهدات غير المتكاضة التي عقدت على انفراد بينهم وبين بيزنطة تشترط 
عليهم الاشتراك ‏ الحرب مد آعداء الامبراطورية, سواء كانوا من الفرس أو القوط أو 
عرب شبه الجزيرة. وحماية حدود وأطراف الامیراطورية وطرق مواصلاتها 2 الشرق: 
مقابل أجور ومعونات وأعطيات سنوية أو موسمية متفق عليها. وقد تبين من خلال 
السیاق العام للروايات التي كتبت عن ثورة ماوية أنها كانت تحكم على العديد من القبائل 
العريية 4 منطقة المشرق 2 فترة الأزمة التي عاشتها مع الإدارة الامبراطورية. بينما 
أشارت وثيقة النمارا إلى تفاصيل أكثر عن ملك كل العرب امرئ القيس وأولاده الذين 
عينهم زعماء على القبائل العربية وهم تحت إمرته. وقد أدت ثورتا عرب ماوية إلى تغير 
بے التكتيك الروماني - البيزنطي للتعامل مع عرب التحالف بحيث أعيد ترتيب التحالف 
على أسس لا تسمح لهؤلاء المتحالفين المرب بتشکیل سياسي أو عسكري يمكن أن يتطور 
إلى تهديد للامبراطورية كما حدث ش تدمر قبل قرن: وكما حدث © الحشد للحرب التي 
اعلنتها ماوية. 0 

ومن المؤسف أنه لا يوجد حتی الآن: تحلیل متتابع الحلقات لجمیع آنواع المصادر التي 
تعتني بتاريخ العرب الشماليين حتى ظهور الاسلام. 
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الملك الحواري زوج ماوية 


ذكرت المصادر العربية أنّ اللخميين والتنوخيين المتحالفين مع بيزنطة بيزنطة ‏ القرن الرابع 
شکلوا تحالفاً بينهم. وقد رُبطّت الجموعتان بروايظ کو حر جا ذکرہ المؤرخون العرب. 
فتحالفهم تحت اسم واحد ریما تم من خلال تزاوجهم الدائم قبل وبعد فرار امرئ القیس 
أو هجرته إلى الأراضي التابعة لبيزنطة. 

كان الحواري آخر ملوك قبائل التحالف التنوخي ‏ جنوب ووسط سورية وشمالها . 
وجاء ‏ کتاب نينا بیقولیفسکایا "المرب على حدود بيزنطة وایران» ص 58: " الأقرب 
إلى الاحتمال هو الافتراض بان زوج ماوية كان ينتمي إلى فرع جانبي من اللخميين. هذا 
بینما حملت ماوية اسم عشپرتها الأزد على نحو ما تبین من رواية حمزة الاصفهاني". 
وقد ارتقت ماوية سدة الك بعد موت زوجها سنة 375 م. وذلك لعدم وجود وریث له. 
فقادت فرساها 2 تورة تمرد آقض مضجع الحكم الروماني بك المشرق» بحيث شملت 
هذه لق 27 شرق البحر الابیض انتوسل حتی قلسطین الجفوية.. 
ل القرن الرابع على الترتيب: النعمان بن عمرو بن مالك عمرو بن النعمان بن عمرو بن 
مالك الحواري بن النعمان ين عمرو بن مالك. وقد سبقهم جذيمة وعمرو بن عدي 
مؤسس الأسرة اللخمية وابته امرژ انقیس". 

كانت منازل التنوخيين بے مناطق حلب وحماة وحمص شمالاً وغرباً وجنوباً وشرقاً. 
وقد أشار ياقوت الحموي 2 'معجم البلدانٴء ج5. ص 156 إلى: " أن مدينة معرة 
النعمان ب شمال سورية سميت على اسم أحد ملوك تنوخ وائذي أظنه أنها مسماة 
بالنعمان وهو الماقب بالساطع بن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خزيمة بن تيم 
الله وهو تتوخ بن أسد بن ويرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
وهذا يعني أن صلة النسب والقریی بين تنوخ وبني الساطع 4 الحيرة (نسية إلى الدیر 
السمی دير حنا الذي كان لبني الساطع) كانت واحدة: أي ان بتي الساطع من تنوخ. وقد 
لقب ملك تنوخ الأول 4 الحيرة جذيمة بالأبرش والوضاء والذي ريما جعله التنوخيون 
على الحيرة بعد جذيمة (الساطع). مثلما فعل التنوخيون هيما بعد باحتمال إطلاقهم 
عليه نفس الصفة 2 شمال سورية ب القرن الرابع. وبالإشارة إلى مسيحية تنوخ يبدو 
لقب الساطع ذو دلالة دينية. حيث كان الاسم الذي عرف به الملك التلوخي زوج ماوية هو 
من خلال لقب "الحواري" بمدلولها الإيماني المسيحي (تشبھاً بحواري السيد المسيح). 
مما يعني أنّ الحواري كان مسيحياً جيداً. فكلمة مة حواري بخ القاموسی() تعني: " القصار. 
أي الذي يقصر الثياب أو النسيج بالنقع لتبييضه: والحواري هو الحميم والناصح؛ وقال 

بعضهم: الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين أخلصوا لهم. والحواري: البیاض, وهذا أصل 


۸ - الزييدي: تاج العروس"؛ ج11؛ ص 103. 
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قوله (ص) 2 الزییر: "حواري من آمتي. وهذا كان بدآه. لأنهم کاتوا خلصاء عیسی (ع) 
وأنصاره؛ وانما سموا حواریین لأنهم کانوا یفسلون الثیاب. أي یحورونها: وهو التبیض. 
ومنه قولهم: امرأةٌ حواري أي بیضاء. فلما كان عیسی (ع) نصره هؤلاء الحواریون وکانوا 
أتصاره دون الناس؛ قیل لناصر نبیه حواري إذا بالغ بے نصرته: تشبیهاً بأولئك' . 

فالحواري إذاً هو الملك الثالث والأخير يذ تحالف تنوخ وهو ابن الملك الأول النعمان. 
وقد كان أهم الملوك الثلاثة. وربما كان هذا الملك يقوم بتبييض الثياب كنوع من الورع 
والتقوی والتواضع كمسيحي. فقد كان التنوخيون متحمسين مخلصين للعقيدة المسيحية, 
وريما كانت أسماؤهم تلخص إيمانهم. ويشير شهید بك الصفحة 380 من كتابه 
بالإنكليزية "بيزنطة والعرب بك القرن الرابع» إلى أنّ الملك التنوخي "الحواري' هو زوج 
الملكة ماویة كما يقول شهيد بامكانية کون الملك الأول 2 لائحة الملوك التنوخيين الثلائة 
هو نفسه آمرژ القيس صاحب وثيقة النمارا؟ 

ويشير سوزومن إلى موت ملك السرقيين سنة 375م بانه زوج ماوية الملك ولیس 
الفیلارخ (شیخ قبيلة أو عدة قبائل) دون أن يعطيه اسماًء كما يشير إلى المعاهدة المعقودة 
بين الملك ويويانوس مباشرة بعد مقتل يوليانوس سنة 363م. وذلك بانضمام الحواري إلى 
يوليانوس (جوليان) عند الرقة .3 الحملة على المدائن. ودامت قاعلية المعاهدة خلال 
معظم عقدي الستينات والسبعيتات خلال حكم والنس. حتى تم نقضها من جانب ماوية 
بإعلان الثورة بعد موت زوجها . ١‏ 

تتعلق المعاهدة عادة بطرطین متعاهدین. كانت تتم عادة بين ملوك عرب كانوا 
أصحاب سلطة على قبائل ومجموعات عريية كبيرة وصغيرة عليها شیوخ, من طرف وبين 
الإدارة الامبراطورية من طرف ثان. وقد كان ارتباط هؤلاء بالمعاهدة لقاء القيام بواجبات 
ما تطلبه الإدارة الرومانية مقابل مكافأة عينية تغلب على العلاقات بين الأمبراطور 
وزعماء ومشايخ القبائل (الأعوان)ء 4 حين تغير الأمر 2 الفترة البيزنطية بحيث أصيح 
القیام ہما تطلبه الادارة البيزنطية مقابل أعطيات مادية. وكان على التحالفین العرب: 
حسب بنود المعاهدةء القتال إلى جانب بيزتطة ضد الفرس كجزء من الجيش 
الأمبراطوري ب الشرق: والمحافظة على النظام وحراسة وحماية الحدود من غارات 
مراب شبه الجزيرة العريية. وکان يقتضي تجدید العاهدة من قبل اللك الجدید بعد 
موت من وقعها, وهذا يعني أن العاهدة تعتمد ب2 بقائها .على من وقعها من الطرفین 
وليس على مؤسسة الحکم. بحیث يتم تجدیدها عادة بموافقة الطرفین, إن كانت 
العلاقات بينهما مناسية للتجديد. 

كان زوج ماوية ملكا على قبائل عربية عديدة لعلها كانت تشكل اتحاداً لخمياً تنوخياً 
قوياً. وبعد موته تولت زوجته ماوية زعامة هذا الاتحاد. إذ يبدو أنها كانت ملكة اي 
حیاته. وإلا ما كانت تحصل على هذا اللقب من الامیراطور البيزنطى الذى عقد المعاهدة 
مع زوجها . وبدلاً من السعي لتجديد العاهدة بعد موت زوجها قامت بإعلان الحرب على 
الإميراطور والنس (فالیتز). 
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انتهت العاهدة التي وقعها والنس مع ماوية بعد موته سنة 378. فکان على الحاکم 
الجدید. ثیودوسیوس الأول تجدید توقیع العاهدة. الا أنه لم يكن متحمساً للسیر 
بالعلاقات العربية- البیزنطية إلا بالشکل الذي يخدم مصاحة بيزنطة. 

لم يذكر أي مصدر وجود وريث ذكر للملك زوج ماوية؛ عدا سوزومن الذي أشار إلى 
وجود ابنة. وهذا يدعو للأخذ باحتمال واحد من اثنين: لا يوجد له ولد أو أولاد ذكورء 
وأنّ الزوجة كانت شخصية مميزة عند زوجها وعند عرب التحالف كي تعتلي المرش 
بعدم. آو أن املك ترك وراءه ولداً صغیراً أصبحت أمه ماوية وصية على المرش: كما 
حدث مع زنوبيا قبل قرن من الزمن: ومع سميراميس قبل أكثر من أحد عشر قرنا, 

تزامن موت الملك الحواري (زوج ماوية) مع موت أسقف العرب ثيوتيموس الذي كان 
قد وقع مع الأساقفة الأرثوذكس الشارکین ب2 مجمع أنطاكية إعلاناً فوجهاً إلى 
الإمبراطورالمسیحي الأرثوذكسي یویانوس (جوفیان) سنة363م: يقول بوحدة الأب والابن. 
ولا جاء والنس, الذي كان من أتباع الأريوسية؛ أقصى عدداً من الأساففة الأرثوذكس 
العرب ونفاهم إلى فلسطين الأولى وإلى ولاية العريية ومصر. وعين بدلاً منهم آساقفة 
أريوسيين من اتباعه. 

ويروي سقراط تفصيلات آکثر عن ماوية وابنتها التي تزوجت من وكتور (فکتور) قائد 
سلاح الفرسان يه الجيش الروماتي بنهاية السبعینیات بعد توقيع معاهدة السلام بين 
ماوية ووالنس, كما يذكر أن الملك الحواري حكم مدة عشرين عاماًء لذا كان الحواري'ملك 
كل العرب" خلال فترة حكم قسطنطیوس ويوليانوس ویویانوس ووالنتنیانوس ووالنس. 
ووصف سوزومن زوج ماوية بالملك ولیس بالقیلارخ كما ذكر أن موسى ريثاو هو ُفسه 
موسى ماوية. 


التتوخیون (عرب التحالف) والمسيحية 


أخذت المسيحية ج القرن الرابع تنتشر بين القبائل العريية ‏ تجمعات المدن 
والأرياف..وذلك نتيجة لانتشار النساك والرهبان خاصة بين القبائل: ونتيجة لازدياد 
التواصل التجاري بين المدن والحضر, وإلى السعي وراء الحصول على امتيازات خاصة 
من بيزنطة التي أصدر امبراطورها قسطنطين الكبير مرسوم میلائو سنة 313 م الذي 
أجاز حرية الدعوة المسيحية 2 الدولةء كما رعى انعقاد المجمع المسكوني الأول 4 نيقية 
سنة 325 م لحل الخلافات بين أتباع المذهبين: الأريوسي والأرثوذكسي. 

لا شك أنّ جذور نظام التحالف الروماني مع عرب انتحالف والفیلارخات ‏ القرن 
الرابع والخامس ف الفترة البيزنطية یمود بداياته إلى الفترة الرومانية بے نهاية 1 
الثالث وبداية الرابع عندما تحالف الرومان مع زعماء القبائل أو المناطق المريية. إلا 
نظام التحالف هذا تطور ب2 العهد البيزتطي واصبح أساساً للعلاقات 0 
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البيزنطية. مع ملاحظة الاختلاف بين هذه التحالفات وتحالف تدمر مع الرومان بذ 
القرن الثالث, ثم انقکاکه عنهاء والذي شهد صعود وسقوط تدمر كقوة ملكية عريية 
امتمدت اساسا على المدينة - الدولة. 

ویشهد المؤرخون الکنسیون البیزنطیون على أن ولاء وحماس عرب انتحا لف للعقيدة 
السيحية والدفاع عن الذهب الأرثوذكسي خلال حکم الامبراطور والنس لم يكن محل 
شك أبداً. غير أن هولاء المؤرخين تجاهلوا رواية تحالف العرب التنوخيين والتزامهم 
بالمسيحية قبل وبعد والنس. وجاءت روايات الإخباريين العرب فيما بعد لتؤكد هوية 
عرب التحالف التنوخي آلذین ارتيطوا بتحالفاتهم مع بيزنطة ب القرن الرابع. 

استطاع قسطنطين الكبير (الأول): بعد تنحى ديوقلتيانوس عن عرش روما سنة 
5م وهو الستین, أن ينجح بالتغلب على خصومه ومنافسيه © الحرب الأهلية التي 
استمرت لسبعة عشر عاماًء وأن يعيد توحيد الامبراطورية ويأخذ على هاتقه تنفیذ 
الاصلاحات التى بدأها سلفه ديوقلتيانوس. 

وينظر إلى قسطنطين الكبير بأهمية خاصة لما قام به من تغيير وجه التاريخ؛ وذلك 
بتحقیق الانتقال من العالم القديم إلى عالم جديد ستشهد أحداثه تطورات هائلة 2 
السياسة والعقائد والأحلافه إذ اعترف بالديانة المسيحية رسمیاً عند إعلاته مرسوم 
میلانو سنة 7 وذلك بمنح المسيحيين حرية العبادة والدعوة بے جميع أتحاء 
الامبراطورية, إلا أنه لم يصاحب هذا الاعلان الاعتراف بالسيحية كدين رسمي للدولةء 
كما نقل العاصمة من روما إلى مدينة بيزنطة الواقعة على ساحل الیوسفور وأطلق علیها 
اسم القسطنطينية نسية إلى نقسه, كما أدخل ميدآ الحكم الوراثي: وعمل على تقليص 
عدد أفراد الفرق المسکرية, وفتح الأبواب آمام انخراط البرايرة وخاصة الجرمان للتجنید 
ل الجیش النظامي. وكان مُشرعاً ناجحاًء إلا أنّ کفاعته الادارية كانت موضع شك لأنه 
ضاعف من الضرائب وحول بطّريقة إدارته طبقة المزارعين والصناع إلى طبقة مسحوقة 
لم يسمح لها بتغيير مهنها. لكن أهم ما قام به كان إصدار مرسوم میلانو ونقل العاصمة 
من روما إلى القسطنطينية. 

قسمت الامبراطورية بعد موت قسطنطين بين أبنائه الثلاثة» إلى أن تمكن أحدهم 
وهو قسطنطيوس أن يوحد الإدارة الامبراطورية تحت قیادتهء وذلك بعد مقتل أخويه 
قسطنطين الثاني وقونسطانس. وقد استمر قسطنطيوس حتى سنة 361م. إلا أنْ آزمات 
الامبراطوریة بدأت تتسارع دون أن يتمكن الأباطرة يولياتوس (363-361). يويانوس 
(364-363))ء ووالنس (378-364) من وقف الأخطار المحدقة بالدولة. فقتل يوليانوس 
سنة 363 م أثناء الحرب على الجبهة الفارسية. قاضطر يويانوس الذي أعلنته الفيالق 
بے جبهة القتال إمبراطوراً إلى شراء السلم من الفرس بالتتازل عن يلاد الرافدين وبعضاً 
من أرمينية. وأما والنس فقد واجه مشكلة مركبة أخطر مما واجه سابقيه؛ إذ أنه واجه 
الفرس وخورة عرب التحالض بقيادة ماوية التي استمرت ثورتها لثلاثة أعوام (375- 
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8ء وخطر القوط الذین تمکنوا من سحق الجيش الروماني وقتل الامپراطور نفسه 2 
معركة هادریانایولس (آدریانویل) (أدرنة). وینظر إلى وائنس كنقطة تحول ‏ تاريخ 
الامیراطوریة البيزنّطية, حيث بدأ ضفط انقبائل الجرمانية والهون الآسيوية يشكل خطراً 
حقيقياً على كيان الدولة. فاخذ دور الكنسية يتصاعد إلى مستوى عظيم من القوة 
والثروة والتنظيم حتی أصيحت السيحية ديانة الدولة الرسمية ب4 فترۃ ٹیودوسیوس 
(395-378). بذلك أصبح مصير الامیراطوریة معلقاً بين قباثل اليرابرة وخاصة 
الجرمانية منهاء ورجال الكنيسة. 

أجل إلقاء الضوء على الأسباب الروية لثورة عرب التحالف تحت قيادة ملكتهم ماوية, 
ينيغي تقد يم استعراض سريع لمجريات الخلاف بين المذاهب المسيحية خلال هذه الفترة. 

يذكر المؤرخ الكنسي أوسبيوس القيصري!" هون الرواية التالية التي نسبھا إلى 
قسطنطين نفسه؛ خلاصتها أنه بينما كان يزحف على روما لهزيمة خصمه ماكسينتيوس 
5 على جسر ميلويان! 141191831 سنة 312م رای عند المغيب هالة من الثور 
على شكل صلیب ثتلالاً ہے كبد السمای وتحتها عبارة: ۷008 مصونه ٥0ط‏ ۸" ؛ ستتتصر 
بهذا الرمز“ ورای ا منامه تلك الليلة صورة السيد المسيح ومعه نفس الصليب الذي رآه 
مضيئاً عند الفروب يأمره أن یتخذ الصليب شعاراً له وآن يقوم بالزحف على عدوم 
فوراً. غجاءت هذه الظاهرة وما تبعها من نصره على خصمه لتكون إحدى الدوافع 
الأساسية لاعترافه بالمسيحية وإستصدار مرسوم ميلانو وعقد مؤتمر نيقية فيما بعد 
سنة 325م للتوفيق بين المذهبين الكنسيين الأساسيين الأرتوذكسية والاریوسیة(". 

عمل قسطنطين على محاولة إرضاء أطراق المسيحية الناشئة المتعارضة؛ 
الأتناسيوسية (الأرثوذكسية) والأريوسية دون أن يتخلى عن ديانة الدولة الوشية أو حتى 
أن يتخلى عن عبادة الامپراطور, فاختار أن يقيم نجاحه 2 تسييس الدولة على ثلاثة 
دعائم رئيسية: العبادة الامبراطورية الوثنية. الأشاسيوسية؛ والأريوسية. فاحتفظ بلقب 


(- ولد في فلسطين (265- 340) م ودرس في أنطاكية وأكمل دروسه في الصعيده ثم أنشأ مدرسة قيصرية على 
الساحل الفلسظيني. استفاد من المكتبة العظيمة التي جمعها أحد أصدقائه, وصار أسقفاً على قيصرية سنة 315 م. 
الكب على دراسة التاريخ؛ وخصوصاً الديني» ولقب بأبي التاريخ الديني مثلما سمي هيرودوت بأبي التاريخ الدنيوي. رقم 
تاريخه "التاريخ الكنسي "Historia Ecclesiastica‏ في عشرة كتبء بدأ فيها من ميلاد السيد المسيح إلى326م. وله 
غيرالتاريخ المذکورعدة مؤلفات: الإعداد الإنجيلي هعناه‌وصه13 مناهیهح۵هرظ» والكرونيكون 022003002 الذي يدري 
فيه حوليات التاريخ منذ خلق العالم» والأخير کتاب أمجاد قسطنطين 00۳/۵0626 وهنوا 
# - اسم الجسر باللاثيتية هو میلویوس 8تا1/11۷1ء ويقع على نهر التبريس (النيير) على بعد ثلاثة كيلومترات خن 
روما - المحقق. 
ا يرى عرفان شهيد اسٹاذ التاريخ العربي قبل الإسلام في جامعة جور تاون؛ وصاحب المؤلفات الرئيسية الخمسة في 
دراسة تاريخ العلاقات العربية- الرومانية- البيزنطية منذ الاحتلال الروماني للمشرق عام 64 ق.م حتى معركة اليرمرك 
في 20 آب 636 م؛ أن دوافع قسطنطین لتبني المسيحية لم تكن إيمائية وإنما كانت فكرية رسیاسیةء لإدراكه يانتصار 
المسيحية في صراعها مع الوثنية الرومانية. انظر الفصل السادس من كتايه "روما والعريب": الذي يشير إلى إمساك 
قسطتيطين بالعصا من وسطهاء فتسامح مع المسیحیین ولم یضطهد الوٹنیین۔ انظر أيضاً ابن الأثير؛ ۰1 ص 396 
من "الكامل في التاریخ" تحت عنران 'سبب تنصر قسطنطين”: والذي یردہ ابن الأثير إلى أسياب سياسية محضة۔ 
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الکاهن الأعظم: وهو لقب وثني؛ وکان بلاطه ینص بالأساقفة والقساوسة والرهیان من 
مختلف الذاهب المسيحية جنباً إلى جنب مع الكهنة والفلاسفة الوثنيين» كما نقش شارات 
السيحية والوثنية على النقود التي سکها. وکان قتله لزوچته وأحد آبنائه يدل على 
مخالفة صريحة لتعالیم الدین الجديد . ولذلك یمکن القول أن قسطنطین بقي حتی موته 
وثنياً مع الوثنيين وأريوسياً مع الأريوسيين واثناسیوسیاً مع الأتناسيوسية. وشهد عهده 
بداية الخلاف بين المذهبين. ثم تحول هذا الخلاف المذهبي إلى أعمال عسكرية عدائية 
بين عرب التحالف وقسطنطيوس بے فترته الأولى. 

بدأت خلافات العرب مع قسطنطين 2 نهاية عهده (336م): وذلك بعد نفيه 
أثناسيوس. فحلت المعاهدة بشكل آلي بين العرب والرومان بعد موته, فتولی ابنه 
قسطنطيوس الأريوسي المذهب على الجزء الشرقي من الامبراطورية. فثار العرب بقيادة 
ملكهم عمرو بن النعمان بن عمرو بن مالك شقيق الحواري زوج ماوية. إلا أن 
قسطنطیوس تصالح معهم سنة 338: ويقي هذا الصاح نافناً طوال الأربعينات. من هنا 
نرى أنّ الخلاف لم يات بعد موت الحواري مباشرة. فقد كانت جذوره خامدة تحت 
الرماد منذ بدايات الخلاقات الذهبية إلى جانب أسباب أخرى: اقتصادية وسياسية قد 
تكون أقل 2 الأهمية من السبب المذهبي. 

ويمكن هنا أن نستبق ونقول: إن ثورة الغساسنة 2 القرن السادس ضد بيزنطة 
جاءت أساساً لأسباب مذهبية ایضاء وذلك بسبب قيام يوستنيانوس بإعدام الأساققة 
ا مٹوفیزیین, لمخالفتهم مذهبه. وهنا يبدو تشابه الأسباب كبيراً مع أسباب ثورات عرب 
التحالف التنوخي ب القرن الرابع عندما بني سبب التمرد على اساس مذهبي بالدرجة 
الأولی۔ فبعد موت الحواري, قرر الامبراطور والنس. الذي كان يعتقد باراء مخالفة 
لمعتقدات الذهب الأرثوذكسي الذي كان يؤمن به آلسیحیون العرب 4 سورية, أن يجعل 
الدولة تأخن بالمذهب الأريوسي. ولذنك قرر عدم الاستجابة لطالب العرب وتجريد 
الأسقف العريي من منصبه كأسقف آرئوذکسي. مصراً بالوقت نفسه على تنصيب أسقف 
مكانه یژمن بالمعتقدات الاريوسية الخالفة لما كان المسيحيون العرب الأرثوذكس يؤمنون 
به؛ وهو وجود طبيعة واحدة غير مجزأة للسيد السیح. بحيث تتحد طبيعته بطبيعة 
واحدة؛ جزئیاً إلهية؛ وجزئیاً إنسانية. بينما المعتقدات الأريوسية «#دأمدتيف؛ نسبة إلى 
لوكيوس آريوس نت۸ كناأعناءآ1 الأسكند راني (336-250) م تقول: إن السيد المسيح لم 
يكن من نفس الادة ال لهية, ولكن من أفضل المخلوقات الموجودة: وأن الإله وجود دائم لا 
يمكن إدراكه؛ ون الابن لا يمكن أن يكون إلهأ بنفس العنی. فوجوده لاحق لوجود الاله. 
وبالتالي إن الإله الأب لايقبل الانقسام لنفسه. وقد كتب الدكتور مصطفى العبادی بك 
كتابه آمصر من الاسكندر الأکبر إلى الفتح العريي'. ص ۰294 قائلا: (آما الدعوة 
الأريوسية فهي نسبة إلى آريوس 5ات۸ الذي كان من أصول ليبية وتعلم 2 أنطاكية, 
ودرس تعاليم مدرسته التي تعلمها يے أنطاكية. واصيح أحد رجال الكنيسة ل 
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الاسکند رية. ويبدو أنه كان على جانب کبیر من الطموح وقوة الشخصية وحدة العقل, 
ونظراً لتعلمه ك مدرسة آنطاكية السيحية التي كانت تسود قیها فلسفة آوریجینوس 
(آوریجین) الدينية التي كانت مشبعة بالفاسفة الأفلاطونية, فقد بقي محافظاً على 
تعالیم هذه المدرسة وأخذ یطبقها ب الاسكندرية بصورة متطرفة. وسرعان ما صاغ آراءٌ 
مستقلة ب العقيدة السيحية تختلف عن العقائد السائدة: مما أوقعه ب صدام عنیف مع 
اسکندر أسقف الاسکند رية 2 ذلك الوقت. 

وتتلخص عقيدة آریوس بان ابتدأ بموقف آفلاطون (بأنَ الاله وجود دائم أولاً ولا 
يمكن [دراکه؛ ثم استنتج من ذلك نتيجة منطقية ‏ انّ الابن لا يمكن أن يكون إلهاً ہنفس 
العنی, ولذلك يلزم متطقياً أنّ وجوده كان لاحقاً لوجود الاله. وبعبارة آخری أن "الاین" له 
بداية: 4 حين أن الاله "الأب" قديم ودائم. وأخيراً ہما أن الإله 'الأب'لا يقبل الانقسام فلا 
بد أن'الإبن'خلق من العدم). ویستطرد العبادي قائلاً: (صدمت هذه الآراء كثيرين من 
رجال الكنيسة ب4 الاسكندرية الذين كانوا یعتقدون أنْ الإبن مثل الأب قديم ودائم وأتهما 
من طبيعة واحدة؛ وقد تحرج الموقف كثيرأ نتيجة لذلك حتى اضطرالأستف اسكندر إلى 
عقد مجمع القساوسة 2 مصر وليبية واصدروا استنکاراً لعقيدة آریوس واعلنوا حرمانه 
وأتباعه من الکنيسة. لكنّ خطر دعوة آريوس لم يقتصر على مصر بل انتشر خارجها 2 
فلسطين وليبية وآسية الصغرى. حيث لم يمكث اسکندر مكتوف الأيدي بل راح يعمل 
بنشاط جم بين آساقفة الکنائس 2 الولايات الشرقية يحضهم بكل قوة على مقاومة 
دعوة آريوس ‏ مناطقهم. 3 ذلك الوقت حاول الامبراطور قسطنطين أن يتدخل 4 
الأمر ويصلح بين آریوس واسکندر بدون جدوی. فقرر عقد مجمع كنسي عالمي يشترك 
فيه أساقفة الکنائس المختلفة 2 الشرق والفرب لوضع حد للانقسامات المذهبية التي 
انتشرت 4 ذلك الوقت. وأرسلت الدعوة للاجتماع 4 مدينة نيقية 1110268 2 آسية 
الصغرى سنة 325 م). لذلاه. انعقد الجلس الكنسي للمرة الأولى ‏ مدينة نيقية سنة 
5 م برعاية الإميراطور قسطنطين (337-305)م وتحت إشراف البابا سلفستر الأول» 
لمعالجة مسألة الهرطقة الأريوسية. وأصدر المجلس ‏ نهاية جلساته المرسوم النيقي 
الأول ١۲8ء0‏ مجععذل(؛ وهو ملخص للعقيدة المسيحية ضد العقيدة الأريوسية. 

صار الخوض ‏ المسائل اللاهوتية مفتوحاً أمام الجميع؛ فانقسم المسيحيون إلى 
فريقين وثارت البفضاء المذهبية والسياسية بينهما لأكثر من قرنين. ودار جدل عنيف 
ودام 4 بعض الأحيان بين الطرفين من أجل تحديد ماهية العلاقة بين المسيح الإبن 
والإله الرب. فقال المفكر آريوس نات كاهن الاسكندرية وأسقفها بان المنطق پحتم 
وجود الاب قبل الابن؛ ولا كان السیح الابن مخلوق للاله الأب فهو إذاً دونه ولا يمكن أن 
يعادل الابن الاله الأب بك المستوى والقدرة الكلية. وبعبارة آخری. فالمسيح مخلوق 
والخلوق لا يمكن أن يكون إلهأ بالمعنى المطلق تلکلمة. والا إن المسيحيين يصبحون 


(0) - انظر ص 376ء الحاشية رقم 4 ( كرإرات المجمع المسكوني الكنسي الاول). 
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متهمين بعدم التوحید من خلال عبادة [لهین. واعتبرت الأريوسية أن السید السیح لم يكن 
من تفس الادة الإلهية ونکن من أفضل الجلوقات الوجودة. وان الاله وجود دائم لا بمکن 
إدراكهء وان الابن لا یمکن أن یکون إلهاً بنقس العنی» فوجوده لاحق لوجود الاله, وبالتالي 
ان الاله الأب لا يقبل الانقسام لنفسه. أما آثناسیوس کناذکههعطن۸ بطريرك 
الأسكندرية ( 336-328). فقال بان فکرة الثالوث القدس تحتم ان يكون الابن مساوياً 
نلاب تماما و4 کل شئ بحکم أنهما من مادة واحدة. حتی وان کانا کائنین متمیزین. 
ویبدو أنّ اتباع مذهب آشاسیوس (الأرثوذكسي) آدرکوا أن السيحية تعتمد اساسا ج 
دعوتها على مكانة السید المسيح» بینما يبدو أنصار الأريوسية من الوحدین مما جعل 
مذهبهم یتوافق مع منطق المفكرين والمثقفين بتقييمه لمجمل العقائد المسيحية على أساس 
من النطق والعقل. 2 حين كان المذهب الأثناسيوسي يستقيم مع تفكير العامة الذين 
يحكمون بعواطفهم قبل عقولهم. ولم تلبث الأثناسيوسية أن سادت 2 بلاد الغرب 
اللاتيني؛ بينما سادت الأريوسية ‏ الشرق الهليني. إذ يظهر هنا أثر الفوارق الحضارية 
بين الشرق والفرب. فقد كان معظم المفكرين والفلاسفة والأدباء أريوسييين موحدين. 
بينما كانت معظم الطبقات انوسطی والدنيا التي انتمی إليها رجال الكنيسة من 
الأثناسيوسيين (الأرتوذكس). 

ولا قسطنطين كان بالأساس مهتماً ببتاء املك والدولة؛ رأى أن يدعو إلى عقد أول 
مجمع مسكوني 4ك نيقية: الواقعة 4 آسية الصفری, للتوفيق بين المذهبين المتخاصمين 
والخروج بصيغة موحدة للطرفين. فشارك نحو 300 مندوب من الشرق والغرب» ورأسه 
قسطنطين رغم أنه لم يكن معمداً. ولکن, ويدلاً من الخروج بصیفة تواهق, قرر الجمع 
المسكوني إدانة آريوس ومذهبه ونفيه إلى الیریا() وإحراق كتاباته ومنح تداولها واضطهاد 
آتباعه ونفيهم. ومع ذلك استمرت الأريوسية نشطة .ف الأجزاء الشرقية الشمالية من 
الامبراطورية بحيث انتشرت بين القبائل الجرمانية من خلال نشاط المبشرين. 

أيد قسطنطين الأثناسیوسیة وهو بك روماء ولا كان يفكر بنقل العاصمة إلى بيزنطة 
(القسطنطينية فیما بعد). والذي تم سنة 330ء استدعى آريوس من منقاه سنة 327م 
معرفته بقوة الأريوسية 2 الشرق الهليني". وبرعاية قسطنطين تم عقد المجمع المسكوتي 
الثاني س مدينة صور على الساحل السوري سنة 334م, والذي قرر إلفاء قرارات مجمع 
نيقية السابق وعقا عن آريوس وأتباعه ثم عزل آشناسیوس 2 العام التالي ونفاه إلى غالية 
حتى أطلق سراحه يوليانوس المرتد الذي لم يكن أمر أي من المذهبين يهمه. وقد أشاع 
أتباع آريوس أنه مات مسموماً 4 القسطنطينية سنة 336م, بينما ادعى خصومه ان 
موته إنما كان تنفیذاً لحكم الله العادل. ومات قسطنطين سنة 337م بعد أن تم تعمیدہ 
على المذهب الأريوسي وهو على فراش الموت. 


() - إليريا (إليرية) هي المنطقة التي تضم الآن كرواتية ومونتينيغرو وشمال ألبانية. 
(2) - یدلل ذلك على أن قسطنطين كان على استعداد تام لتبديل ميوله المذهبية وفق ماتقتضيه مصالحه السياسية. 
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ثار الخلاف بين أبناء قسطنطین الثلائة بعد اقتسام سلطة الامبراطورية بيهم فعمل 
کل هنهم على تقوية ساطانه من خلال تبني وتشجیع المذهب السائد ‏ منطقة حکمه, 
فاتچه قسطنطیوس إلى تشجيع الاريوسية © الشرق, 2 حين شجع آخواه قسطنطین 
الثاني وقونسطانس الا ثناسيوسية © الفرب والیریا ووسط شمال أفريقية. 

بعد وقاة قسطنطین الثاني ومقتل قونسطانس تولت المؤسسة البابوية ورجال الدین بط 
الفرب الدفاع عن الأتناسيوسية (الارئوذکسیة): وذلك بعد أن تم توحید الامبراطورية تحت 
قسطنطیوس (361-350) الذي فرض الذهب الأريوسي على القرب كما هو ذ الشرق. 
ولا جاء یولیانوس تخلی عن انسيحية وأعاد اعتبار الوشية وحاول تحقیق نوع من التوازن 
بیٹھماء غير أن پویانوس (363- 364) أعاد الاعتبار من جدید للمسيحية بعد تولیه المرش 
بعد مقتل یولیانوس. ثم أنّ والنس أقام الدولة على الذهب الأريوسي. وما تولی ثیود وسيوس 
(295-378) أعاد الأثناسيوسية (الأرثوذكسية) إلى عموم الامبراطورية. ,. 

شهد القرن الرابع تطوراً مضطرداً ‏ فلسفة اللاهوت المسيحيء حيث بدا الفکرون 

والمثقفون یتساءلون عن العلاقة بين الله والسیح محاولین تحدید هذه العلاقة, كما بدأوا 
يستفسرون عن طبيعة اللائكة, وما هو القصود بان الخبز والنبیڈ تحولا رمزياً إلى لحم 
السید المسيح ودمه . ولأن المؤسسة الكنسية كانت قد بدأت خطوات بنائها الأولى 4 عهد 
قسطنطین؛ فقد وصلت 8 العقود الأخيرة من القرن الرابع والأولى من الخامس إلى 
مرحلة من التأسيس بدأت تأخذ على عاتقها الصمود والدفاع. ومن ثم الهجوم المضاد 
لزید من إحراز الانتصار والسيادة. فعملت من ضمن مسؤولياتها المتعددق على وضع 
دراسات لاهوتية لاقناع المتشككين. لذلكء أخذت كوكبة من كبار المفكرين الکنسیین بتبریر 
الآراء والأقكار المسيحية وبرهنتها ووضعها بصورة يقبل بها المشككون. وقد أطلق عليهم 
لقب آباء الكنيسة الذين كان من أهمهم: أوريجين (254-185) القديس کلیمنص 
السكندري (القرن الثالث). وأمبروز (397-340). وجيروم. (420-331): والقدیس 
أوغسطين!') (430-334). والذين عملوا على التوفیق بين تعاليم السيجية وبين مطالب 
الدولة والكنيسة .© عهدها الجديد. غير أنّ السجال الذهبي السيحي لم يتوقف عند 
ذلك الحد: حيث استمر 3 القرون اللاحقة. فظهرت مذاهب مسيحية جديدة قادت 2 
آحیان كثيرة إلى التعسف والاضطهاد العنیف بحق الخالفین. 


1 
كان للمسيحية دور روحي ب تعضید العلاقات بين عرب التحالف وييزنطة, خاصة 
بعد الأزمة التدمرية التي أدت إلى عدم وجود ثقة مشتركة لفترة طويلة بين الطرفين. إلا 


(- يعد القديس أوغسطين (أو من أكثر الشخصيات الكنسية المؤسسة لعلم:اللاهوت في الغرب؛ حيث وفق 
بين العقل (علوم القلسفة) والایمان ون وذلك من خلال مؤلفاته التي حاول فيها فلسفة الديالة المسيحية بالتوفيق 
بين النزعتين: الصوقية والفلسفية. ووضع تاریغا عام للحضارة الإنسانية من خلال نظرته المسيحية الشاملة للتاريخ 
الیشري العابء حيث قدم رؤية عامة للكون منذ بداية الخلق حتى يوم القيامة, ۱ 
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أن المسيحية كديانة مشتركة حلت هذه المشكلة بأن وحدت الطرفين روحياًء إذ أصبح هذا 
الاتحاد. بل التوافق الروحي: سیباً ركيسياً 2 محارية عبدة النار الفرس وعبدة الأوثان 
العرب بے ولاية العريية. فکانت واجهة العلاقات العريية البيزنطية الأولى من خلال 
علاقا نها الهمة مع المسيحية والتاریخ الكنسي. 

آثر التطبیع الروماني- البيزنطي بمقوماته الرئيسية الثلاث: انیونان الرومان. 
والمسيحية؛ على المرب قبل الإسلام إلا أنّ أكثر ما آثر فیهم كانت السيحية. فساعدت 
بيزنطة 2 تطور المكون الثقایۓے والديني ‏ الامبراطورية وخارجها؛ 4 شبه الجزيرة 
العربية. بحيث أثرت كثيراً ج حياة عرب الاتحاد ل القرون الثلاثة؛ الرابع والخامس 
والسادس, مما ساعد على توافق, إن لم نقل تطبيع أو إندماج المتحالفين العرب بشكل 
كبير 4 النظام الامبراطوري البيزنطي. 

وخلال هذه القرون. وخاصة القرون الميلادية التي سبقتهاء دار العرب والعربية 
سياسياً سے غلك ثلاث دول شرقية هي؛ فارس, روما وبیزنطة. وحمير 2 الجنوب بل فترة 
مبكرة. فأصيحوا تحت تأثیر اليهودية والزرادشتية وانسيحية. وأصبحت العربية ملعياً 
ٹھذہ الديانات. وكان التنافش الأشد يدور بين اليهودية والمسيحية. فصارت الغلية 
للمسيحية؛ وتطورت مراكز المسيحية ب4 الحيرة ونجران والزها. وخناصر إلى الجنوب من 

حلب وأنطاكية. وتبنى عرب التحالف سياسة الترمیز التي اتبعها الامیراطور قسطتطین 
الأول الذي جسد صورة السيد المسيح برسم الصلیب على دروع الجنود الرومان: فاقبل 
العرب على الأخذ بهذا الترميز كنصر للسيد المسيح والسيحية. فاتخذوه شعاراً ظ 
المعارك التي خاضوها . 

وهكذا تحول العرب إلى مقاتلين ل حملات صليبية ضد عبدة التار 4 فارس؛: وضد 
الوثنيين العرب بك شبه الجزيرة العربية. وضد القوط الأريوسيين. وأدى اتخراطهم إلى 
تقرير المذاهب الدينية السيحية, وعلى خلاف أحياناً مع المسيحية التي تتبناها روما أو 
بيزنطةء إلى مساهمتهم 2 تشكيل مسارات التاريخ المسيحي ج الشرق, فأمنوا بذلك 
مكاناً مهما لهم تاريخ الكنيسة الشرقية. وبذلك بدأت الكنيسة العربية بالظهور بعدما 
كانت چذورها السابقة تمقل ضمن بطريركية أنطاكية. وصار للمرة الأولی يتم المصادقة 
على الأساقفة من عرب التحالفء فبدأت المبادئ الأساسية للطقوس الكنسية بالظهور. 
كما بدأ العرب المسيحيون بتقديم الشهداء الكنسيين. 

لم يتمثل الحضور المسيحي العربي بك القرن الرابع ب4 بطريركية المشرق ل أنطاكية 
فقمل. والذي كان يضم المسيحيين المرب الرومان (الحاصلين على حق الواطنة) بل كان 
يتسع هذا الحضور المسيحي إلى فلسطين الثالثة یئ فران وريثاو ‏ الشمال الفريي من 
شبه جزيرة سیناء وك النقب وريثاو وإيلوسا بك الشمال. كانت ريثاو على الساحل 
الشرقي لخليج السويس مركزاً لجموعة من الزهاد برئاسة زاهد ريثاو موسى الذي 
قضى حياته ف الزهد. وامتد تأثيره إلى جميع أرجاء تلك المنطقة. كما امتد تاثیر ريثاو 
ليشمل فران التي تطورت إلى مركز من مراكز المسيحية العربية بے جنوب العربية. وكانت 
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إيلوسا عاصمة فلسطین الثالثة. فتحول کاهنها العريي الوٹني عبيد (عبیدیانوس) إلى 
السيحية على يد سانت هیلاریون. وأصبح يما بعد کاهن ایلوسا السيحي. حیث 
تطورت آسقفية إيلوسا إلى شهرتها 2 القرن السادس. 

وك مجمل الاحوال یمکن القول: إنّ تاريخ مسيحية التحالفین العرب لم يكن واضحاً 
بالشكل الذي وجب أن يكون عليه # القرن الرابع؟ ولكنّ المسيحية قدمت إليهم مستويات 
جديدة من التجرية الروحية لم يشهدوها من قبل. كما قدمت لهم نوعاً جديداً من 
الأفراد؛ الرهبان الشهداء # سبيل ا لمبداء والقديسين. 

ویالاچمال. اتخذ العرب من إيمانهم بالسيحية موقفاً ملتزماً وعميقاً: فشاركوا من 
جانبهم بالجدل الذهبي الذي كان قائماً بين المذهبين الرئيسيين: الأريوسية 
والأثناسيوسية (الأرثوذكسية). ورغم آنهم لم يكونوا علماء ‏ اللاهوت إلا أنهم کانوا 
مقاتلین أوفياء لقادتهم كما كانوا أوفياء لرجال دينهم الأرئودکس. وخاصة آثناسیوس 
الذي كان مناصراً لقرارات مجمع نيقية سنة 325 مہ القائلة بوحدة الطبيعتين للسيد 
السیح. وكذلك أوفياء لأسقفهم موسی العربي ولملكتهم ماوية. 


ارتبط العرب بے آذهان ا مؤرخین 7-۰ يالهرطقة (بلاد العرب الدائمة الهرطقة 
(Arabia haeresium ferax‏ ائتي ارتبطت بهم كصفة عامة حافظ علي اطلافها مؤلاء 
المؤرخون (العرییة الأرض التي تولد الهرطقة). وريما کان السیب الرئيس لهذا الإطلاق 
هو تسمية الرومان لهم بالبرابرة من الشعوب المشرقية الذين أخذو| بالمذهب الأرثوذكسي 
بينما أخذ الغرب الروماني ج القرن الرابع بالأريوسية. وما تبدلت الصورة 4 القرنين 
الخامس والسادس عادت روما وبيزنطة إلى الخلقدونية فبقي اتهامهم لشعوب المشرق 
بالهرطقة لأنهم كانوا منوفيزيين!". 

اضطر الاميراطور الأريوسي قسطنطیوس 2 سنة 338م: وبعد سنتين من توليه بعد 
موت والده قسطنطين لإعادة أساقفة الكنيسة الأرتوذكسية المنفيين ومنهم أسقف كنيسة 
عرب التحالف بامفيلوس 108ذا۷٥ة7‏ أو خليفته. وهذا ما حدث لاحقاً مع أسقف ماوية, 
وما سيحدث مسقبلاً مع عرب التحالف الغساسنة ويوستنيانوس ب القرن السادس. 


(!) -- المونوفيزية كلمة يونانية تعني"الطبيعة الواحدة”, وقد تطورت في الكنيسة الشرقیة: حيث ما زال أتباعها في الكنيسة 
القبطية المصرية والأثيوبية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط يأخذون بتعاليمها التي تقول بالطبيعة الواحدة للسید المسيح 
التي يكون من الصعب إدراکھا بالمفهوم الإنساني؛ مع أنها أظهرت حياة السيد المسیح (ع) وأفعاله من خلال منظور 
إنساني ایتستی فهمها وإدرإكهاء بيتما كانت تظهر طبيعته الواحدة التي لا تتجزا حين ممارسة معجزائه. وقد شجبث 
الكئيسة الروماذية الكاثوليكية في مجمعها الخلقدوني» الذي انعقد في البيثينية سنة 451 م» المونوفيزية. حيث أكدت 
الخلقدونية على طبيعتين السيد المسيح لكنهما متحدتان في طبيعة واحدة؛ إلهية ولاسوتية. إلا أن قرارات المجمع 
الخلقدوني لم تنه الشقاق القائم؛ بل على العكس اتسعت هرة الشقاق بين الكنيستين: الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية 
الغريية, 
33 


وظهر ثلائة أساقفة عرب ٌے القرن الرابع. هم على التوالي: بامقیلوس عدالنطع۳2, 
ثیوتیموس ایوس وموسی. 

حضر مجمع تيقية الذي انمقد سنة 325م 318 اسقفاً كان من بیتهم بامفیلوس 
الذي مثل عرب طي السیحیین حسب لائحة الوفود الشارکة. وطي كانت ضمن الجسم 
العام للتجا لف التتوخي. وهذا يعني أنّ قبيلة طي كانت من ضمن عرب التحالف. وبالتالي 
یفترض أن یکون للمرب أسقفاً منهم قبل مجن آسقف ماوية. والا فالاحتمال الفترض أن 
أسققية العرب كانت نوعاً من اختراع حلفاء قسطنطین الکبیر الذي یمود إليه تأسیس 
التحالف البيزنطي (الروماني) مع العرب. فقد كان أول امبراطور روماني بدأ بسياسة 
ستیعاب البرابرة ضمن حدود الامبراطورية. والذین کان من ضمتهم العرب السیحیون. 
ويعتقد أنّ الاشارة إلى عرب طي چاءت 2 هذه الفترة لأنْ قبائل تنوخ كان یطلق علیها 
لاسم العام'طينوا” قبل هجرتها من منطقة بين النهرین التي كانت تابعة للفرس. والتي 
وصلت حديثاً إلى غربي الفرات التابعة للرومان حيث مازال اسم طينوا شائعاً. وقد 
عتنقت قبائل هذا التحالف العريض المسيحية قبل هجرتها أو هرويها نحو الغرب الذي 
كان بسيب خلافها مع ساسانيي فارس» ومعارضتهم ایضاً لحملة شابور على عرب 
لجنوب أبناء عمومتهم: وإلى أسباب أخرى. 

آشارت سجلات المجمع الكنسي 2 أنطاكية الذي انعقد سنة 363 م ب4 فترة حكم 
يويانوس إلى مشاركة ثیوتیموس كممثل عن التنوخيين الذين كانوا يسيّدون على عرب 
لتحالف البيزنطي حينها. وجاء توقیع ثيوتيموس بين توقيع أسقف بيرويا (حلب) 
أناتوليوس وتوقيع لوقیانوس أسقف عرقا بلبنان. إلا أن ثيوتيموس يبقى مجهول الأصيل 
لعرقي كما بامفیلوس, نكن يبقى أصلهما العربي محتملاً. وقد ثارت شكوك حول تحول 
الأسقف ثيوتيموس من الأرثوذكسية إلى الأريوسية تحت ضنط الإمبراطور الاريوسي 
تسطنطیوس. 

ویعتقد أنْ الأسقف پیوتیموس بقي على صلاته الأرثوذكسية مع العرب بعد موت 
یویانوس الأرثوذكسي سنة 364م واعتلاء والنس الأريوسي. ویتضح من سياق الحوادث 
العامة أن والنس ریما بدأ بالضفط على عرب التحالف وعلی ثیوتیموس لتفییر مذهبهم 
إلى الأريوسية. 

ورواية سوزومن عن موسى كأول سقف عربي ليست دقيقة. فقد سبقه بامفيلوس 
وئیوتیموس, إلا إذا كان ما قصده سوزومن من أنّ موسى كان أول أسقف عربي من أصل 
عربي. وعلى الغالب. كان إصرار ماوية على تنصيب موسى أسقفأ على العرب لمرفتها 
بإصوله العربية 


(!- انظر الصفحات (330- 339) من كتاب شهيد ابيزنطة والعرب في القرن الرایع' بتسخته الإنكايزية. 
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ماوية ملكة العرب والثورة 


بعد احتلال الرومان لسورية الكبرى سنة 64 ق.م استمر التجاذب وسلسلة الحروب 
للسيطرة عليها من قبل الرومان والفرس البرثيين والساسالیین: واستمر الصراغ حولها 
بين الجبارين لسبعمائة عام تلت. حتى تم حسم الأمر بانتصار ساحق للعرب المسلمين 2 
معركتي اليرموك والقادسية خ نهاية الثلاثينيات من القرن السابع. وكان من نتائج هذا 
الصراع الطويل الأمد ظهور قیادات محلية حاولت انتزاع نوع من الاستقلال الذي كان 
ينزع إلى إنشاء كيان أو دولة أو امبراطورية عربية مستقلة كما حالة زنوبيا تدمر یي2 
تهاية القرن الثالث؛ أو إلى نوع من إثبات الهوية والذات الشخصية العربية كما ب حالة 
الملكة ماوية التي حاریت البيزنطيين وانتصرت عليهم ب نهاية القرن الرابم, أو كما ج 
دولتي: الفساسنة ‏ جنوب سورية کوکلاء للبیزنطیین. واللخميين المناذرة ب2 العراق 
كوكلاء للفرس. 

ورثت الامبراطورية البيزنطية الامبراطورية الرومانية ب قسمها الشرقي الذي شمل 
اليونان وآسية الصغرى والمشرق!! العربي ومصر. وكانت المناطق الشرقية من هذه 
النطقة الواسعة الأكثر إقلاقاً كروما وبيزنطة نتيسة المنافسة الساساتية الشديدة على 
منطقة المشرق العريي وجنوب شرقي آسية الصفری. 

ورغم تاثر سکان منطقة الشرق العريي بالثقافتين اليونانية واللاتينية. إلا أنهم 
حافظوا على هويتهم العربية والشرقية, حيث ظهر ذلك بك الحراك الذي شهدته فترات 
الاحتلال الطويلة. وقد جاءت ثورة الملكة ماوية وحركات التمرد التي سبقتها بسبب تنامي 
الشعور الذاتى بالهوية الخاصة لهذه المجموعات العربية المقيمة والتنقلة. بحيث امتد 
تأثير التحالف التنوخي على طول الساحل السوري وخاصة عبر فينيقية اللبنانية 
(الجبلية) إلى ولاية العربية وفلسطين الثالثة (الجنوبية) وسيناء وشرقي النیل, وحتى 
حدود الفرات شرقاً التي اخترقتها تحصينات الإمبراطور الروماني ديوقلتيانوس (284- 
5 بالطريق الذي أنشأه وسماه (طريق دیوقلتیانا). والذي امتد من إيلة (العقية) حتى 
قرقیسیا (البصيرة: جنوب شرق دير الزور حيث يصب نهر الخابور)) على الفرات وأنشاً 
على طوله القلاع والحصون والحاميات لحماية الأطراف الامبراطورية من غارات أعراب 
شبه الجزيرة العريية. 

انحدرت ماوية من جموع قبائل التنوخيين العرب الكبيرة والذين شکلوا اندماجاً 
عريضاً وواسعاً فيما يشبه الاتحاد بين مكونات قبائلهم الواسعة التي بدأت هجراتها 
المستمرة من بداية الميلاد أو قبله بقايل قادمة من شمال ووسط شبه الجزيرة العربية إلى 
سورية الشرقية ومنطقة بين النهرين وغرب الفرات. وقد اشار البلاذري بے "فتوح 
البلدانء چ1. ص 173-172؛ بان تتوغ كانت تسكن بالقرب من خلقيس (قنسرین) 


() - كان المشرق العربي يشمل المتطقة الممتدة من بلاد ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) ويلاد الشام وديار بكر. 
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جتوب حلب و4 حاب ومعرة النعمان() وخناصر وصوران وزيدة وحماة ووادي النصاری 
وحمص والرقة واللاذقية!". ومن هنا جاعت تسمية جبل تنوخ على الامتداد الواقع بين 
اللاذقية وحمص(, وکانت هذه القبائل قد بدأت بالتوجه نحو الداخل السوري إلى الفرب 
والشمال بعد تعرضها الستمر لتعسف وظلم السلطات الساسانية بعد صمودها إلى 
لسرش الفا رسي ‏ إيران 4 النصف الأول من القرن التالث. 

بدا ظهور عرب التحالف البيزنطي وقیامهم بالثورة بقيادة الملكة ماوية مفاجثاً ومؤثراً 
بقوته على بيزنطة وعلی والنس .2 سنوات حکمه الأخيرة. فقد کانوا حلفاء بيزنطة قبل 
لثورة, كما کانوا حلفاء یولیًتوس حینما قاتلوا الفرس إلى جانبه قبل خلافهم معهء ولذا 
فقد كان حضورهم 2 الشهد العسكري الروماني لافتاً بے العقود الأخيرة حتی بداية 
لثمانینات من القرن الرابع. 

من خلال ارتباط ماوية بالأرثوذكسية ويمبادئ مجمع نيقين الكنسي. اضافة 
لارتباطها بالاسقف العريي موسی الذي دار بینه وبين آسقف الاسکند رية لوکیوس جدالْ 
حول تعریف الایمان الحقيقي © السيحية. كان من الطبيعي أن تکون ماوية على اطلاع 
ومعرفة بما جاء بمجمع نيقية من مبادی!*. لذلك آعلنت الحرب على والتس الأريوسي 
انتصاراً للمبادئ التي قررها عجمع نيقية. كما كان من ضمن الاسباب الأخرى أن 
الأباطرة الرومان الأريوسيين قاموا بإسقاط ومعاقبة أساقفة نيقين ونفيهم: بحيث مثلت 
هذه الإجراءات لعرب التحالف شواهد واضحة على الطريقة غير العادلة التي عامل بها 
الرومان المرب بأن تجاهلوا دعوة رجال الدین الذين کانوا یمٹلونھم إلى مجمع نيقية. وقد 
تطور الخلاف المذهيي- السياسي بين المتحالقين العرب وبيزنطة ابتداءٌ من عهد 
قسطنطين الأول وبلغ قمته 2 عهد والنس حيث انفجرت الثورة. إضافة إلى أنّ والنس 
وشيودوسيوس لم يتبعا سياسات الأباطرة الأول من بيت قسطنطين بمراعاة القرب 
والاهتمام برغباتهم ومصالحهم. إذ انصب اهتمامهما بالدرجة الأولى على الغرب 
متجاهلين حلفائهم العرب بك الشرق. وخصوصاً بعد توقيع معاهدة يويانوس للسلام مع 
الفرس سنة 363 وتجاهل ٹیودوسیوس لمصالحهم ب بداية الثمانينات من القرن الرابع . 


09 - شار عرفان شهيد في كتابه 'بيزنطة والعرب في القرن الرابع» الصفحات (448 - 450)» إلى افتراض وجود ما 
سماه 'دیوان تنوخ الشعربي' في القرن الرايع ضمن الدیوان الشعري العربي العام» وأشار إلى زيارة الشاعر والفياسرف 
التتوخي أبو العلاء المعري في القرن الحادي عشر إلى بغداد للبحث عن هذ الديوان. 
سول المؤرخ والجغرافي اليوناني سترایو (63 ق.م-23م) في كتابه الشهبر الجفرافیا/ 2۷1.2.10-11 ,نجطع2 و060 
الحضور العربي الواسع والعريض في أفاميا وحولهاء وخاصة باریوتامیا على العاصي وخلقيس إلى الشرق من أفاميا في 
القرن الأول قبل الميلاد. 
ٹا - انظر شهيد في الصفحة 7 من “بيزئطة والعرب في القرن الرابع"» النسخة الإنكليزية. 
بن - اصدر المجمع المسكوني في نيقية عشرين قراراً كنسيأء آهمها: "لایمان بالإله الأبء القادرء خالق كل شین 
وبالسيد المسيح ابن الاله الوحيد» المخلوق من تفس المادة الإلهية؛ إله ابن إله» نور من نورء إله مطلق من له مطلق» 
ليس مخلوقا بل من نفس مادة الإله الأب؛ والذي صنع كل شئ في السماء وعلى الأرض» نز بصوربّه الإنسانية 
المجسدة (ابن الإنسان) من أجل خلاصناء وصلب من اُجلنا ثم كام في اليوم الثالث ورقع إلى السماء. وهو الذي سياتي 
ثاتية لحساب الأحياء والأموات, لذلك» فذحن نؤمن بالآب والاين والروح القدس.. ". 
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اعتمدت ماوية قبل إعلان ثورتهاضد والنس على معرقتها بالوضع 'العسكري الصمب 
الذي كان عليه والنس 2 حريه على الجبهة الفارسية وبالوقت نفسه مواجهته لإيقاف 
ضغط واندفاع قبائل القوط الستمر, وكذلك على عدم الرضى والامتعاض العربي تجام 
سياساته المذهبية ‏ الشرق. كل هذه الأسباب جعلت حسابات ماوية تلتقي مع 
طموحاتها الكامنة باعتقادها نها قادرة على إحراز النصر 2 حريها على والنس؛ وهي 
واثقة من اعتمادها على تأیید العرب الأرثوذوكس المطلق لها الشرق. ١‏ 

اعتمدت ماوية سے ثورتها ضد والنس على اتخاذ تكتيكين مختلفين: 

الأول: 2 شن غارات خاطفة على المراكز الرومانية والبلدات والدن الحصنة بحيث 
كانت تختفي بنفس السرعة التي تظهر بها. وكان ظاهر هذه الغارات النهب والسلب: 
بیٹما القصد كان على الغالب إثارة الهدوء للفت إنتباه السكان المحليين لدعم الثورة ضد 
سیاسات والنس الأريوسية؛ وسياساته المتجاهلة لمطالب المتحالفين العرب. فقيام الحرب 
يعني أنّ الشرخ بين الفريقين كان فوياً وعمیقاً بحيث لا يمكن حله إلا عن طريق القوة. 

الثاني: كان ي انسحاب ماوية إلى ماوراء الحدود 4 الصحراء. والاستعداد لحملتها 
ضد القوات الرومانية. إذ ركزت ضرباتها ضد المناطق الأقل تحصیناً 4 فینیقیة اللبتانية 
و فلسطین الأولى والثالثة نحو الطريق إلى مصر عبر الستلم العربي ب شرقي الدلتا 
والمرتبط بفلسطين من ناحية جنویها الفربي. وكان الحضور العربي بے هاتين المنطقتين 
قوياً ء إذ لجأ إلى فينيقية عدد كبير من عرب تدمر بعد تدمیرها على يد الإمبراطور 
الروماني آورلیاتوس ستة 273 فضلاً غن ضعف نظام الحماية والتمصيينات یھ هاتین 
المنطقتين. كما تأكدت الملكة ماوية: التي كانت تشارك زوجها ٹ شؤون الحکم ومعرفتها 
ببيئة المنطقة ومیول آهلهاء من اجا باختراق الحدود الرومانية ب4 الأماكن الصالحة 
لذلك. وخصوصاً عند اتصال فينيقية اللبنانية بفلسطين الأولى (منطقة الجولان). 

آثبتت ماوية ومفاتلپها ایض مقدرتهم على خوض المعارك الثابته فهزمت القوات 

الفينيقية والفلسطينية وعلیها قادتها الرومان الذین استنجدوا بیولیوس القائد العام 
للقوات الرومانية 2 المشرق (تولى يوليوس المنصب من 371 حتى 378) والذي قرر 
مواجهة ماوية دون الاستعانة بقوات فلسطين وفينيقية استخفافاً بها وبمقاتليها؛ غير أن 
ماوية التي قادت قواتها بنفسها هزمته. ولو لم يبادر قادة القوات الفينيقية والفلسطينية- 
الذين طلب منهم القائد يوليوس التنحي- لفك الطوق الذي ضريته ماوية على يوليوس 
وقواته نتمکنت ماوية من قتله أو أسره. وإجمالاً عدت مواجهة ماوية العسكرية مواجهة 
رئيسية مع قوات المشرق الروماني» إذ أثبتت ت وجودها على منطقة المشرق بجدارة. 

نتيجة لانتصارات ماوية طلب الرومان عقد معاهدة سلا خاصة أن وضعهم 
العسكري كان صعباً على جبهتي القتال الفارسية والقوطية؛ مما اضطر وائنس للموافقة 
على شروطها بتنصيب الأسقف العربي موسى أسققاً على العرب على مذهيهم 
الأرثوذكسي. خاصة وأنّ اضطهاد والنس لأساهفة نيقين كان قد توقف سنة 377 عند 
مفادرته إلى الفسطنطينية للاقاة الاندضاع القوطي الذي أصبح يهدد الدينة. لذلك لم 
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يكن والنس قادرأ على الاستمرار بالقتال ضد ماوية وضد تهديد القوط للقسطنطينية 
با ۱ 

لے النھایة تب موسی أسقفاً على المرب من قبل الأساقفة الأرثوذكس الذين کانوا 
منفيين 4 مصرء وعاد إلى عرب التحالف الذين كانوا طالبوا به أسقفاً أرثوذكسياً 
عليهم. وبذلك تم وضع حد للمواجهة العريية البيزنطية. 

تزامن توقیع العاهدة مع بيزنطة والنس يزواج ابنة ماوية من وکتورا'ٴ قائد الفرسان 
بے الجيش الروماني» الذي كان مرکز قيادته 2 أنطاكية؛ وکان مسیحیاً وأرتوذكسياً .د 
الوقت نفسه. ويعتقد أن هذا الزواج السياسي قد تمت الموافقة عليه من والنس نفسه 
ضد الراسیم يم الاميراطورية التي كانت حرم زواج القادة الکیار من غير الرومآنيات. ولم 
يكن الزواج رغبة ماوية وابنتها فقط وإنما أيضأ رغبة وكتور الذي کان يعد صديقاً للعرب 
لمعرفته بهم كفرسان 3 جيش الشرق, ومن تعامله العام معهم. وهو من أقنع والتس بعقد 
المعاهدة بعد الاستجابة لشروط ماوية. ولقد كان موقف وكتور الإيجابي من الأرثوذكسية 
قد قرب المسافات بينه وبين ماوية للوصول إلى اتفاق آلصلح وعقد المعاهدة بما فيه 
مصلحة الجميع. 

عمل وکتور ب4 البلاط البيزنطي مع عدد من الأباطرة لمدة تقارب العشرین عاماً 
(383-363)م, حيث كان منهم الأريوسي, والمرتد. والأرثوذكسي وهت! یدل علی مستوی 
الكفاءة العسكرية والإدارية والدبلوماسية التي كان يتمتع بها الرجل؛ إذ استطاع أن يزاوج 
بين خدماته للدولة وللكنيسة ينفس الوقت. 

خلف ثبودوسیوس والنس بعد مقتله سنة 379/378 واستمر امیراطوراً حتى عام 
5مم. كانت معظم خدمة ثيود وسيوس ب الغرب. إذ لم يكن على دراية كافية بالمشرق أو 
العرب» ولم يقاتلهم أو يقاتل معهم. مع ذلك تم إقناعه من قبل أعداء المرب .ف الإدارة 
الامبراطورية: أنهم كانوا أعداء للدولة. حتى ان صديق يوليانوس الفيلسوف الوثني 
لیبانیوس 1161005 أسهم بشكل مؤثر. من خلال كتابه "الخطابات". ج الأجزاء: السابع 
عشر والثامن عشر والرابع والعشرين؛ على الامبراطور الجديد بأنَ العرب کانوا وراء 
مقتل یولیانوس, فضلاً عن ذلك لم يكن للعرب أنصار ‏ الادارة نے بيزنطة أو الشرق, 
اأنَ وكتور كان قد ترك عمله وغادر أنطاكية مركز قيادة الفرسان وحل مكانه الجرماني 
الوثني ریخومں بحيث طفی العنصر الجرماني على المناصب العسكرية والمدنية 2 
البلاط وخ ولايات الشرق. لذلك ظهر لعرب التحالف بزعامة ملكتهم ماوية أنّ بيزنطة 
كانت تضمر لهم الشر مما أدى إلى [علانها الثورة الثانية سنة 383م. 

لم يكن تیودوسپوس منصفاً مع العرب عند تجديد العاهدة, حیث منح القوط 
امتيازات لم يمنح العرب مثلها أو أقل منها. علماً أنّ الامبراطورکان أرتوذكسياً على مذهب 
المرب بے حون كان غالبية القوط مازالوا على وثنيتهم. كما أنّ الامبراطور لم يدع أحداً 


(!) - يعتقد بان وكتور (فکتور إفكتور) لم يكن روماني الأصولء وإنما من إصول (سلافیت) بربرية. 
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من الأساقفة العرب للمشاركة 4 الجمع السكوني الذي انعقد 3 القسطنطينية 
سنة381ء كما خفض المخصصات الالية والعينية التي كانت تقدم لهم. 

لد لك وجد عرب التحالف التتوخي أنفسهم 2 جو امبراطوري غير موات هم خاصة 
وان العلاقات البيزنطية الفارسية كانت هادئة وسلمية. كما اصبحت جبهة تراقبة 
القوطية هادثة أيضاً. لذلك كان من السهولة توجیه ضرية قاسية أدت إلى إجهاض ثورة 
ماوية الثانية سنة 383. وكان مسرح ثورة ماوية الثانية نفس مسرح ثورتها الأولى. وكانت 
قوات الفرسان البيزنطية وفيادتهم القاتلة قد تعرفت على أساليب الكر والفر لقوات 
ماوية الحارية وعلى أساليب القتال المناسبة لتلك المنطقة؛ فاتخذت الاستعدادات 
اللازمة لحسم المعركة لصائحھاء كما كان المرب أضعف 2 ثورتهم الثانية منهم ٹڈ الأولى 
لأنهم فقدوا الكثير من فرسانهم وجنودهم 3 العارك التي شاركوا فيها .4 تراقية 
(آدریانوبل) (أدرنة) وهادريانابولس وبك الدفاع عن أسوار القسطنطينية. 

انحلت عرى تحالف العرب تحت زعامة التنوخيين بعد هزيمة ماویة فعاد قسم من 
هؤلاء إلى الأراضي الفارسية التي كانت قد هاجرت منها نحو الفرب بعد خلافها مع 
شابور الأول. كما اتجه قسم كبير من اللخميين الذين كانوا ينضوون تحت زعامة هذا 
التحالف إلى منطقة انحيرة من الأراضي التي كانت تقع تحت الفرس, حيث شاركوا فيما 
بعد ملوك الحيرة وکلاء الفرس وحلفاءهم. 

تحالف بنو صالح مع بيزنطية بعد سقوط التنوخيين نهاية القرن الرابع ومعظم 
الخامس. فلم تسمح بيزنطة لتحالف عرب صالح بأن یتسع نفوذهم لیکونوا قوة مركزية 
كبيرةء كما حدت مغ التتوخيينء لیسهل التعامل معهم والسيطرة علیهم. 

ويبدو أنّ ماوية اعتزلت الحياة العامة بعد خسارة ممرکتها الأخيرة فانضمت إلى 
أحد الأديرة السيحية النائية وتفرغت للعبادة وخدمة انجتمع. وذلك بعد أن حکمت 
كملكة على قیائل تحالف تنوخ بعد موت زوجها الحواري, من سنة 375 إلى 383 م. 
وماتت ستة 425 م: حيث دفنت على الغالب ف بلدة خناصر ۸009880008 الواقعة إلى 
الجتوب من حلب 2 سورية. 

1 ۱ 


اسمها ماوية / ماویا 3۷/٥۷78, 2/9۷۸۵, Mawaiy, Mania‏ ,1/1818 وأطلق علیها 
أحياناً مانية/مانيا. ملكة عربية محارية. حکمت على قبائل التحالف من التنوخيين 
العرب الذین کانوا من آشباه القبائل العريية ب طريقة معاشهم واستقرارهم. اي أن 
حياتهم وطرقهم المعاشية كانت بين الاقامة والترحال. حیث كانت تستقر ب النطقة 
الجنوبية والوسطی والشمالية من سورية الکیری 2 القرن انثالث ونهايات انقرن الرابع 
الیلادی. 
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لم يكن اسم ماوية شاثعاً بين العرب قبل الاسلام. مع ذلك تميزت حاملات هذا 
الاسم بالأهمية قبل ذلك التاریخ. مع ذلك يقي اسم الملكة ماوية غير معروف عند 
المؤرخين العرب» غير أنهم ذكروا ماوية زوجة حاتم الطائي, 

سجل معظم المؤرخين الكنسيين تاريخ ثورة ماوية 22 السنوات الثلاث الأخيرة من 
حكم والشر() (378-375)م. وبالرغم من وضوح روايات هؤلاء المؤرخين: سقراط 
وسوزومن وئیود ورس بأنَ ماوية لم تكن ملكة المرب فقط بل ملكة عريية من اصول 
عربية. الا أن المؤرخ فیودورس آناغنوسطس! ذکر ‏ تاريخه الذي كتبه ك نهاية القرن 
الخامس ويداية السادس أن ماوية أسيرة رومانية وقعت بيد ملك العرب الحواري الذي 
تزوجها بعد أن وقع # حبها؛ وأرجع زواج ابنتها من وکتور لاصول دموية واحدة بين 
الاثنين أدت إلى وقوعهما 2 الحب. وقد أيد هذه الرواية تیوفانس ب4 السجل التاريخي. 
فلو كانت ماوية أسيرة رومانية لكان اسمها رومانياً. ولذكر اسمها الروماني بعد تبديله إلى 
الاسم العريي» ك الوقت الذي كان قد بلغ التطبيع العربي مداه بعد أكثر من أريعة قرون 
من الاحتلال الرومانيء حيث كان العرب يتبنون أسماء يونانية ولاتينية ومسيحية؛ ولم 
يكن تبني هذه الأسماء معيباً. إضافة إلى أن ماوية أعلنت تورتها بعد موت زوجها مباشرة 
تقريباً فلو كانت آصولها رومانية لترددت فيما فعلته بشن الحرب لسنوات ثلاث على بني 
جلد تهاء ثم أنها أشعلت ثورتها الثانية سنة 383 م بعد معاهدة السلام التي عقدتها مع 
والتس ین العام 378 م كما كان إصرارها على تنصيب أسقف عريي يدلل على معرقتها 
باصولها العريية وفخرها بالانتماء لهذه الأصولء إضافة إلى آن القبائل المريية لم تكن 
تقبل 4 أدبياتها بتنصیب ملكة ليست عريية عليهاء إذ لم يسجل تاريخ العرب حتی تلك 
القترة تملك أجنبية عليهم. 

اعتمد روفينوس وسقراط وسوزومن على "تاريخ غیلاریوس" القيصري(" الذي كان 
المصدر الإغريقي الأصلي الذي تضمن تاريخه رواية كاملة عن ماوية. وتعود دقة روايات 


(0- خدم والتس تحت قيادة أخيه الامبراطور والتتينيانوس الأول من عام 364 حتى 375 كمساعد للأوغسطس في 
المشرق۔ وأقام في أنطاكية كمساعد لاخیه. وكامبراطور بعد وفاه والنتينيائوس سنة 375؛ وللإشراف على مواجهة 
هجمات القوط وقد امتدت هذه الإقامة معظم سنوات حكمه. لكنه شدد أريوسيته باضطهاد كل من لا یاخذ بها في 
المشرق الأرثوذكسي. قتل في معركة هادريانابولس (أدرياتويل: أدرنة) ضد القوط سنة 378 م. 
2) - جاءتء على الغالب: رواية أناغنوسطس عن رومانية ماوية مفبركة مثل تجاهلة المتعمد للاصول العربية للأسقف 
موسى؛ إذ يعتقد أن أسباباً مذهبية كانت وراء روايته. وقد أثيت أعماله كثيراً على الغرب اللاتیني والشرق الاغريقي 
خلال فترة العصور الوسطى» ذلك أن العرب في القرن السادس كانوا يأخذون بالمذهب المونوفيزي الأرثوذكسي مقابل 
المذهب الخلقيدوني الكاثوليكي الذي كانت بيزنطة وروما تأخذان بهء وكاتوا يرون المونوفيزيين متهرطقين. 

والكثير مما عرف عن ماوية جاء.من المصادر والروایات المبكرة في تلك الفترة؛ والتي استمدت من کثابات روفینوس 
ئ18 المفقردة الان؛ والتي استقاها بدوره من روليات غیلاریوس الفيصري (من قيصرية (. وقد حولها بعض الكتاب 
اللاحقين إلى أصول رومانية مسيحية؟ بالرغم من حقيقة معرفة أصولها العربية. وروی العديد منهم أنها ریما كانت تدين 
بالوثنية قبل تأثرها بالمسيحية. 
(- يكتبها بعضهم بحرف (س) ك قيسرية أو قیساریةہ والصحيح بحرف (ص) نسبة إلى قبصر. وأصل الفيصرية هي 
أنها كانت مؤسسة انتاجية للقصر - المحقق. 1 
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مولاء الثلاثة لأنهم آخذوا عن خپلاریوس الذي عاش حینها 2 قيصرية الفلسطينية 
قريباً من الا حداث ونشاطات ماوية العسکرية. 

آصیحت ماوية بعد موت زوجها آرملة. لكنها سرعان ما أصبحت مشهورة 2 
الیومیات العسكرية خلال عهد والنس. ویذکر أنه يوجد ضمن فبائل کلب فخذ یسمی 
"بني ماوية . فقبائل کلب القوية والشهورة كانت تسكن الأطراف الشرقية للامبراطورية, 
وهذا يعني أنَّ اللك التنوخي رای أنّ من المصلحة السياسية له ولکلب أن يعقد قرانه على 
ماویق إذ كان ذلك يعتير مسألة ضروية لعقد التحالفات ہین القبائل العربية. فقد كانت 
قبيلة كلب ذ تاريخ القبائل العربية تسكن بج شمال ولاية العريية بين سورية وبين 
التهرين؛ وكانت تسيطر على مواقع استرانيجية متعددة من ضمنها "دومة الجندل؛ حيث 
يعتقد بأنهم ريما كانوا أحفاد دوما أحد أبناء اسماعیل الاثني عشر. 

يبين نسب ماوية الكلبي حقيقة أن التنوخيين سكنوا ‏ شمال المشرق قرب الفرات, 
تذل كانت ماوية قادرة على شن الحرب من جبهة تمتد من فينيقية حتى :مصر, 
معتمدقعلی مساندة قبائلها الكلبية التي كانت تخيم ب2 السهوب المنيسطة من بادية 
السماوة لئ العراق إلى تدمر حتى تبوك 4 شمال الحجاز. 

ويتضح من روايات المصادر الكنسية الرئيسية. بالأخص؛ روفينوس وسقراط 
وسوزومن أن ماوية لم تكن وثنية بل مسيحية عند اندلاع الثورة. ويؤكدون أنّ السبب 
الأساسي للثورة کان مذهبياً بينها وبين الامبراطور المعاصر والنس لتشديده المتصاعد 
ضد الأرثوذكس ب الشرق. بيد أن المؤرخ الکنسی سقراط آشار إلى أن ثورة ماویڈ ضد 
الرومان لم تكن فقط لاسپاب مذهبية؛ وإنما آيضاً نتيجة لشعورها بانتماءاتها العربية. 


آصرت ماوية على تعيين الناسك کرت على عرب التحالف بعد موت 
الأسقف السابق ثيتيموس العربي( 8تاتا8تھ 16005 ي نفس السنة التي مات يها 
زوجها الملك (375م). وكان قد شارك مع أساقفة آخرين 4 أنطاكية بتوقيع بیان وجه 
إلى يويانوس سنة 363م يقول بأن الاله الأب والإبن هما من مادة واحدة (الطبيعة 
الواحدة). ويبقى السؤال المهم دون (جابة. وهو: ناذا لم يثر الحواري ضد تعيين 
ثيوتيموس على المذهب الأريوسي؟ ريما كان مرضه وراء ذلك؟ وقد أشار عرفان شهيد 
أكثر من مرة, ‏ كتابه "بيزنطة والعرب ‏ القرن الرابع' إلى مرض الحواري الذي أودى 
بحياته بے النهایة؟ 

اندلعت الثورة ‏ جمیع أنحاء الشرق. على طول المسافة من فينيقية اللبنانية ب 
الشمال حتى شرقي الدلتا بے مصر جنوياً. ويبدو من مسرح العمليات الواسع أن غالبية 
القبائل 4ے هذا المسرح كانت منضوية تحت جناح الثورةء أو أن ماوية على الأقل مارست 


( - لم تتأكد معرفة الأصول الأثنية للأستفين بامفيلوس وثيوتيموس. 
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نوعاً من السلطان على جموع هذه القبائل. والظاهر أن ثورة ماوية كانت استثنائية بحیث 
استطاعت توحید عرب التحالف تحت قيادتها ضد بيزنطة. لذلك لا يبدو الأمر هنا مثار 
التساؤل: لماذا متلت تنو عصب التحالف ومرکزه ولیس غیرها ٩‏ 

جاءت الهجمات الرئيسية لماوية من شمال وسط سورية عند إشعال ثورتها 4 معظم 
أنحاء ولایات الشرق الامبرآطوري. وسجل سوزومن (0.268 ,50 ,608 تل) احداث 
الممركة الرئيسية: التي دارت رحاها بے فينيقية اللبنانية. إلى الشرق من ساسلة لبنان 
الشرقیةء ویالتفصیل ضد الرومان بقيادة القائد الروماني یولیوس الذي تمت هزیمته يذ 
الممركة الثابتة فوق آرض الجولان. 

انسحبت ماوية إلى داخل الصحراء عند إعلان انتمرد ویدأت بهجماتها الكثيفة على 
آطراف الأقاليم الشرقية والجنوبية للمشرق, وشنت هجماتها على ولاية العريية 
وفلسطین الأولى وفلسطین الکبری التي تضم سيناء المحاذية لولاية العريية, كما شنت 
هجماتها ضد مصر وفينيقية. وکانت هذه انناطق قريية من عمق الصحراء وبعيدة عن 
أنطاكية مركز الامبراطورية السكري ف المشرق؛ وبعيدة أيضاً عن مناطق الاحتکاك مع 
القرس, وذلك من أجل أن تذوب قواتها سریعاً ‏ قلب الصحراء إن تعرضت لهجمات 
مكثفة من قبل الرومان. (ضاقة إلى أنّ هذه الناطق كانت آقل تحصيناً من الناطق 
الشمالية الأقرب إلى تمرکز القوات الرومانية كما ان عرب الناطق التي دارت فيها 
المعارك کاتوا آقرب الیها عرقیاً ویشارکونها مذهبها الديني. وهناء نخمن بأنّ ماوية ریما 
رات زتوبيا تدمر و تفسها . 

كانت براعة مقاتلي ماوية لیس ذ احتلال الدن والواقع ولکن 2 الهجوم السریع 
على آطراف المدن والمؤسسات الرومانية ۶ الشرق. ولا معظم السیحیین ‏ حینها 
کانوا يعيشون ‏ الأطراف ولیس ب الدن. حيث كانت الأبرشيات والکنائس بك الدن, 
ققد قصدت ماوية من مهاجمة الدن أن تجعل من حضورها الذهبی محسوساً عند 
الاطراف وكذلك الدن فکانت تکتیکاتها؛ اضرب واهرب, الى اعتمدت اساسا على 
قواتها من کتائب الفرسان الخفيفة والسريعة الحركة بے الهجوم والانسحاب. بط التقدم 
الخاطف وق الارتداد السریم( مستفيدة أيضاً من انخبرات والأساليب القثالية التى 
اکتسبها القاتلون المرب بك القتال إلى جاتب الرومان. كما آثبت انها أيضاً قادرة على 
هزيمة الرومان 2 ساحات العارك الثابتة ب فينيقية وفلسطین. 

كانت نجاحات مقاتلي ماوية ضد جيش الشرق الروماني بقيادة يوليوس على أرض 
المعركة وهم یقاتلون جيشاً نظامياً يؤكد قدرتهم على خوض المعارك النظامية مق مناطق 
قتال ثابتة, وليس فقط بے معارك الكر والفر أو الإغارة والاختفاء. ولا شك 2 أن تراكم 
تجرية تدمر ب4 أساليب القتال الاستراتيجي والتكتيكي. إن كان صحراویاً أو ثابتأ, قبل 
مائة عام سواء ‏ مقاتلة الفرس أو الرومان, قد أضافت الكثير إلى الإرث القتالى لعرب 


0 - ريما كان هذا التكتيك هو الذي منم القوط من الاستیلاء على مدينة القسطنطينية» وهو من ضمن الأسباب التي 
مهدت للنصر العربي الإسلامي الحاسم والسريع على بيزنطة وفارس في القرن السایع۔ 
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تنوخ ماوية. وقد روی الطبري 2 تاريخه بان قوات التحالف العربي هي من أحرزت نصر 
یولیانوس عند محاصرته للمدائن, وذلك قبل عقدین تقریباً من وقوفهم دفاعاً عن 
مدينة القسطئطينية: بینما أرجع آمیانوس خسارة القوط إلى حادثة فردية من آحد 
الجنود العرب؛ ونسب. وهو المؤرخ العسكري الدني: إنقاذ الدينة إلى قوى طبيعية خارقة, 
حيث استبق اجتهاد مؤرخ كنسي أرثوذكسي بالقول: إنّ الله هو من أنقذ المدينة المسيحية 

من القوط الأريوسيين! 3 الوقت الذي كان يشاوك فيه عرب ماوية ضد هؤلاء القوطء 
بعد توقيع معاهدة السلام. ك الدفاع عن المدينة التي كان امبراطورها والنس أريوسياً! 
ویبدو الاسقاط الذاتي هنا واضعاً ومبتعداً بشکل كبير عن الرؤية الموضوعية التي يجب 
أن یتصف بها الرخد 

كانت انتصارات ماوية آکثر من لافتةء بحیث تعود أسباپ نجاحها الی(): 

1- تألفت قوانها من الخيالة الموسمية الني كانت تشکل جزعاً من قوات الخیالة 2 
الجیش الروماني التي كانت تعسکر عادة ضد الفرس. فشكل تحولهم ضد الرومان 
معضلة کبری للقادة الرومان ہے المشرق» ودعماً كبيراً للتورة, 

2- اعتمدت ماوية- بخلاف زنوبيا التي اعتمدت على مدينة واحدة- على قواتها 
المتحركة 2 مساحة هاثلةء فكانت كما السراب بالنسبة للرومان؛ فهی هنا ولا هتاء هناك 
ولا هناك. ولدلك كان اندفاع قواتها وانسحابها يتم بالسرعة الخاطفة التي يتمتع 
فرس الصحراء وفارسها وهو يعتلي ظهرها ویتلیب بطنهاء تذوب وتختفي 4 قلب 
الصحراء ثم تظهر حين يستدعيها الظهور. 

3- قادت ماوية هجماتها بنفسهاء بحيث كان آثر ذلك عظیماً على القاتلین وهم 
يرون ملكتهم الجميلة وهي تقودهم ك الكر والفر حسيما تقتضيه الخطط. 

4- الحماس المشترك للملكة وللمقاتلين 3 مذهبهم الأرثوذكسي؛ ورفضهم لنفي 
الأساقفة قفة الأرثوذكس: ورقضهم للأريوسية. 

5- أتاح لها انشفال والنس والفرق الرومانية ضد القوط بے الغرب؛ وضد فارس سے 
الشرق حرية الحركة ب2 توجيه عملياتها باسلوب ناجم. لذلك ظهرت ماوية بامتلاكها 
لؤهلات قيادية استشائية حيث استطاعت حشد قبائل جذام القوية 4 جنوب ولاية 
العربية إلى جانبهاء والتي كانت تشكل المجموعة القيلية الكبرى من لخميي امرئ القيس. 
وريما كانت ماوية ترى 4 نفسها وزوجها قرابة ونسباً من "ملك كل العرب"؛ تحالف تنوخ 
ولخم, أصلاً واحداً. 

وعلی خلاف رأي بعض المؤرخين من أنّ هجمات ماوية لم تتمد هجمات وغارات 
متعددق ومکثفة آحیاناً: رأى کل من سقراط وسوزومن أنّ ما قامت به ماوية کان حرباً 
بالعنی الحقيقي ولیس سلسلة من الفارات. فالقوات التي تصدت لها كانت قوات نظامية 
فلسطينية رومانية وفينيقية روماتية كان على رأس كل منها حاکم معين من بيزنطة. 


(3) - انظر شھید؛ الصفحات (147- 149)» من کتابه باللغة الانكليزية " بيزنطة والعرب في القرن الرابع'۔ 
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لذلك اضطر والنس. الذي كان يواجه خطر القوط وخطرالجبهة الفارسية بنفس الوقت» 
إلى طلب الصلح وعقد معاهدة سلام پالاستجابة لشروط ماوية بتتصیب الناسك موسی 
العربي أسقفاً أرثوذكسياً على عرب التحالف. والی تجدید العاهدة بشروط ماوية. 
إذن. قادت ماوية قواتها بنفسها يثورة ضد قوات الحاکم الروماني 4 الشرق. 
واستطاعت هزيمة قوات الجيش الروماني 3 الشرق 2 كل المعارك التي خاضتها 
ضدهم. حتی وصلت بقواتها إلى فينيقية وفلسطین والی حدود مصر القديمة جنوب 
الساحل السوري وفلسطین. مما اضطر الرومان إلى طلب عقد صلح معها لادراکهم عدم 
إمكانية هزیمتها . فواقفت على الصلح والسلام مقابل تنفیذ جميع شروطها . 
استتجد الرومان بماوية بعد عقد الصلح للمساعدة ج التصدي لهچمات قبائل 
القوط التي شنوها ضد القسطنطينية ومنطقة البوسفور. فأرسلت کتائب فرسانها لفك 
الحصارالذي ضرب حول القسطنطينية. وذلك بعد أن نجح القوط لی هزيمة الجیش 
الروماني هزيمة نکراء 4 معركة هادریانابولس (آدریانویل) الشهيرة على الیوسفور ب2 
8 آب من378م. واتسمت مجمات وحدات الفرسان المرب بتشکیلاتها المثلثية الرأس. 
ویاستعمال خیالتها الرماح الطويلة التي تصل الخصم وهي بعيدة عن متناوله إذ كان 
التوافق والانسجام عظيماً بين سرعة ومرونة حركة الجیاد العريية والفرسان علیها 
واندقاع الضغط المتواصل للرماح الطويلة حاسماً ل إحراز التصر على القوط # ذلك الیوم. 
وبشكل عامء أتبع الفرسان المرب 3 جيش ماوية .3 تكتيكات قتالهم الاندفاع السريع 
على شكل رأس حرية تتوسع بسرعة خاطفة خلال الاشتباك. وهم يقتحمون برماحهم 
الطويلة على ظهور أحصتتهم المطهمة والرشيقة بمهارة عالية تثير إعجاب قاد تهم وترهب 
آعداءهم. وقد استفل قسطنطين الكيير- الذي كان أول من أنشأ فرقة الفرسان(©) 
المقاتلين بے المشرق كقوة هجومية متحركة وسريعة- كفاءة المقاتلين العرب بتجنيدهم 
تحت إمرة قائد القرسان © جيش المشرق الروماني. حيث كانوا يشكلون على الدوام: ما 
عدا فترات الاختلاف, جزءاً مهماً من قوة انفرسان الرومانية. لذلك كان مكانهم ودورهم 
ل جيش المشرق الروماني بغ القرن الرابع واضحاً وهم تحت إمرة قائد الخيالة الروماني 
يۓے الشرق. وشهد هذا النظام الذي طوره دیوقلتیانوس وقسطنطين بعد ذلك تطوراً مهماً 
يذ نظام وحدات الفرسان الخيالة 2 حروب بيزنطة. إذ أن الاستعداد الدائم لهده القوات 
المحمولة بمرونتها وحركتها السريعة بالتنسيق مع قوات الهجوم الرومانية المركزية يؤمن 
التجاح والحسم سه سير المعارك. 
أمام إصرار الإمبراطور البيزنطي والنس على تنصيب أسقف أريوسي على الأسقفية 
الشرقية. قررت ماوية الانسحاب مع جموعها بعیدأً من حلب إلى داخل الصحراء لتأمين 
قاعدة تؤمن سرعة الحركة ج الانقضاض والانسحاب مشكلة درعاً يتناسب مع سراب 


0 - اشتهرت وحدات الفرسان في جيش تدمر زبوبيا بأدائها القتالي في النصف الثاني من القرن الثالث۔ وكان اعتماد 
الفرسان الخيالة بالدرجة الأولى على استعمال سلاح السهام؛ الذي كان سائدأ أيضاً في سلاح الفرسان الروماني في فترة 
القرن نفسه. 1 
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الصحراء. بحیث تضرب بے المكان الناسب وتنسحب بے الوقت الناسب تاركة القوات 
الرومانية تجاهد .3 ملاحقة السراب. وقد كان رفض ماوية واضعاً لا لبس فيه حيث 
2 معظم مناطق ولاية العربية وسورية استعداداً لقاتلة الرومان. 

ولا شك ان السبب المذهبي الذي ساقه معظم من کتبوا عن هذه الفترة لم يكن هو 
السبب الوحید؛ إذ ریما سبقته أسباب آخری مباشرة أو غير مباشرة. كما أنه لیس من 
الواضح حینها إن كانت ماوية آمنت بالسيحية ام أنها كانت بين الشك والیقین, بين 
الوثنية والإيمان الجدید؟ ويروي بعض الژرخین آنها التقت خلال مقاتلتها للرومان 
يناسك استطاع التأثير علیها واقناعها بالتحول من وثنیتها إلى المسيحية الأرثوذكسية. 
فان صحت هذه الروایات تکون أسباب الحرب الفعلية التي دفعت عرب الاتحادیین إلى 
إعلاتها ضد روما ليست دينية. وأنّ الأسباب الدينية جاءت لاحقاً بعد اشتداد الصراع. 
وربما مثل ذلك إدراكاً مبكراً من ماوية بان اي صراع بين طرقين يجب أن تفلسفه رؤية 
أيد ولوجية! 

شنت ماوية هجمات واسعة وسريعة ضد الحكم المركزي الروماني .ظ منطقة المشرق: 
وذلك ابتداء من عام 375م ولمدة ثلاث سنوات متتالیة۔ وقد شبه الكثير من المؤرخين هذه 
الهجمات بالهجمات التي شنتها زتوبیا ضد السيادة الرومانية قبل قرن مضى حين 
اكتسحت فواتها ولاية العربية وفينيقية اللبنانية وفلسطین. ووصلت إلى حدود 
مصرالقديمة من الشمال الشرقي ملحقة هزائم متتالية بالجيوش الرومانية. وتركت 
ماوية وقبائلها المتحالفة أماكن استيطانهم بحلب وما حولهاء منسحبين إلى داخل 
الصحراء لتأمين الحماية واستخدام اتصحراء كقاعدة انطلاق لهجماتهم على اليلدات 
والمدن والمراكز والفیالق الرومانية العاملة 2 المنطقة. فوجد الرومان أنفسهم بدون مدف 
يواجهونه ‏ الکان. إذ کان الفرسان المغيرون يقومون بهجماتهم الخاطفة والسريعة 
والمؤكرة ثم یذوبون ‏ الصحراء بنفس السرعة التي ظهروا فيهاء مستخدمین تكتيكات 
حرب العصابات التي لم يكن الرومان على مستوی الدراية والمواجهة والملاحقة لحركتهاء 
حيث كانت الفيالق الرومانية تقبض الريح خلف تلك الهجمات. ونتيجة لنجاح الفارات 
المتتالية والناجحة التي قامت بها قوات ماوية. وخسارة القوات الرومانية 2 محاولاتها 
مواجھة هذه الغارات شعرت القيادة الرومانية بالاحباطه خصوصاً بعد أن أثبتت ماوية 
آنها خصم عنید لے المعارك المفتوحة التي خاضتها ضد الفيالق الرومائية. حيث كان 
العرب قد اعتادوا القتال إلى جانب الجيوش الرومانية خلال فترة طويلة من الزمن 
اكتسبوا فيها المرضة بكيفية التكتيكات العسكرية الرومانية؛ والمهارة ج هزيمة فوات 
الساتدة الرومانية التي أرسلت من فينيقية وفلسطین. 

ساند سكان القرى والبلدات والأرياف # عموم المنطقة ماوية والمتحالفين معهاء 
فكانوا شديدي التماطف معها ومع قضيتها أيضاً. وظهر حينها ان كامل منطقة المشرق 
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الروماني تتجه نحو الانقصال عن جسم الامبراطورية. وان ماوية وعریها من تحالف 
التنوخیین ریما یکونون حکامها الجدد. 

جهز الرومان حملة عسكرية كييرة كان على راسها حاکم الشرق الروماني (یوئیوس) 
بنفسه, فالتقی بماوية وقواتها ب ممركة مفنوحة (دارت على الغالب فوق أرض الجولان)» 
ولیست 2 حرب عصابات. وکانت نتیجتها أن أثبتت ماوية آنها ليست فقط قائدة سياسية, 
بل قائدة بے ساحات الحرب على مستوي عال من التكتيك باستخدام تقنیات القتال 
الرومانية إضافة إلى استخدام قواتها للطرائق الرومانية التقليدية, والتي اعتمدت فیها على 
قوات الخيالة السريعة الحركة والجاهزية باستخدام الرماح الطويلة ‏ طعناتھا الميتة. فلم 
تكن الرة الأولی التي انهزم فیها الرومان الذین أحسوا فیها بالهزيمة الهينة على يد هذه 
المرأة. ولم يكن لدی روما الامكانية للامداد بالقوات والعتاد بے هذه الرة كما كانت الحال 
ضد زنوبیا قبل مائة عام ولا اتحاد القبائل العريية بقيادة التنوخيين وملکتهم هم من یقاتل 
الآن. ومع استمرار تدفق القاتلبن المرب للاشتراك .2 المعركة لم يكن امام الامبراطور 
الروماني إلا أن ینصاع لعقد صلح وسلام مع ماوية ملكة العرب. 

زأى البیزنطیون ان الحل الأمثل للتعامل مع القوات العريية یکون بتوظیفها کحلقاء 
لهم حیت كانت الاستراتيجية للتعامل مع غارات عرب شبه الجزيرة تقع على عاتق 
القوات المتحركة ولیس الثابتة. ويذلك کان 2 مقدرة عرب التحالف فرض إرادة روما 
والسلام الروماني على عرب الصحراء لعرفتهم بتکتیکاتها وطبوغرافیتها . ولذلك نچحوا 
ل ذلك آیما تجاح كما کاتوا قادرین أيضاً على كبح جماح اللخمیین حلفاء الفرس 2 
القرنين الخامس والسادس. إلا أن كفاءة الدرع البيزنطي افتین, الذي شکل معظمه عرب 
الاتحاد/ التحالف: انکسر أمام الهجوم الصاعق تلعرب المسلمين ے القرن السابع. 

حارب التنوخیون (عرب التحالف) ضد جيوش الامبراطورية خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة من حكم والنس (378-375): فكانت هذه من أهم الحروب التي قام بها العرب 
بعد حروب أذينة وزنوبیا. لکن أسباب هذه الحروب کانت. على الفالب عقائدية لأنهم 
حاريوا كمسيحيين أرثوذوكس ضد الأريوسية؛ فريحوا حريهم. وكانت هذه مواجهة 
عسكرية استثنائية للعرب التنوخيين بقيادة الملكة ماوية ضد جيوش والنس الامبراطورية. 
ضفي هذا القرن كان العرب من آوائل المدافعين الحقيقيين عن العقيدة الأرثوذكسية: 
عقيدة نيقين ضد عقيدة أباطرة القرن الرايع الأريوسيين. ولذلك ظهر الاتحاديون المرب 
كقبضة قوية 2 الشرق أخذواعلى عاتقهم الدفاع عن المبادئ التي آقرها مجمع نيقين. 
ولذلك كانت علاقاتهم مع المسيحية الأرئوذكسية مهمة جدأ خاصة أن صورتهم ب2 المرآة 
الكنسية البيزنطية تعكس رؤيتهم كمتهرطقين. ومن سخریات أقدار الضعفاء أنّ الذي 
أسقط عرب التحالف التنوخي كان الامبراطور الأرثوذكسي ٹیودوسیوس الأول 2 الريع 
الأخير من القرن الرايع. 
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كان من أسباب تمرد عرب التحالف سيادة الذهب الأريوسى خاصة بے عقد 
الخمسینات من القرن الرابع حینما كانت المعارك تدور محتدمة على الجبهة الفارسية, 
إضافة إلى تحييدهم وتجاهلهم یعدم دعوتهم للمشاركة بے الجمع السكوني الذي انعقد 
ك أنطاكية سنة 331 حینما تم نفي بطريرك الاسکندرية اثناسپوس۔ ویعتقد شهید یچ 
کتابه "بيزنطة والعرب سے القرن الرابع» ص 79ء آنهم شنوا غاراتهم على الأطراف 
الشرقية للاميراطورية خلال سنة 353م. ویری شهید أيضاً أنه لو لم يتم تحييد عرب 
التحالف مذهبیاً لكان تمکن الامبراطور قسطنطیوس من تحقیق سيادة المذهب الأريوسي 
بين عرب التحالف, ولرہما 4 الحبشة أيضاًء ولأمكن بذلك تجنب ماحدث لاحقاًء 

بدأت خلافات عرب التحالف مع قسطنطین بے سنة حکمه الأخيرة (336م), وذلاه 
بعد نقی آثناسیوس. وقد حلت العاهدة بینهم وبين بيزنطة بشکل آلي بعد موت 
قسطنطين. لذلك ثار العرب بي بداية عهد قسطنطيوس الذي كان على القسطتطينية, 
ثم ما لبث أن تصالح معهم سنة 338م: وبقي هذا الصلح نافذاً خلال الأربعينيات: إلا أنه 
لا توجد مصادر تشير إلى اشتراكهم 2 الحرب ضد الفرس. وقد أرخ أميانوس بے مصنفه 
أنهم ثاروا سنة 353ء مع أنه وصف الحرب على الجبهة الفارسية بشکل مفصل, إلا أنه 
لم يشر إلى اشتراك العرب فیها. ريما لأنهم كاتوا ضد سياسة قسطنطيوس الأريوسية, 
لذلك شهد حكمه خلاطاً مذهبياً مع عرب التحالف المسيحيين. كما روى آمپانوس ان 
العرب حول أقاميا انسحبوا من خدمة بيزنطة سنة 370-369م واعلنوا التمرد ضد 
السلطة الامبراطورية لأسباب مذهبية على الأغلب. ويلقي هذان التمردان الضوء على 
ثورة ماوية بعد ذلك بسنوات» حینما استجاب العرب لثورتها خصوصاً وأنهم کانوا 
يتشاطرون نفس الرؤية المذهبية. 

وصف أميانوس العرب (كان على الأغلب يقصد عرب التحالف) ب مصنفه التاريخي 
Gestae, X۷, 4.1(‏ 165): ".- بأنهم عقبان جشعة وقاتلة تكتسح الامبراطورية..: كما 
وصفهم © أماكن متفرقة من مصنفه بأنهم سرقینیون. برابرة, قطاع طرق؛ وسكان 
خيام ولم يشر إليهم باسمهم العام: العرب. وبدون شك کان من وصفھم ‏ ثورة ضد 
الرومان: وهم تنوخيو التحالف الذين اتسحبوا إلى عمق الصحراء وتحالفوا مع عرب شبه 
الجزيرة العريية الذين كانوا يقيمون 2 شمال العريية. إذ كانت أقوى مجموعاتهم من 
قبائل الكلبية. والتي كانت ماوية بأصولها منهم. وهم الذين شاركوا باستبسال 4 معركة 
هادريانابولس و معارك الدفاع عن القسطنطينية وٹ جبهات القتال المتمددة ‏ الشرق 
والغرب دفاعاً عن الامبراطورية! وريما كان تشابه الرؤية السلبية عن المرب عند 
أميانوس ويوليانوس المرتد تعود إلى أسباب عنصرية؛ خاصة أنَ المؤرخ الوثني أميانوس 
رأى ے يوليانوس بطله الحقيقي لإعادة بريق المجد للامبراطورية من جديد . مع ذلك قتل 
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پولیانوس علی الجبهة الفارسية على مشهد من آمیانوس الذي كان يرافقه. وقد ضمن 
آمیانوس الکثیر من الاشارات على أن العرب هم السئولون عن مقتله. لكن؛ بالمقابل ذكر 
امیانوس 3 مصنفه التاريخي (1۷.1.10×× ,136) أن یولیانوس كان راضياً عن آداء 
القاتلین المرب قبل انسحابه من طیسفون (الدائن)» وهذا يعني ضمناً أنّ علاقاتهم مع 
یولیانوس كانت جيدة خلال حملته الفارسية. لکن موقفهم بدأ بالتبدل خلال انسحاب 
یولیانوس من الدائن. وقد دفع ذلك بعض المؤرخين؛ ومنهم آمیانوس نفسه. إلى القول أن 
موقفهم هذا قد آدی إلى مقتل الامبراطور, والسؤال اثتالي الذي یطرح نفسه هو: ناذا 
انضم عرب التحالف لمشاركة یولیانوس یی حملته الفارسیة؟ فقد كان من وجهة نظرهم 
العقائدية أسوأ من قسطنطیوس الأريوسي الذي ثاروا ضده سنة 353 إذ كان یولیانوس 
وٹنیاً مرنداً. لدلك جاء اسمه ‏ مصادر انتاریخ ب "یولیانوس الرتد"؛ والاحتمال الا قرب 
لأسياب انضمامهم إليه رغم ارتداده ومناصرته للوثنية هو أنه بدأ عهده بالتسامح الديني 
وإصدار مرسوم استدعاء الأساقفة الذین عاقيهم قسطنطیوس بالنفي أو السجن, فماد 
هؤلاء الأساقفة إلى مچمع نيقية الناصر والدافع عن الأرثوذكسية التي كانت مذهب 
عرب التحالف. وریما كان كرههم لشایور نتيجة لحملته على العريية التي هزمهم فیها 2 
مناطق متعددة من شيه الجزيرة العريية ومنطقة الهلال الخصيب سنة 326/325 
وفرار ملك الحيرة امرؤ القیس من ضمن الأسباب التي دعتهم للاشتراك مع جيش 
یولیانوس الذي كان يضم أيضاً القوط والخزر والأرمن. وأنّ هؤلاء هم عرب التحالف من 
اللخمیین أحفاد الملك العريي 2 جنوب سورية مع أبتاء عمومتهم 4 شمال سورية من 
أحفاد التتوخيين الذين فروا من تعسف الفرس من میزویوتامیا إلى غرب القرات. 

مع ذلك تحدى عرب التحالف التنوخيين یج القرن الرابع السلطة الإمبريالية 
المركزية للإمبراطور وائنس خلال نشوء الأزمة القوطية 2 السبعينيات من نفس القرن. 
حيث كان مصدر التحدي مذهبياً؛ وريما كان هذا الخلاف المذهبي انعکاساً لمشاعر 
قومية معادية للسلطة الامبراطورية المركزية. لکن الكثير من المؤرخين. وخاصة الكنسيين 
منهم. يرون أن السبب الحقيقي لثورة ماوية هو أنّ العرب اعتقدوها حرياً مقدسة للدفاع 
عن مذهب الأرثوذكسية ضد د والنس الأریوسي: ودليلهم على ذلك أن العرب عقدوا اتفاق 
سلام معه بعد الموافقة على شرطهم الرئيسي بتنصيب موسى أسقفاً على المرب عادوا 
یعدھا للتحالف مع والتس بك الحرب ضد القوط وب الدفاع عن القسطنطينية. 


موسی : الأسقف العريي 


سیضیع الكثير من الق ثورة ماوية إذا لم يتم إلقاء الضوء الكال على حياة الناسك 
السيحي المقدس موسى العربي. بحيث يمكن الإشارة إلى أن ثورة العرب يقيادة الملكة 
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ماوية لم تكن فقط بارزة من خلال عملیاتها العسكرية, وانما پستبین بروزها أيضاً من 
خلال تاریخها السيحي ہما یتعلق بالتناقض والجدل اللاهوتي الذي كان حاصلاً بے 
عموم الامبراطورية. وهذا يعني. من ضمن ما يعنيه. اشتراك عرب التحالف البيزنملي 
بفاعلية ب مختلف وجوه الحياة الأدبية والثقافية. حیث يشهد ذلك النشاط على وصول 
الكثير من أسماء العرب الفلاسقة والمفكرين والأدباء إلى أرفع درجات الشهرة 2 الإنجاز. 
إلى جانب بدء ظهور آثار من الشعر العربي المنظوم تخلیداً لبطولاتهم ‏ العارك الحربية. 
ومنها أشعار غناتية ومنظومة 2 وصف بطولات ماوية بك معاركها ضد الرومان: لم 
یصانا منها إلا قليل من الشعر المغنى. 

كان التداخل سائداً بين العقائدي والمدني ب القرن الرابع» حيث كانت المؤسسة 
الکنسية ‏ طور تشييد بنائها المؤسساتي. وريما يرجع انشغال العرب واشتباكهم المذهبي 
4 الأساس إلى استيعابهم الثقا 4 انسائد أنذاك. 

لم تعرف هوية الناسك موسی ك المشرق وأين كان يقطن قبل أن يصبح معروفاً ب2 
التاريخ كأسقف ماوية. فقد اتفق سقراط وسوزومن أنه كان يسكن 2# أطراف الصحراء 
القريبة من تحالف عرب التنوخيين: ريما بے أطراف ولاية العربية أو 4 جنوب ولاية 
فينيقية؛ بینما كان المؤرخ تیودورس اکثر تحديداً بأن آسکنه بین مصر وفلسطین (شبه 
جزيرة سيناء). ولم يكن موسى شماساً أو كاهناً وإنما رجلاً تقیاً وناسكاً حقیقیاً يعيش 
عزلته ‏ الصحراء. حيث مثل طرازاً فريداً من العرب الذين تحولوا من الشرك إلى 
المسيحية. وقد ترك بعض من هؤلاء ائؤمنین, الذين كان ال الدن 
والبلدات خارجين إلى عمق الصحراء للتأمل والعبادة وأشيعت عنهم معجزات كثيرة. 
وكان من أبرزهم موسى الذي نال سمعة طيبة بين عرب التحالف. وربما كان إصرار 
ماوية على تنصيبه أسقفاً على العرب لأنه بالدرجة الأولى من أصول عريية ولأنه لم يكن 
من آعداد الإدارة الكنسية التي كانت غالباً تتأرجح بین ما كانت تريده الإدارة الامبراطورية 
وبين المذهبين الأرثوذكسي والأريوسي. وقد ثار شك ہتارجع الأسقف ٹیوتیموس خلال 
فترات الأباطرة قسطنطيوس ویویانوس ووالنس: لأنّ منصب الأسقف كان منصباً إدارياً 
كنسياً إضافة إلى جانب وظائفة الروحية. 

مثل الناسك موسى الأهم بين الثلاثة (بامفيلوسء ثیوتیموس, موسی)» وكان الوحيد 
بينهم الذي منح لقب القديس: إذ ما يزال يحتفل بعيده بے السابع من شياط من كل عام۔ 

كان الحوار الذي جرى بين موسى ولوكيوس ‏ الاسكندرية على خلفية محاولة 
تنصيب موسى على المذهب الاريوسي, وذلك بعد موت ثیوتیموس, قد تطور إلى مشاحنة 
وخلاف شدیدین بين الائنین آدی إلى حرارة 2 الجدل الذهبي الدائر ے تلك الفترة. 
وریما یکون ما جری قد سلط الضوء على موسى نفسه, فقد اشترط لوکیوس على موسی 
أنّ يتم تنصيبه أسقفاً على العرب على الذهب الأريوسي مذهب والنس والامبراطورية . 
شدارت وقائع الحوار تقارن بين ) الذهبين | القافنين واحتج تو فيها على نفي 
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ملاج لهم 2 الصحاری التابعة لعرب التحالف. وأصر موسی على تنصيبه لیس من قبل 
لوکیوس ولکن من قبل الأساقفة النفیین. وج النهاية نصب الناسك موسی أسقفاً 
ارتودکسیاً على عرب التحالف» ولکن 3 المنطقة الواقعة بين فلسطین ومصر وهو 2 
طریق عودته من الاسكندرية. حیث كانت تجري عملیات ماوية الحريية ضد قوات 
ومواقع والنس الامبراطورية. وکانت من آولی مهام الاسقف الجدید أن یتولی اجراء 
القارية والمصالحة بين الطرفین التحاربین. 

تم عقد العاهدة كما تم تزویج ابنة ماوية من قائد الفرسان الروماني وکتور» كما تم 
الاتفاق أن ترسل ماوية فرسانها للاشتراك بے معركة هادرياتابولس (378م) . شارکت 
هذه القوات بفاعلية كبيرة به الدفاع عن القسطنطينية بعد سقوط : هادریانابولس. 

لم یعرف موسی إلا من خلال ماوية. إذ کتب شهید (ص:155-153) من کتابه 
بالإنكليزية "بیزنطة والعرب ب4 القرن الرابع"؛ أن كلاً من روفینوس وسوزومن ذكرا ب 
تاريخهما أته عاش 3 الصحراء القريبة من مناطق التنوخيين عرب ماوية, بیتما يقول 
سقراط أنه كان يعيش ف الصحراء ولم يحدد هذه الصحراء. بينما حددت رواية المؤرخ 
ثيودورس إقامته بے المنطقة المحصورة بين مصر وفلسطین, إلا أن شهيد يشكك ۶ رواية 
ثيودورس. لکن المؤكد أن موسى لم يكن شماساً آو كاهتاً. بل تاسكاً يعيش # الصحراء. 
ومن خلال حياة ارتضاها موسى وأمثاله للعیش # الصحراء القاسية والفقيرة الموارد 
وغير المضيافة تارکین حياة المدينة الثرية والريحة. وهذا يعني دون شك أنه كان يمثل 
نوعاً جديداً من المثال ائذي ریما حول الكثير من العرب باتجاه الدعوة الدينية الجديدة, 
إلى جانب شيوع تمتع هؤلاء بقدرات خارقة. ويعتقد أن غالبية هؤلاء الزهاد كانوا من غير 
العرب. ويبدو أن شهرة موسى أتت من كونه عريياً عاش بين قومه فى أطراف الصحراء. 
من هنا جاءت شهرته 3 الروایات الكنسية عن تاريخ ثورة ماوية. وريما كان السبب 
الرثيسي ‏ إصرار ماوية على تنصيبه أسقفاً على العرب لأنه عريي المولد . 

كان مشهد الحوار الساخن الذي جرى ك الأسكندرية بين الناسك الأرثوذكسي 
موسى والأريوسي لوکیوس: والذي تطور إلى مشاحنة كلامية. يشير إلى درجة الانفعال 
العاطفي الذي طراً على الاختلافات الذهيية المسيحية 2 تلك الفترة. وربما كان هذا من 
الأسباب التي دعت المؤرخين الكنسيين حينها إلى تسجيل ثورة عرب التحالف والفصل 
الذي سجلته هذه الثورة يٌے تاريخ العلاقات العربية البيزنطية 2 القرن الرابع. وان 
اهتمام بعض هؤلاء المؤرخين الكنسيين بثورة ماوية أتى من خلال الحوار المثير الذي جرى 
بے الاسکندریة بين موسى ولوكيوسء والذي قد يوضح الكثير من الإطلال على ثورة ماوية 
وريما يقود إلى القول بأن تاريخ عرب التحالف المدني قد تم إغفاله عن عمدء من قبل 
الژرخین الكنسيين: بك العصر الذي تميزوا فیه. وهو القرنين الرابع والخامس» خصوصاً 
وان آمیانوس کمؤرخ مدني معاصر لم يأت على تاريخ عرب التحالف إلا باستعراض عام. 
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وحسب رواية سقراط( "© بدا أن لوکیوس أراد أن يوجه موسی بتعالیم ا 
الأساسية ب السيحية قبل تلصیبه: والتي تعني أنّ موسى ا نظر لوکیوس لم یکن الا 
زاهداً فقط لا مرتبة له بے الکهنوت الكنسي, والتي تعني مما فهمه موسی ضمناً من 
' خلال الحوار أنه لیس على مستوی أن يكون أسققاً. بینما آراد لوکیوس أن يوجهه بمبادی 
المذهب الأريوسي قبل تنصيبه أسقفاً على عرب التحالف. . وقد کان جواب موسي ردا 
على تعالیم لوکیوس أنّ الهم لیس الأقوال بل الأعمال ولافعال, مشير إلى نفي الأساقفة 
(الأثناسيوسيون) الأرثوذكسى وتعذيبهم بے منافيهم: اذ ية يفيد بان عرب التحالف لم يكونوا' 
سعداء لما جرى ويجري لهؤلاء الأساقفة . وهذا ما دفع ماوية للقیام پالئورة. خاصة وان 
البعض من الأساقفة الأرثوذكس التمسوا ملاجئ لهم مناطق عرب التنوخيين؛ مما 
يفيد أن هؤلاء رہما نفخوا 2 إوار الثورة. وقد ذهب موسى إلى الاسكندرية وليس إلى 
أنطاكية؛ حيث مثلت أنطاكية حينها أسقفية آلشرق الرئيسية. وهذا قد يوحي أن موسى 
لم يكن يقيم بعيداً عن مصر (ریما 2 جنوب فلسطین)ء أو أن ماوية لم ترغب بتنصيبه 
أنطاكية التي كان يقيم فيها حينها الإمبراطور الأريوسي والنس الذي سيشعر بالإهانة 
لو تم تنصيب موسى على مرأى مته. أو أنّ موت بطريرك انطاكية يوسيوس عتط٥‏ 208 
حينها لن يتيع الفرصة لأداء إجراءات التنصيب. و التهاية أدت نتيجة الواحهة بين 
موسى ولوكيوس | إلى تتصییه أسقفاً على المرب ليس من قيل لوكيوس ولكن من قیل 
الأساقفة الأرثوذكس الذين كانوا متفیین 4 مصر. 

ويشير تقرير الناسك أمونيوس 0708لتلش من كانوبوس المصريةء الذي سجل 
استشهاد الرهبان 2 جبل سيناء ومدينة ريثاو دامطائهط1 التي تقع 2 منتصف السافة 
على الساحل الشرقي لخليخ العقبة. وانتي حدثت ب4 السبعينات من القرن الرايع خلال 
فترة والنس: إلى أنّ الناسك موسى هو من فلسطين الثالثة. وقد اتبع حياة النسك والزهد 
من بداية شبابه واستمر كذلك حتی نهاية عمره الثلاث کر وقد سكن صومعته ہے 
کهف یالقرب من ریثاو: وفرض على نقسه حرماناً شدیداً حيث لم يكن يأكل الا التمور 
وا ماء ولباسه من سعف النخیل, ولم يكن ینام الا بعد أن يجهد نفسه 2 إقامة الصلوات 
اللبلية. ويمضي باقي نهاره 2 انتأمل. وکان یصوم آریمین يوماً مستمرة وحیداً ب کهفه. 
زلم يكن یفتح باب صومعته الا 4 الیوم الخامس من الاسبوع القدس. ومن أهم صفاته 
أنه كان يتمتع بقوی معجزة خارقة 2 شفاء الرضی. ولم پقتصر تأثیره على النساك 
والرهیان والتمبدین وانما آثر أيضاً من خلال هذه الصفات على ملك العرب أو شیخهم 
عبيدة (عبیدیانوس) 2 فران من شبه جزيرة سیناء. والذي تحول من الوثنية إلى 
السيحية. ويالتالي تحول معه أتباعه من العرب. وهذا يعني أنّ عرب فران وریثاو قد مدوا 
منطفة تآثيرهم إلى العقبة والبتراء وریما شارکوا ماوية ‏ ثورتها من مناطقهم. 


( - انظر الصفحات (153- 156) من کتاب شهید" بيزنطة والعریب في القرن الرابع'.؛ اللسخة الإنكليزية. 
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إلا أنّ تقرير آمونیوس لم يشر إلى أنّ موسی هذا هو نفس موسی ماوية. فإذا لم يكن 
هو موسی ماوية, يكون هناك عندكن اسمين مختلفین: موسى ماوية 4 الشمال وموسى 
4 جنوب فلسطین. فان کان موسى ماوية هو نفسه موسى فلسطین. فعند ثذ تكون ماوية 
قد سمعت بمعجزاته فاستدعته إلى حيث كانت وطالبت به أسققاً على العرب 
الارتوذکس. وقد وصف سوزومن زوج ماوية بالملك ولیس بالفیلارخ كما ذكر أن موسی 
ريثاو هو نفسه موسى ماوية. 


الصاح مع الامبراطور الروماني والتس (فالیتز) 


بدات ماوية ملكة السرقینیین بإحداث اضطرابات عنيفة على القرى والبلدات 
الواقعة على حدود ولاية العربية والفينيقية وفلسطین ومصر: فقام مقاتلوها بمهاجمة 
ونهب وتخريب القاطعات المجاورة. وبعد انهاكها للقوات الرومانية 2 معارك متعددة 
صرعت الكثيرين متهمء وأجبرت البقية على الفرار؛ وافق الرومان على عقد معاهدة صلح 
وسلام, فوافقت على التزام الرومان بشروطها المعانة. وأهمها تنصيب الناسك موسى 
أسقفاً على العرب. 

سجل المؤرخون الكنسيون مآثر ماويةء مركزين خاصة على الشروط التي وضعتها 
للموافقة على عقد معاهدة الصلح مع الرومان. والتي اعتبرت حینها على درجة عالية 
من الأهمية للمساعی المسيحية الإنجيلية الأولى .2 منطقة شرق البحر الابیض المتوسط» 
وذلك حسیما سجله روفینوس قتاتقتت3. 

وکتب سقرامل القسطنطيني عن هذه الحوادث قائلاً بآنَ الناسك موسی هذا كان 
سرقينياً بالمولد عاش حياة زهد ورهبنة بے الصحراءء فاصبح مشهوراً بشكل كبير بتقوا 
وإيمانه العميق ومعجزاته. كما روى سقراط أنّ ماوية كانت راغبة برسم موسى أسقفاً 
رسمياً على عريهاء ووعدت أن تضع حداً للحرب إن حقق الرومان هذا الشرط. وكان 
التزام ماوية بعد توقيع المعاهدة أن وطدت هذا الاتفاق بتزويج ابنتها إلى وكتور رئيس 
أركان الجيش الروماني وقائد فرسانه حينها. وذكرها سوزومن بتفاصيل أكثر عندما 
اشار إليها بلقب مانيةء واصفاً حكمها وتاريخ شعبهاء وقد أطلق عليهم السرقیلیون!') 
0808 فروى أنهم اسما عیلیون انحدروا من اسماعیل بن هاجر وابراهيم (أشار إلى 
هاجر كمحظية لإبراهيم كما هي عادة الکتابات الكنسية)ء لكنهم أخذوا اسمهم من 
سار "أف لكي لا يعدوا كابناء لهاجرء وبالتالي يتجنبون وصفهم بالعبيد. و رواية 
سوزومن, قادت ماوية قواتها بنفسهاء فأثبتت أنها محارية صعبة المراس ومواجهتها كانت 


( - للزيادة» انطر الفضل التاسع من كتاب عرفان شهيد “روما والعریب"» ترجمة قاسم سویدان؛ دار كيوان بدمشق؛ 
6 حيث تجد دراسة أكاديمية موسعة عن هذا الموضوع. 

(- لقد أوضحت هذا الأمرء أي أخذهم اسمهم من سارة زوجة ابراهيم الخلیل» في كتابي 'أسلاقنا العرب"؛ إصدار 
وزارة الثقافة السورية أن هذا ليس صحيحاً - المحقق. 
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محفوفة بالمخاطر. وقد تطلبت ضرورات العارك من القوات الرومانية بذل جهود كبيرة 
لإقلات کامل قوات خیالتها ومشاتھا بصعوية شديدة من قبضة قوات ماوية القاتلة. 

آدت نتائج الحروب إلى عقد الصلح الذي استجاب الرومان فيه لشروط ماوية بان تم 
ترسیم التاسك العربي (السرقيني) موسی كأول اسقف عريي. حيث بدأت آول كنيسة 
عريية بالظهور 4 منطقة المشرق الروماني. جاذبة إليها الكثير من التنوخیین الذین کانوا 
يسكنون فيما بين النهرين. وبذلك أيضاً استطاعت ماوية تمتین التحالف التنوخي 
واستعادة الامتيازات التي كاذوا يحصلون عليها قيل حكم الإمبراطور والنس. ولتعضيد 
الصلح والتحالف الجديد. زوجت ماوية ابنتها من القائد المسكري الروماني وکتور/ 
فکتور ٢٥۷1ء‏ والذي كان على مذهب اللكة الأرثوذكسي. وبذلك استطاعت ماوية 
الحصول على سلام عادل, إلا أن هذا الصلح لم يعمر طويلاً. 

ويرى المؤرخ سقراط أن نية ماوية بتزویج ابنتها التي كانت بے مقتبل العمر من قائد 
الفرسان الروماني الستيني وكتورء المواطن الروماني من صول سلافیة: لتمتين معاهدة 
السلام الجدیدة بين بيزنطة والعرب لاعتقادها أنّ وكتور سيكون متاصراً لقضاياها 
ووسیطاً يدافع عن مصالحها 3 الادارة البيزنطية العليا كونه كان المحرك الأساسي 
لأقناع والنس بعقد الصلح معها. علماً أنّ والنتبنيانوس ووالنس كانا قد آصدرا قانوناً 
بتحريم زواج الروماني من بربرية تحت طائلة من العقويات الشديدة. لذلك جاء هذا 
الزواج لان الواققة جاءت بإذن خاص من الامبراطور نقسه من أجل عقد المعاهدةء 
إذ يحتمل أنّ ماوية ريما اشترطت ذلك. وهذا يعني آنه كان زواجاً سياسياً بامتياز لخدمة 
أغراض الملكة السياسية المستقبلية. والذي يبدو أن ماوية وابنتها قد تعرفتا على وكتور 
(فکتور) من خلال قيادته لفرسان الامبراطورية 4 المشرق أو من خلال المفاوضات التي 
قادها نيابة عن والنس: أو من خلال الاثنین معا . ویری عرفان شهید أنّ هذا الزواج تم 
كنوع من الثقة تضاف إلى توقيع المعاهدة وئیس رشا لطلب روماني يحتفظ 1 
كرهينة لدوام المعاهدة. كما يرى شهيد أنه لا يمكن استيعاد علاقة عاطفية بين الإبنة 
ووكتورء كما يمكن أن تكون الأم والبنت قد راتا ج وكتور كفاءة نوعية عالية بوضعه 
الوظيفي ,والاجتماعي وكفارس یکافی وضع الأميرة ابنة الملكة التي كانت“ تثقن فنون 
الفروسية. ولا ندري إن كان وكتور (فکتور) حينها أرملاً أو عازياً. 

ويعتبر تتویج هذا الزواج نجاحاً سیاسیاً لجهودها ے تحسین“الغلاقات مع بيزنطة؛ 
بدءاً من نقض الماهدة التي وقعها زوجهاء إلى إعلان الثورة. إلى الانتصارات العسكرية 
التي حققتها على الرومان, وإلى الاستجابة لشروطها بتنصیب موسی أسقفاً أرتوذكسياً 
على العرب. إلى الصلح وعقد المعاهدة من جديد . وهداً ما حدث فطعلا إذ تم إعادة 
العلاقات العربية البيزنطية إلى التطبيع حيث وصلت إلى مستوى ممتاز من التعاون» 
بحيث وافقت فاوية على إرسال قواتها نلمشاركة # معركة هادريانابولس (أدريانوبل/ 
أدرنة) والدفاع عن القسطنطينية عندما ضرب القوط حصارهم العنيف علیها . 
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تقلد وکتور قيادة قوات انفرسان ا الجيش الأمبراطوري الروماني لعشرین عامأ (من 
3م حتی تقاعده سنة 383) حيث كان مشهوداً لقيادته طوال هذه الدة. وشکلت 
کتائب الفرسان العريية جزءاً من قوات الخيالة الامبراطورية 2 الشرق تحت قيادته. 
ومتلت هذه الکتائب اهتماماً خاصاً له من خلال اختبار قدراتها الفتائية. لذلك اعتقد 
وکتور بالعمل على مراعاة ما يريده هقلاء العرب الذین زودو! الجیوش الرومانية بخ 
اشرق ہما كانت تحتاج إليه من عناصر هذه القوة. من جانب آخر وثق والنس بوکتور 
ليس كمسكري فقط وانما أيضاً كسياسي ومفاوض دبلوماسي ناجح مع الفرس والقوط 
ومع ماوية. . ويعتقد أنه فعلاً من أقنع والتس بعقد معاهدة السلام مع ماوية, وأنه من جند 
فرقة الخيالة العربية للحرب ضد القوط غك ترافية. لذلك رأى وکتور. من جانبه ايضاً, 
بزواجه من ابنة ماوية تعضیداً وتسهیلاً لاستمرار العمل بالماهدة, وذلك من أجل 
مصلحة بيزنطة إضافة إلى رغبته الحتملة بالزواج من أميرة شابة وجميلة. بذلك توج 
هذا الزواج إعادة العلاقات الطبيعية بين العرب وبيزنطة وذلك بعد تسوية الخلافات 
المذهبية والسياسية پیتهما . 

قاد وكتور قوات فرسان يوليانوس سنة 363م خلال حملتة الفارسية؛ وهتاك تعامل 
مع عرب التحالف فعرف طياعهم وقدر كفاءاتهم القتالية كفرسان خيالةء وريما كان قد 
التقى بالحواري واند زوجته الستقبلية. كما شهد ما آلت إليه سوء علاقات العرب مع 
يوليانوس نتيجة لكبرياء وخيلاء الأخير ونظرته الدونية إلى العرب وإيقاف مستحقاتهم 
وجعالاتهم كما روى بعض المؤرخينء مما أدى إلى تغير موقف العرب من الرومان. ويمكن 
أيضاً أن يكون زواج وكتور الأرثوذكسي المذهب من الأميرة العربية الأرثوذكسية قد جاء 
لنزع عنصر الشك من قلوب العرب. وأنَ زواجه منها يعني تشريف بيزنطة للمعاهدة. 
وكان وكتور رغم الخلاف المذهبي بينه ويين والنس يتمتع بثقة الأخير كقائد عسكري 
ورجل دولة شهد سوء العلاقات مع عرب التحائف بے عهدي قسطنطيوس ویولیانوس. 
لذنك يرجع إليه الفضل بج إنهاء الحرب ووضع الجاهدة 4 عهد والنس وإعادة العلاقات 
إلى مسارها العهود . وقد كان من نتائج المعاهدة جبهة هادثة ضد الفرس وتجنيد فرقة 
من الفرسان العرب 2 الحرب ضد القوطه إضافة إلى إعادة المجندين العرب إلى الجيش 
الروماني 2 الشرق. وقد عد كل ذلك ميزة سجلت لوكتور (فكتور) كخادم أمين 
للامبراطورية؛ وكذلك للأرثوذكسية. 

كان وكتور نسیب ماوية من آکثر ضباط الجيش الروماني الكبار تميزاً واتزاناً بخ 
القرن الرابع, كما أثيت أنه رجل دولة خدم الامبراطورية وبنفس الوقت خدم 
الأرتوذكسية؛ وحاز خلال خدمته الطويلة الرضى عن أدائه المميز؛ فرغم آرئوذکسیته نال 
رضا الامبراطورين الأريوسيين قسطنطيوس ووالنس؛ وعلى رضا یولیاتوس الوثني. وقد 
استمرت خدمته مع ستة أباطرة (من قسطنطیوس إلى ٹیودوسیوس) وشارئك ‏ حروب 
بيزنطة على الجيهة الفارسية وضد القوط فكان آداؤہ متميزاً. كما أنه كلف بالتفاوض مع 
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القوط مرتین ومع الفرس ثلاث مرات. ومع ماوية حتی تم وضع الماهدة. وقد حمل 
العضوية القنصلية سوية مع والنس 2 عهد والنتینیاتوس شقيق شقیق والنس سنة 369 م. 

ظهر وکتور 4 مختلف الصادر التاريخية كمسيحي تقي ورع وكأرثوذكسي متحمس. 
ویذکر له أنه دعم أرثوذكسية كابادوكية. واستمر بتقديم الدعم للكنيسة الأرثوذكسية 
حتی بداية الثمانينيات من القرن الرابع. واستمر بدعمه حتی بعد أن بدأت مذهبية 
الد ولة تتحول إلى الأرثوذكسية على يد الامبراطور الجدید ثيودوسيوس. 

اندمج وکتور بأصوله البریریة( بشکل کامل 2 النظام الروماني, فاعتتق المسيحية. 
ومتل ضابط الاتصال بين السلطة والكنيسة ونجح 2 إعادة التطبیع إلى العلاقات العربية 
البيزنطية؛ وظل یمثل وجهة النظر العريية 4 البلاط الامبراطوري, لکن سرعان ما تغیر 
الحال بعد تقاعده سنة 383 م حيث آدی سوء العلاقات من جدید إلى الحد الذي قاد 
إلى إعلان ماوية لثورتها الثانية سنة 383 م. 


مشارکه العرب 2 حروب بيزنطة ضد البرابرة القوط 


آرسلت ماوية کتائب من قواتها. بناء على الطلب الروماني وكجزء من اتفاقية الصاح 
إلى تراقية 1۳72012 (وهي بلاد قديمة تقع إلى الغرب من البحر الأسود شمال بحر ايجة, 
وتتوزع الآن بين تركية وبلفارية واليونان) من أجل تقديم الدعم والساندة لقوات 
الرومائية 2 جریها ضد تمرد قبائل القوط, عتدما تمکنت جموع التمردین القوط من 
دفع القیالق الرومانية إلى الخلف نحو القسطنطينية: فنجحوا بهزيمة القوات الرومانية 
وقتل والنس ج معركة هادریانایولس الشهيرة ‏ انتاریخ الروماني. فأصبح الطریق إلى 
القسطنطينية مفتوحاً نولا تحصینات المدينة الهائلة. ووقوف القاتلین العرب آمامیم 
ومتعهم من فتح المدينة والاستیلاء علیها . غير أن ما درج على ذکره الكثير من كتبة التاریخ 
اللاتيني والغربي هو (ظهار عملیات قوات ماوية بأنها كانت أقل ‏ مستوی أدائها مما 
اعتادت علية 2 الصحراء اناگ تواجدها الطبيمية. وقد عادت القوات العريية يعن 
انتهاء المعارك إلى بلادها وقد فقدت آعداداً لا بأس بها. مما أدى إلى فشل ثورة ماوية 
الثانية من ضمن آسباب آخری. 

كان القرن الرابع قرناً صاخباً بالنسية لتاريخ العلاقات الييزنطية والساسانية 
لفارسية؛ وكذلك البيزنطية الالمانية. فاستماد الك الساساني شابور الثاني المنطقةء من 
بلاد ما بين النهرین. التي كان استردها دیوقلتیاتوس. واستمر الصراع مستعراً بين 
الطرفین حتی تم عقد معاهدة يويانوس سنة 363 م بعد أن قتل پولیانوس على الجبهة 
الفارسية. وجاءت قمة الملاقات البيزنطية الألمانية بتتویج انتصار القوط الفربیین 2 
28 آب 378 م ‏ معركة هادريانابولس الفاصلة. 


ل - من: 89500218 بلاد قديمة شعبها من السلاف» وتقع إلى الشمال من البحر الأسود بين الأورال والدین۔ 
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شارك العرب التنوخیون (عرب الاتحاد) 2 القرن الرابع إلى چانب قسطتطین 
ویولیانوس 3 معارکهما ضد القرسء وشارکوا إلى جانب والنس ضد القوط س تراقية 
و هادریانایولس و الدفاع عن القسطنطينية. إذ يمكن القول أنّ اشتراك عرب 
التحالق إلى جأنب الرومان ضد القوط قد مر بثلاثة مراحل؛ قبل معركة هادریانابولس 
وخلالها وبعدها. وقد كانت مشاركة العرب یڈ الرحلة الأولی كما وصفها زوسیموس وا 
تاريخه الجدید (1۷.21.22 ,(13) حيث قدم والفس من أنطاكية إلى تراقية لملاقاة 
القوط. فارسل كتيبة من الفرسان العرب الشارکین ب الحملة لواجهة انقوط وهزیمتهم. 
وقد شرح زوسیموس سيب انتصار العرب بے هذه العركة حیث کان هچومهم وهم على 
خيولهم ورماحهم الطويلة التي كانت تؤمن لهم طمن أعدائهم وهم على مسافة آمنة إلى 
خسارة الكثير من قوات القوط مما أدى لانسحابهم عير الدانوب أمام اندفاع الخيالة 
العرب 2 متابعة مطاردتهم. وريما يعود القضل 2# ذلك إلى اجتماع عناصر ثلاثة 
للمقاتلين العرب. هي: القَرّس والفارس والسلاح. وتعد هذه الرواية من زوسیموس کمؤرخ 
شهادة واضحة لا تحتاج إلى تفسير. أما المرحلة الثانية فهي التي شارك المرب فيها 
وخسروا الكثير من مین خلال المعركة. وأما الثالثة, التي جاءت بعد سقوط 
هادریاناپولس بأيام ق قلیلة. حيث يروي آمیانوس 2 (2001.16.5-7 /Res Gestae,‏ 
المصتف التاريخي) أن مشاه العرب الذين كانوا يشكلون كتيبة من الفرسان الخيالة 
بتشكيلاتهم القتالية التكتيكية على شكل مثلث رأسي تندفع بسرعة إلى الأمام ثم تتوسع 
تدريجياً لفتح ثقرة ب جبهة العدو لفك الحصارعن القسطنطينية. غير أنه لم يشر إليهم 
کعرب ماوية وإنما کسرقینیین بل أشار إلى كتيبة الفرسان بأنها شرقية؛ وآن فك 
الحصار وهزيمة القوط لم يكن نتيجة لجهدهم الجماعي, ولكن نا أقدم عليه أحد 
المقاتلين السرفينيين بشرب دم مقاتل قوطي بعد قتله. ونتيجة لذلك شعر القوط بالرعب 
وفقدوا ثقتهم بأنفسهم. إضافة إلى يآسهم من إمكانية فتح المدينة الحصنة؟ وقد يرى 
البعض تضمیناً مبطناً لمساهمة المرب 3 هزيمة القوط # هذه الرواية. وذ حين وصف 
المؤرخون الكنسيون أن الدفاع الناجح عن القسطنطينية يعود بجزء منه إلى مساهمة 
الكتيبة العريية ومليشيات الدينة. يأخذ أميانوس بالتحدث عن السرقينيين والشرقيين 
فقطء ہما يوحي إلى طمس هويتهم عن عمد . 

تظهر روايتا أميانوس كمؤرخ عسكري ووثني. وزوسيموس كمؤرخ مدني ووثني» 
وصف الهجمات العربية التي كانت تتخذ شکل الاندفاع المثاشي الرأس حيث یبدا بالاتساع 
مع سرعة الهجوم الخاطف بتقد م الخيالة المرب المدرعين برماحهم الطويلة ضد القوط. 
ولیس کمقاتلین بالسيوف والنبال. إلا أن الإثنين أغفلا هوية هؤلاء المقاتلين كمتحالفين 
عرب ومسيحيين. 

توصل الامبراطور الروماني الجديد ٹیودوسیوس إلى عقد اتفاق مصائحة مع القوط؛ 
فقدم لهم العديد من التاصب داخل المؤسسة الرومانية على حساب حلفاثه من العرب. 
فشعر العرب أنهم خدعوا بشكل كبير بعدما أظهروا ولاءهم للرومان. لذلك. استجمعت 
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ماوية تحالفاتها من جدید ویدأت بثورة جديدة سنة 383م. لکنها آخمدت سريعاً لأنّ 
الفیالق الرومانية ثم تعد منشفلة بالتصدي للقوات القوطية 4 انفرب أو القوات الفارسية 
الشرق. إلا أنه من غير العروف إن كانت ماوية قد قادت قواتها بنفسها هذه الرة أم 
لا٩‏ حيث لم يذكر خبر ذلك5 بذلك آنتهی التحالف التتوخي الروماني او بالأحرى التنوخي 
البيزنطي, لأن القسطنطينية بدأت بترتیب اوراقها ومغازلة قبیلة آخری قوية 2 المنطقة: 
وهي قبيلة صالح التي شارکتها 2 القضاء على التحالف التنوخي. 

كان من نتائج معركة هادریانابولس التي وقعت بے 28 آب سنة 378 م أن آدت إلى 
تحطیم الامبراطورية الرومانية 4 الغرب 2 القرن الخامس عندما نجح القوط باجتیاح 
روما ستة 410م؛ ثم تجحوا تدريجياً بے إنشاء ممالکهم فیما بعد وعلی مدی قرون ثلاثة 
تالية. بينما استمرت التجربة البيزنطية مع العرب خلال القرون التالية فيل انطلاق 
عرب شبه الجزيرة العربية لإنهاء الوجود البیزنطی- الروماني ۶ الشرق, لذا كانت 
المشكلة المريية 4 الشرق متوازية مع الالمانية 2 الفرب من خلال آدوار هدین الشعبين 
كمطرقة تقع ضریاتها الوجعة على روماء وفیما بعد على القسطنطينية. 4 محيط البحر 
الأبيض المتوسط من الشمال والشرق, إذ يمكن أن يعد ذلك كتجمع للعاصفة التي ستأتي 
على روما وبيزنطة لاحقاً. لذلك ارتبط التاريخ البيزنطي بشكل میاشر: وإلى حد ما 
ودون انقطاع. بضريات المجموعات الرئيسية الثلاث 2 القرن الرابع والقرون التي تلته: 
الألمان والعرب والسلاف. 

كان العرب بشكل عام؛ وعرب التحالف بشكل خاص؛ مقاتلين محترفین: ممتطین, 

ومغيرين. وريما مثلت نهم الحرب نوعاً من المثابرة آو الصناعة الوطنية ل عصر ما قبل 
الإسلامء واثتي اتصفت بصفات البطولة والبسالة والشرف. وقد نجحت روما ومن بعدها 
بيزنطة باسيتمابهم 2 خدمة الوظيقة الامبريالية. فجندوا كوحدات فرسان سريعة 
الحركة ورشيقة # جيش الشرق الأمبراطوري» وعلى الجبهات الغربية أحياناً. وب 
الحرس الامبراطوريء كما حدث بل عهد والنس بمشاركتهم ك محارية القوط 4 تراقية. 
وقد وصلت وحدات عرب الاتحاد بے الجيش البيزنطي إلى قمة تطورها © القرن 
السادس حینما أثبتوا أنهم كانوا ذوي كفاءة تكتيكية واستراتيجية عالية ‏ المعارك التي 
كانت تشارك فيها وحدات المقاتلين من الفرسان الخيالة. 

من المفيد الإشارة إلى أن القوات الاحتياطية العريية كانت السبب الأساسي أذ هزيمة 
القوط أمام أسوار القسطنطينية. بعد حصارها مباشرة # أعقاب معركة هادريانابولس 
سنة 378 م. فقد وصف المؤرخ العسكري أميانوس أنْ أحد الجنود العرب قتل أحد القادة 
القوط ثم قطع راسه وقام بلعق دمائه. مما أدى إلى إيقاع الرعب 2 قلوب القوط 
المحاربين فولوا الفرار! يأتي الإيقاع الضمني هنا ليقول أنّ الفعل متوحش, وان هزيمة 
القوط هي نتيجة لتصرف فردي مستبسل على أفضل الوجوه وبالتائي؛ فالعنی من 
الرواية هو نزع مساهمة المقاتلين المرب بك هزيمة القوط من سياقه العام. 
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سقوط عرب التحالف التنوخي 


كان التتوخیون 2 القرن الرابع هم آول مجموعة عربية 2 التحالف العريي الذي 
خدم بيزنطة؛ حيث لم يطل القام لهم بعد مشارکتهم الفعالة ‏ العارك الرومانية ضد 
القوط 3 تراقية و4 معركة هادریانابولس وك الدفاع عن القسطنطينية. وقد تغلبت 
قبائل صالح على عرب التحالف التنوخي. إذ ظهروا علیهم بمؤازة بيزنطة كقوة مسيطرة 
جديدة على عرب التحالف ب القرن الخامس وذلك من خلال انضمامهم للقوات 
البيزنطية ضد ثورة ماوية الثانية سنة 383م. ثم جاء دور الفساسنة بالسيادة على 
التحالف العربي مع بيزنطة 2 القرن السادس والثلث الأول من السابع. 

لم يعن سقوط التنوخیین (الذين كانوا أقدم مجموعات عرب التحالف البيزنملي ا 
خدمة بيزنطة خلال القرون الثلاثة التي سبقت مجيء الاسلام) سڈ نهاية القرن اثرابع, 
والدین كانوا يسيدون على عرب التحالف البيزتطي؛ اختفاءهم تماماً أو انتهاء دورهم 
كمتحالفين مع بيزنطة ‏ الشرق. إذ استمروا بالتحالف مع بيزنطة بے القرن الخامس: 
ولكن ضمن سيادة بني صالح على عرب التحالف. كما استمروا بالتحالف مع بيزنطة بذ 
لقرن السادس تحت قيادة الغساسنة. ولم يختف دورهم 4 المشرق حتى بداية الإسلام 
الأول الذي شکلوا ضمنه جزءاً مهماً من نظام الأجناد الأموي بالرغم من استمرار بعضهم 
على مسيحيته حتى أنهم شاركوا جيش الشام 2 القتال ضد جيش الخليفة 4 معركة 
صفين. وقد أسلم معظمهم # زمن الخليفة العباسي المهدي. إلا أن مواجهتهم الأخيرة مع 
مهدي سنة 780م مثلت نهاية حضورهم كمجموعة عربية مسيحية شبه مستقلة 2 
لشرق. 

شکل التنوخیون من ضمن عرب آخرین قوة عسکرية مسيحية 4 حضورهم الشرقي 
لك الریع الثاني من القرن السابع. فقاتلو! المسلمين إلى جانب بيزنطة تحت قيادة اللك , 
الفساني جبلة بن الأيهم بے دومة الجندل و4 معركة مؤته سنة 629 م وبك معركة 
ليرموك وانعارك اللاحقة. وهم: جذام. تنوخ, لخم وبلقين. تغلب إیادء ونمیں۔ تكن أبو 
عبيدة صالحهم 4 حاضرتي قنسرین وحلب على دفع الجزية لمن بقي على مسيحيته. إلا 
أن الکثیر منهم انضم إلى هرقل سنة 639 م عندما جرد حملة() قاشلة لاستعادة سوریة. 
ومع هذه الحملة الفاشلة انتهى تاريخ تنوخ والتنوخیین 2 أفق التاریخ البيزنطي. 

آدی إعادة رسم السیاسات ا المشرق الروماني من قبل ثیودوسیوس الأول (379- 
5ء بعد الواجهات الدامية بین ماوية ووالنس, إلى إنحدار وسقوط التنوخیین. ولم 


( - 'الکامل في التاريخ" لابن الأثير» ج2 ص 496: *., وفيها سير أبو عبيدة بن الجراح جيشاً مع ميسرة بن مسروق 
العبسي» فسلكوا درب بَغراِس من أعمال أنطاكية إلى بلاد الروم؛ وهو أول من سلك ذلك الدرب؛ ذلقي جمعاً للروم معهم 
عرب من غسان وتتوخ وإياد يريدون اللحاق بهرقل» فارقم بهم وكتل منهم مفتلة عظيمة؛ ثم لحق به مالك بن الأشتر 
النخعي مددأ من يل أبي عبيدة وهو بأنطاكية» فسلموا وعادوا". 
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يكن هذا السقوط والاتحدار نتيجة لرسغ هذه السیاسات المسكرية والسياسية فقط. 
وإنما أيضاً نتيجة للاصلاحات الادارية وانعکاساتها بے المشرق؛ إذ خطط راسمو هذه 
السياسات للقضاء على القوة التنوخية من خلال سياسات امبراطورية وثارية لاعتقادهم 
أنّ تخاذل العرب وانسحابهم أدى لقتل یولیانوس, حتى أن الكثير منهم اعتقدوا أنّالعرب 
هم فعلاً من كان وراء مقتله, وكذا لما فعلته ماوية خلال ثورتها الأولى بإهانتها لقوات 
المشرق البيزنطية. 

انتهت المعاهدة!'! بين التنوخيين وييزنطة بعد موت والنس 4 الوقت الذي صمد فيه 
ٹیودوسیوس الأول إلى الأرجوان؛ والذي كان جندیاً بارعاً استدعي من تقاعده بے إسبانية 
بعد موت والنس, وكان يرى أنّ هؤلاء العرب التنوخيين يمكن أن يستمروا .4 إحداث 
المشاكل ضد الامیراطورية, لأنهم كانوا فخورين بنجاحاتهم بك الحرب ضد القوط ود 
الدفاع عن القسطنطينية و2 نجاحاتهم العسكرية ضد والنس. ولذلك بدأت الخلافات 
بين الإدارة الامبراطورية الجديدة وبينهم خلال المباحقّات لوطع شروط العاهدة 
الجديدة. وقد نجمل طبيعة هذه الخلافات التي تطورت خلال سنوات 379- 382 على 
النحو التالي: 

1- لم يقبل عرب التحالف التنوخي أن یساوموا على مذهبهم الأرثوذكسيء بل بینوا 
أنهم مازالوا على استعداد للقتال من أجل ذلك. كما فعلوا بے ثورتهم الأولى. فرغم قلة 
أهتمام ثيودوسيوس بالمسائل الدينية قبل تسلمه المنصبه إلا أنه أصبح من المهتمين 
التحمسین للأرتوذكسية بعد صعوده إلى الأرجوان. فدعی ممثلي الأريوسية من القوط 
وبعض المجموعات التي تقف ضد المسيحية لحضور مجمع القسطنطينية!" الذي انعقد 
سنة 381 م: دون دعوة ممثلين عن العرب الذين شعرو! بالامتعاض وعدم الرضاء إذ رأوا 
أن من حقهم المشاركة خاصة بعد كل ما قدموه 2 معارك بيزذطة السابقة. 

2- قاتل عرب التحائف من أجل مذهبهم الأرثوذكسي ضد والنس الأريوسي إلى 
جانب الدولة الامبراطورية ضد القوط الأریوسیین: وريما رأوا أنَ تجاهل الإمبراطور 
الجديد وتفضیلِ القوط عليهم بتعيينهم 4 المناصب العليا للدولة, وتجاهل دورهم 
ومشاركتهم 4 شون الامبراطوريةء بالرغم من مشاركة الإمبراطور نفس مذهبهم 
الأرتوتكسي؛ ادى إلى شعورهم بعدم الرضا والتذمرء وريما شعروا أيضأ أن الإدارة 
الامبراطورية الجديدة تضمر الشر لهم. 

3- كانت شروط معاهدة السلام مع القوط هام 382 تحابي القوط على حساب 
العرب. حيث بدا أنّ ثيودوسيوس پرتب لحل المسألة القوطية ليتفرغ لوضع حد لصعود 
التنوخيين الذي كان يراه ما یزال يشكل خطرأعلى مستقيل الدولة. 


( - كانت المعاهدة المعقودة بين طرفین تنتهي آليأ بمجرد موت أحد الطرفين الموقعين حليها. ويصار إلى تجديدها إذا 
رغب الطرفان بذلك 
# - انظر الصفحات (205- 206) من عرفان شهيد في'بيزنطة والعرب في القرن الرابع”؛ النص الإنكليزي. 
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4- التحریض الستمر ضد العرب واعتبارهم مسؤولين عن مقتل پولیانوس, والذي 
وجد آذناً صاغية من ثيودوسيوس. 

5- من ضمن الأسباب الباشرة التي آدت إلى الثورة الثانية كانت الطريقة التي تعامل 
بها القادة العسکریون 2 المشرق مع العرب» حيث تم تعیین جمیع القادة ومرژوسیهم من 
غير العرب وخصوصاً 4 سلاح الفرسان لجیش الشرق. فقد ذکر زوسیموس أن تجاهل 
المرب وتحپیدهم عن الراکز العسكرية الأولى والثانية قد عجل لے حدوث الثورة الثانية, 
مثلما كان ذلك من أسباب الثورة الأولی. تذلك كان على العرب أن یتعاملوا مع [دارة 
بيزنطية ليست متعاطفة معهم. بل تتوجس منهم ومن طموحا نهم. 

لم يكن للعرب صديق أو مناصر بے المناصب العليا ج المشرق إلا وكتور قائد القوات 
الامبراطوریة 2 المشرق حيتهاء وكان قد ترك انطاکیة ‏ 378 وتقاعد سنة 382. وعند 
قيام الثورة الثانية سنة 383 كان القادة الألمان الوثنيون 4 جيش بيزنطة هم من وقفوا 
ضد الثورة. وعملوا على وأدها دون تاخیر. 

ویینما عرف الکثیر عن الثورة الأولى لم يعرف الا القليل عن الثانية (معلومات 
موجزة) إذ آشار باکاتوس إلی: أنّ السرقيين تاروا فسحقوا وعوقبوا لثورتهم. 

وب هذ! یمکن عقد القارنة التالية بين الثورتین: الأولى والتانیة: 

1- كان العرب قادرین على إحراز النصر على والنس ‏ الأولى لأن بپزنطة كانت 
تواجه مشكلتين بآن واحد: القوط والفرس, 2 حين كان قد تم الاتفاق ب2 الثانية مع 
القوط والألمان سنة 382 م. وكانت الجبهة القارسية هادئة. 

2- وجه عرب التحالف اندفاعهم ضد نفس المناطق والأقانیم ك الثورة الأولى: كما 
اتبعوا تفس الاستراتيجية والتكتيك العسكري مدفوعين بنجاحاتهم السابقة. وكان القادة 
الرومان مستعدين للتعامل معها لأنهم درسوها مسبقاً. 

3- كان عرب التحالف ف الثانية أضعف بكثير متهم فى الثورة الأولى. إذ كان ما 
تکبد وه من خسائر 4 معركة هادريانابولس و الدفاع عن القسطنطينية من أسباب هذا 
الضعف. ۱ 

4 كانت هزيمتهم ومعاقبتهم 2 الثانية نتيجة لما جاسوه ب المناطق التي كانت 
مسرحهم ‏ الأولىء إضافة إلى اتهامهم بمقتل پولیانوس (ثار وانتقام مؤجل). ولانٌ 
بيزنطة لم تعد بحاجة للتحالف معهم ٠‏ جاء وقت الانتقام منهم ليشفي غليل الثار من 
الأولى التي ما زالت ذكريات المقاتلين الرومان عنها حية ي أذهان القيادة البيزنطية. 

5- كان قائد الحملة لإخماد ثورة ماوية الثانية هو القائد الألماني الوثني ريخومر 
81 الذي آثبت قدرته وولاءء بمحارية بني قومه بذ هادریانابولس. . وقد بالغ بے رد 
فعله صد العرب المسيحيين الأرتوذكس. 

6- يعتقد أن ماوية قادت الثورة الثانية كما قادت الأولى. وما حدت لها بعد هزيمتها 
غير معروف على وجه الدقة. وإذا كانت الوثيقة اليونانية التي وجدت بے خناصر بالقربٌ 
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من حلب تشیر إليهاء فإن الملكة ماوية إذاًء قد عاشت هزیمتها. وأكملت بقية حياتها 
كأرملة تقية ريما ييه دير منعزل خارج خناصر. لکن» كيف تغاضت الإدارة الامبراطورية 
عن تركها وشأنهاء إذا سلمنا بصحة وثيقة خناصر.... يبقى جواب السوال معلقاً! 7 

كان من نتائج هزيمة التنوخيين حدوث تغييرات 4 بنية قوى. التحالف العرني ب 
منطقة المشرق وٹ علاقاتهم مع الامپراطورية. فتراجعت ذوة التنوخیین: وتعرضت.الْبيكة 
القبلية إلى تبدلات جوهرية بعد تجاهلهم واهمالهم من قبل الرومان. ومن الممكن أن 
قسماً من تحالف التتوخيين قد شد الرحال من جديد نحو الشرق للاستقرار والميش 
فيما بين النهرين تحت مظلة اللخميين حلفاء الساساتيين الفرس. وريما کان۔من:رحل إلى 
ما بين النهرين هم لخميو الجنوب: أحفاد ملك العرب امری القيسء من التحالف 
التنوخي العریض, وبعض من التنوخیین أيضاً. 

دعا سقوط التحالف التنوخي إلى صعود محسوب. من جانب القسطنطينية؛ لبني 
صالح كمتحالفين جدد مع بيزنطة؛ حيث لم تسمح بيزنطة بصعودهم إلى مستوى يهدد 
الاميراطورية. ونا كانت تعديلات ٹیودوسیوس التي أدخلها على ولايات الشرق هائدة ب2 
أسبابها إلى ثورة ماوية الأولى وربما أيضاً إلى صعود تدمر قبل أكثر من مائة عام؛ فقد 
قام بفصل مصر عن المشرقء وتقسيم فلسطين إلى منطقتین: وفينيقية إلى ولايتين. وتم 
التنازل للفرس سنة 387 عن اربعة أخماس آرمينية. وذلك لانْ تيود وسيوس لم يستطع 
وقف الاندفاع الفارسی إلى آرمينية لأن العرب لم یعودوا یشکلون جزءاً هاماً من قواته 
على انجبهة الفارسیة حیتھا۔ . وقد حققت هذه الاتفاقية سلاماً مع الفرس لقرابة قرن. 
أدى بدوره إلى استقرار العلاقات العربية البيزنطية لبقية القرن الرايع وكامل الخامس. 

سقط عرب التحالف من بني صالح 2 أعقاب ظهور تحالف عريي جديد هو تحالف 
العرب الغساسنة مع بيزنطة من نهاية القرن الخامس وحتى معركة اليرموك (636 م). 

والسؤال المهم الذي يطرح نقسه ويقتضي البحث والدراسة؛ هو: لماذا بقي سقوط 
التنوخيين مغلفاً بغموض شديد؟ تاریخیاًء عرف عرب التحالف البيزنطي الذي تشكل 2 
عهد الإمبراطور قسطنطين الأول ابتداءً من مكوناته العريية ‏ القرن الرابع بسيطرة 
التنوخيين على هذا التحالف؛ ثم جاءت بعدهم قيادة بني صالح على عرب التحالف 
خلال القرن الخامس, إلى أن حسم عرب الغساسنة السيطرة لضائحهم © القرن 
السادس وأوائل السابع. وب كل قترة من هذه الفترات الثلاث كان معظم العرب يسلمون 
بقيادة المسيطر. وتجدر الاشارة هنا إلى أنّ عرب التحالف البيزنطي على مدى هذه 
القرون قد دانوا بالمسيحية وكانوا متحمسين لها. وما ثورة التحالف التنوخي بزعامة 
الملكة ماوية بين سني (378-375) طد الامیراطور البيزنطي الأريوسي والنس إلا مظهراً 
من مظاهر التمسك بالعقيدة السيحية والذهب الأرثوذكسي. كما شاركث وخ2 القتال 
إلى جانب القوات البيزنطية 2 معارك التحرير التي خاضها العرب المسلمون ب القرن 
السابع: وخاصة بے معركتي قنسرین وحلب. واستمروا بالمحافظة على ديانتهم المسيحية 
خلال القترة الأموية؛ فوظفهم الأمويون ب2 نظام أجناد بلاد الشام وهم على مسيحيتهم. 
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وبدأ وضعهم بالتحول ‏ الفترة المپاسية عندما زار دیارهم الخليفة العباسي الهدي 
(785-775) سنة 780م. ولم تجمع الصادر() السريانية والعربية على رواية موحدة ب 
كيفية بداية تحولهم عن السيحية إلى الاسلام؛ فمنهم من روى أن الهدي آجبرهم على 
التحول إلى الإسلام بالقوة والعنق, ٠‏ ومنهم من تحدث عن زواج المهدي بإحدى بناتهم 
الجمیلات: وبعد فترة من الزواج تم تحريض الخليقة لإجبارهم بالترغيب أو الترهیب على 
الإسلام لما وضع أمام حقيقة أن يأتي أولاده وأخوالهم ليسوا على الإسلام. إذ تحتاج هذه 
الرواية إلى بحت جديد يبنى على مكتشفات مادية لاظهار الحقائق عن تاريخ تنوخ العام 
ہما فيه العقائدي. وی كل الأحوال؛ لعبت تنوخ دوراً مهمأ ب4 تاريخ المشرق العربي خلال 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال القرون الثلاثة (الرابع والخامس والسادس) تنظام 
التحالف العربي تبنى عرب التحالف ب مجموعاتهم الثلاث المذاهب المسيحية التالية 
الأرثوذكسية؛ التسطورية. والمنوفيزية. 

وشهدت فترة نهاية القرن الرابع تأسيس مركز القوة العسكرية العربية 2 الحيرة ا 
خدمة الاميراطورية الوثنية الفارسیة؟ وکانت روما وقارس قد نجستا 2 القرن الٹائٹ 
بإتهاء المؤسسة العسكرية العريية بك منطقة الهلال الخصیب؛ فقضی الفرس على حران 
ومیسان» وقضى الرومان على الرّها وتدمر. فخرج من سقوط هذه الدول, التي أسست 
على المدن؛ العرب اللخمیون ج الحيرة وعرب تنوخ 4 خلقيس بالقرب من حلب. 
وللأسف: درج هذان الفریقان العرییان. بأصولهما اليمنية الواحدة من لخم وأزدء 2 
عداء حريي استمر ما يقرب من ثلاثة قرون لصالح القوتين العظيمتين؛ الفرس والروم. 

جاءت تعديلات ديوقلتيانوس اخطوط الدضاعية بے المشرق الروماني ج نهاية القرن 
الثالث وأوائل الرابع فجعلت من منطقة خلقيس وجوارها منطقة دفاعية رئيسية مقابل 
الجبهة الفارسية ووکلائها اللخميين وراء الفرات. كما كان طريق دیوقلتیانوس الممتد من 
الساحل الجنوبي للبحر الأسود حتى ساحل البحر الأحمر الشمالي من جهة الشرق مارا 
بين النهرين وسورية. فشكل ممراً لخدمة المصالح الامبراطورية الرومانية الاستراتيجية. 
وكان الغرض من سياسة التحصينات الدفاعية الجديدة هو الوقوف ضد التحديات 
الفارسية والعريية ج القرن الثالث. وجاءت تحصينات ديوقلتيانوس الدها عية لتضع حدأ 
للطموحات الفا رسیةالعريية. والمريية المستقلة التي مثلت تد مر زنوبيا فيها قوة استقرار 
عظيمة سيطرت على كل سورية الكبرى وآسية الصغرى حتى الدردنيل: (ضافة إلى مصر. 
وبالنهاية آدی سقوط تدمر لهجرات عريية 2 المنطقة آدت إلى حركات اضطراب كان 
على روما أن تتعامل معها بنجاح. لذلك قام دیوقلتیانوس بإعادة رسم هذه الحدود على 
ما واینا. 


" - المصدران السریانیان: میخائیل السوري (1199 م)ء ولین العبري (1286 م). والمصادر العربية: البلاتري: 
البعقوبي؛ وهشام الكلبي. انظر ہشام الكلبي في " أخبار. تنوخ'. 
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سکن قسم من عرب التحالف الروماني- البيزنطي داخل الحدود الشرقية 
للامبراطورية. والقسم الآخر على أطراف الحدود الخارجية للامبراطوریة: شمال, 
وشمال- شرق سورية بين الخابور ودجلة وسنچار 4 شمال وغرب بلاد الرافدین 
(میزوبوتامیا) التي كانت تشکل مملكة العرب الأسرويتيين قبل ضمها سنة 244 إلى 
الامبراطورية. فلسطين الجنوبية والنقب وسيناء؛ وجنوب ولاية المربية. ولذاء يمكن القول 
أتهم سكنوا على أطراف الحدود الامبراطورية الداخلية والخارجية. فكانت القبائل 
العريية النضوية تحت عياءة التحالف العريي البيزنطيء والتي تسكن على الأطراف 
الخارجية تشكل درعاً خارجياً؛ بينما كانت قبائل التحالف داخل الحدود تشکل درعاً أكثر 
قوة وتنظيماًء فكانت مهمة الدرعين المحافظة على المشرق الامبراطوري الروماني- 
البيزنطي: ‏ الوقت الذي كان فيه التاثیر الاميراطوري واضحاً إلى حد ما 2 المتاطق التي 
خارج الحدود الامبراطورية الرسمية. 

وكان سقوط حران بيد شابور الأول القرن الثائٹ, ثم استعادتها من قبل الرومان 
(تتاوپ الطرفان علیها) وسقوط الرها وتدمر بيد الرومان مسألة تستحق الدراسة 
والتحلیل. حيث مثل سقوط هذه المراكز العريية الحضرية التي كانت تتحكم وتنظم عرب 
الفرس والرومان © هذه المنطقة سواء كانوا مقيمين أو متنقلين درساً مستقبلياً لرؤية 
أوسع وأشمل قامت على عاتق وهمة وفروسية عرب الحتوب 2 القرن السابع. 


موت ماوية 


لم تتحدث الصادر اليونانية بشکلِ واضح وصريح عن ماوية بعد حصار القوط 
القسطنطیتیة سنة 8 ٠‏ غير أنْ وثيقتين یونانیتین وجدتا ۶ خناصر؛ أحدهما داخل 
آسوار المديتة والأخری خارجها . فقد اکتشف 4 بلدة خناصر 40889108018- الواقعة على 
بعد 55 کم جنوب حلب مع زاوية ميل صغيرة نحو الشرق تقریباً غير بعید عن الفرات. 
والتي كانت تقع على تقاطع أطراف آقالیم العريية وفينيقية اللبنانية وسورية. وهي 
الناطق التي كان يقيم فیها عرب التحالف من تنوخ ولخم - وثيقتان یونانیتان(" على 
قبوریین: 
- النقش الأول مکون من خمسة أسطر من الشعر اليوناني على شاهد قبوري وجد 
0 آسوار بلدة ختاصر: 


Anasartha: Martyrium Extra Muros 
خناصر: القام (الشهد) القدس خارج آسوار الدینة‎ 


Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, VI, Dumbarton Oaks, - ۸‏ مض 
Washington, DC,‏ 
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أرخ النقش بسنة 737 من التأريخ السلوقي الوازي لسنة 425 ميلادي. وأقیم القام 
على شرف سيدة عريية باسم ماوية أو قريية لها . واضافة إلى ما ذكره النقش من فضائل 
هذه السيدة, فالوثيقة تحتفل بدکری تکریس هذا القام إلى صاحب القداسة القدیس 
توماس (القدیس توما ). ويتحدث النص الشعري التبجيلي الوجود على النقش عن تاريخ 
سيدة عظيمة ولیس عن حفيدة مجهولة. والتي ریما عاشت 3 عزلتها حتی بلغت 
الشمانینیات من عمرها سنة 425م. فرواية سوزومن التي تناولت انتصاراتها على الرومان 
ما زالت تروی شفاهة حتی القرن الخامس. لذلك. قد یکون النقش تعبیراً عن هذا 
الاحتفاء حیث حافظت ماوية على حبها نزوجها التو 3 سنة 375 اد لم تتزوج بعده. وأنّ 
ابنتها التي تزوجت من وکتور 4 النصف الثاني من عام 378م كانت بك سن الزواج المبكر. 
إذ لو کان المقصود- نص الوثيقة- حفيدتها لكان على النقش أن يحتفي بهده الحفيدة 
كسيدة رومائية لأنها اينة مواطن روماني هو وكتور. 

ويعتقد ان ماوية انعزلت 2 دير مھجوز بعيداً عن الناس بعد هزیمتها 4 ثورتها 
الثانية. لذلك فان اسم ماوية ووجود النقش خارج الأسوار وصفات العفة والطهارة 
الضمنية بین سطور النقشء وی المصادر الادبية. كلها توحي أن صاحبة التشريف هي 
على الغالب الملكة ماوية. كما يشير تكريس المقام إلى القديس توما إلى أن تاريخ المسيحية 
العربية ج هذه الفترة هو على الخصوص تاريخ مسيحية التنوخیین. 

طاف التنوخيون أراضي بين النهرين من الحيرة إلى الشمال والغرب وذلك قبل 
عبورهم إلى الرومان على أطراف وغرب وجنوب الفرات لیصبحوا بعد ذلك حلقاء 
للرومان. والقدیس توما (ليس القديس توما الراهب السوري الذي مات سنة 351م) كان 
الكاهن الرسولي العروف يۓے ميزويوتاميا حيث أقيم له مقام مقدس نے الرّها (ادیسا) 
التي كانت عاصمة المسيحية الأولى © المشرق خلال فترة مملكة اوسروينة التي حكمها 
الأبجريون. وقد تحدث سقراط وسوزومن عن استمرار التنوخيين بتبجيله حتى بعد 
عبورهم الفرات نحو الغرب. ويبدو أنهم مثل غالبية القبائل العربية المقيمة طيما بين 
النهرين نظرت إلى الأبجريين .2 مملكة اوسروينة وعاصمتها الرها كعاصمة ومركز 
رئيسي للمسيحيين العرب ك تلك المنطقة. والتكريس 4 النقش يشير إلى استمرار 
الروابط الروحية التي ريطت بين التنوخيين وميزوبوتاميا واوسروينة وإديسا والأبجريين. 
ويمكن التأکید. من قراءة النقس؛ على المناطق التي عاش بها التنوخيون؛ المناطق المحيطة 
بحلب وقنسرين وخناصر حتى القرات شرقاً والعاصي غرباً. ويدل بناء المقام خارج 
الأسوار على أن العرب کانو! يفضلون الإقامة خارج آسوار المدن والمراكز الرئيسية لتكون 
موازية لإقامة معسكراتهم المفتوحة إلى الصحراء. 

ويشير النقش إلى السنوات الأخيرة من حياة الملكة خصوصاً وأن المصادر الأدبية 
صمتت فجأة عن الحديث عنها بعد فشل تورتها الثانية سنة 383. كما يشير النقش إلى 
أن آخر عمل لها كان بتاء هذا المقام المقدس. حيث يمكن القول أنها كانت أول ملكة عربية 
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تقوم ببناء مثل هذا القام. وقد تبعها آخریات فیما بمد. حیث أقامت هند زوجة التذر 
الملك اللخمي حلیف الفرس ف الحيرة مقاماً لدیر مسيحي سمته "دير هند . 

وأخيراً.. يمكن الاستنتاج أنّ النقش يشير إلى أن عرب التحالف التنوخیین لم یکونوا 
جميعهم قبائل مرتحلة وغير متعلمة ومثقفة؛ بل كان كثير منهم مقيمين حول المدن 
والبلدات الكبيرة بحيث كانت أماكن إقامتهم هذه تؤمن لهم مراقبة وحماية حدود 
الامبراطورية الرومانية والبيزنطية من غارات وتسلل عرب شيه الجزيرة العريية, كما 
كانت تؤمن لهم الذویان بسرعة بے جوف الصحراء عندما كانت تقتضي الضرورة ذلك. 
ويشير النقش أيضاً إلى أنهم كانوا بنائين للکنائس والأديرة بحيث أقاموا استقراراً لتطور 
الحياة على الأطراف البيزنطية الشرقية؛ إضافة إلى ذلك. شكلوا قوة مسلحة سريعة 
الحركة والفعل أثبتت حضوراً جسوراً 3 التشاطات العسكرية, 

2- النقش الثاني مكون من عشرة أسطر من الشعر اليوناني على شاهد قبوري وجد 


داخل آسوار مدينة ختاصر: 


Anasartha: Marytrium Intra Muros 
خناصر: القام (المشهد) المقدس داخل آسوار المدينة‎ 


تتحدث الأسطر الثلاثة الأولئ من النقش عن سلوانوس قنتقة5117 (سلفانوس) باني 
المقام المقدس على شرف بعض الشهداء المشهورين. بينما يتحدث القسم الثاني عن 
صفات العفة والطهارة لفتاة شابة باسم 0٥8108٤‏ (الاسم السرياني: حاصيتا 21251018 
أي الحريصة على عفتها. وتعني ك الآرامية حرصا أو حريصة أو الحريصة). وتتحدث 
الأسطر 7- 10 عن ورع وتقی ديني وعظات أخلاقية: المجد لمن يضحي بدمائه. والنجاة 
ليست بالخطب والبلاغة والترنيم الوعظي والصلوات: وإنما المجد يأتي من خلال التغيير 
الحقيقي للحياة حسب تعالیم الكتاب المقدس. 

وتعد الوثيقة ذات أهمية عظيمة ج تاريخ العلاقات العربية البيزنطية. وهي لسوء 
الحظ غیرمورخة. وتظهريعض كلمات النقش المهمة مطموسة أومشوهة. 

وتشير الوثيقة إلى شخصيتين: هما: سلفانوس وحاصيتاء نکن المؤرخين والدارسین 
لم یحددوا هاتين الشخصيتين بدقة حتى الآن: حيث كثر الجدل حول من كانتا . والكثير 
منهم يتحدث عن سلقانوس الضابط الروماني الدي تزوج من فتاة عربية. بينما يرى 
عرفان شهيد من مقارنة الصادر الأدبية والنقوش: أنهما وكتور وزوجته حريصة ابنة 
ماویق واسمه الکامل هو فلافیوس سلوانوس (سلفانوس) وکتور Flavius Silvanus‏ 
۶ . والنقش مولف من عشرة آسطر شعرية باللغة اليوتانية؛ کل بيت منها يحتوي 
على ستة نغمات شعرية. وحسب رأي شهید. الصفحة 213 من النص الإنكليزي ج 


1 - انظر " دير هند الصنری' و" دير هند الکبری" في معجم البلدان؛ ج 2ء الضفطان (541 - 542). 
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کتابه "بيزنطة والعرب ‏ القرن الرابع. تم وضع اسم سلفانوس لأنه الوحید بين 
الاسمین: الأول فلافیوس, والثالث وکتور الذي یتوافق مع ضرورة الشعر بك السطر 
اليوناني 4 النقش. 1 

فإذا کان سلوانوس (سلفاتوس) هو وکتور (فکتور) وحاصیتا ابنة ماوية هي زوجته, 
يمكننا عندها أن نقول أنّ وكتور وجد زوجته ميتة ميتة أو آنها كانت 4 حالة صحية مشرفة 
على الموت» وذلك عند عودته من القسطنطينية إلى المشرق؛ فقام ببناء نصب تدکاري. 
ریما بناءاً على وصية منهاء لتخليد شهداء العرب() من التنوخيين الذين سقطوا 2 
المعارك التي خاضوها تحت قيادة والدها ووالدتها؟ ولکن. ألا يحق لنا أن نتسائل: هل 
يقوم وكتور التقاعد وصديق العرب بتنفیذ مثل هكذا وصية لتخليد شهداء العرب» وهو 
من كان 2 الادراة البيزتطية العلیا؟ 

كرس المقام داخل الأسوار إلى عدة شهداء. وتركت آسماژهم مجهولة. وريما قصد 
بهذا النصب تخليد كل الشهداء الذين ريما كانوا من عرب التحالف الذین استشهدوا 2 
الثورة الأولى والثانية دفاعاً عن الصليب والا رود کسية. والذين قد يشكلون لائحة طويلة 
من الأسماء اقتضي عدم ذكر آسماتهم. وثانیاً نتجنب مساءلة السلطات البيزنطية لأنها 
تعتبرهم متمردين وخارجين على الدولة. 


تذييل: یمکن. من خلال سياق الأحداث. الاستدلال بتحليلهاء ويريطها بتواريخ 
حدوثها أن نقدر تاریخ ولادة ماوية 2 سنة 340 م بزيادة أو نقصان سنتين إلى ثلاثة: 
وذلك من خلال معطيات زواج ابنتها "حریصا/ حريصة" بوكتور قائد الفرسان 2 الجيش 
الامبراطوري سنة 378 م. والتي كانت 3 مقتبل الشباب. وهذا يعني أنها ريما كانت 2 
العشرين من عمرها بزيادة أو نقصان ستتين أو آكثر. مما يعطي التاريخ التقريبي لزواج 
ماوية من الملك "الحواري", وهو العشرين من عمرها تقريباً. أي أنّ تاريخ ميلادها 
التقريبي يمكن أن يكون سنة 340 مء وان زواجها تم بين 358 و 360 م تقريباً. وتشير 
الوثيقة الشعرية اليونانية المنحوتة على الشاهد القبوري التي وجدت خارج أسوار بلدة 
'خناصر' والتي تحتفي بموت الملكة إلى تاريخ موتها سنة 425 م. فتكون ماوية قد 
عمرت شمانین هاما أو أكثر قليلاً. 


( - انظر الصفحات (235- 8) من كتاب عرفان شهيد بالإنكليزية: بيزنطة والعرب في القرن الرایع'۔ انظر 
صورة الوتيقتين (النقشين) باللغة اليونانية على الصفحة الثالية. 
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صورتان للوئیقتین (النقشان) الیونانیتین 
الأولی: القام خارج آسوار المدينة 
والثانية: المقام داخل آسوار ا مدینة '۔ 
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1- Anasartha: Martyrium Extra Muros 


خناصر: القام (المشهد) القدس خارج آسوار المديئة 
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مقارتة بين ماوية وزنوییا 


اقترب المدید من الدارسین المحدثين من ماوية ضمن دراسة تاریخ اللکات العربیات 
الحاربات اللواتي سبقنهاء واللواتي كان من آشهرهن زئوبیا ملكة تدمر. فقد سجل استاذ 
التاريخ العربي قبل الاسلام ‏ جامعة جورج تاون الامريكية عرفان شهید أن هاتین 
اللکتین وصلتا إلى مضائق البوسفور وحدود بیزنطة. ولاحظ شهید أن غياب ذکر وصول 
ماوية إلى البوسفور ے تاريخ زوسیموس كان قد تم تجاهله عن عمد. فقد كان 
زوسیموس على اطلاع کامل بما کتبه ودونه سوزومن وسقراط القسطتطيني. نذلله 
استنتج شهید أنْ التجاهل كان مقصوداً من قبل زوسیموس( وذلك لأنّْ روایته عن 
وصول ماوية إلى البوسفور إن وردت ستکون منتاقضة وغیر متوافقة مع فرضیته عبن 
الأسباب التي آوردها 2 "التاریخ الجدید 3:٥٥02‏ 0۲۵( عن انحدار وسقوط الدولة 
الرومانية!" التي أرجعها بے تاريخه إلى عاملین رئیسیین: السيحية والبربرية, واللتین 
تزامنتا مع حکم الامبراطور قسطنطین الکبیر (337-305) واصلاحانه. وقد ناقش 
شهید ك "روما والعرب". الفصل الثامنء ص 202 من الترجمة العربیة آنّ الحذف كان 
مقصوداً بے رواية زوسیموس, فقال: ٭.. من غير افتوقع ان زوسیموس آراد كتابة رواية 
موسعة عن ماوية. حيث تبرهن حالة زنوبیا على أنه لو آراد أن یکتب عنها لکتب ما يجدد 
هوية السرقینیین بمآثرهم التي وصفها. وذلك بالباس زنوبيا توباً جدیداً بجملها مسيحية 
ويريرية بآن واحدء وریما يبتعد آکثر بجعلها موالية روما ما حارپت من أجله؛ وهذا.ما 
تجنب روایته عن قصد عن ماثر ماوية. ولذلك بینت حالة ماوية للقارئ ما كانت عليه 
الملكات المربیات من رؤية جديدة منجذية لاميراطورية بریاطها السنيحي. وبذلك أبطلت 
فرضية زوسیموس الذي كان یؤسس علیها ‏ التاریخ الروماني فا بعد قسطنطین؛ اي أنّ 
الانحدار الروماني بدأ بسبب من التطبیعین البربري والمسيحي. وجاعت القارقة الجادة 
بين تاريخ اللکتین العربیتین- انتمت الأولى إلى عالم القرن الثالث الوثني وغیر الوالي 
لروما. بینما انتمت الثانية إلى عالم القرن الرابع. الجدید والوالي لروما- ونسب نجاحها 
إلى نجاح التجرية التسطنطينية (نسبة لقسطنطین الكبير):ؤلذلك ابطلت فرضیته 
بطمسها للحقاکق ذات الصلة. كما طمست عن عمد حقاثق ثابتة عن فیلیب العريي 
لأسیاب كثيرة متشابهة". 


٢‏ - ولاسزوم2: مورخ يوناني كتب مؤلفه السمى تاریخ زوسیموس الجدید" والمكون من خمسة.اجزاء؛ جاه فيه علی. 
تاريخ روما والرومان منذ تأسيس روما حتى 410 م. ركان متعصباً للوثنية» فطعن في المسيحية والمسیحیین طعناً 
شدیداً. وأسس تاريخه على فرضية الاتحدار الروماني بسبب التحول من الوثنية الرومانية إلى السيدية, وإفساح المجال 
أمام البربرية في الامبراطورية. 

(۵ - انظر كتاب عرفان شهيد "روما والعریب'؛ الفصل الثامن» ترجمة قاسم سویدان» حيث يدرس المؤلف مواقف 
زوسيموس المتعددة عن رزيته التي عزا فيها أسباب السقوط الرومائي بشكل أساسي إلى الديانة إلمسيحية» وعدم الالتزام 
بالدیائة الوثنية الرومانية» إلى جاتب أسباب اخرى من ضمنها؛ دخول البريرة بشکل كثيف للمشاركة في الإدارة الإيطالية 
الرومانية للامبراطورية, 
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1- لم يذكر التاریخ والأعمال الحديثة التي تناولت أحداث القرن الرابع حياة الملكة 
ماوية كما ذکرت آعمال زنوبيا وحروها وماثرها 2 القرن الثالت. إذ یظهر أن المؤرخين 
حینها لم یتحدئوا عنها بشکل كاف ودقیق, بل ریما تجاهلوها عن عمد أو اهمال. 

2- دخلت ماوية المسرح التاريخي, والكنسي على وجه الخصوص, كملكة عربية ثائرة 
تمردت على الاميراطورية البیزنطية لاسیاب دينية وسياسية یمکن اعتبارها مرحلية أو 
كأهداف تكتيكية ولیست استراتيجية. إذ لم يكن واضحاً مامي النهایات التي خططت 
ماوية للوصول إلیھا؛ الا أن تکون قادرة على انتزاع اعتراف روماني - بيزنطي بمشارکة 
عرب التحالف بے جزء متواضع من الغنيمة الامپراطورية. بینما طورت ملكة ند مر زنوبیا 
رؤاها الاستراتيچية للعمل على |نشا ء دولة امبراطورية تضم الطيف العریض العام لشعوب 
الشرق القلقة 4 سورية الکبری وشمال شبه الجزيرة العريية وشمال مصر. من أجل أن 
تقف على قدم الساواة مع روما وفارس. 

3- لم يكن عرب التحالف علماء لاهوت؛ ولكنهم بکل بساطة آیدوا قساوستهم 
واساقنتهم. فکان ولاؤهم لهؤلاء كما كان ولاؤهم لشيوخهم ورؤسائهم وملوکھم 4 
الحروب. وهذا يدل على ان قسم الوفاء والولاء القبلي والحريي قد ارتبط أيضاً بالولاء 
والوطاء الديتي. وكما كان هذا الولاء والوفاء عاملاً مهماً من عوامل تجاح ثورة ماوية, 
فسیکون هذا أيضاً عاملاً مهماً وحاسماً سيرتبط بقوة لا تنقك بينهم ويين الدين الجديد 
الذي بزغ فجرہ © مطلع القرن الميلادي السابع. بينما کان قسم الوفاء والولاء القبلي 
والحربي الذي قدمه التد مريون لملكتهم زنوبیا يعتمد بالأساس على مدينة- دولة تمكنت 
من بناء مؤسستها الحاكمة على آسس إدارية وعسكرية امبراطورية نجحت ل قرض 
سيطرتها على كامل الشرق القديم تقریباً ولو لفترة بسيطة ذ تاریخ القرن الثالث. 

4- كانت المؤسسة المسيحية الأرتوزكسية لعرب التحالف بقيادة التتوخيين مفتاحهم 
للتعاون والمشاركة أو الرخض إذ لم يشاركوا إلى جانب قسطنطيتوس الأريوسي. وحاریوا 
والنس, ولم يشاركوه حريه ضد القوط إلا بعد استجابته لشروطهم بے عقد معاهدة 
السلام. 2 حين کان تحالف تدمر مع الرومان تحالفاً مرحلياً يمهد لتنفین. تخطيط 
طموح لتأسيس امبراطورية خاصة تجمع شعوب المنطقة من أجل أن تقف على قدم 
المساواة مع الفرس والرومان. 

5- كان إصرار ماوية على تنصيب أسقف عربي يعني ضمنياً رغيتها 2 تأسيس 
الكنيسة العربية الناشئة. وهذا يعني أيضأ من ضمن ما يعنيه إحساساً وشعوراً بالهوية 
العرقية للمكلة والعربء كما مثل لها التزام الناسك موسى بالأرثوذكسية حساً واقمياً 
بسلاسة التعامل معه أكثر من التعامل مع أسقف أنطاكي إغريقي أريوسي أت من أنطاكية 
التي جعلها والنس مركز عملياته العسكرية الأساسي 2 الشرق. لذلك نستطّيع القول أنّ 
ماوية وعریها شاركوا © حياة الامبراطورية الدينية والعسكرية والثقافية. 4 حين كانت 
الوشية تشكل ديانة التد مريين» ولكن دون تعصب لهذه الديانة. حيث كانت حرية المعتقد 


40 


الديني مشهودة ‏ حياة الجتمع التدمري: و الوقت نقسه كانت الوثنية الرسمية 
تتعايش مع اليهودية والسيحية بجو من السماحة والقبول. كما شهد بلاط زئوییا 
مساجلات حرة 2 العتقدات الوثنية واليهودية والسيحية. حتی أن يعض الرخین آشازوا 
إلى اعتناق زنوبیا الديانة اليهودية. مع أنّ الأدییات الدينية اليهودية تتهم زنوبیا بمعاداتها 
لليهوديةء وهذا يعني أن الإشارة ليست على قدر من الصد اقية لناقشتها . 

6- يمكن القول أنّ ماوية كانت آول من وضع اللبنات الأولى لما يمكن أن يطلق علیه 
"الكنيسة الوطنية العريية" بعد أن كانت جميع أسقفيات المشرق العربي وكذلك أسقفيات 
الشرق غير العربي بآسية الصغرى تابعة لبطريركية أنطاكية؛ إلى أن تم اكتمال مؤسساتها 
خلال فترة القرون التالية. فمؤسسوهاً على الغالب كانوا من عزب التنوخيين وملکتهم 

3 لم يستطع الرومان هزيمة ماوية لأنّ حركتها كانت کالسراب؛ بحيث لم يكن 
جيش المشرق الامبراظوري قاذراً حتى على القبض على ریحها ‏ ثورتها الأول غير أنّ 
أسلاف الجيش الروماني كانوا قادرين على حشد عسكري هائل لملاقاة زنوبيا ك معارك 
ثابتة آدت إلى هزائم متتالية لتدمر. 

8- بينت سير الحروب التي أشعلتها ماوية ضد الرومان نفس التتائج التي بینتها 
دراسة المقاطع الواضحة ‏ وثيقة النمارا بشعور الملك العربي امرئ القیس, ملك كل 
العربه ہائفخر والاعتزاز بانتمائه العربي وليس بالوطنية الرومانية (مع أنّ الهوية العربية 
حينها لم تكن على قدر كاف من الوضوح بحيث يمكن إطلاق هذه الصفة عليها). وبينت 
سير الملكة العربية التدمرية زتوبيا اعتزازها وشمورها بالفخر بمحاريتها للرومان 
والامبراطور الروماني أورليانوس» حيث يمكن العودة إلى رسالة التحدي التي وجهتها 
زنويياء والتي وردت 2 التاریخ و سی سير الأباطرة الرومان' رداً على رسالة 
آورلیائوس لها پالاستسلام. 

9 بسقوط تدمر, الوستة العريية الحضرية العسکرية المقيمة ك سهوب بلاد 
الشام. أصبح الرومان وجهاً لوجه آمام عائم شبه الجزيرة العربية بقبائله العريية 
الضطربة والقلقة. وکان سقوطها دافعاً للمجموعات العربية بالنکوص إلى البداوة الغالبة 
سے الندلقة. بینما تم استیعاب عرب التحالف ‏ دور جدید 2 السار الامبراطوري 
آلبيزنطي. وذلك بعد انتهاء دور التحالف التلوخي. 

0- کانت الصادر عن عرب التحالف (الاتحاديين) خلال فترة حكم یولیانوس الرتد 
قليلة ومحصورة بمصدر ا مدني واحد تقريباً هو أميانوس: بيتما كانت غزيرة 
خلال فترة والنس. ل حين أنّ الصادر التاريخية عن تدمر وزنوبيا كانت غزيرة إلى الحد 
الذي جعلت متها أسطورة عالمية خالدة ترتسم صورتها بین الواقعي والخيالي. 


( - انظر نص الرسالتين (رسالة أورليانوس ورسالة زنوبيا) تباعاً على الصفحتین 316 و317. 
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1- بعد عقد الصلح, وبناء على طلب الرومان» أرسلت ماوية کتائب خیالتها 
لمساعدة الجیش الروماني 2 التصدي لهجمات قبائل القوط وللدقاع عن مدينة 
القسطتطينية. وذلك بعد انتصار القوط على الرومان #2 معركة هادریانابولس 
(عناه‌مرمدمنفه۲3) (eاAdrianop)‏ الفاصلة 2 28 آب 378م. وعلى العكس من ذلك 
انحل الجيش التدمري وطواه النسیان۔ 

2- لو لم تكن الملكة ماوية أرثوذكسية (أسباب مذهبية)ء لما اهتم المؤرخون 
الكنسيون بتسجيل مآثرها وكتابة رواية ثورتيها 2ے عهد والنس وئیودوسیوس, ولكانت 
مسيرتها قد علواها النسيان. بينما لم يستطع التاريخ اليونأني- اللاتيني تجاهل سيرة 
زنوبیا التي كان تأثيرها 2 تاريخ روما علامة بارزة من علامات التحدي الذي كاد ينجح 
إنهاء سيطرة روما على المشرق. 

3- كانت تجرية روما المرة مع تدمر قد جعلتها تتخذ خطوات ممانعة وذلك بعدم 
(عطاء فرصة لعرب التحالف بالصعود إلى المراتب العليا 2 الدولة وخاصة العسكرية 
منها حتى لا تكون هناك إمكانية لأن يطور أحدهم طموحات كبرى تتعارض مع 
السياسات الروماخية. مع ذلك طور عرب التحالف خلال القرن الرايع طموحاتهم بظهور 
شخصيتين مهمتیت. هما: امرؤ القيس وماوية. كما طور ملوك الغساسنة بے القرن 
السادس طموحاتهم من خلال تحالفهم مع بيزنطة. 

وكانت روما قد اعتمدت على العرب الأنباط, ثم على التدمريين من بعدهم للدقاع 
عن جزء كبير من المشرق بالدرجة الأولى ضد البرتیین والساساتیین القرس: وضد 
الفارات الآتية من عرب الجنوب. وقد نشا فراغ .4 منطقة المشرق بعد هزيمة تدمر» 
بینما امتد الدرع العربي الذي شكله عرب التحالف (تنوخ وصالح وغسان) لحماية حدود 
الامبراطورية من شمال المشرق حتى جنوبه حيث كان عملياً يشكل شعاراً لولایات المشرق. 

14- عاصرء الشاعر التنوخي عمرو بن عبد الجن والد أمرئ القيس عمرو بن عدي 
نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع. وهو يشير ذ بيتين مما وصلنا من شعره إلى الرهبان 
والهیکل وعيسى بن عریم. كما تشير رواية سوزومن إلى النظم الشعري الشعبي انفنی() 
ب تمجيد ماونة. وربما يعني هذا أن الإنجاز الثقاے والأدبي وانفني لم يتمد الإطار 
الشمري مقارنة بالإرث الثقاي والفني العظيمين اللذين تركهما التدمریون. .حيث ما نزال 
نقف باحترام وتذوق جمالي راق أمام هذه الأوابد الشامخةء وشعور بالحسرة على هذه 
الباقيات دون برامج تخطيط مادي تودي ب4 فترة زمنية ليست طويلة إلى إعادة إعمارها 
بالصورة التي كانت عليها قبل ارتكاب جريمة تسويتها بالأرض 2 272/ 373 م. 


۵ “ رواية سوزومن الذي استمع إلى الأشعار المغناة في منتصف القرن الخامس؛ وسجلها في کتابه " التاريخ الكنسي"» 
كانت قصاند مديح وانشاد غنائي عربي منضوم تيد بانتصارات ملکتهم ماوية على الإميراطور البيزنطي والنس» 
وحافظت على اتنقالها شفاهة حتی القرن الخامس. لکن لأسف لم یصلنا معا نظم منها شيء. 
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آهم الصادر عن رواية سمیرامیس الأسطورية هي رواية دیودوروس الصقلي المأخوذة عن رواية 
الطبیب ال غريقي کتیسیاس: 
کہ 1 1-The Library of History of Diodurus Siculus, published in Volume‏ 
the Loeb Classical edition, 1933, book 11. Also, the same Book II, translated‏ 
by Edwin Murphy, 1989. ۰, ۲‏ 
يحتوي الکتاب الثاني من" المكنبة التا ريخية على ستين فصلا؛ بحيث تتحدث الفصول من الأول إلى 
الثالث عن نینوس وأعماله کاول ملك آسيوي. كما یتحدث الفصلان الرابع والخامس عن ولادة وطفولة 
سمیرامیس. بینما يروي الفصل السادس زواج ا ملك نینوس من سمیرامیس. وك الفصل السابع رواية 
صعود سمیرامیس إلى العرش الآشوري بعد موت الملك. آما الفصول من الثامن حتی الثالث عشر 
فتتحدث عن پنائها لبابل وحدائقها العلقة وعن انجازاتها. وتروي الفصول من الرايع عشر حتی 
العشرین قصة حملاها العسكرية على مصر وإثيوبية والهند . بینما تتحدث باقي فصول الکتاب عن 
کسل وترف وتیذیر ملوك آسية اللاحقین, وعن حروب اليديين: وعلوم التنجیم عند الکلدانیین» وعن 
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Date:16/2/2016 


لعبت ملکات من الشرق دوراً تاریخیاً بارزاً في قيادة وتقریر مصائر آوطانهن 
عبر العصور والأزمان التاريخية القديمة حیث تقدم قراءة سير تاریخهن عبر 
تقلدهن آعلی مراتب السلطة روية مشرقية امتد زمنها لفترات متقطعة بداية 
من القرن التاسع قبل الیلاد وحتی نهاية القرن الرابع اليلادي. تحدت 
صاحباتها الصعاب والحن؛ فحاولن الرد علیها بالنهوض بما حملن من 
طموحات لبناء دولهن. وقد وقفت کل واحدة منهن على مسافة قريبة من هدفها 
النهائي؛ الا آنهن ما عدا بلقیس: انتهین بمأساة هزائمهن: وذلك لأسباب كثيرة 
آهمها آتهن حاولن تحقیق حلمهن في اقامة وبناء دولهن في آزمان تاريخية 
تنازعتها امبراطوریات عالمية ضخمة؛ الرومانية واليونانية والفارسية 

كانت بلقیس سيدة نساء عصرها واحدی الملكات اللواتي عطرن التاریخ 
وآضفن عليه بها لا یزال يثير الخیال حتی الآن في حين أن زنوبیا ملكة تدمر 
وجولیا دومنا الحمصية وآختها جولیا سومیا. كما أليسا موسسة وملكة 
قرطاجة والسورية سمیرامیس ملكة بابل وآشور. وکلیوبترا ملكة مصر. كما 
ماوية ملكة التنوخیین؛ کلهن جنن من ماضي الشرق البعید كما تجي: 
الاساطیر. فتفوقن على الرجال. ونجحن في الخصول على تقدیر واحترام 


ومحبة شعویهن. وکان لهن مهارة الاندماج تلصعود إلى آعلی درجات السوولیش. 
Eg‏ 


في الدولة» بحيث لم يتركن تآثيرهن على شعوبهن ومناطقهن فقط. وإتما عل 
المحيط الدولي في أزمانهن. 


×٦ 
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